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فف یم 

أشرف اليوم بتقديم ترجمة الجلد الثانن من كتاب " أز صبا تا نيما : من صبا حى 
نيما " الذى يتناول مائة وخمسين عامًا من تاريخ الأدب الفارسى كما هو وارد فى عنوان 
هذا الکتاب الذی ألفه " جى آرین پور". 

آلف " یی آرین پور " العديد من المؤلفات» من بينها "كتب أربعة" هى : 

-١‏ "کتاب شناسی إیران". 

۲- "برای تاج : من أجل التاج "» وهو عبارة عن مسرحية تقع فل مسة مشاهد. 

۳- "ُز صبا تا نيما : من صبا حن نيما" ويقع فى جلدين. 

4 "از ماتا زوز گار ۴ ی "من نيما حي عصرنا". 

أشرت ف مقدمة ترجة الحلد الأول من هذا الكتاب " من صبا حى نيما "الذى 
صدر عن الم ركز القومى للترجمة تحت رقم ۱۳٤۲۰‏ بتاريخ ۲٠٠۹‏ م»› إلى جوانب مهمة 
من حياة الولف وتكوينه اللقافى والفكرى والديى ف مدينة تبريز فى كتاب القرية كما 
جرت العادة آنذاك وق مدرستها الابتدائية والمدرسة المتوسطة والثانوية» وتتلمذ على يد 
"» وذكرت أنه تولى رئاسة تحرير جلة أدبية فى تبريز» مح فيها للشعراء والأدباء الناكون 
والمشهورين وغير المشهورين بنشر إنتاحهم الشعرى والفكرى مما هيأ المناخ المناسب 
لدفع تيار التجديد والتحرر فى الأدب الفارسى. 
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ومقالامم. وألف المرحوم " جى آرین پور" كتابه " من صبا حى نيما " فى لائ بجحلدات 
معتمدًا على مصادر قيمة وثرية - يكاد بعضها يكون نادرا - ترجع إلى المرحلة 
الدستورية وما بعدها. فأصبح كتابه مصدرًا لغالبية مَنْ أرّحوا للأدب الإيرانن الحديث 
والمعاصر» وترحع أهمية هذا الكتاب إلى أن هؤلاء المؤلفين م يضيفوا حديد؛ يذكر لا 
کتبه " بجی آرین پور". 

شارك فى ترجمة الجلد الأول نلائة من الزملاء هم؛ الدكتورة إعان محمد إبراهيم 
عرفة» والدكتور عمد السباعى عمد السباعى» والسيد. أشرف عمد عد الوهاب 
فكان هم الدور الأكير ق ظهور هذا اجحلدء وأظهر لى ولمن قرأ هذه الترجة امم يلون 
جماعة متميزة فى الترجمة من الفارسية إلى العربية» فلهم من مرة أنحرى كل الشكر 
والتقدير. 

كان مقررًا أن يقوم هذا الفريق بإتمام ترجمة الحلد الان من هذا الكتاب الذى 
أقدم له اليوم» ولكن الترجة اقتصرت على زميلين فقط ها الد كتورة إعان محمد إبراهيم 
عرفة» والسيد. أشرف محمد عبد الوهاب نظرًا لقيام الد كتور محمد السباعى محمد بترجمة 
تكملة هذا الكتاب أو الجلد الثالث منه» أى الكتاب الرابع من مولفات المؤلف " يجى 
آرین پور " العروف ب "ُز نیما تا روز گار ما" أى من نيما حى عصرناء والكتاب قيد 
الطباعة وسيصدر نحلال فترة وجيزة بإذن الله. 

من هنا كان دور الزميلين الفاضلين الد كتورة إعان محمد إبراهيم عرفة والسيد. 
أشرف عمد عبد الوهاب. 

قام السيد أشرف بترجمة الصفحات من ص ۱ حێَ ص ۱۹٩‏ ٹم من ص ٠۳٠۷‏ 
حي ص ›»٥ ٤۰‏ فاية الكتاب. 
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وقامت الد كتورة إعان بترججمة الصفحات من ۱۹۹ حي ٠٠١‏ أى الباب الأول 
من القسم الرابع الذى يحمل عنوان التجحديد. 

وقد بذل الزميلان حهدًا كبرًا فى ترجمة هذا الجحلد الذى احتوى نصوصا صعبة 
فلهما من كل التقدير. 

وقد زادن إتام هذه الترجمة اطمننانا على قدرقما على تحمل مشاق ترجحة 
النصوص الأدبية والمتون الى تحتاج المزيد من الصير والمثابرة» فلهما من كل الإعزاز 
والتقدير. 

والله من وراء القصد. 
السباعى تمد السباعی 


evve fir 
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لقم الخضسالست 
الحسسرية 


لمحة تاريخية 


على أعتاب الثورة : ترك ناصر الدين شاه الدرلة ال تفشى فها الفساد حي 
النخحاع وسقط كل جزء منها فى يد أحد الأحانب تحت مسمى الامتياز- لخليفته 
مظفرالدین شاه وحفنة من الرجال الجهلة والخونة» وخليفته هذا هو ذلك " الطفل 
السن» وتلميذ المدرسة غبو بط آئى غر عاد " والذی کان يتشبث بعباءة 
سيد البحرين عند ”عاعه صوت البرق والرعد. 

ومظفر الدين شاه الذى كان قد قد نشا ف حيط بلاط أبيه الفاسد یکن يتمتع 
بدهاء وحنكة أييه ف الإدارة» اليس هذا فحسب بل کات ایسا رحلا سادا شیف 
الشخصية» متردَدًا وكان يفتقر بشدة إلى المعلومات السياسية والتاريخية وال هى من 
ضروريات الحكم والإدارة» و كانت هناك جماعة ؤضيعة اوفاسدة هم كاتمو أسراره وأفراد 
حاشيته» و كان الصدر الأعظم أمين السلطان " الطاغرن”الذى الت به الحكومة 
والشعب" على حد قول اعتماد السلطنةء يتبع رأى الأحأنب علنّاء وعلى هذا الأساس 
كانت الناصب والألقاب والقرارات والفرمانات تباع بالمزاد العلى على يد بائعى 
الروبابيكيا الإيرانيين والأحانب”“» واستمر الظلم والإححاف والتمرد فى كل مكان. 
وحلال فترة ملكه القصيرة أيضًا سلمت بقية موارد الدولة الحيوية للأحانب ف مقابل 
الحصول على القرض. 

كانت إيران فى فجر الثورة الدستورية دولة زراعية آسيوية متخلفة تمامًاء وكان 
نظام الحكم القبلى ااا لا يزال مستمرًا بين العشائر البدوية» وكانت آثار الرق 


i جحلة یاد گار » السنة الأول ۽ العدد الأول‎ )١( 
. اعتماد اللطة » خحوابنامه‎ (۲( 
. ناظم الإسلام » تاربخ بيدارى إبرانيان‎ )۳( 
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والعبودية مازالت موجودة بشكل كبير ف الولايات الحنوبية الشرقية مثل كرمان 
وبلوشستان. 

أما الإدارة السياسية للدولة فتقوم على أساس الحكم المطلق ل" ظل الله " 
للرعية ¢ وکان الشعب يئن ف قبضة فهر واستبداد اللك والوزير وتحت ضغط نواب 
الحكام والولاق أ الأشخاص الذين کانوا يعتبرون أمراء مستمَلین ق مناطقهم› فکانوا 
وإذا تكبر قائد أو أمير فى وقت من الأوقات على الحكومة المركزية فى أحد أركان 
الدولة» م يكن يلقى اهتمامًا كبا وكان يتم قمعه على الفور . 

وكان رحال الدين أصحاب الضياع والعقارات يتدحلون فى أمور الشعب 
الدنيوية» بينما ساد أرحاء البلاد الفقر والفاقة والبؤس والعجز والصمت المطبق» كما 
أحذ الحفاف والقحط والحوع والوباء والطاعون وسائر الأمراض المعدية يحصد أرواح 
الآلاف. وكانت الضرائب والرسوم والعوائد والهدايا قد أثقلت كاهل الشعب» وبات 
القرويون والحرفيون الفقراء يسافرون الحماعة تلو الأحرى إلى روسيا وتركياء وبصغة 
خحأاصة ال باکو للعمل ق مناحم بترول القوقاز› وف مثل هذه الأوضاع كان ول العهد 
محمد على ميرزا يعيش ل تبريز ويشرف على إعداده وتربيته هناك» معلم روسى هو أحد 
أعضاء وزارة الخارجية الروسية يدعى شابشال»ء وأصبح من الواحب عليه أن يدفع ضريبة 

كيف بدأت الثورة ؟ كانت دولة إيران الغافلة قد استيقظت من نومها الطويلء 
"كان لابد من وجود فحم حي تشتعل النار"» حيث ارتفعت أسعار السكر فى طهران 
وكانت حدة الوزير عين الدولة قد زادت النار اشتعالاء فقام علاء الدولة حاكم طهران 
والذى كان رجلا جريا بناء على أمر الوزير بربط سبعة عشر فردا من التجار والنين من 
السادات فى الفلكة» وضرمم على أرجحلهم بتهمة رفع أسعار السكر. وذلك فى يوم , 
الإننین ٠۳۲ ٤لاوش ۱٤‏ ه ق» وهو ما أعطى حجة للمعارضة فاشتعل الصراع بين 
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الحكومة والشعب وانضم للمعارضين علاوة على التجار» ججحموعة من المستنيرين وعلماء 
الدين وأهل المنابر» كل منهم لسبب خاص» فترعموا الح ركة وهبوا للدعوة ونشر سس 
الإدارة الجديدة فى المساجحد وعلى المنابر وف المكتبات والمزارات والأسواق» وكانت هذه 
الحادنة مقدمة وتمهيدا للثورة . 

وقد اشتعلت الثورة بسبب مظال الملك ورجال البلاط وتبعية الملك القاحارى 
للبلاط الروسى» وكانت أهم مطالبها عزل عين الدولة والمسيو نوز البلجيكى وحاكم 
طهران وتأسيس " دار العدالة" وقد بدأت ف صورة إضراب عام . 

صدور فرمان الحكومة الدستورية : توجه أفراد الشعب والعلماء فى ١٠شوال‏ 
سنة ۳٣۱۳۲٠ه‏ ق إلى مسجد الشيخ عبد العظيم (المجرة الصغرى) وانتقلت ال ركة 
إلى مشهد و كرمان وفارس والمناطق الأحرى» فوعد الملك بعزل عين الدولة وتأسيس دار 
العدالة وهدأت الأمور» ولكنه لم ينفذ وعده بل ضغط على المتظاهرين» فاتسع نطاق 
الثورة الشعبية نتيجة نقضه للعهد وتطور الأمر إلى صدام . 

وق العام التالى-ف ۲٣‏ جمادى الأول سنة ٤۲١١٠ه‏ ق- أغلقت الأسواقء 
وهاجر العلماء إلى قم (المجرة الكيرى)» وبعد ثلائة أيام وف آخر الأمر تحصنت جموعة 
من أهالى طهران ق السفارة الإنحليزية . 

وعمّت الثورة أيضًا أرجاء تبريز وأصفهان وشيراز» فاستقال عين الدولة وحل 
حله ميرزانصرالله حان مشرالدولة " بوجه بشوش وكلام مقبول "» فعاد العلماء إلى 
المدينةء واضطر الملك الذى ارتعدت فرائصه وأحس بالتطر بسبب الثورة الشعبيةء 
لإصدار فرمان الدستور وتأسيس جحلس الشورى الوط الكون من الأعضاء المنتخبين من 
قبل الشعب . 

والحقيقة أن مظفر الدين شاه مع كل هذا العجز وعدم الكفاءة كان رحلا نقى 
القلب وقليل الإيذاء وكان هو نفسه يرغب ف الحكم الدستورى من أعماق قلبه 
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الأمر فقد أقر الحكم الدستورى وبالتالى فقد خلد امه ف التاريخ. 


وبإقرار الحكم الدستورى فض التحصن وعاد رحال الدين الذين كانوا قد غادروا 
إيران وسافروا إلى الأراضى العثمانية» واستقبلوا استقبال الأبطال. 

افتتح امحلس الأول ف 1۸شعبان سنة٤ ٠۳۲‏ ه ق» فى قصر الحلستان بحضور 
الملك مظفرالدين شاه» ووقع الملك ف آحر أيام حياته (٤١ذى'‏ القعدة٤‏ ١١١ه‏ ق) 
عل اوالحد وسين ندا من نود الدسكور: 

وتوف مظفر الدین شاه ف٤۲‏ ذى القعدة سنة ٤‏ ۲١٠ه‏ ق» وجحلس عمد على 
میرزا مکان أبیه ف شهر ذى الحجة من نفس العام . 

محمد على شاه : كان سوء ظن الشعب كبيرا تاه الملك الحديدء وأحذت 
بوادر التوتر والثورة تظهر كل يوم» وكان أعضاء أذربيجان يعرفون محمد على شاه من 
تبريز ولا يثقون به» واستمرت الثورة والغليان وصراع الشعب وابجلس ضد البلاط 
وعناصر الاستبداد فى طهران والولايات» وكان العلماء ورحال الدين هم ركيزة 
الشعب“ وكانت احالس الحلية تتشكل تباعا فى طهران والحافظات وأحذت تتزايد 
يوميًا ووصل عددها ف بعض الأحيان رف النصف الثانن من عام٤‏ ۳۲٠ه‏ ق) إلى٤١‏ 
أو أكثر. أمّا الصحف فقد كانت تظهركل يوم صحيفة حديدة» ولكن أغلبها كان 
يشجع الشعب على الثورة والإضراب. و كان اجحلس فتيا وشديد التطلع وقليل التحملء 
والحكومة مغرورة بنفسها والحاشية جاهلة وغير صالحة للعمل» وأصبح التحريض 
متواصلا بين الطرفين» ومع أن الدورة الأولى كانت هى أفضل الدورات التشريعية 
الإيرانية وسنت قوانون جيدة نسبياء ولكن نظرا لأنه قد دحل بين أعضائها أشخاص من 


)١(‏ كانت جيع الخطرات التحررية تنم باسم الدين» والعجيب أن اللجنة الحلية للحزب الاشتراكى الدرعقر اطى 
أيضا والذى اعتلی الحكم ل حزء من أذرہيجان نتيجة الأ حداث اللاربة برو سیا وحر کات القوقاز الثورية» 
عجرد أن تلقت حير ثورة طهران نشرت بيانا وضمن منشتها للحكومة الدستورية باسم المجاحدين فى سبيل 
الله والإسلام دعت فيه كادحى العام إلى الوحدة . ۰ 
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رجال الدين والتجارء ولم يكن لدى الأعضاء بصفة عامة معلومات كافية عن السياسة 
والأوضاع العالميةء ولم يدركوا قيمة الثورة ونتائجها بشكل صحيح» فقد كانوا 
يتصورون أن الثورة قد أمُت مهمتها » وهمذا توانوا عن الكفاح تدرييًاء وانتابت محمد 
على شاه رغبة شديد فى إسقاط الحكم الدستورى مستغلا هذا الضعف والإهال. 

ومع أواحر عام٤‏ ١١١ه‏ ق» وضحت أولى علامات الرجعيةء وقام الملك بحشد 
وتجهيز القوات علانيةء وقام الأتابك باستدعاء أمين السلطان الذى كان قد حكم إيران 
دة ربع قرنء وعزل بعد قيام الحكم الدستورى وكان يعيش آنذاك ف أورباء وعينه 
رئيسا للوزراء وامتنع عن توقيع الدستور. 

وى ١۲ذى‏ الحجة سنة٤‏ ۳۲١٠ه‏ ق» أغلق شعب تبريز الأسواق» وتجمعوا ف 
الجلس الحلى ومكتب التلغراف» واحتجوا لعدم اهتمام الحكومة بالنظام الدستورى. وبعد 
عدة أيام صدر مرسوم صريح بأن الملك سيقبل النظام الدستورى ويعمل .مقتضاه» وعلى 
هذا الأساس هدأت الأوضاع . 

ومع هذا ظل الملك والأتابك يعاديان النظام الدستورى والأحرار» ولم يخفيا 
معارضتهماء وق يوم السبت۲۱رحب سنة١٥۲١٠١ه‏ ق وبعد مرور حزء من الليل 
وبينما كان الأتابك خارجًا من الجلس بصحبة كبهان» أطلق عليه شاب يدعى عباس آقا 
من شعب أذربيجان ثلاث رصاصات فأصابته الرصاصات الثلاث» وأطلق الشاب 
رصاصة أيضًا على نفسه فمات فى الحال" . 


وی۹ ۲شعبان» تم تدوين ملحق الدستور والذى يعد أهم جزء فى بنود قوانين 
الحكم الدستوری» و کان یشتمل على ۱۰۷ بنود» وقد اضف إلى بتود الدستور البالغة 
واحدًا ومسين. ومذه البنود رسخ أساس الحكم الدستورى» وتم الفصل بين حقوق 
الشعب والسلطنة والقوّى الغلاث ف اللملكة و تحديد البنود المتعلمَة بالقَضاء والمالية. 


(1) لى أربعين عباس آقا الموافق يوم الأحد ۲۷ شعبان سنة ١٠۲٠١٠٠ه‏ ق» تحمع أهالى طهران أمام مزاره 
وألقوا حطبًا وأنشدوا أشعارًا لفخر الراعظين و كان مطلعها على النحو التالى : 
أيها المزار المهيب » برغم أنك مجلس للمأتع والعزاء 
ولكن حتمًا أنت سعيد ومبتهج هذه الزهرة الحديدة الى نامت بداخلك. 
2 
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کا 


أصالة الحر كة الدستورية : يتفق البعض على أن الحكم الدستورى الإيران 
كان بضاعة إښليزية حالصة راحت ف السوق الإيران» وهولاء الأشخاص يريدون إثبات 
أن الشعب الإيرانن م يكن له دور ف» الحر كة الدستورية وإظهار زعماء الثورة فى صورة 
أداة عديعة الإرادة فى يد الساسة الإنجليز» مستدلين على ذلك بأن العوامل التاريخية ن 
تكن تتوافر بالقدر الكاى ف الجتمع الإيران فى ذلك انعصر لوقوع مثل هذه الحادثة 
العجيبة» وهذا الرأى غير صحيح بالمرة ولا يتفق مع تضحيات الشعب الإيرانن خحاصة فى 
عهد الحكومة الدستورية الثانية بعد قصف الحلس والتصديق على البنود التقدمية المفيدة فى 
ملحتق الدستور» وال كانت ف الواقع .مثابة "لقمة أكثر من سائغة"» فلم تكن هذه البنود 
بالطبع فى صا الإمبريالية الإنحليزيةء حيث منع تنفيذها بشكل كامل فيما بعد على يد 
الطبقة الحاكمة» و م تتوقف الأمة الإيرانية عن المطالبة باسترداد هذه الحقوق الضائعة . 

إن آثار المساعى الدبلوماسية الإنحليزية من أحل الاستفادة من الح ر كة الدستورية 
الإيرانية و كانت تبدو فى التجمعات الدينية والتحصنات والتظاهرات ف المساجحد وعلى 
المتابر ومطالب زعماء الحرية» ولكن بصفة عامة لا بعكن اعتبار الإرادة الإنجليزية هى 
السبب وراء قيام الثورة الدستورية الإيرانية . 

وق ذلك العص ر كانت مطامع الإميرياليين قد أحدئت عاصفة ق العام : كانت 
روسيا القيصرية تحاول الوصول إلى الخليج الفارسى ؛ معبر المندء وإنجاترا تريد أن تمنع 
وصول الروس إلى الجنوب» وكان البلاط القاجارى حاضعًا ف الغالب للتأثير والنفوذ 
الروسين» فالروس كانوا يريدون الحافظة على الوضع القائم» والإنحليز يرغبون فى 
تقليص سلطتهم فى إيران بتغيير الوضع» وزيادة نفوذهم قدر المستطاع» ولم تكن روسيا 
الديكتاتورية تستطيع بالطبع أن تقبل نغمة الحرية فى إيران» وكانت ترى البلاط 
القاجارى الاستبدادى الشرقى هو الأنسب لتحقيق أهدافهاء ومن جهة أخحرى كانت 
الدبلوماسية الإجحليزية تشعل الحر كة التحررية. ومن هنا فإن القيصرية الروسية انضمت 


(1) Status Quoad Praesentum . 


يا 
ڍا 


للتيار المؤيد للطبقة الحاكمة أمّا الإمبريالية الإنجليزية فقد أيدت ظاهريا المعارضين»› 
وعلى هذا النحو أقامت الحكومة الإنجليرية تحالفا سريا مع فرقة من الأحرار الإيرانيين 
لتقويض النفوذ الروسى ف إيران الذى قد بدأ .ععاهدة تر کمن چاى» وأحذ يتوسع 
بوما بعد يوم . 

ومع هذا فقد كان الحكم الدستورى الإيران ف الأساس نتاج اليقظة الفكرية وغو 
البرجوازية الإيرانية» وقد تحقق على يد المخحلصين والشجعان الفدائيين وكان معظم 
مناضلى الحكم الدستورى رجالا أطهار وشرفاء وأصحاب عقيدة» وكانوا يريدون 
استغلال أوضاع العصر الملائمة لإنقاذ أمنهم» وكانت كلمات الوطن والحرية والأحوة 
والمساواة تتردد على ألسنة الثوريين . 


وسرعان ما کشف صلح إجلترا مع روسیا النقاب عن الوجحه القبيح للدبلوماسية 
الإنحليزيةء وأد ركت الأمة الإيرانية إلى حد ما حقيمَة مشاعر هذا المستعمر القلع . 

فالتشاؤم المتبادل بين الحكومتين أى قلق الإنجليز من بسط النفوذ الروسى السريع 
ف آسيا وحوف الروس من السياسة البريطانية تجاه ممتلكاما ف آسيا الو سطى» أو بعبارة 
أحرى نفس العوامل الى تسببت ف التنافس والخلاف» قد أظهرت هذه المرة فكرة 
التقارب بين هاتين الحكومتين .وما أنه کان من المتوقع أن تشتعل حرب ف وربا ف 
أسرع وقت ممكن» وكان لابد أن تتحد هاتان الدولتان ف الحرب» فقد ايتا تنافسهما 
القدم ف إيران وعقدتا معاهدة ی۳۱ أغسطس۱۹۰۷'» حصلت كل منهما .عقتضاها 
على جزء من إيران وحق استغلاله منتهى الحرية وبلا منازع . وعجرد أن شاع خر 
انعقاد هذه المعاهدة غضب بشدة المستنيرون والأحرار الإيرانيون الذين ل يتوقعوا هذا من 
انبجلتراء وتطاولوا بالسباب» فاضطرت السفارة الإجليزية لإرسال مذكرة إلى وزارة 


الخارجحية الإيرانية واعتبرت أن المعاهدة لا تنفى استقلال إيران بل تضمنه“ . 


. أى نفس اليوم الذى قتل فيه الأتابك‎ ٠۳۲١ رحب‎ ۲١ الموافق‎ )١( 
. سبتمیر ۱۹۰۷ ( د٠ رجحب ١۲٠١١ه ق)‎ ٤ رسالة السفارة الإخجليزية فى طهران المؤرحة‎ )۲( 
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ولكن اعترض مجلس الشورى الوطئن على هذه المعاهدة ٤‏ ۲ شعبان 1۲ ھ_ 
ق» وبعد ذلك أيضًا لم تعترف إيران حكومة وشعبًا ذه المعاهدة» وعلى هذا النحو فإن 
هذه المعاهدة الى أبرمت فى غياب الجلس» و كانت تعتبر " مرا واقعًا " قد ذهبت أدراج 
الرياح . 

ولكن برغم ذلك أطلقت الحكومة الروسية يدها فى إيران نتيجة مذه المعاهدة 
المشئومة وضيقت الساحة على الأحرار» وتمادى محمد على ميرزا أكثر فى عدائه للبرلان 
معتمدا على تلك الحكومة . 

انقلاب الملك : ذمب اللك إلى البرلان ف الان من شوال سنة٠۳۲١٠ه‏ ق»› 
وأدّى ين الولاء. وف التاسع من ذى القعدة اشتبكت جحموعة من الأشرار والفاسقين 
والأفراد التابعين للبلاط مع الدستوريين عند البرلانء ولا لم يفلح هذا اضطر الملك لكتابة 
تعهّد مؤ كد وأرسله إلى البرلان'" . 

وف أواحر حرم سنة ١٠۳۲٠ه‏ ق» ألقيت قنبلة على عربة الملك فتغير الوضع 
اما وصمم الملك على مواصلة الصدام. وف الرابع من جمادی الأول شنة۹٠۲١٣٠ه‏ ق» 
ذهب لللك إلى حديقة "باغشاه" فى حلبة وضجيج شديدين وحوّل المدينة إلى تكنة 
عسكرية» وبعد أن حشد القوات بدأ فى العمل. ففی صباح یوم الغلاناء ۲۳ جمادى 
الأول من سنة ٠۳۲١‏ ه . ق» حاصرت قوات القوزاق بقيادة العقيد " لياحوف-"“ 
البر لان ومسجد سپهسالار وأمطروها بوابل من النيران“ وقتلوا ف اليوم التالى عددًا 


" أطلق براون على هذه الفتنة اسم " الانقلاب العقيم‎ )١( 
الشخحص سافر إلى روسيا فى نفس اليوم الذى بحأ فيه محمد على ميرزا إل السفارة الروسية» وبعد‎ 0 
وهناك أطلق عليه الرصاص ثلانسة‎ ۱۳۳١۹ لثورة البلشفية انضم للجنرال دنیکین مم فر إل باطوم ل عام‎ 

a‏ ى بحهولين لف نفس اليوم الذى كان بعر فيه بالشار ع مع القائد الإنجليزى فمات ل المستشفى بعد 
عدد ساعات » وقیل إن بحنة ال لثررة کانت قد آمرت بقتله . 

(۳) لی عام ۱۳۲۹ نشر صحفی بلغاری ا پانوف والذی کان ل الكولونيل 
لياحوف السر بة› نشر اتتادا إل هذه الراسللات؛ أن قصف !لحل ی کان قد تم بناء علی أمر السفر 
الروسى هارتفيتج ع11۲1۷ .© .۸1 والرعماء الرحعيين الإبرانين وعرافقة القيادة العسكرية القوقازية . 
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. من الأحرار فى حديقة باغشاه» وقاموا ببس ونفى جاعة أخحرى» فلجاً إلى السفارة 
الإنجليزية الى سمحت بدخحول اللاجئين لكى لا تسقط من نظر الشعب . 

وقد أطلق المؤرخحون اسم " الاستبداد الصغير" على الفترة ال امتدت ثلالة عشر 
شهرًا وعدة أيام منذ قصف البرلمان وحىَ يوم انتصار الأمة وحلع محمد على شاه» وف 
هذه الد برغم ُن الحكم الدستورى قد تعطل وسادت الديكتاتورية اء البلادء فإن 
الصراع بين الملك والدستوريين قد استمر أيضًا . 

ثورة الأ حرار : صارت تبريز م ر كرا للثورة عقب قصف البرلان مباشرة» ورفع 
الأحرار الأذربيجانيون راية الثورة بزعامة القائد الوطن ستارحان . 

وعمت الثورة كل أرجاء الدولة» ولكن كانت الحر كة التحررية فى أذربيجان 
أقرى وأعمق بالمقارنة مع سائر المناطق الإايرانية بسبب قرا من روسيا الثورية وخاصة 
القوقاز . 

وأحذ الثوار الروس يدعمون الثورة الإيرانية بكل أخحوّة ورحابة صدر» و كانت 
لحنة الحزب الاشتراكى الدعقراطى القوقازى القوى تساند أساسًا أى ميول استقلالية فى 
مناطق النفوذ القيصرى الخارحى» فتم إرسال جماعة متطوعة من ثوار القوقاز برئاسة س. ٠‏ 
أورحونيكيدزه الكرحى لساعدة الأحرار الإيرانيين» وحولاء هم الذين قاموا بتعليم 
الإيرانيين تصنيع القنبلة واستعماها . 

وحاء إلى تبريز أشخاص من إيران القوقاز وعرفوا باسم الجاهدين القوقازيين 
وکان ينهم أثر كبير فى دعم الأحرارء إذ إم كانوا رجالا متمرسين وجربين» فقام 
على مسيو وأنصاره بتشكيل جاعة امحاهدين فى تبريز اقتداء هم . وكان املك يرسل 
القوات تباعًا لقمع التبريزين» ولكن الحنود المختارين من قبل طهران عجزوا أمام 
الأبطال المناضلين فى سبيل الحرية» وف آحر الأمر لحا الملك إلى القيصر نيكولا الثانى 
الذى كان يعتبر نفسه " حارس أوربا "» ورضخ لاحتلال أذربيجان الر مى . 
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وبدأ حصار المدينة تقابله مقاومة مستمية من التبريزيين» واستمر الثوار فى النضال 
والمقاومة لمدة حوالى عشرة أشهر برغم الحفاف وال لحو ع» ونظرًا لصمود تبريز عاد الأمل 
للوطنيين الإيرانيين بعد أن كانوا قد يغسوا ؛ وقاموا بحشد القوات . 

وق ذى الحجة سنة ۲۴١١ه‏ ق تحصنت جماعة فى أصفهان» وبعد عدة أيام 
وصلت إلى تلك المدينة ججموعة من البختياريين» وانضموا إلى المتحصنين» وأحذ يتوافد 
على أصفهان تدرييًا العسكر البختيارى العظيم» وبعده صمصام السلطنة الإيلخان وتم 
استقباهم بترحاب» كما عاد إلى البلاد أيضًا شقيقه عليقلى حان سردار أسعد والذى 
کان فی باریس . 

وف العاشر من حرم سنة۲۷١١٠ه‏ ق» هجم لوار جيلان على المقر الحكومى 
وقتلوا حاكم المدينة» واستولوا على جيلان . 

واضطربت أوضاع طهران» وهب الدستوريون للسعى والعمل»ء فتحصنت جاعة 
من الأشراف ف السفارة العثمانية وتحصنت جموعة من العلماء فى مسجد الشاه 
عبد العظيم» کما نشط الدستوريون الإيرانيون بالخار ج 

وصول القوات الأجنبية إلى الدولة : وف مثل هذه الأوضاع قام الإمبرياليون 
الروس والإخجليز بالتدخل المسلح وأحضروا الجيوش إلى إيران : أنزل الإنجليز بجموعة فى 
الجنوب» وحلوا جمعية بوشهر واعتقلوا أعضاءها ثم استولوا أيضًا على بندر عباس ولنجه 
وموانئ الخليج الفارسى الأحرى» وأمسك القنصل الإنجليزى بزمام الأمور فى بوشهر. 
وف أذربيجان تعرّض الشعب لحاعة شديدة نتيجة غلق طريق تبريز - جلفا ومحاصرة 
المدينة من جميع الاتحاهات على أیدی قوات املك فضاقت السبل على الأحرار»ء وف 
أوائل ربیع الان سنة۷ ١۲۲‏ ه ق» وافقت الحكومتان -الروسية والإججليزية- على دخحول 
اخيش الروسى تبريز بحجة كسر الحصار وحماية الرعايا الأحانب وتوصيل الطعام إل 
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وقررت جمعية تبريز مضطرة التخحلى عن جميع مطالب الشعب " والتوسل إلى الأب غير 
الرحيم " ولكن بعد فوات الأوان» حيث كان الحيش الروسى قد عبر الحدود . 

وبوصول الحنود الروس فك الحصار عن تيريز» وابتعدت قوات الملك والجماعات 
الرجعية عن المدينةء ولكن لم تكن تلك النهاية الى شهدقا تبريز تعن انتصار الرجعية» 
فقد استمر نضال الأحرار الإيرانيين . 

فح طهران : خطا الخطوة الأولى صوب العاصمة المعسكر الشمالى بقيادة 
سپهدار أعظم (كبير القادة) وكان ثوار القوقاز ضمن صفوفه أيضًاء وانضم المعسكران 
الشمالى والحنوبى إلى بعضهما بعضا على مسافة أربعة وعشرين كيلومترًا من طهران . 
وف هذه الأثناء وصلت إلى قزوين القوات الروسية الى كانت قد جاءت من أنزلى» 
وأصبحت تمدد المعسكر الثورى من الخلف . 

و۲۷ جمادى الأخحرسنة ۳۲۷١ه‏ ق دحلت» طهران قوات الوطنيين 
وامجحاهدين الحيلانية والبخحتيارية » ولحاً اللك ف نفس هذا اليوم إلى السفارة الروسية» إلا 
أن حماية عرش محمد على ميرزا لم تعد ف نطاق قدرة الإمبراطور» فتم حلع الملك من 
السلطنة بناء على حكم الجحلس الأعلى واحتير بدلا منه ابنه الصغير أحمد ميرزا -الذى ۾ 
يتجاوز الثالثة عشر- ملكا على إيران وعلى رضا خان عضد للملك رئيس القبيلة 
القاحارية نابا للسلطنة . 

الدورة البرلانية الثانية : تم إقرار الحكم الدستورى والقانون مرة أحرى ف 
إيران» ولكن قبل أن يؤتى نماره حطفت بعض الشخصيات زمام الأمور من يد الأحرارء 
وخحنقوا القانون والحرية ف مهدهاء وعندما اكتشف المناضلون ودعاة الحرية الحقيقيون 
الملسألة كان الوقت متأحرّا حدا . 

وافتتحت الدورة البرلانية الانية ف الثانن من ذى القَعدة سنة۳۲۷١ه‏ ق» بعد 
عام واحد من غلق الدورة البرلانية الأولى بحضور املك الشاب» وأثناء افتتاح المجلس 
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ظهر واضحا من خلال البيانات الرسمية للحكومة القلق جاه بقاء اجنود الروس فى 
الدولة» بالرغم من تقدم وعد صريح بإنماء هذا الأمر فى أسرع وقت ممكن . ولكن 
ظلت هذه القوات على حالما وأحذت ترتكب فسادًا حديدًا كل يوم أمّا البرلمان الذى 
كان معظم أعضائه من الأشراف والنوانين» فإنه م ينجز أمرًا واحدا طيلة فترة انعقاده» 
اما سپهدار الذى كان من أشراف جيلان» و كان قد استفاد من الثورة فلم يتخحذ خحطوة 
واحدة من أجل تحسين أوضاع الدولة» ليس هذا فحسب بل إنه تسبب بسياسته الرجحعية 
فى نفور الشعب واستيائه» فقد خحنتق الثورة بإحدى يديه وهياً الظروف لريادة نفوذ 
الأحانب ف الدولة بيده الأحرى . 

حلاصة القول : إن الثورة الدستورية الإيرانية برغم اما وحهت ضريتها القوية 
لحسد الديكتاتورية وأقرّت البرلان والقانون فى الدولة فإما قد حزمت من الإقطاع 
والإميريالية. 

وقامت حكومة مستوف امالك الذى كان قد تولي الحكم بعد سپهدار» بزع 
ساح أخر الجماعات الفدائية فى شعبان سنة ۳۲۸١ه‏ ق» .مساعدة القوات البختيارية 
تحت قيادة ويفرم الأرمئ أحد أفراد حزب تاشناك والذى كان رئيسًا للاشرطة» وطلبت 
من الرئيس الأمريكى هوارد تافت أن برسل شخحصًا إلى إيران لإصلاح الأوضاع الالية 
امتدهورة فوصل إل إيران مورحان شوستر" والذى كان رحلا ذا خبرة واسعة مع وفد 
من المستشارین الاقتصادیبن الأمریکیین ف جمادی الأول سنة۳۲۹٠‏ ه ق» وبدأً العمل 
وف يده صااحيات غير عادية. 


لعرقلة عمل البرلان والإطاحة ميعة شوسترء فرل املك المخلوع فجأة فی گمش تپه 
)١(‏ ولكن على كل حال فقد أعلنت للدنيا هذه الحقيقة وهى أن إبرات قد دحلت المرحلة التارجخية لللورات 


الدعقراطية - البرجوازية مثل بقية دول الشرق . 
W. M. Shuster‏ )2( 
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(چلوی دج حاليا) ف شهر رحب» وهجم على طهران مع فرقة من الت ركمان» ولكن 
نظرًا لأن الشعب والبرلمان وزعماء الحرية كانوا على كلمة واحدة» فقد باءت كل هذه 
الحاولات بالفشل» وتحطمت قوات محمد على میرزا فی حریف عام ١۳١۲۹‏ ه ق» وفرً 
إلى روسيا مرة نانية . 

وأثناء اشتباك الوطنيرن مع قوات محمد على ميرزا وعندما كان يبدو أن أمره قد 
اتتهى ولاسبيل أمامه سوى الفرار» كشف الروس والإنجليز النقاب فجأة عن أهدافهم 
اللخفية» وأنزرلت إخلترا الداعمة للحرية الوحدات المندية فى ميناء بوشهر للاستيلاء على 
المناطق الحنوبية الإيرانية المهمة» بل وأمرت هذه الوحدات بالاستيلاء على أصفهان رف 
منطقة النفوذ الروسى) وشرراز وبوشهر(ف المنطقة الحايدة)» وقامت روسيا هى الأخرى 
بإرسال جنود آحرين إلى إيران وبعتث بقواتما من الرشت إلى قزوين بحجة عجيبة وهى 
حهاية أملاك شعاع الساطنة . 

الإنذار الروسى: سلمت روسيا القيصرية إنذارًا شديد اللهجة للحكومة 
الإيرانية فى يوم الأربعاء ۷ذى الحجة سنة۳۲۹١ه‏ ق بمشاورة إنجلتراء وطلبت 
عوجبه من الحكومة الإيرانية أن يغادر شوستر ورفاقه إيران بأقصى سرعة» وأن تتعهد 
الحكومة بأن تأحذ موافقة الحكومتين الروسية والإنحليزية بعد ذلاف فى مسألة استقدام 
المستشارين الأجحانب» وأن تكون إيران مسئولة أيضًا عن نفقات الزحف العسكرى 
الروسى» وكان لجوء إيران إلى إجلترا غير ذى نفع حيث أوصت وثوق الدولة وزير 
الخارجية الإيران ضمن ححطاب أرسلته إليه بأف يقبل المطالب الروسية فورًا.ولكن البرلان 
الإيران رفض الإنذار بالأغابية الساحقة وازداد الشعب صمودا فى تبريز وجيلان» 
وأحضر الروس قوات حديدة إلى إيران وارتكبوا مذابح لى تبريز والرشت ومشهد والمدن 
الأحرى» وف آحر الأمر قبلت الحكومة الإيرانية الإنذار فى غرة حرم سنة٣١۳١.ه‏ ق. 
وف الئان من حرم أغلق ناصر الملك باب البرلان ومنع نشاط المنظمات الوطنية بإعلان 
الحكم العسكرى» واقتلعت جذور الحرية على يديه ويدى حسن ولوق الدولة» وحنقت 
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داحل أفواه الشعب أى صرحة اعتراض على تدحل الأحانب فى شعون الدولة والسياسة 
الرجعية الحكومية» وف العاشرمن حرم سنة ۱۳۳.ه ق» أعدم الروس فى تبريز جماعة 
من الفضلاء والأئمة ومن بينهم اجتهد العروف ثقة الإسلام » واستمرت مذضة تبريز 
شهورا» وعين الروس صمد خان شجاع الدولة الجحرار وابجرم الشهير حأكما على 
أذربيجان و لم يتورعوا عن ارتكاب أى أعمال وحشية ضد أهالى أذربيجان على يديه" . 


وعلى هذا النحو مدت تلك الح ركة الى استمرت سبع سنوات» وأصبحت 
الأفكار سطحية ومبتذلة وابتعد الرحال الصالحون المخحلصون» وأمسك بالسلطة وزمام 
الأمور بحموعة من الجريين الوصوليين العارفين بخبايا الأمور» فكان كل ما قالوه وفعلوه 
فى صا الأحانب وضد مصلحة إيرانء وح بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى وزوال 
الضغوط الأجنبية ظلوا يسيطرون على الأمور مرتدين ثوب التحررية والوطنية وواصلوا 
أعماهم اة الحا 

وبعد الإطاحة بالبرلان وطرد شوستر بلغ تدحل الأجانب فى الشئون الداحلية 
الإيرانية ذروته» فأحذ الروس امتياز سكة حديد تبريز- جلفاء والإنجليز امتياز سكة حديد 
حمره- حرم آباد» وأجبروا الحكومة الإيرانية على أن تغير سياستها بحاه معاهدة 
٧۷‏ اال لم تكن قد اعترفت ها رسميّا أى حكومة من الحكومات» وكان الروس 
نخصلون الضرائب من الأهالى فى قزوين وتبريز وعنعون تحرك نوّاب أذربيجان إلى 


)١(‏ الآن وقد مر على هذه الأحداث للائون عامّاء كلما فكرت ل هذه الأعمال تفيض مشاعرى وأشكر 
الله أنه قد عافان من الاشتراك فى مثل هذه الأعمال ....على أى أساس تمت هذه الاعتدايات 
والتدحلات ف إيران من حانب الحكومة الروسية؟ هل یش شروط القوانين ن الدولية! والحكومة الروسية 
تکن ف حالة حرب مع إيرانء ول روسيا نفسها أيضا م م نکن تقر الحكم العسکری» والشى ء الو كد 
ان وضع سیاستنا ف إِیران کان مبھمًا و کنا نبادر اکا اا محاطعة لظا لتحالفنا مع اترا اليس 
تسجیا ل مثل هذه الأعمال ف العلاقات الروسية الإيرانية آم محرا ومُخحجلا؟ ( نيكيتين» إيران الى 
عرفتها » ص ۷۹ ۰ ۸۰ ) . 

(۲) مات هذا الر جا ر الفاح ال الأراد ضى الرو سية .عرض السرطان ف بول لیر عام ١۱۹۱م‏ (۱۳۳۳ه ق) . 

(۳) حرج شوستر من إيران لل العشرين من حرم سنة ١١١٠ه‏ ق وبناء على أخبار و كالات الأنباء ققد 
مات ف نيويورك ليلة السادس من خرداد سنة ۱۳١۳۹‏ ش» ف سن الثالعة والمانين . 
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طهران» وكان الإنجليز قد استولوا على جمرك بوشهر فى مقابل القرض الصغير الذى 
أعطوه لإيران» أما ناصر للملك نائب السلطنة الذى عرف باسم " الدبلوماسى المكار " 
فقد وضع حمل السلطنة الثقيل على كاهل املك الشاب الضعيف وسافر إلى أوربا. 

وتم تتويج أحمد شاه آخحر ملوك الأسرة القاجحارية فی ۲۷شعبان سنة۳۳۲١ه‏ 
ق» وبينما م عض على تتويجه عدة أشهر اشتعلت الحرب العالمية فى أوربا ال تم التمهيد 
ها منذ فترات سابقة» ولكن هذه الحرب الي حلبت كل هذه التعاسة والبؤس لإيران 
والعام» حملت بشرى النجاة للشعب الإيرانى الذى كان قد ضاق .عظالم جررانه» فقد 
تسببت هزيمة روسيا ف الحرب وما أعقبها من لورة اکتوبر ۱۹۱۷م كما سنرى» فى 


حلاص دولتنا من قبضة الاستعمار بعد أن كانت قد قسمت نتيجة معاهدة ۹۰۷١م.‏ 


فى طريق الغورة 
مقف مه 

كان فتح الله خان الشيبان وحمود خان ملك الشعراء يشكلان آحر حلقات 
سلسلة شعراء البلاطء مات الأول قبل مقتل ناصر الدين شاه بخمسة أعوام ومات الثان 
قبل مقتله بعامين» وعوقما طوى بساط شعر البلاطء وف فترة سلطنة مظفر الدين شاه 
القصيرة لم يظهر شعراء كبار» وهؤلاء الذين كانوا يعيشون فى هذه الفترة انضموا 
لصفوف الأحرار بظهور الح ركة الدستورية . 

ومع هذا بعکن أن نذکر شاعرین قديرین أو ثلاثة» وبرغم أن بعضهم قد ل حقوا 
بعصر الجر كة الدستورية والحرية فإمم ابتعدوا عن التيارات السياسية وظلوا أوفياء 
لأسلافهم . 
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١‏ صفا 


ولد محمد حسين صفا الأصفهان .عدينة فريدن ق عام ١۲٠۹‏ ه ق وف فترة 
شبابه حضر إلى طهران ومال إلى التصوف والعرفان وحو ل يتجاوز العشرين من عمره» 
ويبدو أنه تعرّف إلى ميرزا حمد رضا مستشار الملك وزير حراسان (الذى لقب فيما بعد 
مؤتمن السلطنة) فى السنة الي حاء فيها إلى طهران لإنجاز بعض المهام الحكومية» وذهب 
بصحبته إلى مشهد . 

و کان صفا ف مشهد يعيش غالبا ف قصر مؤتمن السلطنة ولم يكن يقابل أحدا أو 
يختلط بأحد a CD‏ النیسابوری) . 

وقد توف موعن السلطنة فى عام ۹١١۱ء‏ والت وزارة حراسان إل ابنه الكبير 
ميرزا على محمد مؤتمن السلطنةء وكان هو أيضًا نجل ويحترم صفا مثل أبيه ويحسن إليه 
کثرٌا» فمثلا اشتری له مزلا قريا من قصره وهيأً له مستلزمات المعيشة» وعندما عزل 
من وزارة نحراسان وسافر إلى طهران تر كه ف رعاية أبن عمه ميرزا حسين حان المعروف 

" ابا خحان " 

وظل صفا هكذا منعزلا لسنوات طويلة ولم يتزوج لى حياته» وف أيامه الأخحيرة 
فقد الذاكرة تماما بسبب الإفراط ف تعاطى القنب والبانجو وسائر أنواع المخدرات 
والكحوليات» وأمضى معظم أوقاته نملا وكان ف تلك الحالة من الانجذاب والاستغراق 
يتصور نفسه موضع جلى الحق» وقد أنشد غزلياته الحميلة رباعية الأقسام أثناء تلك 
اللحظات . 


وقد مرض ف عام ٤‏ ١۱۲۳دک‏ ق وطال مرضه لفترة» وبعد ذلك ابتعد عن الناس 
أكثر من ذى قبل بسبب شدة الضعف والعجز» وما لبث أن ذهب عقله وهام على 


)١(‏ فى سنة ألف وتلامائة وواحد هجريا انان وثلالون عامًا لى أرحاء الدنيا 
من أفق وحدة الوجود الواحب برغ جم صفا الأصفهان 
ولکن جاء تاریخ میلاده ی معجم " فرد: معین " بین عامی ۱۲١۲‏ و ۱۲۹۳ . 
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الحياة ف عام الوباء ۲۲١١٠ه‏ ق ( بعد عدة أشهر من موت أبا حان ) . 


ومن الأشعار الى تر کھا صفا ونشرت ف دیو اته"» بعض القصائد والغرليات 


وعدة مسمّطات ورباعیات ومثنوی بنفس أسلوب " گلشن راز" ( روضة الأسرار ) 
س ل ت 

والحزء الأعظم من هذه الأشعار لا يختلف من حيث البناء والت ركيب عن بعضه 
بعضا» وهى أشعار عادية ومتوسطة يغلب عليها التصوف والعرفانء إلا أا جميعًا - 
حاصة الغزليات الى تعتبر نتاج أمسياته ¬ جيلة ورصينة وعذبة» وتتمتع باللطف 
والجاذبية والصفاء . 

وقد زظمت بعض غزلیات صفا على وزن حاص قليل الا ستنحدام» وھی نفس 
الغزليات الى منحته شخحصية متميزة ومستقلة وأفسحت له مکانا ق تاریخ الأدب 
الإيران المنظوم . 

وهذه الغزليات قليلة العدد تتكون من أبيات» كل بيت منها مقسم لأربعة أقسام» 
وكل قسم له وزن منفصل» وكل قسم من الأبيات نظم على وزن ولحن الأقسام المماثلة 
ف الأبيات الأحرى» وأغلبها يحتوى على أبيات طويلة ووزن ثقيل ويعكن القول بأن 
بعض هذه الأوزان مبتكرة ونادرة ف الشعر الفارسى . 

والحقيقة أن الشاعر بأسلوب بيانه الخاص جعل قيود النظم الفارسى الثقيلة أكثر 
ملا وحعل الأمر أكثر صعوبة على القارئ» ولکنه کان متمکنًا من دقائق فنه بقدرته 
ومهارته . 


. طهر ان ۷۰ ش‎ ٤ دیراں اشعار الحكيم صفا الأصفهان باهتمام وتصحيح أمد سهیلی الخوانساری‎ )١( 
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وفيما يلى نموذج لغزلياته: 

ملت من القلب بغارتلك ‏ ايها السارق الرر 
ارات مiاذا‏ فعلت ب»› أيها اجيب من جراء القلب! 

عشقك توارى ف القلب»فأصجح القلب حزينشا والمجحسدعاجزا 
نفشذت كالسهم نصار جسدى كالقوس من حمل المم 

أحرق شورق إليكنانابسسبب فراققك فى اللار 
ارق وک ان) ء۶ ششقی ووج دان 

أناتمل الصهاء اللاقية»من تلل الكأاس الصمافية 
التفكر ك هوالساقى فى المحفل» وذكرك هو مسشدى 

لقد احترق القلب من حرارة الععشق» وحاك الفلك الوب الأسود 
مو تر اف يى اح رق هتي ف ال سماء 

خجل الجوسى والملليم فققدأصبح القلب فة للجحسد 
صار فى القلب مانلة قب من تدبر معسشوقى القال 

الحمدللهأنن لمل من المشق» أشرب وأعسشق 
ع ا اى الد ال ةة 

إن حظى فى عشق السلطان. وشسجرتى فى بستان الاقال 
عرشضشى همورماد الفققر»تاجى موتراب الففاء 

الإ رل ل فاي وق ف اءاقل ب 
والآحر لمن لريح الففاى نعشقك مورمادى 


)١ )‏ إشارة إلى الآية القرآنية "وإذ أذ ربك من ا بني آدم, من ظهورهم درم شيت على أف الت 
بریکم قالوا لی شید أن قروا و ل ا كنا عَنْ هَذاً غافلين"[الأعراف:٠۷١]ء‏ والتصود مسن 


(درس ألست) الإقرأر بالربوبية والتوحيد. (المترحم) . 
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إلى مت ياطبول القلسب النحصسصرة تدقن فى ضجيج وجللبة؟ 
أخااف أن براق دملك )على اللراب فى حضورى 
إن موم عخفقه القيلة لايتحملهها الفلك 
فكيف يستطيع أن يتحملهاء جسدى اللحيل مذا! 
لقفمدتفتح القلىب من شدة الصفاء»فقد دق طبلك على سقفا 
وغرس لطن الإقال اللواء فى دولق بسبب الفقسر 
ألم الجماع ةة الق تربلا لوصول إلى الله 
ستكونون هكذالوأنكم من سالكى سبل الفقر والفنساء 
لققدكان الفناء هموعن البقايء فإن سالكى طريق الفقر 
قدماتواووصلوا أماأنتمففشى أسر الققاء ! 
إن فصر صااحب ارش مومودويداء قلونلا 
وأتم ع دال سجاد وأسرى الق صور 
لوح وة صاداأالشروائب ن م غفحة القلب 
مستكونون يا كأس شيد" والبلورة الظهرة للغيسسب 
لايعططى الجزية للسلطان من يلبس تاج الفقر 
فأنم السلاطن الوك وأنعم البياد الفقسراء 
أنتملاسحاب ولا رياح وبققارة اللل والألك 
نتم مشبعون بالسحاب الطلرر وأفطضل من رياح السصبا 
اقط--وارأس شيطان ادى واجل سوا 
(ا) جمشيد أحد أعظم ملوك الفرس القدماء »والمراد بكأس جمشيد كأسًا أسطورية عجية منقوشًا علبها صور 
جوم والأقاليم السبعة نخطوط تشبه خحطوط الإصطرلاب كالي يستخدمها العرافون» وتعي المرآة السى 


یر ی فا المرء ا 3 پر اد ب (الْتر حم). 
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على ع ششش الان ة نانم مسالمانون الموى 
وأنستميامنن تمسولون المكاننة والاج والككز 
جاهدوا أنفشسكم من الرأس إلى الققدم فأتم لا ملسوك ولا شسحاذين 
إن متعسول الوصسول إلى الله لا يعكن اللظر إليهم باحققار 
همم فققراء متوجون وأنلتم عاجزون ومساكين 
الساء اللاتسى يردن الوصول إل الله ربانلات ' 
ولحم أيه اال ضعفاء أ داء رجل الله 
ال صفاءز ور فشر وي طط بالأضف داد 
فهل انتم الظلمة الطلقة القت ضدالصفاء! 
ن جاع ةة الفققراء فى تب أث اء الل هار 
الششمس نجمۉة السهارء وشن شس للل 
نل كالشخشلموع خب gوبالهارونلالا‏ باللسل 
وأ اء الاحت راق عى اإلاالفراث ات 
نحن قص السشمس ولغن أبطا القمر الصاف 
نحل فض الأب غناك ورداء للأول نال 
ن ما ولك الك ون م فخفخشخشتركون ف الأ ر 
لأالانشرل بالواحد» وليس للارب سواك 
اال صوفية رحا ةة )فط ونل مر اللائك ةة 
ونخن غرباء عن المقل وتنتسسب إلى السسشق 
نحن مرضىسى مساكين غرباء محمومون بعسشق الحجبيب 
مطيه ون لاط بب»رحك اام لله شق 
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ممن بلازسةوبلاحلل على قمة لقم 

مخض الق صودبلاغعلل رالىج ودبلاسبب 
ْ حلا الأرض وتا السماء تارة اللاء وتارة الدوا 

حيتاالبدوحلاالرب نحن طائفةعج ةة 
فى دولةاللكسوت) نحن رجالل القوت والقوة 

نل الفgرداللتخ‏ ب من دف ضر الم روت 
خن طاارحبةالذات على حافةفمر الجااة 

فى اللغمات من شدة الشوق) فى اللهيب مهن شدة المشق 
إذا هر ابيب فكل مافناء مهن الققدم إلى الرأس عيون 

وإذا أعطى اليب قلة» فكل مافسامن الرأس إلى الققدم شفاه 
معت أن كل من لايففل» عن فيض السحر كل ليلة 

ج لل الل لك عقا فنه»ولايعادر وه الفا ك 
القتلب الذى يكون مستيقظًا فى الصباح» لا عجصب اذا 

إ يرك نداؤه ق حى الأحبة»كل لحظة أثرًا على جاح الطائر 
إن السشخص الذى لاتؤثر فيه حرقة القلسب لا يهر أحهر اللون 

باون ال شثشقائق أ ام دهداء جس یىی ءءء شقه 
إن الليالى لى بالنقوب »مدلا نحل الفقراء من سهم الآه 

لأن السسماء لاتلسبس الدرع أمام اتجسوم وار لايجحمى من افالة بسالرس 
كيف كن لصمفاأن بفششى أسزار الشق لاجن؟ 

ليس كل من يئن لأنين الناى مهيالفى كل وقت كالاى" 


. . . بمكن مقارنتها بالقطعة الى نظمها ملك الشعراء مار للغناء : حبيى غافل عن لا ينظر إلى حالى البائس‎ )١( 
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وليس لدينا كلام كثير يقال عن صفا فيما عدا أنه جب أن نشير إلى قسصيدته 
المفصلة الي نظمها ق انتقاد أوضاع حراسان الاجحتماعية» وقد تتبع ف نظمها قصيدة أب 
حنيفة الإسكاف” المعروفة» وال يقول مطلعها " عندما سئم الملك حفل الروضة "» 
وبرغم أن انتقاد صفا للأوضاع جاء بدافع عزلته المستمرة ونتيجة الميل الانتقامى والعداء 
الشخحصى» فإنه أورد فى هذه القصيدة بعض النقاط الي تحعلها تقترب بشكل عام مسن 
القصائد الى نظمت فيما بعد فى عصر الحرية والح ر كة الدستورية فيما يتعلتق بالأوضاع 
الاجتماعية على يد أشخاص أمثال أديب الممالك الفراهانن وملك الشعراء بمار. 


ونعرض فيما يلى أبياتا من تلك القصيدة 


و كل اتان 
اک و 
ادا الآ ن ر ال اتو لے قلح ال ضيب 


$ 


فإنمشكلة خراس ان ر تقد مرةواح دة 

إاهم شرق ال شمس ) م اأاالقة ةة 
و ا الان ت الل 1ة 

فال ا ey‏ وحكوب . gŠپهادن.‏ ةة 
جا ةة الأو باش مطم ةوالملك ةد ضططربة 

الول فيه اهو الرليس والشيطان هامر الأمرر 
ارال شيطان وجن ود الوا تش ياطن 


-د١١( المراد على ما يبدو الشاعر اى حنيفه الدينوري من شعراء عر السلطان سنجر اللحوقى‎ )١( 
ق۷ 11— 12¥ )۰ وکال یعیش ق مرد ینہ اشعر و يعمل اسکافا لدا عر ف بأ حنيشة‎ ے٣‎ 
5 ا اتر حہ)‎ 
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ق سمصرالمحكور ةع امرب اادالظل ةة 
وق صر العدال ةت رب بق دمالا سدة 

الأ ق أجل سال سدةفى حج وره 
وال شخشخشيطان أجل س الظله ةة فى د احة الى دل 

إففاللك ةميد وقدغاب مذاالجم شيد 
فج س ال شيطان ال وقح فى الاب وان 

لدب بط رالمان الى دل ف أرجائم ا 
والشخشيطان الخال مورالآن حاكم باط سلمان 

لاان فيه اجالس على جح النقاء 
فنصارت خراسان كج ل قال والانل سان كالعنقاء 

إ يظه ر على ال-ساحة ورد ديق ةة الة ناء 
ا ل( الال ها 

ال دل نى من الل دةجليس الفنق اء 
والعول وموم فيه ازم لال .سان 

مق Ğصضصد‏ الأول اءأم بحت مرت لجيه لاء 
ب احسرتاه على مخز لاء الوم الففارقن فى الخمسذلان! 

الب ل مجرى من جوانب هله ‌الملكة 
رويتفشرع فى كل مكنن رالا سةهمى عن اليما 

لققداأصبح الجهيل كالسحابة السوداء فأسقط الظلم 
عل ى مف الأرض كقط ازات اللا ر 


عا أركان الان ةبغفى ؛أواشن أوثلاا ةة 
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وعامل ديوان اللاك قراد ؛ أو الان أو ثلالة 
معدل المزكيى" مو ارف وةلدار الق ضا 
والبرهان القاطع هو الال القدى لدوان الحكومة 
بيععنون اللين ويأحذون الذلذهب الف شوش 
الgواأنا‏ كاف إذنهاتنن الفر قان م لمان ! 
إنمه لل الل م رالطلالة مطل اال 
يقتا ع الملك ةر ن + ذررها ) 
خلون‌اللوب عن المسسدفلايقیس ى إلا الجلد 
يأكلون جز التامى فلاتبقسى غر الروح 
ياصاحب العدل ياإله الاس اكخف هملاالأمر 
وأظهرهلل لك ملا ولاإب ران 


۲ - نعیم 

ولد محمد بن حاجحى عبد الكرع المتخحلص بنعيم والمعروف .عيرزا نعيم السذدهى 
ف منتصف شعبان سنة۲۷۲١ه‏ ق» بقرية فروشان إحدی قری بلوك سد م رکز 
ماربين .مدينة أصفهانء وتعلم مقدمات الفارسية والعربية فى نفس هذا المكانء وكان 
نعيم ينظم الشعر منذ ریعان شبابه وقد صاحب الشاعرين الأحوين نير و سيا" اللذين 
كانا قد ظهرا على الساحة ف قرية فروشان»ء و كان هولاء الثلانة يتبادلون فيما بينهم نقد 
أعماهم والقيام بتعديلها وإصلاحهاء وق عام ۲۹۸١ه‏ ق» اعتنق نعيم البهائية وقام 
بالدعوة ها فضرب وجرح وفرٌ ليلا إلى طهران» وهناك عاش فترة فقيرًا مسكينًا وقام 
بالتدريس بعض الوقت. وبعد ذلك احتلط بالأمريكيين والإنجليز وعين ف منصب معلم 


. امز كى هر الشخحص الذى يقول رأيه عند القاضى بشأن عدل ونزاهة وتقوى الشهود . (المتر حم)‎ )١( 
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اللغة الفارسية فى السفارة الإجليزية»ء وظل على هذه الحال حن توق ق صباح يوم 
الثلاثاء التاسع من جمادى الأول سنة ١۳۳٠ه‏ ق» حيث كان عمره آنذاك واحدا 
و ستین عامًا وبضعة اشهر . 
وما ت رکه نعیم فیما يدو حصور لفل أشعار معدودة طبعت ف بومبای بعنوان 
كليات نعيم» والحزء الأعظم منها هو منظومة " استدلالية " وقد حاول الشاعر أن يثبت 
أحقية البهائية عن طريق الاستشهاد بالآيات والأحاديث والروايات والاعتراف بالأديان 
الأحرى. 
ولنعيم خمس مفصل نظم على وزن وأسلوب قصيدة قا أن المشهورة "اريه" 
(الربيعية). 
وفيما يلى جزء من ذلك المخمس : 
طفþjþل‏ الريع الرط يع اخ ذد حم الشاب 
ابرعم ارط مغ لد فة من اللنين 
وص ارت الأذ جار كل هانتہ رةوتعط اة 
وأفششخشى الما كل ماع ده من أسرار للزمان 
مثا اانك شف ر الل وف لاال وم 
مضضى فصل الربيىع رومت الرياح الآÈيارية"‏ 
وظههرت الفواكه من مي الأالوان على كل شججرة 
النفسجى والأ صخر والأزرقالأسودرالأممر رلاب يض 
وهالت الصفصافة الراب على رأسهاحسرة على عدم الإفشار 
وأشعلت شجرة السسنار اللار فى نفسها حزئا على فروعها الخاوية 


. آيار هو أحد الأشهر اليهردية والذى يوافق ثالث شهرر الربيع‎ )١( 
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ومرةانبة أثلار اسان غوة الفددوس الأعلى 
وأخذت حكار ةة اللملاءوالال ين م وررة الوج ود 

وظه ضر ال ااالى نن فى سور فلوغ ةة 
الأف-سق واللوزوالموز والبسدق والزيتسنون والستين 

الأترج واللارنج والسفرجل والكمشرى والتفاح والرمان 
عندما رأى الدهقان أن عطارد قد أالقفى بشعاعه فى الآاناق 

وصب اللارعلى الققصور الستة وأشعل الأفلاك السعة 
اقتالع اللزل من الشق» وضرب الخجمةةف الصيف 

خرم نل الكت اب وا هرأ ب الأرراق 
رجحل عن الدبب ةة والققى ما وف الحديق ةة 

انظ ر إلى الحدية اة الف ةف -سكرها ك خر 
فضها وذهبهامتوعان ياقوقا ولؤلؤهامتععمددالأالوان 

زبرج ها بالك ال وزمرده ابالأحج ار 
آله ابال ğفففةفةوردراريه‏ ابال صاع 

خرا ها جال جبال) وجواهر ها أك وام أك وام 
والحديقةبىعدفروردين سالمت أولادهالأردييه شت 

وبعسلد ذلك لمهم أردی هشت ق بادخدداد“" 
م أعط اهم شش هر رادل تر رمددار" 

تارةييملمهم للمربية وتارة أخرى يعط يهم للمعلسسم 
)١(‏ القصور الستة » كناية عن الدنيا نظرًا هاما الست . 


(۲) فروردين وآرديبهشت وخرداد هى الأشهر اكلائة الأولى من السنة الشمسية المعمول ها ف إيران (المترحم). 
(۳) تیر ومرداد هما الشيران الرابع و الخامس من السنة الشمسية . 
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حع مار كل أطفال الحديق فة كاملى المار 

أن البرعم ق دأخحرج افرع ف الربيبع الجديد 
فاه قادار قط بععدذلل لأن افرع أخرح ثماره 

تيج ة التلة البادل بث إنهأخرج الفرع 
والمبة أخرج-ست الم ذروالمذرأخ رحج افرع 

واف رع أخحرج الورقة والورقة أخرجت اللمرة 
وكانت تكي ةة الب للتوب ة تشه الفل ك 

كال سحة ال ضطية فى ر اف خخ الد ةة 
أو عق دمن اللزألؤ الفيس فى رقة الىج وز 
۳ - سوریده 

هو حاجی محمد تقی شوریده» الشاعر الشيرازى الكفيف الذى يصل نسبه طبقًا 
للشواهد إلى "أهلى الشيرازى" صاحب الثنوى المشهور"سحر حلال" (السحر الحلال» 
ولد ف ذى الحجة سنة٤‏ 1۲۷٠ه‏ ق» وفقد بصره وهو فى السابعة من عمره متأثرا ممرض 
الجحدرى» وبعد عامين توف والده عباس الذى كان يعمل حرفا ف شيراز» وتولى الخال 
رعاية وتربية هذا الطفل الكفيف. 

وف عام۱۶٣۱۲۳۱ه‏ ق اتتقل شوریده من شراز ال طهران برفقة حسينقّلى خان 
ماق (نظام السلطنة) وتقَرّب ل الأتاباك میرزا على أصغر خحال و تقدذرعه لناصر الدكين 
شاه وابنه مظفر الدين شاه» وأنشد قصائد فى مدحهما ونال لقب جحد الشعراء وبعمد 
ذلك قصيح الملك. 
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وعاد شوریده إلى شيراز فى عام٤‏ ١١٠ه‏ ق» وعاش حياة مرفهة من دحل 
الضيعة الى كانت الحكومة قد منحتها له كإقطاع» وظل فى شيراز حي توف يوم 
ا أخميس السادس من ربيع الثان سنة٥ ٤‏ ۲ه ق (۲۱مهر ١٣۱۲۳۰ش)‏ . 

وغزليات شوريده تمتزج بالوجحد والشجون : 
ا اول و ااي 
تلك اللائكية الوجه هل سقترب ذات يوم من با أم لن تقتسرب 

أرب دأن ي رر الوقت وتع ودام أل نن تود 
لل ظلنى عار ةتل لك ال شس أم لا 

وأممسك ببدى طرف ثوب تلك السروة الدللة أم لا 
ف ضح طفل دم وع ع قى امم الاس 

فالطاف ل لايععير م نل اداد أهضل الأسرار أم لا 
تل أن قضطى الأإبام ويطوى كاب عمسرى 

مهل ستاتى رسالة من حس اليب العطوف أم لن تاتى 
مادام لايرى آمهت فل ميحرق قلبه على أم لن يحترق 

مادام الحدي د لاييرى اللارفهل بنصهر أم لا ههر 
¢ شفشقالا دةال رى وام اةد ههه 

هسل سهب رائنحة عالة الراز من شراز أم لن قب 
اليس فى قلب العا ق الج ون وى الأب ةة 

فل يتذكر قلب محمود شيا سوي إياز أم لا 
ومن أشعار شوريده المفتون الأحرى : 

إن < نك لفق كل لاط iطلال‏ ب آل ضر 
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لوف كل رقت وج اداخ رروضجةأخح رى 

إ بضع كاتب دبسوان الأزل على ص -خفحة 
الق ب خآ gسسراإلاحاج‏ ك 

أيه الام اقاء أن اث ل فق االات زان 
ق ادر راا ل بک اا ا رى 

مذ ذلل الوم الذى رأيت فهعن الساقى الجملة 
زادت رغبق فى کاس اة والزي دمن الهصهاء 

والقلب تارة يطلب الوصال وتارة بل إلى المجحر 
قف iاذاالف‏ gونلووەفى‏ كل لظ ةة امب ةأخحرى 

ممن الطقى أن ةب عام فةفق كل لظ ةة 
وساب من كل همدب من أمداںى مر آخحر ۰ 

بقيت جخطوةواحدة بين وبنن السسروة فأمام الالال 
لاتستطيع أن خط و خط -gوةأخح‏ ى للأ ام 

ماأجمهل تلل الليلة الق أمسك فهاخحملتك بب دى 
كى أضش رح ف اقۉقمة الل ال الأخرى 

فى المائتى قرن القادمة لن يكون هناك مللى وملك 
م شوق أ روعاف ق مف ونآ رر 
> - أدب النيسابورى 

ولد الشيخ عبد الحواد أديب بن الملا عباس ف عام۴١۲۸١ه‏ ق» وكان من أسرة 
متوسطة تعمل بأمور الزراعة فى نيسابور» وف سن الرابعة فقد عينه اليم تماما وحزءا 
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حي سن ا عشرة» وسافر إلى مشهد ق عام ۱۲۹۷ھ ق» وأقام ف eT‏ 
نحور ات نان" وبعد ذلك ف مدرسي "فاضل حان" و"نواب" و بعد المطالعة والتحقيق ف 
الفنون الأدبية والإلمام باللغة والشعر العربى قام بالتدريس للطلاب فى مشهد نلائة 
وأربعين عامًاً . 

عاش أديب كل عمره أعزب وتوف مشهد ف۲ ١ذى‏ القعدة سنة٤ ٤‏ ۳١ه‏ ق»› 
وأشعاره حوالى خمسة آلاف بيت من قصيدة وغزل ورباعى وأغلبها بالأسلوب 
ا غراسانی» وقد طبعت بسعی واهتمام عباس زرین قلم تحت عنوان "لئالی مکنون" (الدر 
الكنون) . 

ليت: 


ف ر ن ان ا ي 
وبسعده بن رة واج دة نن حجنن لاخ ر 
أحشى أن ذلل الوجه الشيه بليلى وذلل القلب الشرينى 
مجعلنفن ذات روم جوا اال فر و 
عندماقب الرياح على ذلك الوجه وعلى ذللك الشعر 
اك قل ي اوا الا خا 
"تلك الخملةالسوداء على تلل الوجسة بالضبط كان 
أااي شل الارفى ريش الراب" 
بعط ين هgرامورةالذاق‏ ولام حن تل ةحلوة 
أننلنل القاطض ى اذى يدل بين وب فه 


)١(‏ الوحه الشبيه بليلى الْتصود TS‏ نسة إلى شيرين حبوبة كسرى ف القعة 
الشهم دة حه و شیرین» وفرهاد هر منافہ حجسرر ف حب شررین . (المترجحم) . 


را ص سے 


(۲) محمد صا المروزى أحد الشعراء المتقدمون ( لباب الألياب ( ۰ 
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لا أعلم: 

لاأعلم ماهمو الزن أو اهمیس ‏ السعادة 
ماد gggوالذنب‏ فى الادياوعء صر الع سسب 

م ایو وت ت ‌الأرض 
وم اذاوض ع داخ ل الق اب وفوق القة 

gğوأن‏ الرم انظ اهر للأا عرى 
ف اال تى بور فى مزاج الىت زل 

الوأنال صوق يع ر الل وفوا اذا 
فم اهو الوصول والخلسة والمذب والطل ب 

إذا اتجه ت إلى أى ناح ةة فاأزن ت تج ووه وه 
ف امیس نظربة الأدب فى وض ع الكبة 

إا ك ناا رط و ا ا ية 
فل اذاأنتم ق ذه الحرقة والذلوبان فى فراقه 

ل gويع‏ امازل لاتع ورف س وى ج ف 
ال اناقل الان ق ا 

لوأن هذه اجات قتدخرجت من حن الأزل 
ف امو زنيب اللساوات ع اباوات ال خشخشفاه 

والآخ رونة الواه ذاالك لام أب طا 
وأ الاأق ول مز gوردى‏ فا _iاiاذاالف‏ ضطضب 

ت ا قل ك ف نوچ اقل 
أى ثوب أف فطل من مااعلى جسسمسم الرمان 
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راح اللخشخشخشمال أ ب من ناج ةبق داد 
فم اھ وزز ب آم ال ذف طط ال رب " 

باأدب ب امع همالاالطلعع ال ىسعف به 
)يكن عجاأنيريق الدماءضنا هو وجه العجب 

والشعر السياسى الو حيد الذى أعرفه لأديب النيسابورى هو قصيدة أنشدها حول 
الاتفاقية الإإحليزية الروسية عام ۱۹٠۰۷‏ وتقسيم إيران إلى مناطق نفوذ» وأنا سأعرض أبيانًا منها : 


م ن ؟ ان بظ لن أن المؤ ة الفريدون . 
سةĞسمها‏ الدو ماعن اليمين و السار 

كيف يج وزضب مجلس الأانلس رالرب اللوشرران 
ين اين والسسسماروشطره إل لصفن 


ك ل مف دذالايك ون الاب ب ن اركذ هبه 
الى اع نن أخللاق الأج دادالق ‏ ادامى 

سواء الخشيخ أو الشاب كلهم ي سحقون اللذبح 
راء اللراة أوالر جل كلهمبستحقون اللشنق 

عاش gوزواالما‏ يم الأ ق غا ودالاب رانين 
ونسى الكبر والصغر قصعة أصحاب الكهف والرقي'. 


)١(‏ يطلق الرقيم على أشياء متعددة مر تبطة بأهل الكهف منها : اسم قريتهم » اسم الجبل الذى كانوا بسه» 
اسم كلبهم » اللوح الذى كتبت عليه أسماؤهم ونسبهم ودينهم وقصتهم. (المتر حم). 
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الباب الأول 
الصحفى والمطوعات فى 
الحصر الدستورى الأول 


الفصل الأول 
لصحف و مو عو عادها 


لا شك أن الح ر كة الثورية قد انعكست أيضًا على الحياة الأدبية بالدولة» فانضم 
سريعًا بجموعة من الشعراء والكتاب إلى معسكر الأحرارء ووجدوا مع بداية الجر كة 
الدستورية الفرصة كى ينهضوا عن طريق القلم ويهبوا للقتال بحرية وعلانية» ولكن 
كانت أوضاع الأحرار صعبة وغير ملائمة لأن آلات الطباعة والورق وكل أدوات العمل 
کانت ف ید الحكوميين والمستبدين› وعم کل هذا فقد تر کزت حلات الأحرار 
الإعلامية وحروكم القلمية فى العسحف بالرغم من أها كانت تتم بصعوبة» وبذه الطريمة 
انحصر أدب عهد الثورة فى إطار الصحف الضيتقى» حيث كانت الصحيفة هى الوسيلة 
الوحيدة لدشر المعتقدات بحيث حكن القول بأنه م يكن يوجد أى كتاب أو رسالة تقريبًا 


ق هذا العصر : 


وبعد إعلان الحكم الدستورى وحرية الطبوعات زاد عدد الصحف» صدرت 
f a.. ۴ . . ۰ . ۰‏ 1 

الدستورى الي ظهرت بعد افتتاح البرلان ق إيران كانت هى صحيفة بحلس وال 
صدرت ف ۸شوال سنة؟ ١١۳٠ه‏ ق» وكانت صحيفة " بحلس " تنشر أساسًا أحبار 
ووقائع بحلسات علس الشورى الوطي» و کانت قد تاسست على يد أحد اعخاء 
الخزب الدستوری وهو مررزا سيد محمد صادق الطباطبائی» وهو ابن میرزا سيد حمد 
الطباطبائى امحتهد المعروف» وأحد الزعيمين الدينيين للحر كة الدستوريةء وقد ظل وفيا 
لمعتقدات والده المستنير فکان يدعو الناس دائما ف صحيفته للأحذ پسبل الحضارة الى 
کان یعتبر ها الونيقة الو حيدة للحرية والرفعة الو طنية. 
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وعلاوة على أحبار الجلس فقد كانت هذه الصحيفة تنشر أيضًا أشعارًا لمدير 
الصحيفة الشاعر المعروف أديب الممالك الفراهان. 

وبعد صدور صحيفة " مجلس " اتحه الجميع كامحانين غو الكتابة الصحفية 
وظهرت صحف عديدة فى طهران والمدن الأحری بأسماء : وطن» ندای وطن» نداى 
إسلام» کلید سیاسی» کشکول» مساوات» تمدن» صبح صادق» حى على الفلا 
صراط مستقیم» روح القدس» روح الأمین» کو کب درئ» نير أعظم» الجمال» الجناب 
آئیینهء عیب ماء جام حمء عراق عجم» زبان ملت» آدمیت› تدین» اتحاد» گلستان 
سعادت» قاسم الأحبار وغيرها مع بعض الكتابات الى تتصدر الصفحة الأول من آيات 
القرآن وكلام العظماء والموضوعات التفرقة والمتنوعة» إلا أن هذه الصحف ل( تستمر 
طویلاڈ وسرعان ما أغلقت باستناء البعض منهاء و كانت بعض هذه الصحف مثل نداى 
وطن وتمدن ومساوات والحمال تنشر أيضًا بعض الأشعار والأعمال الأدبية علاوة على 
الأحبار والمقالات السياسية. وكان يحرر صحيفة "مساوات" سيد محمد رضا الشيرازى 
والذى كان رجا جریا وعنيدا» وأخحذ هو وسلطان العلماء الخراسان يصطدمان .عحمد 
على میرزا» ویکتبان نقد لاذع. 

وق آحر الأشهر التسعة الأولى بعد إعلان الحكم الدستورى ظهرت فى طهران 
صحيفة محترمة بعنوان "حبل المتين" وصحيفتان أدببتان أيضًا الأولى هى "اتر" والثانية 
هی "صور إسرافيل " . 

, وقد أسس"حبل المتين" الصادرة ف طهران سيد حسن الكاشان الشقيق الأصغر 
مؤيد الإسلام صاحب "حبل اللمتين" الصادرة بکلکتا ف ١٠ربیع‏ الأول سنة٥۲١١ه‏ 
ق» وحى ف الواقع تابعة هاء وكانت تصدر يوميًا على ورق فاحر وخخط جيل . وعا أن 
مقالاقا کان یکتبھا الشیخ یی الکاشان والذی کان کاًا جیا وأيضًا اکثر اطلاعا من 


. ) سید أحمد کسروی» تاریخ مشروطيت إيران» خش دوم (الجرء الان‎ )١( 
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الآ حرين»› فقد کان ها قَرَاءِ کنیروك»› وقد استمر إصدارها حي قصف ايجلس» وبعد فتح 
طهران بدأت "حبل المتين" ف الانتشار مرة ثانية» وف هذه الرة توقفت ف عام ۳۲۷١ه‏ ق» 
لمدة ۲۲ شهرًا. ) 
فقد كانت تدشر على صفحاقًا المشاهد الدراماتيكية ق صورة حوار وسؤال وجراب 
حيث كان المدف من ذلك هو انتقاد أسلوب حكم العصر القاجارى ورجال عهد 
الاستبدادء وبدأً إصدار هذه الصحيفة فى الرابع من ربيع الأول سنة ذ١۲٣ه‏ ق» كان 
ميرزا رضا خان الطباطبائى النائين» عضو البرلان فى دورته الثانية يتولى إصدارهاء وتعد 
من الصحف اليدة ق ذلك العصر. 

أمَّا "صور إسرافيل" فقد أسسها ميرزا قاسم خان التبريزى وميرزا جهاإْيرحان 
الشیرازی» وکان میرزا علی اکبر خان دھخدا (دحو) من کّاماء وسوف نتحدٹ 
بالتفصيل وعلى حدة عن هذه الصحيفة الى كانت تشبه تماما صحيفة "ملا نصر الدي" 
القوقازية سواء من حيث الأسلوب الأدبى أو من حيث الموضوعات و كذلك من نواح 
كشيرة أحریى . 

وسرعان ما اقتدت المدن الأحرى أيضًا بطهران فصدرت صحف ف كثير من 
الدن» ففى تبريز ظهرت أولا صحيفة "أنجمن"» وهذه الصحيفة الي صدر عددها الأول 
فى غرة رمضان سنة٤‏ ١١٠ه‏ ق» كان اسمها فى البداية "روزنامهء ملى" غ أصبح نل 
شتر د 'حریدهء ملی"» وکانت تنشر أحبار أذربيجان بلغة بسيطة› وتعد وأحدة من أکثر 
الصحف اللمفيدة ف ذلك العصرء تولى تحريرها ميرزا على أكبر خحان بن سيد هاشم 
الچرندایی أحد أفراد أسرة و کیلی» والذى کان توقيعه ف أول الأمر "سروش غيى"» 
و كانت ججمعية تبريز الوطنية تقوح .عراقبة هذه الصحيفة والإشراف عليها. 

أمّا صحيفة "عدالت" الى كانت تصدر قبيل الحر كة الدستورية باسم "الحديد"» 
فقد سميت بهذا الاسم منذ عام ٤‏ ۲١١١ه‏ ق» تولى إدارقما وتحريرها ميرزا سيد حسين 
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نحان أحد الفضلاء امتنع عن التملق وكتب مقالات مفيدةق ولكن نظرًا لأنه كان قد 
عاش فترة طويلة ف روسيا فقد تحدث ف صحيفته عن حرية المرأة بمجرد أن ظهرت 
الحرية» وما أن هذا الكلام م يكن مناسبًا فى ذلك الوقت فقد قامت الحمعية نفسها 


والأحرار اغاق صحيفته واخحر جود من المدينة. 


وكانت صحيفة "أذرييجان" هى أكبر صحف تبريز وأكنرها احترامًا وال ظهرت 
ف السادس من حرم سنة ت ٣۳۲‏ ۱ ھم ق وقد سس دذه الصحيقة الحاج میرزا اقا بلوری 
أحد الجاهدين والتجار الذين شار كوا ق الثورة الدستورية» وتولى تحريرها ميرزا عليقلى 

N. ت 1 م ا“‎ n1 : . ٠ 

تصدر لمدة عام باللغتين الفارسية والأذربيجانية وعلى غرار "ملا نصر الدين" القوقازية 
وكانت تتضمن أيضًا رسومًا كاريكاتورية» وهى أول صحيفة تطبع بالحروف الرصاص 
هه ( 
ف ب 

وقد ظهر ت صحف احری أيضًا ف تڊریر بأسماءِ : أمید» آزاد» اتحاد» أحوت» 
إبلا غ مصباسى جحاهد» حشرات الأرض والي اخحتفت جيعا بعد صدور عدة أعداد 
٤‏ & ر 2 لے 2 

وکال بت صحيفة "اهمد" سيد حمد اپو الضياء مشار كة حاحجی میرزا ق 
بلوری ف عام١۲١۳١٠ه‏ ق» وكانت من الصحف احترمة ف تبريز .وف أخحر 
عام ٥‏ ۲١١٠ه‏ ق» نشرت مقالة قق هذه الصحيفة تعرض خلاطها سيد كاظم اليزدى 
مرحع التقليد الشيعى للسب والقذف وأطلق عليه " شبيه ابن ملجم "» فنشرت ججمعية 
تبريز بيانًا أعلنت فيه استياءها من تلك المقالة واستنكارها الشديد لا ورد فيهاء واستدعت 
أبا الضياء إلى مقر الحمعية وبعد الحاكمة عوقب بالضرب بالعصا والطرد من المدينة . 


(۱) عندما کان حمد علی میرزا متجحها من تبریز ال طهران اشتری بلوری مطعته وأحضرها ال مترله وبعد 


وك ضل يصبم فیا معضم کابات الأحرار ٤‏ صحيفة “اذر بيجان" [ 
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وكانت "حشرات الأرض" صحيفة فكاهية مصورة وبدأت تصدر مزودة برسوم 
كاريكاتورية ملونة ف ا ق تحت إدارة حاجی میرزا آقا بلوری» 
وكانت مقالات هذه الصحيغة تك کتب على لسان جنون تیریزی معروف ومتجول 
بالسوق ويدعى أغفار وكيل" تقليدا لملا نصر الدين القوقازية» ولم يصدر من هذه 
الصحيفة حى بداية الحرب والثورة أكثر من عشرة أعداد ونيف» وقد صدرت "حشرات 
الأرض" مرة ثانية ف العصر الدستورى الثان ولكن سارعت الحكومة بإغلاقها بعد 


وف الرشت كانت تصدر صحيفة "نسيم سمال" الفكاهية وال كانت تنشر أشعار 
سید اشر ف الدين الخسین وڪن سنتحدتٹ عنها على حده» وف أرومية (رضائيه حاليًا) 
صدرت صحيفة "فرياد" الحترمة لصاحبها ميرزا حبيب الله آقازاده و كاتبها ميرزا محمود 


غین زاده 


وقد ظهرت صحف ف المدن الأحرى أيضًا ونشرت لفترة إما قليلة أو كثيرة . 
ومسالة البحث والتحقيق ق تاريخ الصحافة الإيرانية وإعداد قائمة بأسماء جميع 
صحف العاصمة والمدن وخحصائص كل صحيفة من هذه الصحف ال كانت تحارب 
وتبذل التضحيات والغداء ف سبیل الحر ية و تلك الأيام المضطر بة» . مسألة صعبة 
جا ومشيرة للاهتمام» ولکن درا الكتاب يستو عبها» وسنکتفی فة فقَط باخدیث عن 
بعض هذه الصحف ممن كانت ها قيمة أدبية فل موضعها . 
وقد قام رابینو“ فى كتيب "فهرست اجرائد الفارسية" والذى نشره ف الرشت 
سنة ١۱۳۲۹‏ ه ق» وميرزا محمد على حان تربيت أحد علماء ومستنيرى أذربيجان ف 
Rabino )١(‏ : القنعا ل الإښليزرى ا ن ق رشت ١‏ والدى کان والدد چوزیتی وابيلسر مدير ال 
الشاهنشاهی الإنْحلیزی ف طبران. > وهذا السبب اطلع على اخياة الإيرانية بشكل أسر ء وأفضل» واشترك 
بعد دللك ق عضو بة معية باريس الآسيوية ثم تقاعد بعد احتلال المناعسب ب الياسية فل المغسرب ومر 


وکتب رابینر كنبا عديدة حول جياان قد اک بای کو ا ال کا ما بوا 
حيلان" ٠ع‏ ف اه ,با بتار بخ e‏ جححر جحغر افیتها لدا بذ ۽ الات IES‏ 
ہے م م ~~ هھ 2 a‏ ا ر 
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رسالته المعروفة باسم "أوراق من دفتر تاريخ الصحف الإيرانية والفارسية " وال نشرت 
تر متها الإنجليزية مة إدوارد براون سنة٣١۳١١ه‏ ق قاما بتفنيد الصحف الفارسية 
وعرضا قائمة بأسمائهاء حيث ذكر براون فى القائمة الي أعدها حول الصحف الإيرانية 
وفقا لما كتبه تربيت» ثلامائة وواحدا وسبعين صحيفة» وقد زاد عددها بالطبع قيما بعد 
بشک| غیر عادی'. 

کما ان غالبية زعماء الثورة الدستورية کانوا عاجحزین وحائرين ف أمرهم برعم 
كل ما كان بداحلهم من ثورة وحماسة وغليان» بسبب عدم الاطلاع على أحوال العام 
وعدم معرفة المع الصحيح للعمل الدستورى والحرية وعدم وجود مرشدين ومعلمين 
مطلعين على الياة الاجتماعية وأسس إدارة شون البلادء فإن أغلب الصحف الى 
ظهرت ف العهد الدستورى لم تكن تعرف هى الأحرى الطريق الصحيح للسعى 
والكفاح» برعم آنه م يکن ا سوی هذگ واحد وهر حلمة الوطن وراحة الشعب»› 
وكانت كل صحيفة تزن العمل الدستورى والحرية والقانون .ميزان ذوقها وأفكارها 
ومعلوماكا المسبقة» وتستخحدم كلا من اخرية والعلم والصناعة والفن والحضارة وغيرها 
ن ا ا و من أن تقَدَم المعن الصحيح یح لکل مظهر من مظاهر 
الحياة الحرة الكرعة کانت متليه بالعبارات اأعامة حول 8 مسألة من ذه السائل أو 
أن تقدم سبیلا للحلاص. ولم یکن أغلب الكتاب يعرفون أصاڈ ماذا يڪتبون ومن 
یکتبون» وفوق کل هذا فقد کان أساوب الكتابة فجًا وبدائيًا بشکل غير عادى. فمن 
ناحية لم يكن ذلك الأسلوب المعقد والغامض والمملوء باحسنات البديعية والمتعلقة 
بالعصر القدم مناسبًا لبيان قضايا العصر» ومن ناحية أحرى م يكن النثر الحديث قد شق 


The Press and Poetry of Modern Persia , Cambridge , 1914‏ )1( 
هذا الکتاب ترحمه إل الفارسية محمد عباسى بالحراشى والملحقات ل جلدين . 
(۲) ألف سيد حمد صدر هاشى أخيرًا "تاريخ رايد وبحلات إيران " بالتنصيل ف أربعة بجلدات ونتشره 
فل اصفهان ق ن أعوام (۷ ۳۲ ¬ ٣۳۲‏ ش) . 
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طريقه بعد» و كان الكتاب يخلطون نفس معلوماكم القديعة ق الملسفة والعرفان والحديث 
والأمثال والحكم بأشعارهم وأشعار الآحرين وينسجوفًا معا ويصنعون منها مقالة أو 
موضوعاء وبالتا فإن ما کتبوه بالأمس عن العلم مثلا كانوا یکتبو نه اليوم عن الأحلاق 
وغدا عن الحضارة والصناعة والفن وهكذا. 

إن إيراد نماذج عديدة للكتابات الصحفية فى ذلك العصر أمر لا فائدة منه سوى 
زيادة حجم الكتاب» ومع هذا فإننا سنعرض فيما يلى عدة ناذج لبعض صحف 
العاصمة والمدن لزيادة اطلا ع القَرّاء على أسلوب الكتابة الصحفية ف ذلك العصر : 

بسم الله الرحمن الرحيم إن المسألة الواضحة والمؤكدة لأولئك الطلعين على 
العلم والاتفاق والتبرؤ من اجهل والنفاق» وقد ثبت بالتجربة أنه لحصول هذين الأمرين 
كان لابد من الحرك الذى يذب أذهان العامة باستمرار لنحوماء وذلك بذكر الأحداث 
وشرح الوقائع بصورة سهلة وبسيطة» وحن نسمى هذا احرك الدائم فل الوقت الحالى 
الجريدة» فهى تعرض للجميع بتعبيرات عذبة وجمل ظريفة كل يوم أو كل أسبوع 
الأحداث الجارية والنصائح المفيدة وشكل وفوائد المخترعات الحديثة أو المفاسد وأضرار 
العادات الذميمة. واليوم وبعد سنوات طويلة من عدم الاطلاع والغفلة عن التأبيدات 
الغيبية» اتحه كو كب حظ الإيرانيين نحو أفق الإقبال» وبداأً عامة أفراد الشعب ف الببحث 
عن حقوقهم وإصلاح أمورهم بقلب واحد ولغة واحدة» ووافق الشاهنشاه (ملك 
الملوك) السعيد _أنار الله برهانه بقليه الرؤوف جزاه الله عن هذا العمل كل خير_ 
على المطالب البيلة للأمة» وأصدر فرمان الحرية» هذا هو الأب» أما ملكنا الرؤوف» 
محمد على شاه الذى قام بالإجراءات الملكية بنفسه منتهى الرأفة والرمة من أحل 
استحكام هذا الأساس سواء قبل اللحلوس على مقعد السلطنة أو بعده . 


(صحيفة تمدن» طبعة طهران» العدد الأول المورخ 1۷ذى الحجة ٤‏ ۲١١ه‏ ق) 
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أحمدك الله يا من دلع لسان الصبح ؛ بطق تبلج(“ 
آلاف الشكر لله المتعال» فعند طلو ع فجر السعادة ونداء الوحدة بين الحكومة 
والشعب والذى هو وقت الاستيقاظ من النوم الثقيل وطلوع مس إقبال أهالى إيرانء 
حرحت جلة "صبح صادق" من أفق السعادة لتهدى العالمين إلى طريق الصدق والحقيقة 
ومعرفة الله والوطنية وأشکال التدين والصدق والوصول 8 لتيجحة وقائده الخلقة 
والوجود بقو د العزم والهمة وبارقة السعادة» وتو صح بالبيان الفصيح عوامل التقدمات 
الدنيوية والوصول إلى نقطة العلم والمعرفة ونشر الخدمات لأبناء الوطن ومكافحة 
الأمراض النابججة عن البطالة والحزن وتكميل نواقص المعيشة وتحصيل مواهب الإنسانية 
والمدنية› ونسأل الله القادر الرحيم والعا م الظاهر الباطن»› .کنتھی العجز والخضوع 
والافتقار والاستكانةء أن حمق عن طريق قلم كاتب هذه الصحيفة كل ما فيه المصاح 
الخيرية والتقدمات الدنيوية والأحروية لأشقائنا الأعزاء أبناء الوطن» وأن يغتح أمام 
مطالعيها وة قرائھا أبواب صبح السعادة» ويوقظ الحميع من النوم الثقيل ويفيقهم من غفلة 
ليل الحهل» إنه حير موفق ومعين والحمد لله الذى هدانا ذا وما كنا لنهتدى لولا أن 
مدانا الله . 
" صبح صادق» طبعة طهران» العدد الأول الۇرخ ۲۳ صفر ۱۳۲٣١‏ ' 


از رت اشح لی صذری ا رر ج ری ن وأحللعمَدَةّن لسا 4 وسټّل آمری 
الى ب ازلوراف ددا للف لام 


(۱) من “ دعاء الصباح " (وردت هذه الشطرة ة بنصها باللغة العربية ف المعن الأصلى . (المترحم). 
(۲) القرآن الكرع سورة طه الآیات (۲۵ ۲ ۲۹ ۴۷). 
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اتل ی باک اقآ رار أفک ساری 

ر ارچ انفک ری وا راری 
أيه الج وس ق ر ضËğج‏ الظل سم 

أيه الال ووم زيموغ م 
وات وشهور وأنت تغط لق ئنزمعيبق 

فى حن يجب أن تكون أنت ذللك الدرغر اللتقوب 


اض الآن فة ااأقت-رالل لك الد تور 
ف س ا اقا ار ق غا الت ور 

ارح أ الل وه ف ا جى 
اتع ف للل لكرلا سس ساعده 


ae 


ایرانء إيران أيها الوطن المقدس أيتها الأرض انتدسة العاهرة يا حنة الدنياء 


¢ ے ے’ ١‏ : 1 
انتا الوادى الساحر الخداب ی مر د اباصر د اأىا م ميا کي امت ك و السا( طین: 


يا ايراك» يا مهد المدنية ويا مهد الإإنسانية› ويا منبع الع م وي منبع البدائع والغنوك» 
یا إیرانء کہ انت بلد جحذابهء کم أ ie‏ 


( صحيفة أذربيجان» طبعة تبريزء العدد الأول ال رخ ٦‏ حرح۵ ۱۲۲ ) 


رول الحمد لله والصلاة والسللام بدو ل انتهاء على خحاکم ۾ الانبياء وأئمة دی عليچم 
الصااة والسلام» ليعلم حضرات القرَّاء الأعراء أنه منذ سنوات طويلة وأنا أفكر ق إعداد 
ولكن ق كل مرة م أكن أو 


=f ۹‏ ۱ : = - ا 
فق ف الوصول لل المعصب د ۾ اراد حده ت مان أه لور › 


سا 
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حي ألقان قضاء الله وقدره ف هذا البلد ف هذا العصر وقيأت لى الظروف إلى حدما من 
بعض الحهات الأحرى» ولذلك فقد قمت بتنفيذ مقصدى القلم بدون تضييع وقت» ولكن 
من الواضح أن هذا المقصد بالشكل الذى يريده ويتوقعه أصلڈ أهل البصيرة كانت تازمه 
بعض الأمور وال م تكن جاهزة كلها بشكل فورى» وحتمًا وقطعًا لن يكون العمل ف 
بداية الأمر مرا ومترهًا من جميع النواقص والشوائب» فقط مطلوب من حضرات القرّاء الآن 
أمرين الأول أن يلتمسوا هذا العمل العذر فى بداية الطريق والثانى أن يقدموا المساعدة 
مستقبلاً قدر الإمكان من أجل رفع نقائص هذا العملء وعلى كل حال فإنن أسأل الله 
لمنان النجاح» فمنه التوفيق وعليه التكلان . 

( صحيفة أصفهانء طبعة أصفهان» العدد الأرل المؤرخ الاين متمم رح ب٣۲١٠‏ ) 
رټ افخ لی صذری )ور ری © وآ ذلعقدين سان ل بفقه ورل ۳ چ . 


يا الله يا قدوس» يا رمن يا رحیم ! المدد المدد فأنت لمدد لکل العا م» ای 
قدرة لأحقر العباد على التكلم ف هذا الحيط اللامتناهى بدون الاستعانة بقدرتك البالغة › 
وأى قدرة للعاحز العابد على السير ف هذه الصحراء الشاسعة بدون هداية توفيقك ! 
يا رب» المدد يا رب فقد رحل الأتباع واستراحوا جميعًا فى المترل المقصود ووصلوا إلى 
أقصى المرام» ولكن أخحرجنا غيلان البشر من الطريق هذا الوادى والأبالسة الآدميون هذه 
الصحراء وحطفرا من أيدينا زمام الإرادة وقوة السلطة المادية والمعنوية» وأجيرونا على 
الجری زمًا طویلا ف احبل والوادی ونحن مهملون ومشردون» یا رب» یا رب إنه وقت 
الفجر والحو مظلم قليلا وحذا الطريق الذى أمامنا ضيق حدًاء ونحن أيضًا قد استيقظنا 
من النوم بنفخة الصور وصوت النفير» وما زلنا نسير حائرين ومخمورين» بنفس حالة 
الاضطراب الى تحدث نتيجة تناول حمر الصباح. 


( صحيفة فريادء طبعة أرومية» العدد الأول المؤرخ ۲۱عر م٣۱۳۲‏ )© 


.)۲۸ › ۲۷ › ۲۹ › ۲١ القرآن الکرع» سورة طه (الآیات‎ )١( 
. هذه النماذج قد نقلت من ”تاریخ جراید وجلات ایران" تألیف سید محمد صدر هاشی‎ )۲( 
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ولابد أن نقول أيضًا: إن بعض كتاب ذلك العص ركانوا قد اكتشفوا بأنفسهم 
الوضع المتدهور للصحف» وسخافة هذا النوع من الكتابةء ولكن لم يكن عندهم أى 
فى عهد الثورةء ف العدد الأول من صحيفته الصادر بتاريخ الأحد ه رمضان .٠١۲١‏ 
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الخصل الغائنى 
الأشحار الصحفية 


من الواضح أن النثر الصحفى نم يكن يستطيع .عفرده فى ظل مثل هذا الوضع أن 
يسد احتياحات دعاة الحرية ف التعبير عن المشاعر السياسية والاحتماعية» ووأكان 
الجاهدون الثوريون مضطرين للاستعانة بالشعر- الذى تغلب دائما على النثر ف إيران 
الحديدد» وتسلم الشعر ق الحمَيمّة ا من المهام الصحفية : 

وحن نعلم أن الشعراء- حى ما قبل الحر كة الدستورية- کانوا یعیشو ل بدا عن 
واحدة إلا من أحل إرضاء أوليائه» وكانت الأشعار تدور ف الغالب حول المعشوق 
والخمر والصيد والحفلات والأعياد وفتوحات الممدو ح» وبالتالى فإن الشعراء الذين كانوا 
قد تربوا ف مئل هذا امحيط الغارق فى الترف والنعمة والرفاهية نم يعرفوا إطلاقا لام 

ولم يستفد الشعر الإيران من الح ر كة المعروفة باسم "العودة"» فالعودة قد حلصت 
الشعر الفارسى من الأسلوب اهندى وأعادته إلى العهد السابى» ولكن ل يترك شعراء 
بعض النماذ ج التتبعية المقلدة . 

قالب الأشعار الصحفية : بظهرر الحکم الدستوریى طوى بساط البلاط الذى 
کان مادا للشعراي وأصبح الشعر ك متناول الشعب»› ولکن أ شعراء عهد الشورة 
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كانت لديهم معرفة تامة باللغة الحافة وشديدة التكلف وسائر دقائق الففن الشعرى 
الإيران القدم» ولا تلك الأساليب والقوالب كانت سهلة ومناسبة للتعبير عن المشاعر 
والمفاهيم الحديدة» و م جد شعراء هذا التض ظط عا آخحر أمامهم» فقد قرروا مضطرين 
أن يصبوا مفاهيمهم وتعبيرام الحديدة وتصوراقم الذهنية ف أوزان أبسط وأقصرء وهو 
ما وجحدوه على الفور جاهرّا معدا ق الأدب الشعى . 

وكان المهرجحون والمطربون ولاعبو الأكروبات والمشعوذون قد ابتكروا منذ عهد 
بعيد نوعا من العروض المضحكة ف إيرانء و كانت هذه الفرق تتجول ف المدن والقرى 
وتقيم المسارح وتعرض فقراتا الصغيرة الضحكة» و كانوا يقومون أثناء التميل وأداء 
العرض الفكاهى بالسخرية والاستهزاء من السئولين تارة بالتلميح وتارة بالتسصريح» 
وظهرت ف حلقاقم الأغان المرتبطة بأحداث ووقائع العصر وأحذت بحرى على الألسنة 
ويرددها أفراد الشعب ف الحوارى والأسواق» وقد حلت هذه الأغان ف الحقيقة عل 
اللغة الصحفية الحرة بعد الثورة الدستورية» واستخحدمت مثل المطاييات الأدبية الجديدق 
وقد استفاد الأدب الثو رى ابحديد من شکلها وقالبها ف الخطوات الأرلى من التجربة» 
وهذه الأغان الي كانت ماائمة لذوق الشعب بالنظر إلى بنيتها ونغمتها الخاصة» .عجر د 
انتتشارها بين أحالى السوق والحارة كانت تحرى على الألسنةء تبث مشاعر اليقظة فيهم 
وتحث جاهرر الأمة على الحر كة والجهاد ضد النظام الاستبدادى. 

الدرويش الثائر : تعتبر القطعة التالية هى أحد الأشعار الإيقاعية الغنائية وال 
تتفوق على نظراقا من ناحية الفن الشعرى» وهذا الشعر قد نظمه الأستاذ پورداود على 
لسان درويش متجول» و كما نعلم فإن الدراويش منذ العهد الصفوى ورعا قبل ذلك 
كان لمحم دور أساسى ف الدعاية والح ر كات السياسية'" . 


)١(‏ أورد برتلس الترحمة الروسية هذه الأشعار ب تاريخ ختصر أدبيات إيران ( ليننجراد » ۱۹۲۷ ) وقد تكرم 


4 
ہے صب ےت 
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هو الحتق مدد نظرة يا مولانا 
هو احق مدد نظرة يا مولانا 
کیف أصبحنا بائسین هکذا ؟ 
وصرنا عجزة ومهمومين ؟ 
وتشردنا من تا ؟ 

لا یوجد شخص شرید مغلنا ! 
هو احق مدد نظرة يا مولانا 


انظر إلى إيران الخربة 

انظر إلى شعار الوطن فقد أصبح خرافة 
لقد أصبح أهلها كلهم مجانين 

لتفنى هذه النوعية من البشر 

هو الحق مدد نظرة يا مولانا 

لقد كان هذا البلد أفضل من زحل 
کان محفلا لاأبطال 

كان موضع حسد جيع الملوك 

فأصبح عرضة للغول التترى 

هو الح مدد نظرة يا مولانا 
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ومذ ذلك الحين ونحن نبحث عن طريق الرجال 
نبحث عن علاج لالام الوطن 

إيرانء إيران» إيران نقوها 

فى أوراد الصباح والمساء ووقت السحر 


هو احق مدد نظرة يا مولانا 


إيران» إيرانء يا قبلتنا 

نحن العبيد أنت الإله الواحد 

إن القلب والروح يمتلئان الآن بحبك 
أنت روح القلب ونور البصر 

هو احق مدد نظرة يا مولانا 


هو هو هو هوء قل لی أین دارا ؟ 

این شاپور ذلك القائد العسكرى العظيم ؟ 
أين أنوشيروان الذى اتخذ من الفلك خيمة ؟ 
لقد رحلوا وم يبق هم أثر 

هو احق مدد نظرة يا مولانا 


عندما غابت مس الملوك 
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أصيح العدر یترقب الليل کالخفاش 
اللعنة على لعية القدر 
فقد ثارت الظلم ضښدنا 


هو احق مدد نظرة یا مو لانا 


إلى متی ستظل ف ماتم وفی بکاء ؟ 
إلى متى سحجرى الدموع من العينين ؟ 
إلى متى العار والدل ؟ 

إلى مقى ستظل فى هذا الخزن الدامى ؟ 
هو احق مدد نظرة یا مولانا 


آه آه فنحن سکاری من الخمر 

ضعفاء ومدمنو أفيون وغارقون ف النوم 
غافلون عن أنفسنا ولذا فنحن فى الحضيض 
فاقدون الوعی لا ندری بأنفسنا 


هو احق مدد نظرة یا مولانا 


الأمة غافلة والعدر ف عمل ورسعی 
فهذا نائم وذلك بقظ 


هذا مدهوش وذلك منتبه 
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وجدا الشكل ستزول الأمة 
اسخو 
هو الحق مدد نظرة يا مولانا 


قد اس 
ستونی ۱ 
لى العدو على عشنا 


1 
ر “زر 
إسذة 
هر حق مدد نظرة يا مولانا 


العدو الحائر فى قبريز 
/ رر 
یذ کرنا . 
بظلم جنکیز 
سب حان | 
4 الله على هذا السفا 
فقد أحرق الأخضر واليا ّ 
بابس 
الحو 
هو الحق مدد نظرة يا مولانا 


اا ا 
تلبس الخلة من يد الأجل 

ونتجرع السم من كأس الفناء 

حتى يذوق الوطن طعم الشهد 

هو الحق مدد نظرة يا مولانا 


إننا حتاج إلى السيف والبندقية 
وشجاعة الأسد وقوة التمساح 
وساعد الشجعان ف وقت الخرب 
لا وجه شاحب ولا عين دامعة 


هو اځق مدد نظرة يا مولانا 


ابذل روحك هو هو هو هو 
آسل دمك هو هو هو هو 
اقرا أيها الدرويش هو هو هو هو 
اصرخ وارفع البلطة 
هو الحق مدد نظرة يا مولانا 
توقیع گل (الزهرة) 
أغنية منارة هان : أورد براون ف كتابه قطعة أحرى أيضًا واليَ عنوافما 
" أغنية من كلام منارة هام " بتوقيع هوپ حوب رأى المدهد)» وتحكى هذه القطعة عن 
حسرة وحيرة وندم الأمة الساذحة الى كانت تتوقع من الح ر كة الدستورية الحرية والراحة 


و 
لفد کت نانم ايا أمى فرأيت حلمّا 


أن شهر رمضان قد أقل ياأمى وأن اخبز واللحوم قد رخصت ياأمى 
ققد كان حلمى كذبةياأمى وكل ما رأيعمه كان لبنلا رااياأمى 
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لقد کت ناما يا أمی فرأييت حلمُا 
أن الحكم الدستورى قد أعلن يا أمى E ET‏ 
ققد كان حلمى كذبةياأمى وکل ما رأيحه كان لبا راشاياأمى ) 
لقد کت نانما يا أمی فرأيت حلما 
أن المارة جيل ةياأمى وأن مديتا قد أصبحت أوربية يا أمى 
لقعد كان حلمى كذبةياأمى وكل ما رأيته كان لا راّاياأمى 
لقد كنت انمايا أمى فرأيت حلما 
أن امام نظف ياأمى وطرقعمة الأصابع متواصلة يا أمسى 
مرة اة اتام خرب ياأمى والللدنائمياأمى 
لقد كت نائمايا أمى فرأيت حلما 
سأشترى لك الخلوى المسكرة حتمما سأشترى لل الإسدال الذهى 
مادمت تفكرين فى الماع ياأمى فاناك تجعلين حظى أسودا يا أمى 


توقیع هوپ هوپ 


هل ممكن ؟ هذه الأغنية نشرت أيضًا ف العدد الثان والعشرين من صحيفة " 
نسيم شمال " وشعرها لأشرف الدين الحسيى . 
هل مكن أنتصاحب الحكومة الشعب لاتقل لاعكن أباةاأبذا 
ويححسرق قلبهاعلى امهل الملكة لاتقل لا عكننأبااأبذا 
وت صح مفلل ناادر الأفشارى لاتقللاعكن‌ابذةاأبة 
لانتقللامكن أبااأبذلا 
الأاسودلاعكن أنيصح أمر 
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هل تمكن أن يحصاحب ذنب مع القطيسع لاتقل لايمكن أبااأبذا 
هل تمكن أن يصبح الشيطان فى صورة الأرلاء لاتقل لامكن أبااأبذدا 
مهل مكن أني صح شهوان ملكا لاتقل لايمكن أبااأبلةا 
لاتقللامكن أب اةاأبل ةا 
الأسودلايعكن أني صح أجمر 
بروح على تعال ونق قك أيهااملك لاتقللايمكنض أبااأبلا 
بروح على خلص الرعية لاتقللايعكن أبااأبلا 
بروح على أحسن معاملة الشعب لاتقل لايمكن أبااأبلا 
عباءة من الصوف الخشن لا يكن أبدا أبدًا 
بروح على لايعكن ابا اأبذا 
هل نممكن أن تعمر إيران الخربة لاتقل لايك أبااأبذا 
ويسعد المظلوم بمذا الحكم الدمتورى لاتقللايمكن اأباااأبللا 
ويتحسرر أيسطضًا الصحفى قليلاً لاتقل لايعكنن‌أبااأبذا 
ويرطض ضضض الأخلايك ‏ ناب اأ اا 
و صرخ القاف ى لامك ناب ااب ا 
هل مكن أن نستيقظ نحن اللائمون لاتقل لاعكن أبااأبلللذلا 
ونشتهر فى أقطار الما كالياببان لاتقللايمكن أبااأبذا 
ونصبح أذكياء كالأمريكين لاتقل لاعكن أب ااأبلا 
لاتقل لايعمكنضن أبااأب دا 
الأ سودلا عكن أنبصح أمر 
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الملسمط والمستراد : النوع الآحر من الأشعار كان "المسمط" و "المستزاد“ 
وللمسمط تاريخ قدم ف الأدب الإيرانى» أمّا المستزاد فقد ظهر ف العصور الأقرب 
تسيا" نحاصة وأن " يغما " كان قد صب مرائيه ق قالب المستزاد . 

وقد استخحدم شعراء عهد الثورة أيضًا هذين الشكلين والقالبين بصورة وافية» 
وعلى هذا النحو ظهرت هجائيات وفكاهيات وطنية وسياسية كثيرة والىى كان كل 
مقطع منها ينتهى ببيت ترجيعى ماثل وختلف وكانت بصفة عامة تشبه الأشعار 
الغنائية'“ الإنجليزية القلرعة. 

وقد جمع إدوارد براون نماذج عديدة من هذه الأشعاروالق كانت تنشر فى 
صحف بداية عهد الحر كة الدستوريةء وطبعها فى كتابه النفيس " الصحف والأشعار 
الإيرانية الحديثة "". 


قيمة هذا النوع من الأشعار : يرى براون أن هذه المؤلفات الشعرية ذات 
أهمية عظيمة وكبيرة سواء من الناحية التارنخية أو من الناحية الأدبية» وعكن وضعها 
ضمن الأشعار الكلاسيكية الإيرانيةء ولا شك ف أهميتها التارغخية والسياسية الكبيرة» أُمَّا 
من ناحية الضمون فهى أيضًا أكثر أصالة وواقعية من كثير من الأشعار. وذلك لاما قد 
نبعت من الياة المعاصرة وعبرت عن الاآلام والمشكلات الاجتماعيةء ولكن هذا الرأى 
مبالغ فيه من الناحية الفنية ولا يصل أى منها فى المتانة والمحزالة إلى الشعر الإيرانن القلنم 
أو حي أشعار مرحلة العودةء فهى بحرد أشعار عابرة وغير ثابتة تظهر لأغراض ومقاصد 
حاصة وتيين أحداث ووقائع العصر بأسلوب حيوى وجذاب» وتشير إلى الوقائع ال تعتبر 
مهمة فى وقت حدونها وظهورهاء فهى إذن جديرة بالاهتمام من حيث الوقوف على 


() حكن الرحوع إلى مقالة مهدى إحوان ثالث المتعة " نوعى وزن در شعر أمروز فارسى : آنواع الوزن لى 
الشعر الفارسى المعاصر" (الحزء الرابع) › جحلة يام نوين » السنة اللخامسة » العدد الثان عشر . 

. Ballads (¥) 

. Brown „, E, The Press and Poetry of Modern Persia (T) 
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أوضاع العصر وذوق الحتمع وآراء وآمال وإحباطات الأبطال» ولكن بمجرد أن تزول 
عواملل ظهورهاء تفقد قيمتها وأهميتها وتصبح فل طى النسيان . 

وهذه الأقوال والأشعار- أكرر- برغم أفا لا تتمتع بقيمة كبيرة من التاحية 
الأدبية فإنه لا بعكن إنكار دورها المهم والمؤثر جحدًا فى الحياة السياسية والاجحتماعية 
الإيرانيةء وف يقظة الشعب الغافل الذى لم يكن قد اعتاد على الحياة السياسية حى ذلك 
العصر» و كذلك فإفا تعد من الناحية التارجنية مصدرا قيمًا حذا للبحث والتحقيق» ومن 
هنا فإتنا لا بعكن أن نتجاهلها ف هذا الكتاب. 
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النصل الثالث 
الكتابة الساخرة 


وعلى هذا النحو ظهر ضمن أنواع الكتابة الصحفية نوع جحديد من الأدب وهو 
الكتابة الساحرة وال كانت تسخر من عيوب ومفاسد النظام السابق وتصرفات 
مسشولیه . 

وهذا النو ع الأدبى الذى يسمى فى اللغات الغربية (١٣1اة5)‏ ويعرف ف الفارسية 
بكلمة (طتر: السخرية) هو عبارة عن أسلوب خاص فى الكتابة يقذّم صورة هجائية 
للجوانب القبيحة والسلبية و" الشاذة " ف الحياةء ويعرض من حلالها عيوب ومفاسد 
اججتمع والحقائق الاجتماعية المرة بصورة مبالغ فيهاء أى أقبح وأسواً وأشد نما هى عليه» 
كى تبدو ملاحها وخحصائصها أكثر جلاء ووضوحاء وتتضح بذلك الفجوة العميقة بين 
الوضع القائم والحياة الراقية المأمولة» وعلى هذا الأساس فإن قلم الكاتب الساخر يهاحم 
بضراوة كل ما هو جامد وقلم ومتخلف وكل ما بعنع الحياة من الرقى والتقدم . 

وأساس السخرية هو الضحك والمزاح ولكن هذا الضحك ليس هو ضحك 
الفكاهة والسعادة» وإنغا هو ضحك مر وجاد ومؤ» ومقترن بالتوبيخ والتقريع» وهو 
لاذع إلى حد ماء حيث إنه ينبه المحطين إلى خحطمهم بإئارة النوف والرعب فيه 
ويححو العيوب والنواقص الى قد ظهرت ف الحياة الاجتماعيةء وبعبارة أحرى هو تحذير 
وتنبيه اجتماعين يدينان العزلة والغفلة» والهمدف منه الإصلاح والتهذيب لا الذم والقدح 
والإيذاء» فهذا النوع من الضحك هو ضحك الانشغال والاهتمام : يسبب الضيق ولكنه 
يستحق الشكر» ونث الأشخاص الذين يتعرض هم إلى التدبر والتفكر“. 


)١(‏ وقد قال أبضًا مارك تواين : " بمكن إضحاك القارئ» ولكن الضحك الذى لا يقرم على أساس عبة حلق 
الله » هر ضحك غير مناسب ولا معي له " . 
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ويمكن القول جارًا بأن قلم الكاتب الساخحر هو مشرط الجراحة وليس سكين 
الذبح» فمع أنه حاد وقاطع بشكل مخيف إلا أنه ليس مولا للروح أو مؤذيًا أو قاتلا وإغا 
ينح الراحة والسلامة» يفتح الجحروح الغائرة ويخرج منها القيح والصديد والأوساخ ويزيل 
العفونة ويشفى الريض . 

أحيائًا تكون الضحكة والمزحة عابرة وخحفيفة ووليدة العيوب والأخحطاء الصغيرة 
وعديمة الأحمية» وأحيانًا تكون مرَّة وسامة وناتحة عن العيوب والمقاسد والانحرافات الى 
تحط من الشأن الأحلاقى للطبيعة البشريةء إذن كلما كانت معارضة الكاتب وبغضه 
وكراهيته لأحداث الحياة أشد وأقوى» كانت سخريته لاذعة وقوية بنفس القدر 
ووصلت إلى ذروقًا وهذه هى نفس " السخرية الواقعية " بالمقارنة مع المزاح والضحك 
البسيط والخفيف . 

والكتابة الساحرة هى أعلی درجحات النقد الأدي“ والكاتب الساخحر يستخدم 
الفانتازيا الواقعية وأسس الفن البديع الأحرى ويظهر الأحداث والشخصيات أكثر وضوحًا 
ما هى عليه ولا يكون مقيدًا بأن يبدو المشهد طبيعيًا كما هو" . إن حلط العلاقات 
والأوضاع القائمة والتغيير والتحريف للواقع الحقيقى للأحداث والأشخاص» يعتبر وسيلة 
لخلق النماذج البشرية ونشر وتعميم هذه الصفات على جيع الأفراد وأخيرًا الوصول إلى 
واقعية أكثر على مسرح الحياة . 

ونستنتج نما قيل أن السخرية الحقيقية لا بعكن أن تكون بلا هدف أو محرد وهم 
وحيال» وبعبارة أحرى: إن هجوم الكاتب الساخر على صنم " القبح والقذارة " بعكن 
أن ينجح عندما يضع الكاتب أمام ناظريه دائمًا تمثال " الخير والمحمال " الفريد والملهم . 

وعندما يسخر الكاتب الساحر من موضوع معين ويرفضه ويستنكره فإنه 
ف الحقيقة يعرض للقارئ علنًا أو بالكناية» بالتصريح أو بالتلميح» رؤيته الإنجابية النبيلة 
وال تقع ف الحهة المعاكسة . 


(۱) چرنیشفسکی › کلیات » ج۲ › موسکر » ۱۹٤۷‏ > ص ۱۸ ( آدبیات روس در عھد گو گول ) ۔ 
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فمن أهم وظائف السخرية الواقعية "حلق صورة لحياة راقية وجميلة عن طريق 
تصوير الحوانب الوضيعة والمخزية فى الحياةء وإيقاظ مشاعر الاشتياق إلى الكمال المنشود 
لدی القار و 

" يجب لفت نظر القارئ إلى ما يدور حوله وتفنيد السلبيات أمامه» كما يجب 
متابعة القارىء حطوة بخطوة وعدم ت ركه مسترجًا للحظة واحدة» إلى أن يضيق فى النهاية 
بکل هذا القبح اللاحدود وينهض من مكانه بعزم راسخ ويصرخ قائلا : ما فاية هذا 
السجن الذى أنا فيه ؟ إن اموت أفضل عندى من هذه الحياة ! لا أريد بعد ذلك أن 
أحتضر تحت هذه القيود والأغلال"! " . 

والخلاصة» أن السخرية من الممكن أن تصل إلى هدفها السامى فقط عندما تخر ج 
من روح نبيلة وطاهرة» تلك الروح الى تتعذب وتتأم من مشاهدة التناقض العجيب 
والغريب ف الحياة الحيطة وتنشد حياة أحرى مأمولة» وهى نفس الصفة السامية والهدف 
العظيم للسخرية واللذين قد أشار إليهما " هوراسيا " ف العصور القديمة . 

امز ل والمجاء فى الأدب الإيرافن : لابد أن يراقب أدب السخرية الأحداث 
العامة (المتطابقة) للحياة وليس الاعحرافات الفرعية العارضة الخارجحة عن حدود العادة 
والطبيعة» وبناء على هذا فإنه لا يجب أن يكون سلاحًا فى وجه الأشخاص الذين يعتبرون 
مكروهين وغير مقبولين ف نظر الكاتب» فهجاء الأشخاص وسبهم لا يليق باسم الكاتب 
ومترلة الكتابة. 

وللأسضف قلما وحدت السخرية ف الأدب الإيران القدم بالمعن الذى عرفناه» أى 
النقد الاجتماعى بالكناية وف ثوب المرل والمزاح» لأنه ف تلك العصور والأزمنة وف 
ذلك الوضع الإدارى والاجتماعى للدولةء كان الأدب يوجحد ف الغالب من أحل املك 
ورحال البلاط وخحواضص المملكة وم يکن الشاعر أو الكاتب حتمًا یستطیع أن ينتقد 
أعمال وأفعال ولاة الأمور أو الجهاز الذى كانوا يترأسونه» علاوة على أن العوامل 
الشخحصية (الداخحلية) حاصة الكراهية والمصلحة والغرور كانت تحتل دائمًا المرتبة الأولى 


(۱) و . گ . بلینسکی › کلیات › ج ۲ › ص ٦۱١‏ . 
(۲) د  .‏ . دابرولیربوف › متخبات آثار فلسفی » ۱۹٤٩‏ » ج ۲ صفحات (۲ )٤۰۳ » ٤۰‏ . 
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ف "هزل" الشعراء الإيرانيين و "هجائهم" ولم تكن تترك جالا للتصوير الحقيقى الشاملء 
وبدلا من أن يتناول شعراء المجاء القضايا الاجتماعية ويبرزوا عيوب الحتمع العامةء 
کانوا بعنعول عنهم الال ویبخحلون عليهم با+حوائز والعطاياء وبمذه الطريقة كانوا يلقون 
عكانتهم الشعرية ومترلتهم الإنسانية فى الحضيض . 
وقد قال شاعر أصفهان 

آم اشاعر لايكون‌هجّاء ي صر كأمد بلا تخالب وأنياب 
فال سيد الصاب باداء الخل لس له دواء مسgوى‏ الفمجاء 
مادام أبوفمب قدلعه الله فأنالاأندمعلى نظم امجاء 


ونفس هذا الشاعر بعد أن مدح الممدوح أرسل إليه قطعة تتضمن مطلبًُا 
وهدده باهجاء: 

اعحصادالشعراء الامعون على ثلائة أنواع من الشعر 
الأول اللديح واللان القط اة الضمة لاطل ب 

فإذاأعطى كان اللالث هو الشكر رإذا ) يط فالمجاء 
رأنا من هذه الثلاثة نظمت اثنين فماذا بيجب أن يكون التالث؟ 


وإذا استثنينا بعض النماذج النادرة والمعدودة مثل موش وگربه (الفأر والققط» 
وبعض لطائف عبيد الزاكانى شاعر القرن الثامن والشعراء الآأحرين» والمطايبات والنوادر 
الق تدسب للملا نصر الدين أحد الأتراك الأناضوليين أو أشخاص مثله وال تحرى على 
ألسنة العوام» وبعض أعمال محمد حسن صفا على المعروف بنى السارقين فل عهد ناصر 
الدين شاه» فإننا لن نقابل الكتابات الساخرة الى هدفها الإصلاح والتهمذيب فى كل 
الأدب الإيران الضخم الذى عمره ألف سنة» وحىَ أجمل وأقيم المجائيات مثل هجاء 
الفردوسی المشهور للسلطان محمود الغزنوی» وهجاء ابی العلاء الگنجوی لصهره الخاقان 
الشيروان» وأمثال ذلك كانت كلها ذات نزعة شخصية ونظمت بقصد الانتقام . 
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ما هجائيات الأنورى والسوزن وشختارى الغزرنوى وف الععصور الأخحيرة 
هجائيات شهاب التر شيزى ويغما الجندقى فإما مكدسة بالكلمات والعبارات القببحس 
وغير اللائقة لدرجة أما تصيب أى إنسان عند قراءقًا بالقشعريرة» وف الأزمنة القريبة 
E‏ إبرج وعشقى للأسف نفس طريق وأسلوب 
المتقدمين» لدرجة أن منظومة "عارفنامه" للشاعر ير ج» كانت منظومة هجائية مملوءة 
بالسباب والشتائم والقذف ضد رجحل ورع وخلص مثل عارف القرويى . 
١‏ - السخرية فى خدمة الدستورية والحرية : 

بانطلاق الح ركة الدستورية ظهر أدب السخرية الحقيقى والذى كان قد رفع 
نصله الحاد فى وجه اجتمع وعيوبه العامة أكثر من الأفرادء وقد توحد ف الحقيقة مع شعر 
الغزل لمصلحة الأفكار التحرريةء وبعبارة أخحرى كانت السخرية والواقعية توأمين تربيا ى 
كنف شعر الغرل الإيران. 

وقلما استخحدمت الكتابة السانحرة الكتابة النثرية» ومع هذا فقد ظهرت ف النثر 
الفارسى أيضًا مرحلة حديرة بالاهتمام نسبيًا مع بداية الحكم الدستورى وظهور الكتابة 
الصحفية» وعلاوة على الأشعار السياسية والوطنية فإن ورة الأفكار التحررية وموجة 
الحرية والمشاعر الوطنية قد انعكست أيضًا ف سلسلة مقالات وهوامش فكاهية ومزاحية 
قصيرة (والى لم تكن كثررة بالطبع ولا كاملة من جميع الجوانب)» وكانت هذه الكتابات 
قد حررت بلغة الحوار التداولة فكانت نموذجحا جيدا للكتّاب الذين كانوا يريدون جحعل 
الأدب أكثر قربا من الناس . إن استخدام اللغة المتداولة بين طبقات الشعب المختلفة 
واستعمال العبارات والمصطلحات والأمثال الشعبية المنتشرة بين العامة وال امتنع 
الكتّاب السابقون عن استعماهاء كانت خحطوة للأمام فى طريق زيادة شعبية التثر الأدب» 
وکان رائد هذ الأسلوب الکتای دهخدا عرر صور إسرافيلء مثلما كانت ريادة الشعر 
الساحر لسيد أشرف الدين القرويئ . 


(۱) لل حين آن الاين سواء شهاب أو يغما كانا شاعرين موهوبينء و كان بإمكاما فى الظروف اللائمة أن 
يوحها فنهما وموهبتهما لنقد عيوب الحتمع العامة . 

)( للأسف ابتعد دهخدا في السنوات التالية عن الأدب و کرس وقته لتحقیتی وتأليف "لخنامه" ر "الأشال 
والحکم" وغیرها ولکن لسن الحظ واصل مال زادہ وصادق هدایت وآخرون هذا الأسلوب الکتای کل 
على حسب ذوقه . 
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وبعد هذه المقدمة القصيرة سنتحدث بالتفصيل عن كلا القسمينء وقبل أى شىء 

نشير إلى أن الثورة الدستورية الإيرانية الي كانت تبحث عن حياة جحديدة وبالتالى كان 
لابد أن تختار طرقا حديدة وغيرمعروفة فى بحال الشعر والأدب أيضًاء قد بدأت العمل 
بحماسة» وسرعة كبيرين» وكما سنرى فإها لم تبتعد هذه المرة أيضًا عن التتبع والتقليد 
والاقتباس . 


أشرنا قبل هذا إلى صحيفة "ملا نصر الدين" القوقازية» وهذه الصحيفة الى " 
جب أن تبقى ذكراها حالدة ف التار يخ" قد اُسسها میرزا جلیل محمد قلی زاده أحد 
تاب أذربيجان المشاهیر فى تفلیس عام ٦۱۹۰م‏ (٤۲١١ه‏ ق) وصدرت مليئة 
عقالات وأشعار جيدة حدًا ورسوم كاريكاتورية راقية. 


وعندما يتحدث محمد قلی زاده فى مذ كراته فيما بعد عن ظهور السخرية الثورية 
ف أدب القرن العشرين الميلادى وعن ظروفها التاريخية» يخلص إلى أن " الذى أوجحد 
صحيفة "ملا نصر الدين" هى الطبيعة والعصرنفسه» ويضيف بعد ذلك ف موضع آخر: 
وفيما يتعلتق بتطور السخرية الواقعية كانت الأقلام القديرة لزملائنا الكتاب الشماليين 
الان (المقصود الكتّاب الروس) مثالا وغوذحًا لنا . 


- ' ملا نصر الدين ' 


عكن القول e‏ العشرين الميلادى نم تكن قد صدرت ف 
القوقاز أى صحيفة أو بحلة تستحق الذکر» ولکن بعد بیان اکتوبر ٠۹۰٥‏ المرائىء 
ظهرت الصحف والمطبوعات كظهور النجوم من خحلف السحب. 


(۱) امد کسروی » تاریخ مشرو إبران ء بخش یکم ( المجحزء الأول ) » ص ٠۹۶۹‏ 

(۲) لیل محمد قلی زاده > متخبات » ج ۱ صفحات .)٤۳۵ » ٤۳٤(‏ 

(۳) نذكر من الصحف التشددة (قوج دعوت ) › > ( کار گر باكو) ومن الصحف الرحعية ( حيات)» 
( فیوضات ) › » (شلاله) ( ديريلك ) » و كانت هناك صحف وملات أحری أيضا وال ۾ یکن ها تر حه 
يز » وکان من بینها إقبال» صداء نعات» اراد دوعرو رر ای ۲ تی > هلال» ترقی› طرطی؛› ملول 
بابای أُمیر» زنبور» وغيرحا وكانت جلة ' فير ضات “ هى القاعدة القو ية للبرحرازية والمرشد العقائندى 
للوحدة الإسلامية والوحدة التر كية وال كانت تصدر برأسمال حاحی زین العابدين تقى أوف مليونير 
باکو المعروف وتول إدارقا على بیگ حسین زاده . 
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وبعد ستة أشهر من صدور بان أکتوبر ظهر ت "ملا نصر الدين' کأول صحةة 
أذربيجانية فكاهية ساخحرة أو كما تقول هى "تعقبت الأشقاء المسلمين" .وقد اتخذت 
هذه الصحيفة لنفسها وضعًا خالفا فى جميع الأمور الاحتماعية والسياسية» وسرعان ما 
انضم إليها الشاعر صابر ومن بعده تلاميذه وأتباعه الموهوبون الذين واصلوا أفكاره ف 
-حیاته وبعد مونه المفاجى»› و کتاب أكفاء مٹل علیقلی حف وف وحمد سعید 
اردوبادی' والکاتب الملسرحى الشهر عبد الرحيم حقی فردیو ف" . 

جلیل محمد قلی زاده : ولد میرزا حلیل بن محمد قلى مؤسس صحيفة "ملا 
نصر الدين" (۱۸۹۹ - ۱۹۳۲م) بولاية نخجوان ف قرية تسمى فرم» وكان أجداده 
أصلا إيرانيين فقد رحل جحده حسينعلى بنا من مدينة حون وانتقل إلى نخجوان فى مطلع 
القرن التاسع عشر الميلادى وهناك تروج فتاة من أهل مدينته . 

ويتحدث ميرزا جليل ف السيرة الذاتية الى كتبها بقلمه .منتهى الفخر والغرور عن 
أصله الإيرانى : " ولدت .عدينة نخجوان الى تقع على بعد ستة فراسخ من فر أرس وأربعين 
فرسخًا من قصبة جلفاء وأنا أذكر كلمي ارس وجلفا هنا متعمدًا لأنه كما هو معلوم 
فرارس يقع ف الحدود الإيرانية وجلا أيضًا هى النقطة الحمر كية بيننا وبين إيران وأنا أفتخر 
بانتسابى ذا النهر وهذه البلدة لسببين أوهما: أن دولة إيران كانت هى مسقط رأس جحدى 
والتان أن دولة إيران الى تشتهر ف العام بالتدين كانت دائمًا مبعثا للافتخار بالنسبة لى» 
وكنت دائم الشكر لأنن قد ولدت يوار مثل هذا المكان المقدس " . 

وقد تعلم ميرزا جليل قراءة وكتابة اللغات الأذربيجانية والفارسية والروسية ف 
مدرسة المدينة والتحق بدار المعلمين .عدينة گوری ف ال(گرحستان) وهو ف سن 
الرابعة عشر أو الخامسة عشر» وبعد أن فرغ من التعلم قضى بعض السنوات ف التدريس 
بالدارس الحليةء وف عام ٠۹٠٤‏ ذهب إلى تفليس وانشغل بالكتابة ف صحيفة "شرق 
روس" الى کان مدیرها هو محمد آقا شاه تخي . 
٠۹١١ - ۱۸۷١ ( )١(‏ ) مؤلف رواية ( تبريز المغطاة بالضباب ) و ( السيف والقلم ) وتاريخ " اللسنوات 

الدامية " باللغة الآذربايجانية وهتر حم مۇلفغات عديدة للکاب الروس . 


۱۸۷٠١ ( )۲(‏ - ۱۹۳۳ ) من رواد الواقعية النققدية ومولف قصص " غزلان " و ”رسائل من جهنم " 
و " كتاب رحلات موزالان بيك" باللغة الأذربيجانية . 
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وبدأً ميرزا جحليل نشاطه الأدي بكتابة القصص القصيرة» وف قصصه الأولى مثل 
"صندوق البريد" و "أحوال قرية دانا باش" و "الأستاذ زينال" وال كتبها قبل عام 
,),٤‏ صور مشاهد مهمة من الأحوال للمعيشية والحياتية القوقاز» وهذه 
الأعمال زاحرة بالحقائق الموجحعة والضحكات المشوبة بالمرارة . 


ومن آاره الفنية الخالدة قصص "الحرية فى إيران" و "الطفل اللتحى" و "قربان 
على بيلف" وکل من کومیدیا "الموتى" و "کتاب می" و "مع الحات " وال کت ۱ بد 
نشر صحيفة "ملا نصر الدين ٠"‏ وعلى وجه الخصوص كوميديا "الموتى" الى تعد ضمن 
المؤلفات الكلاسيكية العالمية وشضازی مع "تارتوف" لل و "1 MH‏ وجول 

وتبداً المرحلة الثانية والمهمة من النشاط الأدبى محمد قلى زاده بإصدار صحيفة 
"ملا نصر ادي" و کانت "ملا نصر الدين" جحبهة دقر اطية دورية جعت حوطا 
بحموعة من المستنيرين والمتمدنين والأدباء والمقفين» وكانت تنشر الأفكار الثورية وتدعو 
بخارى والأشراف والأعيان والمغيرين الآحرين وتسخر وتستهزئ من عالم الاستتمار 
والاستعمار بقوانينه وإحراءاته الظالة» وتحارب التعصب والبدع الدينية» وعلى حد 
قوها "تفتح الجروح" و 'تيرز التناقضات" و "ترقع الحجب" وتخاطب الشعب المتخلف 


)١(‏ صدر أول أعدادها ف السابع من ابريل ۱۹۰٦‏ » وكان العامان» الثالث والراب» أفضل وأقوى عصور 
الصحيفةء ولل هذين العامين تعدت شهرقا حدود القوقاز وذاع صيتها ف إيران وتر كيا ومصر والمند » وف 
آحر عام ٤‏ ١1۹م»‏ توقفت الصحيفة عن الانتشار بسبب اندلا ع الحرب العالمية » وف عام »۱۹١۷‏ صدر 
منها عدة أعداد فقط » وف عام ١۱۹۲م‏ صدر منها مرة أحرى نمانية أعداد ف تيريز حيث كان محمد قلى 
زاده قد حاء إلى إيران بقصد الإقامة لى أرض أحداده ۽ ولكن لم يستطع أهل وطنه أن يوفرو! له الرعاية فلم 
يمك أكثر من عام واحد لل تبريز وسافر إلى باكو بناء على دعوة حكومة أذربيجان السوفيتية . 

(۲) مثلا ق نفس هذا العدد الأول کان قد رُسم أحد الفقهاء وهر يرفع يده بالدعاء للإمبراطور وخلفه 
بحمرعة العوام باللحى المحضة يشاهدون ف حالة استسلام وحضو ع المشهد الذى فيه يضع قائد اللدرك 
القيصر ى الروسى قدمه با حذاء طویل الساق فوق سجادة الصلاة» ویعلق ميدالية صفیح ا صدر إمامهم 
وشيخهم » ويصف بيت سعدى الذى أدرج أسفل الكاريكاترر هذا الوضع المهين للمؤسسة الدينية مام 
السلطنة المستيدة وذلك البيت هو : 
القطة أسد لل اصطياد الفأر ولكنها فأر آمام النمر 
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العاجز الجاهل: " لو كنتم بشرًا» لو كان عندكم غيرة وشعور ... لا حرؤ ظالم على أن 
يتطاول على حقوقكم الإنسانية؟ ". 

وطلبت "ملا نصر الدين" من قرًّائها أن يقرأوا بدقة للمقالة الافتتاحية لأحمد 
یگ" المكونة من ستة أعمدة» وال نشرت ف العدد ت والسبعين من صحيفة 
"إرشاد" من أحل "حل أزمة البطالة"» وجاء فيها: " لا أبالى بأن الخلفاء الراشدين حدث 
هم كذا وأن نى السيف”“ قد حدث له كذا وكذاء ونفس الشىء بالسبة لتيمور ونادر 
وفلان وعلان ... فنحن الآن ف فصل الصيف وهذا ليس وقت هذا الكلام» فمن الممكن 
أن يهلك الإنسان من الحر ... والآن يجب اختصار الموضوع» انظروا إلى هذا 
الأسلوب» مختصر ومفيد: 

" لماذا أصبحنا فى الدنيا أذلاء وضعفاء وبلا قيمة ؟ والسلام .تم . لن يفيد هنا بعد 
ذلك التاريخ وفلان“ " . 


وكاتب السطور السالفة الذكر كان يعلم جيدًا أن الكتاب البرجوازيين لو 
طرحوا القضايا الاجتماعية المهمة جابًا وتحدثوا عن تاريخ الخلفاء وتيمور ونادر» فإن 
هذا لا يعن فلة الخبرة أو العجزء وإنما هم يريدون أن يغيبوا الشعب عن القضايا الجارية 
ف الحياة بالحيلة والخداع وأن يشغلوه بالعصور التاريخية . 

وكانت "ملا نصر الدين" تأمل فى نظام اجحتماعى يكون فيه السيد والشحاذ 
الغ والفقير متساوين ف الحقوق والحريات» وتتولى الرئاسة حكومة تعلن أسس الحرية 
وتقسيم الأملاك والأراضى بين المزارعين والقرويين بدلا من سن قوانين العقوبات 
والإعدام المشددة» وتشرك العمال والفلاحين فى شعون الحكم وتدير الأمور .منهج 
البحث والشورى"". 


. ملا نصر الدين » العدد الثلاتین » ۱۲ اغسطس 1۱۹۰۷ م‎ )١( 

(۲) امد بیگ آقایوف الوطنن القراباغى المتطرف ومدير ومحرر صحيفة إرشاد » وهى الصحيفة نفسها الس 
ظل ينشر ف ملحقها فيما بعد دليل فارسى بإشراف سيد محمد صادق أديب المالك الفراهان . 

(۳) نى السيف المقصود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (المتر حم). 

.)۱۸٤ - ۱۸۳( حلیل محمد قلی زادد » کلیات » ج ۳ › صفحات‎ )٤( 

. 1۹٠١ يونبة‎ ۲۳ » ١۲ بیاننامة ملا نصر الدين العددان‎ )٥( 
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يقول مدير الصحيفة فى السيرة الذاتية ال كتبها عن نفسه : "إن الاستبداد الذى 
كان قد ارتفع عاليًا أمامنا مثل الجبل» كان هو استبداد الملك والسلطانء وظلم وحبروت 
الأشخحاص الذين قد حرفوا الشريعة "» وكان الضحك هرو السلاح الذى ناضل به 
"ملا نصر الدين" ضد هذا الظلم والاستبداد المخيفين» الضحك المفعم بالمعن بعيد المغزى» 
وقد خحاطبت هذه الصحيفة القَرّاء فى تفس عددها الأول فقالت : " أيها الأشقاء املسلمون» 
عندما تسمعون من كلامًا مضحكا وتفتحون أفواهكم فى المواء وتغمضون عيونكم 
وتضحكون وتقهقهون بشدة لدرجة أنه من الممكن أن يغشى عليكم من شدة الضحك 
وتمسحون عيونكم بأطراف ثيابكم بدلا من المناديل وتلعنون الشيطان ... لا تظنوا أنكم 
كنتم تضحكون على "ملا نصر الدين" ... أيها الأشقاء المسلمونء إذا أردتم أن تعرفوا 
على من تضحكون امسكوا المرآة ق أيديكم وشاهدوا جمالكم المبارك !“" . 

إلا أن الأشخاص الذين كانوا ينظرون إلى وجوههم القبيحة قى المرآة المصقولة 
هذه الصحيفة› بدلا من أن يفيقوا عدوا العزم على حاربة كتاماء واجتهد الجهاز الرقان 
القيصرى والقوى الإقطاعية السوداء . 

وكان الأعداء والمغرضون يتزايدون مع صدور كل عدد» وأحذ رجال الدين 
يلعنون ويكفرون ناشريها وقرّاءها فى المساحد وعلى النابر ويسمونم أعداء الإسلام بل 
إفم كانوا يؤذون بائعى الصحيفة . 

وفى الأرشيف الشخحصى خليل محمد قلى زاده والحفوظ بدار المخحطوطات 
بأكادمية العلوم بجمهورية أذربيجان السوفيتية» توجحد رسالة شخحص جهول من قرية 
قاسم كندى مملوءة بالسب والقذف والتهديد بالقتل وإراقة الدماء . 

أمّا مدير الصحيفة الذى على حد قوله " كان قد اقتحم عش الدبابير ٠"‏ فقد 
اضطر للترول فى حى تفليس الكرحى بعيذا عن اعتداءات المسلمين ويقول فى مذكراته : 


1۹ العدد الأول السابع من إبريل سنة‎ )١( 
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"ف اليوم الذى كتبت فيه مقالة عن حرية المرأة فى أحد أعداد السنة الثانية» نصحى 
الأصدقاء بألا أسير ف الأز قة والأسواق بالنهار لأن الناس قد أغلقوا الدكاكين فى "بازار 
اء يطان (nl‏ وت تفرغوا لل tı EE‏ 


وكان عصرًا مظلمًا» ساد فيه التعصب والنرافات بدلا من الدين وباسم الدين» حى 
يقة اللبس وإطلاق اللحية وحلق الرأس وغسل الأطباق وكيفية وحوب غسل الأطباق 
وعدد مرات غسلهاء كانت قد أصبحت جزيا من المسائل الدينية المهمة» فكان من الواجحب 
على "ملا نصر الدين" أن تقتلع تدرجيا مثل هذه الخرافات والتعصبات وأن تغرس مكافا 
بذور الثقافة والحرية دون أن تشر غضب العام وبالتالى حصومة الحكومة القبصرية ! 
وبرغم كل هذا كانت "ملا نصر الدين" متفائلة دائمًا بالمستقبل م تكن تبعد أبدًا 
عن نظرها شعار "الضياء فى الظلام"» فقد كان "الملا عمو" يرقب دائمًا الأحداث بذلك 
الوجه النورانن من الزوايا والأركان» من خلف الباب ومن جانب النافذة» من خحلف 
السور والسياج اا ا مو ا ا ف التفكير وأحيانًا 
أحری غارقا فى الحيرة والدهشة» ولکنه کان دائما متحمسا ومتفائلا .مستقبل مشرق 
ونتائج مبهرة لجهوده ومساعيه» وفى أغلب أعداد "ملا نصر الدين" تبدو صور الحوانب 
الإجابية ف امحتمع والحياة المفعمة بالحرية والرفاهية والعا م المرين بالمروج البهيجة الخضراء 
والجبال العظيمة الشاهقة» وتبتسم الشمس للمشعة الفياضة للقراء . 


وكان من مزايا هذه الصحيفة أولا: أن رسومها الكاريكاتورية الحميلة كانت تعد 
بريشة عظيم عظيم زاده» الرسام المشهور ومبتكر الشخحصيات الشرقية» وفانين 


. حى المسلمين لل تفليس‎ )١( 

(۲) جحلیل حمد قلی زاده » منتخبات » ج ۱ > باکو ۽ 1 ,٧ض ٦11‏ . 

(۳) عظیم عظیم زاده ( ۱۸۸۰ = ۱۹٤۳‏ م )» این أصلان مؤسس فن ا الراقعى ف أذربيجان السرفيتيةء 
بدأ ل الرسم منذ عصر الثورة الروسية الأول (ه ۰٠ء‏ ) » وكان بارعا لى رسم اللوحات الطزلية والرسم 
بألوان الاء وقد رسم آکثر من مسن کاريکاتيرًا مجلة "هوپ هوپ نامه كات الد ا ا 
صابر ء وکان عظیم زاده فهم حیدا ماهية أشعار صابر وكان يصرر مرضوعاقا ف رسوماته الفنية الحية › 
وف الحقيقة فإن ريشة الرسام كانت تصل بعمل الشاعر الأستاذ إلى حد الكمال » وعلاوة على "ملا نصر 
الدین" فقد كان عظيم زاده يعمل أيضًا ثل صحف "طرطى" و "بابای امير" و "مزه لى" » ومن عمال 
عظيم زاده الأحرى رسومات "مائة نموذج لباكو القدعة" و كاريكاتير "حديقة الحيوان الفاشية" . 
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کاریکاتورین بارعين آخرين وثانيًا أن أشعارها الفكاهية والنقدية كان ينظمها ميرزا 
على أكبر طاهر زاده صابر أعظم وأفضل شعراء أذربيجان . 

"ملا نصر الدين" وإيران : كان ظهور هذه الصحيفة المفيدة يعد حدنًا 
تاريخيًا عظيمًا ليس للقوقاز وحدها بل لإيران وكل أنحاء الشرق . ) 

فقد كانت صحيفة "ملانصرالدين" مهتمة بكل بلاد المشرق الإسلامى» وأحذت 
تكشف العيوب والمفاسد فى هذه الدول مثل إيران وتركيا وأفغانستان والسعودية 
والجزائر» بلغة بسيطة ممزوحة باهزل والأشعار والحكايات والتعليقات والقتصص القصيرة 
والرسائل والتلغرافات الفكاهية والنصائح الظريفة والرسوم الكاريكاتورية النفيسة 
والنابضة» وأخحيرًا تبنت ثورة جريلة ضد كل تلك الأشياء الى كانت حى ذلك العصر 
مصونة من أى هجوم. 

وکان كتّاب "ملا نصر الدين" على علم تام بعادات وآداب الإيرانيين» وقد أحذت 
هذه الصحيفة تتابع الأحداث الإيرانية فی کل عدد تقریبًا منذ عام ۱۹۰۷م (١٠٠٠ه‏ 
ق) و كانت تبدى اهتمامًا نحاصة لاأحداث الثورية ال كانت تحدث ف أذربيجان . 


وکانت "ملا نصر الدین" تکن احتراما حاصا لیرزا جهاججیرخحان مؤسس صور 
إسرافيل وملك التكلمين اللذين كان كلاها من الأعضاء النشطين بالحزب الاشتراكى 
الرعقراطى الإيران“ وف عام ١۳۲١ه‏ ق» وعندما أغلقت أبواب مجلس الشورى 
الإبران وتعرض الأحرار للتعقب والطاردة من قبل القوى الرجحعية» كتبت "ملا نصر الدين" : 
"نحن نشاطر إخحواننا الإيرانيين ف المصيبة الى حلت يم» وننحن تعظيمًا لأرواح الكتاب 
الطاهرة والمجاهدين ق سبيل الحرية الذين قد استشهدوا فى سبيل الوطن بفرمان الجلادين 


)١(‏ وبعد ذلك وعندما كانت "ملا نصر الدين" تصدر لى تبريز كان يعد رسومها الكاريكاتورية سيد على 
هراد البالغ من العمر ستة عشر عامًا بن مير مصور الرسام الأذربيجان المعروف متأثرا برسوم عظيم زاده 
الكاريكاتورية وبأسلوب والده الفنان . 

(۲) سید علی آذری »› قیام کلنل عمد تقی حان ۰ص 9 . 
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الجبناءء ونتمن من كل قلوبنا أن تنجو دولة إيران من هذه المصيبة وأن ينعم شعبها 
بالسعادة ". 


وكتبت فى موضع آخر : " أيها الأشقاء التبريزيون يا من يطعمونكم الحصى والرمال 
بدلا من النبنء يا أهالى حوى ومشكين وسرابب» يا إحواننا فى مراغه وأردبيل وحلحال» 
تعالوا وأرشدون إلى الطريق» فقسما بالله إن عقلى لا يدركه» وف النهاية فقد تغيرت 


الدنيا والزرمن»› وکل شیء عاد ا ااا وكل موضوع تم التطرق إليه» تعالوا بجلس حول 
بعضنا بعضًا ونضع فيما بيننا أولاد بلدنا ونفكر ونرى إلى أين يتجه وطننا؟ 


تعالوا» تعالواء أيها الأشقاء المساكين يا أبناء الوطن المنسيينء تعالوا نرى أى 
حلم رآه لكم مسئولو الأمة الذين تربوا ف المهد بلين الأجانب» وعاشوا بعيدين عن 
وطتنا ولا يعرفون شيا عن أرواحنا نحن الشعب ؟! لاذا لا تقكلمون بعد كل هذا يا 
شان العراة الفقراء ؟ ". 

وقد أحدت هذه الكتابات هلعا شديدًا بين صفوف المنسيين لدرجة أمُم منعوا 
قراءتما» وقام المشايخ من فوق المنابر بلعن "ملا نصر الدين" وكتاجا "الملحدين' ودعوا 
الشعب للاتتقام من هولاء “الضالين""» واعتروها من "الأرراق الضلة" ف الفتوى الج 
أصدرها علماء تبريز وصدّق عليها أيضًا جتهدو النجف» وأعلنوا أن كتابات هذه 
الصحيفة متزج بالكفر وأنما أسواً من "سيف شر" وأمر محمد على ميرزا ولى العهد 
أيضًا بإيقافها وجمع نسخها ف مصلحة البريدء ولكن أحدثت هذه المسألة ضجة كبيرة 
لدرجة أن احلس الحلى لتبريز أرسل تلغرافا للبرمان ورفع عنها الإيقاف“ 
)١(‏ أرشيف غخطرطات جمهررية أذربيجان السوفيتية » الورفة رقم ۸۷۹٤‏ وجحموعة الأدب تأليف م . عزيز »› 


.۱۹٤۸ » باکر‎ ٣ج‎ 

(۲) نفس الصدر الورفة ٠۷١‏ (نسخة الفتوى موحودة فى أرشيف الصحيفة فى باكر ) ويعكن الرجحوع أيضًا 
لتاريخ مشروطة إيران تأليف أحمد كسروى » الحزء الأول »ص ٠۹۳‏ . 

(۳) امد کسروی › تاریخ ملروطة ك » وكتبت صحيفة 'إر شاد" أيضًا ق العدد 
YAS‏ ار 1۰ : .. م تعجحب إبداعات "ملا نصر الدين " المسعولين الإيرانين» وقد 
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وبرغم كل هذه الضغوط فإن أعدادها كانت تصل إلى إیران باستمرار“) 
وكانت قرأ بكثرة حاصة فل أذربيجان حيث كان شعبها يعرف لغة الصحيفة» وكان 
جرى على الألسنة كل ما يدور حول إيران من أشعار صابر قى تبريز والمناطق 
الأذربيجانية الأحرى» وينتشر ف الأزقة والأسواق ويترك آثارا إخجابية لإيقاظ الشعب» 
وكان الأذربيجانيون أنفسهم يضيفون إلى تلك الأشعار مقاطع أحرى وينظمون أشعارًا 
جحديدة تقليدًا ها“ ومثل هذه الأشعار الى أحذت تعبر عن نفور الشعب واستيائه 
الشديد من الملك وحهازه الدیکتاتوری ف إطار فکاهی ساخحر" كانت تنح الثوريین 
امريد من الحرأة فى محاربة املك“ " . 

وقد ورد بالمذ كرات المتعلقة بذلك العصر: كان المحاهدون وتلاميذ المدارس قد 
أقاموا حفلاً كيرا عناسبة مقتل الأنابك» وف العرض الذى كان يدم بمذه المناسبة حضر 
میرزا تقی چایچى المعروف ب "قليج آقا" (أى سيد السيف) إلى السوق بسيف مسلول 
أمام العازفين» وعندما كان مقدمو العرض مرون من أمام متجر حاجی مهدى كوزه 
کنان» أ لللهء أنشد حاحى مهدى الشعر الذى كان قد نظمه صابر .معناسبة مقتل 
الأتابك مخاطبًا الشعب من الطابق العلوى : 


أنا لا أنكر أتكم قتلتم الأتابك 
ولكن إذا م أخطى فإن عندكم أيضًا آلاف الأتابكة 


= أمروا بمنع دخحرها إيران وحرق نسخها على الحدود » وبرغم أن إخواننا الإيرانيين من تفليس والقوقاز 
وسائر المدن قد أعربوا عن استيائهم الشديد من هذا الإحراء وبعثوا التلغرافات إلى ملس الشورى الوطى 
ق طهران بل ووصلت شكاوى تلغرافية من بعض المناطق الإيرانية نفسها مثل خحلخال والأماكن الأحرى» 
فإنه م يصل حن الآن الرد الشاف . 

)١(‏ خحاصة بعد نقض المد من جاب محمد على ميرزا وثورة رال أذرييجان الشحعان » وكان من مهام 
اللجنة الثورية ق جلا أن تقوم بتوصيل أشعار_ صابر الحديدة الي كانت تنشر ف "ملا نصر الدين" إل 
معسکرات المجاهدین ف تبریز ( انقلاب و فرهنگ » باكو العدد الأول “ص ۳ء سنة 1۹۳۷ ) . 

(۲) امد کسروی » تاريخ مشروطة إيران » الحرء الأول 

(۳) من رسالة لاهوتى الؤرخحة ۷ بونیه ۱۹٥‏ م ن موسکو إلى عریز أمير أحمدوف » مؤلف کتاب "صابر ۰ 
با کو» 4 . 
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والتأئير الذى تر كته هذه الأشعار ق الشعب الأذربيجان البطل لا يوصضف» فقد 
کان جحاهدو وأحرار تبریز یرددون دائمًا الأشعار الى كان قد نظمها صابر ق ستارنحان» 
وقد جحاء فى موضع آحر: كان هناك احتفال وقد عزفت فى ذلك الاحتفال 
النغمات وأنشدت الأشعار والأناشيد الثوريةء فمثلا صعد شاب من الأحرار على حشبة 
الملسرح وأنشد الأشعار الى كان قد نظمها صابر فى ستارحان : 
لا تظن أيها القارى من حالى المضطرب أننى مجنون 
لا تعتقد صرختى اجنونة خرافة 
فانا شاعر طبعى هو طبع البحر والشعرالبديع بخرج منى موجعا 
وأنا أمدح همة ستارخان العالية . 
فاتصلوا هاتفيًا بالرعيم الوطن ستارخحان وطلبوا مته أن يستمع إلى هذه الأشعار 
وعندما وصل القارئ إلى هذا البيت " أحسنتم يا شعب تبريز» أحسنتم بأن أوفيتم 
۳ ¬ صایر 
حب أن نتحدث بشكل منفصل ومستفيض عن صابر وأشعاره من ناحية 
علاقتها بإيران وتأثيراقا القوية فى أدب - مرحلة الثورة . 
ولد ميرزا على أكبرطاهر زاده صابرالشاعر الأذربيجان القوقازى الوطن الكبير 
وناظم الفكاهيات الاحتماعية والثورية وزميل الكفاح الدائم لصحيفة "ملا نصر الدين" 
فى التلابين من شهر مايو سنة ۲١۱۸م‏ (۲۷۹١ه‏ ق) بعدينة حماحى إحدى مدن 
شيروان التجارية القلرعة . 
(۱) صحيفة ( انقلاب و فرهنگ ) باكو » العدد الأول »> سنة ۱۹۳۷ . 
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عمل والده مشهدی زین العابدين مهنة البقالة و كان رجا متدیتاء فرشا صابہر ف 
مثل هذا الحيط الإبعانن مع التسبيح والصلاة والصيام والانشغال بالفرائض الدينية» وقضى 
فترة الطفولة والشباب فى أحضان الصحراء والغابة والرياض ... وعندما تعالت أولى 
نداءات الإنسانية ف دولته كان هو " مستغرقا فى صمت التجليات العرفانية " 


ذهب صابر إلى المدرسة وهو فى الثامنة من عمره وتعرض للضرب والزحر من 
الشيخ ف المدرسة ومن الأب والأم ف البيت . 

وف آخر القرن التاسع عشر الميلادى حدث تقدم كبير ف ثقافة وصحف القوقاز» 
وأنششت مدارس حديدة ف باكو وشماحى ونوخاء والتحق صابر وهو ف الثانية عشرة 
من عمره بالمدرسة ال كان قد أسسها الجحلس الحلى لمدينة باكو» وقد ساهم هذا الأمر 
بشكل کبير فى استكمال معلوماته وظهور موهبته الشعرية» وف ذلك الوقت كان 
الشاعر سيد عظيم الشيروانن (١۸۳٠-۱۸۸۸م)‏ يعمل معلمًا للغات الأذربيجانية 
والفارسية والحربية فى هذه المدرسة» وأحذ صابر أثناء دراسته يطالع أشعار نظامى 
وفضولى والشعراء الآحرين ويحفظهاء وينظم الشعر ويترجم الأشعار الفارسية كذلك » 
وكان الشروانن يقوم بقراءتًا وتعديلهاء وعلى هذا النحو كانت رغبة صابر وميله ور 
الشعر يزداد يوما بعد يوم . 

وبعد عام أو عامين وعندما تعلم قراءة وكتابة التر كية والفارسية منعه والده من 
الذهاب إلى المدرسة وأجيبره على العمل فى دكانهء فشق هذا الأمر على صابر السذى 
أصبح مولعًا بالتعليم ودراسة الأدب» فاشتعل الخلاف بين الأب والابن لدرحة أن والده 
مرق دفتر أشعاره . 


الشعر والكتاب» وف عام ٤۱۸۸م‏ (١١١١ه‏ ق) قرر السفر قاصدا زيارة ممشهد 


: کانت اول ترحمات صابر من ¿ الشعر الفارسى قطعة من إحدى حكايات الحلستان المنظرمة وال تبداً منا البيت‎ )١( 
رأيت باقة من الورد النضر معقودة على قبة من النبات‎ 
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الرضاء فقام بزيارة مشهد وسبزوار ونيسابور ومرقند وجخارى ومتاطق أحرى» وسافر 
اى کربااء أيضًا بعد ذلاك» وبعد عودنه تزوج فتاه من أقاربه» واضطربت حباته بسبب 
كثرة عدد أفراد الأسرة» ففتح دكانًا لصناعة الصابون مضطرا فی حدود عام ۱۸۹.م» 
وعلى حد قوله "عا أنه م يكن قادرا على تنظيف القذارة الباطنية للأشخاص فقد 
احترف مهنة صناعة الصابون عله يغسل قذارتمم الخارجحية على الأقر " . 

وبرغم كل هذه المشاغل كان صابر ينظم الشعر ف بعض الأحيان» فإن تأاثير 
التعليم ف المدارس القدعة والماضى الحصور ف الخرافات والتعصبات قد حال دون ظهور 
قرجحته الحقيمية لفترة طويلة» وم يكن يسمح له بالتحرر من قيد قوانين الشعر 
الكلاسيكى» وعلى هذا الأساس ظل مقيذا بالقصيدة والغزل حى بداية القرن الععمشرين 
اليلادى» ولكن بالرغم من هذا كله فإن روح الفكاهة والمرح والمزاح وانتقاد الأوضاع 
كانت واضحة ف أشعاره . 
الدامى) اشتعلت الثورة فى كل أنحاء روسيا والولايات التابعة هاء ونتيجة هذه الفورة 
ازدهر الأدب والفنون الحميلة كالمسرح والموسيقى والرسم إلى حد كيير» وكما قلنا فقد 
أصدر جليل محمد قلى زاده أول صحيفة فكاهية بعنوان "ملا نصر الدین" فی عام ٠۹۰٩‏ 

وجمع حوله المستنيرين. 

انضم صابر هو الآحر إلى هذه الحبهة ونشرت أشعاره على صفحات "ملا نصر 
الدين" بداية من العدد الثامن (١۲مايو ٠‏ ١٠۹٠م)»‏ وانطلق أنين الشاعر فجأة من وسط 
مشاعل الثورة الحمراء وسمع فى كل الدول الشرقية» ووحد طريقه إلى الأسواق والأزقة 


)١(‏ من كلام صابر لعبد الله شاق ( مقالة شاعرنا احبوب » صحيفة أذربيجان » باكو » العدد السابع» 
سنة ٠ (14٤1‏ 
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وبالرغم من أن فكاهيات صاب ر كانت تنشر بتوقيعات مستعارة وأحيائًا بدون 
توقيع» فإن أفراد الشعب كانوا جيعًا يجحسون بأن هذه الأشعار ليست إلا من نظم صابرء 
وهذا فإن سهام الطعن واللعن والخصومة كانت تسقط على رأسه من كل جانب 
كالمطر» وجحعل حياته الى م يكن هما ملامح أصلا منذ البداية أ مرارة وبؤسا يوما بعد 
يوم» حي بدا ف هذا الوقت وكأنه» على حد قوله» " مسجون حكوم عليه بالأشغال 
الشاقة " ولكن كان صابر قد تقبل الطعن واللعن والتكفير بكل صدر رحب» ولم يغفل 
لحظة واحدة عن خدمة الناس و" كان جزاؤه على خدماته أن أرضى ضميره حي يوم 
الممارتن“'". 

فتح صابر مدرسة فى شماحى فى عام ۸٠۱۹ء‏ ولكن لم تستمر تلك المدرسة أكثر 
من عام واحد وتعرض الشاعر مرة ثانية للفقر والعوز» وكاننت الفعرة من عام 
۸ وحن عام ۱۹٠٠١‏ هى الفترة المفعمة بالحماسة والغليان بالنسبة لكتابات صابرء 
فقد أنشد فى هذه السنوات حوالى ثلث أشعاره» ومعظم أشعاره حول إيران وت ر كيا 
تتعلق ذه الفترة. 

وفى بداية عام ١٠٠۱۹م»‏ سافر الشاعر إلى باكو بقصد الحصول على عمل» وهناك 
قام بالتدرس صباحا فى إحدى مدارس المناطق البترولية وتعاون مع الصحف» فكان 
يرسل الأشعار والمقالات للصحف ويعمل ف المطابع» وعلى هذا النحو أمضى أيامه 
الثمينة فقيرا بائسًا حي أصيب .عرض السل فى حريف عام ١٠٠۱۹م»‏ وفى آخحر الأمر 
رحل عن الحیاة فى ۱۲ یولیو سنة ۱۹۱۱م (۳۲۹١ه‏ ق). 

وبعد موت صابر وبصفة خاصة بعد سنوات ثورة أكتوبر» كرّمه شعب أذربيجان 
السوفيتية التکرع اللائق به» ففی عام ۹۱۹٠م‏ أسست مكتبة فى باكو باسممه والى 
أصبحت مر کڑا ثقافيًا وجمعًا للمستنیرین» وف ۲۸ أبریل ۱۹۲۲م» أقيم له نصب 


(1) ع . صحت » آثار بر گزیده » باکو » ۰ ۰ ص ( .)٣٣٦۹ = ٣٣١‏ 
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تذكارى وأطلق امه على مدرسة ومكتبة وناد ومزرعة تعاونية وحديقة وشارع وميدان 
وأقيم أمام دار الفنون التربوية .عدينة شاحى تمثال له بكامل هيفته . 

أمّا بجموعة أشعاره وال كانت قد نشرت بمشكل متقطع ف صحيفة 
"ملا نصر الدين" وسائر صحف القوقاز» فقد طبعت مرارًا ف أذربيجان السوفيتية 
٠‏ وأذربيجان الإيرانية باسم هوپ هوپ نامه (أى كتاب المدهد"» وترجمت إل اللغات 
الروسية ولغات دول الاتحاد السوفيي وكتبت شروح وتفاسير وانتقادات عديدة حول 
صابر وفنه الشعرى . 

وبرغم أن صابر عاش بائسًا ومات مسکیئًاء فإنه كان رحلا عحظوظًا على الساحة 
الأدبية» فقد ظهر فى عصر سارعت فيه أحداث الزمان لإعانته» وأبرزت فجأة قدرته 
وموهبته الفنية الى كانت قد ظلت حبيسة لفترات كجمرة مشتعلة تحت الرمادء 
فظهرت هذه الموهبة فى نظم الغزل والقصيدة» وسجل التاريخ امه ضمن فنا الشورة 
الروسية الأولى. 

وعندما يتحدث الشاعر عن الأحداث الاجتماعية والدولية الكبيرة مثل الثورة 
الإيرانية والعثمانية الى وقعت بعد عام ١٥۱۹۰م»‏ فإنه يضع نصب عينيه دائما التجحارب 
التارجخنية رة للثورة الروسية الأولى» وكان يذ کر القرّاء دائما بدروس الثورة ويشر إلى 
أهمية هذه الدروس ف ظهورالأحداث التالية» وبوجحه عام فإن ثور ۱۹۰۰۵ قد ت ركت 
آثارا شاملة وعميقة ف أيديولوحية صابر الاجتماعية والتارجخية» وتشكيل معتقداته الثورية 
والدرعقراطية . 

إن مرجع صابر ومآله ف أى موضوع يتحدث عنه هو مرجع واحد ؛ ألا وهو 
الشعب ومصير الشعب» فعندما ينتقد الظلم وانعدام العدالة والمفاسد الاجتماعية وبصفة عامة 
الحوانب السلبية ف الحياة فإنه يستلهم دائمًا الل العليا العظيمة الي تقوم دعائمها على حبة 


)١(‏ صدرت الطبعة الأولى بعد عام واحد من موت الشاعر ل عام ۲م ل ۱۰٤‏ صفحات ور ٠٠٠١‏ نسخة 
بفضلل زوحته بلورنسا وصدیقه عباس صحت . 
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البشر والإنسانية» ويرفض صابر ويستنكر الحياة الدنيعة الحقيرة فى مقابل الحياة السامية السيَ 
يتمناها» وشعر صابر هو شعر السعادة والنور» هو أغنية الخحياة الحرة الكرعة الشريفة . 

ویعتیر صابر من حيث مضامين أشعاره و حصائصه ألفنية شاعرًا واقعيًا ومجددا 
أحدث ثورة ف أدب أذربيجان» وصنع عهدًا حديدًا ف الكتابة الساخحرة ببلاده وبعض 
الدول الشرقية. 


صابر والنورة الدستورية الإيرانية : إن يقظة الشعور السياسى ل الشرق 
وثورة المظلومين الإيرانيين والأتراك وحهادهم ف سبيل الحصول على الحرية كانت مہعٹا 
لسعادة أهالى القوقاز»» فقد تعلم معظم مستنيرى القوقاز ف المراكز التعليمية الشرقية 
الأساسية و كانت تربطهم بالشعب الإيرانن أواصر العرق والدم» فضلا عن العلاقات 
الاقتصادية والسياسية والثقافية بين هذين البلدين . وعلى هذا الأساس م يكن ف 
استطاعتهم أن ينظروا إلى مصير إيران بشىء من اللامبالاة ليس هذا فحسبب» بل إن 
حاربة الديكتاتورية والرجعية والمساهة فى يقظة الشعب الإيرانن كانت تعد أحد 


أهدافهم السياسية الأيديولو جحية 


وعندما قويت الحر كة الديمقراطية فى إيران» صارت القضايا الى كانت تعلق هذه 

وکان جحليل ګحمد قلی زاده- قبل أن يصدر صحيفة ملا نصر الدين- يلعو 

الكادحين الإيرانيين والأذربيجانيين إلى عحاربة الديكتاتورية» ويحثهم على تعلم انق 

الثورى من حلال مقالات بعنوان "الحروم" و "دعاء الغير" وغيرها» وكان عباس 

صحت قد نظم منظومة "حمية اہر" حول بطولات وتضحيات أحد العمال 
الأذربيجانيين الوطنيين أثناء الاشتباكات الثورية . 

(۱) يقول امین عابد : ف مطلع القرن العشرين كان عشت العادات الإيرانية الفدعة والتعلق ها قد زادا بشكل 

كبير» لدرحة أن أحد المستولين ¿ القيصريين كان بمنع قراءة الشاهنامه حوفا من ان بصبح شعب اذربيجان 

ل شحجاعة رستم من كثرة قراءته لقصص رستم وسهراب و کیو و كودرز البطولية ( فردوسى › شاهنامه › 


داستاهای بر گزیده » باکر » ٤‏ » صفحة د٩‏ مقدمه ). 
(۲) جلیل محمد قلی زاده › آنار بر گزیده » باکو » .۱۹٥٩۳‏ 
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ولکن دور صابر يموق ذه المساعى» فصابر الذى م يكن يستطيع أن بتحدث 
بشكل على ومباشر عن السياسة القيصرية وأحداث الثورة الروسية بسبب الرقابة الشديدة 
اضطر لأن يجعل الأحداث الحارية ف إيران والدولة العثمانية حجة لنشر الأفكار الثورية» 
وأحذ يهاحم ديكتاتورية ورجعية هاتين الدولتين فى أشعاره» وجذه الطريقة كان ينتقد سياسة 
الحكومة القيصرية وتدحلاقا ف الشئون الإيرانية بشكل غير مباشر. 

وكما نعلم فإن الحكومة القيصرية كانت هى العدو اللدود الغادر للغورة الإيرانية 
فکانت تحاول وأد الأفكار التحررية بشي السبل حي عن طريق إرسال القوات 
العسكرية» وكانت الصحف الموالية للحكومة القيصرية مثل "نويه ورميا"“ تصرخ 
وتحذر من أن مستنیر ی القوقاز يعر بول عن اهتمامهم بالثورة الإيرانية»› ويرسلون 
المتطوعين إلى إيران لكى يحاربوا القوات الحكومية جنبًا إلى جنب مع الإيرانيين " رعا قد 
نسوا أُهُم تابعون TE‏ 

وف وضع كهذا بعكن لمس القيمة السياسية لأشعار صابرء فبرغم إقامته ف القوقاز 
الى كانت تحت سلطة ونقوذ رو سیا القيصرية من “ جميع الوحوه فإنه كان متضامتا ممع 
الأحرار الإيرانيين ومؤيدا للثورة الإيرانية . 

يقول عباس صحت” احد کاب سیر ٥‏ ه الشاعر صابر :" أثرت أشعار صابر 
حلال هذه السنوات الخمس“ ف انتصار الح ركة الدستورية الإيرانية أكثر من أى جحيش 

| (°) " 
)١(‏ معاها العصر الحديث : 
(۲)( " نوفیه ورمیا ۸ کوبر ۸ ۰ 
POO IAT INE E a)‏ شعراء أذربيجان القوقازيين ن الرومانسيين ومؤلفك 
بجحموعة أشعار " الآلة الموسيقية الملكسورة " 


8 مس سنوات من اتعاون مع صحيفة ( ملا نصر الدين‎ )٤( 
۱۹۱۲ » (د) ع . صحت » مقدمة بر کتاب "هوپ هوپ نامه : کتاب المدهد "» چاپ اول‎ 
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وللأسف فإن أدباءنا وكابنا قلما طالعرا الصحف القوقازية حاصة مققالات 
وحكايات "ملا نصر الدين" وأشعار صابر الساحرة حول إيران» ولم ييحثوا جيدًا أهميتها 
وتأثيرها ف الثورة الإيرانية . 

وكانت لدى صابر أخحبار ومعلومات تاريخية مستفيضة عن إيران» وكان قد سافر فى 
شبابه إلى دولة إيران وتعرف على حياة الإيرانيين» ووقف على استبداد الحوانين والللاك 
والنفوذ التزايد لرؤوس الأموال الأجنبية والتخحلف السياسى والاقتصادى والثقاف هذه 
الدولة" وكان يرى بعينه الوضع المؤسف للفلاحين الإيرانيين الكسادحين السذين كانوا 
يسقطون فى دائرة الفقر والتسرّل بسبب ضغط اللاك ويتجهون إلى الراكز ال صناعية 
بالقوقاز(ابلحانب الآحرمن خر إرس) بحثا عن العمل» وظل يتابع الأحداث الإيرانية حطوة 
جخطوة حاصة منذ عام ٥٠۱۹م»‏ کسائر حکماء القوقازء وأصبح بحمو ع هذه المعلومسات 
والمشاهدات والتأثرات .مثابة حجر الأساس لأشعار صابر الرائعة حول إيران . 


وقمة إبداع صابر ف أنه كان يقيّم الأحداث المهمة الجارية ف دولة إيران فى ذلك 


€ 


العصر بشكل صحيح ثم يصيغها ف قالب شعرى يفيض بالصدق والصفاء» بل إنه قد تنبا 
بالأحداث القادمة فى بعض الأمور . 


فصابر الذى لم ينس إعلان أكتوبره ٠۹ ٠‏ وسياسة النفاق والتدليس الى كانت 
تنتهجها الحكومة والجالس التشريعية الروسية» استطاع بحكم التجارب التاريخية اة 


“! عندما صدرت أول أشعار صابر " لقد أصبحت الأمة غنيمة ونْبًا وليكن » ماذا عساى أن أفمل‎ )١( 
كتبت صحيفة "أذربيجان" التيريزية فى عددها السادس كل من يقرأ هذه القطعة سيقول إن الشاعر ققد‎ 
. صور حياتنا نحن الإيرانيون بالضبط‎ 

(۲) فى مطلع القرن العشرين الميلادى كان يسافر إلى روسيا سنويًا مائنا ألف شخص من إيران للعثرر على 
عمل (إیفانوف › تاریخ مختصر إیران » ۱۹٥۲‏ › ص ۱۹۳ )» فی عام ٤‏ ۱۹۰ کان يعمل فی باکو وحدها 
ما يقرب من سبعة آلاف عامل إيران و كان هذا الرقم يعادل تقريبًا ۲۲ بالمائة من ججموغ العاملين فى 
باكو ( نفس المصدر » ص ٠٠١‏ )» كتب كسروى أن عدد العاملين الإبرانيين لل مناحم النفط فى 
صابونجى وبالاحان عشرة آلاف شخص (تاريخ مشروطه » الجزء الأول ) أما تقى زاده فقد صرح لى 
ا لخطبة ال ألقاها ف تبریز ی اُردییهشت ١۳۳۹‏ ش» بأن عدد العاملين الإيرانيين لل باكو ۸٠٠٠٠‏ 
شخحص فقط لف الشتاء و ٠٠٠٠٠د‏ شخص ف الصيف » ولا أعلم مصدره . 
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التنبؤ فى اليوم الذى وقع فيه ملك إيران على قرار الحكومة الدستورية بأن كل هذه 
الأمور ليست إلا مسرحية» الغرض منها إسكات الشعب وحخنق الح ر كات الدستورية 
وأن الحريات الخادعة ال تمنح فى الظاهر س ستسترد بالفعل ل يوم من الأياء“ . 


ويعتقد أنه كانت هناك عوامل أخحرى أيضًا ساعدت صابر على الحكم بشكل 
حید بشأن ماهية الثورة الإيرانية وتصوير أحداتها بصورة صحيحة» فمثاڈ علاقته بعزیز 
rE‏ همت " والذى ارتبط بعلاقة وثيقة مسع الفورة 
الإيرانية» كان ها تأثير يجا فى طريقة تقييمه للأحداث . 


وعلى كل حال فقد كانت أحداث الثورة الإيرانية ف الفقرة من ۱۹۰١‏ إلى 
١‏ هم» كما قلنا من الموضوعات الأساسية فى كتابات صابر الساخحرة» ففى هذه المدة 
نظم الشاعر ما يقرب من عشرين قطعة شعرية حول الثورة الإيرانيةء وبعكن القول بأنه قد 
صور جميع مراحل الثورة فى أعماله سطرا بسطر من بداية ظهور الثورة» والعراقيل الى 
وضعها محمد على شاه وحاشيته» وبطولات الفدائيين واجحاهدين وضعف مجلس الشورى 
الوطئ وغفلته» وطلب الملك المساعدة من الحكومة الروسية والإمبرياليين الأوربيين»› 
وقبول بعض رجال الدين دور العملاء للحكومة الرجعية وأخيرًا هزعة الثورة . 


وأول أعمال صابر فى هذا الموضوع على حد علمنا هى قطعة يقول مطلعها " أنا 
| أتوقع كل هذه المآسى " وال قد نشرت فى صحيفة "ملا نصر الدین" فى ۲١‏ نوفمير 


)١(‏ ف اليوم الذى أمر فيه الملك بقصف البجلس وعطل الحكم الدستورى وانسحب اللاك والتجار ورحال 
الدين الانتهازيون والمغرضون واحدًا واحدا وتر كوا الأحرار الخحقيقيد E‏ 
لكر مة اقزر ية ( ف بداية عام ٠.3‏ ۰- ۱۳۲۷ھ ق) الجيش إلى إب يران وأنزل الإنعلبر القر 

ل ابلننوب وضيقوا الخناق على الأحرارء عندئذ عرفت r SE‏ 

› لثورية ة الأذر بيحانية السوفيتية‎ ١! من زعماء النهضة‎ ) ۴۱۹۱۸-۱۸۷7 ( SG 

س منظمة "ہمت" ل با کو ا ۰ وشارك بالفعل لل نورة ( ۰۷-۱۹۰۵ )٠‏ وبعد لورة 
الكبرى لقى مصرعه ق ليلة العشر لعشرین من سبتمبر عام ۱۹۱1۸ بر صاص العملاء الإجلير آنناء و حوده 
ضمن فرقة بلاشفة باکو الي ضمت ۲١‏ فردا . 
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سلة ۹۰م وهذه القَطعة نظھا صابر على لہاان حاجی ميرزا حسن مجحتهد عندما 
طرده الأحرار الأذربيجانيين من تبريز 


وف ربع عام ١١۲١‏ ه ق» وحهت الدعوة لميرزا على أصغر خان أمين السلطان - 
أحد أهم أسباب بؤس إيران - للعودة إليها مرة تانية بعد ثلاث سنوات ونصف السنة قضاها 
مبعدًا عن المملكة منذ جادى الآحر سنة ١۲١١ه‏ ق» ول يتخذ أعضاء املس قرارًا 
حاسمًا ف هذا الشأن بسبب ضعفهم وغفلتهم» وعناسبة هذه الواقعة أنشد صابر الأشعار 
التالية ف توبيخ وتقريع الإيرانيرن» ونشرها فى صحيفة "ملا نصر الدین"' ف ۱۲مایو ۹۰۷٠م‏ 
(عندما وقع بجحلس الدوما الروسى الثان ف أزمة وكان على وشك أن يحل ): 

ها قل لى أيها الزميل ما كل هذا الصراخ والعويل الذى تفعله ؟ 

ألم تكن أنت الذى ملأت الأرض والسماء بالأنين والصراخ ؟ 

لعلك تعرف عيبك وتقلع عن حر كاتك التمنيلية ؟ 


والآن أيها الزميل ألم بحدث ما كنت قد قلته أنا ؟ 


)١(‏ فيما يلى ترجمة أبعض الأشعار: نا ۾ وع کل هذه المآسی» و لم اکن أعلم أن شعب تبریز عنده کل هذه 
الحمية» أنا كنت زعيمهم والكل يعرف أن کت قد اشتريت هذه المكانة بالال وحعلت الكبير والصغير 
غلمانًا وعبيدا» ول النهاية من كان يعرف أن الحرية ستقوم ها قائمة ئمة لل إيرات» وأن أيامى ستنقلب مظلمة! 
لقد معت كل هذه الأملاك تدرجيًا من ضياع ومزارع وقطعان حيول وأغنام» وجعلت القبائل والعشائر 
حدما لی من أجل كسرة حبرا ووضیت الد والتروى ال الأغلالء كنت أعيش حباتي مستريتا ونائتاء 
وألصق أى َة بالسلمين»› کنت ذا ب بعشبّه بالغنم» کت آمزق أی ساذج مسکین» وکل من يفتح فمه 
بكلمة حق کنت أخحيط فمه . . يا حسارة فقد = = مُحيت الشريعة وابتلينا بالدستور! لا أعلم من حر 
عش الدبابير وأيقظ النائمين ؟! لا أعلم من غرس غصن هذه الفتنة» الذى كلما قطعته طرح فروعا وأوراقا 
أكثر؟ء لقد وصل المغرضون إل حدفهم : لن جرى وتطبق بعد ذلك أحكام الشريعةء ولن تتلى المخحازن 
بالقمح! ليت ميرزا رورا چ ی ا الأسرا ار» فقد مى 

ا حسين ( حسين الراعظ ) أشخاصًا منافقين» وأحدثرا ضجيجا شديدًا TT‏ 
الفتنة والفساد وأحرحون من تبريز: والآن فإن الاشياق ال روّية تجريز› وأمنية التعظيم والتكرع والشو 
ال الائدة المتدة ورائحة المطبخ احبوبة ورائحة الأرز الأبيض» NS‏ 
كاننرن» فيا إمى» هل سأرى تلك الأيام مرة ثانية أم سآخحذ معى إلى القبر هذا الخيال الساذج ؟ 
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ألم تقل أنت إنه لن يوافق حتى فرد واحد من أعضاء الجلس 

على عودة الأتابك إلى الدولة ؟ 

والآن ماذا حدث» غلت أيدى المجلس وأصيب بالعجز 

ألم تكن أنت الذى قلت إننا جميعا متحدون ومتفقون 

ولکن هل تتذ کر أننی قلت إننا لا نق فى هذا الكلام 

وکل سعینا وجهدنا موجه حو الخصومة والخلاف ؟ 

الآن وقد رفع النقاب فجأة 

هل ما قلته آنا حدث أم ۾ يحدث ؟ 

وبعد أن قتل الأتابك على يد الجاهد الأذربيجان عباس آقا فى شهر رحب سنة 
٥ھ‏ ق» نظم أحد الأشخاص بتوقيع محمد محمد زاده بعض الأشعار فى صحيفة 
(تازه حيات) التفليسية خاطبًا صحيفة "ملانصرالدين" وال يقول فيها "أنت الذى كنت 
قد قلت الحقيقة أم نحن ؟ " وذكرت صحيفة "أذربيجان"”" التبريزية هذا الموضوع أيضًا 
وردت على أشعار صابر كالتالى : 

هاء رایت کیف کان کلامنا کله صحیحا وی مو ضعه ؟ 

أرأيت كيف استجاب الله تعالى لدعائا 


و كيف أنه أجاز مطلبنا ومقصدنا ؟ 


)١(‏ كانت هذه الصحيفة قد ظهرت بغضل هة ستارخحان وحاكت أسلوب "ملا نصر الدين". وكان مدير 
الصحيفة ميرزا عليقلى صفراوف الذى تعاون لفترة مع صحيفة "ملا نصر الدي ن" ف تفليس» وأنحذ بنظم 
بعد ذلك أشعارًا على غرار أشعار صابر وينشرها ق ذربيجان"» كما قايت هذه الصحيغة أيضا بتر جمة 
رر ول أشعار صابر والي يقول مطلعها "لقد أصبحت الأمة غنيمة نبا وليكن ماذا عسای أن أفعل إ 

وتولى ترحمة الأشعار ميرزا مهدي خان مدير صحيفة "حكمت" . 
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والآن يا عمى الشيخ هل حدث ما قلته أنا أم م حدث ؟ 

قلت أنت إن أعضاء امجلس يجب أن تكون عندهم ية وهمة 

دعك من كل حساباتك وانظر إلى حسابات الفلك ! 

ألم أقل أنا إن هناك مصيبة ستقع على رأس الأتابك ؟ 

والآن يا عمى الشيخ هل حدث ما قله أنا أم م بحدث ؟ 

ألم أقل لا تسمحوا لأى شخص بدخول هذه البلاد 

ولا تقدموا للمجلس الموقر أحدا ؟ 

ألم أقل اصبر وانظر ماذا سيحدث ف النهاية ؟ 

والآن يا عمى الشيخ هل حدث ما قلته أم م بحدث ؟ 

إن صرخة وا وطناه کانت قد هزت روحی 

حيث وصل فجأة رسول البشرى السعيدة 

وقال لقد قضوا تماما على الأتابك 

رالآن يا عمى الشيخ هل حدث ما قلته أنا أم م يدث ؟ 

فكتب صابر مرة ثانية ردا على هذه الأشعار فى صحيفة "ملا نصر الدين" بتاريخ 
الثان من أكتوبرسنة ۷٠۱۹م»‏ وف هذه الأشعار يضحك صابر على بعض الأحرار 
السذج ويوصى الشعب الإيرانن بألا يقعد عن الأمر» وألا يكل من السعى والجهادء 
وفيما يلى مقاطع منها: 

لا تعد نفسك على التكبر والعنجهية مغل محدثى النعمة 

لاذا تضحك بيوعة هكذا مغل الأولاد عدعى التربية ؟ 
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عليك بالنوم ولا تصرخ هکذا بلا وعی 

فان رأسك واذنك مشرّشتان 

وما قله أنت م يحدٹ بعد 

لا عكن أن تنعظم الأمور المختلة 

والفجر شبه المظلم لا عكن أن يصبح ضحى 
والربيع لا قبل بوردة راحدة 

اذهب وعليك بالنوم فإن ما قلته ‏ بحدث 

صحيح أنكم قتلتم الأتابك 

ولكن إذا لم أخطى فإن عندكم أيضًا آلاف الأتابكة 
لفترض أن الأتابك قد قعل فأين مدافعكم وبنادقكم 
وأين سفنكم الحربية فى جر القتال العميق اللامتناهى ؟ 
نفس امام ونفس الوعاء القدع» 

فأين صورتكم الحديدة ؟ 

قل لى هل تم إصلاح وزارة المالية الخاصة بكم ؟ 
هل قطعت تلك الأيادى الطريلة 

وقصرت تلك العمامات العالية ؟ 

هل دخلت السكة الحديد دولتكم ؟ 


اذهب وعليك بالنوم فإن ما قلته م بحدث 
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اذهب وانظر إلى مستشفى طهران 

وشاهد طريقة ميرزا أب الحسن خان فى الطبابة 

و كيف أنه مم نصف شعب إيران وقتلهم 

اصمت يا عزیزى وعليك بالنوم فإن ما قلته م بحدث بعد ... 

فردت "أذربيجان" مرة ثانية وفيما يلى بعض أشعارها : 

إذا أردنا أن نذهب إلى طهران 

فهل من الممكن أن نقطع كل هذا الطريق مرة واحدة 

يواش يواش كما يقول الأتراك أو شوى شوى كما يقول العرب 

ما أنت يا من ليست لديك قدرة على الصبر فاصبر وانظر إلى ماية الأمر 
أنت تقول إن شهر فروردين سيحل فى فصل الشتاء 

ولكن أنا أقول إن الربيع لن يقبل ما م بعض فصل الشتاء 

اطمئن ولا تصغ إلى هذا الكلام المرائى 

أمَّا أنت يا من ليس لديك قدرة على الصبرء فاصبر وانظر إلى فاية الأمر 
إن الكثيرين من خارج الدولة قد ضحكوا علينا 

وأحدثوا صفرا متواصلا مل الحذاء القدم 

ولفوا كالحلة الخشبيةء دون النظر إلى دوران الزمان 


ما أنت يا من ليست لديك قدرة على الصبر فاصبرء وانظر إلى فاية الأمر 
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وکان لحن شعر صابر وفهجته تتغیران فقا للاحداٹث والشخحصيات الى کانت 
تصور ف فى هذا الشعر ونحاصة مع ما حقمَقه الثورة من حاحات وإحفاقات» فتارة تظهر ق 
كلماته علامات الفرح والسرور كدليل على انتصار الأحرارء وتارة تبدو علامات الحزن 
والغم كدليل على الفشل والمزة وأحيانًا علامات الاضطراب والحيرة كدليل على 
الإحساس بالخطر والتهلكة. 

وقد صورت فكاهيات صابر ماهية الحكم المطلتى والظلم والفساد الاجتماعى 
وسياسة الحكومة الداحلية وشخصية لملك المستبد والرؤساء والقادة ورحال الدين 
المرائين مثل ظل السلطان وسبهدار ومير هاشم وغيرهم على النحو الذى كانوا عليه 

0( 
.  طبضلاب‎ 


ويثبت شعر صابر أن محمد على شاه قاحار- الشخص الذى ۾ يكن يحب 
اسلافه› وکان يعتبر والده مظفر الدين شاه رحلا غافلا عن السياسة» ویری جده ناصر 
الدین شاه رجحلا لا یعرف خیره من شره- قد سلك هو نفسه أیضًا نفس طریق ودرب 
والده وجده ف إدارة الملكة ليس هذا فحسب»› بل ويسبقهم بمراحل ف الحقارة 
والوضاعة وف تعبير صابر " مده لی " جبحسید حى لساطان حتال وحاهل وکاذب وفاسد 


ومرتش . 


ت 


)١(‏ مثل منظومة "ذئب إيران" ومطلعها: "آنا املك قوى الشركة مالك بلاد إيران" وقد نشرت بعد فترة من 
انقلااب محمد علي شاد وقصف انحلس ورسم فيها الوحه الحقيقى للملك والذى يتحدث عن قوته .عنتهى 
الجرأة والوقاحة» ویتبامی بأفعاله ( هوپ هوب نامه: كتاب المدمد» طبعة 1۹١١‏ » ص ٠٤١‏ ) وقطعة 
يقول مطلعها " صار الغم والأ لم كثيرا » والملك دون وحقير من كثرة الخداع " وقد نظمت بعد إاسعاط 
الحكم الدستورى ( نفس المصدر» ص )١۷١‏ وقطعة " صار الغم هو المرشد حن فادنا إلى البلاء " 
ونظمت بعد اعتقال السلطان عبد الحميد وحبسه ق قلعة سالونيك » وقد نظمت على لسانه مخاطبا محمد 
على او ی ال ن د ر ا ود ان وت د ر ای 
میرزا ( ز نفس المصدر» ص ٠١١‏ ) وأشعار كثيرة أحرى مشل ر لاذا لا يصدر اللك قرار الحکم الدستوریى؟ 

" (نفس المصد» ص ۱۹۲ ) و" فلتصبح الحمية والغيرة حلالا " (نفس الملصد» ص ۱۹۳ ) و" ظل 
السلطان جير على ضربه " (نفس المصدر» ص ٠۹۹‏ ) وقد نظمها صابر كلها حول اللك ورحال 
اللاستبداد , 
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والحزء الثان من سلسلة أشعار صابر حول إيران هى جحموعة من الأشعار تصور 
الصراع بان الشعب الصامد والرجعية الغاشة و بطو لات ستارخحان ورفاقه› ويتصضح ق 
هذه الأشعار الوجحه الحقيقى للأحداث والتفاؤل بنتائج الأعمال. 

مدح صابر لستارخان : کان ستارخحان رجلا جريا وشجاعًا وفداتيًا وف 
الوقت نفسه مدبرا وحازما وحبيرًا بفنون الحرب» تميز بالسصدق والتسامح والحمية 
و مسانده الحی والتدين الشديد والوطنية› وکذه الصفات ذاعت سشهر ته و شجاعته ق کل 
أنحاء الدولة بل وتعدت الحدود الإيرانية أيضًا منذ أول أيام ثورة أذربيجان» فخصص 
املك جائزة لن ياتى بر اسه اما -معية "سعادت" فقد ارسلت اليه وساماء واه 
الدستوريون الإيرانيون "سردار ملى" (الزعيم الوطىئ) واطلقت عليه الصحف الروسية 
والأوربية الغربية اسم "بوجحاتشوف أذربيجان" و "جاريبالدى إيران" ونظم له أفراد 
الشعب أشعارًا وأغان كثيرة وكان أهالى أذربيجان قد صوروا ستارنحان ف هذه الأغان 
كأحد الأبطال القوميين والفر سان الأسطوريين مثل " يرتدى قميصا من القرآن وسهم 
العدو لا يؤر فيه " وکان يقول هو نفسه أيضًا " لا تؤثر فيه أى رصاصةء وسهم الأجحل 

Nn) 

ليس من بينهم : 

وف مثل هده الظروف نشر أيضًا شعر صابر حول ستارنحان» و کان درذا الشعر 
ختلف عن بقية أشعاره» فنظم الشاعر شعره الحديد ف جر الرمل الإيقاعى الثقيل. 

وأنا لا أستطيع ألا أقدم للقَرّاء الناطقين بالفار سية الترجمة الكاملة هذه المدح البليخ 
حول شعب تبريز والزعيم الوط الإيران برغم أا لن تكون ف بلاغة وسلاسة النص 
الأصلى : 

لا تظن أيها القارئ أننى مجنون عندما ترى شدة وجدى 

رلا تتصور صرخت اجنونة وها 


.۲۳ إسماعیل أمیر حیزی » "قیام أذربیجان و ستارخحان" ص‎ )١( 
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فأنا شاعر طبعى مغل طبع البحر وشعرى العذب ينرج مؤلا 
والرية والتحرر ما راحتى وسعادتى 
ر اجذابی يكون للشجعان 


فمرحبا بممة ستارخان العالية 


عندما هدم ا مجلس الوطن فى طهران 
تعاهد أهل أذربيجان مع ستارخان 

على الثورة ضد الظلم والاستبداد 
والتضحية بالروح فى سبيل الأمة والوطن 
آية ”ذبح عظيم'“ لخل هؤلاء الفدائيين 


فمرحبا ممة ستارخان العالية ! 


لقد أعان الله شعب أذربيجان 

حت ينوروا ضد ضحاك آل قاجار 

آلف رة تترل على أرواح الشهداء الطاهرة 
الذين خضبوا بدمانهم تراب تبريز وطهران ! 
مكافم هو الفردوس الأعلى 


فمرحبا بممة ستارخحان العالية 


. ٠١١ القرآن الكرع » سررة الصافات الآية‎ )١( 
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انظروا أى أمر أقدم عليه ستارخان 

فلم يورّط "املك" و "الوزير" فحسب بل ورط الدنيا بأسرها 
به زاد الإسلام شرفا والوطن كرامة 

فقد أثبت مکانته ومرلته ووطنیته 

حيث تتجه أنظار العالمين نحو إيران 


فمرحبًا بجمة ستارخان العالية ! 


لقد أحيا ستارخان دولة إيران 

وتولى رعاية دينها انيف 

وكان فى الحرب مغال الشجاعة والرجولة 
وفضح ”عين الدولة" أمام العام 

فلم يكن هو الفراشة الى ترب من الشعلة ... 


فمرحبًا بممة ستارخان العالية ! 


أحسنتم يا أهل تيريزء ما أجمل أنكم حافظتم على العهد ! 
نلتم مدح وثناء الصديق والعدو 

حفظك الله أيها القائد العظيم ! 

إن رسول الإسلام سيفاخر بك فى الحدة 

فما قدمته كان خدمة لاإسلام والإنسانية 


فمرحبا بممة ستارخان العالية ! 
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شاهنامه (کتاب الملوك) : والمنظومة الأحرى للشاعر صابر بعتنوان : 
" شاهنامه " والىَ تظهر فيها قوة وشجاعة رجال الثورة ومشاعر الفخر والسرور عن 
الشعور يذه القوة. 

بعد أن تم إغلاق النجلس أرسل الملك جنودا إلى تبريز وكان يريد خنق الفورة فى 
مهدها ولكن انتصرت تبريز بقيادة ستارحان ف الحروب الى دارت» وفرٌ حنود اللمك»› 
وبعد فترة قصيرة صاغ صابر هذه الحادئة الى وقعت فى رمضان سنة ١١۲١‏ ه ق»؛ ل 
قالب شعرى على شكل ملحمة» وهى تقليد لشاهنامه الفردوسى» وق هذا المثنوى 
الكون من ستة ونمانين بينًا تتضح فمجة المزاح اللطيف وكذلك روح البطولة . 

وفيما يلى ترجمته إلى الشعر الفارسى : 
أيه الل لكالل وج ق وى ال شوكة 

اط احب العظ ةوالرفه فة وال لال 
إذا كت تأل عن أحوال مهن باب العطلف والرهة 

اقرا حال اه الللك من مل ال اة 
و اارحا تم ن بلاطل لك 

ا ن ا ووا ةت ی زغ 

وک انه افق أن أ ارب برجول ةة 


لاتاق ف ال رق قل و وروخ ية 


ال يب افا ا ي 
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وأ الااأالللاط والوزوادى رال فة بال اماء 
فاناعدى ج gğgوادجامح‏ س ريع زين بالسرج 

وهو يتو طط لقنل المدرد واللواء ال ذهى 
وك ار الق ادةبقف وني ا وړ سارا 

أى ق ادة مزلا ؟ إ م لمل رس تمن المووب 
والمجميش كلو ف جج و مصخب كالسل اللهمر 

,لدم كلهم فى سى ودأب كفرق الم يش 
وح زام الر ماص على أك اف ال شجعان 

وال سدس وال ةالبداق ذف الل لد 
ووت الوق وال افر يرتف ع بل شدة 

وأمgŞوات‏ طلقات الرمساص تصل إلى نان السماء 
وع رادات ال لدافع فى الأ الام رالا سف 

ومن قوةصوت الطب ول ي صاب الفلل بالسصمم 
نه وم از اي ذا ال لظ ارك الي ون 

اهارق ةة روالىظم ةواليى لال 
قطي ته لالط رق الطوبا ةة 

واج نزت > لل اللخف سضات والرتفه ات 
وأقه ت الى كر ارج تر نز 

و خت فی كلاج افا لل رس تم 
وأ سرت أن ر قوا الط ول 


وير اللواالوا .يس إل الاد فة 
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ولک ن )بط یے ارا سی 

أ دم نل فر انال اانه زلا 
وع دمام رخت بك ل قوتى وأ رت 

أن يفتحgواالارعلصى ‏ الاإلسةمن كل الجا 
ج_دث اض لطاب وفوضسى دش ديدة لار ج ةة أنه 

خيضل الل أن الران ت قط نن السسماء 
والقا ى ب ساقطون ف ك ل جان ب 

والللال ترف ع م ن أج ساد القال ى 
وا ارأى تارخان الاالوطض ‏ ùgےع‏ 

أطل ق م خرخة كلأ دال وصور قالاللا 
٠“‏ أيه اال شجعان إن هرق ت الر ةة 

إذا كان لابد من الوت فهامیس ی افرص ةساغة 
اليكن ل الاروالمالان م ن هم نفة المي اة 

إذا ك تم ردقاز دأف فااأوا ورا!'" 
وك iانقوز‏ ەھ خiخاخاrقم‏ ۋرا للغاإ ةللارج ةة 

ااا وارز ا اق 
"یوت ذات وم ك ل م ننن وز د 

فاط خحخابأرواج ا) قتعم ال رادا" 
و الواه اذاوخر + واجىي ا 

فى خب وط جج وكلهم معط شون لا دماء 
وتحرك ت الد ةف اة نن كاف ا 
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وك أن القام .ةة اقا 


وص لواو جدواالل هته ال 
وسحقوا وجه الل ضطرزع على أرض الوطن 
پاروایت اوړ ساراوت اهوا 
رمج gŞوواعل‏ نے کال ارال شوم 
ودارت معر كةب نالم شين 


وض ات هه زذه ال اناع a‏ اتلن 
زاغب سصËصرى‏ م ن هنف ‌الجارز ةة 

وأظله تال اناف ء 5 
رو ودع ف زاحم ابل 3 

فرت بق ادى إلى أعل ى الب لل 
ات ق ا الل 

ر ادف ننن ف سى ي اف الق م 
و و حت او 9و و فا 
وق ات الرجول ةوالق وة! 
إن طرق الكراه 3ة د وط م نة 

ولکنن کف ذہہت ف اظ ارش خص ار ! 
واأ فاه فق دم فضت تلل لظم ةة والق وة 


و دخا ثُ ماز ا ر a‏ ف n‏ ع ا“ الدول )n=‏ 1( 
ولام دان ال رب نل الرج ال 
)١(‏ إشارة إلى الأمير عين الدولة قائد حيش الملك. 
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وتعرط ت الب ول واللدافع واللللادق للإغغارة 


وا ااا رو ا ا ايل 

ب ات ‌إىء شرةأوء ‏ شرين قوزاق ا 
فان شلون ن تا ال العرك ةلدا ة 

ا ب نرا ن 
ف ماقرأ اىم ننن مف ال اة 


ویکاړ .اه کق قر رز 
وف الها ةلل الأ ررب قى ال شوكة 


بgرغمأنن‏ قادتب ت من مخفقة الطريق 
و و ز1( 


)١(‏ تر حهمة لولف هذا الكتاب ٤‏ ویعتر ف المتر حم بأنه م يستطع الحافظة علي واحد ف الائة من لطف و حال 
لمعن الأذربيجان. 
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الفصل الرايح 
ممثلا أدب مرحلة الشورة الشهيران 


كانت الصدور مشحونة ومتلفة عن آخحرها فى بداية الح ركة الدستورية» ولكن 
كما ذكر م يكن الشعراء والكتاب الإيرانيون يعرفون وسيلة للتعبير عن أفكارهم 
وأحاسيسهم» حيث كان الشعر الفارسى الكلاسيكى بنوعيه - القصيدة والغزل وبتعبيراته 
الخاصة لايرقى إلى قامة الأفكار الحديدة ولا يناسبهاء أمّا التثر الفارسى والذى م يكن 
قد استخدم حي ذلك الوقت إلا فى كتابة الرسائل والتاريخ والتذاكرء وأمثال ذلك فإنه ۾ 
يكن مناسبا بالقدر الكاف للتعبير عن أهداف ومطالب الأحرار. ف مثل هذا الوقت علا 
صوت "ملا نصر الدين" من القوقاز وسرعان ما تحوّل هذا الصوت إلى دعوة ورسالة. 

وعساعدة هذه الصحيفة انتهج بعض الشعراء والكّاب الإيرانيين منهجًا صحيحًا 
وواضحا فيما يتعلق بأسلوب التفكير والتعبير» وتعلموا من كناب تلك الصحيفة أسلوب 
التعبير الحى النابض التنوع فى الكتابة الساخحرة وطريقة تبئ الأفكار التقدمية» وهناك 
انان من الكتّاب الصحفيين والسياسيبن الإيرانيين بصفة حاصة قد استفادا بصورة كبيرة 
من أسلوب هذه الصحيفة وها: سيد أشرف الدين الجيلان الذى نظم أشعار"نسيم 
مال" تقليدا لأسلوب صابر الفن والثانن هو على أكير دهخدا الذى ابتكر لنفسه نرا 


حاصًا وعرف بأنه موسس التئر الفارسى النقدى الساخر. 
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-” نسيم شمال 7 - أشرف 
صدرت ف مدينة الرشت صحيفة أدبية وفكاهية صغيرة بعنوان "نسيم مال" قيل 
قصف اليحلس بتسعة أشهر”» وكان مديرها وصاحبها هو سيد أشرف الدين القزويى 
المشهور باطيلان ابن سيد أحمد الحسين القزوين وليست لدينا معلومات كثيرة عن 
حياته» رعا ولد ف عام ۲۸۷١ه ‏ ق» ويتضح من السيرة الذاتية المنظومة الى كتبها 
بقلمه أنه ولد ف قزوين وأصبح يتيمًا وعمره ستة أشهر» ونظرًا ليتمه تم اغتصاب 
أملاكه وأمواله وبيته فأصبح فقيرًا حتاحًاء وقد ذهب إلى العتبات للمقدسة فى شبابه 
وعاش فترة (خمس سنوات تقريبا) فى كربلاء والنجف» وبعد ذلك حذبته المشاعر 
الوطنية إلى إيران» فحضر إلى قزوين ومنها سافر إلى تبريز وهو ف الثانية والعشرين من 
عمره» وتعرّف إلى أحد الشيوخ الأتقياء» وقضى ف تبريز فترة دراسة العلوم التمهيدية 
فتعلم الفلك والحغرافيا والصرف والنحو والمنطق والندسة والعلوم الأحرى المتداولة» 
وبعد فترة حضر إلى جيلان وأقام فى الرشت ورأى من أهلها أنواع العطف والمودة 
وهناك نظم أول أشعاره» إلى أن: 
فى سنة آلف وثلاقمائة وأربعمة وعشرين 
وعندما قام الحکم الدستورى فى هذه المدينة وهذه البلاد 
نشرت هذا الدسيم اللطيف ٠‏ وعطرت العقل برائحته 


(۱) صدر اول أعدادها بتاریخ ۲ شعبان ١۲٠٠ه‏ ق» واستمرت حن تعطيلِ الدستور وف جا 
۹ھ ق وعندما قصبف مجلس وأغلقت الصحقت والجمعيات € توقفت ایا "نسم شال" م 
صدرت مرة تانية حى عام ۳۲۷١٠ه‏ ق» بعد فتح طهران وانتصار الأحرار بفضل المساعدات المادية 
والمعنوية محمد ولي حان سبهسالار الأعظم وثل عام ۳ه ق قدم سيد أشرف الدين إلى طهران مع 
فتح الله أكبر سبهدار الأعظم ونشر صحيفة "نسیم شال ف مدينة طهران. 


(۲) ال طريق تبريز ومع الشعور بالتعب والشوق وصلت لى منتصف الليل إلى أحد الشيوخ 
وعندما رآن ذلك الدرويش بجنونًا ووحدن نملا من ™ مر الأحبة 
علمئ كل أ زار المحق فاستنارت روحی بأنوار الحق 
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کان سید أُشرف يکتب بنفسه موضوعات "نسيم سمال" كلها من أوها إل 
آحرهاء الى كانت ف الغالب أشعارًا فكاهية ونقدية» ولم يكن ينشر فيها أشعار 
الآحرين» وكان له سلوب ميز حيث يبدو وكأن " شولت " شاعر رواية الزنبقة الحمراء 
للكاتب أناتول فرانس» يقول هذا الكلام الجميل على لسانه: " هدق أن أنصب الصليب 
الحى على أنقاض هذه الحضارة الظالمة الجحفة فيطوى العام تحت ساعديه القويين 
وأزهاره وسنابله لمزينةء أريد أن أؤسس صحيفة تتحاور مع الناس بأشعار بسيطة 
ومؤثرة» وأن أبيع العدد الواحد لخلتق الله بشاهى“ واحد لأنن أؤمن بأن الأشعار 
البسيطة سواء المفرحة أو الحزنة هى اللغة الوحيدة الى تستقر فى قلوب البسطاء سيما لو 
استطاعوا أن يغنوها ايض ". 

وتتجاوز أشعار سيد أشرف العشرين ألف بيت" وقد طبع جزء منها فى 
بومبای وطهران وأعيد طبعه أكثر من مرة تحت عنوان باغ بشت (روضة الحنة). 

ويعتبر سيد أشرف أكثر الشعراء الوطنيين الذين لقوا حبًا وأحرزوا شهرة خلال 
مرحلة الثورةء فكان مدافعًا بكل معئ الكلمة عن الطبقات الكادحة» وكان ينفر ويقر 
من الطبقات المتميزة أي كانت مناصبه. 

وهذا الرحل " حرج من وسط الشعب» وعاش مع الشعب وغاص ف أعماق 
الشعب. وم يصبح وزيرًا ولا نالا ولا رئيس إدارة» لا جمع مالا ولا بن بء لا اشترى 
ملكا ولا أحذ مال أحد ولا تحمل دية أحد» ورعا لم يحتفل أحد أيضًا بذكرى ميلاده 


)١(‏ شاهى عملة كانت متداولة فى عهد القاجاريين (المترحم). 

(۲) بمكن الرحو ع إلى مقالة جمالزادد فى جلة يغما » السنة الثالثة عشرة العدد الثالث حرداد ۱۳۳۹ ش. 

(۳) دهخحدا » لغتنامه. 

: ۱4١١ و‎ 1۹١۹ يول طاهر حانوف بعد ذكر علاقة بحاهدى الرشت الوليعة بثوار القرقاز ق عامى‎ )٤( 
بالتأكيد كان سيد أشرف مدير صحيفة "نسيم شال" والذى كان ينادى بأفكار المجاهدين' على علاقة‎ 
.) العدد الثان‎ » ۹۹٤۲ بثوار القوقاز ( جلة جامعة لينتجرادء سنة‎ 
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"م أر شخصًا أكثر بساطة وتواضعا ومسالة وطيبة وطهرًا نه . 

" كان بكل معن الكلمة رحلا مودبًا ومتواضعا یا وغظرفا وبشوش الوجحه 
وحسن الطبع وصدوقا وحميميا و كربا وسخيا ومحسئًا وزاهدا فى الدنيا وغير مهتم 
بأصحاب الجاه والجلالء فضّل دائمًا المتسول الحالس ف الطريى على الثرى الجالس ف 
القصر» و كل ما قاله وفعله كان من أحل هؤلاء الفقراء والمساكين". 

" كان ينظم الشعر ليلا ونارًا وينشره كل أسبوع ويسلمه للشعب» حيث كانت 
صحيفته 'نسيم شال" تطبع کل أسبوع ق مطبعة اليهود وکانت واحده من أصغر 
مطابع طهران ف ذلك العصر› ق ربع صفحات صغرره من قطع الأوراق المستخحدمة 
حالياء ثم تنشر بعد ذلك لتصل إلى أيدى الشعب» وعندما كان بائعو الحرائد المحجولون 
ينادون ويعلنون عن اسم الصحيفة كان كل أفراد الشعب الرحل والمرأة الشاب 
والشيخ» الكبير والصغير» الجاهل والمتعلم» يهجمون ف الحقيقة لشرائها ثم يتناقلوها فيما 
بينهم» و كان المتعلمون يقرأوفا للأميين فى النواصى وعلى المقاهى وف التجحمعات العامة 
وأفراد الشعب يفتر شون الأرض ومجلسون فى حلقة ويستمعون بإنصات". 

"4 تکن هذه الصححيقة كبیرة الحجم ولا جحیده الطباعة»› وم يڪن مدیرها أيضًا 
ناتا أو سيناتورًا أو وزير سابقاء إذن فلماذا كان الناس يتهافتون عليها هذا الشكل ؟ 
اسألوا الناس أنفسهم» وكان اسم هذه الصحيفة يجرى على الألسنة لدرجة أن الناس 
الجميع ينادونه بالسيد نسيم شمال» وف الوقت الحدد لصدور الصحيفة كان الأطفال ذوو 
العشرة والانى عشر عاما الذين يقومون بتوزيعها يتجحمعون ف نفس هذه المطبعة 
ماعات جماعات» وتقوم كل جاعة بعد كمية كبيرة من النسخ ثم تستلمها منه وتحملها 
تحت الإبط»ء و كان هولاء الأطفال يتباهون ف الحقيقة بأُم يبيعون "نسيم شال". 
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"ما من يوم إلا وأحدثت فيه هذه الصحيفة ضجة كبيرة ف طهرانء و كيرا ما 
ضاقت بجا الحكومات» ولكن ماذا يفعلون مع هذا السيد الفقير مهلهل الثياب خحالى 
الوفاض غير المبالى بأى شخص وأى شىء؟ بأى مصلحة يجذبونه إليهم؟ فى السجن؛ 
هل کان سیجلس صامنًا ؟ كانت لديه ذاكرة عجيبة فقد کان يحفظ كل ما ينظمه من 
شعر بدون دفترء وبالتالى فإنه م يكن بجحاجة إلى الورقة والقلم والحبر فقد كان صدره هو 
نفسه اللوح الحفوظ ". 

"اقتحم الميدان أثناء ذلك الصراع والتراع المشتعل بين الدستوريين وأنصار 
الاستبداد» ونظم أشعارًا مشهورة فى ذم مساوئ محمد على شاه والأمير ادر وأعوافما 
وأنصارها و كانت تتناقل من شخص لآحر» ولم يكن هناك من هو أکثر تأترا منه خلال 
هذه الأحداث". 

" اعلموا يقينًا أن دوره فى سبيل حرية إيران م يكن أقل من دور ستارخان البطل 
العظيم» بل إن هذا الرجحل الفاضل الشريف قد رفع البندقية فى قزوين وحارب مح 
ججاهدى فرقة محمد ولى خان تنكابى وسبهدار الأعظم» وغامر بحياته فى فتح طهران". 

" تمتع هذا الرحل باستقلال وحرية فكرية عجيبة» فكنت تستطيع أن تقول له أى 
شىء حیٹ مم یکن عنده أى تعصب» كان يحفظ لطائف كثرة ويروى قصصًا جميلة 
فكان خحزانة من اللطف والرقةء و لم يحمل فى قلبه كراهية لأحد» ولم يكن يشتم أحذا 
ولكنه كان يسخر من الجميع وما أجمل ما كان يفعله! يا ليت أمثاله يظهرون أيضًا 
ليفعلوا نفس هذا الأمر مع أهالى هذا الرمان!". 

"عاش خالى الوفاض ف كل جوانب الحياةء وف النهاية ابتلى بالعواقب الى هى 
النتيجة الطبيعية والحتمية لمثل هولاء الرجحال العظام". 
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" تقل إلى مصحة "شهرنو" النفسية وخحصصت له حجرة فى الفناء الخلفى 
للمصحة. وأنا لم أفهم ماذا كانت علامة الجنون فل هذا الرجحل العظيم ! فهو كما هوء 
ماذا كان المدف من هذا الأمر؟ هذه واحدة من أكثر حوادث هذا العصر غموضًا 
ف حياتنا. 

"و لم يبلغوا أُحدا .عوته أيضاء فهل مات حقًا ؟ - لا ما زال حيّاء وأنا لا أعرف 
شخحصًا ينبض باللياة أكثر منه !“ ". 

ويا كان» صدق أم كذب» فقد شاع بقوة ق تلك الأثناء عام ١٤٠٠ه‏ ق - أنه 
قد ابتلى بالجنون» وهذا السبب أو مذه الحجة أخذوه إلى المصحة النفسية وعاش عدة 
سنوات مریضا وفقیرّا وحتاحًا حن توف ف ذی الحجة عام ٠۳١۲‏ هھ ق". 

أشرف وصابر : الآن يجب أن ندرك مدى تيز "نسيم شال" وعذوبتهاء تلك 
الصحيفة الصغيرة الى " نم تكن كبيرة الحجم ولا جيدة الطباعة ولم يكن مديرها أيضًا 
نابا ولا سيناتورًا ولا وزيرا سابقا " ؛ حى " يحبها الشعب ويجرى مها على الألسنة 
هذا الشكل ٠"‏ وما هى تلك الأشعار الي " أحذت تحدث ضجة كبيرة فى طهران" كل 
أسبوع» ومن أين كانت تنبع؟ 

هناك حزء من أشعار أشرف -كما سيرد الذكر - يتمتع بأهية من الناحيتين 
التاريغية والسياسية (و حن من الناحية الأدبية أيضًا كما يرى براون) عبارة عن اقتباس 


أو ترجمة حرة لأشعار ميرزا على أكبر طاهر زاده صابر الشاعر القوقازى» حيث كان 


(۱) من مقالة الأستاذ سعید نفیسی ( جلة سپید وسیاه » شهریور ٠۳۳۲٤‏ ش ) نقلت العبارات بعينها. 

(۲) يقول العلامة القزويي ق مذكراته ( ججلة ياد كار» السنة الثالئةء العدد الثالث ) : حدثت وفاة سيد أشرف 
ف حوالی سنة ۱۳۰۲ ش الموافتق ۱۳٤۲‏ ق» وهو بالقطم خحطأء فقد مات ف فروردین ۱۳١۳‏ ش (ذى 
الحجة ۲١١١١ه‏ ق) وصدرت صحيفة نسيم سمال جحددا بعد وفاته یوم الخمیس ٠١‏ خرداد من نفس 
العام (۱۷ صغر ١۳‏ ۳ه ق) وکان صاحب الامتیاز هو ے. حریر چيان» ورئيس التحرير حس الحسى 
حریر چیان ساعی . 
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ا أشرف الدين يضعها - كما سنری تحت ایدی قَراء ذلك العصر الناطقين 
بالفار سية المتعطشين للحرية الراغبين ف الإطاحة بالنظام الاجتماعى التهالك القلع» 
وكان سيد أشرف الدين ف هذا الحزء من أشعاره فى الواقع مترجمًا وناقلاً لأفكار صابر 
للناطقين بالفارسية وحىَ أغلب أشعاره الأصيلة كانت أيضًا " صابرية " إلى حد ما. 

وينسب ملك الشعراء مار لسيد أشرف الانتحال مع اعترافه بجاذبية أسلوبه 
وحدانته ضمن رسالته المنظومة لصادق سرمد : 

کانت فكاهيات"' سيد أشرف ظريفة 

وکان نظمه فذه الفکاهیات مطلوبًا 

کان فته جذایا 

کان اسلوب أشرف جدیدا وفریدا 

ولکن کانت فی طیاته " هوپ هوپ نامه : کتاب امدهد " 

فقد کان شعره منیا 

برغم أنه من الممكن أن نقول: إن سيد أشرف ل يكن يعلم أن الأشعار الى تنشر 
فى صحيفة "ملا نصر الدين" بتوقيعات مستعارة» هى أشعار صابر فإن الأمانة كانت 
تحتم عليه 1 يشير ف "نسيم مال" مرة واحدة على الأقل إلى المصدر الذى قد أحذ منه 
مضمون أشعاره"» وعلى كل حال فإن هذه الغفلة والتساهل يعدان عيبا ونقصًا فيه 
وف اعتقادی أنه طالا أن کلتا الصحیفتین کان مما هدف سیاسی ودعائی واحدء وکان 
مضمون الأشعار ينبع من روح أفراد الشعب ويتحدث عن لسامي فإمُم لم يهتموا 
إطلاقا من هو القائل وكانوا سعداء فقط بأن الرحل والمرأة والشاب والشيخ والتعلم 
والجحاهل كانوا يقرأوفا ويتناقلوما من يد إلى أخحرى. 
)١(‏ أشعار سوقية يفهميا العوام وها طايع هزلى ومزاحى . 


(۲) دیوان مار ؛ ج 1 ۽ ص ۲۲۹ 
(۳) مثلما ذ كر صابر صراحة مصدر الشعر الوحيد الذى ترجمه عن نسيم سال فل الشعر نفسه ۔ 
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وبصفة عامة إذا كان اقتباس نسيم مال واقتراضه من صابر يقلل إلى حد ما من 
القيمة الفنية هذه الأشعار» فإنه لن يقلل أبدا من قدر الخدمة العظيمة الى قدمها ناظمها 
وهى توصيل هذه الضامين إلى الإيرانيين والمساحمة ف سبيل حرية إيرانء لأن قيمة هذه 
الأشعار وأهميتها - أكرر- تتعلق فى الغالب .عضامينها والهدف من وراء نظمها. 

وأنا أشرت إلى هذه النقطة لكى تسجل ق تاريخ الأدب الإيران ويعرفها 
الأشخاص الذين لم يد ر كوا هذا العصر ويريدون أن يعملوا فى هذا اجال فيما بعد 
والآن لاستكمال هذا الببحث ساأطابق کلیات نسیم مال موپ هوپ نامه لصابر» 
وأضع فى عمودين متواليين ترجمة بعض أشعار صابر الي نشر أصلها تدرييًا فى صحيفة 
"ملا نصر الدين" وترجمت بعد فترة قصيرة أو نشر مضموفا ف "نسيم شال" : 
بق ÙÈögولهم‏ په وپ : 

م اال ااب صل بى د!؟ فلل لم 
أخذ راشترى) الخحاج أسد السصحيفة أيطًا - ياه ! أيها الابسن» ماذا عن 

ماذاحدث هل رقد رف الققبر) كرا مزلاء الأبباء الوتى 


مiااأبضطاإن‏ لاف الت لوج gودعلي‏ 
أيها الفاععل» هل تظطن أنت أبطا أن ماك إنساا 
أيه الأ جمق» مل تعقد أن الإنلسانية أمر همين؟ 
ج یق أت ر ام ففغری ل فب ت ؟ 
س اا اف نال و 
فط ر قلی م نل الل نزن أ اهاالال ةة 
انظظشرمن يصدر صوت الخرير مذ أن وصل وشسعر بالسشوق 
واأمفاه كان ينغ ى قت ضا ء أيائ ادس عدة كشرة ! 
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ن ك نق ات الط جا 

صارعمرى سنن عاا ولاتزال قب علسك رياح أرديل 
لوأن ذكرى أردبيل تذكرن بك فجأاة فمن هو الجبسان 

أيه االثشخ إنلضن افعسل الصلحةتقللاً: 
لهل ان اتا ف تفن اا ررض اءلا؟ 

جاوز عمر الأب الخ سنن أو اسن عا اا 
مل من الصحى ل أن ازوج اة أم لا ؟ 

الحامى:لقد نطقت باحق من أجل الباطل وغرقت فى ذنوب كشرة 
الليب: ! أشخص الداء وأبكيت قوم من الأقرباء 

أيها الاين هل أنت إلى الآن فى مخزن القممح» ليس له صنعة ولن يكون 
لارغب ةلل ف الفنن والدرس والدرسةولن بكون 

آل ند هة الل الل جي 
أن اصاحب الإمان فلق فز فه اك ممع ! 

لاوج اق نل ف د سن جاب د 
أنا قارىئ القرآن فلق نز فهاك ممسع؟ 

لاتظطور) على ان والرأاس إنلن أاغلق عننين 
لاتيداأنائط ع إنلن أكق عسن الكلام 

اکت اغ نلاعا ي وق اة 
لقدفقحتت ف مديس ةة ال رى لاوا عا 

ك شرا ماأيعفيەهذةاالموزوكل شىء غال السنمن 
أيه ا الشخشرى !إنلن أب ع بلادال رى ! 
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ان ارج لظ اء يش 
ان اضرع الى ممع رع زوج ات 

لققدسقط فى بلا الفققر فلترضى اصرر أيها الملسكن ! 
لوتعمسب وجهل فاصرر عنادالتحس ى عنل الممل 

تة ولزن سمش اال: 
يا -كبلاباقر- نعم سیدی- اذا حدٹ؟ لا شىء سیدی 

و امفذه الملل ةة وال طجيج- لام شكلة سددى 
الوييل ل رام ذه هنیس الأۉة الماهلۉ اة ! 

الوث رب امۇلاء هم كل للش ر اليتون ! 
وأنت أيها العامسل اللسط مهل دخلت الآن أنت أيطضافق زمرة 

لاذاأمصبحت الآن تفار بالعظۉة أيه السكن؟ 
أبههاالشريف الل الام بارك الال هيك ! 

أيه اال Ğشاعر‏ ذب الكلام بارك الال هفك! 
أ gهاالعم‏ ةة أن ت غاقا ةعنل زوج ى 

ون الللااءال ğذى‏ حط :علض رأى ؟ 


کاز ن ع اناق وانين وأحك ام جي دة | 
إن خاطری یدن مد ةموس کو ب اآبی 

ن الحماق ةة أن أت ذكر ق نزوين أن 
إفاللةاليدء»وأنالاأععفف أبهماالشيخ 

مل ازال ذهب نل الزان ةة أم لا ناخ ذه 
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إنعر .رى ب> اوزاا سبعن 

ق لله لأت زرح أم لاأ زرج 
الحمامى-انلاالمحمامى وك ل عن كل لاا 

الليب- أناالطيب أعال الاس ف بلدة طهران ذه 
إذا )يكن ع ادل لملم والصعةنماتشiانك‏ بي 

اذا تك ن ت باق الاراتت ةف فل انكن 
ل دع ادى Ğصرالك‏ لام 

اجيف رى أز اجف رى جوف رى 
أ هدبالل و العلا ضس العظ يم 

انق م سقيم ق طالإا لام 
لإ صفق !اء ین )ق دټت ر دی 

لإ ا ي )ك تا ای 
ال سوق رال زح وة ر اا < ااج ران TY‏ 

أ ال ا اال ادا 
ا او لإ رات 


يع د فف وكرا ا ج ب 
ع الرف ت وقنزوين وقgûموركاد‏ ان 

الا توا هه ذاال فوط ال رخيص 
نزدوخوز سار اا زاداال زاد 

ا ج شحرى ؟ ا زاداا زاد! 
بgرغمأنن‏ مس رقدامن ظهرى من 
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الشخوخة فانى لإاأعرف فاعضل الال 
ل آربع زو جات وأفك ر ف زوج ةة أخرى 

ولاأآء فد اء ناله ا 
ام ی اطہ نلن) ا یر ر اغزر زی 

اف اغا ي g‏ قال اللا اف ين 


والآن سنعرض أيضًا نموذجا أو انين من المتن الكامل لترجمات سيد أشرف : 

تشر فل صحيفة "ملا نصر الدين" ف أوائل عام ۹۰۹٠م»‏ شعر لصابر بعنوان 
"سأبيع"» وكان الشاعر قد رسم الملك الديكتاتورى فى صورة تاحر مفلس قرر أن يبيع 
املا که یثمن بخس : 

إن الشعب م يهدأً ولم يتركئ أستريح يا عمى الشيخ» ليكن ؛ دعهم يضعون 
رأسهم برأستاء اكتب الآن إعلان هذا فى صحيفتك بأنن سأفتتح حلا كيرا فى طهران 
وأبیع فيه کل شىء بثمن بُنس. 

اکتب : ستجد فی حلى كل ما يسرك من کأس +مشید وعلم کسری وعرش 
قباذء ويرغم أن بعض الإيرانيين يريدون لسوقى الكساد» فإنن لا أقيم هم وزئاء فأين 
المشترى؟ سأبيع تملكة الرى ودولة كسرى ! 

ماذا سیستفید هؤلاء سوی آم یشتتون ذهی ؟ إن فر "آب شور" م يكن وفيا 
مع حدى» فأى ولد عاق أنا إن م أبع "قصر شيرين" ذلك التذكار التارجخى للملوك 
الأكاسرة ! 

الحكم والأمر لى» البيت وأسراره لى» عرض وشرف وعار ومصلحة وحكومة 
القاحاريين كلها لى وحدى» فمن إذن له دحل إذا كنت سأبيع كل ما أملك ؟ أين 


المشترى ؟ 


وبعد شهر واحد أى بالضبط ف نفس اليوم الذى وصلت فيه الفرقة الأول من 
المجاهدين بقيادة سبهدار إلى طهران نشرت قطعة ف العدد النامس والأربعين من صحيفة 
نسيم شمال» وف هذا الشعر هوحم الشيخ فضل الله نورى” الذى كان بوجه عام 
على رأس رجال الدين المعارضين للدستوريين : 
إن ال سوق رائج ةر اح باج 


ف اين اا شترى ؟ ال زاد ال ادا 


ك ك 1 a‏ 
ايع الرشت وقنزوين وقسم وكاشان 
اذ ترى د ذاال وطن ال gرغخيص‏ ! 
بنزد وخوان سار اللزادالزاد ! 
ا اا ى ال ادلا 
أ ايء وة الأ رار 
أ اقات لل زم رة الأب رار 
أا ال شخ فخفضفضل الل وه الس سار 
أ اب الع السدين ق ال سوق 
ترك الت الزادال زاد! 


)١(‏ کان هذا العام الدي اشد الارن للدسرر ويفا خمد على مزا و كان وريد الدشتور راق 
للشرعية » وهر أيضًا الذى صعد على النير فل ميدان المدفعية و مى الدستوريين بالياببحن والبهائيين وفتح 
الكتاب القدس للبهائيين وقرأً هذه العبارة " إن يا أرض الطاء سوف تنقلب فيك الأمور وخعکم عليك 
همټرر انار ” قال ال الدستوريرن هم أنفسهم البهائيون اللي. یدود أن تقل دراه کې خاو ذلك 
معجز د ودلبلا على أن ماء الله ينطق بالغيب » وبعد فتح طيران أعدم اللاك خ فضل الله بناء على 
حكم احكمة ل ۱۳ رحب سنة ۱۳۲۷ هق 


ي 
ف 


ا ا قى ؟ ال ارادا 
أ باخام مك لال اس 
ات ا ا ك ع الا د 
أ اأز وب ع نل الل لك ف سه 
وأدى. gوالجب‏ وعإل ال زاد 
إنهوقنت الإفطارء الملزاداللزاد ! 
ابسن ا شخرى ؟ ا خزادالزاد ! 
ال ال اف بق ير 
وتف رق الق زوزق الكرج ون 
وأ بحت مجوئ اف لاح رج 
فليس ل سوي اللزاد طريقا للفرج 
الأتعة الذّة الل ادال راد 
ا ا ى ال ادالت ادا 
ممن بربدالط ل والففر والعلم؟ 
مل يرب اداشعار الأ ادرال شس ؟ 
ر افد ج اال ارس؟ 
من يريدتاج كسرى ومن يريد عرش مشيد! 
الممان واللجام الزادالزادا!ا 


ان ال ى ؟ ال ادال جزاد! 
اأاأرهنء شش الأكار رة 
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وأض ع أ امي طإ تق الط ام 
وأ اول الأرز ب الحم الف روم 
كنافة بالكسرات اللزاداللزاد! 
ات اال ى ال ادال ادا 
مت أن ك ارال شايخ فى الب ات 
قدنgصوااليمةعلى‏ حاف ةشضط الفرات 
و يجهون إلى ف ارس بال صلوات 
فليس لى سوى اللزاد طريقا للنجاة 
أنام مسضطرًا الدين فى اللملزادالملزاد ! 
ان ال ي ال ادال رة 
الgوأن‏ الالام قت ادافحسسى أثلره 
لوأنالء ورةة ااد قات فى جللان 
ولوا عقر فر أرس فى تريزز 
فليكن مايكون» نال جهنم وإلى الجحيم! 
فرقۉة الإفشارين) االلزادالزاد ! 
ا اا ي ال ادال ةا 
إن ج_دى الملل الرحوم من شدة عطفه وحنانله 
قدأهملدى سبع عشرةمديلةمن القوقاز 
وک راد ال ل اة 
ييه كل ةه ول كن م ايك ون! 


كلهدفعةواحدة اللزادالمزاد! 
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أن | 


رى ؟ اللğزرادالزاد‏ ! 


1 صب لك 9 از 


والشيخ يعحزم البيع من ناحية 
أثاث الللاط اللزرادالزادا! 
أينن الشترى ؟ المزاد الزاد ! 
أناأستاذف كل فون ‌الكروالدهاء 
ا اف ا ال ةوف الاد 
إا الو ب اطا اه 
آه» ا للعجسبب» ققد وقعت فى الفخخ | 
الذلب وال ضع الزادالزاد! 
ان ال دى ؟ الت راد الي رادا 
والقطعة الحميلة التالية هى أيضًا ترجمة لاشعر الذى نظمه صابر عطلع " لا تنظر ! على 


العين والرأس» أغلقت عين "» وللإنصاف فقد ترجمها أشرف بصورة حيدة جحدًا : 


السوط 

لاتصفق !إاعين )قدت يدى 
لاتستكلم ! قطفت الكلام 
لا أفهمم أبدا!إلاتققلهذاالكلام 
سأكون أخرس وأصم وأعمى 
إل مسق تسر مستلما كالحمار ؟ 


لا شى !عسینى» كرت قدمى 
لاتتطق !إعين» أغلقت فمى 
لا تطلب مسن إنان عدم الفهسم 
ولكن مستحيل أن أكون همارا 
أخرج رأسك من حيط البشرية ! 


وقد استطاع الشاعر(سيد أشرف) أن يحافظ على خحصائص شعر صابر إلى حد 
كبير سواء فى الشعر سابق الذكر أو فى بعض الترجمات الأحرى مثل القطعة التالية الي 
تعد واحدة من أفضل ترجمات سيد أشرف : 
أيها العامل السيط» هل أصبحت أنت أيطا e‏ 
لاذاأصبحت الوم تظقاهر بالعظمة أيها اللسكين؟ 
باش ليس للك مكان فق مجلس الأيان 
لأنل لا تحنل لى يدل اللذهب والففبطة 
ليس للك ف صدرك ا لمال مهن الأحقادسوى الآ 
اذا انحيبت ايوم كشيخ ف اللسين من عم ره . 
ماذاأصبحت الوم تتظطاهر بالعظمة أيها السكين؟ 
لامجوزللعامسل اللسيط أن يسسارى مع لأسااد 
و اجب الأملاك لا موز أن يصح دقرا ا 
لاتسفخ أبها الفلس الفقر اووس 
ومادمهت تأكدت اللوم أنلك غارق ف الفققر 
فلماذا أمص بحت البوم تتظشاهر بالعظمة أيها الملسسكين؟ 


إلا أن المترحم فى جزء آحر من ترجاته قد أعطى لنفسه حرية العمل أكثر من الحد 
السموح به- سواء من حيث الشكل والقالب أو من ناحية حجم وكم الشعر- فمثلا 
قطعة صابر " م يكن له ولن يكون " المكونة من ۲١‏ سطرًا جاءت ف الترجمة ٤۲‏ سطرًاء 
وهذا الاحتلاف فى الخجم يتجاوز هذا الحد أيضًا فى ترجمة شعر" الملصلحة "» .معن أن 
المترحم قد أضاف إلى المعن الأصلى موضوعات كثيرة من عنده وبالتال فإن هذا الشعر 
الذى كان ل الأصل ٠١‏ سطرا قد وصل ف الترجمة إلى الضعف أى br.‏ 
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علاوة على أن سيد أشرف | يحقتق فى ترجماته النجاح التام على الدوام» فمثلاً فى 
قطعة "حوار اى عشر شخصا ف أحد احالس" وال تعد أشبه بعرض مسرحى صغيرء 
يذ كر مثلو كل طبقة من طبقات الحتمع المختلفة (الحامى» الطبيب» التاجر» قارئ 
الروضة؛ الدرويش وغيرهم) مساوئ أعمالهم ويعترفون بلساهم كيف أمُْم قصّروا فى 
أداء واحباتم وعوا "هالة القدسية" من جبين الحتمع بقبح سلو كهم وأفعالمم» وبرغم أن 
مضمون الشعر وروح صابر ف البيان قد تم الحفاظ عليهماء ومع أن كل صنف ونغمط 
يظهر بصورته المعنوية أو بعبارة أفضل بأقبح صفاته» فإن عمق وإحكام الشعر الأصلى قد 
تواريا ف الترجمة إلى حد بعيد» وتوارى كذلك بشكل كبير تعميم ومول صفات الفرد 
النموذج على سائر الأفراد. 

ولكى يستبين القرَّاء الناطقون بالفارسية» فإننا سنضع أصل شعر صابر وترجمته 
النشرية وحها لوجه أمام شعر سيد : ) 
شعر صابر ( الحامى : لقد نطقت بالق من أجل الباطل وغرقت فى ذنوب كثيرة ) 
الترهة النثرية ( أظهرت الباطل حقا وغرقت ف الذنوب ) 
شعر سيد أشرف الدين (أنا احامى وكيل عن كل العالم ) 
شعر صابر ( الطبيب : م أشخص الداء وأبكيت قومًا من الأقرباء ) 
الترجة النثرية ( م أشخص الداء وجعلت الأسر باكية ) 
شعر سيد أشرف الدين ( أنا الطبيب أعاج الناس فى بلدة طهران هذه ) 
شعر صابر ( التاجر : لقد خلطت ارام بالخلال ) 
الترجة النثرية ( أنا أخلط بين الحلال والحرام ) 
شعرسيد أشرف الدين رأنا التاج أتاجر بالعلبة الفارغة) 
شعر صابر ( قارئ الروضة : أخذت أموال الشعب وبللت عيوفم بالدموع ) 
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الترجة النثرية ( أخذت أموال الشعب وجعلتهم يبكون ) 

شعر صابر ر الدرويش : لو أننى أجده إلى أين أسوقه وقد بعت كلام كاذبا ) 

الترجهة النثرية (حيثما سنحت لى الفرصة أحدثت جلبة وذكرت للشعب آلاف الأكاذيب) 
شعرصابر ( الصوف : أخذت أردد الحق الحق ليل فار وغررت بكل شخص ) 

الترجة النثرية ر أخذت أردد طول الليل والنهار هو احق هو الحقء ولعبت على الجميع) 
شعر سيد أشرف الدين ( غير مترجم ) 

شعر صابر ( الشيخ : أصدرت فتوى كل يوم وخدعت خلقا كشيرا ) 

الترجهة النثرية ر أصدرت كل يوم فتوى واستغفلت الشعب ) 

شعر سيد أشرف الدين ( غير مترجم ) 

شعر صابر ( العلم : فقدت الأملء وألقيت هؤلاء القوم جيعهم ) 

التر هة النثرية ( إننى يعست من هؤلاء القوم وتر كتهم ) 

شعر سيد أشرف الدين ( غير مترجم ) 

شعر صابر ( الجهل : لقد استمتعت هذا ووصلت إلى هدف ) 

الترجهة النغرية ر( لقد تلذذت مذا الوضع ووصلت إلى هدق ) 

شعر سيد أشرف الدين ( غير مترجم ) 

شعر صابرر( الشاعر : نظمت الأكاذيب حول البلبل والعشق والورد ) 

الترهمة النثرية ر نظمت أكاذيب عن العشق والزهرة والبلبل ) 

شعر سيد أشرف الدين ( غير مترجم ) 
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شعر صابر ( العامة : لا أفهم شينا على الإطلاق رقدت على فراش الجهل ) 
الترجمة النثرية ر أنام على فراش الجهل ولا أفهم شيا على الإطلاق ) 
شعر سيد أشرف الدين ( غير مترجم ) 
شعر صابر ( الصحفى : استرسلت ف الموضوع لكى أملا الصحيفة ) 
الترجمة النغرية ر استرسلت فى الموضوع لملء الصحيفة ) 
شعر سيد أشرف الدين ( أنا أسعى من أجل يقظة الأمة ) 
شعر صابر ( الطماع : ليست ف الأصل ) 

شعر سيد أشرف الدين ( أنا أعبد الله من أجل التمر ) 
شعر صابر ( العام : ليست فى الأصل) 
شعر سيد أشرف ر أنا أدعو الناس إلى نور العلم ) 
شعر صابر ر الجاهل : ليست فى الأصل ) 
شعر سيد أشرف ر أنا الجاهل» أطيع كل الأوامر ) 
شعر صابر ( الشره : ليست ف الأصل) 
شعرسيد أشرف رعندما أتداول اللحم بالمكسرات أفكر فى المشروب ) 
شعر صابر ر الرمّال : ليست فى الأصل ) 
شعر سيد أشرف رانا أخلتق الحبة بعلم الرمل ) 
شعر صابر (مسخر الجان : ليست ف الأصل) 
شعر سيد أشرف ر أنا أستضيف جيش الحن كل ليلة ) 
شعرصابر(المرائي التعصب دينيا : ليست ف الأصل) 


شعر سيد أشرف رأنا ألعن الدستورى كل يوم ) 
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شعر صابرر المعسول : ليست فى الأصل ) 
شعر سيد أشرف ر أنا احترفت التسول» مى أقلع عن تلك العادة ) 
وعقارنة كلام الحامى والطبيب فقط ف الأصل والترجمة يعكن أن ندرك جيدا 
كيف أن ذلك المضمون الحامع الشامل قد مُحى ف الترجمة» وأن النقد والسخرية قد 
فقدا قدرتماء ومع هذا فإن نقص ترجة الشاعر الإيران الوهوب لا بمكن أن يقلل من 
قدر حدمته فى نشر وترويج الأفكار ال اشترك فيها مع صابر» وتوصيلها إلى مسامع 
الأمة الإيرانية التحررية. 
أشعار سيد الأخرى : سنعرض فيما يلى نماذج من أشعار سيد أشرف الأحرى 
وال لا يوحد ما يعاد ها ف "هوپ هوپ نامه" وتبدو أصيلةء وهى فى حد ذاقّا سلسة 
وبليغة : 
المستزاد الذى نشر ف العدد التاسع من صحيفة 'نسيم شمال" طبعة الرشت بتاريخ 
۷ ذى القعدة سنة ١٠۳۲١٠همهق‏ : 
واحسرتاه على الوطن واحسرتاه ! 
لقدأصبح الوط غريسق الحسن والأحزان 
واج رتاه عا ى الgحوطن‏ وا سرتاه 
واروس راخل ف العش والكقفنن 
راح سرتاه على الوط راح نان 
من دماءالشان الذين قل واف ملاالطريق 
نطبو هدالق سر 
واتشحت بلون الدماء الصحارى والمضاب والوديان والسسفوح 
واج سرتاه عا ى الوط واج سسرتاه 
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أبن افمة وأإنن الحمة وأين لسورة الفببة 


؟ 


ال د ا( ا 
واممصيتاه إن مسورول الفتن تقط من كلاالجمانين 
واج سرتاه على الوط راحسسرتان 
راألسفاه لقدأمصبح الإسلام موطا لأقدام الأجانب 
ا | 
وأصبحت الح ركة الدستورية الإيراية جرد ذكرى وتاريخ 
وا سمسرتاه ع[ سى الوط واج سرتاه 
وإ بضع الوط و < اده وت وء ي هة 
لط امالا لاما طا 


لقد ذبلت هذه الحديقة با فيها من ورود وأشجار مسرو ويالمين 
واج سöسم‏ رتاه عا سى ال-وطن واج سرتاه 

ولإيذكر اللل إسم الزمهرة‌أبدامهنشدةالموف 
وص ارا جس أ رالا ون 

وصااربيض الروضةأمر من همااالمزن 
واج رتاه عا ى ال وطن راح سرتاه 

رأمبح مسلك بض الوزراء مومسلل اللصوصية 
gواءأك‏ ان لل فى السرأر العلا ةة 

وغ ررق العل اءلى االو ح ل وال ننن 
واج سرتاه عل ى ال وطن واج سرتاه 

أتاالكلو مون اللساكين فم غارقون فى الأحزان واللمآع 
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اى دل ج ااءر وم الل شر ؟ 


تارةتصل الأخبار أن قاد الفرقة الرومبة 


دح ضرال أروه 

وتارةأحرى تزرب "آمستارا" على يدارقة املك 
ا ةت الو راف رة 

واأمسفاه على مذاالال دمجم الم واهر 
قر وائ تق ية 

كان ترامماف كل أطرافهاافمضل من مسل الختن 
واج سرتاه عا ى ال فوط راح سرتاه 

أن بلخريخارى رماiاحدث‏ خي وهوكابلل ؟ 
ان با ل وزاب ل ؟ 

أيين الشام وحلب وأرمينية وعمان وعدن واحسرتاه 
را سسرتاه على الوط واحسسسرتاه 

إن الرعي ةة السكية ا تور ذرة اهتمام واح دة 
نل ‌الوجيه iارالاد‏ راف 

لاعلكونسوى الفوثياحسن الج دةياحسين 
واج سسرتاه عا ى ال وطن راح سرتاه 

وأ ركفلاب شمإلاد قاق ال نزن 
وبق ولف © ğلjللظ‏ ةة 
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واحسسرتاه على السوطن واحسرتاه على الوط 

واج سرتاه عا سى ال وطن واحسرتاه! 
ونشر هذا المستراد أيضًا ق العدد العاشر من صحيفة "نسيم شال" بتاریخ ٠١‏ ذی 

الحجة سنة ١۲١٠ه‏ ق» وأشير فيه إلى وقائع ذى القعدة من هذا العام وال سمّاها 
براون "الانقلاب العقيم " : 
داء إیران بلا دواع( 

كان أحد المجانن يقول للة أمس دون مساءلة 
داء ار ران لا دواء 

فقال أحدالعقلا خحزذالمحكمة من أفواه امجانن 
داء ار ران ر اا دواء 

إن الملكة تعج بالفوضى والاضطرابات من جهاقا الأربع 

فى ظل وجود مغل هذا الشرطان ا اكم فإن هذا اللريض لاأمل له فى السشفاء 

داء ار ران ر ا الاادواء 
املك ضدادالأمة رالأمةفى خحصومة مع اللك 

اه و وال داه 
ولو تنظر بعنن الحق ستجد أن هذا مخطى وذاك مُخطى 

داء ار رانب اا دواء 
فققد حمل كل واحدالعمداء للآاخحر وقمق له الضرر والأذى 


(۱) عکدكم مقارنتها .مرائى يغما ومستراد ملك الشعراء مار الذى يقرل مقطعه الترحيعى " أمر إيران بيد الله " . 
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وا إلا ا داد 
مع وضع كهذا ما أكدر الدماء الستى أريقست والأرواح التق أذهقت 

داء ا رانب اا دواء 
لقدظهرت "صور إسرالفيل"' وأشرق صسبح السسعادة 

ووو ر الان اف ال دد" 
والبرلان و" بل لين" ماالرشد نمور العدالة 

داع إا ران ر اادواء 
وبرغم وجودهمذه الجرائنلد إ) بستقظ نالم واحد 

وإ بضع قران د 
فم ذه الحرا دك سالفر وال وق 

اا ج ن ن س لارا 
كانشكر الله على أن الأمور كلهاقد انتظت 

وآن المل؟ ةة دأم بحت د -تورية 
ولكن مرة اي ةنرى نفس الطق ونفس الحساء 

ات ال ادوا 
فقلت ف نفسى إذن م اعلاج ماذاالوياء؟ 

ویک اب طا الف لالق اطع 
وقال بعد الآه والأننن : إن الأممر ببدالله 

داء ار وران ا لادواء 
الشيخ فضل الله من ناحبة والآملى مسن ناحية أحرى 

اق ا لا ا 
إن الأطراف الأربعة لدفعية مدان المرب مم مشايخا 
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داء ار رانب اادواء 
أتمرف ماهومدف البقال لى مفله‌العكة؟ 

يسم ساعدةالإاء لام 
إأفاهعفه همو الساعة والحقية والسلة الذهية 

داء ا رانب لالا دواء 
لقداملاالسجدالروى بالأشرار اللاهين 


روح صاحب الوقف داخحل الجةفى عزاء من هله الصيبة 

داء ار وران لاادواء 
لاتظ ن أنقل سى جاء ةالغ الن 

ضع ده اهمه درا 
فموعد الاقام مل الأشقاء مويومالمساب 

داء ار رانب لاا دواء 
يا أشرف! إن كل من ضسحَى بروحه فى سبيل هذه الورة الدمسورية 

ق داد ت مکا هوم لاق ره 
فليكن جزاؤه محكاأامن اسرق لى جسات عدن“ 

داء ار رانب لاا دواء 


a e 


أمّا هذا الشعر فقد نشر ف العدد الثانى والعشرين من "نسيم شال" بتاريخ ١۸‏ 
جمادى الأول سنة ١۲١١ه‏ ق» (قبل انقلاب محمد على شاه بخمسة أيام) : 


)١(‏ إشارة إلى الآية ۳١‏ من سورة الكهف. 
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إن إبران لا 2كنن أن تعطل ر بعط ضر الللم 
والشقانق لا يكن أن تيمسر زراعهها فى الأرض الالمة 
راح جار الللز والمجمواهر لمكن وجوده ا 
قالساوكررنامائل ةمورةلاعمكنن وجوده ا 
وأسنان اللعبان لا كن أن تصبح مقطا للخنجر 
أن الفا ا وأب نن طرب تق ال دل ؟ 
أبن السلطان وأإبن الر ةمع السضعفاء؟ 
اين اطف اال الى وان ‌الر ي ة؟ 
إن الممزرلاعكن أن يصح بنجرا بال ذهب والققوة 
وأسنان اللعبان لا بمكن أن تصبح مقطا للخدجر 
قلا إن هساك طفرة فى العلم والصناعة وزيادة فى اللروة 
وأن الك نززل تاقامن على فل الظلم 
ور سر السصعةة أك شاف ال مدير 
ووجلنا أن هناك مشكلة وأن الحجر لا يعكن أن يصبح ذهبا 
وأسنان اللعبان لا يعكن أن تصبح مقطا للخنجر 
لا أقرا ام ادقة ولا أفىال ام حيحة 
لاعقول ارز ةولاأعمال ار ليليمة 
لاط زالبلافح ددة ولا أحوال امتظ ةة 
وهمذاالفققر واللوهلاييكنن أن يصح غا 
وأسان العبان لا ععكن أن تصبح مقطا للخنجر 
و ا فيا وام صيتاه ! 


وسرت أوضاع الشعب ای الأواً وامصيبتاه! 
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تجرئاال سم ر دل السكر واس صيبتاه ! 
وراي اائن ليس ك لآ gودق‏ ي 
وأسان اللعبان لا يعكن أن تصبح مقطا للخنجسر 
حخماظه ر غفضفضصن الل ر كة الد تورية الجديد 
جرت لى هو جااول الدم بالل انلا 
لاإدأن يري ال دم أس فل غيل السوطن 
درن الاءلاعك ن أن ت وأى غل ةة 
وأسنان اللعبان لا عكن أن تصبح مقطا للخنجر 
قدا ةنا موطاا للأععداء 
وامتلاأت القلسوب حرققة وحزل امن ظلم اللسصوص 
وام لأت تور زب نان ا ساء 
وأناحانر لأن أذن الفلك لا عكنن أن تكون صسماء! 
وأسنان اللعبان لا بمكن أن تصبح مقطا للخنجر 
راأا ام واج سرتاه ق اد زاد جنوز ا 
لاتحسدث أيه اال دعن أحوال ا1 
فالقافض ى بقل أى رض وة رالخممن دماؤز ا1 
إن هذه المزةبحق اللهلاعكن أنتصيح تسسا 
وأسنان اللعبان لا يعكن أن تصبح مقبضطًا للخنجر 


الآن وق ت الف رة أت ها الأ ةة ال ورة 
اللآن وقت الا ار ايها الأة للج ةة 


)١(‏ مكان بالقرب من الساحا الغربي لبحر قزوين ف الحزء الشمالى لولاية طوالش »› قرب الحدود الروسية 
الإبرانية » والذى كان ميدانًا للإحدى المجحمات الروسية الأول . 
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فق دف ى الاين والوط دل ل 
والسملم الطع لايمكن أن يصح ظالاوكافرا 

وأسنان اللعبان لا يعكن أن تصبح مقطا للخنجر 
والشعر التالى تظم ف فتح الوطنيين لع محمد على شاه وحلافة ابنه الشاب 
السلطان أحمد شاه» ونشر بعد هذه الأحداث بأسبوعين ف العدد الثامن والأربعين من 
"نسیم مال" بتاریخ ٠٤‏ رحب سنة ۳۲۷١ه‏ ق» وعلاوة على الكلمات الحميلة 
والوزن النابض الحى فإن الذى يلفت الانتباه فى هذا الشعر إيقا ع النصر الباعث على 

الأمل والتفاؤل» والذى قلما يوجد عادة فى أشعار هذا العصر : 

انظ ر أيها السلطان الشاب إلى الحارين الأسود 
اا راز وء الآ ر 

انظر فقدامسستراحت الأمة كلها للحكم الاستورى 
انظ ران ءءء الآ ر 

احك م فن الاتات ير حسب مشينتك 
فى طائمةلللك وشام )م ادمgوامسك‏ 

وسن ادل أن املك على اسم الرول 
) ) ااظف راز وه الآ ر 

اقم الممدل ف مذا لظم الامستورى منفل أنوشرروان 
انا شرد اعاعا ةف الال 

اقا فيدر رالاس كدر 
اظ رزرإن وي الآ ر 

اقسض على أعداء العلم مل بن المارف 
اشر کر ل را ج اله ل 
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انظسر إلى الوقست الضيق والمجواد الأعرج ووعورة الطريق 

انظ رإزن وء الاخ ر 
رف النهاية هل هذه هى إيران الت كانت مقر شيد أو عرش كسرى 

إلى ممت يل أهلgهاغارقن‏ ف الففالة؟ 
أيها البستان» انظر إلى الحديقة فإففا بلا فروع أو أوراق أوفشار 

انظ ران ءآ ر 
أيها القاند الرشيدياشارح الصدور ومفرح القلوب 

وع قادمك دائاف طربق الق دم 
اح ظ امل ف السجل مابقیى الال 

انظ راز وء الإا ر 
ع رالرا انب الراب ا صالين 

ا لا الا ن 
مارع ف طط رداون ةة وانظر إل الجلس 

انظ رإن ‏ وء لآ ر 
لقشدسقط الشيخ نورى' فى قغطة فرقة الأحرار 

وأم سبح ذل یلا وأ دم مق در 
و شق ذل ل لاخر“ فلاظر إلى المزاء 


() 


(1) الشيخ فضل الله نورى الذى مر ذكره. 

(۲) خحسره حان مقتدر نظام الذى ضرب بالعصا بتهمة اشتراکه الانقلاب العقيم ق ذى القعدة 
٥ح‏ ق» وبعد فصف امحلس حضر إلى طهران اطا بالعظمة والحجلال » ولم يكن قد عرقب بعد 
اء نظم هذا الشعر(!) وتن لا عرف قصة هنا الوضو 

)٣(‏ مفاخحر الك نائب حكومة طهران › كان رحلا دنا ودا ومن أنه تارتن رادسر رة 
وقد بحأ إلى السفارة الروسية بعد فتح طھران و کان قد تر کھها برغبته» حيث حكمت عليه امهكمة 
بالإعدام وأعدم رمیا بالرصاص لى رحب سنة ۳۲۷١٠همق‏ . 
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انظ ران ةع اإآخ ر 

مسذافقرة رأنت تذهب أيهاالشيخ وتتآمر مع الأعداء 
وجي أرأت أن لك خسرت ف الها ة؟ 

انظ ر إلى الأرضاع بععمدذللك فقد ازدادت ا 
انظ ران هع الآ ر 

باضاري الصدرر إن شيخنايقول تقدموا بااللنواح 
أيينن الأرز؟ اذا حدث ) أيننل الأرز باللحم ؟ 

ن اللحم بللكسرات واللحم بللشمش والفسق واللوز وأيسن الشروب الرطب؟ 
انظ رانء الآ ر 

أينن الأطم. ةة الشهة والط ورور اللأب ذة ؟ 
لذيذة الطي» أينن الكباب والشمام ؟ 

انظ ر إلى طائر الحجل فى الأرض المبلية والفسزال فى الفلا 
انظ رإئ ‏ ەع الآ ر 
وف حتام هذا البحث نقول : أولا برغم أن أشعار سيد أشرف لا تصل إلى رقى 
أشعار الشعراء الكلاسيكيين» فإما تتفوق على كثير من الأشعار الفكاهية والسياسية 
لذلك العصر من حيث تر كيب العبارات وأسلوب البيان» انيا صحيح أن أشرف م يكن 
ر را وود ق عض اا حاصة تلك الى نم تنظم تحت تأثير "صابر" المباشرء 
الحسرة على الاضى والرغبة فى التصالح مع الديكتاتورية والتيار الحافظ والحهات 
الرحعية» ولكن برغم هذا كله فإن الدفاع عن استقلال إيران ومعاداة المعتدين الأجحانب 
كان هو أكير أهدافه الفنية ال كان يعرضها كلها فى قالب الأشعار النارية الملتهبة 
وبالأسلوب المزلى السانحر الذى تعلمه من صابر» وف أشعاره الأصيلة أيضًا الى تمتليء 
بالسخرية الخفيفة (ليست شديدة الحدة والمرارة) واللاذعة فى نفس الوقت» تم الاستهزاء 
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والسخرية من بائعى الوطن والخونة وأعداء الحرية والدبلوماسيين المنافقين وجميع 
الأشخاص الذين م يهتموا بالدولة والشعب. 
۲ - صور إسرافیل - دهخدا 

والصحيفة الأحرى الى ها أحمية كبيرة فى تاريخ الح ر كة الدستورية الإيرانية» هى 
صحيفة "صور إسرافيل" الأسبوعية والق صدرت ف طهران» بعد تسعة أشهر من 
انضمام إيران ل ركب الدول الدستورية. 

وكانت هذه الصحيفة دار برأسمال ميرزا قاسم خان التيريزى (نفس الشخص 
الذى عين فيما بعد وزيرًا للبريد والتلغراف)» وجهود ميرزا جهانجيرخان الشیرازى 
ومعاونة ميرزا على أكبر خان دهخدا. 

وكان ميرزا جهانجحيرخحان من الأحرار الإيرانيين المشهورين» ورجلا نشيطا 
ومكافحا وعنيدا» وقد عان كثرًا أثناء الثورة الدستورية» وبعد إقرار الحكم الدستورى 
أصدر صحيفة "صور إسرافيل" وکرس جحهده لفضح رحال الحكومة وكشف خيانتهم 
وتبعيتهم للأجانب» وهذا السبب كان دائمًا ودا من الحافل الرجحعية وتعمت ملاحقته 
أكثر من مرة بسبب هجومه الشديد» حي قتل فى آخر الأمر فى حديقة "باغشاه" بناء 
على أوامر. محمد على ميرزا وذلك ف انقلاب جمادى الأولى سنة ٠١۲١‏ هق . 

ومنذ بداية الحكم الدستورى حيث راجحت الكتابة الصحفية ف إيران» وجحد 
الکتاب والشعرای کما ذکرآنفاء أن الأساليب الأدبية القليعة وبصفة خحاصة قالى 
القصيدة والغزل الشائعين» غير قادرة على التعبير عن الأحاسيس والمشاعر الجديدة فقرر 


(۱) صدر عددها الأول بتاریخ الخمیس ۱۷ ربيع الآحر ٠١۳١۲٣۳‏ هده ق» وعددها الثان رالثلائين الذی کان 
أحر اأعداد الدورة الأرل للصحيفة > رم الخميس ۹ جادی الأرل ٣م‏ ق» قیل نلانة ايام من 
قصف امحلس وقبل أربعة أيام من إعدام ميرزا جهاښيرخان المظلوم . 
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بعضهم التحدث بلغة الشعب وعا ام لم جدوا وسيلة أحرى فقد أخحذوا يوصلون 
كتاباتمم إلى الشعب المادفة إلى انتقاد الأوضاع الاجتماعية وإيقاظ أفراد الأمة من خلال 
العبارات الزلية البسيطة أو المجائيات المنظومة الي كانت تصب ف قالب الأغان العامية 
والأوزان الخفيغة. ' 

وقد احتارت صحيفة "صور أسرافيل" نفس هذا الطريق أيضًا. 

وقلما اهتمت هذه الصحيفة بالشعر» وكانت أ هميتها ترحع ف الغالب إلى القطع 
النشرية حاصة المقالات القصيرة ال کانت تکتب تحت عنوان "چرند پرند" ( ترثرة ) 
وبرغم ذلك كانت هناك أشعار تنشر فيها فى بعض الأحيان» فمثلا فى عددها الرابع 
الصادر بتاريخ ۸ جادى الأولى سنة ١۲١٠ه‏ ق» نشر شعر على لسان فتيات 
"قو چان". والحكاية أن جماعة من الإيرانيين القيمين على الحدود كان بينهم أيضًا عدة 
فتيات كن قد وقعن فى الأسر على يد الت ركمان وحملن إلى روسياء و كانت هذه القَضية 
قد أثيرت منذ فترة فى مجلس الشورى الوطن وكان الجلس يحاول استرداد هؤلاء 
الفتيات» ونظرًا لأنه كان قد أشيع أن آصف الدولة حاكم خراسان کان له يد فى هذا 
الأمر أو تخاذل ف فقد استدعاژؤه ای طهران»› حیٹ قام احلس باستجوابه وتابم 
القضية باهتمام» وکان استرداد فتیات قوچان قد أصبح إحدى أمنيات الأحرار» وف 
وضع كهذا تأججت فيه مشاعر الشعب» ظهر فى "صور إسرافيل" شعر على وزن ولحن 
أغنية قديعة. 

ولكن ف القسم الخاص ب "چرند پرند" الذى كان عبارة عن قطع نقدية 
هجائية كانت ندرج نماذج جيدة جحدًا من النثر الفارسى ذات عبارات عامية موجزة 
وفصيحة» و" هذا كانت (صور إسرافيل) تشبه "ملا نصر الدين" القوقازية و"أذربيجان" 
التبريزية وكان القراء يهتمون مذا الجزء ف الغالب» وإليه يرحع السبب ق رواج 
الصحيفة اکثر من بقية أقسامي(“ 0 


)١(‏ امد کسروی > تاریخ مشرو طه ایران > ابر ء الأول. 
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وهذه المقالات الى كانت تنشر بتوقيع "دحو" وأحيانًا بتوقيعات مستعارة أحرى 
(دخو على» خحرمگس (الذبابة الكبيرة)» أسير الحوالء برهنهء حوشحال (خالى البال)» 
نخود همه آش (الفضرلى)» كانت تعد بقلم ميرزا على أكير خان القروين (دهخدا) 
والذى أصبح فيما بعد واحدا من أشهر الأدباء وعلماء اللغة الإيرانيين. 

دحو: ولد دهخدا بن حخانباباحان أحد اللاك المحوسطين ف قزوين» بطهران 
حوالى سنة ۲۹۷١ه‏ ق» وتو والده وهو لفل العاشرة من عمره» وقد تعلم اللغة 
الفارسية والعربية والعلوم الأدبية والدينية عند المعلمين ف ذلك الوقت مثل الشيخ غلام 
حسين البروجحردى» واستفاد من مجلس السيد الشيخ هادی جم ابادى العلمى» وعندما 
افتتحت مدرسة العلوم السياسية فى طهران تابع دراسته فيها لفترة وبعد ذلك وبالتحديد 
فى عام ١۳۲١ه‏ ق» سافر إلى أوربا برفقة معاون الدولة الغفارى الوزير الإيران 
الفوض ف دول البلقان» وعاد إلى إيران بعد عامين ونصف العام العام وشارك ف الثورة 
الدستورية الإيرانية» ولا استقر الحكم الدستورى وظهرت الصحف الحرة انضم لكتّاب 
صحيفة "صور إسرافيل . 

ويحظى دخو بمكائة رفيعة فى أدب عصر الئورة» ويعتبر أذكى وأدق كتاب 
السخحرية فى هذا العصر»وقد عرف بأنه مؤسس النثر الفارسى النقدى الساحر من حلال 
النثر الخاص الذى استخدمه فى كتابة مقالات "صور إسرافيل" النقدية. 

ولمجة دخو ف الكتابة السانحرة حادة وشديدة ولاذعة جحدا؛ فهو لا يعرف 


التسامح والتغاضى ولا يرحم ضحيته" . 


(۱) برتلس › تاریخ مختصر أدبیات إیران > ص ۱۲۹. 
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ويوجه دحو شفرته الحادة فى مقالاته نحو النظام الاستبدادى الديكتاتورى» فهر 
يتحجج بأى حادثة أو واقعة ويهاحم من خلاها فساد جهاز السلطنة ووقاحة وخيانة 
رحال الحكومة وظلم الأغنياء والملاك ونفاق رحال الدين العملاء والفقهاء الكاذبين 
ویستهزئ هم ویسخر منهم بدون تسامح أو ا 

وتتميز هذه الكتابات السانحرة باهتمامها بالشعب وتأثرها بأحواله» فأوضاع 
الفلاحين والمزارعين المتدهورة وفقر وبؤس أهل المدينة وحهل وعجز النساء الإيرانيات» 
جمیعها قضایا طرحت مرارا فی کتابات دخو. 

وف الحقيقة أن حال اجتمع الإيران ف العصر الذى أمسك فيه دهخدا بالقلم»› 
كانت تنطبق عليه عبارة الحزن اللضحك وكان يشبه بالضبط مسرحية 'تراچى 
كوميدية"» وبرغم أن دهخدا يضحك على مثل هذه الحال فان ضحکه لیس نابعا من 
اليأس أو التشاؤم ولا توجحد فى كتاباته أصلاً روح اليأس والبؤس الى تضعف قدرة 
الإنسان المعنوية وتنعه من السعى والعمل - تلك الروح المرتبطة بالكتاب الرجعيين 
والمنحطين - وإنما توحد فى هذه القطع قوة معنوية تحرك الأفكار وتغير المشاعر. 

وقد آمن دهخدا ورفاقه بأن الطريق الذى احتاروه هو الطريق الصحيح» وهمذا 
فقد كان الأمل والتفاؤل هما حط سيرهم الباطئ والعنوى طيلة سنوات الجهاد حي فى 
أصعب مراحل الرجعية» وبكشفه عن جوانب المحياة المظلمة القامة لم يكن دهخدا ينسى 
أبدّا حانبها المشرق المضىء. وكان من الواجحبات الأساسية الي أخذها كاتب "صور 
إسرافيل" القدير على عاتقه اقتلاع جذور الخرافات الدينية» والخضوع والاستسلام 
للقضاء والقدر والانعزال وترك الدنيا والأوهام والتعصبات» وكان يهاجم البطالة 
والكسل وتبلد الإحساس و يرغب ف أن يكون الشعب الإيرانن شعبًا يقظًا وذكيًا وواعيا 
وأن يصبح هو "السيد". 
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ويتناول دحو ف مقالاته الأولى الآفات الاجتماعية المختلفة مثل تعاطى الأفيون 
والأمية والجهل والعادات والخرافات واحتكار القمح ومظالم الخوانين والملاك وزبانية 
النظام الدیکتاتورى = مثل رحیم خان چلبیانلو فی آذربیجان وقوام الشیرازی ف فارس 
يسخر من البحلس والنواب ومسئولى الحكومة بشكل على ويذم طريقة عملهم ويضرب 
بسوط الغضب على المتحكمين فى عجلة الزمان. 


وقد حاء فى المقالة الى نشرت ف العدد الثانى والعشرين من "صور إسرافيل" 
بتاريخ متمم ذى الحجة سنة ١۳۲٠ه‏ ق» أن أحد الإيرانيين والذى كان أكثر 
دستورية من الحميع منذ القدم وذهب منذ اليوم الأول إلى السفارة وإلى ضريح الشاه 
عبد العظيم» وسار بعد ذلك على قدميه إلى قم برفقة السادة» وقد عرفه السادة 
المتفر حون منذ اليوم الأول أن الدستور يعن العدالة ورفع الظلم وراحة الرعية وإعمار 
الملكة... هذا الشخص جرد أن تنتهى انتخحابات الجلس وتعلن أسماء "نوّاب الشعب" 
يرى أنه ف انتخحاب النوّاب الأكفاء لم يلتفت إلا لعظم البطن وغلظة العنق وضخامة 
العمامة وطول اللحية وكثرة الحجياد والعربات» ويرى أن المساكين قد تصوروا أُم 
يريدون إرسال هوؤلاء النواب إلى اجلس بدون فرمانات ووعود بالرشوة» فرعا خخجل 
الحابحب من ضخامتهم ولا يطالبهم بالأوراق الممهورة وبطاقة. الدعوة ! ) 

وق العدد الخامس والعشرين والذى صدر لل التاسع من صفرسنة ١٠۲١٠ه‏ ق 
يهاحم دهخدا رؤساء الأمة ونرّاب الطبقات الحاكمة بصورة شديدة وعلنية : " والله 
یا منصفین أوشکت أن أُشق ٹیایی» أوشکت أن أصبح كافرًا» أوشکت أن أغمض عي 
وأفتح فمى وأقول : لو أن أمورنا كلها يحب أن يصلحها القدر» وأن شثوننا جب أن 
ينظمها باطن الشريعة» وأعمالنا تصححها يد الغيب» فماذا تريدون أنتم يا ملايين 
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الرؤساء والسادة والعظماء منا نحن المساكين؟ لاذا يا آلاف القادة والأمراء والخوانين 
تحعلوننا كالشواء نحت أشعة الشمس ؟ لاذا تلتصقون بأجسادنا كالعلقة وتمصون دماءنا 
كرذه السماجحة ؟ . 

وق العدد الرابع بتاریخ ۸ جمادى الأولى سنة ۳۲۸١ه‏ ق» يهاجحم أدعياء العلم 
الدين المفسدين والغافلين عن حقائق الإسلام والذين يتكالبون على منصب قاضى قضاة 
طهران» ويوجه انتقادات صادقة وموضوعية بشأن انحطاط الأمم الإسلامية من جراء 
أعمال وأفعال هوؤلاء وال كانت للإنصاف حادة حدًا ومتهورة فى ذلك العصر فى ظل 
هذه الظروف وسنعرض هذه المقالة بعينها لطا ها من أهمية : 
الظهور الجديد 

"إذا قيل لأى مسلم إيرانى اغسل أنفك أيها الؤمن» نظف أذنك القذرة أيها 
القدس» ارفع جوربك يا عدو معاويةء فإن عملا بسيطا كهذا سيكون بمثابة عبء ثقيل 
ومصيبة كبيرة هذا المسكين ! 

ما إذا قلت له صر بيا أيها السيدء ادع الإمامة يا حضرة الشيخ» كن نائب 
الإمام يا ماحة حجة الإسلام فإن سماحته يسرح جخياله فى حالة دهشة ويرسم الحرن 
على وحهه وينخفض صوته» وف آخحر الأمر عل صدره درعا لسهام شاتة الغافلين 
والمنافقين والخونة أى أن السيد يستعد بكل ذرة فى كيانه لتزول الوحى والإهام» وف 
النهاية يصل إلى ”معه ف الأيام الأولى صوت مثل دبيب النمل أو طنين النحل»› وبعد عدة 
یام یری بعينه حبريل فى كامل هيئته اللائكية . ) 

والعجيب هناء أنه مع أن مزايا الدين الإسلامى الحنيف واضحة وضوح الشمس 
لكل الدتيا وبرغم ورود جميع الآيات الحكمة والأحبار المؤكدة فى أمر الخاتمية وانقطاع 
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الوحى بعد الرسول» ومع أن الإيعان بكل هذه المراتب من أساسيات دينناء فإن جميع 
هولاء الأنبياء المريفين والأئمة المزورين والنواب الكاذبين يت ركون كل الدنيا ويترلون 
بجلال فى هذه البقعة الصغيرة من الأرض الى تعد مر كرا للدين الإسلامى البين. 

لا أحد من أتباع 1 النتقطة الأرلى 1 أو 8H‏ جال القدم 1 أو " صبح الأزل 1 أو ff‏ 
من يظهره الله " أو" الر كن الرابع " فى أى منطقة من المناطق الحبلية الأوربية أو ف 
أى قرية من القرى الأمريكية يستطيع أن يتحدث ق مثل هذه الهراءات بحكم القانون 
وانتشار العلوم» ولو آتی جحبریل بالاأمر الصريح ألن مره لإعلان البعثة فإنه سیجیب 
إجحابة صريحة مضطراء أمّا أرض إيران المباركة فإما ماشاء الله تنتج كلل ساعة نبيا 
حدیدا وإماما جحدیدا بل - نعوذ بالله - و إا جديدًا والأعجب أن المسألة تتطور 

ما السبب ؟ 

السبب فى تحريك حيال المدعين أيا ما كانوا» والسبب ف طاعة العوام ورضا 
الشعب الإيرانن لا يخرج عن أمرين : اجهل وعادة العبودية . 

حلال فترة ألف وثلانمائة عام برغم كل هذه الآيات البينات» وبرغم كل هذه 
الأوامر الصريحة وبرغم آية المداية الوافية» والذين يجاهدون فيا" ... إلى فقد أحبرنا 
على العبودية وقبول أصول ديننا وفروعه ونحن معصوبو الأعين» وأغلق أمامنا طريق 
التعمق والتأمل وتنمية الأفكار لدرجحة أنه لا يوجد اليوم ف إيران مع اتساع رقعة العام 


)١(‏ النقطة الأولى »> مال القدم » صبح الأزلء من يظهره الله هى مصطلحات البابية والبهائية والأزليت 
والر كن الرابع هو مصطلح الشيخية الذين يقرون بر كن رابع بعد الله والرسرل والإمام وهر الرسيط بين 
الإمام والناس ۰ 

(۲) من سورة العنكبوت الآية ٠١۹‏ أصل الآية هو :ل ولي جمدو في ديهم مبلا إن اهلمح لحي € . 
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الإسلامى طالب أو عام أو فقيه واحد يستطيع أن يتحدث ساعة واحدة على الأقل 
بشكل منظم ووفقا لأصول النطق مع قسيس مسيحى أو حاخام يهودى أو إسماعيلى 
مدعى القطبية دون أن يرفع عصا التكفرر وال هى آخر وسيلة للتغلب على الخصم. 

ومن بين جميع الأصول الإسلامية المحكمة يكتفى أطفالنا فقط بحفظ أحد الأشعار 
المعقدة (هو حسم لا هو مركب» وليس له جوهر ولا عرض) والذى لا يستطيعون 
كشف رموزه حن لو وصلوا لسن الثمانين. 

أمّا طلابنا وعلماؤنا فإمم يقنعون بقراءة أحد شروح الباب الحادى عشر 
والذى يثبت الوحدانية بسورة الإحلاص وإذا قرأ أحد لا قدر الله آراء أب حنيفة 
الفقهيةء وجحرأً على قراءة الحكمة والكلام خلافا للمعن المريف الذى يربطونه بالحديث 
الشريف " الحكمة ضالة كل مومن " عندئذ سيقع المسكين فى مستنقع الوهم ودوامة 
اللخرافات ولن يكون أمامه للخحلاص سوى العناية والرححة الأهية. 

إن حكمتنا وكلامنا عبارة عن مزيج مضحك من أوهام المساطيل انود وأفكار 
الوتنيين اليونانيين وحرافات الكهنة الكلديين وخيالات الرهبان اليهود. 

حي زعماء عبدة " الجحنج " وعلماء عبدة " اللاما “ ورؤساء عبدة العناصر المنود 
يكتب كل واحد منهم على الأقل كتابًا أو النين ختصرين لشرح فلسفة مذهبم الباطل 
وينشرونه بين أمتهم وشعبهم» ما علماؤنا نحن فإن متعة الاستماع إلى صوت نعال 
السلطان والحرص على القرب منه طيلة ألف وثلانمائة عام من شهوة الرئاسة م تعط هم 
الفرصة كى يفصلوا الفلسفة الإسلامية عن هذه المظاهر» ويكتبوا بلغة العوام رسالة 
ختصرة واحدة تشتمل على فلسفة طريقتهم الحقة. 


. شرح الباب الحادى عشر » المعن للعلامة الحلى لى المعتقدات » والشرح لفاضل مقداد‎ )١( 
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إن أمتنا قد ابتعدت عن الشريعة الإسلامية وعن الحمية الدينية الي يتحلى ها 
هؤلاء السادة» وابتعدت اليوم تماما عن معن الإسلام وحقيقته لدرحة أنه من البلادة 
والتقصیر الشدیدین ألا يفکر الیهودی ف نشر دینه» وألا يقوم أى أ مق فى أى ركن من 
إیران باحتراع دين حدید ! 
حقيرة جحدًا بالإعلان عن كتب عديدة ف إنكار الإسلام» وف المقابل لا يقوم فرد واحد 
من علمائنا بنشر رسالة واحدة مكونة حي من ورقتین لیس لإبطال اللأديان الباطلة بل 
على الأقل للدفا ع عن الدين الإسلامى الحنيف. 

نعم) هؤلاء هم ولو الأمرء هولاء هم وردة الأنبيایى هولاءِ هم حلفاء أئمة الدين»› 
هؤلاء هم الأشخاص الذين ما زالوا يريدون أن يكونوا هم الأمتاء على أرواحنا ودماءنا 


ولإاثبات كل هذه المراتب ليس هناك دليل أوضح من هذا المكتوب الذى يصل من 
الرشت ويصیب کل مسلم غيور بالدهشة : سید جلال انحامی الشهیر بشهر آشوب (مثر 
الفتنة بالمدينة) والذى حبسته الحكومة منذ فترة ف الرشت بسبب ارتكابه إحدى 
الخالفات» حضرت زوجته وأولاده إلى جعية الرشت الوطنية وهم يحملون المصحف› 
والتمسوا إحراحه من السجن فطلب أعضاء الحمعية من الحكومة الإفراج عنه رأفة بأولاده 
الصغارء» وبعد إثبات التقصير عاقبوه وسمحوا له بالخروج» فقال سيد فى نضفه: طالا أن 
الحمعية الوطنية هى الى أحرحتن من الحبس فيجب أن أكون فى حدمة هذه اللحمعية طيلة 
عمرى» وقد سمح له الأعضاء بذلك أيضًا فانشغل سيد لفترة فى خحدمة جمعية الرشت إلى 
أن اضطر الرعية للثورة والتظاهر فى قرية " لشت نشا " التابعة لمعالى أمين الدولة بسبب 


الفقر والفاقة» فوصل تلغراف من طهران إلى جمعية الرشت لنع المظاهرة» وكلف معالى 
حاجحى ميرزا محمد رضا الذى يعتبر موضع ثقة ال محمعية وقبول العامة بإخماد المظاهرة فأخحذ 
خاحی میرزا محمد رضا إلى الرشت» ولكى يطمئن سيد جلال تماما على استقرار الأمن 
فى ذلك المكان ظل هناك على أن يعود بعد عدة أيام. 

وجرد ان عاد حاجی میرزا حمد رضا» یری سن شهر آشوب" ق المنام أن 
الإمام عليه السلام قد قال له أنت نائى وخلال فترة السبع سنوات المتبقية على غيابى» 
أنت الرئيس من جانى وأنت إمام الأمة قولك هو قول وفعلك هو فعلى... 

الكتوب مفصل حدا ولكن خلاصة الموضوع» أن سيد قد أصبح له حلال فترة 
عدة أيام انا عشر ألف مريد» وأعفى الأهالى هناك من ضرائب سبع سنوات ووعدهم 
قائلاً : إن حضرته سیظهر فریبا بنفسه وعندئذ ستنفذون کل ما یقوله بالحرف. 

وكتبت +جمعية الرشت رسائل شديدة اللهجة عدة مرات ل شهر آشوب" فقال 
ق رده: إن هذه الأوراق لا معن هاء وتشجع أكثر بفضل اعتقاد الحمقى وتقتهم فيه» بل 
وكان يأمرهم أيضًا ف كل مرة بأن يدفعوا لحامل الرسالة حمسة تومانات» والعجيب أنه 
عجرد أن يقول هذه الكلمة يتقدم مائة شخحص وكل منهم يحمل ف يده مس تومانات 
ليدفعها لخحامل الرسالة» وكانوا يتسابقون فيما بينهم ف إطاعة أمر السيد (انتهى). 

نعم هذه هى حال أمة بائسة غافلة عن حقيقة دينها ومجبرة على العبودية والطاعة 
العمياء» وهذه هى فاية أآمة ليس لعلمائها هدف سوى حب النفس و حب الرئاسة . 

وقد أحدثت هذه المقالة ضجة كبيرة بين الملالى والعامة واضطر الكاتب لنشر 
مقالة مفصلة للدفاع عن نفسه وإنبات براءته» وقد استعان فى آخحرها بالمقالة الى كانت 
قد کتبت ف نفس هذا الموضوع بقلم الواعظ الشهير السيد جال الدين. 
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ومقالة " الدفاع " الى نشرت ف العدد ۸-۷ من صحيفة "صور إسرافيل" بتاريخ 
۰ جادی الآحرة سنة ٠۳۲١‏ هى - حلاف لأسلوب دهخدا المعروف - مقالة جادة 
واستدلالية مشحونة بآيات القرآن والعبارات الغليظة المتداولة بين العلماء الإسلاميين 
حيث يبدو أا قد كتبت بلغتهم هم أنفسهم لإسكات المذعين والرد عليهم. 

ونحن سنصرف النظر عن نقل النص الكامل هذه المقالة بسبب طوهما ولكن لكى 
لا يفقد القرّاء حيط الوضو ع» سنعرض ملحصا هما مع الحافظة على ترابط موضوعاقا : 

... حلال هذه الحقبة الطويلة الي هوت فيها هذه الحماعة (أى الإيرانيين) ف الدرك 
الأسفل من التشويش... وحن الدين والذهب كانا قد تعرضا أيضًا للانكسار والضعف 
وكل واحد من ملائكة البعث (ابحرائد) قد انشغل فى هذا اليسوم لإ إا الخوش حيرت به“ 
بإصلاح حانب من أوضاع هذه الأمة البائسة وسعی کل منھم بشکل أو بآحر لانتشال 
وإنقاذ هذه السفينة الغارقة فى الطوفانء تحر كت جريدتنا "إسرافيل" أيضًا من منطلسق 
الحمية الإسلامية والتعصب الدين وسلكت طريق الحسرة واللهفة على ديننا مهحور 
وأطلقت نداء " على الإسلام فليبك الباكون""...وقد كان قلمنا منذ العمدد الأول 
ينظر .عزيد من الحسرة والأ م إلى المعا م المطموسة والآثار المندرسة هذا الدين القسيم ثم 
بیکی دما وقد وضع قدمه شيئا فشيئا على طريتق إيقاظ الأفكار وتنبيه الخواطر فهذا 
العيب الفاحش وسرعة معالحة هذا اجرح الذى يعد أعظم جروح الأمة المتدينة» وقام 
تدرييًا بانتقاد العيوب العارضة والنواقص الطارئة برغم أنه كان هو نفسه يعلم أن هذا 
الطريق ضيق ومظلم حذا وشديد الوعورة» فطربت آذان الشعب هذا الكلام» ولم يروا 


. ٥ القرآن الكرم › سورة التكوير من الآية‎ )١( 
مأحرذ من دعاء الندبة الذى بروی عن الإمام جحعقر الصادق وأصل العبارة می : وعلی الأطائب من اهل‎ (۲( 
. بيت محمد فليبك الباكون وليندب النادبون‎ 
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حالم وانحطاطهم ف المرآة... ( هنا عرض شرحًا مفصلا حول العهد الماضى الذى شهد 
شو كة الإسلام وسطوته ). 

ولكن ماذا حدث حي يزول ظل الإسلام عن مالك الدنيا بعد أن كانت الشمس 
لا تغيب عن الممالك الإسلامية ؟ ماذا حدث حي تصل إلى هذا اليوم الأسود» ويستعبد 
الأحانب مائي وسبعين مليون مسلم من بين تلامائة مليون مسلم؟ ماذا حدث حى يعتبر 
ديننا الحنيف عند الأحانب مالفا للحضارة والرقى ويصبح منبوذا والعياذ بالله؟ لأن 
بعض علمائنا قد غفلوا عن حقائق الإسلام وأحذوا قشوره السطحية واستخدموها تبعًا 
لأهوائهم. لأنه قى هذا النفس الأحرر واللحظات التامية والرمتق الأحير للإسلام» حيث 
م يبق أكثر من محة بصر واحدة على زوال وانقراض استقلال الدول الإسلامية بصفة 
عامة وطننا الغالى بصفة حاصة» ما زالت توجحد ممحموعة ممن لا يعرفون الله»› ونثا عن 
السلطة الوهمية الفانية وتعاليا على الآحرين يريدون إفساد آحر دواء هذا الداء المزمن 
القاتل ومحو جحلس الشورى الوطن بل والدين الإسلامى» وذلك بالتلبيسات الشيطانية» 
واقتلاع الكلمة الطيبة من حذور الأرض وعدم الرفق هذه الحموعة الذليلة البائسة 
التسولة» وتسليم بيت هولاء المسلمين الخرب المتصدع ليد الكفار» وكل هذا من أحل 
أن يتولوا منصب قاضى قضاة طهران بضعة أيام! 

لقد ظل رؤساء المسلمين غافلين تماما عن نواقصهم وعيويم بسبب شدة الغرور› 
ومزجحت حقائق الإسلام البسيطة النقية .عوضوعات التصوف المعقدة والشعريات 
وسفسطة اذاهب الباطلة» ووجحدت الأوهام والأساطير والعادات والغرافات الغريبة على 
اجتمع الإسلامى طريقها إلى قلوب المؤمنينء فى حين أن الإسلام قد نسخ كل أنواع 
ا لخرافات من السائبة والحام والوصيلة والطيرة وضرب الأقداح والكثير غيرها . 
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ورفض رۇ ساؤنا ُن يسمعوا العيوب الى طرأت على أحوالنا ص الصدية ی ولا 
من العدو» ولم يصغوا أبدًا لأى انتقادات أو مناقشات ولم ينفذوا مضمون الآية 
يتمعو و ن الول یعون آ2 سه 4 ٤‏ واعتيروا النمد والحمية إهانة للشر ع 
والدين»› وعندما کانوا ي يستمعون لكلمة واحدة مخالفة لأرائهم المقدسة (دون أن یکون ف 
ذلك الموضوع ذيوع وإجماع) كانرا عدون يدهم إلى ناحية البرهان الحسى ويطلقون 
ألسنتهم باللعن والتكفير.. ٠‏ فمثلا قمنا تحن فى الأعداد الأول من هذه الحريدة انطلاقا 
خم بصدد تخریب بيضة الإسلام بسبب هوى النفس» ف مواضح عديدة بالقول اللين 
والموعظة الحسنة وقلنا كلمة حى ا على اعتقادنا فى تنبيه الغافلين» الغافلين عن أن 
المعين والحاسدين المنتقدين متربصون ويأحذون نصف كلمة التوحيد ويتركون النصف 
الآحر ويرفعون فجأة عصا التكفير» والأمر الذى يعد سهلا ميسرًا على غالبية إحواننا 
فى الدين يجعلونه يلتبس على ورئة الأنبياء وآيات الله الذين هم اة بيضة الإسلام. 

نعم رفع أعداء احق أصوات الولولة فى المدينة ودقوا طبول الطعن وشوّشوا أذهان 
واب الشعب وأئمة ورؤساء الأمة بالتدليس والمغالطات» فأصدر بعصهم حکم وجحوب 
القتل وأشار البعض الآحر بالانتقام من القلم نفسه ومعاقبته أى إيقافه» بل إن أحد 
الرفاق أيضًا والذى یبدی مو دته ټحاه الضحين بأرواحهم ویظهر نفسه ف امحافل المؤيدة 
حرية القلم» کان يقول: إن هذا الأمر يستو حب عقوبة شديده» ولکن .ما انه صعب ف 


الوقت الحالى فعليهم أن ينفذوا عقوبة القتل على الأقل! على كل حال فقد علت صرخحة 


.٠۸ القرآن الكرم » سورة الزمر من الآية‎ )١( 
." المقصرد " لا إله " فط بدون " إلا الله‎ )۲( 
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دوه عاو فى العاصمة الإيرانية ومر كزالحرية ومقر دار الشورى الوطئء وتساقطت 
يطبع فى مصر وبرواية البعض الآحر هى نسخة تأتى من المند» وف آحر الأمر التبس 
الأمر علينا نحن أيضًا. (بعد ذلك يدافع عن کتاباته بشکل مفصل ومطول ثم یقول ) لاء 
وألف مرة لا ! نعوذ بالله أن يهان دينناء أو أن تمدر كرامة مذهبنا !| وإغا لو كانت 
بعلوم الحكمة والفلسفة ولم يتعلموا لغة العدو ولم يقرأوا افتراءات الأعداء و لم يتعمقوا فى 
تاريخ مذاهب العام وبحث أديان الأمم واكتفوا فقط بقواعد اللغة العربية الق هى ليست 
أكثر من لغتهم الدينيةء وکل ما کتبوہ أیضا حي الآن كتبوه بتلك اللغة الأجنبية و-حرموا 
لغتهم الوطنية من الكتابات الدينية» وشعبهم من المعلومات الدينية الضرورية . 
صور إسرافيل وملا نصر الدين 

أشرنا آنفا إلى أنه كان هناك تشابه وتوافق بين جريدة "صور إسرافيل" وحريدة 
"ماد دصر الدين" القوقازية من چ عدیده») ولتوضيح ہیلا الأمر حب القول ولا ُن 
هاتین الحريدتين كان بينهما دائما اتصال وتعاون وليق : 

شر ف العدد الثالث والعشرین من "صور إسرافیل" بتاریخ ۱۷مرم١۲١١ه‏ 
ق» شعر ل "دهخدا" تحت عنوان " تعزية لملا نصر الدين فى مأتم شيخ الإسلام " - 
أحد علماء الدين القوقازيين الرحعيين - وقد كتب هذا الشعر باللغة الأذربيجانية 
المختلطة بالفارسية و كان تقليدا فكاهيًا لجريدة "ملا نصر الدير". 

وكان شعر دهخدا قد بدأ بالتحية والسلام الودود الحار لملا نصر الدين : 

. ١١ القرآن الكرع » سورة الحافة الآية‎ )١( 
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يا رياح الصباء إذا مررت على القوقاز» توقفى قليلاً ف تفليس وأوصلى مئ مليون 
سلام لملا نصر الدين وقولى هما أيتها الغارقة ف الحزن والغم» من سارت هذه الدنيا على 
هواه ؟ سيدحل ابن آدم القبر ف يوم من الأيام سواء کان امیا أو شحاذا ولن يبق فى الدنيا 
إلا الله»ء لا تكون نافذة الصير ذا الشكل» نعم مات شيخ الإسلام ولكن لا تظئ أن 
امه قد محی بین وسط الأسماء اذھی واشکری الله أن عندنا الشيخ نورى“ وحسن 
دبوری» أن سقف الدين وعموده لن ينهارا أبدا ولن يت ركنا الله بلا شيخ أو فقيه. 

إذا رحل الأب فليبق الإبن فليبق الجحش مكان الحمار!. 

أمّا حريدة "ملا نصر الدين" فقد كانت تتابع بدورها أيضًا بجحرى الأحداث الإيرانية 
وأدب الثورة ومساعى جريدة "صور إسرافيل" خحطوة بخطوة» فمثلا نشرت ف العدد 
العاشر من عام ۱۹۰۸م (١۲١١ه‏ ق) شعرًا تحت عنوان "الح ر كة الدستورية" وكان 
عبارة عن أغنية شائعة ومقطعها الترجيعى هو "أحى العزيز" وال كانت تصور حالة 
الاضطراب والبؤس الى كان عليها شخحص إيرانى نم ير من الدستور والحرية إلا الضرر 
والأذى : 

إن ا لحر كة الدستورية قد أزهقت أرواحنا وألقت بالحميع ق دوامة البؤس» وبرغم أن 
غصن الدستور لا يثمر إلا الثمرة الحلوة فإن هذه الثمرة للأسف م تنضج بعد ف إيران› 
فالخان قد ارتشى والشيخ أخحذ والاثنان اتفقا معّاء إذن ماذا بقى للأمة ؟ إننا نحن 
الإيرانيين رعية الك ونلتزم بالأصول القديعة ومعبودنا الشال والعمامة» والخونة قد نحانوا 


الأمة أكثر من مرة وهذه الحكاية قد نفخحها "إسرافيل" ف "الصور"". 


)١(‏ الشيخ فضل الله الذى مر ذكره. 


(۲) إشارة إلى صحيفة " صور إسرافيل " . 
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ولكن تشابه هاتين الصحيفتين أو بعبارة أفضل تقارب كتابات الكاتبين (دهخدا 
وحمد قلى زاده) م يكن فقط ف الموضوعات المشتركة وإنغا كان هناك أيضًا توافق غير 
عادى بينهما ف الأسلوب الفئ من حيث ابتكار الأنماط والشخصيات واختيار الساحة 
والبيئة المناسبة وتزيين هيكل القصة وتشويق الموضوع والاستنتاج. 

ونی عام ۱۹۰۱م (٤۲١٠١ه‏ ق) شرت قصة قصرة بعنوان "الحرية ف إيران" بقلم 
ليل محمد قلى زاده» وكان حور القصة يدور حول عامل قروى من أهالى إيران يدعى 
کربلائی محمد على والذی ترك زوجته وولده ف قرية "عربلر"" قبل عامین ونصف 
العام و-حضر إلى القوقاز للعمل» وبعد فترة تزو ج کربلائی محمد على من إحدی الأرامل 
زواحا مؤقتا (متعة) على كتاب الله وشريعة الرسول» فزادت نفقاته ولم يستطع بعدها 
أن يرسل أى أموال لأسرته فى إيران وف هذه الأئناء يصدر فى إيران فرمان الحكم 
الدستورى فيظن محمد على أنه قد جا أحيرًا من الفقر والبوس : 

كان القنصل قد دعا المواطنين اليوم للحضور إلى المسجد» وكان الحميع يدعون 
للملك لأنه قد منح إيران الحرية فذهبت أنا أيضًا إلى هناك» وكانت الأعداد غفيرة 
والمكان مزردحما حدا لدرجة أنه لم يكن هناك موضع لثقب إبرة» وكان المواطنون فى 
غاية الفرح والسسادة... والحقيقة أننا نحن المواطنين المساكين قد تحملنا حى الآن الكثير 
من الذل والمشقة وضقنا ذرعًا بالعمل» ولكن إن شاء الله بعد الآن سيجرى ف أيديتا 
الال وننعم بالاروة.٠٠‏ يقال إن القنصل قد دعا جميع المواطنين وأنه سيعطى لكل واحد 
نصيبه من الحرية فى الغدء حسن حسن» أطال الله فى عمر ملكنا | 

ويكتب محمد على رسالة إلى إيران ويلتمس أن يرسلوا إليه نصيبه من الدستور على الفور. 
)١(‏ قرية على الحدود الإيرانية الروسية بالقرب من باكر . 
(۲) كان الإيران يسمى ف المدن القوقازية المواطن حاصة العامل الإيران . 
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وبطل القصة نموذج ومثال لنوعية معينة من القرويون الأذربيجانيين الأميين» وهذا 
الرحل العامى الذى لم يسمع عن الدستور والحرية سوى الاسم فقط› ويعانن بشدة من 
الفقر والعوز يظن بسبب جهله وبؤسه أن نصيبه من الدستور الذى قد منحه اللك 
للدولة سيصل إليه من إيران وينقذه من هذا الفقر والبوس '. 

وهذه القصة تذكرنا بمقالة دهخدا الفكاهية الي نشرت ف العدد السادس من 
صور إسرافیل (۲۳+مادی الأول ٣‏ ۲١٠ه‏ ق) وتصور ولد کرديّا اهلا وأميا يدعى ‏ 
آزاد حان کرندی : 

کان قد كتب ف الكتاب : " يحب أن يكون عند الإنسان ی وکل واحد لیس 
عنده دين سيذهب إل جهنم" . 

الأخ نیال الشيخ : 

- ما هو الدين ؟ 

- الإسلام. 


MRE القصة عذبة ولذديدة : الشيخ المعلم كتب رسالة على لسان أوستا حعفر التبريزى‎ )١( 
ارا أنسك لحظة واحدة حلال هذه السنوات الي عملت فيها فى بلاد الغربةء أرحو ألا‎ 
تكون غاضبة مئ لأنئ لم أرسل لك نفقات » الله بالله إن الغلاء هنا شديد جداء ف البداية م تكن‎ 
عندى زوجة و كان حملى حفيفا وكنت أرسل إليك أحيائًا بعض الأموال ولك. ن العبد المسسلم لا جب أن‎ 

یعیتُ ن أعزب » فما كان مئ إلا أن تروحت أرملة هنا زواجًا موقا على كاب الله. وطبتا للشريعة» وأيا 
کان الأمر فهى ف النهاية امرأة وها نفقافا ومنطاباتقا » وأقسم بالله أن مهما أسعى وأبذل قصاری 
حهدی لا یتبقی شیء من نفقات البیت کی أرسله إليك » قبّلى الأولاد نيابة عن وأبلغى كل الأهل 
والأقارب السلام) ويضع الشيخ هذه الرسالة بانبه فوق الأريكة أمام الشمس كى يحض حبرها وف هذه 
الأثناء بصا ل کربلائی مد على الذى كان قد أوصاه بكتابة رسالته وذهب ليشترى ظرفا » فيعطيه 
الشيخ رسالة أوستا حعفر التبريزى بطريق الخطأً ويسلم هو الرسالة حاحى على التاحر الماكوئى حى إذا 
ا عب آحد إل ماکو أحذها ممه واعطاها لشپدی إسکندر القهوحی ال ( شاد تق )م برسلا مهدی 
سکندر إل أمه ل "عربلو' ' وتصل الرسالة وعر شهر وتصل زوحة کربلائی حمد على مع أحيها من 
وھا راکبات البغل ویکیلان الضرب والشتائم للمسكين محمد على وزوجته المؤقتة ¦ اللذين کانا 
بف رول جا س رر راه مت وراد 
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وبعد ذلك يعلمه الشيخ بعض الكلمات ويقول له إن هذا هو الدين الإسلامى» 
ولكن بعد أن يكير ويذهب إلى متزل إمام الجمعة ويرى أن وقض المدرسة المروية يأحذه 

ويسمع ف ضريح شاه عبد العظيم أن الطلاب المتحمعين يقولون إن الدين قد 
دهب» ويعلم أن امد الهو حى قد دعاهد سالار الدولة ال الأهواز وأن ابن میرزا ss‏ 
ارسل المللاب ليعيدو ه من ضصريح الشاه عبد العظيم. 

ويخدم بعد ذلك عند الشمار الذى قد خحطف ابنته الحميلة من مترل زوجحها 
وأخحذ زو حته (بزواج المتعة) لحد ية الطربة لعن الدولة ويسمع من الخضسار أن الدين 
قد ذهب ! وعندما عاد الإقطاع و كان الحديث حول الرواتب والأحور يسمع مرة ثانية 

عندئد يظل حائا وشساءل ی ذه الأشياء هر الدين ؟ هل هر ذلك الذى قاله 

ا ٤‏ صر ك e‏ 0 ا 3 & 2 

الشيخ المعلم أم هو ملكية الوقف» أم امد قشنك القهو حى أم زوحة وابنة السمسار 
أم الإقطا ع والأجور والرواتب أم هو شىء آحر ؟ 

ونلاحظ نفس أسلوب الكتابة فى كلتا الصحيفتين : ق نحث القضايا الاحتماعية 
ییدا کلا الکاتبین الموضوع من النواحى البعيدة والمسائل الفرعية وغير المهمة وال رعا ليس 
ها أى علاقة بالموضو ع» فمثلا تفسر "مالا نصر الدين" قصر نظر المسئولين الإيرانيين 
وماقتهم بأن الإيرانيين يتعلقون بشدة بالعمامة ولا يخلعوما من على رؤوسهم حي ف 
أوقات الليل عند النوم» ولا كانت العمامة تدمر الرأس وتضيع العقل فيجحب إذن على 
انحلس أن يجد حلا سريًا لإصلاح العمامة عسى أن تنصلح أيضًا رؤوس المسئولين'. 


(۱) ملا تعر الدین ؛ ۲۸ ابریا ۱۹۰۸م ( ریہ الأول ١۳۲١٠هفق‏ ). 
ر ت ELD‏ 
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وق وصفه لرجال إيران قول دهخدا بدوره أیضا ق إحدی مقالات چرند 
رند" (ثرئرة) إن النساء الإيرانيات لديهن اعتقاد تام بالإناء الستعمل» وإن الأمهات 
الإيرانيات يرفضن تبديل إناء مستعمل واحد بعشر أوافى جحديدة وغير معيوبة» ويضيف 
إن عقيدة وأحلاق وعادات الأمهات طلة العمر هى أساس أحلاق الأبناء وعاداشي 
فمثلا أدّى اعتقاد أمهاتنا هذا بالإناء المستعمل إلى أننا نحن أيضًا بدون استثناء لدينا 
اعتقاد تام ف عظمة المسنين أى الأشخاص التهالكين مثل الأوان'. 

وقد استفاد دهخدا كثيرّا من أسلوب كتابة "ملا نصر الدين" وقلده مرات 
عديدة» وسنقوم .عقارنة مقالتين للصحيفتين : 

فيما يلى ترجمة مقالة جليل محمد قلى زاده الي نشرت ف صحيفة "ملا نصر 
الدین" تحت عنوان "الرد على رسالة دمدمکی" بتاریخ ۲۱ ابريل ۱۹۰۷م (ربيع الأول 
ش.ق( 

دمدمکی» أنت جنون حقاء كيف ل تخف وكتبت لى هذه الأشياء ؟ هل مللت 
من حياتك ؟ لو جنا ونشرنا كلامك ف الصحيفة تعرف ماذا سيحدث ؟ سيرجمك أهل 
باكو بالحجارة ولن يشترى أحد صحيفتنا بعد ذلك. 

إذن احكم أنت بنفسك» هل أنا أستطيع أن أكتب افم قد حرّلوا مكتبات باكو 
العامة إلى أوكار للبوم؟ هل أستطيع أن أكتب أنه لا أحد يهتم بجمعية باكو الخيرية وأن 
أعضاءها بحموعة من الحهلة والعاطلين ؟ هل أستطيع أن أكتب أن أزقة باكو قد امتلاأت 
بالرحال والنساء والأطفال المحسولين ؟ 

احكم بنفسك یا دمدمکی» هل أنا أستطيع أن أكتب أن اثنين من الأعيان 
المسلمين المعروفين قد أشهر كل منهما الطبانجة فى وجه الآحر ق التاسع من أبريل وأفما 
قد تبادلا أفظع الشتائم والسباب ؟ 


)١(‏ صور اسرافیل › العدد ۳١‏ بتاریخ النمیس ۱۱ حمادی الأول ۱۳۲١‏ حه ق. 
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كيف أستطيع أن أكتب ف الصحيفة أن المسلمين قد ارتكيوا بحزرة بشعة ف "بى بى 
هيبت" ف ۲۸ صفرء لدرجة أن الدماء مازالت حي الآن تسيل من رؤوس البعض ؟ 
دمدمکى» ماذا أقول أين ذكاؤك ؟ هل بعکن أن أكتب وأشرح کین أن أهالی باکو ف 
نفس شهر ربيع الأول قد قبضوا على جميع اللصوص الذين كانوا قد جاعوا من الخارج» 
وأر كبوهم البغال وطافوا مم ف المدينةء ف حين أمم أحرحوا لصوصنا نحن من السجن ؟ 
لاذا ؟ لأن هؤلاء اللصوص كانوا أهالى وأقارب أصحاب السلطة والثروة ! 

احكم بنفسك يا دمدمكى» هل أنا أستطيع أن أكتب ف الصحيفة كل ما تسأل 
عنه ؟ أنا أريد أن أعرف إذا كتبت أنا كل هذاء فكيف ستنجو أنت بروحك ؟ 

ويكتب دهخدا أيضا فل العدد النامس من صحيفة "صور إسرافيل" بتاريخ ٠١‏ 
جمادی الأولى سنة ۱۳۲۵ھ ق إل رفیقه "دمدمکی" ردا عليه : 

... لو كنت أرغب فى كتابة كل ما أعرفه كنت كتبت الآن أشياء كثيرة فمثلا 
کنت کتبت أنه قد مر الآن شهران...'. 

وق العدد الثالث والعشرين من صحيفة "ملا نصر الدين' بتاريخ ۸. 
نوفمیرا ۹۰٠م‏ (رمضان٤‏ ١۴۳١ه‏ ق) نشرت مقالة بعنوان "محضر جلسة هيئة تحرير 
الصحيفة" وال ذكرت فيها الأسماء المستعارة لكاب الصحيفة مثل "هوپ هوب" 
و"دمدمکی" ویکتب دهخدا تقلیدا لملا نصرالدین أیضًا عمودا من "چرند پرند" (ثرثرة) 
فی العدد الخامس عشرمن صحيفة "صور إسرافیل" بتاریخ ۲۹رمضان ٥‏ ۲١۳٠١ه‏ ق» 
ويقوم بتشكيل رابطة "المعوزين" الموقتة بعضوية رفاقه وزملائه الکتّاب (خرمگس» 
دمدمی» اویارقلی» آزاد خان کرندی» ملا إینکعلی) ویقرا "سگ حسن دله" کاتب 
الرابطة ملحص مباحثات الرابطة السابقة. 


. وما بعدها‎ ٠٤۸ يكن الرحرع إلى صفحة‎ )١( 
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وموضوع البحث هو السجاجيد الق أرسلها صاحب السمو حاكم كرمان 
كمساعدة إلى صحيفة "صور إسرافيز" (ذلك الحاكم الظالم الذى ينتز ع القرط من أذن 
فتيات القرية ويسحب الكليم من تحت أقدام أسرة قروية بائسة ولا يبقى على طيور 
السيدة العجوز ولا يترك أيضًا أى مال غير مشرو ع أو حى عن طريق الر ذيلة). 
وبعد المباحثات تقرر الرابطة أن تكتب رسالة لصاحب السمو الجاكم. 
وفيما يلى نص الرسالة : 
حضرة صاحب السمو الشريف السعيد» الأمير نصرت الدولة حاكم كرمان 
دامت أيام عدالته ! إنك يا صاحب السمو لم تتبع طريق السياسة» .معي أنه لولا التحرو 
خجل حضرة للملا إينكعلى أيضًا الذى كان يناصرك ف المجلس» ووضعك أنت أيضًا 
يا صاحب السمو سىء للغاية» حضرة صاحب السمو! كان يجب عليك الآن أن تنشغل 
بالدراسة ف المدارس الإښحليزية والألمانية لا أن تكون حاكم ولاية كرمان ق إيران الخربةء 
وقد أرسلت إلى "صور إسرافيل" سجاجيد قيمتها مائة تومان كهدية بإيصالات مختومة 
وبعدء اعرف مع من تتعاملء ولا تندفع فإن "صور إسرافيل" لا تتلقى الرشوة كما أن 
آهات قلوب الشهداء الحدد وآكلى خبر الذرة ودم الأغنام لن تظل باقية على أرض 
کرمان. 
توقيع رابطة المعوزين 
ولم تكن "ملا نصر الدين" تنتقد أوضاع العصر السياسية بشكل مباشر وإغا كانت 
تبين كل موضوع ف الخفاء وبشكل غير مباشر وعن طريق الحكاية والتمثيل وإيراد 
الشواهد والأمثلة والمقارنة الفكاهية مع نادرة أو حادثة مضحكة أخرى» ونفس 


الأسلوب أ کان يستخدمه ددا غالا ق چر ند پر ند e‏ 


)١(‏ صرر إسرافيل ٠‏ الأعداد TooToo Tou!‏ > وعيرها. 
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وكذلك كانت صور إسرافيل" مثل "ملا نصر الدين' 
فكاحياقا قى صورة رسائل مرسلة من القرّاء إلى إدارة الصحيفة ورد الصحيفة عليها 
ويعكن أن نرى مثل هذه الرسائل والردود ف كل أعداد الصحيفة تقَريبًا. 

و كانت كل صحيفة من الصحيفتين تستفيد بشكل كبير من كز الأدب الشعى 
الثرى (الفولكلور) والحوارات الحية الحذابة والتلغرافات وأمثاهاء وهناك تشابه كبير بين 
كتابات الصحيفتين من حيث أسلوب الكتابة وبيان الموضوع وطريقة المقارنة وإيراد 
التشبيهات والصور» وبصفة عامة أغلب الخصائص والصفات» وهذه الخصائص 
والسمات غير المسبوقة احتلت كتابات دهخدا مكانة رفيعة ف الأدب الإيران وأعلنت 
عن كاتبها كأحد رواد ومؤسسى النثر الفارسى الحديث. 


8 ۶ 
ايضا 6 لسر بعتس 


قطعتان شعریتان لد هخدا 

برغم أن دهخدا لم يشتهر ف جال الشعر فإننا سنعرض هنا من باب التبرك قطعتيه 
المنظومتين اللتين نشرتا فى صحيفة "صور إسرافيل' وتيزتا بالبساطة والجمال . 

ف قطعة " الرؤساء والشعب“ الى انتقد حلاشا النظام الديكتاتورى بطريق 
الكناية» يعرض "الرؤساء" فى صورة الأم الحاهلة و“الشعب" ف صورة الطفل المريض 


الذى تفيض روحه بين ذراعى الأم من شدة الجوع : 


الوييل ل )لاداس ستقظ الطف ل من الوم 
مي ابي »)لق دجاء ذو الرأس والأذنين 
لات ك ياتى اللسوحش رباكا ك 
القطةتاى وتاخ لذ الأطف ال اللضصغار 


(۱) صور اسرافیل ‏ العدد ۲٣‏ بتأریخ حرم ۱۳۲١‏ هھ ق. 


165 


الويل ب ااأمى رو حى ح تطلننىع 
لاتكى» قد اللريد راللحميغلى على اللار 

یدی» آہ انظری کف اأص بحت دى باردة 
اللقة ) انظط ضر كف تلن حل ةة الللدى 

لاذاراسى تدرر همكذارالدنا تلف بى ؟ 
إنالق ل يف فى را كى 

خخ خ(دلالةعلى اللوم) ماذا بك ياجبيى! 

أهه أمهردلالة على البكاع... الحقينى يا خحالتى ! 

لاذاتحجرت عناه ويجحدق فى اللسقف 

آه. تال انظشرى كيف أصسبح جسدله بارا 
لااأم بجح لون هة مصفراء الويلل لى ؟ 

ياريلى لقدضاع مسن طفلى لقدرحل رحسل ! 
رحسل » رحسل وتركل الم رة ولأ | 


ولطاهر زاده صابر شعر أيضًا نظمه فل صورة حوار بين أم وطفلها حيث ترغب 
الأم ف إسكات الطفل وتنوعه» وف هذا الشعر تتكرر جملة " نم يا حبيى نام! " بعد كل 
خمسة مصاريع وتعطيه لحن أغنية من أغانن الأطفال الرضع". 
)١(‏ صابر » هوب هوب نامه » طبعة تبریز» ص ٠.١۹‏ 
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ويرى دهخدا وكذلك صابر الشعب التعطش للحرية الراغب ف اليقظة» ف 
صورة طفل تحاول الأم اللحاهلة القاسية أن تعمل على تسليته وتمدئته بأى وسيلة . 

وهذا الأسلوب الكتابى يوحد بكثرة فى صحف عصر الثورة الإيرانية مثل شعر" 
" لأ القاسم اللاهوتى و " أغنية الجحندية“ " لشاعر جحهول و " هدهدة 
لهد" " لأشرف الدين الجيلان . 

والقطعة الي نقلت لدهخدا ليست بعيدة الشبه عن قطعة صابر الشعرية الأحرى 
أيضًا والىَ نشرت ف العدد الثامن والعشرين من صحيفة "ملا نصر الدين" سنة ۱۹۰۸م 
بعنوان "اصبر"» وف ذلك الشعر بدح الشاعر صبر الشعب مزاح وسخرية ويحاول أن 
چ ی ل م راء 


والقَطعة الأحرى من أشعار دهخدا مسمط شر ف العدد السابع عشر من 'صور 


هدذهدهہ الأم 


إسرافيل" بتاريخ ٠٤١‏ شوال سنة ١٠١٠١ه‏ ق وهذه القطعة تشبه تماما أشعار صابر 
وكأن دهخدا قد تحدث على لسان الشاعر القوقازى . 
أنت مرفوض من الرب ومطرود من كل عبديا كربلائشى 
أت الال حضیى للمه رج با كربلائلى 
اراح وا سخرية وال ضحك 
إت ررحم المیى رلاال ت باكربلاا ى 
أی عیدوجریء أنست يا كربلائى ! 
ألا تف من ارال وقارى الكف وممسخر الممجمان 
ألا تقلق من الدرويش ومن الا نذاب ومن الحال 
ألا تخف من التكفير وسن اللسسدس ومن شابشال“ 
)١(‏ صحيمة إیران نو » طهران » العدد ۱۲۳ » سنة ۱۳۲۸ ه فق. 
(۲) صحیفة دبستان تہریز ‏ العدد الثالٹ › ٤‏ ۱۳۲ ہے ف. 


(PD‏ باغ مشت ص ۸۳۔ 
)٤(‏ شآبشال » العلم الروسى مد على ميرزا. 
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من الصعب عليل أن تدفن نفسك بالحياة يا كربلاليى 
أی عند وجریء انت يا کكربلانسس ! 
ا اقل لل مائ ةمرة إن خال لك مال 
مادام نلصف مله الطائنفة بولاف الجحوال 
إن هور الالام فق زلا الوم خيال 
مياقل مرة اة كلائامبغن رايا كربلائنى 
ائ دو راتت یا کرنلالسی! 
تارةتت-شÈشاجر‏ وتتع ارك مع السدرويش 
وتارةتف ضح ال .gواعظ‏ لفق هه 
تفخت الأس رار الخبا ةة كل هافق 'الصور" ) 
ألا ترف معن الخحجسل يا كربلانى يامكشوف الوجه 
ای ع دو ی ان ےیک بے 
لقدماتت الرعيةمن شدةالجحوع فال المحيم 
وإذا م تكسن هساك وحدةبسين مزلاء الوم قإلى الجحما! 
لفدتطع الأفضون عرق الحمية» فال المحسيما! 
فاسعد مع الطرب والازف يا كربلاس ى 
آی عنيدوجریء أنت يا كربلائنى ! 
اذا كن ت ي ان ت الق ةق انان 
وأن ب سعدال لاال ىدل والق انون 
وآن رر الإ لام من الرق ال واش د 
فكانلك تقول اكربلاتى إن الت س يها ! 


اى وچ رئ انت ب ا کربلان ی ! 
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الدورة الثانية لصحيفة "صور إسرافيل" 


بعد أن هزم الأحرار وأغلق الحلس ف دورته الأول ف انقلاب ۲۳ جادى الأول 
١۳۲ه‏ ق تعطلت تاما الصحف الحرة الصادرة بالعصرالدستورى الأول» وتوقفت 
عدة أشهر ومن بينها صحيفة "صور إسرافيل"» وعا أن محمد على شاه كان يعمل ق قلبه 
كراهية شديدة لمدير 'صور اسرافيل" وكتاجا بسبب فمجتها النقدية الخحادة والصرخة» 
و كان يتحين الفرصة دائما للانتقام منهم فقد قتل ميرزا جهاإجيرحان الشیرازى فل 
حديقة "باغشاه" بصورة شنيعة غداة يوم الانقلاب» ولكن نحا دهخدا بتحصنه ف 
السفارة الإنحليزية ونفى إلى أوربا مع عدد آخر من الأحرار» فأدار دهخدا صحيفة 
"صور إسرافيل" بنفس الأسلوب السابتق مرة ثانية فل أول حرم عام ۳۲۷١م‏ ق 
مدينة إيغردون .مساعدة اى الحسن خان معاضدالسلطنة (پيرنيا)ء وكان دهخدا يعد 
کل موضوعاتا عفرده ویکتب مقالات " چرند پرند " بتوقيع دحو أيضاء ويهاحم 
الك بشدة ولکن يصدر من ذه الصحيفة أکثر من لائة أعداد. 
قطعة شعرية أخرى لدهخدا 

ق الث وانحر أعداد هذه الدورة من صحيفة ۰ صور إسرافيل والذى صدر بتاریخ 
۵صفر ۳۲۷١ه‏ ق» نشرت قطعة شعرية لدهخدا کان قد نظمها ف ذکری رفيقه 
يحمل نحصائص الأشعار الأوربية حيث إنه حلق شكلا حديدا فى الأدب الإيران المنظوم 
لیس هذا فحسب بل إِنه جحدیر بالاهتمام من ناحية رمز يته العميمَة و فمجته القوية. 


ويقول دهخدا بشأن هذا الشعر" رأيت لمرحوم ميرزا جحهاخيرحان ف المنام ذات 


ليلة» و كان يرتدى وبا أبيض وقد قال لى " لاذا م تقل إنه مات فى شبابه ! " ففهمت 
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من هده العبارة أنه يقصد :. اذا م تتحدث عن موتی أو تکتب عنه ف ای موضع 
فجاءت إلى خحاطرى فق النام هذه الحملة على الفور" تذكر الشمعة المنطفعة ! " 
واستيقظت ف هذا الوضع فأضأت النور» وقمت بنظم ثلائة مقاطع من المسمط التالى 
حي قرب الصبح» رف اليوم التا صححت ما كتبته بالليل وأضفت اليه مقطعين 
آحرين» ونشر هذا الشعر ف العدد الأول من صحيفة "صور إسرافيل" المطبوعة فى 
إيفر دون السويسر e‏ 

ونضيف هناء آنه لا يستبعد ف رأینا أن یکون دھخدا الذی کان یعرف اللغة التر كية 
کن ويقراً اة "ماد اش الدي." وينظم الشعر کىذه اللغة بأسلوب ا قل 
رأى فى صحيفة "ملا نصر الدين" قطعة (عندما يهل الربيع) للشاعر الت ر كى رجائى زاده 
أكرم أو الشعر الفكاهى الذى نظمه ميرزا على أكبر صابر تقليدًا لتلك القطعة"» 
واحتفظ ف ذاکرته بوزها وتر كيبها ومضموفا» ونظم قطعته تقليدًا أو تنيعًا ها بعد ذلك 
الوحى الذى استلهمه فى عام الواق» وعلى كل حال فإنه لا شك فى أن شعر دهخدا 
هو تتبع وتقليد لشعر الشاعر التركى ف الشكل والأسلوب والوزن والبناء وحىَ عدد 
المصاريع. 


)١(‏ ھا ائه لشعر كما قیل نشر 3 ف العدد اللالثت م. ن الدورة الحديدة لحور إسرافیل ورعا دهخدا يقصد العدد 
الأول بعد لينة الحادثة الذی هر العدد الثالث نفسه . 

(۲) بحموعة أشعار دهخدا » به اهتمام دكتر محمد معین > ص .١‏ 

(۳) " أنا تعلمت اللغة التر كية من معلمى حسين بيك والذى كان من أهل درحزين " ( جحموعة أشعار › 
حاشية ص ۱۳۲) . 

.۲۳ عزاء إلى حناب " ملا نصر الدين " لل عزاء شيخ الإسلام » شعر تر كى لدهخدا » "صورإسرافيل" » العدد‎ )٤( 

(د) رحائی زاده حمود آکرم بيلك ( ۱۲۹۳ - ۱۳۳۱ هھ ق ) ولد الكاتب والشاعر ورائد فن النقد ف 
اللأدب ال کی مدينة اسطنبول > والح ی بالعمل الحكومى ْ وبعد الحكم الدستوری وصل ی وزارة 
المعارف الأو رقاف غ إل عضرية لس الأعيان بعد ذلك » وأهم أعماله ا#حموعتان الشعريتان " زمزمه ' 
( نغمة ) و " نژاد أكرم " (أصل أكرم) وكتاب ف " تعليم الأدب ”. 

)٦(‏ البيت الأول من شعر صابر : ف ذلك الوقت الذى ينصب فيه ماما لذلك الرحل الطيب.. بمتد أيضًا 
بساط الإحسان. 
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وننقل فيما يلى مقطعين من قطعة أكرم بيك وقطعة دهخدا ف الرناء كاملة» ونترك 


الحكم للقراء حول مدی تأثر دهخحدا پشعره : 


ع اادمابه ل الربدلع 
وعسادمايخبى الف مع شوق 
ولا أعلم اه السافة 
فى تلك اللحظة مسن صمصفاء السماء 


وتستأنف الكائنشات حياققامن جديد 
ويخفى نفسه وسط أوراق الشجر 
أى شخخص مرخ وبسان 
أك شف م فاء عشقى 


وتللذكرن ألحظ ةراح دة 


ادها تجلس ف لالة 
الفا gg‏ ال اغ يى 
رعلا قاإبك بالزن والشجن 
وعادماب وج الح ضر 


وعندما بسطع نور القمر المسشر للعمشق 
تذكر الزن الاضصى 


تذكرن فى ذا لك ال سكون 


وفيما يلى رثائية دهخدا : 


ومصيةتصمصديقى الو دلأطفاال 
E‏ 
هديسة أخ وف جمضصرةتللكل الررح 
القان ‏ س ةة الفا اة 


ياطائر ال سحر عدمارضعت مله الللة 

الظلم ةة خارهاالأمودعننن رأسها 
وع دما زالت حال ğۉة‏ اللمالۉة واللعى اص 

مهن رؤوس اللائمين ج_راءنفح_ات السحر العللة 
وح لن ورال صاح عة لد 


طز خفائر جوب ةة الما الزرة اء 
وهر إلهالوروالمر على أكمل صورة 

وا ادحر إل الف لاا[ شرير 

ف ذكر ال شمعة الطف ةة ! 
عل ادماتت يج الروطض ةة از ةة 

ا الل ل ال ان اا جن 
وتس صر الان اق كالر مال مين 

تة بالسبل والسوردالأ هور والريع ان 
ويظهر ادى علسى الورد الأجمر وكأنه الصرق على وجهه 

وتف ادأن ت الق زار وال تمكن 
بسب تلل ابرع ةة لجار دة والق 

لا دى م لن وق الى شوق 

ففذكربرودة شههر دى المج ! 
ازس يو فق فى د ذاال سجن 

ع دما ات طح للل تف سر الرؤب ا 
واممتلا تبك بالسرور ووجهل بالبسسسمة 

وصرت مورد الأععاداء ووب الأم ادقاء 
وتبست رفق لا رقرب لك 

أ فمن اليم وضوء القر 
وأكشر حريسة من ذللكل الذى يمن مسك 

طط وال الل لل وم ل الأ ب 

ا ا ي 
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تا gg‏ ات فة" فی ال“ 
عدا N EE‏ مله ارون ال-ذودة 
وأعلن ذلك امشوق اللطف مجلس العرفان ) 
ا ن د 
وعندماانتق ل من مطلىع الشمس إلى زحسسل 
بر ال ر رالود كلل صسباح 
لأ اب لن الق ةمال لا 
توج وه فى حا -سرة إلى الأرض الموء ودة 
ف ذكر الت ف البإدب ةة ! 
لاغ تال ان جل ل 


وا تالف الإ خخخخاالألوه ةة 


- 


لاأ رلارم ولاار ‏ وړا شۉشداد 


وأغلق ست الزه_ رةف وم ارذ رة 
بسب ذلل الشخص الذى صل سيف المحلاد 

عوق ب به ةر الب الم وق 

ففذكر كلاس الوم الل ! 


وهدا المسمط المحزن الذى يو صح أ وعناء الشاعر و شده نمو رد واستیاءه من 


ار 


قتلة صديمه القلسم» كما قلنا حلق ابداعا جحدیدا ق الأدب الإيران من حيث الأسلو ب 


(۲) التيه ( صحراء بى إسرائيل ) الحسحراء الى هام فيا بنو إسراتيل على وجحوهيم بعد خحروحهم من مصر. 
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والقالب والقافية ولخلى عن أفكار الشعر القسم وقوالبه" » ولذا فيجب اعتبار "دخو" من 
هذه الناحية أحد الرواد سواء ف بحال تطور النثر الفارسى أو ظهور الأساليب الحديدة 
ف الشعر الإيران. 

ما قلناه يتعلق بفتره شباب دھهخدا ومر حلته التحررية شديدة الحماسة»› المر حلة 
الي صنعت منه بحاهدا صلبًا وحازمًا وحررًا وريا "عنيدا ومتشبثا برأيه"» وف هذا العصر 
يص = خ دخو الأ کٹر دستو ریه ص ن الجميع' ویثور کبحر دائ ج متلاطم» وخجاهد م ن حل 
بناء ایر ان فتمة و حره ومستقلة وینظر ای مار ومفاحر وطنه القلىع بنظر ةه غرور و 
ويأمل فى مستقبله المشرق» ويتمئ أن E‏ الأسود عن راضه وان 
تزول حالة الثمالة عن رؤوس النائمين" ويأمل ف أن "يندحر إله الظلام الشرير ويظهر إله 
النور ف أكمل صورة 

وفیما یلى عده نغاذ ج لمقالات دھحدا الجميلة : 
جرند پرنط ر فرفرة ) 

بعد عدة سنوات من السفر إلى المند ورؤية الأبدال والأوتاد والمهارة ف الكيميا 
والليميا والسيمياء توصلت بحمد الله تعالى إلى بحربة عظيمة وهى علاج إدمان 
الأفيون» ولو کان حا العلاج قل اکتشفه ای أحد ق ای دولة من الدول الأ جنبية 
لأصبح حتمًا من صفوة القوم ولحصل على المدايا والحوائز وذكر امه بإجلال فى كل 
الصحف› ولكن ماذا أفعل وليس هناك ف إيران من يدر | 


› عا أن هذه القطعة كانت غير مسبوقة فى الأدب الإيران سواء من حيث الشكل المضمون أو أسلوب البيان‎ )١( 
1 فقد لقيت الاستحسان الشديد ل ذلك الوقت ونظمت بعد ذلك قطع كثرة تقليدا ها وال من ینها‎ 


) مار الظلمة من الوجه ( احمد حرم‎ a i sl A A Ab 

عندما بظھر کو کب السعادة من خحلف الأفق ( یی دانش ) 

أقبل الصبح وطائر الصباح عزف النغمات لل ذكرى العهد القدسم (پروين اعتصامى) 
تذكر أيها القلب حفاء العين تذكر تلك الدمعة المعقطر ة (ملك الشعراء جار) 
عندما يستيقظ الربيع الجديد البهيج من الخحلم الجميل کل عام (أسد الله اشترى) 

يا طائر السحر عندما هبت الرياح ّ من ناحية خر اسال (عبد الر من فرامرزیى) 
يا ابنة قصر ودولة «مشيد ی من تسيرين عكس الطريق ؟ ( حیدر على کمالیٰ ) 


وقطع آخحری کٹیرة : 
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إن العادة طبيعة ثانوية وعجرد أن يعتاد الإنسان على أمر ما لا بمكن أن يتر كه 
بسهولة بعد ذلك والعلاج ينحصر ف أن يقلل العادة تدرجيا مرور الوقت وبنظام حدد 
حي یتر کھا عاما. 

وأنا أعلن الآن لكل أشقائى السلمين الغيورين مدمئ الأفيون» أنه من المكن 
الإقلاع عن إدمان الأفيون باتباع الآتى : أولاً أن يكونوا حادين وعازمين على مسألة 
الإقلاع» ثانيًا الشخحص الذى يتعاطى مثقالين من الأفيون ف اليوم الواحد مغلا عليه أن 
يقلل الحرعة قمحة واحدة ف اليوم ويضيف بدلا منها قدر قمحنَ مورفين» والشخص 
الذى يتعاطى عشرة مثقال أفيون عليه أن يقلل الحرعة قدر حمصة واحدة يوميًا ويضيف 
قدر هصن حشيش» ويستمر على هذا النوال حى تصل جرعة صاحب الثقالين إلى 
أربعة مثاقيل مورفين وصاحب العشرة مثقال إلى عشرين مثقال حشيش» وبعد ذلك 
يصبح تحويل تعاطى المورفين إلى حقن المورفين وتحويل تعاطى الحشيش إلى اللين الرايب 
مرا سهلا للغاية» أشقائى مدمئ الأفيون الغيورين ! إذا كان الله تعالى قد يسر الأمور 
بهذا الشكل» فلماذا لا تخلصون أنفسكم من مشقة كلام الناس وتضييع كل هذا الال 
والوقت ؟ وإذا تم الإقلاع عن الإدمان هذا الشكل فإنه لا يسبب المرض والأمر سهل 
حداء ونفس هذا الأمر يفعله دائمًا الرؤساء والشخصيات البارزة الذين يريدون صرف 
الناس عن أى عادة قبيحة. 

انظروا مثلاً فإن الشاعر ى الحقيقة قد أحسن القول " العقل والسلطة قرينان ٠"‏ 
على سبيل الال عندما يرى الرؤساء ضرورة أن يكون الشعب فقيرًا وألا يستطيع أكل 
خبز القمح وأن تقضى الرعية كل عمرها ف زراعة القمح» و نفس الوقت تكون هى 
نفسها دائمًا جائعة» انظروا ماذا يفعلون : ف اليوم الأول من السنة يخبزون الخبز بالقمح 
ا لخالص» وف اليوم التاف يضعون ف كل جوال ا واحدا (المن وحدة وزن تعادل ٣‏ 
كيلو حرامات) من الحنظل والشعير وحبة الب ركة ونشارة الخشب والبرسيم والرمل..أقول 
باحتصار على سبيل المثال كمية من الطمى اللحاف والطوب فى شكل حبات صغيرة كل 


175 


ها ن اة اقل ورمرم أن ا واحتا من هدد اشا ۷ يقير إطلاا د 
جوال ی و ر ن يضيفون منين وف اليوم الثالت للابة 
وبعد مائة يوم أى ثلالة أشهر وعشرة أيام تصبح المائة من قمح عبارة عن مائة من حنظل 
وشعير وحبة البركة ونشارة حشب وتبن وبرسيم ورمل ف الوقت الذى لن ينتبه فيه 
أحد ذا الأمر » ويترك الناس عادة أكل خبز القمح. 

حقا العقل والسلطة قرينان 

أشقائى الغيورين مدمن الأفيون. تعلمون بالطبع أن الإنسان عالم صغير وأنه يشبه 
غامًا العا م الكبيرء» يعن على سبيل المثال أى شىء يحدث لالانسان من اممكن أن خدث 
أيضًا للحيوان والشجرة والحجر والطوب اللبن والباب والحدار والجحبل والبحر والعكس 
أى شىء يحدث ها من الممكن أن يحدث لاإنسان أيضًاء لأن الإنسان عالم صغير وهذه 
الأشياء حزء من العا م الكبي فمثلا كنت أريد أن أقول إنه مثلما بعكن صرف الناس عن 
عادة معينة يحكن بنفس الشكل أيضًا إحراج عادة معينة من رأس الحجر والطوب اللين 
والآحر لأن هناك تشابه تام بين العام الصغير والعا م الكبير» إذن أى إنسان هذا الذى 
يكو أقل حي من الحجر والطوب اللبن ! 

على سبيل الخال أيضًا شيد المرحوم المجتهد الحاج الشيخ هادى مستشفى» و خحصص 
ها أيضًا أوقافا بحيث يكون فيها دائمًا أحد عشر مريضًا طيلة بقاء الحاج الشيخ هادى على 
قيد الحياة» ومجرد أن توف قال طلاب المدرسة لابنه الكبير: سنعتبرك السيد إذا جعلت 
أوقاف ١‏ تشفى نفقة لناء انظروا الآن ماذا فعل هذا الابن الصا بقوة العلم ! 

ف الشهر الأول قلل عدد المرضى إلى عشرة ثم إلى تسعة ف الشهر الثانء م . 
نمانية فى الشهر E‏ الرابع» وهكذا حى روصل عدد المرضى 
كميدة فط و شا فيا زال هؤلاء الخمسة أيضًا ف النمسة أشهر 
انظروا إذن كيف كن بالتدبير صرف جيع الأشخاص وكل الأشياء عن العادق 
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فالمستشفى الذى اعتاد على أحد عشر مريضًا قد تخلى الآن عن عادته دون أن يعتل 
لاذا ؟ لأا هى أيضًا حزء من العام الكبير ويعكن التخحلى عن عادته مثل الإنسان الذى 
هو عا ت 
دخو 
برغم أن أسبب للرأس الصداع لكن ما العمل فإن الكلام هو اجترار الإنسان › 
والإنسان الذى لا يتكلم يصاب قلبه بالعفن وأنا لى صديق اسمه "دمدمى" وهذا الدمدمى 
کان قد صد ع رأسی منذ أکٹر من عام بقوله : یا کربلائی أنت أکبر سا من هؤلاء 
امحررين وأكثر حبرة ودراية أيضًا والحمد لله سافرت أيضًا إلى المند فلماذا لا شحرر 
صحيفة ؟ فکگنت أقول له : یا عزیزی دمدمی؛› ول أنت اللآن تدعی صداقي ولكن 
عندئذ ستصبح عدوى» ثانا علاوة على ذلك إذا جنا الآن وكتبنا الصحيفة» فقل لى 
ماذا نكتب ؟ فكان يطأطئ رأسه قليلا ثم يرفعها بعد برهة من التفكير ويقول : ما أن 
أعرف نفس الكلام الذى يكتبه الآحرون» فاكتب أنت عيوب الرؤساء وعرّف الأمة 
بالعدو والصديق» فأقول له : يا عزيزى والله بالله نحن ق إيران» ومثل هذه الأمور 
لا ماية ها هناء فيقول : إذن بالتأكيد أنت أيضًا مستبدء إذن حتمًا أنت أيضًا هكذا... 
وعندما كنت أسمع هذه العبارة كنت أظل مشتًا لأنى كنت أعلم أن هذه العبارة "أنت 
أیضًا هکذا"... تحمل معان وکنایات کثیرة. 
الحكاية باحتصار انه سیب لی صداعا ف رأسی فقد ظل يول ویکرر حي دفعی 
إلى هذا الأمر» ومع هذا فإنه يرى الآن أن هذا الأمر فوق طاقته فاحتل توازنه ونسى كل 
هذا الكلام لدرحة أنه إذا رأى فرَاشًا أحمر الثياب خخفق قلبه» وإذا وقعت عينه على حندى 
درك يصفر وحهه ويقول أعوذ بالله من حليس السوء إنن سأحترق بنارك ف النهاية» 
فأقول له یا عزیزی: Ui‏ ۾ کن أ کثر من محرد عمدة کان عندی أربعة بساتین کان يرویها 


)١(‏ صحيغة " صم ام افا المدد الها »> و بيه الخ ١‏ ۲٣م‏ ف. 
ر TS ,٫‏ ر کت 
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البستانيون ويأحذون عنبها إلى المدينة ويجففون زبيبها وكنت ف الحقيقة قد ألقيت نفسى 
ف ركن البستان مستمتعا نحياة الترف والنعيم مثلما يول الشاعر عليه الرحهة : 
م أكن أحرث ولا أزرع وإنغا كنت أتناول العنب فى الظل 

وف الواقع أنت الذى أقحمتئ فى هذا الأمر» أو كما يقول الطهرانيون أحر حت 
أنت الذى وضعت الحناء فى يدى (ورطتئ فلماذا تشمت الآن ؟ فيقول لل لال إن 
الإدراك الزائد يكون سببًا للموت ف ريعان الشباب» نعم أعرف» صحيح أنك دمدمى ( 
ی هوائی ومتردد ). ) 

حسن یا عزیزی دمدمی» قل لى ما الذى قلته أنا الآن وأحافك مذا الشكل ؟ 
فيقول عيب عليك» إن الشعب ل( يفقد عقله وفهمهء فأنت عندما تقول " ف " أفهم أا 
"فرحزاد وبذه الصورة الىق رسمتها توضح ماذا سنكتب ف النهاية» أنت بل قلبك 
بالتحديد أراد أن يكتب أن أشرافنا ورؤساءنا يعينون وفتا هوى الروس والإجليزء رعا 
كنت تريد أن تكتب أن بعض مشانخنا قد رفعوا أيديهم الآن عن بيع الأوقاف واستعدوا 
لبيع المملكة» رما كنت تريد أن تكتب أَمُم فل إدارة القوزاق يدسون السم للقادة الذين 
هم غير مستعدين لخيانة الوطن (هنا يتلعثم ف الكلام وتظهر لكنة ف كلامه ويقول) لا 
اعلم ای شیء ف أی شیءء. لو حدث هذا فالويل لى كيف أعلن نفسى صديقا لك 
امام الناس» لا لا لا عکن» آنا عندی عیال» انا شاب أنا مازالت عندى أمنيات ف 
الحياةء فأقول له يا عزيزى» أولا اللص الطليق هو اللك» انيا طالما أن لم أكتب شيا 
فكيف يستطيع أن يتحدث معى أحد اجعل فكرك حرا بعیدا عن رأى العلماء كما 
حلقك الله» دعك من هذاء آنا أفكر فقط ف كل ما يريده قلى »› وإذا كتبت قلت ما 
یریده قلی » فأنا لو كنت أريد أن أكتب كل ما أعلمه كنت كتبت أشياء كثيرة خي 
الآن» کنت کتبت مٹاڈ أن قائدًا قوزاقيًا رفض خيانة وطنه منذ شهرين» وهو مسكين 
وهارب من بيته» وهناك قائد ای ا م عر ا قوزاقیاء کنت کتہت 
مثلا: أنه لو تم التفتيش ف الحساب الكودى "ب" بالبتك الإنحلیزى بمكن اكتشاف 
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أكثر من عشرين كرور ( عشرة ملايين ) من قروض الحكومة الإيرانية» كنت كتبت 
مثا أن اقبال السلطنة ف ماكو وابن رحيم خحان فى نواحى أذرنيجان وحاجى آقا حسن 
فى العراق وقوام ف شيراز وارفع السلطنة ف طوالش» يقول لسان حالم : ماذا نفعلء 
الخليل يأمرن والحليل ينها !ء» كنت كتبت مثلا: أن التصميم الذى رسمه المهندس 
البلجيكى المسيو " دوبروك " لطريق تبريز وتعب فيه حمسة أشهر وتكلف آلاف 
التومانات من خحزانة الحكومة البائسة» قد حطفه أحد الوزراء ذات يوم من فوق المنضدة 
وطار به إلى السماء ولا يزال المهندس البلجيكى المسكين حزينا وكلما تذكر الجهد 
الذى بذله فى إحراج هذا التصميم امتلأت عيناه بالدموع» وعندما يصل الكلام إلى هنا 
يرتبك ويقول : لا تقل» لا تقل» لا تتحدث أكثر من ذلك فهذه "الحدران ما ففران 
والفغران ها آذان""» فأقول له : عي كل ما تأمر به مطاع» وف النهاية أيا كان الأمر 
فأنا أكير منك سنا وأكثر منك خبرة» وأنا نفسی أعلم أى موضوعات يجب كتابتها وأى 
موضوعات لا يجب كتابتهاء هل أنا كتبت حن الآن : عندما دحل نائب وزير الدانحلية 
امجحلس يوم السبت قبل ۲٠١‏ شهرًا ماضية» وقال ذلك الكلام الحاد شديد اللهجةء لاذا ج 
يرد عليه أحد ؟ هل أنا كتبت: لاذا تحد عملية تروير الأوراق التمجيد والإشادة ف إيران 
برغم أا تعتیر فى سائر الدول من الحرائم الكبرى» هل انا کتبت: اذا یک كن الصفح عن 
سبعین تلميذا مسكينًا مهاجرًا من تلاميذ المدرسة الأمريكية ولا عكن الصفح عن مدير 
واحد ؟ فهذه كلها من أسرار الدولة» وهذا کله کلام لا کن قوله ف ی مکانء آنا ۾ 
أقض عمرى هباء ولم أحرج من الدنيا دون حارب وخبرات فكن مطمئًا فأنا لن أكتب 
هذا الكاام أبدّاء ما علاقي أنا إذا كان نوّاب المدينة يريدون إعادة تأسيس الحجلس الحلى 
بشكل حتمى من فرط اهتمامهم بشئون مدينتهم» ما علاقي أنا إذا كان "نصر الدولة بن 
قوام" يتباهى ف بجحلس عظماء طهران ويدّعى ويقول أنا شارب دم المسلمين» أنا هاتك 


)١(‏ يأمرن الخليل ر إبراهيم ) وينهان الحليل ر الله ) الكلام على لسان سكين إبراهيم عندما كان بريد أن 
یدبح e‏ إماعیل م لامر الله ه 5 ۾ تقطم السکين. 
(۲) مراد ف لمث اله " الحيطات فا ءدان" (اتر حم). 
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عرض الإسلام» أنا الذى استوليت على عشر أرض ولاية فارس بالقهر والغلبةء أنا الذى 
قتلت ستة وسبعين شخحصا قشقائًا من الرجحال والنساء بطلقات المدافع والبنادق ما 
علاقي أنا إذا كان عظماء طهران بعد قول هذا الكلام يصيحون قائلين " يعيش قوام "» 
ما علاقي أنا إذا کان شخحصان ملفوفان بعباءتين يدخحلان كل ليلة من باب كبير مع 
أحد المسئولين» أنا غير مستعد لأن أضحى بنفسى» والحساب أيضًا فى الآحرة إن 
عيوهم كفيفة» فليذهبوا إلى الآحرة ويجيبوا !» وعندما يسمع هذا الكلام يفرح ويتعلق 
برقب ويقوم بتقبيل وجحهى ويقول : منذ زمن وأنا مؤمن بعقلك الكبير» بارك الله 


بارك الله کن دائما مکذاء ۾ بعد ذلك یصافحن .تھی السعادة ویودعی ويذحب. 


دخو 

دروس الأشياء 

ها یا امی ! علام تستند هذه الأرض ؟ على قرن الثور- وعلام يستند الثور؟ - 
على السمكة- وعاام تستند السمكة -١‏ على لاء وعلام يستند الماء ؟» يا ویلتاه 
يا إلهى ما كل هذا الكلام» لقد نفذ صبرى. 

اطباق واوان من کل نوع ولا يوجد غداء أو عشاء واحد. 

أطباق وأوان من کل نوع ولإ یو جحل عداء و عشاء واحد ! قال آ تاکل 
کالنعبان» فقال أل اقل لك لا تأکل فهذان الانان لا يتفقان معا فقال عا امم قد خحلطوا 
هذین الاثنین معا بشکل حيد حي يتخلصوا من وحدی!!! فأنا أريد أن أشبه مسئول 
الحكومة بالعسل وزعماء الشعب بالشمَام» وإذا قالت وزارة العلوم إن ف هذا إهانةء فأنا 
مستعد لعرض مائيی و مسین حديثا ق فضيلة الشمام ومائة و تسعة وأربعين حد يتا 
ق فضيلة العسل كشاهد. 


E 1 1‏ م ih‏ .“« ۳ 
)١(‏ عور إسرافيل العدد اخامس » جمادى الأول سنة ٠١١١‏ هم ق. 
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وأصحاب مثل هذه الخيالات يسميهم الأوربيون " الفوضويون " ويطلق عليهم 
المسلمون " النوارج " ولكن بالله عليكم لا تلصقوا أيديكم الدموية الآن فى ياق 
رحم الله والديكم فأنا مهما يكن الأمر لست فوضويًا ولا حارجيًا . 

أنا لا أقول أبدًا إن الرئيس ليس ضروريا لناء فالحيوانات مخلوقات الله الصمّاي 
يعتبر الأسد بينها هو الملك المفترس» وبصريح عبارة الشيخ سعدى يعتبر حيوان الوشق 
هو أيضا رئيس الوزراء بإ إن الحمار أيضا يعتبر رئيس نقطة الخراسة . 

والكمثرى أيمًا هى املك بين الفواكه والكرنب رعا يكون شيا هو الآحر» ولو 
طبتى الدستور بين النباتات كان لابد أن تكون البطاطس... (أى شىء أقول» ليرضى عنه 
الله) على كل حال لنذهمب إلى أصل الموضوع . 

أنا لا أقول مطلقا أن يصبح أشرف المخلوقات أدن من الحيوان والنبات أنا لا 
أقول أبدًا أن يكون للحمار والبقرة رليس وملك وأن يكون للبنجر والجزر رئيس وسيد 
وتائب» فيعاقبو نا نحن المخلوقات . 

نا أتذكر فى الحقيقة أن حاليئ فاطيم رها الله عندما كنا نأتى بأعمال 
شيطانية ونحن أطفال بعد موت ای رهه الله ونقلب البيت راسا على عقب کانت 
تقول یا ھی لا بیت بدون کبیر . 

فالكبير ضرورى والرئيس لازم والسيد مهم ورئيس الشعب ضرورى أيضا 
وريس الحكومة لازم كذلك واتفاق واتحاد هاتين الطبقتين أى توافقهما معا ضرورى 
ولازم ولكن طالا اما لا يتفقان معا فما يقضيان علينا وحدنا. 
کر وقائد کو ۾ قائد لواء وعقميد وعميد وسلطان وياور وقائد وحدة وسقير 
وفائم بالاعمال ومستشار و شاو یش ويوزباشی وعریف› وعاااود على ذلك فنحن 
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الشعب الإيرانن عندنا أيضًا وسط العشرة ملايين نسمة ( بارك الله ) نلانة ملايين 
وأربعمائة واثنان و مسون ألا وستمائة واثنان وأربعون آية الله وحجة الإسلام وجحتهد 
حاصل على الإحازة وإمام جمعة وشيخ إسلام وسيد وشيخ وملا وفقيها وقطبًا ومرشدا 
وخحليفة ومريدا ودلیلا وإمامًاء وعلاوة على هذا فإننا عندنا أيضًا بين العشرة ملايين 
نسمة مليونا أمير وشريف ووجيه وحان وإيلخان ورئيس قبيلة ورئيس عشيرة» وعلاوة 
على كل هذا لو كان هناك بقية فسيكون عندنا حوالى ألفين أو ثلائة آلاف عضو برلا 
وعضو رابطة وعضو بحلس على وكاتب وسكرتير وغررهم. 

وكل هذه الطبقات الى ذكرت ليست أكثر من قسمين» وها رؤساء الشعب 
ومسئولو الحكومة» ولكن كلا القسمين ليس مما أكثر من هدف واحد فهم يقولون لنا 
ا ا 
نأكل ونحميكم ونحرسكم» فماذا نقول نحن ! نقبل فيضهم وندعوا هم بالتوفيق» حقا 
حقا لولاهم لاضطربت الأوضاع ولأكل الإنسان أحاه الإنسان ولضاعت الحضارة 
والأحلاق وفقدنا كل شىء حتمًا وحودهم بشكل أو بآخحر ضرورى بالنسبة لناء ولكن 
إلى مي ؟ ف اعتقادى طالما أن هذين الانين لا يتفقان معا فإفما يقضون علينا وحدنا. 

أنا لن أقول إن الشعب الإيران كان ذات يوم أول شعوب العام واليوم أصبح 
عار على حضارة العصر الحالى بسبب خدمات هحؤلاء الرؤساء ولن أقول إن حدود 
إيران كانت ف وقت من الأوقات تمتد من حلف سور الصين حي ساحل فر الدانوب 
واليوم لو اشتبك فأران معا على مدى طول إيران وعرضها سيصطدم رأس أحدها 
بالحدار» بفضل جهود هؤلاء الرؤساء. 

أنا لن أقول إنه برغم وجحود كل هؤلاء الرؤساء والزعماء الذين يقومون جيعًا 
نحمايتنا وحراستنا فإن مدننا التمان عشرة ق القوقاز قد صارت أول أمس إتاوة الروس 
وبعد غد ستقسم المدن الباقية أيضًا إلى ثلائة أجزاء كلحوم الأضحية. 


أنا لن أقول إن أوربا م تر الوباء والطاعون منذ سنوات عديدة» فلماذا يجب أن ندفن 
نحن بأيدينا كل عام نصف مليون من الأيادى العاملة بالمملكة أى شبابنا وشاباتنا. 


أنا لن أقول إنه حلال العدة قرون الأحيرة» كل حكومة تأتى تسعى وتحتهد من 
أجل نفسها فتوسع أراضيها وتجهز مستعمراتما وبرغم وجود كل هولاء الرؤساء 
والزعماء والسادة لم ننجح حي فى حماية بلادنا. 

نعم» لن أقول هذا لأنى أعلم أن كل هذا مرده إلى القضاء والقدر» فكل ما 
حدث لنا هو قضاؤنا وقدرناء فكل هذا هو مصيرنا نحن الإيرانيين. 

والله یا منصفوین أوشکت أن أُشق ٹیابی» أوشکت أن أصبح كافرًاء أوشكت 
أن أغمض عين وأفتح فمى وأقول : لو أن أمورنا كلها يحب أن يصلحها القدر» وأن 
شفوننا جب أن ينظمها باطن الشريعة» وأعمالنا تصححها يد الغيب» فماذا تريدون أنتم 
يا ملايين الرؤساء والسادة والعظماء منا نحن المساكين؟ لاذا يا آلاف القادة والأمراء 
والخوانين تحعلوننا كالشواء تحت أشعة الشمس ؟ لاذا تلتصقون بأجسادنا كالعلقة 
وتمصون دماءنا كذه السماجة ؟ 

لو فرضنا وسلمنا بأنه ليس عندكم أموال لتبنوا سد الأهواز» ولا تقدرون على 
إرسال اليش خحماية الحدود» ولا تستطيعون إنشاء الطرق ف المملكة» لكن والله بال 
بأحزاء القرآن الثلائين ألا تقدروا على استدعاء الشيخ مود إمامزاده الجعفرى من 
"ورامين" للحضور إلى طهران»ء ألا تقدروا على إرسال مائة حندى إلى يزد للمحافظة 
على النظام ف يزد والانتقام من قاتل سيد رضاى داروغه» واسترداد السبعمائة تومان الى 
حسرها موظفو العدل ف القمار من حجة الإسلام وملاذ الأنام ميرزا على رضاى صدر 
العلماء اليزدى أطال الله أيام إفاداته» فأنتم تستطيعون حلع مير هاشم من سلطنة مملكة 
أذربيجان بخمسمائة فارس. 


وما أنكم لن تفعلوا فأنا أيضًا من حقى أن أقول إنكم جماعتان اتفقتا معا مثل 
العسل والشمًام للتخحلص ما نحن الشعب امسكين» ولا عكن لوزير العلوم أيضًا أن 
یعترض على أبدا. 

وأا اذ کر مائ وسين حدیا ق فضيلة الشمام ومائة وتسعة وأربعين حدیٹا ف 
فضيلة العسل» وسأعرضها كشاهد ق أى وزارة أنتم تقولون لا هذه هى الكرة وهذا 
هو المیدانء فتعالوا كى نتقابل' '. ) 


ت ت 


2۹ . 4 3 هھ 
)١(‏ صور اسرافیال ) العاداد ٣٣‏ حفر ۱۳۲١‏ هف . 
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الاب الشاسى 
الصحف والخطسو عات 
فی الخھر الد ستوری الخانیی 


النصل الأول 
صحف طخران 


بعد قصف الجلس أغلقت جيع الصحف وكانت تصدر ل طهران صحيفة 
واحدة فقط من حين لآخحر» وهى صحيفة ورقية حكومية إيرانية بعنوان "أقيانوس " 
ولكن فى العصر الدستورى الثانى أى بعد فتح طهران وفرار محمد على ميرزا عاد إلى 
إیران الأحرار ومديرو الصحف الذين كانرا يعيشون حارج الدولة وراج سوق الصحافة 
مرة انية. 

وظهرت صحف حديدة فى طهران والأقاليم وصدرت من جديد صحيفة "حبل 
المتين" الطهرانية وبعض الصحف الأحرى» وقد صدرت الصحف هذه المرة بقطع أكير 
وموضوعات أكثر فائدة» وقام كل حزب وتیار بتأسيس صحيفة له کی تتحدث باسمه 
وتنشر أفكاره ومعتقداته» ومع هذا )م تتحل صحف هذا العصر بالحماس والولاء اللذين 
تميزت هما ف العصر الدستورى الأول ولم تستطيعا أن تؤديا المهام الى تعهدتا جا 
بشکل جید . 

وقد صدر من "حبل المتين" ستة أعداد ف عام ۳۲۷١ه‏ ق ولكن حدئت 
ضجة كبيرة فى طهران بسبب نشر مقالة ف العدد السادس ف رحب من ذلك العام تحت 


عنوان " إذا فسد العالم فسد العالم " بخصوص إعدام الشيخ فضل الله وال تضمنت 

)١(‏ ولكن ل تبرير أثناء الأزمة عجره أن تشكل المحلس النحلى صدرت صحيفتان تناديان باخرية والأولل هى 
" اله ملت " وال كانت تكتب بقلم ميرزا آفا حان» والفانية هى " أنحمن " والىَ توقفت بعد شهرين 
او اکٹر وصدرت من حدید على ید غن زاده سلماسی . 
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موضوعات سناو ئة للدين فتم إيقاف الصحيفة بنحكم حكمة الحزاءات وتخرم مديرها سيد 
حسن الكاشافن مبلعًا ماليا وحبسه للالة وعشرين شهرا بتهمة نشر تلك المقالة» وعلى 
هذا النحو أغلقت "حبل المتين" للأبد" . 

أمّا صحيفة "صور إسرافيل" فقد صدرت مجحددا كما رأينا ف إيشردون السويسرية 
ف بداية عام ٠۳۲۷‏ ه ق تحت إدارة على أكبر دهخدا ولكن لم يصدر منها أكثر من 


ثلائة أعدادء وقد تناولنا هذه الصحيفة بالبحث آنفا من ناحية أهميتها الأدبية الخاصة. 


L3‏ د ۳ - رل 
من أهم واقوی الصحف الى ظهر ت ق ذه الفترة لأول مرة صحيقة "شرق" 
والى صدرت ف طهران عام ۲۷ھ ف وتو إدار ها سيد ضياء الدين طباطبائى بن 
(T}‏ 
سید على الیزدی 
وتحت عنوان الأدب كانت هذه الصحيفة تنشر أشعارًا تنتقد الحكومة ف ذلك 
الوقت بالكناية» وكانت هذه الأشعار بسيطة وقريبة إلى اللغة العامية وذات قيمة أدبية 


وکان ینظمها شاعر من کرمان شاه" . 


)١(‏ بعد أحداث الس وحديفة باغشاه نفى مدير " حبل المتين " مع أربعة أخحرين من طهران › وقد توقف 
عدة أشهر لفل الرشت وأصدر هناك عدة أعداد من الصحيفة وق منتصف عام ۳۲۷١ه‏ ق وعندما 
طرد محمد على شاه من طهران عاد إلى طهران وأدار للمرة التانية صحيغة ”حبل المتين" فيما يبدو 
ف *مادى الأحرة من ذلك العام . 

(۲) صدر العدد الأول منها ال الرابع عشر من رمضان عام ۱۳۲۷ هھ ق . 

(۳) لاھرنی . 
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وكانت صحيفة "شرق" تنشر ق البداية أفكار حزب "لاتحاد والترقى" ولكن 
بدأت تدعو بعد ذلك إلى الأفكار الثورية. 

وقد أغلقت هذه الصحيفة بعد إصدار العدد رقم ٠١١‏ لفل١۲شعبان‏ 
عام ۳۳۸١ه‏ ق» بسبب مقالاما الخحادة وهجومها الشديد على الطبعَة الحاكمة ف 
إيران على اعتبار أن ذلك "إهانة وتحقير للوزراء العظام" وصدرت بدلا منها صحيفة 
أحری بعنوان "برق" بتاریخ الأحد د شوال عام ۱۳۲۳۸ه ق وال کانت تنتهج 
أيضًا النهج السياسى الثورى. 

N Ea 
" عبر مثلما توقع مديرها ف العدد الأول وصدرت بدلا منها مباشرة صحيفة " رعد‎ 
ج نفس ا‎ 

وكانت المقالات الأساسية للصحف الثلاث تكتب بقلم مديرها السياسى 
المعروف سيد ضياء الدين طباطبائى. 


"إيران نو :إيران الحديثة" 
والصحيفة المهمة الثانية ف هذه الفترة كانت صحيفة "إيران نو" اليومية الصادرة 


ق قطع کبیر وال صدرت ف طهران عام ۱۳۲۷ھ ق . 


tt ¢ 


)١(‏ ( أوقفتم " شرق " فأصدرنا " برق ٠"‏ أوقفوا " برق " وسنطبع وننشر " رعد " » خحذوامنا " رعد ' فإن 
الألغاظط ا ی م تمع بعد ) . 

(۲) وف صحيفة " رعد " أيضا م بتوقض سيد عن مهاحمة وانتقاد رحال الخحكومة حاصة شخحص ونوق الدولة 
> وبالرغم من أن ووق الدولة قد فدمه للمحاكمة فإد سيد قد انتحمر على خحمه ولكن بسب عوامل 
أخرى ر رما كان أهمها توغل ارد العلمانيين ى الأراضى الإيرانية ). غادر إبران لل حرم سنة ٠١۴١‏ 
ه ق ولحرك عبر طريق روسيا قاصدا اليانان » وبعد عودته من روسيا أدار سيد صحيفة "رعد" 
مرد تانية » الین ظلت تارذ تعلق متارة تعصدر حي انقلاب امفند ۱۲۹٩۹‏ (١۲١١١م)‏ . 

(۳) صدر أو ل أعدادها ثل السابع من شعبان من ذلك العام . 
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وهذه الصحيفة ال كانت تصدر بشكل منتظم وبأسلوب وج الصحف 
الأوربية سرعان ما صارت نموذحا تقتدى به الصحف الإيرانية الأحرى. 


وكان ناشر الصحيفة ف الظاهر سيد محمد الشبسترى المشهور بأبى الضياء*“ 


المدير السابق لصحيفي "الحديد" و "ماهد" اما ف الحقيقة فقد كان هو عمد أمين 


رسول زاده أحد الأعضاء السابقين لفرقة "باكو" الاشتراكية الدعمراطية. 
رسول زاده 

کان رسول زاده رحلا تر کیا من مسلمی القوقاز ولد ف باکو ف أسرة من أهل 
العلم» ودرس فى مدارسها الروسية وأصبح كاتبًا قديرًا ف اللغتين الروسية والأذربيجانية» 
وقد سار فى حط السياسة منذ ريعان شبابه وتعاون فى بداية القرن العشرين الميلادى مع 
ستالين وأعوانه حاصة ف ثورة ٠۹۰٠٥‏ » وكان فى أول الأمر يعمل ف صحف باكو 
القومية (حيات. إرشادء فيوضات)» وبعد ذلك أسس بنفسه صحيفة "تكامل"» وقد 
تضامن ف بداية النورة الإيرانية مع الأحرار الإيرانيين فى باكو» وحضر إلى الرشت فى 
فترة الاستبداد الصغير(۲۷١١هم‏ ق) من طرف نة (الاشترا كيين الرعقراطيين) ومنها 
توجه إلى طهران بصحبة البجحاهدين وأصبح أحد أعمدة الحزب الدعقراطى الإيران. 

وکان رسول زاده يعد مقالات "إيران نو" الفكاهية بنفسه بتوقيع "نيش" أما غلا 
يكتب بعض مقالاها الافتتاحية بالفرنسية» ويتر مها آخحرون إلى الفارسية. 


)١(‏ كان هدا الشخحص من رواد اخ ر كة الدستورية ف أذربيحان و کان قبل إعلان الحکم الدستوری يکتب 
صحيفة "الحديد" و بعدها " العدالة " مشار كة سيد حسين حان ثم سس فل عهد الحكم الدستورى 


صحيغة " باهر " بالتعاون مع حاحی میرزا آ بلوریى» وعندما كتب ف هذه الصحيفة مقالة سب فيها 
سيد كاضم الیزدى تسبيت المقالة ل فتنة بين الشعب » فضرب أبو الضياء بالعصا وطرد من المدينة . 
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و كانت "إيران نو" مدافعًا قويا عن الأسس الدعقراطيةء وأضفت الآراء السياسية 
المطروحة جا قيمة وأحمية كبيرة لمقالاقاء وظلت هذه الصحيفة تتعرض دائمًا هجوم 
الصحف المعارضة هما بسبب المقالات الى تنشرها حول الأحداث والوقائع السياسية 
الجارية» و كانت الصحيفة ف معظم الأوقات تدحل فى مشاجحرات قلمية» فمغاڈ حدنت 
ضجة كبيرة بسبب نشر ترجمة إحدى قصص كريلوف بعنوان "كونشرتو الحيوانات". 
فكان نشر هذه المنظومة عثابة سخرية من حكومة سپهدار بسيب تغيير قراراها 
بصفة مستمرة. 

وظلت 'إيران نو" تتعرض دائما للضغوط والإيقاف كوها مؤيدة ومناصرة لحزب 
الاقلية (اللرعقراطيين)» وقد صدرت هذه الصحيفة مرة تانية ق ۲١‏ شوال من ذلك العام 
وأصبحت الناطق الر مى باسم الحرب الدمقراطى. وف هذه الفترة أغضبت مقالات هذه 
الصحيفة (وصحيفة شرق أيضًا) حكومة سپهدار وبعض بجتهدى النجضف بشدة» لدرجة 
أمم اعتيروها إهانة للدين الإسلامى ومنعوا المسلمين من قراءتماء ونفى رسول زاده رئيس 
تحریر "إیران نو" من طهران ف النصف الثان من جمادی الأول عام ۲۹١۳١ه‏ ق» نتيجة 


ضغوط السفارة الروسية» ولكن ظلت الصحيفة تصدر لفترة من جاتب الحزب 


)١(‏ هذه الترحمة ليست تحت بدى » ومضمون القصة أنه لابد من امتلاك القريحة والموهبة كى يصبح الإنسان 
فنائًا » وإلا فلا يصح وجود بعض الأفراد غير الفنانين وغم الموهوبون ضمن أعضاء الفريق الموسيقى. 

(۲) سافر رسول زاده بعد النفى من إيران إل القوقاز ومنها إلى اسطبول» وعاش فترة لل تر كيا فى فقر وضبق 
وانضم بعد ذلك لحزب الاتحاد والترقى وتر كيا الفتاةء وبعد ثورة أكتربر عاد إلى باكو وأصبح فل الحكومة 
الأذربيجانية زعيم حزب "المساواة" ورئيس المجلس» وقد ظهر حرب المساواة ف أذربيجان ت عام ۹۱۲٠م‏ 
(٠۳۳١ه‏ ف) وكان لل عهد نورة أكتوبر الاشتراكية أحد العوامل القوية المناهضة للثورة» وقد نول 
هذا الحرب حکومة اذرییجان منذ یونیه ۱۹۱۸م حن آبریل ۱۹۲۰م (۱۳۳۹- ۱۳۳۸ھ ی ) ۔گساعدۃ 
الأتراك ثم الإښليز بعد ذلك » وكان حزب المساواة وزعيمه رسول زاده برفعان شعار الرحدة الإسلامية 


والوحدة التر كبة و كانرا يحاولون فى صحيفة "آچبق سوز"- مغشى الكلام- الناطقة باسم الحزب التوفيق 
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الدمقراطی حي أغلقت ف ۲۲ شعبان ومرة أحرى ف ۱۸ ذى الحجة من ذلك العام 
۾ صدر بعد ذلك عدد واحد منھا بعنوان "یران نو" ف ۲۲ ذی الحجة ۳۲۹١ه‏ ق م 
صدر عدد آخحر بعده مباشرة باسم "رهبر إيران نو: زعيم إيران الحديثة" وبعد ذلك 
أغلقت لاأبد. 

وكانت "إيران نو" تلقى أحية بسبب قيامها بفضح الأحانب وإفشاء مؤامرام 


وكان النواب فق الغالب يستندون إلى موضوعاها ف خحطبهم. 


"يليس إيران : شرطة إيران" 


f e 


ظهرت صحيفة أخحری ف طهران ق ٤‏ ذى الحجة عام ۲۷١١ه‏ ق باسم 
پليس ايران" رافعة شعار" -ماية وخحدمة الوحدة الإسلامية والحافظة على استقلال إيران 
السياسى والاحتماعى والأدى والأحلاقى "حيث إا كانت تعتبر" بحث شئون المملكة 
وشكاو ى المظلومين ورد حقوقهم" من أهم واجباها“ وكانت هذه الصحيفة تنتمى 
لحزب المعتدلين أى الحزب الموالى للحكومة و كان مديرها هو مرتضى قليخان قاجار 
مؤيد الممالك. 


بين علم ونقافة العصر الخحديث ءعادات وتقالبد العام القدعء وقد سقطت حكومة حزب المساواة عقب 
e‏ ب 2 2 : 1 ١‏ 2 م ⁄ٍ - 


بيجان وفر رسو زاده إلى داغستان واعتغل هناك وسافر إلى موسكر- 


۹ 
کے -٭ 4 7 


وصول اخيت الأحمر ! 
“تمساعدة صديغه القلعم ستالين › وضل رسول زاده بعقوم بتدريس الفارسية لل مدرسة لازارفسكى للغات 
الشر ية بتعلم اللعة الألانية حي سافر الي ليننج اد ف صي عام ۹3۲۳م ور من هناك ال اسطبول 
وبدأ نشاطه مرة ثانية فل تلك المدينة» وما تول الحكم ق تر كيا فى ذلك العصر الفاتح مصطفى كمال 
وقرّب الأتراك إلى الروس ٠‏ نفى مس تر كيا أقام لى أوربا طيلة فترة الحرب العالمية الثانية ولكنه ظهر فى 
أنقرة مرة ثانية ى عام 1۹٤۷‏ وانشغل هناك بالحهاد والكتابة حي توف لفل أنقرة فى شهر أسفند عام 
۳ ش ( رحب ۱۳۷٤‏ هق ). 

)١(‏ ق السنة الثانية تقلعت مهام هاه الشحيفة فللا وعرفت بأكا " صحيفة سحايدة تؤيد الوحدة الإسلامية 
وتحمى استقلال إيرال الففلسفى والسباسى والإحبارى والأحلاقى " . 


192 


"استقلال إيران" 

صدرت ف جمادى الأرلى عام ۲۸١١ه‏ ق» صحيفة "استقلال إيران" اليومية 
وال كانت هى المتحدتث الإعلامى باسم حزب 'الاتحاد والترقى" تحت إدارة الدكتور 
حسین خان کحال» .ف أول الأمر ثم محمد خان مهندس هايون وأحيرا الدكتور 
ابو الحسن نحان التبريزى واستمرت حی شعبان ۱۳۲۹ه ق . 


"چنتۀ پابرهنه: شنطة الحافى" 


کانت نشرية رچنتۀ پابرهنه) الأسبوعية المصورة أيضًا من الصحف المدافعة عن 
النظام السیاسی الدعقراطی والیی صدرت ف طهران ف عام ١۳۲۹‏ ه ق تحت إدارة 
ميرزا حمود خان أفشار دواساز» و كان ينشر هذه الصحيفة مقالات فكاهية فى شكل 
٠‏ قصص وحكايات باللغة العامية البسيطة عن فوائد الحكم الدستوری وأوضاع العمال 
والقرويين» وقد لعبت دورّا كبيرّا ف نمو الوعى القومى» وكما نشرت ها أيضًا أشعار 
تحت عتوان " أدب بابا أحمد " 
بهلول 

صدرت صحيفة "ملول" النقدية الكاريكاتورية فى طهران ف بداية عام ۲۹١۱۳١ه‏ 
ق» تول إدارقًا الشيخ على العراقى ف أول الأمر» ثم أسد الله خان پارسى بعد ذلك 
ومنذ العدد الحادى عشر فصاعدًا أصبح مديرها الشيخ حسن» و كان ذه الصحيفة قرَّاء 
ومؤيدون كثيرون ف تلك الأيام» و كانت أعدادها تباع دائمًا بأكثر من نمنها المعتاد» وقد 


if 


تمت مصادرة "جملول" عدة مرات بسبب كتاباقا الحادة» وذات مره بسبب نشر صور 


کاریکاتوریة باللون الأ حمر وف کل مرۃ کان یصادر فیھا عدد منھا کانت تحظی .مزید 
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من الانتشارء وعلى هذا النحو كانت موضوعاقا تصل إلى الشعب .وهذه الصحيفة 
ذات اجحاه دعقراطی . 

وننقل الأشعار التالية من العدد السادس عشر من السنة الأولى لصحيفة بملول : 
يقال إن هساك مجموعة من الجهلة ٠‏ يريدون الحكومة الس سكرية 
حق تكون‌هنه‌الأمة ‌المسكينة ممل عهدالشا‌الخلوع 
أسبرة كلها فى يد القوزاق مل آل على فى يد السشامى 
يأخحذون على عاتقهم الحكومة دونالحوف من لمم البودية 
بيغا ون الداسسسستورين ‏ وحيتمارأوارج لاف هرا 
ضنن الفرقفة الدعقراطبة ‏ أاغلقوافى وجهه أبواب اللجاح ... 
ولوقلت "ملول" هذاالكلام سيمدحها كل ناضج بسذاجة 
لو كانت هذه المجماعة العامة فرط ابلا إدراك كالههائم 


فإن العاقل لايتصور ذلك لأن الخمار يتعب من عدم وجود اللجام ! 
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النصل الغانى 
صحف الأقاليم 


أمّا ف الأقاليم فقد كانت صحيفة "شفق" من الصحف القيمة» صدرت ف تبريز 
من ۲۷ رمضان عام ۱۳۲۸ھ ق وکان مالکھا و کاتبھا میرزا حاجی آقا زادہ 
(الد کتور شفق فيما بعد) م انتقلت إدارقا بعد فترة لمیرزا محمود غهی زاده سلماسى 
ناشر "فریاد" و "بوقلمون" وغررها. 

وقد أثارت صحيفة "شفق" غضب القياصرة الروس بسبب أسلوما الحاد فتم 


اغااقھا ف حرم عام ۰ھ ق) بعد اعتدائهم إيراك. 


ومن الصحف الأخحرى الى صدرت ف الأقاليم حب ذكر صحيفة "حر اسان" 
ر "تازه کار e‏ ق مشهد› ر "'صدای ر 0 ف الر شت ست ر زاینده e‏ ق أصفهان 


و كانت كل هذه الصحف تؤيد رأى الدعقر قراطيین وتدافع عنه. 


)١(‏ تأسست تحت إدارة سيد حسين الأردبيلى عضو هيئة مؤسسى جمعية "سعادت" اخيرية وعضو جحلس 
الشوریى لفل دورته الثانية عن حراسان » وقد نشر عددحا اله ول ف ۲۵ صر عام ۱۲۲۷ح ق وصدر 
العدد الرابع والعشرين والذى كان آخر اعدادها ل ۲١‏ رحب عام ۱۳۲۷ھ ق 

(۲) صدرت قل عام ۱۳۲۸۹ ہے ق اش "وجار" تول إدارقا ملك الشعراء كار . 

(۳) ظهرت ف عالم المطبوعات منذ ۱۵ حرم عاء ۳۲۹ هم ق نولي إدارما على أحمد زاده . 

. تولى إدارقا متم الإسلام الحرانسارى‎ ٠ صحيفة أسبرعية مصورة‎ )٤( 


195 


الفصل الثالث 
مجلة بهار - اعتصام الملك 


ظهرت ف ربيع عام ۲۸١۳١ه‏ ق بجحموعة أدبية نفيسة ذات قيمة عالية 
بعنوان "مار: الربيع"» ووضعت قدمها فى عام الصحافة الإيرانية وال للأسف ل يتم 
تعريفها حیَ الآن ف تاريخ الأدب بالشكل اللائق ونحن هنا بصدد أداء حق هذه الحلة 
وكاتبها العام. 

ولد ميرزا يوسف خان اعتصام دفتر تم اعتصام املك بعد ذلك والد پروين 
اعتصامی ل تبریز عام ۱۲۹۱ه ق» وكان والده ميرزا إبراهيم حان مستوق اللقب 
باعتصام الملك أحد أولاد أشراف آشتيان» والذى سافر فى شبابه إلى تبريز للعمل .عنصب 


مدير حسابات أذ ر يجان وعاش هناك حى آحر أيامه. 


تعلم يوسف إعتصام املك الأدب العربى والفقه والأصول والمنطق والكلام 
والفلسفة القدعة واللغتين التر كية والفرنسية فى تبريز وأحاط تمامًا باللغة العربيةء ولم يكن 


قد تحاوز العشرين من عمره بعد عندما كتب كتاب "قلائد الأدب ف شرح أطراق 
الزخشرى(۷٦٤-۳۸٥ه‏ ق) وقد اخحتار المصريون هذا الكتاب ليكون ضمن الكتب 


و "المرأة الصابرة" باللغة العربية أيضًا 


£ 


والذى كتب عنه أدباء فر النيل العديد من التقريظات . 
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وأنشأً اعتصام الملك مطبعة فى تبريز عن طريتق الاقتصاد ف النفقات من المبالغ الى 
كان يأخحذها من والده» وبذلك يسر الأمر على أصحاب الكتب والجلات الذين كانوا 
يتعاملون مع المطابع الحجرية حى ذلك الوقت . 

وف عام ۱۳۹۸ ه ق» نشر كتابه "تربيت نسوان" وهو ترجمة لكتاب "غرير 
المرأة " لقاسم أمين المصرى» فحظى .مكانة مميزة ف مدينة مثل مدينة تبريز» حاصة ف 
ذلك العصر الذى ساد فيه التعصب بشكل عام. 

کان اعتصام الملك متر جما بارعا وماهرًا أکثر من کونه کاتبًاء وله تر مات عديدة 
حيدة مثل "الخدعة والعشق" تأليف شيللرء وقد نقله للفارسية بعبارات سلسة عن تر جته 
الفر نسية بقلم الكسندر دوماء وطبع فى مطبعة فاروس بطهران عام ١۲١٠٠ه‏ ق. 

وترحمته المهمة الأحرى هى الجلداين الأول والثافق من رواية البؤساء لفيكتور 
هوجحوء بعنوان تيره بختان : البوساء" حيث إنه استعان فيما يبدو ق هذه الترجمة 
بالترجمة العربية "البوساء" أو الترجمة التر كية سفيللر أو كليهما . 

وعلاوة على هاتين الترحمتين المهمتين فقد ترجحم اعتصام الملك أيضًا كبا أحرى 
عديدة وهى : السفينة الغواصة تأليف چول فررنء السيرة الذاتية لتولستوى» هنرى 
الرابع» عشق نابليون الأول سقوط نابليون الثالث» عشت الشباب المقالات الأمريكية» 
هنرى الثامن والملكة السادسة» الکونت دو مونتجمری» الکولونیل چيرار» طبيب 
الفقراء» كانرين هيوارد» التيوليب النوّار (الشقائق السوداء)» روكامبول أم ر وكامبول» 


وترحمات كثيرة أحرى''. 


(۱) بعض هده الت جمات طعت و نشرت. 
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و كان اعتصام الملك يقضى معظم أوقاته منعزلا بسبب اشتغاله بالتأليف والتر جمة» 
وم يكن مكبلا بالأعمال الحكومية» فقط اختير لعضوية بلس الشورى ف الدورة الثانية» 
وف آحر سنوات عمره عين رئيسًا لمكتبة الجحلس وعضوا بلجنة المعارف وف هذه الأثناء 
قام بتدوين فهرس نفيس جدا لمخطوطات الجلس وترك أيضًا آخحر أعماله وهو ترجمة 
"سیاحتنامه فیثاغورس : کتاب رحلات فیثاغورس". 

وقد توق بطهران لیلة الأحد ۲۹ شرال سنة ١۹١۱۳ه‏ ق (۱۲دی ١١١۳١ش)‏ 
"ینایر ۱۹۳۸م ". 

وججحموعة "هار" الي كان اعتصام الملك يكتب معظم مقالاقا بنفسه قد صدرت 
ف العاشر من ربیع الآحر عام ۱۳۲۸ھ ق(الفاتح من اُردیبهشت۲۸۹١ش)»‏ وانتهى 
عامها الأول فی ٣۲ذی‏ القعدة سن۱۳۲۹ه ق (آبان ۰ ۱۲۹ش) ف اث عشر عدد 
وصدرت للمرة الثانية فی شعبان ۱۳۳۹ه ق (أردیبهشت ۳۰۰١ش)‏ بعد عشر سنوات 
من التوقف وصدر اثنا عشر عددًا آحر حي جمادى الأول سنة ٠١١١‏ هق. 

وقيل بشأن هدف المحلة فى للمقالة الافتتاحية للعدد الأول من السنة الأولى : " 
المدف من تأسيس جموعة جار هو عرض الموضوعات العلمية والأدبية والأخحلاقية 
والتاريخية والاقنصادية المفيدة والفنون المتنوعة لأهل العلم وال من المهم جذا معرفتها فى 
الوقت الحالىء وذلك بطريقة حيدة وأسلوب مشوّق» وكذلك التعهد بنشر المعارف الى 
هى إكسير النجاح ومصدر الحياة الخالدة للأمم المححضرةء وإطلا ع الرأى العام على 
المعلومات المفيدة . 


(۱) سیاحتنامه فیٹاغورٹ در إیران : کتاب رحلات فیثاغورت ف إیرانء ۱۳۱٤‏ ش . 


199 


وأسلوب محلة "ار" ف العام الان هو نفسه أيضًا فيما عدا أنه ف هذا العام وجه 
اهتمامًا أكبر بصفة حاصة لترجمة أعمال بعض الكتّاب مث جان جاك روسو وفيكتور 
هوجو وسائر عظماء الأدب الفرنسى. 

والترجمات تحتل الحزء الأكبر من موضوعات جلة "هار" خلال هذين العامينء 
وف اعتقادى أن كل أو معظم هذه الترجمات قد نقلت إلى الفارسية عن اللغة التركية 
الاسطنبولية والعربية اللقين كان اعتصام الملك متبحرًا فيهماء فضلا عن أنه رعا يكون 
قد قرأ الأعمال الأوربية ف الكتب والمطبوعات العربية والتركية كما فى جملة (رملى 
کناب واستمتع ما وأراد بعد ذلك أن ينال مواطنوه قسطا من هذه للتعة "يجمال لى 
الكتابة وعذوبة حاصة ف الأسلوب" وأن يتعرف الناطقون بالفارسية على أعمال عظماء 
العلم والأدب» وجحح بدوره ف هذا الأمر إلى حد كبير. 

يقول ملك الشعراء كار فى إحدى مقالاته حول جلة "مار:الربيع" : " تدين 
ملت فى جال عراقتها بالفضل حلة "مار" الى كتبها العام الفاضل اعتصام الملك› 
فعلاوة على انفراد هذه انحلة بالريادة» فقد فتحت أمام عا لم الإيرانيات نافذة حاصة من 
بوستان الأدب الحديث وحملت» البشرى السعيدة وهى وصول فروردين (أول الربيع) 
كأى زهرة حديدة تتفتح قبل فصل الربيه“". 

وتلاحظ هذه الكلمات شديدة الحسرة فى آحر المقالة الى نشرت ف العدد الثان 


عشر من العام الثاان محلة "جار" : " بإصدار هذا العدد يمر العام الثان على جلة مار 


)1( ای " دانشکده " . 
(۲) جحلة " دانشکده " العددان ١٠١ ١ ۱١‏ . 


ويكتمل تمامًاء فبعد عشرة أعوام رفعنا فيها قلم الكتابة بتشجيع الأصدقاي ل نترك 
عقيدتنا القلرعة ولم نكن متفائلين : كنا نعلم أن المطبوعات العلمية والأدبية يحب أن 
تظهر حسب مقتضيات العصر والظروف حن لا تحرم من الحماية والدعم» ولكن ماذا 
بعكن العمل فقد أجبرنا على بحربة ما حَبرناه من جحديد ! 

ويعب أن نعترف بدون تفكير بأن نور الفضيلة قد انطفاً فى قلويناء وهذا السبب 
فرضت علينا سطوة الجهل وحكومة القبائح والرذائل والانحطاط الأدى والأحلاقى المخيف ! 

وقد اعترض البعض على أن معظم موضوعات جحلة "كار" أوربيةء والآن حيث 
تصلل الدورة الثانية من الجحلة إلى ممايتهاء نحن مضطرون لأن نكتب بعض الكلمات ف 
هذا الشأن ونقول لنفس هولاء السادة : ف الوقت الذى نقلت فيه أعمال شعرائنا 
و كتابنا الكبار إلى اللغات الأجنبية» وزينت مكتبة عالم المعرفةء أليس من المناسب أن 
نعرف نحن أيضًا إلى حد ما الشعراء والكتّاب الغربيين ؟ هل الآسيوى سيجد الضرر بدل 
النفع إذا تعرّف على أسلوب الكتابة الأوربية وتتبع أدب الأمم ؟ و كما أن أى شخص 
فرنسى أو ألمانى أو إنجحليزى أو إيطالى يقرأ فى لغته ترجمة كليات سعدى وديوان حافظ 
ورباعيات الخيام وشاهنامة الفردوسى وخخمسة النظامى» أليس من الممكن أن يرغب 
شخص إیرانن أیضًا ف أن یطالع اُفکار شکسبیر وهوجو وشیلار وبایرون وغیرهم ؟ ماذا 
لدیکم ف اللغة الفارسية من آلاف الكتب المفيدة ونمرات المواهب المتميزة الى تشع نورا 
ف آفاق الأدب الواسعة ؟ لا شىء ! أنتم أيها العشاق الوهمانين للتجددء يا من تتحدنون 
عن الكلاسيكى والرومانسى وسائر الأشياءء ماذا أهديتم للشرق من نفائس الأدب 
الغربى ؟ أى تحفة أدبية استخرجتموها من خزائن علوم ومعارف تلك البلاد م 
عرضتموها على المشتاقين للاستفادة منها ؟ 
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إن جحلة "مار" بأسلوكا الساحر وطريقتها اللطيفة وحسن اختيارها ومثل هذه 
الأشياء الى ھی من أهم اکا قد عرفتکم يعض قطوف من الشعر والنثر الأوربين 
وقدمت لكم غوذجًا للزهور العطرية الحميلة» وحافظت فى ترجمة الآثار الأدبية على 

إن استمتاع الكاتب وإعجابه بالأعمال الأدبية الأوربية كبير حداء لدرحة أنه 
حى ف القطع ال لم يتم الإشارة إلى أَمُا نقلت من مصدر أحبى يبرز الطابع الأوربى 
بشكل واضح فيهاء فمثلا فى القطعة الحميلة "الجرس والسندان" كان القارئ يسمع طنين 
امجرس المتواصل من وسط المرج الخحروطى للكنيسة بدلا من آذان "الله أكير" الساحر 
من فوق منارة المسجد العاليةء وف قطعة "نغمة الثوب" تظل امرأة تعمل فى فار ديسمبر 
الحجزين (و لیس 
شهر آذر) حن يعلق العصفور عشه فى طرف السقف . 

وتوجد ف بجحلة "مار" القطع الأدبية والشعر وتراجحم المشاهير والمقالات الاجتماعية 
والتربوية والمباحث السياسية والتأرجخية والعلمية ومقالات حول النساء وترجة الأعمال 
الأبحنبية. 

وفيما يلى فقرات من كتابات وترجمات اعتصام املك لتعريف القَرّاء بأسلوب 
إنشائه وتر جته : 

١ 

القطرات الثلاث( ) 


فى أحد الأيام وف وقت السحر كان إله الفجر عر بالقرب من وردة حراء 
ا فرأی فوق أوراقها لدت قطرات ماء فنادین عليهة. 


)١(‏ جحلة " مار " السنة الأول › العددان د و ٦‏ ۰ شعبان ورمضان ۱۳۲۸ هه فق. 
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مادا لديکن اها القطرات اللامعات ؟ 
نرید أن تحکم بیننا . 
. ¢ 
ما الموضوع ؟ 
لحن قطرات تلات اتيا ای الوجحود من مصادر خختلفة› ونريد أن نعر ف ای منا 
افضل . 
أنت الأولى عرف نفسك . 


فتحر كت إحدى القطرات وقالت : أنا نزلت من السحاب, أنا بنت البحر ونائية 
المحيط المواج . 


وقالت الثانية : 

أنا الندى ورائدة الصباح» يسمونىئ مشاطة الصبح ومزينة الرياحين والأزهار . 

ومن أنت بني ؟ 

نا لست شیا نا سقطت من عين فتاة» كنت ف للمرة الأولى ابتسامة»ء وكان 
مى الحبة لفترة من الزمن والآن يطلق على الدمعة . 

فضحكت القطرتان الأوليان من ماع هذا الكلام» ولكن أمسك الإله القطرة 
الثالثة بيده وقال : 

احذروا» عدن إلى أنفسكن ولا تغترن» فهذه أطهر واغلى منكن . 

فقالت الأول : أنا بنت البحر . 
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وقالت الثانية : أنا بنت السماء . 

فقال الإله : هذا صحیح»› ولکن ھی البخحار اللطيف الذى صعد من القلب إلى 
الرأس ثم نزل من ججحرى العين ! 

قال هذا ومص قطرة الدمع ثم غاب عن الأنظار . 
نغمة الثوب(') 

الأصابع متعبة وعاحزة وحفون العين راء وثقيلة» كانت هناك امرأة قد حلست 
فى ثوب رث وقلسم» وكانت لى معركة مع الإبرة والخيط» غارقة لأذنيها ف الجوع 
والفقر» و كانت تنشد نغمة الثوب بلهجة حزينة. 

العمل ! العمل ! إلى أن يوصّل الديك صوته إلى الأماكن البعيدةء العمل ! حى 
لمعان النجوم ف قبة السماء لو أن كل امرأة حاها بهذا الشكل وقضت كل عمرها ذا 
التعب والشقاءء فما أهمية الوقو ع فى أسر تركى ظالم ؟ 

العمل ! العمل ! إلى أن ترتعد الرأس وتضطرب العمل ! حي تبدأً العين فى 
الانطفاء فيا من لكم أحوات عزيزات» ويا من أنتم سعداء بوحود أمهاتكم وزوحاتكم 
| إن ما تلبسونه ليس وبا فهذه الحياة حزء من نوعية البشر» غارقون فى العوز 
والاضطراب ! إن حياكة كفن أفضل من هذا الأمر . 

العمل ! العمل ! إن سعى لا ينتهى أبداء فما أجر هذه المشقة المستمرة ؟ مهجحع 
من التبن والنشارةء قطعة قماش حافة» ثوب ممزق ومتهالك» سقف مشقق» حجرة بلا 
سجاد» كر سى ومنضدة عحطمین» جحدار قلع ! 


. همق‎ ٠۱١۳۹ محلة " مار " السنة الثانية » العدد الثالٹ ›» شوال‎ )١( 
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العمل ! العمل ! مثل المساجحين الذين يحاكمون بتهمة الخيانة» العمل ! العمل ! 
ف فار ديسمرر الحزين» وعند صفاء ودفء الحجوء حى يعلق العصفور عشه فى طرف 
السمَف . 

آه ما أجمل استنشاق روائح زهور الربيع والنظر إلى السماء أعلى الرأسء 
والروضة النضراء أسفل القدم والاغتراب عن شدائد الاحتياج كما كانت الحال ف 
العصر الماضى» آه ! إن فترة قصيرة لا تكفى لاستراحى» إن عدة قطرات من دمو ع قلب 
امتأم ستواسيئ» ولكن يجب أن تنوقف دموعى ف مقلة العين» فكل قطرة من الممكن أذ 
تمنع الإبرة والخيط عن العمل ! 

الأصابع متعبة وعاحزة وجحفون العين همراء وثقيلة» كانت هناك امرأة قد حلست 
ف ثوب رث وقلسم» وكانت ف معركة مع الإبرة والخيط» غارقة لأذنيها فل الحوع 
والفقر» و كانت تنشد نغمة الثوب بلهجة حزينة . 
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الفصل الرايح 
الكتابات التساريسخية 


تاریخ بیدارى إيرانيان :تاريخ يقظة الإيرانيين : قلنا إنه لم يوجد أى كتاب 
أو رسالة ف عهد الثورة الدستورية» وأن النثر الفارسى قد انعصر ف إطار الصحف» 
ومع هذا فإننا فى جزء التأريخ إذا م نأحذ ف الاعتبار بعض التذاكر التارخية مثل 
"کتاب تاریخ انقلاب اذربیجان" و "بلوای تبريز" تأليف الحاج محمد باقر قدکچی 
وججويه (تبريز )١۱۳۲١‏ والتواريخ الى كتبها كتاب غير إيرانيين مثل: تاريخ الثورة 
الإيرانية ليراون والتقارير الرسمية والسياسية مثل الكتاب الأزرق بالإنجحليزية» والكتاب 
البرتقالى بالروسية» فإن كتاب التاريخ الوحيد المعتبر الذى كتب ف عهد الثورة 
الدستورية الإيرانية هو "تاريخ بيدارى إيرانيان" غير المكتمل لناظم الإسلام 
الكرمان والذى " تفوق قيمته كل كتب التاريخ الفارسية الى كتيت ق الستة أو السبعة 
قرون الأحيرة“ " . 

ولد ميرزا محمد ناظم الإسلام بن على محمد شريف الكرماى بكرمان ل 
عام ١٠۲۸١ه‏ ق» وتعلم فيها بدايات الفارسية والعربية والفقه والأصول والمنطق» وف 
حرم عام ۹١۳١ه‏ ق» حيث كان ف الثامنة أو التاسعة والعشرين من عمره حضر إلى 
طهران لاستکمال دراسته واستفاد من الحلقات الدراسية لدی میرزای جلوه وسيد شهاب 


. ۲۸۸ براون » تاریخ أُدبیات إیران رز آغاز عهد صفریه نا رمان حاضر » ص‎ )١( 
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الدین الشیرازیى» وف عام ١١١١ه‏ ق سافر إلى العراق ول من علم حاحى ميرزا 
محمد حسن الشيرازى وميرزا محمد حسين الشهرستان» وبعد عودته إلى طهران تعرّف إلى 
میرزا سید محمد طباطبائى أحد مؤسسى ار كة الدستورية وف عام ١۳١۷‏ ه ق» أسس 
طباطبائى مدرسة باسم "الإسلام" لتشجيع الناس على المعارف الحديدة» وعين ميرزا محمد 
ناظرًا ها ورعا هذا السبب لقب بلقب ناظم الإسلام» وقام ف هذا الوقت بتأليف وترجمة 
الکتب فمثلا ترجحم فى عام ۱ه ق کتاب "مقامات الخحریری" إل الفارسية ولکنه 
ا و 

ومع اقتراب العصر الدستورى وعلو نغمة الحرية ترك نظارة مدرسة الإسلام 
وتفرٌّ غ للسياسة والكتابة الصحفية”“ وتأليف كتب التاريخ» وبعد فترة من استقرار 
الحکم الدبتوری - رعا ف عام ۱۳۲۳۲ه ق - سافر إلى كرمان ليشغل منصب 
القضاء وتوف هناك ف آخحر صفر عام ۱۳۴١۳۷‏ هه ق. 

ويعد كتاب "تاريخ بيدارى إيرانيان : تاريخ يقظة الإيرانيين" كتابا فى ذكر 
الأحداث التعلقة بنهاية عصر الاستبداد وبداية العصر الدستورى ف إيرانء وف هذا 
الکتاب ت تعريف املك والوزراء والرحال الذين تولوا شئون البلاد وكذلك الجتهدين 
والأئمة وزعماء الحرية» بصدق وصراحة ف الغالب وبعيدًا عن المدح والثناء حيث ذم 


(T) = 


)١(‏ آدار صحيغة ” کرو کب دری " ل شهر صغر عام (Y2‏ ه ق ٠‏ و كانت هذد الصحيغة تصدر بدلا من 
صحيفة "نوروز" الى تأسست لف عام ١١۲١‏ ه ق وأغلقت بعد عام ونصف العام . 
وذکروا بن الأحرار علاء الملك الذى كان من أعداء احرية المشهورين وذهب فى عصر الاستبداد الصغير 
إل بطر سبورج من طرف عمد على ميرزا حى يخرس لسانت الصحف التحررية الروسية ال كانت تقد 
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وق الحقيقة فإن تاريخ بيدارى" ليس كتاب تاريخ مدونًا بالمعئ المعروف وإغا 
هو بحموعة كاملة ومفصلة من الونائق والمستندات المتعلقة بالثورة الإيرانية واليَ لولا 
تسجيلها لكان من الممكن أن تضيع كلها أو بعضها ولم تحفظ ف التاريخ. 


ویشتمل كتاب " تاريخ بيدارى " طبقا لقول المؤلف على مقدمة وعشرة أبواب» 
و كان الكاتب ينوى أن يترك بقيته للعصر التالى بحيثت لن يكون هناك مانع ق نشر 
و کک ا یرو کے کر غات کا ا ان رام 
لمذكرات قد فقد. ) 

ونثر الكثاب لا يتميز من حيث الحملة وتركيب العبارات وإغا ميزه ف ذكر ٠‏ 
الحقائتق التاريخية بعبارات بسيطة ومفهومة» ومن هنا فقد فضله براون على تواريخ العضر 
القاحارى العظيمة والمشهورة (روضة الصفاى ناصرى وناسخ التواريخ) بينما م يفصل 
ار اف ارو یدای اکر ی ا 

والخلاصة : أن " تاریخ بیداری " یعتبر مصدرا جیدا وور به نسبيا للأشخاص 


الذين یر يدون اعداد تاریخ مفصل حول الثو رة الدستورية الإيرانية. 


مظا لم لياخحوف؛ و کی یثلجح صدر القيصر بإاطلاق يد لياخحوف لف إيرات ... " من مقدمة كسروى على " 
ا .“ 
تاریخ مشرو طه إيران 

)١(‏ نشر حزء من موضوعات هذا الكتاب فن أول الأمر فل صحيفة " كوكب درى " الىق أسسها وتولى 
إدارقا المو لف زښسه وبعد ذلك نشرت أحزاء منه ثل طهران بشكل أسبرعى ف طبعة حجر مزودة بصورر 
حيدة نسيًا و ظل امحلد الثالك غر مكتمل > ءف آحر الأمر حصل سید محمد هاشی الکرمان على 
الأحزاء غير المطبوعة أبضا وال لم تأحذ شكل التاريخ المرتب والمدون » وكانت عبارة عن مذكرات 
المؤلف › فطبعھا كلها ف ملد واحد ف طهران فل عام ۱۳۳۲ ش . 
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الاب الخالت 
السجر الرسمىی 


قق هه 


إن الح ركة الدستورية برغم كل عيوها ومثالبها فما أثرت ف الأوضاع المادية 
والمعنوية للمجتمع الإيران» وكان من الحتمى أن تعدث تحولا فى محال الأدب أيضًاء 
ولكن لم يحدث مثل هذا التحول العميق» و لم تظهر الموهبة الفذة الى يعكن أن تواكب 
الثورة السياسية والاجتماعية. 

والظاهر أن الرباعيات والأغنيات والمستزادات وبصفة عامة كل هذه الأشعار 
البسيطة الي كانت تصور أحداث العصر و"ميناها نحن " الأشعار الصحفية " لققصور 
القافية» برغم كل ما كان ما من قيمة وأضمية فى تقدم الثورة ويقظة الأمة الإيرانية فإنما ۾ 
تكن تستطيع أن تحتل للأبد مكان الأشعار القيمة المتناسقة للشعراء الكبار أصحاب 
الدفاتر والدواوين وكان لابدء شاءت أم لم تشأء أن تترك مكاما ف النهاية لنوع من 
الشعر البديعى أو ما يعرف بعصطلح الشعر " الرسمى ". 

فبينما ل ينته بعد عصر الكفاح السياسى ولم تتوقف الأفكار عن التوهج والغليان 
أحس بعض الشعراء ذه الضرورة جيدًا ونحث كل من وحهة نظره عن طريق حديد 
غير مألوف إلا أن الأسس والقواعد الأدبية الراسخة قد أحاطت الشاعر بجدار عال من 
الأو زان المقبولة وغير المقبولة والقراف الصعبة والتشبيهات والاستعارات والتلميحات» 
وكانت معارضة نقاد " الأدب " المعروفين لأى إبداع وابتكار وخروج عن قوانين 
الشعر القدع» شديدة جحدًا لدرجة أنه لم يجرؤ أحد على أن يضع قدمه حارج دائرة 
المألوف 
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وعلى هذا النحو ظل شكل وقالب الكلام المنظوم و كذلك البيان الشعرى على 
نفس الصورة الى استخدمها الشعراء القدامى» وراج مرة انية نظم القصيدة والغفزل 
والذى لم يكن إلا ترقيع قطع قديعة شديدة التمزق مثلما كان الأمر قبل الثورة» وامتلأات 
صفحات الصحف بالقصائد والغرلء و كما رأينا فإن شعراء معروفين مشل أديسب 
النیسابوری وشوريده الشيرازى قاما على هذا بنظم الغزل فل وصف الحبيب وبيان 
الأفكار العرفانية» و كأن عاصفة الثورة م تمر من فوق رؤوسهم أمّا أولئك الذين كانوا 
أكثر تحدذًا فانم م يفعلوا شيعا سوى أممم مثلا مدحوا الوطن والحرية بدلا من الممدوح 
فى القصائدء وبدلا من المعشوق ف الغزليات وأحذوا من اللغات الأوربية ف بعض 
الأحيان جحموعة من الألفاظ والمصطلحات الأجنبية بشكل مباشر أو عن طريق الأدب 
التركى» واستخدموها ف أشعارهم مناسبة وبدون مناسبة» وظنوا أمُم هذا العمل قد 
مهدوا طريق التجديد الأدىء ق حين ان هذه الأشعار لا يوجد فيها أی عنصر جحدید لا 
ف الشكل ولا ق اللفظ . 

وقد نظمت ق هذا العصر أشعار حاول ناظموها أن يستخدمرا الألففاظ 
والمصطلحات الحديدة لعصر الحرية» حيث إفم بالغوا بشدة فى هذا الطريقء لدرحة أن 
الأمر وصل إلى حد السخافة والابتذال. 


يناجى أحد شعراء هذا العصر المعشوق بنفس الألفاظ والمصطلحات الى حرت 
على ألسنة العوام على النحو التالي : 


)١(‏ سيد أحمد فخر الراعظين المتخلص بخاورى من وعاظ وشعراء كاشان الأحرار » و كانت أشعاره تنشر ف 
صحف ذلك العصر الشهررة والعروفة مث " حبل المتين " و " مجلس ". ول عام ۷١۳١ه‏ ق» حيث 
كان ميرزا على أصغرحان الأتابك يتفاوض للحصول على قرض من روسياء تشكلت معية سرية ضده 
فى طهران ووقع ف يد الملك أحد المنشورات السرية للجحمعية لى مهحم قصر نياوران والذى كانت قد 
أدرحت فيه هذه الأشعار : لا تؤذى المسلمين يا ابن الأرمئ ... لا تسلم سلطنة الإبمان فى يد الكفرء إل 
هذا البيت : وعاؤك المصقول ليس فيه مرة من الروس... فهذا الوعاء الأسود سيقتل الضيف لف النهاية . 
وقد عرف ناظم الأشعار واتضح أنه حاورى نفسه » وتم اعتقاله ونفيه مع رفاقه » وكان هر أيضًا الذى 
أنشد قصيدة على قير عباس آقا قاتل الأتابك ق يوم الأربعين لوفانه والىّ حرت على الألسنة . 
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إن ينه الفتانسةتوى إشعال نار الظطلم ف ملكة القلسب 
إن أسود القلب مذايتمادى ممذفلرةق مغك الدماء 

فى كل لخظة يطلق رصاصة الغمسزة مسن سدس أهدابسة 
راا g‏ ن اناف نوق ع اس اقا 

فى روط ة< سهت صل القا وب 
رابجا سسس مجلس الۉخورى فى للل الان 

وهذا الغزل أيضًا ملك الشعراء هار والذى أنشده ف حراسان أثناء الحرب العالمية 
الأولى وهاحم فيه اليش الروسى الذى كان قد احتل إيرانء و كما ترون فإن الشاعر قد 
مى هذا الغرل " الشعر الحديث " : 

الشوقات الفاتتشات اللائلى مهن مكانتههن فى روساا العزريزة 
الاذاب-ستهدفن قلو ن اباس-ستبداد وديكتاتور رة 

إففن معشوقات ممسبدات وهوائلات وروساات الطبع 
رالا[ اار رابطن فى ر ال ال رر 

ارة < ين ولط فف وت ارةع اب ول وم 
وفى اللها ةم اذاي ردن من كل ذه السياسة 

برغم أن فى قا دة الم يمن وسا نة الجمال 
ب رن ءل نى فج ناوات آورب ا 

ولكنن الشۉشاق لابتون علىسى الحربيسة والامستقلال 


2 نک ف غ افون سس سيا ر ةط ,ف و 2 اعاء 
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إن فف أماابك اله خرة اة طويلة 
م الا ەمن نفوذفق ج اةالقا وب 

بأى قانونيهجيم جيش دلالل أيهاالفملم الت ر كى 
وف عا ی > درد قا gوب‏ الأ ةة 

أى م لح هم ذاو ج شش إفااراتك القوزاقى 


ا دا للل دول هة اللا ي 


لأمه اف الف ةولج وى رل الأجانل ب 
إن الروض ةال تق ت فكل فم اه ةة 
مجلس شورى القلب تسى بطرف خحصلتك 


> اتو أ رارك فى جي ةة اقا بب ال سرية 
يتم ون خط ةرمرزر ةم ن فر لك 


إن السشعر الجديدلييس غراعن طعكياا'مماار' 


فكل ال-شرقين | ديهم ف صاحة اله سيير 
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وقد كانت هذه الحاولات كما قلنا وليدة حاحة ملحة زاد الشعور جا 
عن الطرق الحديدة لبيان المدارك الديدة للحياةء ولكن أيا كان الأمر فقد ظل 

E‏ الشعرى قدا كما هوء وبرغم ذلك فقد دحلت ی الخ 

بعض المضامين الحديدة مثل اید إيران الثورية وحاربة استبداد الشاه وحاشيته ومدح 
الوطن وبيان المشاعر الوطنية ومعاداة الغاصبين الإمبرياليون وذم تدخلاقم غير الشرعية 
ف شئون الدولة وتعمحيص الخرافات والتعصبات وأحيائًا الحديث عن الحرية وحقوق 
المرأة وقضايا أحرى من هذا القبيل» واستقرت ف نفس هذا الإطار الضيق للقصائد 
والغزليات . 

وعلاوة على الأشعار المتفرقة الكثيرة الى نشرت فق صحف ذلك العصرء فإن 
الشعراء المشهورين ف ذلك العصر جعلوا قرختهم وموهبتهم الشعرية أيضًا ف نحدمة 
الوطن وأهداف الأحرار» فمثلا ملك الشعراء مار الخراسانن الذی کان قد تریی ف عیط 
الشعر الكلاسيكى» انضم لحماعة الأحرار بعد فترة من ظهور الح ر كة الدستورية» وبرغم 
أن أديب الممالك الفراهان قد ظل دائمًا أديبًا وناظمًا للقصيدة فإنه طوّ ع بعض 3 : 
لخدمة القضايا الوطنية والاجتماعية» وعارف القرويئ الذى كان قد حول من يط 
البلاط المرفه ال اعان الشعب ؛ أبدع أشعاره الو طنية اجميلة الى 0 على أنغام 
الوسيقى بالإضافة إلى أغنياته الحذابة الساحرة» أمّا لاهوتى وعشقى فقد جعلا غزلياقما 
وأشعارههما الحماسية تعبر عن حرية الشعب واستقلال الدولة 


۱ - بهار 


ولد میرزا حمد تھ تقى المتخلص ب "جار" ق مدينة مشهد يوم ا لخميس ۲ ١ربيع‏ 
الأول سنة٤ ٣٠١‏ ٣ھ‏ ق وبينما يتجاوز الخامنة شر 5 هن عمره توف والده میرزا 
محمد كاظم ضبورى ملك شعراء العتبة الرضوية المقدسة“ ف عام۲۲١۳١ه‏ ق» وانتقل 
لقب ملك الشعراء من الأب إلى الابن بناء على فرمان مظفر الدين شاه. 


)١(‏ ولد ملك الشعراء صبورى جخراسال سنة ۲١۷‏ ٠ه‏ ق و کان و الدد من اهال کاٹان وصاحب مصانع 
لصناعة الحرير والخارا ( نوع من اليج الحريرى المموج والمخحطط ) و كان رأسماليا وتاحرًا لى هذا اهال 
وقد وصل صبررى إلى صحبة أهل الفضل ل شبابه وحصل على لقب ملك شعراء العتبة الرضوية المقدسة 
من ناصر الدين شاد و کان مقلا لأسلرب القتدامى ف فن القصيدة > ودیواد صوری بضم بلاین الف 
بيت ( محلة دانشكده » العدد الرابع ) . 
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أحذ كار تخلصه من جار الشيروانء وهذا الشخحص كان من الشعراء المشهورين 
ق عهد ناصر الدين شاه وربطته ف مشهد صداقة بصبورى والد جمار» وتوف 
ف ماله . 

تعلم ار الأدب الفارسی قف أول الأمر على ید بيه وبدا ق نظم الشعر منذ سن 
السابعة واستفاد من بحالس العلم الى كان يديرها ميرزا عبد الحواد أديب النيسابورى 
وصيد على خان درجحزى لعدة سنوات وذلك لاستكمال دراسته للفارسية والعربية» 
وبعد أن تولى العمل الحكومى وحصل على منصب ملك الشعراء قام باستكمال 
دراسة اللغة العربية وأثرى معلوماته عن طريتق قراءة الكتب واجلات المصرية وتعرّف 
على العام الجديد. 


انضم مار لفرق الأحرار بصحبة والده منذ سن الرابعة عشرة وتعلتق بالدستورية 
والحرية نظرًا للأنس والألفة الى كان قد وحدها ف الأفكار الحديدة» وانضم جار 
للدستو رين الخراسانیین بعد عامین من وفاه والده» و بالتحديد ق عام ٤‏ ۲٣٢ھ‏ ق 
عندما أعلن الحكم الدستورى فى مملكة إيران و كان عمره عشرين عامًا. 


)١(‏ ميرزا نصر الله مار الشيروان ( ٠١٠١ - ٠٠١١‏ ه ق ) ولد عدينة ماحى ل أسرة تعمل بالتجارةق 
وسافر فى شبابه إلى اند قاصدا السياحة والتجارة وقدم إلى إيران ف عام ٠١۷١‏ هم ق» وترقى ف بلاط 
ناصر الدين شاه وحصل على لقب ملك الشعراء وسافر بعد ذلك إلى كردستان وهناك قام على تأهيل 
بعض التلاميذد » و كانت آحر رحلة له إلى خحراسانى حيت إنه توف ف نفس هذا المكان .عدينة مشهد 
.ولبهار ديوان قصائد وغرليات بالنمارسية والأذربيجانية والذى كان مل نسخته المخطوطة معه دائمًا و م 
يعثر عليها بعد موته» وقد أنشد أيضًا مثنويين عنوافما النرحس والزهرة" و "نحفة العراقين" تقليدًا 
للخاقان وها غير موجودين الآنء وبناء على إحدى الروايات فإن نسختيهما المخحطوطين قد أحذها أحد 
السغراء الإښليز معه إلى لندن. وقد بقيت من أعمال مار عدة غرليات تر كية وفارسية ويدو من هذه الغزليات 
انه کان شاعر؟ ذا فرجخة وموحبة وله أسلوب «میل ( تاریخ تعر ادبیات اذربیجان ج ۲ » باکو » ۱۹٤٤‏ ) 
وحنان البيتان الشهيران له : 


ذرقف الراهدون دمر الرياء فسی بيت الله وألقت الباغية طفل اللنطيئة مام المسجد 
الزاهد يبرشد الحميع بزهده وهو نفسه ضال کالمصباح الذی یکون فی بد أعمی 
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وبعد وفاة مظفر الدين شاه حيث اشتعل الصراع بين أعضاء البرلمان ومد على 
ميرزا» ظهرت فى مشهد جمعية باسم "سعادت" وكانت على اتصال بجمعية "سعادت" 
الاسطنبولية وأحرار با کو» فانضم کار جمعية "سعادٹثت"» وف الفتر ة الى عرفت باسم 
"الاستبداد الصغیر" واستمرت منذ انقلاب ۲۳ جادی الأول ١۲١١ه‏ ق وقصف 
الحلس بالمدفعية حي أول رحب ۱۳۲۷ھ ق» قام بطبع صحيفة اراسان" ف السر مع 
بعض زملائه الحزبیین مثل سيد حسين الأردبيلى مدير المدرسة الرحيمية» ونشرها باسم 
مستعار "رئيس الطلاب" ونشر فيها أول أشعاره الوطنية. 

وبعد فترة وعندما وصل اهدو الرشت والقوات البختيارية إلى العاصمة» ولحاً 

1 

املك إلى السفارة الروسية واستقال من السلطنة ؛ أقيمت الاحتفالات الوطنية فى كل 
مكان ومن بينها مشهد» و كانت الأشعار والأناشيد الي قرأت ف ليلة الحفل فى مشهد 
كلها لبهار. 

وف عام ١۳۲۸‏ ه.ق» تأسس الحزب الدعقراطى الإيران ف مشهد بتعاليم 
حیدر عمو أوغلی» أحد رواد الحر كة الو طنية» وتو مار - الذى کان قد انضم ف نفس 
هذا العام لعضوية لحنة الحرب الحلية - إدارة صحيفة "نوكار" الي كانت تنشر أفكار 
وسیاسات الحزب الجديد . 

وكانت هذه الصحيفة كما يقول براون أهمية حاصة نظرا لشجاعتها وهجومها 
النارى الحاد ضد ممارسات الروس وتدحااتمم فى السياسة الداحلية للبلادء وكانت 
الحكومة القيصرية تساند المستبدين لى إيران وأحضرت قوانا إلى حراسان» وكان منهج 


الحزب الدرعمراطى هر معارضة سياسة الروس وبقاء القروات الرو سية ق ايراك . 


(1) Brown. E.G. The Press and Poetry of modern Persia. 
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وق آخر عام ۳۲۹١ه‏ ق وبدايةء عام ١١١١٠ه‏ ق» ظهرت على الساحة 
قصة شوستر والإنذار الروسى ومذجحة تبريز وحيلان وغلتى البجحلس الثانى وديكتاتورية 
ناصر اللك» ومح تعبان شوستر مدیا للشئون الالية اللإيرانية دحل محمد على 
ميرزا المخلوع إيران برفقة أخيه شعاع السلطنة» وصمد الأحرار وأغلقت صحيفة 
"نو بهار" بعد عام واحد بسبب ضغوط السفارة الروسية » ولكنها سرعان ما نشرت 
باسم "تازه هار“ حي أغلقت مرة أخحرى بقرار حكومة ناصر الملك الديكتاتورية 
ف حرم الدامى عام١٠٣١٣١ه‏ ق مع غلق الجلس وفاية الحكومة الدستورية الثانيةء 
ونفی کار مع تسعة آنحرين من أعضاء الحز ب ی طهران وعلى حد قوله کل مساعی 
الأحرار صارت هباءٍ" » 

و كما قلنا فقد تولى كار منصب ملك شعراء العتبة الرضوية وهو ف ريعان شبابه» 
و كان ينظم القصائد ق تمجيد عظماء حراسان ومدح مناقب الأولياء الصالحين كما هى 
شاه» قى مدح حضرة حاتم الأنبياء ف منقبة مولى المتقينء ف مدح الإمام الثامن» ف 
مبعث ول العصر» ق إعطاء حاتم من طرف الملك لنائب سادن العتبة الرضوية (مع 
وجحوب إيراد لفظ حاتم لل يع الأبيات)» الخمريةء الغديرية» البهارية» نصيحة لحاكم 
قوجان» وفاة مظفر الدين شاه» جحلوس محمد على شاه» وزارة الأتابك الأعظم» الفقرء 
الغن» وأمثاها. 
)١(‏ العشرون من شوال سنة ١۱۳١۲۹‏ هق . 
(۲) العدد الثالٹ منها تارخخه ۲۲ ذى الحجة سنة ١۱۳١١۲١۹‏ هق . 
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وقد تتبع جار أساتذة الشعر الفارسى القدامى فى كل هذه القصائد : 
تربد لى أيه ا المشخشوق ولاتعل م أن همذاخطلاأ 


جب طلففب الروح من عاشق ومان لى 
ف تعبع الفرخى. 

لقسداتش صر معۉفوقى على قل ومذاجاز 
أبن أجد الوم مشل معشوقى من بين كل الحان؟ 
ا ا و ال اتف 
فى تتبع الأمير معزى: 

مادا لاء ال ذى يعمل الوجه بالون اللار 
وأنمرارت وة نح الى يش حللارة أ رى 

مااأجملالركن' والمحطيم" ف الكعبة الملسسشرفة 
بان اك رة واف 
فى تتبع الأزرقى المروى: 

لات ضع الل عليى نلل الوجه الأإل يض 
فإنخحصلك على ذلل الوجه الأببيض المسنر تفه ‌الملسك 

لاتق ص عل احجاديث الإسكندر فق دص ار 
خرافةوح دياق ادياق هدفه الللاد 


(۱( الر كن هر الحجر الأسود ٤‏ 


: س س‎ ra f 
. ) الحصيم هو جدار الكعة بين الر كن وزمزم ( البثر ) ولام ( إبراهيم‎ )۲( 
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ى تتبع الفرخى: 

لقدصارت قحة الإاسكندر خرافةوحاديا قاع 
فانلت دين جدبد لأن للجدي د حلارة أخح رى 

انظسسر إلى تلك الخصلة الست عليها زهرتا الزعر والسوسن 
فإن قلس مفتون بزهرته ا الزعgضر‏ والسوسن 
ري 

لا تلب ذلل امشوق بليسق بوجهه الأإبسيض اللمضىء 


ولا كلاه من جس ففاهه الىق ته السكر 


له دص ارت الادتاوف ق وای رة 
جلث کان لزان می عه ادومت اق 
فی تتبع الرودکى: 


ولكن بعد قيام الثورة الدستورية وانضمامه لعفوف الأحرار أوقف نفس هذه 
القصائد مع انواع حديدة من شعره على شئون التورة والحرية. 
وأشعار كار ق هذه الفترة تتميز بالسخونة والحماسة والصدق» ويبرز فن الشاعر 


واستاذیته وهو ما خجعل شعره ق مرتبة أعلی من مؤلفات كل شعراء عهد الثورة. 


رز 
ف 
ڼ ا 


والشاعر يى هذه الأناشيد ذات العا الغزيرة العميقة يحارب السياسات 
الاستعمارية ويتحدث عن ألم وغضب ونفور وبؤس الشعب الإيرانى ومعاناته الى لا 
تنتهى وبعدح الثورة وأبطال الحرية ويهاجم الخونة والعملاء ويدعو الشعب ويشجعه على 
التدحل ف الأمور السياسية والاجتماعية مصورًا روح العصر. 

وأهم ما بيز كار أنه قد استطاع برغم انتسابه لمدرسة الشعر القدم أن يوحد 
شعره مع مطالب الأمة وأن يرفع ندائه ف قضايا العصر وف الأحداث الي كانت قد 
أصابت أبناء وطنه باهيجان والاضطراب. 

وأشعاره ف هذا العصر خحاصة من نوع المستزاد حديرة بالاهتمام من حيث 
سلاسة النظم والتناغم بين المصاريع الطويلة والقصيرة . 

وفیما یلى غاذج اشا كار واليَ قد أنشدها أثناء إقامته وكفاحه ف حراسان 
۱۳۲١ (‏ ¬ ۴۳۰ هق ): 

ى عام ١۲١٠١ه‏ ق ف نصيحة املك أثناء جهاد الدستورين الإيرانيين ضد 
حمد على شاه: 

اف تح عي لك ال ضمغرتن أيم الل ك 
رارل ةن قاق الأ ص 


واأكنر الظلم والدوان اللسذين تعرض ت فما 
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أت للات تاو الک نے 


إن أوض اعك ت OEE‏ بب الى در 
ص 

إن أفعا! لى ا ھا ية أيه الل لك 
وات لاتسي اللاب ل تسيء إلى نفسسك 

إنطي لك اليس حول ابه للك 
فوح الي ال ست ل دة ب لك 

اخ اا ي اانا الف 
إن ال الأمة الراضى غير راض عه 

راء ى الف نمج لالظ على القط حع 
وهو ليس راعسى الفنم بل لب اتم 

ال لكل ب أفËضطل‏ من ارا ى الك بر 
الزذى باح دمن ال قط gğنىع‏ ويعط سى لال للب 

1 نس وخا ء ن كل منهفه الف اهر 
فخ اا کے لے ا ا ر 

ولكن للست تلل الرية التق بادلامن اللبن 
ي نع ا م على فا الفل ال غير 


ألم Ğصلعاق‏ ةأ ركا 


وف عام۴٣‏ ۱۳۲د ق» وبعد عام واحد من حلوس محمد على شاه» ونظرا لبعض 
الأعمال المستبدة الى كانت تصدر منه وتسببت لفل قلق واضطراب الوطنيين 
والدستوريين» فقد أنشد "تر كيب بند" مفصل رف ۸١٠مقطع)‏ بعنوان "مرآة العبرة" 
والذى سرد فيه حة تاريخية مختصرة عن ملوك إيران من بداية سلطنة كيومرث وحىَ آخر 
عهد مظفر الدين شاه» وأسدى للملك بعض النصائح» وأرسل هذه الأشعار محمد على 
شاه عن طريق مشير السلطنة وزير البلاط' ‏ وكانت المنظومة تبدأً بهذا البيت : 

إلى مت هذه الففلة واللوم اقل أبهاالمحارس 
أفق هنن الوم راتبه فالحمارس ليس له أننام 
وتنتهى ممذه الأبيات الوعظية : 

إن كل آثار اللولك م ذه للست خرافة أيه اللك 
لامفرللك ملل س وة اللول أيه للك 

إن الالل الاب لايك ونلا مجنو ا 
اء اجس بال شمع نيم ليس بالفرائط ات 

الآ ل ف اا رت لل غ لق لالت 
لاو gg‏ ت Zz‏ ن ت لكاو اليك 

اض وعم ر هم ğخاذاال‏ ت بالدل والعط هك 
وأبعد الأ ج نى عن يسل فيا ف شيا 
ر١)‏ دبوا ملك الشعراء جار » ج ٠ ١‏ ولكن ذكر براون تاريخ هذا الشعر ق كتاب " تاريخ الصحافة 

والمطبوعات الإيرانية " عام ۱۹۰۹ والذى يرافق حمادى الأول سنة ٠۳۲۷‏ ه ق وهذا التاريخ هر 
الأصح ف نظرى . 
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وق هذا المسمط بتاريخ ادى الأول سنة۳۲۷١ه‏ ق قام بتذكير اللك 
.عو عظة سعدی م دم أعماله المتتكدة 
آي ا الإ[ لك د ذا و الان اا 


فل 5 ا ف الات ى الان ار 
> د بال اةالدحررية فق دصرت مي ردا 
"ق حن آن شرف الرجل فى جوده وكرانمسدهف سجوده 
نكل مسن ليس له هذان عدمه أفطل من وجوده" 
أيهااللل لاتحتمgوف‏ الظلمم رلاتقض العهسسد 
صل ال س ن انك 
إن أح_داث الز مان ت ضع الراب على راسك 
"الا ترى تاب صر الط ووب نفس 
تراب صر ولكنن على رأس فرعون والمنلود" 
أيه الل إن ظلل واسبدادك بجرقان إيران 
وعقالا للك فن ‌الوطن هوالت ğĞصر‏ الوم 
ولان زور العة اب اليس نل اللوم 
"فهذه مى نفس عن السشمس مارة الال 
القع كانت تشع علضنى قي عم ادوفمشود" 
لات ضطضرب الول ف جذورك أكنر من مذاأيهمااللك 


ولا تلقى بافشسلك وبالأممة ف ورط ةة الذل والهانة 
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E O EE E DL E E 
لا طف انك للا وآ هی‎ 
اتك اق الد ارذ‎ 0 
م نن ظا لك حسسسصدت زرغ الآ فة كاه‎ 
لققدصمصارت قومة جلكي ر قامشة من ظلمل الجدايد‎ 
الااتعل ق بالادنابعى اده ااا وار‎ 
"امن أنت غارق ف اللذات والسشهوات لاتضر‎ 
نن السستحيل الخل سودق د ذال ادنيا"‎ 
فج ع وطق ن ا وت ا يد‎ 
وا ممع تلك القصة الحرقة للروح واجرح القلسب بالزن‎ 
وبعدذلل الgصراخ والعويل فى تلل الالدة‎ 
ا ك و ات اط ي و ال 2 ا‎ 
فهر العيون والجف ون وه والخدود والقدرد"‎ 
إن الللك | بخلص للدولة وصاارت الأمور اء‎ 
والأمةمعبة.»فكرف شىء آخحرفق هف ‌الرحلة‎ 
لات ضع قدذدم لاملل على باب الملل السيد‎ 
ارف عب دالمحاج ةة إل الل وه كاللااك ةة‎ 


فهو الك يرم والرحيموه ووم الففور والودود" 
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ف ق الل لك تة بكرو واان هة 


نن عب اا الم ق عرف نون الوه هه 
"ن علس عبودي وة مل اللرى إل اللريا 
والج ع فى ذك ضر وناج اقول اموق ود" 


س-يزغ كوكکب الاتورية من فلل الكمال 
وسنقضى للل المجران ويطل ع ص بجح الو ال 

الا ب الل التال 
"امن انت فى شةة الفققر واضصطراب المال 

ا صر فإن هله الأيامالمدودة سرعان ما تنقضطضى" 
لا جب انتظار E‏ اللك إلا ارتكاب الأخطاء والجرائم 

فم اتا ق كل ت ار لال الخ و خط 
لات صحهف لاان دة من نصح لأاشرار 

"إن نصيحةسعدى الق هى فاح كز السسعد 


افك راا وو الال ي 


N e AE ت‎ A a a ANY. 
ومن الأشعار الحيدة لبهار فصيدته من نو ع المستزاد وال نظمها ق ادى الأول‎ 
سنة ۳۲۷١ه ق» قبل فتح طهران بعدة أسابيع ونشرها ف صحيفة حراسان عندما لجا‎ 
شعب طهر ان ال السفمارات»› واعلن تضامن شعب تلاك المدينة ممع مساعى آھہ_!‎ 


أذربيجان و جيلان و أصفهان : 


أمر إيران إلى الل 


من الط اأالمدين مع ملل إيران عن الحربة 


زارا زرا إل الل فة 
إن ذهب مالك اران خا ف عن ال اهب 
ف اوا انالا يه 
الك غل روالقانلد غل والشرطى شل والشيخ غل 
ق س اا ون ال لاد 
كل لظطلة تقوم الفتة والفوضس بأيدى اللمالى 
اا ا نال اا ب 
کل اظ ةة وا الا داد 


اواج عا ةمهلك ةلا سروح 
وسفية الشعب من مزذاالتلاطم فق دوامة اليلاء 

فل ااا انال الل د 4 
الملككة هى السسفينة وحوزوادث البحر مس الاستداد الحقسر 

ال ان و الف ل ف جيب 
انان ا اال فة روادق ب دال ن 


: بمکن مقار نتها عرانی بغما‎ )١( 


العزاء مقام بسنب هدد الْحية لا بيب الاأموات می حور هدا ؟ 
دار العرأع لیس اکان ألاربعة وابخهات الت با المذاك كله م جور مرا ؟ 
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دعر الللك نف ةم لما ويرتك يبي الالام 
و فلك ده ال لعب ب لازن ېب 

EE‏ فى الإسلام ذا الظل $gم‏ أيهااالملمون؟ 
أ سراإب ران إل الله 

إذا كان مالل إبران لا بيرغب المدل فلابال 
۰ فهكذاتصاب عن الخفاش بالأذى أمام نور الشمس 
ف اا انال ال 

إنلهيضحك لالاأوفاراعلى لي ةة الوزير الضطنيلة 
ول ارب الق ااا ات 

فكيف يسستقيم أمر الملل مله السخرية والاسستهزاء 

س اطا لآل ةة 
يكن ق يبه الل ك له اماق ةة 

الانة ‏ امالآل ‏ ى 
الاتة ام الإ ى م gوالرررق‏ وم والحاق ةة 

ف اوا ااال ةة 
عدماذمب الللك من حديقة "باغشاه" لتحسهن فى "دوشان ته" 

اا لال ةة 
وق الوم الال تلالطشى حضصنه فق حدودالملكة 

ا إن ااا 

لمكن حمق يحرج القالدالمظيم من الرشت 
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عظم ةالى ‏ اال الك سير 
ذلك الذىبسبب رعايتم هة صارت جيلان کالسدار الآاحرة 
ا ا ا ا 
لين ا ا ن اد اة ممصام المحسق 
ا ال ق ظط ارا 
حق نرى أين ذلك الذى ماعن أحكامالمق 
أ راإب ران إل الله 
أرض إبران مدن وأ ياء تسهل من المضارة 
م اع ادارا ان قا ار ةة 
١‏ إن كل ما مدت سيب قامتا العوجة غر الستقيمة " 
ا س د ات انالا > هة 
والقصيدة التالية نظمها فى حراسان تقليدا لقصيدة الفر حى» عندما هجم محمد 
على شاه من استر آباد وجمش تبه (حرجان حاليا) على طهران .مساعدة الحكومة 
الروسية القيصرية» وهُزم على يد الوطنيين» وأنشدها ف حفل عيد ميلاد السلطان أحمد 
شاه الذى أقيم ف الإدارة الحكومية ف شعبان سنة ۲۹١١ه‏ ق ونشرها بعد ذلك 
أيضًا ف صحيفة نوجار : 
رزمنامه : منظومة القتال 
اترك امسر من يدل أيها امشوق ودع القيفلارة جانا 
وارت اتوب القال فق داحانوقت المرب 


قد جمدت الخمر باالهار نارك الخحمر من بدك 
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وانتقضطى وقست الفغاءفدع الق ارة من يدك 

أف نى الو ج وه وادهن وجوه الى در بال ار 
ما القاس ةة رال نن قا ةة الخ صم كالحل ف 

أنزل اللدق ة من علسى الكف ردع ماين 
الخğĞصفصلتن‏ الل-سوداوتين السسكيين تسترجان للحظط ةة 

فلك الخ صلةلات ضطضطرب من غارال ع كة 
ولا لل الو هر سود من دلحننان الباق ة 

إن خصلك مضني السك والسلك لاعغحسسیسى بالفبار 
ووجه لك دمو القضر والقر لاب صدا بال دخان 

تخت ر و د احة الع ك ةم وع الل شود 
ك الغزال فى الصحراء والاعز الى فى الل 

ار ااا ةا د 
شق جلب لألدريقا ‏ ع ع نن الم 

يسمع أحدأبداعن غزال مجحمسل الدرع والققوس متلك 
إيسمعأحدأبداعن غزرال يحمل السهم رالرمح ملك 

غزال ولككن ريب تلل السصحراء الق يهجم 
غرلا ااال وم على الأ ودبلا وف 

إن بلادإبران مى قحم لأس ود حجن إن الله 


woevreartcéectindbowmamnorRsaiaQvoeopGpESocottdoeoidcroaniervrenevevnoeoencdcwuosvErvwvanvoeovpneoeons 


ړا 
زیا 
في ] 


زين وجه الف رة بالديانسة الزراداف ية 

م تلوننت الدول ةة من جار ادباالون الإسسلامى 
ملكا اللعصورى من باب الرى إلى بمساب السصين 

وملك ها الحمودى مسن باب الصين إل ساحل اتج 
جيش حكومت ها السلجوقية وى الطريق سيا 

من سور حديقسة إرم إلى روضة پور شنگ(أفرامسیاب) 
إن إب ران ك الجر اللق ل وال gوادث‏ كالسل 

فيم السل الال ويظل الحجر ف مكانه 
وع دوها) راف رإلام نب اداالأاجم لل 

وخصصمها) شل مراده إلاممن فل اللمساح 
تن أرى لل اليومالذىت صح فيه ساحةإيران 

مزة ممل كاب مان ببركة عظم ةة الفطلاء 
معمسلل من أجل الحث والتققب فى كل مجم 

حط ةر كةجدب دق كلف خخ 
وأفراد كلهم أصحاب حرفة وعزة وكراممسة 

جا ونم ل الطاآل خةوالة اعس 


يرا ون قاع أى ب روف باط الأرض 
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زی ف نے ایق روق ةب ا ف 
يزرء نون الأراز ى وبع رون ال صحارى 

يشخشدون الر حال إلى أى قر رة مها كانت طقة 
إن الرجال واللاء يجحفظون ا لمكم من أقوال "مار" 

بالامنل الأقوال العربية والروايات الأوربية 
ادم المحكوم ğۉة‏ الد تورية مادا تت المماة 


وف ذى الحجة سنة۹ ٠۳۲‏ حيث دمت الحكومة الروسية القيصرية إنذارًا 
شديد اللهجة لإيران وبدأت الثورة نظم هار هذا المسمط فى مدينة ممشهد ونشره 
فى صحيفة نوكار":. ) 
إيران ملك لكم 
هبوا أيها الإيرانيون فان إيران فق حنةوبلاء 
فق_دوقععت للكة داريوش لب ةفق بدك ولا 
إن تلب مملكة الكانين قد ر قط فى نم لين 
قاين الفيرة علس الإامسلام وأين الإحساس بالوطية؟ 
أى تز اذل م اتاأبه االاخ وة الج اء؟ 
إن اران مللك لكسييم إبران ملك لكنم 


لقدهب الصليب وقام مرة اة للانتقام من الإسلام 
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وأطلق الخحمصمان اللسخمالى والممسون صرخة فة 
روح المضارة على حاف ةة آي ةغل ا 

دن حم ادي ğۉويم‏ ودول ةة إبزران غر ةة 
ولاح أحواللافى بدهملااليتعيموتلل الغوية 

إزرزان ملل لكم إبلزران ملالا لك سم 
لققدرفعمست دولة الروس فى الشمال راية الحقدوالطغينة 

وس عت > gوالدين‏ الينين وإافساداف ةة 
وبزذرت ف الأرض الإيرازن ةة ب زذرة الادارة والغ ضطاء 

وى تمهاد الطريق للاسلاء على إيدران بعمدللك 
والآن وجب إظه ار الرجول-ة والبطول ةة 

يران ملل لكننيم إبزان نا للك سم 
كم من جا ةة احال 4 الأ لاء عل ا 

وكسم من م gرةتامرواعلى‏ دول ةة إبزران 
كم من مورة تلا واشساکكالأفف اال المائاجة 

ك ممن م رةاعت دواع ى ش رفا 
فاقطعرا أي ديهم لو ع دكم ذرة من اة 


يران مل لك لك ينيم إبلزران ما لك لك سم 


. 1۲ القرآن الكرع » سورة النمل » من الآية‎ )١( 


235 


وق سنة۱۳۲۹ه ق حیث کان حاجی صمد خان شجاع الدولة قد سيطر 
على أذربيجان مساعده الحكومة الرو سية القيصريةء نظم الشاعر هذه القطعة فى مواساة 
أحرار أذربيجان ونشرها ف صحيفة نوهار : 
فی ذكری أذربيجان 
ري ا لات ار اال انح اال هق 

وه ى عا gğÈض‏ أذربج انف الصاح 
زى ق gق‏ ل ها د 

وعط رى خف ğضطاكاومرتفعام‏ ابر االعر 
تخ ری عا نی س احل رھم ا" ر نخنخزخاب ' 

وأرس الى ماالسلا م ن عن ال شاقن 
اجعل ى غب ارواديم ااج الال gرزرؤزوس‏ 

وبلا ی ر راما ادوع ال ر 
على كل حجضر ر رأرت عله رس وات الشق 

وكل ذرة تراب ت لمهارال ةة ال لدم 
اکى وانتحى على ذا لك الج رالاس ود 

وقبلضصى نا ةع اذل بلك ال زراب االوردى 
ومریى بعمدادالل موب مبد آذ رگد سب 

وف ذل ل اليب اط عى االازاب على الرزرأاس 
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روح كق ادوروح کک اووس 
قول ومأيم الا ول العظر ننه 
سارن انتم جليرون بالاج واللرش 
ليس د ذاد إل فيم أذريج ن 
اللذى ك نانا وال ارل "عب i‏ الل ول ' 
مل Ùولااکات ‏ ان‌وام طخر 
كسانوايحدطون عن المزة والفخر من مذاالاب 
كاوايخرج ون م رة واج دة كلع ام 
“انوا يااأتون إلى فة الأرض لعب د وال طرع 
فی عه د كاورش كانه امق م اله يش 
وكانهامركلز الاس ختطلاع ور < li‏ 1 
والآن رسب لى الا الاك ووزر وره 
أراااأر ةفق ق طةالء ردين 
ف دال وى زراعيه اة وى 
وفطت قا ها اللوي ةة علس الأرض 
وان شرت اليا -ةعا سى أرط ها 
و خضب + مها الق سق بال الم 
ويا لاف ا ردزي ةة 


وأ بح عورا أذلاء ارام ال دنت والضطضع 
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KeoensscansnasareoensacsorvrrnsoeouecunsoueonsttenranvncGananca®carosacoenorvrCciC®bceoctoroe 


تلب أع رج قف زز ءل سى المج ضر 
لتحتصرق الروضةإذا ك ان مك ان الى صفور 

ازى خلس على غضصن ذش بجرة السرو 
ومرىيارياح ال صامنن هلاك إلى ناحجة السرى 

وأ بى ال زرا أمرك 
وقول فيم أسععد اللو قلğوبكم‏ الحزية 

وأنزل علسى أرواحكمم الط اهرة سات الر مات 
ل داس iغفغغفلتم‏ اللشعب رج ل والساء 

وزم ج نکم وات سکم 
وأفععم الملك ةة الق كانت الشمس 


دا 
لا 
o‏ 


وة  _‏ صراإب انروطض الك ان 
فا ب اا[ 5 ىو الات اهن 
ل دجا تمه فالا الا لك ل ا 


عط كم الل والب زافق دأحستتم 


ونظم هذا المستزاد أُیضًا فی مشهد عام ۲۹١١ه‏ ق» عندما كانت الأمة 
الإيرانية لا تزال خحائفة من ثقافة العام المتمدن» وكان أصحاب الأفكار الطحديدة 
يواجهون عصا التكقير» وقد نشره فى صحيفة "نجار" : 
نحن السبب ولا أحد غيرنا 
مذاالدخان الأمgوردالذى‏ خرج مسن "ماء السوطن 

i :‏ ی ولا 
ومهذهالشعلة الŞحارقة‏ الق صعدت من اليمن والسار 

نه نن ال سب فيه اولاأج ادغرز ‏ ا 
لوبلفت الروح الاق وملانشكومن الفسر 


ولازز ‏ ..وم‌الاش ‏ رين 
زل شكو من أف سافه البمبمب الوض وع 


نال سسسب ولاأح دغرز ا 
ع دمانؤردشخ طام اج يش له اجإ وش 


وإذا اختاف امع أحد اللوك نتر كهوجاداعفرده 


ف نل ال سسب ولاأح ادغوزن ا 
من شŞجرةس‏ ارقا ةفلاننن من الريح 

e 
ولك نن م اذاف ل تارن اف داخا  ا‎ 

نال سسب ولاأح ادغرن ا 
لوان الإسلم ق مذاالم مر زللاأرض عقا 

فال سب فى ذال لك د gفخزلاء‏ ال وم الس شرفاء 
لاا مرم من عسى ولا ادى من الكبسة 

نال سمب ولاأح ا ادغوز ا 
ععشرسفوات ونحن نقول ونسمع ف مدرسة راحدة 

= ی ان امز . اڵ هار 
وال وم راد اأنم زذاكل الف از 

ننن ال سب ولاأج دغرن ا 
تة ول إز اا يقظنا ف اى حال ذا 
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نال مسب لاأ دغرزن ا 
ويقولون إن بار عاشق للفرب بروحفهوقل هه 

آو كاري ب ارد سه 
نن لن نحل ف تلل القطة هى واضسحة 

EE EE‏ ولآ اغ ا 


ونظم تل خحراسان عام ۳۲۸١ه‏ ق هذه القصيدة الى حاطب فيها السير 
إدوارد حراى" وزير الخارجية الإنحليزى» ونشرها فى صحيفة حبل الملتين اللصادرة 
ف كلكته" وقد دار الحديث ف هذه المنظومة عن معاهدة ٠۹١۷‏ الروسية الإإحليزية 
بشأن تقسيم إيران إلى منطقى نفوذء ومد حطوط السكة الحديد فى كل أنحاء إيران 
برأسمال أحنى» وتعتبر أشهر قصيدة سياسية ف ذلك العصر : 
هدية انتقادية لجناب السير إدوارد جراى : 
لتحممض ب انلسم الأسحار الطط اهر إلى ادن 

وأبل خخ السسمرر إدرارد ج رای ر الةار سق 
فققل لوه أبهاال وزير العاقل يامهن ) نجسب الام 

وز اذك اوفاا امل لك 


إن خط ةة بطسسس بجانب فكرل نقش على الاء 


Sir Edward Grey (1)‏ . 
(۲) ذکر تاريخ نظم القصيدة قل الحلد الأول من دیوان الشاعر عام ۱۲۸۹ ش ( ٠١۲۸‏ ه ق ) ولكن 
ذکره براون ف " تاریخ إیران ' ۱۱ نوفمیر سنة ۱۹۱۲ م» والذى يوافق ذى الحجة سنة ٠۳۳۰١‏ هب ف» 


وأنا لا أعنم أيهما أصح . 
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ورآی ب سمارك بجا ب راب لك ر راب 
ا ا ب ن ان الل ن 

لك ان اس لك اظ هزاف رق الأهرار ات 
لامتلك ت "باريس" ولول الترا ل بالعام دة 

لسافرت نمو منطقة 'السزراس- لورين" للجودالأالان 
لو كانت انا اطل لك ال ددق اكا 


لک قط ظط بى الق ğgل‏ إل راف طن 
لوكت بقدرتك رفق ا لكوماندرة شیف“ 


۲ 
كت قطعت طريق المجوم الخشديد على اللوير' 
لوكنست أنت الزعيم الروسسى الذى يحكم فى منشوريا 
7 ۳ 
م اهمننزم ج_یش کروراتکین' من الإاان 
لو كن قك رك ق ران غائ ةمان وار 
ا الا ال ل 
إذا ك انر وء تابرل س یحیق اران 
فلن عتضضطى همهف الأنات وتلل لآمات دون أثر 
مثلم أن هعددما تظلم الادناعلسى الرجل 
لإي Üفصدرفت‏ ود أى ع ل في داو م gوار‏ 
Commander — in - Chief (1)‏ . 
8001١ )۲(‏ سكان حنوت أفر يا امولنديون الأصل الدين حار وا الإلْعليز بشحاعة . 
(۳) بارال ارو سی الدی هرم ق أخر ب ضد اليانان ( غ٠5١‏ ) . 
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برغم كل همذاالعل م انل لأسف شل الحنقى 

نعلت ذلل العمل الذى لن تل ممه الاالمحمسرة 
فک ع ةا ا غ ج اة 

وقتحست اللاب أممام الروس و الف مضل لشرد 
ربت انل الاللب فى ح طك ورحمذلدالسياسة 

لا gŞ‏ الات ا واا ت 

وطأطات رأس ال سشسليي د الى الع اد! 
إن ذد الاتفاق ةة الق عقدقامن ل مع الروس 

مى غن وإجحاف ولكك م تدرك ذلك لأنك قصر الظر 
فققدمه دت أنست نفل الطريل أمان الم عم 

للر ول إلى الت وإب ان وأفغان سان 
وفحت الطربي ق نل الوم لل إلى زابل 

رز ا را ا الت رة 


مار جددى رى وبرى لمايةهمذه الللطرق الللائة 


وإذا کان ت افق ات اكد من عوان دالل اد 


قافو قق الهاي ةة لاعا ادر وی ح رة الا ب 
إن الضطرر الذى حق بإجلترامنن جرا مله العامدة 


إتعل د انت ويعل هه الالدلرى وال طرى 


لن تك ون إبران وح دهاتمت ق فة الروس 

بل سرعان مايلحق الدمار بكل من بلاد الأفغفان وكاشغر 
وإن تقل أن الgروس‏ لن يلق ضطوا الاتفاق ةة 

اذب وت صفح الاريخ كسى ترى العجس ب 
فلاااحتزرام للمعا دات أمام أى مك سب ساسى 

إنن لاأقول هذامن تلقاء نفشسى بل إن هذه هى طانع البشر 
لآ ماران ال و فاا نبل بد 

کال ق ال و ت ا ااا الك ي 
وإلاالiاذاأطلق‏ الرس القززاق ولسوا 

تاج الظل م لى إب ران باش ارة واج دة 
وق ادوا ك ل هه ااال يش بلا يب 

إلى خراممسان الق مى أعظطم الطلرق المؤدية إلى المد 
لاذاآشغعلواالفت ةولااى آخ ر لأر 

فعلواأمراغرر مقول ركأنل ةعمل عظيم م شهور 
لقسدانتسسشرت جحافل السروس ابسن ريز وسرخس 

وتسدفق أكشسر من عشرين ألف جندى إن كت تحسسن المد 
احذر فان منطق امن اللشرق إلى اللخغخمال أمان 

فلماذابظل الجميش الروسى همكاخال الوفاض 
فلو أن لمهgûويمفالدة‏ مرس لون د اميش 

الخ ارعلضى راه ا ب اف 
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من طرر ق روس لاإ ناح ةا د 
فإن خط السكة امريد يقرب الطريسق إلى الدو 

حق لاتلك بعمدذلل طريقابكل مذهدالخطورة 
ققد كان سادا إيرانتاعظم افق طريحق الوصول إلى المند 

ويا للق ا فا اليك المطفيمم 
اللةعلضنسى العتادفان هقد كلشف الور 

وظه ر الو جاه الملزين بالف غل على حقق هه 
بالعساد والفرض فعل ت الشيء اللى ر خر 

ف تة الى بال ادووالل رل الت اريون 
جحسسارة أن تخنخزجر فكرك الال ورأيلك السديد 

ر ادون فا دةقق هه دال ضطية 
ا ك ل ال ال ال ورن د ا 

ماأعظgم‏ ساس حك القديرة الحكير ةهمذه! 


و هذه الأغنية أيضًا من نظم کار» والى قد نشرت ق صحيفة وجار" ق دی 


الحجة عام ۲ه فق : 
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فی مقام الأفشارى 
۱ 
لاأعل م الذااً بحت خرب اا - ب اوط لشن 
لاذاصرت معمكرا ليش الأجنى -يساروطن 
قد كت ياوطن العزيز ةة جع -فلماذا 
صت فراللطة لشمعة الآاخرين - باوطسن (مكرر) 
آل ع ال )ا ق ةالوو ف 


ادا فحت كله المهاننة وصرت أسطورة-يا وطن 


۲ 
ماأحلى ذلك اليوم الذى كنت فيه سعدا ضاحکا -یاوطنی 
قد حطمت أساان ادو وركسرت غخاله-ياوطن 
كت مرفوع الرأس واحسرتاه راحسسرتاه- ياوطن 
فققدسقطت الآن فى دانرة العجز والذل- ياوطن (مكسرر) 
الأ نالأ ان الف وث‌الف وث 


نقدأصبحت خرلابسيب ظلم الأعداء- ياوطن 


۳ 
وطقن العزيز) وطن الغزبز) ياوطن العزيسسز 
ال ات لظف الا ال يط 


أت ريي وم دى ازاز (مكرر) 
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لا ن ع ا ارادا ا لے 
٤‏ 
اا أت راع القت تان اا مين ال روس ااي 
والأحزان والآلام مجم غعللسامن كل جانلب 
لقدرضعراأقلامهم فى أرضاللاتققام وبرغم ذلك 
يمون علينا ويطلبون مماالشكر أصحاب الأقدام الشؤم (مكرر) 
إن ك انوايعة دون العا دة فل اذا خب ون ؟ 


لق دصرت بسبب هذه ال دة بلاقيمسة- ياوطسن! 
لقدأصبحت خرب اياوطËنى‏ أصبحت خرب اباوطق! 
۲ - أديب الممالك 

يعتبر أديب الممالك الفراهان اُستاذا آحر من أساتذة عصر اليقظة والذى أدرك 
العهد الدستورى. 

ولد میرزا محمد صادق أمیرى بن حاجى ميرزا حسبن وحفيد مبرزا معصوم المتحلص 
عحيط (شقيقق ميرزا أبو الاسم قائمقام الوزير المعروف للملك محمد شاه قاجحار وله 
دیوان ورسائل) يوم الخمیس ٠١‏ حرم سنة ۲۷۷١ه‏ ق بقرية حازران إحدى القرى التابعة 
لمدينة أراك. 

وبينما لم يتجاوز أميرى الخامسة عشرة من عمره توق والدد سنة ٠۹۱‏ ١ه‏ ق» 


وانشرط عقد أسرته وف سنة ۲۹۳١ه‏ ق» حضر إلى طهران نتيجحة ضع ط الدائنين 
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4 و اعتداءات الام عد اميد م 


در کے 


فترة إلى الأمير طهماسب ميرزا مؤيد الدولة» وكذلك حس نعلى خان أمير نظام 


زا ناصر الدولة حاکم ورئیس جحیش أراڭ» وتعرف بعد 


حروسی والذى كان آنذاك وزيرًا للطرق وقد حول تخلصه من پروانه إلى أميرى نسبة 
إل امه و ذهب بعحبته إل کرمانشاه ف سنة ۱۳۰۹ هم ق وظل معه ق کرمانشاه حى 
عام ۱۲۳١۳‏ هق حي عاد إل طهران ف أخر نفس هذاالعام . 

۱ e 03 “+ - - ct ۰ 

وف ۰ عام ۳ھ ق» لقبه مظفر الدين شاه بلقب ادیب الممالك' 
وف ذى القعدة من : ا ا د د تجریز 

وق بداية عام ۱۲۳۱٣۸‏ ۵ه ق سافر ا القرقاز ومنها أ حوارزم وعاش فتره عند 
حمد خان خان خحیوه e‏ 
٠ه‏ ق. وحضر إل طهران بعد ذلك رعا ف آحر ذلك العام أو ف بدايته وكان 
ف عامی ۱۳۲۱ و ۳۲۲١ه‏ ق أكبر وأهم كاتب ف صحيفة " إيران سلطان " 

ول عام ۳٣۲١١ه‏ ق سافر إلى باكو وهناك تعاون مع صحيفة "إرشاد" 
التر كية فكان ينشر ملحقها بالغار سية. 

وف شعبان عام ٤‏ ۱۳۲ه ق حیث افتتح بحلس الشورى الوطىئ كان ف 


طر ال وتوف منصب ریس حر یر صحيغة 'جلس" وال کان قد ايا میرزا حمد 


وق عام ۳۲۷١ه‏ ق» دحل طهران مسلحًا ضمن انجاهديں الفالحين وعمل بعد 

فترة بوزارة العدل ومنذ هذا التاريخ بدأ هجومه على إدارات ورؤساء وزارة العدل» 

ولكن برغم اشتغاله بالشعر وقبوله العمل بالجهار الحكومى فقد كان عمله الأصلى هو 

الكتابة الصحفية وقد نشرت صحف عديدة بقلمه سواء قبر الحكومة الدستورية 
أو بعدها وطبعت معظم أشعاره ق نفس هذه الصحف أيضا'. 

وف عام ١١١٠ه‏ ق تعرض أميرى لأزمة قلبية عندما كان مندوبا لوزارة 

العدل ف يزد» فانتقل إلى طهران وتوف جا يوم الأربعاء ۲۸ ربيع الثان من ذلك العام» 


وشوق الامة ,اتسن رة 
تشر ديوان أديب المالك ف طهران ق شهر آبان عام ۱۳۱۲ش» باهتمام وحید 


دستجر دی و بتصحیحاته و -حواشیه» ويقع ذا الديء ان ق 2 وة ويشتمل على 
ججحموعة کبیرة م القصائد والقطعم والفكاهيات والتر كيب بند و المجائيات اللاذعة الى 


قد نظمها الشاعر بقصد الانتقام من معارضيه. 


)١(‏ األححف الى ترت بغ ادیب امالك على الحر اتا 

صحيفة "أدب" الأسبوعية خط التعليق ءطباعة حجر «تضمن صرر علماء ء عظماء العام ومقالات عغلمية بقلم 
الطبیب نحفقلی خان قائممتامی واشعار ادیب نفسه » تبریز ۰ ۱۳١١‏ هقف 

صبحفة "أدب" الأسبوعبة خط النسخ وطباعة حجر » مشهد » ۱۳١۸‏ هقف 

صحيفة "أدب" الأسبوعبة : طباعة حجر طهران » ٠۳۲١‏ هه قف ( هده العسينة قام أديب الممالك 
بتليمها بعد فترة قصرة ححد الإسلام الکرمای وسافر هو إل با کو ) . 

عراق عجم " الناطقة باسم رابطة تعمل نفس الاسم > طهران » ٠١۲١‏ م ق 


tt 


)١(‏ دک ر تاريخ و فا ادیب امالك ف میم المحادر عام ١۱۳۳ھ‏ ق ولک ن الأصح بالتاكيد هر قول حمد 
أ 


زوین کب تاریج فاته عام ١٣٣۱ھ‏ ق م ليو" و الشي ۾ الس امسن وعکن الر حو 
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و یعتبر آمیری شاعرًا قدیرا حدا ف أنواع الشعر (فيما عدا الغزل الذى لم يوفق 
فيه) وبصفة خاصة فى نظم القصيدة» وهو يتتبع الأسانذة القدامى ق أسلوب النظم 
ريسير على نفس نفمج قاآن وسروش ف عصر التجديد الأدبى والذى يبدأ بنشاط 
الأصفهان وصبا الكاشان وينتهى به هو نفسه . 

وكان يبدأ الشعر أيضًا بالمدح مثل.أسلافه» وقد نظم قصائد طويلة يغلب عليها 
التملق ف وصف أمراء وأ ركان عصره دف الخحصول على المكافآت والجوائز وتوفير نفقات 
الحياةء فمثلا ف القصيدة الي نظمها ف السادس من صفر عام ۸١١١ه‏ ق» مناسبة عيد 
ميلاد ناصر الدين شاهء مدح هذه الأبيات مظفر الدين ميرزا ولى العهد الذى كان معروفا 
باجبن والعجز: 

ننه لك بال نامج رال صوان 
الہ لن الحا او ن ادود 

ت-ستطع بق درتك أن تدحرج القر من السما 
متلا أسقط فرهاد جلمود من جل ببسيتون 
وف ختام القصيدة طلب الجائرة جرذه العبارة : 
إننى قدنظمت هله القصيدة وفقا للققوافى الق قآها 

أبو الفوارس فى ماح مث الاين حم ودود 
فأعطا ألفاروخسمالة دار في أمر 


مع مالين ممن الإبلل حمل الاع واللقود 


وم يقد ارک الخاصية الاسناسة لشعر د وهی نظم القحيدة حي بعد ال رة 
الدستورية وإطلاق الحريةء حيث دحل ف صراعات سياسية وصحفية ووحد ميدانًا 
حديدا لنشاطه. 
وف هذه الفترة الي وضع فيها قدمه على طريق الكتابة الصحفية عرف كرحل 
تحررى متجدد بمدح ظهور الثورة ويرحب بافتتاح الحلس وينتقد القوانين القدمة» 
ولحاول أن يرسخ الأفكار الوطنية ف الأمة وأن يتحدث بصدق وإحساس عن حالة 
البؤس والعجز الى يعان منها الفلاحون الإيرانيون» ولكن رعا كان هيكل وبناء شعرهد 
غير مؤهل هضم وليل المعان والمضامين الجحديدة. 
اللغتين الفازسية والعربية ملما بالأدب والتاريخ والقصص والروايات العربية والغارسية» 
ولكن هذه الإحاطة باللغة العربية والتبحر لف العلوم الئى كان القدامى يرون أن معرفتها 
أمر لازم وضرورى لأى أديب وخحاصة عشقه للألفاظ المبتكرة ف كتب القواعد» وال 
يعتبرها حزءا من معلوماته ویستخدمها فل اشعاره بتکلف شدید» کانت قد أبعدت 
قصائده ومدائحه بل وأشعاره السياسية أيضًا - برغم أا أسهل من أعماله الأحرى - 
عن دائرة فهم العوام. 
وينتقد آمیری الأسلوب الشعرى القدع ويسأل الشعراأء والأدباء 
أیه ا ال-شعراء إل ممق تق-سصرون أفك ار كم 
علضنى لمون ةة ادى الم رةوتفاح ةة ال دقن ! 
اف ا الأدب اء ای می تأحذون الالي الجوف اء 
للسصضصيغراسğĞهاأجدوكلمنركلمات‏ لامعن فما)! 


ومع هذا فإنه لم يتجاوز مرحلة أحذ امعان الجوفاء لصياغة الكلمات الى لا معن 
ها ليس هذا فحسب بل إته نسج شعره بكلمات من اللغات الأحرى مثل أونيورسته 
(حامعة) وفاکولته (كلية) ورادیکال (رادیکال) وهر ما م یکن بالطبع ف صا نزعته 
التجحددية. 

وننقل فيما يلى على سبيل الخال أبياتًا من قصائد أميرى ومقاطع من أشعاره 
الوطنية والسياسية : 
انو ال تال g1‏ اق ات حه ج 

الل لال سمارية بق ديل الج وم 
ت فشبداله رائ الل ددوقااربط ن 

ع اداللزل gخزالاق‏ وب فى أعئ اهن 
اوا جا و اررق ال نق اه قات ا 

ب ب و اوغا ف راب 
أو م ل ج ةز صت با امم الأ ةة 

ووط إلا لا كه 
أوم ل لوح ر سكى غل به 

دة لÈÈğطورعرب‏ ةبالقلم الذهى 
ازو اا ا ربت روا ن 

متا ی الواهر التنو 


2 ھ , ۰ ٤‏ 8 8 7 14 14 اڪ 
۾ قا لتر هدا المسمط أو ل مرد عام ۰ ١ه‏ ق ثل صحيفة ادب طبعة 
مشهد (السنة الثانية. أحداد ۲۲١‏ ۲۹ء ٣٠١‏ ) : 
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جدوg الجم ال وارب طا‎ EEE i 

فإنراية كاوة كانت تلوح ف أفق السماء العاللة 
لقدانطلق صوت طار القبرة من بين أغصان الشجر 

وزادت > -سرتى ن طول ال فر 
اض ريغا ورمن فر م اوه 

وانظ رفع فن إلى ب ةدس اارة 
وسيظهر نن صدرى معد بارس اللوهج بالران 

نن الذين أجبرنااللول على دفع الحمراج 
بد أن س لاهم اليج ان وز ةة الل ك 

نن الذين اس خولنا على اروش ومقالدالحكيم 
وأغرن اعلا ى الأر وال وال الخار 

ونزع اع ن آأج ضشسادهم الدياج والحرب ر 


بالى نهنن الذلين ر الاالج ر اواج سه 


وإنغ فمن طوفا وت ره 
عم الصهراخ والعويل فى الضصنن والحت هة نلا 

وساد الاضطراب صر وعدن هلعامسن جبروت ا 
وكاننت قادرتا راض حة لليان فى الأنلدلس والروم 

,تت امت اخ ضعت غرناا ةة وأظف ييلية 
وق کن ف راب ااال أت م قلة واحتر ت 


وجع ل ال ياء أوام نز ا اللك سة الارك فة 


ز) 
n‏ 
ړر' 


مسارية ف الأرض وك ذلك الأنلال اللابة والسيارة 
لقدوطاأنااالأراضسىسى العرية من أقعمى الشرق 
وانطلة اال أفربة امن ناح ةة الف رب 

وتقا الج ورال Sخشمال‏ إلى ا شرق 
ونشرناالبارعلنيى الفللك من احور الممون 

وأخحذنا المدمن يا الممسدى والحقيق من ال ر كى 
ون الت دين ار لاف ال gg‏ رى إل الا 

اسم الففن رعادة الكرم عن جدارة واستحقاق ... 
ولكسا الوم أصبحهنا سى المموم والن والأحزان 

کہ نب ضفضطرب اجا اق ا اداس 
وهمكذاسيطر علينساالواح والمحسرةفق هذه اللنا الفانة 

وتنام شوش الفكر ومبعنرين كخعصلة اللروس 
له داأحرق امع اوأط عا كوزن ا 

م وقفف انلزن القافف ةف الزن واف رح 
حيث توح بومتصاف كلل خرابة ويصدح بلبلنسافق كل روضة 
ا و فل ال مت ةا ور ےق ف 

ال gورردوالري‏ انر لاع ننن < ديقتك 


ا کل ال هر اء والملك كاية عن سيدا عل ۾ الدى دن ری رال ب اليها الغروى ( 


لح حاليا . 
2 
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وج اءا لزن من الفر وسارت ال عادة 

زک ااي نف ت را لك 
واتتقل للك الثشطان ال شرم إل خب ةة اللاك 

وقم صصص ال سرين ادى ك ررق الورد 
قد تهب بدماء القلب وقزق بظلم السخوك 

ل قط gg‏ امف ارط و ر ال اتن 
ومزقراطوم ار أوراق الرب ااحين 

وأطلة وواالأبق ار الوا ا د 
ورک تال ات اعا ی نن ى 

ق + ابوه ق آخ ر لأر ال اسوق 
فا ال اي اا اال ر 

آ فت ال ا را ات اقا ےا یا 
اأ قاف اغ اله له الزر ى ةة 

CL‏ الاح الك وت 
وتل ون دم تلوب ابل ون الح رال صافة 

وال ن قات اف و رة الى 
ووجه الفن أصبح كاللللل الشوب ب صصص القلمسر 

و ون‌العة ل أ دلت عليه اس تانر راء 
وأصبحت النروة غر ذات قيمة وأضحى الصحيح سقيما 

اهادص عات ر حابة غط ت اأ سما 


وأظله تال وب دخافاوشثف وررها 

وا لث الت ارق ت اة ,الي 
وأحر قت السمموات اللا والأراف نن اللسحمفلى 

الل علاك بساور يط رج الا قق 
اب دع نن هذه ال بلبلاد طوفن البلاء 

وا حح لهال سحابة الحارة ‏ ةة 

وعندما وصل حير موت باولوس كروجر رئيس «مهورية ترانسقال إلى طهران» 
نظم أميرى هذه القصيدة ونشرها ف العدد السادس والثلاثين من صحيفة "أدب" 


بتاریخ ۲۲ شوال سنة ١۳۲۲‏ هق : 


أيتهاالۉشجرة اللم رة ماح ت على ظهر الأرض 
لا تقطى العلاق ةة والملة فة الللاد 
إن مااالوط الذى يرباد ‌الى دو وألعل 
ناارالاععداء فق سلالك من أجل ؛ اة الأم لك 
فإذااكان ع دك شىء من العل مم والغفورة والشرف 
فلاتق ل أنتك نون أ لك فى ر ادالى دو 
لی لايأس رك وي Ğصوصرل‏ لك 


كر عقف وقارسوهوتحسرر من مذاالق د 


Paulus Kruger (1)‏ ( ۲۰ - ۱۹۰6 م ) الذي دافع عن ترانسفال برحولة ضد الإخعليز . 
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واإلافإنهإذاضاع الشرف ضاعت السسمعة 
وأ 3ا ت جت لا ا هة زان الي ت 
وإذاط اع الب تاق سم ات لك 
لن بقğğى‏ ف القربة بک اا ال ده 
سيجزن متل "كرو جر" على الوط الموج 
كا من ل با ال ةه تاغل وه 
الل ةاتف جا الل ان فل ار الال م 


احترق ت كل اش جرةن س رةفق الحديق ةة 
أو للل ديلل العصن عدن ةة بطر ژر 
وا ف ا ا نا ل ا 


اللخة س الاخل زف والآا تاد الروت سى 
وم ارت جماء ك شر مى عروس رق د 


لق د قات القا ةف الال وأنت نالم 


الف رض ان نوم لك م وت ف إل مسق ؟ 
اض فان فق خزنلك لوصماج رفا 


وقفدملاأحجره بال لهب رحطضه بالفسضة 
اي قف ق ال فا وات اال ي 

فق ك ان ال -سقل مه لل لاض ى ؟ 
انظ ر إلى "كروج ر ”وك ف اتل عع 

ل الات غ ف ”ال ت ا ن اة 


ړز 
اة 
الل 


كل نفس من أنفاسه أحدث جروخا جديدة بالقلب 

سق إن دورة دی وار فدص ارت قد فة 
اا ال ب فد ت 

ووڌع روح وقلا ب سعد 
الراب لى عيب وم ggوالذهب‏ والمواهر 

وال مف ف وهم وال سل والسكر 
ك و غل اط نة 

فق بك )بق نلق انول نة 
والآن ياأخى ضح انت أي نطاسل 'كروجر" 

ف س ل الوط وتعل ق 2 ببب ال طوطن 
تقدموض ع اء لك ت قدم الق اء 

حمق لاتغفسسرى الراب الأس ود مله الول ةة 
إن وط اه و عع ال ورالإل سى 

وقدقرأت هذا الحديث عن النى ومن كتاب الزند' أيطضا 
إن قا بب ال فخزمن ب شعل غ بب ال طوطن 

كاد تغل الل ارق الن رة 
ولب الون ديرج مه الدخان الأسود 

إذام ااج رق ال فوط أ فل نه 


. الزند : تفسير لنكتاب الررادشي المقدس وهو الآفستا‎ )١( 
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ولوقررأت ماذاامديث علسى جل دمارنسد 

ف إنعظ امه ذا الج لل س وصح ما 
n E‏ 1 
إن الباغ ا 


إذن فاعلم أن الشخص الذى لايهم بوطضهأحقر منسها 


الملك والوزير 
مت أن ملگ ا ك ان يق ول لس-سسوزيره 


إن العلم واف فطل امف اح خران ةة الفن 
وال شجرة المرة من الملمكسن أن تشمر إذا وجدت الرعابة 
متل--هامشلل أشجار الفواك هه السكرة فى اللسستان 

فققال اللوزير إن اللللع موالذى يجب مدحۈ لأن 
إعط اء اال رآةلاع ى جه دبلاني ةة 

وقط الايوج اح ق ب ستطع ‏ 
أن ي صلع خنج زرا اا من الخدي داف ۉشوش 

وع دامع املك ذللك قال للحاجب فى السر 

ولاف اوت اا ي ب ğgان‏ 
تعلق بل قط ةم نل ن وع اص 

ذهب المحاج ب وأح ضر قط ةغل نى الف ور 


والق إذانظشرت إللهماظست أفماسععاوللست قطلة 
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ا ل ا لى لا املن تا ا ۴ 
ال ĞسğسËسËضصال‏ المدفوز ةف طب انع ال شر 
وظل الأمر هكذاأسووعغا أو أسبوعين حست قال الحاضرون 
اف اج دال شرف ث ‏ وب > وان 
فط ب الك ا وزير وق اال أ[ هه 
انظ إلى الحيوان الذى هور أكنر اتام امن الالنلسان 
انظش ور إلى القططة الق تف ابت ةة أمام عرش ى 
والشمع ف ب اهام ين ال روب إل الفج ر | 
لفادترك ت عان الطع ةة بف فطل العلسيم 
و ت ل ق ال االات والأم 
فال الوزير: كلامالللك هم ولل الكلام 
وقل وب الل وكات سر باأامر المسى الادل 
ولكنن لاعك نن أن ننخ دع بتر ةة لقط ةة 
أنه إذا ) يكن الطبسع مساعدا فان التربةتذهب هیاءِ 
فإذا كانتت ال شجرة طعهافرفإنورق ها 
ستكون موداء وشرقامرة جح لورولها اء الخلسسد 
فأجاببه اللك الا : هال نظرية الىققولات 
فأى شىء تراه الفا للاظر والإحساس اععوره يخا 
رل لال ل إا طف ارق ا ل 
سيكون مكسسور الماح إذا حالف الظر والإاحساس 
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انظشر إلى القطسة ات الال فن انك رك 
فى له الق ضية كإنك سار الق الق ر 
ق اة الا ف ا ار ف ج الول 
وكأن هكان مرق ال الك لام 
,ارات ة اقلاق ت السشمع وقفزت 
إذ إن القط ةة ب ذهب عقا ها ع دماترى الفار 
فسقطت عة اللار من الشمع على الإبوان 
وأ يح الإبوان وكأز هة ورا م شعلا 
فر الل رخاص ته رمم خفاالق دم 
فمنهم من سقط فى الإيوان ومهم من فر هاربا من البساب 
اع ال وزو اة قل لا اا ك 
اشر فان اللربية السية لإ فال دة نها 
الق ةل ق ن الات دان 
طبع القطلة شىء وطبع الإنلسان شىء آخحر 
لاالذهب يعكن اسخخراجه من مسجم المحديد والففولاذ 
ولاالمجار ديباتى ر ن ر جم الذلذهب 
لاأجديط ضع فى اللكرمنضنضنل الوص 
غم ان الوص ف ا ق ةيال كر قال شكل 
نع وذبالا وه أن ب صل ساافل إلى الإ اه 


ويسعى نن أجل مللا عل ةة القق وم 
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لأنلفۉهأم سل بزم اما لظ بالفكر واللادبر 
ف وعدرالدن والقررى ربلا الأخسضطر واللسابس 

إن الترية اعتماذا على أصل القومنقش على الاء 
ولكهامى اللوح الصفى كالقش على الحجر 
المحكمة الجزئية(') | 
مسن شدةظلugم‏ الم صم تقدمت للةأمس 

ل اف ن فك ارال نة 
فرأي ت بن اامظر لاوط قا ك اقفر 

وف قاع ذلل البت يوج داخت كاللح د 
وعلى الاب مل طضطضطدةقذرةوكرس ى قلعم 

وقد جلس على الكر سى شخص أسود طويل القامسة 
تكسو اللقوب وجهه مسن الحدرى وذقه من المجمذام 

معب الرأس من الزلة وال ين من الرمد 
يبه ب ۉشاربه اللدل الذلب العجوز كيف الشعر 

ورز الفددمن عق ةكح ر الق ده 
يسضطع اماه اللقوع وينه على خط البروج 

لج الى رواجت وة 


وكان يوج هد فوفق ال سضدة دفر مغر خط وط 


. نظم هده المصیدذ ی عام ۱۳۲۹ همق‎ )١( 


یا 
رت 
ډر٣‏ 


بفضه امإف ةالق تظه سرف ğĞğهاالىظ‏ ام 
وججاز وه رة وجان ب تل لك الم رة 

ثلائ ةة أوأربةمظاريف صغرة وخ تم راح د 
وفى اللاحية الأخرى مل البت حصرة وعدة أطفال 

مقوسو الظهر ومصابون بالأنيميساملن اللفانات ف العقر' 
طفل رط يع ف مه ده و هكب ف 

ش ت -مارق‌اله د 


ق ادر ومغرف ةوإز اع فخ ارى وط اس 


ملوڈ زنل الأزل وق اة إلى الاد 
والقاضصى ملعسصصق ف الكرسى كاالقرادة ق شععر المجمل 

وف خم د سğgğĞرطى‏ ك ارد 
القت السلام فققال وعل لك من باب الكبر 


لاز هك ان متلا اباغغرور والمق د 
االمه العرر فة وأعطي ومن امف ةة 

فق ال :تال إلى الحكه ةف م باح الف د 
وكا اث ددت الر حال وزذبت إلى جضضطرته 

i EE EE OSE EE EE E. 


وفى أ د الاتااة الل ن ب صسصصدد إر ال 


. + النغائات ف العقد كناية عن الساحرات » القرآن الكرم » سورة الفلق من الآية‎ )١( 
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الاخط س ارال ا صمك 

وق از ل الاخ غ رالاتت ولااق ‏ ي 
واب دهاك بعمداللك هرب وملجاأومكحم د 

وإذا لر ات فق الف درا Èصفصدرط‏ ده 
ج اي ولآ ال الل للفض 

وف ال وم ال ال بت إل الحكہ ةبقة سم صد 
التظلم من الم صمرطلبب الددنمن الله 

فققشال القاضسى بوع من الكرر إن خصمك حافضر 
هات ال ادعوى والمحج فة والبره ان والستند 

تقلت انظ حر إلى عة دهم ذا الك الى 
أنامالك ةبالج ةوأز ام اجه أب طا باللد 

ق ل زان ا و ر g‏ اال د 
اق ان وب ن يال و هد 

فقلت إن نذه الام لال تاب ةة للسادات الماش ةة 


وى الاك سضر ومع“ تسرت جلاف جل 


۳ ۲ : a 
ې دا ال ان ونورا ! وس لمان وصعسصعة‎ 
( 


( 


1 ٤ ا‎ ٤ 


)١(‏ مغر و معد . أحداد ال سول الكرع 

(۳() أ در المنصود أبو ذر العشارى من صحابة الر سول وهن اص حاب علی الأبرار . 

(۳) صعصعة النماعر و الحطيب العرلى الذى شارك فل معر كة صفين ونفى من الكوفة بأمر معاوية . 
(3) اجه یات اب وص اصحاتب على : 


r 
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فال دعك من حديث الراف ات وا 
بالدلل ق لاب تمرف ضط الدعغوى 

ف زلاء ال نين ذك رقم )يكوز وادن هم 
اليس م ع الدناأى اع اد أو تس صديق 

وا لحكمة يجكمه القانون والقول لاد أن يستنندلرهمان 
فل تğولانطق‏ ارلا هجعن المد 

فقت انقر إل حكم ملل الولارلةعلى 
الذىأص ببح خليف ةة للنل وهوج دل 

فال إنعل اق دحك ğĞۉgمع‏ فۉه اسا ا 
کک ف ان ا َون دوه 

فقلت اقرأعلى لاان أ مد الرسل الحمسديث 
الى وص ل من الورراة إل آهل وب ابل 

ول اق ق ةل ال ا خض الى ية 
جل نند" حول عق الراة السكية 

فقل ت ان إل فض اق ان الى اى ەجويسل 
ت رالا ا gg‏ اج اق د 


فقال إن إاسم جبريلل إ يكن ضمن آسمساء العساملين 


(د) سلیمان بر صرد من صحابة الر سول والدی کال مع على ف معر كي احمل وصفين. وعد استشياد 
الحسين هب للفار و كان على راس الترابين واستشهد . 


۱ ا چ 1 a.‏ 4 ۴ ٍ 1 1 1 < . 0 | 
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والقرآن لايرف التمفةولنن يك ون مسستندا 

د لك م ùöÈن‏ کک لامال gرجین‏ د دا 
فد تجددالأساس ولاإبهمن الكلام الجديدياولدى 

ف إاذاإتق لامج ةا سموعة 
اا ا ي 

ی ادماردد هھ لذلاالک لم تاک ادات از هه 
اسان جال وغى وق ذاذر ولا دي ن ل ف 

لايتورع أب دان السلب والسهب وأاخحذ الرشوة 
وا ğÈĞصğصضصب‏ والاحب ال والطہ سعمع 

لايف تح بهم والمق من طريقق لأمل 
ولا يسحق جيينه على الأرض فى الصلاة من باب التسسضرع 

زاي تالافك ن ل طب وق هه 
اى جال ةوت ابر وفك روخدء ةة 

ركت للخgĞصمالذهب‏ والالل واليت واللاع 
وأ بحت كالوردة الزابل ةة وجس دت كاللج 

وقارنت بن الحك ةوق نز (اسم ال صم 
فوج دت ان کایهم اواج دومط ابق 


والمكم ال -ذى مدر مسن حك ةط ديز 
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وق ول لا الف وأ رلاب درد 
الأمسون إخورة' تصدق على د خزلاء الق وم 
الذين إفمائم فق القلب كالرغوة على مسا السسشعير 
لى نل الل هد زلاء الق ضفضطاةال سسسمفلة 
اشد السات وب عليهم الاب م ًا 
وليقتلع فة محكمة الادل ورواته امن جفذلورها 
العسکری الکولونیل على نقی خان وزیری" : 
رسالة إلى سيروس (النشيد الوطنى) 
تكرّم علينا يا نسيم السحر 
وامض صوب فارس واعبر هذا الطريق 
وقل لكورش على لساننا : يا ملك الملوك 
م أنت غافل عن هذه المملكة ؟ 
)١(‏ القرآن الكرع › سورة اخجرات ا ۰ . 
(۲) ذه الأيات الترحيعية : ماذا حدث الآن حي تكون غافلا هذا الشكل ولا ننظر نحونا؟ 
اشرب الجر من سساقى العلسم واسع بكل حپد ف طلب العلم 
وارفع على كتفك لواء الفضل . 
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عندما كنت موجوذا اجتحت بجيوشك القوقاز 
واندفعت من أرمينية حت الأهواز 
کما تقدمت من شط العرب إلى شیراز 

وأوصلت خراسان والری ببابل 
واحسرتاه لقد أصبح وطن کورش ودارا 
غريقا فى جار الغم جهارًا 
استحلفك بالله أيها الربان أن تكون ذا هة 

فلعلك قصل بسفينتنا إلى الساحل 


إذا كان الخراب قد عم نملكة الكيانيين ودولة جمشيد 


فالواجب أن ترفع راية العلم والفضل 
ولتجعل اهمة إزارك والعدل خحاتمكف 
والتقوى قلنسوتك والعلم انلك 
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۳ - عارف 


3F ۱‏ ث ت 1 = ھ . 
ولد مؤلف الأغانى والوسيقى والشاعر الثورى ابو القاسم عارف بقزروين 
عام ٠١‏ ١٠۳٠ه.ق‏ أو قبله بقليز' وكان والده ملا هادى اميا وطبقا للسيرة الذاتية 
ال کتبها بنفسه فقد کان والداه ف نراغ دائم فيما بينهما وبالتالی فقد عاش عارف فترة 


طغو لته باسنا مضطربا. 

تعلم عارف القراءة والكتابة باللغة الفارسية ومقدمات العربية مثإ الصرف 
والنحو ف المدرسةء وحسن الخط عند ثلاثة من أشهر الخطاطين ف قروين» والموسيقى 
عند حاحی صادق الخرازی» وعا أنه کان تلك صونًا حسنًا فقد فکر والده ف أن جعله 
قارئا للروضةء فأقام جلسًا ذات يوم ووضعوا العمامة على رأسه وسلموه ليرزا حسن 
الواعظ فانشغل عارف بالنواح أسفل منبره لمدة عامين أو ثلاثة. 

وحضر عارف إلى طھران را كان هذا ف عام ١١١١ه‏ ق ومنذ ذلك 
التاريخ أصبح ق الواقع طهرانياء " فل ليلة الثالث عشر أو الرابع عشر من آخحر شهور 
الربيع أو أول الصيف كنت قد حلست فى حديقة صدر الإسلام بقرية حسن آباد و كان 
اشنا أبجحد الوزارةء وكنت مشغولاً بالنيالات الضطربة فضاق الرفاق باضطرايى وقالوا 
استر ح قليلا من التفكير وسلينا بغنائك» وانشغل أجد بضبط الكمانحة» وبرغم أنين كنت 
ضاتقا وغاضبًا من ألف مشكلة عندى فقد بدأت ف الغناء والصياح وقدمت عرضًا راغا 
لدر جحة انه لو کان دا 


د مو جحو دا لشو صدرد» ولو کان بار بد اهز ا طم الته 


a 
ر‎ 


الو سيمَيةء و بالمصادفة حطر على بالي هذا الغزل لفروغى : 


ص 


ن سے 2 ٩‏ : ك 3 ٠‏ ۰ 
7( ق طایح ال ق ال سی ال میلاد عارف ی عام ۱۲۹۰ھ ق اما حمد هزار صدیق عارف 


a 
ر‎ 


وو 8« ,. ¢ a. ٠‏ 2 
۾ قأتب عارفنامه هزار یری أنه ولد حوای عام ۹۷ ۱۲ه ف . 


269 


أل اح ج طت لہ لإلةأمس تلك المجحساء الخشيية 
ت الفجر ا بطل أبلاف تلل الللة! 


حت وصل الغزل إلى هذا البيت: 
من الدا ‏ ةة حğق‏ قبل سة الكي سة ال صسصودة 
مال مع الراك ب وحرك ةة الر كسب 


وف الحقيقة فقد كانت أحوالنا نحن الثلائة غريبة» وقد غير هذا الغزل أحوالنا 
تماما بحسن أدائى الصوتى له ف تلك الليلةء ورا كانت لصدر الإسلام معاملات مع 
ال طهران ف الغدء فقلنا له : ونحن حاهرون أيضًا ۾ مستعدول مشار كتك ف حذا الأمرء 
ومع أمما كانا مشغولين بشئوفما الزراعية ف ذلك الوقت إلا أمُما صرفا النظر عن كل 
هدا ف تلك الليلةء وکانت المائدة الممتدة جاهزه» والوقت هر وقت تناول العشاء فصدر 
الأمر للخحدم بتسر یج الجياد فانشغلوا کا العملء وتناولا لن ا عشاء تحفيما») 
ونح ر كنا بعد مرور ساعة على منتصف الليل»› ولكننا ضللنا الطريق من شدة السكرء لمهم 
أننا وصلنا طهران ف اليوم التالى ... وهذا هو تاريخ وصولى إلى طهران» ولم أكن قد 
رأيت طهران حى ذلك الوقت ويا ليت ل أرها قط“ ". 

وقد تعرف عارف فى طهران بعد فترة إلى موق الدولة وسائر رؤساء البلاطء 
ورغب الأمراء فى مصاحبته» وعلا شأنه لدرجة أنه كان يجلس على مائدة ميرزا على 
أصغر خان الأتاباك والأتابك ( كان يعطيه بيده المباركة "فخذ" الدجحاجحة وكان يعد 
أعلى الحالسين على المائدة والضيوف مكانة وأكثرهم فخرًا" ). 
(۱) شرح حال عارف به قلم حودش ۰ دیران » ص (32 . 17) . 
(۲) شرح حال عارف به قلم حود او » دیوان » ص ۱۰۳. 
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وشيئا فشيئا وصل صيت عارف إلى مسامع مظفر الدين شاه فصدر الفرمان 
اللكى باستدعائهء و بعد حضوره وغنائه غرلا أو النین أاعحب به الشاه وأمر بأن یعطو د 
خمسمائة تومان» وأن يرفعوا عن رأسه العمامة ويسجلوه ف قائمة الخدم الخصوصيين " م 
يكن سماعى هذا الكلام أقل من الصاعقة السماوية فأى عمامة مخجلة ومشيخة مخزية 
أشرف وأكرم عندى ألفف مرة من القلنسوة ال يريد أن توضع على رأسى ". 

ومضت عدة سنوات على هذا المنوال حي تغرت الأوضاع تدرييا وعلت نغمة 
الدستور من هنا وهناك» وانضم عارف الذى كان قد رأى بعينه آلاف الفصول المخجلة 
والمخزية لعصر الاستبدادء انضم للدستوريين منذ بداية الحر كة المنادية بالحرية» وأوقف 
قريحته وموهبته النادرة على الثورة والخحرية. 

وقد أنشد هذا الغزل بعد عشرين يومًا من شنق الشيخ فضل الله نورى 
(۳۲۷١ه‏ ق) ف العرض الذى أقيم سحترل ظهير الدولة لصاح متضررى حريق السوق» 
ولاقی استحسانا شدیدا : 
إن القلب الذى سقط فى حانل تلك الخصةة اللتوية 

إماهوضو و كال صفور الى سقط فق فلم الألمى 
شر صمفوفة الخحرابات الوم وق ل ف سم 

إن شيخ الديلسةقلادسقط من الاعبار أيهاالدماء 
كرا ماأصيب الخاطر بافم والغممبسبب ضقق القف ص 

وب ادادالقا ب مهوو ن ابال طرة والر ب ىع 
اذب ولات لاب ال ل افج ان 


.٠١١ تفس المصدر السابق » ص‎ )١( 
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فإنعين قدوتعتماعل ى وجه المجي ب ف مارالورصال 


إن القلب الذى إ هدا حزأاعلى نراق وجهلك 


ادها راق ية چ ğصلتك‏ ازداد اض سسطراا 
أى فوضى هذه فى الاديار إفمامدنلة عشق عاارف 
فقد سقط الح اكم ف تللك الديار وف تلك الديية 


ومن أهم وأشهر مؤلفات عارف فل هذا العصر غزل " رسالة الحرية " والذى أن 
فيه على انتصار الأحرار على القوى الرجعية» وقد بعث عارف ذه الرسالة الحماسية 
للشعب الايرانن مصحوبة باللحن الموسيقى ف الحفل الذى كانت قد أقامته نة النشاط 


الأدبى بالحزب الدعقراطى ف ذكرى انتصار الدستورين وهرية حمد على ميرزا 


رسالة الحرية 
وصلتنى ليلة أمسس رسالة من بالع ا لحر اللسن قال فيها 
ا ب ”ا ف ل ا ةق افا ق تات تيت 
فق د فطح الاسسداد كل اراز إيسنسران 
والحم دلا هه نق داجاات المركة الاس تورية متخزض ةة 
فطريق المرية يتجه من أرض الشهداء الطلساهرة 
انثا ضر كف وصل ده اوش إل درجة الفل نان 
کاس ق ا ا هار ال ان ا ارين 


شربا الخمر وانطلقت صيحة التميات الطيبسة ب شرب مء 


( 9 
ل 
ا 


الشخص الذى اتج إل السفارة ع اعسن بعص مسن الأاسل 


بشرود بان الاخ رش والأم م والعانت ق ج اوا 


أا غزل * ليحيا " فقد نظم لتهنئة زعماء طريق الحرية : 


لبحيا ! 
لتحياتلل الرياح الق قدجلت إل عبر خصلتك 


وأ عدت سن بى ادا شت ل اا 
برغم أن خ رر اسرد يات ةف ومالك 

برغم أن فرماد مات ببب فراقلك ‏ لحي ا! 
ا ج نا ل ات ال اق هل 

لحب اتال الأم الق أ نت الاما ك 
أنالست سعدامن الخضطر ال ذى شرب ماء اجا 

ليحياذال ك الذى منح الم طر ما اقسا 
لسيفن الظلسم كمافنن الضحاك حامل اللبان على كفه 

وإذابه وي فلج اك اوهاا داد 
ال ن ارف جل اررض غت اق الت وص 


اا ا ا 


وقد نظم الغزل التالى رعا كرد فعل على تدخحلات الأجانب الأضيعة للحقوق. 
وتشرذم وانقسام المواطنين» وف هذا الشعر يتحدث عارف نحسرة وحزن عن أن الأمور 
مم جر وفقا لرسالة " بائع الخمر ال" 
أنين الطائر الأسير 
إن كل هذا البكاء والأنين مسن الطاائر الأسرر هومن أجل الوطن 

فقصصة الططار الأر ف القف ص ممل تسصق 
وآنا أطلبيب الممة من نيم السحر) ية يحمل 

خبرى ويوص اله إلى الرفق الذى ف ناحية الروضة 
فكرواياأبنااء الوط فى طربحق حريكم 
فإن كل شخص لايفعمل سيكون م صره متلى 


ا ا ا الأجانب 
خرب وه بال ادموع لأ ةوبن الزن 


واللوب السذى لايغرق فى الدمفق سبل اللوطن 
مزقوه فهو عار على الجسسد والكفسن أفسضل مه 
ووب اللرأة على الممسداأافطل لو هناك ذرةغرة 
لأن الائس فى فن ‌الملك ةالوم همس اللراأة 
وذللك الشخص السذى صنغغامن ەه سلمان فى مهف ‌الملكة 
ات الإ ات ق ال لر 
كل الأ راف سغعداء بو مالك مسل خسرو 


والكادح حزين مجرك كالذى يقطع الحجارة ف لبجل 
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عدة غزلات أخرى لعارف 


۲ 
بدل الدمو ع 
ان ا ده بقفا ي فل ‏ ن الأف اب بدل السدهوع 


ان وه ننن لقا ب رج مسن ال سين 
لا تكن ايها القلب مهرو شا مكاذابغطفائر المحمسان 

ف نن د ذه ال ضطفائر تظم ضر علا ات الجلسون 
ل داض صللطرب القل ب أيع ا الل اداء لاا شك 

إنا لىيا دقاو ا يات الان 
لاذانظمست ص فخفرف لأممداب مكذالقتلي؟ 

لماذاتقدم كل هذه الأفواجا ية من أجل شخص واحد؟ 
إن ارف سيبك مارب الفال ل والسماء 

لأن ال لاف ب اى م نن الفالل القا ب 
التشيت(") 
وو صا ب ىال ظط قا ل 

ف اى سأشض _قه < تق الاق .ةة 
انع رى ق دات هى حرزل اعل لك 


(۱) نظم ف عام ١۲١١ح‏ ق تتبعًا لغزل دهان السامان والذى يقرل مطلعه : 


ان الب قادم ا د الي تشب ال اه فاحدر فال ابحنول يأتى من الضفررة المنحر كة 
(۲) نظمها ف شتاء عام ۹ ههه ق تتبعا لغزل سعدی لدی یقول مطلعه " رحمة النه على روحه " 
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وال قف ل ل ن لل اة 
اتل ا ن ا ن ا شق بالق در 

ال ذىت سطع أن صل إل علاج سه 
إن iافىل‏ ەمى یل حب اتی 

لامعل ەل اى 
ا تعدوتر ق إن ەر یمر 

عا ğضسى‏ رأس ق لاال .شهدا 


veoeQnavrenvepeueeunwviébnidGéGoesgsgwasaoeonoeoneérvrecCtbgsg coun CbOSabVNEGVnernanctrabvluCErCcecDdaarabe 


أما شهرة عارف ونحاحه غير العادى فإنه يرجع إلى أغانيه الي سنقوم بمحثها بعد 
ذكر حة تاريخية حول هذا النو ع الأدى . 
الأغنية ولمحة تاريخية موجزة عنها 

مصطلح الاغنية الذى شاع منذ القرن العاشر المجرى ورا ظهر منذ القرنين 
الثامن ولتاس حل حل مصطلحى "القول" , الغرل" ق صدر الإسلام وكان ف 
اصطلاح الشعر اء و الملحنين القدامى عبار د ن نوع من الشعر اللحن الدئ له و زك 


)١(‏ یشو دولنشاد: اب ابن حسام افر وی (النوی عام ۷۳۷ ه ف) قد كتب المستزاد التالي وخنه عبد القادر 


غو دی : 
من ذلك الذى يشر = حال المتسرا ی اض و اللكية ؟ 
ب ج u‏ ا س r‏ ر 
مادا لحر رياح الصا عن صيأاح البلا سوى الأنين والآد ؟ 
e ~~‏ ج 
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عروضى وإيقاعی» أى أنه لا يختلف ف الظاهر مع سائر الأشعار العادية» ولكنه من ناحية 
احتيار الوزن وتر كيب الاألفاظ يتميز بأنه يتفق ويتطابق مع الألخان والمقامات الموسيقية 


والنغمات الصوتية العالية والمنخفضة . 


والأغانق الى راحت وانتشرت فى العهد الصفوى لم تكن مثل الأغان المجائية 
الحالية و كانت تتوافق مع الشعر العر 

وللأسف فإن هذا النوع من الأغان أو الأشعار المصاحبة للنغمات والموسيقى 
الإيرانية لم يعدها أحد من الأدب ولم تسجل ف الدواوين والتذاكر» وهوية شعرائها 
بحهولة ف الغالب بالنسبة لناء وبرغم ذلك فقد نقلت ناذج من هذه الأغان ف كتب 
ذلك العصر مثل "تذکرة نصر آبادی" و "گلستان هنر" تألیف القاضى أحمد بن مير 
منشى وال من بينها أغنبة "نيشابورك" من تأليف هادى الديلمى : 

وا ا ااا اللا ا ن 
ماذاتع رف أنت عن حال ال شاق وآالانهسسم 

ف انل لك )برق بال شق ! 
ول سيس أ اكع لغ راب لالى 
فان لا ازل لاان 
ويقول نادر ميرزا صاحب "تاريخ تبريز" فل ترجمة صائب التبريزى على لسان 
بیکدل: إن هذا البيت المشهور الذى ينشد مع الموسيقى ق الغالب» هر من تأليفه : 
جل سس > شم ال لبلبلا ج ول عن هه 


e 
سے‎ f 
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و کان شاهمراد الخوانساری (المتوق عام ۳۸١٠ه‏ ق) أحد الشعراء المؤلفين 
للأغان ى عهد الشاه عباس الكبير» وقد ألف الأغنية التالية ف مقام دوگاه ونوروز 
وصباء و كما قال نصر آبادى فقد شجعه شاه عباس وأنعم عليه بالحلة والمبات : 

ل قلب بجgوح‏ أنلااأعل م ولكل فف طح 


ويقول صاحب التذكرة بعد ذكر السيرة الذاتية للخوانسارى "ومعظم مؤلفاته 
أشعار"» ويتضح من هذا القول أن الأغان غير العروضية كانت رائجة ومتداولة أيضًا ف 
العصر الصفوى مثل الأغان الحالية. 

والأغان الى تم تأليفها بعد العصر الصفوى متحررة إلى حد كبير من وزن 
اللأشعار العروضية» وبرغم أنه توجحد فى بعضها أبيات أو مصاريع تتطابق مع البحور 
العروضية فإن الوزن العروضى ف الغالب وبوحه عام ليس ضروريا لماء وإنما هى تقوم 
أساسًا على عدد المقاطع اللفظية» مثلما عبر عنها المستشرق الروسى جوكوفسكى 
عصطلح "النثر الغنائى البسيط"”'. 

وعلاوة على هذا فإن الأغنية تتعلتق بالطبقات العامة بعكس الشعر الأديى الذى 
يتعلتق بالخواص وعلى هذا الأساس فإن القواعد والقوانين الى لا حكن العدول عنها ف 
الشعر الأديى لا تراعى كثيرًا فى الأغانى» وأحيرًا ما أن الموسيقى جزء أساسى منها ولا 
تفار قها فإن شكل الأغنية يتبع ف الغالب للنغمة (إلهاعص. 


. جو کوفسکی » نرنه های آدبیات فارسی‎ )١( 

(۲) لحن لا نىحث هنا تاريخ ظهرر الأعان الإيرانية ووضعها ونقول: فقط إن الأغنية كانت مرحودة فل إيران 
مند العصور القدعة و كان المغنيون والعازفون المنجولون بسلون الئاس بغنائها »> ويقول المورخ الأرمي موسى 
حورن الدى كان يعيش ف القرن الخامس اليلادى عن الأغاق: إن أبناء وطنه كانوا يرددون الأغان 
ف الحوارى والأحياء على أنغام الرباب وكما يقول نفس هذا المؤرح فإن قصص بيورسپ (الضحاك- ' 
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وموضوع الأغنية تارة يكون هو العش والغرام ووصف غدر المعشوق وشرح 
حال العاشق المهموم ومدح الزهور والخمر والحمالء وهذه الخصائص تقرّب الأغنية 
من الغزليات العرفانيةء وتمنحها نوعًا من اللطف والأصالة» وتارة يكون هو المزاح 
والفكاهة أو مدح وذم الأشخاص والأوضاع» ومثل هذه الأغان ها دائمًا هدف ومهمة 
حاصة وتقريبا يتم تأليفها بصفة دائمة بلغة الحوار العامى» ومع هذا فإها تتمتع بفن 
شعرى حاص وأحيانًا تتخللها أفكار سامية يتم التعبير عنها بأسلوب بسيط بعيدًا عن 
القوانين الشعرية. 

والأغان ليست وليدة قريحة الفنانين والأساتذة الكبار ولا يتم نظمها لفئة معينة 
كما ف الأشعار الأدبيةء ومؤلفوها غير معروفين فى الغالب» وعا أنمم لا يتركون 
لأنفسهم اما أو صفة أو تخلص فإن هريتهم تظل جهولة للابدء فالأغان تخرج من لسان 
غالبية الشعب من أجل الشعب نفسه» وفيها يغلب الإحساس على الفكر. 

والأغنية بصورقًا الحالية تعد ظاهرة جديدة فى الأدب الإيرانن» وعكن القول بأنه 
٠‏ عندما حرج الشعر الفارسى من بلاط السلاطين وسقط ف يد أهل الحارة والسوق احتار 
لنفسه شكل الأغنيةء وقد وجه الشعراء اهتمامًا أكبر للأغنية بعد العصر الدستورى 
وأعطوها الطابع الأدبى والفئ. 


وفریدود ورستم السجزى ر( الذى كان بقوة مائة وعشرين فيلا ) كانت تنناقلها الأفواد ق عصره بن 
أفراد الشعب الأرمین ٠‏ و كما يقول هنرى ماسى ) )Croyances et Coutumes Persanes‏ فإن وزن 
الأشعار الإيرانية القدبمة كان قد وضع على عدد المقاطع اللفظية وليس على البحور العروضيةء وبناء على 
هذا فإنه كان يوجد تشابه تام بين الشعر الإيران القدم والأغان الحديدة ورعا كانت أشعار إيران القدعة 
كلها ف شكل الأغنية . 
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وأقدم أغنية توحد لدينا من العصور القريبة نسبيًا هى الأغنية ال تشرح عجز 
وبؤس لطفعلى حان آحر أفراد الأسرة الزنديةء و كانت فضائل هذا الأمير الشاب قد 
جحعلته حبوبًا بين أفراد الشعب الإيران و كانت الشجاعة والشهامة والاستقامة الي أبداها 
ف مر حلة البؤس» هى موضر ع الأغنية التالية 
ا o‏ 
وصورت اللاي بعلو اأيطا وال صرت ياتى تائ ا 
خسضنادع ر ك ةشه كاملة لطف ىسى أمرمدنلسة كرمان 
وصوت اللاى بعل رايا وال مرت تى تاءُ ا 

ا اد ل کلت ةا 

فشردتاووضعت بدك ف بدالل القاجاريين 
وصوت اللاى بعلو أيطا والصوت بای تا ا 
لطفعلى خان النقلب لقد أخذوا زوجعلك فى طبس أين طبس أيسن طهران 
وصوت اللاى يعلرزر أيبطا وال صروت بای تاء ا1 
ا ا E E E EE,‏ 
والأم والأحست مزقشا اليباب ققد تخلىالحظ عن لطفعلى خحان 
وصوت الاى يعل زايطا وال هوت بتاتى تاا 

ارفع صروت افير إن اللك ليس ليد قرية 

ال صر من والى دل من الله 


شا . الذى أ ااا 1 
شیرار. الدی اوصا لصفعلى حال آی 
اللك. u.‏ آمره معه ال العد'ء انش اغا و ان الاحا. ری وادخحله شرا ضار ذلك الأممر 


الجاتت صحة 8 هھ نامر دل ارج ألنافق الر *. 
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ورت التاق يول انا :وال هت ي اا اا 
لقدكان لطفعلى متوجهااإلى ادان وكاننت الام 
تقول سأصبح ضسحية فقللها شديد الحزن ووجهها باكى 
وفض ت الائ غل وزو ايها ,وال هرت بات تاا 
كان لطفعليى خان يوق الم واد وي شرب ماك 
الوردوسكرالبات مع الجر ولكن خلى عه الحظ 
ورت الااى يفل تو ابا وال ورت يان اقا 
انه جواد أزرق جديد السسرج وقلب لطفى للرءبالزن 
ووت اللاى يعلرأبطا والعصوت باى تاا 
إن الو کیل“ يخرج رأمه من القبر وينظر إلى الفلك الأخضر من حولسه 
وصوت الاى بعلو أبضطا وال صرت تى تا ا 
لطفعلى خان القمهورر سقط فى النهاية فى قبضة القاجسارى“ 
ووت اللاى بعلو أبطا والصوت بای تا ا 


ولو تركنا الأغانن الأقدم الى لا توجد نما نماذج كثيرة. سنصل إلى الأغاى 
الأقرب إلى عصرناء وهذه الأغان سواء العشقية أو المجائية أو الحدلية قد تم تأليفها ف 
مواضع معينة ومناسبات تعلق بوقائع وأحداث العصر» حيث كان المطربون يؤدوفا على 
نغمات الموسيقى» ويعتبر نها رتيبا ومتشاكًا ومكررا وبالتالی فهو ثمل» ومع هذا فإا 


مقبولة ومحبوبة لدى السامع الإيراق . 


. کر خان الزندى » عم اطفعلى خان‎ )١( 

(۲) المقعرد آعا محمد حا القاحار ى . 1 

(۳) مع حورج حراهام الدى كان القنصمل الإجحليزى لى شيراز سنة ۱۹٠٠١‏ م : بحموعة من الأغان الإيرانية 
القدمة من أجل إدوارد راون وحمع چو كوفسكى المستشرق الروسى بجحموعة هو الأخر وترجمها إلى 
الروسية وطبعها فى سال بطر سبور ج عام ۱۹۰۲ م » ونشر برزين أيضا بعض الأغاين مه التر حمة الإښليزية 


( براون ٥‏ تارب آدبیات آبرال ار آعار عهد صفویه نا رمان حاصر تر مذ رشید بام ) . 
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ومن هذه الأغان أغنية "ليل" ال ت تأليفها حول الکونت دى مونت فورت 
من أجل اللاستهزاء به والسخرية منه» فعقب عو ده ناصرالدین شاد من رحلة أورباء عين 
هذا الشخحص ل عام ١۲۹١ه‏ ق» رئيسًا لشرطة طهران ولكى يتشبه الكونت 
بالإيرانيين فى كل شىء ألبس أولاده الملابس الإيرانية وى ابنته أيضًا ليلى» وقد أغلق 
الأماكن العامة كما تقتضى ظروف عمله» وحعل نساء كل مكان يتم ر كزن ق أحد 
أحياء المدينةء وقد تسبب هذا الأمر ف أن يؤلفوا له هذه الأغنية : 
ليلى أخذوا من أجلها سيلا من لبن الإببل وأحضروافماالخجبز والمحسا 
إلى زم رة للى جال ةجااللى 
ليلى أحضطرراسن أجلهادولاا واشتروافاالحذاءوالموارب 
إلى أخحذوامن أجلها جمام الروضة وأنت معد أيها الكونت علم الفررة! 
أناللسى الفافل المربف أناللى بلست لكونست 

يالى المجميلسة أمهاالعمروس وأبو ما الديوث 

وف الدورة الثانية من حكومة فرهاد ميرزا معتمد الدولة ف فارس وال استمرت 
مس سنوات بداية من سنة ۱۲۹۲ ه ق» عان أهالٰی فارس کثیرا بسبب تشدده 
وقیو ده" ونا تم استدعاؤه ال طهر ان ألفوا له أغنية : 

شراز ذه النضارة وال و ذه الطراوة فلماذا أنت مضطرب أيها الأمير؟ 


من فعسل ابنتى اويل لى .. 


. Conte Monte Forte (1) 

(۲) يكتب إدوارد براون : " تراءت أمام عين حارج مدينة شيراز أعمدة من الحص على شكل عفاريت وال 
ظهرت من لاما العظام اليش شرية» وكانت تشهد على فترة حكم فرهاد ميرزا العصيب » ولكئن وحدت الأمير 
نفسه رجلا مؤدبا ؛ وظریقا وعانًا ومغرمًا بالکتب ( تاریح أدبيات إير آن » ج ٭ ٠‏ ترجمة رشید ياسمی ) . 
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عندما سار القطار ق سكة حديد طهران- الرى أناء عهد ناصر الدين شاه 
وأحدث ضجة ونورة عظيمتين بين النساء والرجال الف الأهال أغنية' تر ددت على 
الألسنة» و كان المطربون يجيون ها الحفلات» وفيما يلى هذه الأغنية الي حافظ على 
صو رتا أحد المستشرقين الروس فى نفس هذه الأيام : 
مالك ملوك إب ران أح ضر القطار إلى طهران 

ا اقx‏ ل ا اا ك 
اقتة تبت طه ران وا ق ال اا باون 
فن اللساء كرا ماجلسن وحطم ن خط وط القط ار 
القطار ذمهب دخان هف المواء واللراة دخا ت الشركة ... 


لسان حال النساء مخاطبا الأزواج 
لاأرباج واا نجه نا لاأريدحذاء غال الثمن 
لاأريدط رة خرير رة لاأرب ا حرا ا الط ال 
ااال القطا ارء اا جن الط ر 
ادوم ل القطار إل ”دولت اباد" 
وأعطب ست "لقان" بادلامسن لابو 
مھ ری لال روح ی > رة 
أرراالقط ار ارب دالقط ‏ ار. 


. ) عملة فضية تعادل نعف قران ( عشرة شاهات‎ )١( 
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اخر إنذار من النساء للأزواج 
لوتريسدأنتك ون زوجى تعال أعطنى مالا وأحطر لى القطسار 
لرالقودغرنة مسل حذانك فخذايت خالتك بالققانون'“ 


وقد تم تأليف أغنية أحرى حول عزل وإقصاء الساطان مسعود ميرزا ظل 
السلطان الشقيق الأكبر لمظفر الدين شاهء فقد كره الشعب الإيرانن و حاصة الأصفهانيين 
هذا الأمیر بسبب قسوته وسوء خحلقه» و کان قد علا شأنه بشکل غير عادی وحکم 
أغلب الأقاليم الإيرانية الحنوبية فخاف منه ناصر الدين شاه وسحب منه جميع 
الصلاحيات ف عام ١٠١١٠ه‏ ق فيما عدا حكومة أصفهان» ففر ح الشعب بشدة كمذا 
القرار وأنشد أبناء طهران أغا كثيرة ف هذا الأمر“ وال كانوا يغنوا ف الحوارى 


والأسواق : 


اب اول ا لار د ال طا 
أيها لأر العزبز فعالت خوراأنلك رحلت 

أ سل بقدر ةال سرح ولاتفل هه 
اف ج ا و ا ان 

آنل ال ادى وأ نن عرف سى ؟ 
ا ب اك ي ال دة 


ائ هدر ارب د ااه وحظ سی ! 


5 ( بحلة اطلاعات الأسبوعية العدد ۰۰۸ هُ ص 1£ ( افتتاح القطار 5 بقلم “مرد سر دادر ر‎ )١( 


(۲) شرح حال عباس میرزا ملل را » ص ٠١١‏ 
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م اد وز ی ب ای الل لك ؟ 
ماد ذداال وم الآانن د gg‏ ى لن 
ازام فهان آ نن فد وراز؟ 
أن مارم الدولة كش اللالال؟ 
اس ج ال افعى وات جين ای _ دی؛ 

ماف لن ی ب لاان الل اك ؟ 
اد ااال وم الآود اذى حللضلضلþل‏ ف ؟ 
بالل وهعل ل أب االصوصدر الأعظسم 
اررض مسال عل سى آي الك 
ا ق ت ا و ال ية 

ا ی ب ان اال يل 


اف اا الت هة الا الى 2 لي 


إن أي الالكااةق زلم اد وزز ك 
بقول م اهماذااللوم الأاسسود الذى حل بك 
لدك انج لال الدولةطفلللا 
ركا ت راز مفوض ةة له 


الوا اف نينو اتل 
اډ وز یې ب ا أ الل اف 

ا ا ال وة الات gĞودال‏ دى خخ لن؟ 

ااال مدر لاع م الي زوس 
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او gŞخ‏ فن ي ب اق الل ب يك؟ 
مام ااال وم الأ ودالذلى حل بن ؟ 
وهذا الشعر عن نفس هذه الفحرة أيضا 
إن الكو كب الظا ملاب صرق ضرا 
زا اا ل اند ف ا 
مل كت أنت من كان ين الحديقة العامة ؟ 
وب صلع س جا اللاب ري ضع ال دهان ؟ 
.أت عل ال سد 
۴ 1 
وقتل ست ارم ‌الدول اا 


"الأغان ال يغنيها أفراد الشعب ف حق وزراء ناصر الدين شاب يأمر الشاه بأن تغى 
هم ف المحلس الملكى» ومضمون هذه الأغان قبيح جدًا لدرجة أن الشرطة ق بلادنا 


لا تسمح أبدا بأن يغى الشعب مثل هذه الأغان" " . 


و د , ِ 2 - ا ا ٠‏ 8 ن 2 ء1 4 8 4 
)١(‏ کان معر و فا ان ظإر السنطان دس السم ثل القهود لصارم الدولة ای روج اخته بانو عضمی ۾ اخحد ليه 
بعد ذلك لابنه اکر میرزا . 
hz‏ * ا “ ر ¬ Et‏ هر . ھا" ا ۱ ° f. -aMah‏ 
(۲) من رسالة الكو نت ډه جحوبینو بتار یج يونيه 1۸١۳‏ مء ( تقلا عن بحلة يغما » السنة الثالثة عشر - العدد 


العاشر › شچر دی ۱١٣۳١‏ ش ) . 
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وبعد جحلوس مظفر الدين شاه بعدة سنوات ألف أشخاص بعض الأغان 
ف هجائه وأعطرها لعجوز سوداء تدعى "حاجحى قدم شاد" وال كانت ف السابق كبيرة 
مطربات وعازفات ناصر الدين شاه» و كانت تتلك ف ذلك الوقت فرقة غنائيةء و ذلك 
كى تغنيها ف جالس اللهو والمرح» فأحذت هذه الجارية السوداء تغن تلك الأغنية 
بنفسها وتر ددها خحلفها المطر بات. 


وكلمات الأغنية على النحو التالى : 
ج ساءورق الل ر 


ج اا ا ن سے 
افق واف ال اهو ف ل 

انر إلى الأ رر الشجاع وإلى اشا | 
اللا وو ال دور ال وول 

واطردووف ن اا د ا 


وعلى هذا النحو وصل تأليف الأغانى تدرجيًا إلى حد الابتذالء حى إنه كانت 


تؤلف أغان من هذا القبيل : 


اها السيدة الفرنسسية يب اضياء الدين السسيحى 
ب امن سوروالك الداخلى داخ ل نزال اھ لك 
لك ناف-ذةمفقتوحة كمأنت تتمتعن بالدلال ! 


SE 1 a ا ن‎ a ۹ ۳ 4 8 ١ 7 3 ±١ ‌ 4 

› المراة وأجحبرها على ال نعي نغس هذه الاغتة» ولا غنت‎ a وصلت الحكاية إل مسامع‎ )١( 
ر كبوا ها السنيك ف قدميها بأمر الشاه «أحبروها على الجرى ف القصر ( على حواهر الكلام , إطلاعات‎ 
.( AÎY الأسبوعية » العدد‎ 
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ارخ ملك ى ورأنلامل ل لف رخ 
ا ب هن ال ل اد ا اج رة 
السباء الل وة بالجرم تقاة ارمح 
انل الى م اط ب بت الى سم 
القاف ةحجرل هافن للل وال كر 
اماف ال ةن وةال ضا 
الك ال ا اطا الف ييا 


ف هذه الأتناء ظهر على الساحة ميرزا على أكير خان شيداء «أعطى للأغنية 
شکلا حاصًاء و کان شیدا زاهدا وورعاء ورجلا حرا شکلا وموضوعاء ویعزف بعض 
الشى»ء على العود ويؤلف اغانيه ف نحلو ته منتصض اللياليء وقد عشق بعد دلك راقصة 
E‏ 
ومن غزلياته شديدة الشجن 
ا اا1 2 ل نے ا اة 

لق اوي قلي اتن ااال لك ال رة 
أى علاق ةة كانت تربط هبط رف خحصلك ف الأزل 

فن قلي قداض طرب وت ادع نن نفسسهة 


ترى هل كانت كل مادەالقة بسب ط ,ف اا 
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نقدأمصĞبجح‏ تل اسز الفماذاالسسحر والطل سم 
إن اموس بلك قادأحرق أساس عمرى أيها الحجيب 

فلاتأل كف صارقلیى فى هفل ‌الواق ةة 
أمبحت بلا علامة وعتدمابجنت عن علاصةمن فمه 

مصارقليى دللاعل ى ماحل فر القنالا 


eosnnanonantcétitbcocgrcaaannousdtOGENmNmhHSNEDEVHGAnNHEGbCCHbDEGAGARVE# 


اھا الصفاء انح قلب "ددا" نور ال صفاء 

يقول عارف عن شیدا وأغانیه: " حى عصری كانت الأغان ف إيران تؤلف 
لداعرات البلاط أو لببرى خان قطة الشاه الشهيد أو على لسان بحرم حرم آحر» ومنذ 
أغانیه ذات نغمات ساح ر ". 

ونعرض هاتين الأغنيتين لشيدا حى يقيس القَراء مدى اخحتلافها عن أغان العصر 
القاجارى الشائعة وعن الأغان الي ألفها عارف فيما بعد ودعا من حلالما إلى الرجولة 
والحرية ق العام : 

1 ايها الساقى خفف الظلم عن عاشقةقك الجذوب من باب الوفاء 

فإن السلطان من باب اللطلف يرفق محال السول 


(۱) شر حال عارف عنم خود او » دبوآن » ص ( )۳۳١٣ ۲ ٣٣٣‏ . 
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عندما يعسود رديشت إلى الدنيا تبختر إلى الروضة يا مدلل القلسب 

فقد أصبح ظهورك زية للروضة,ء أصيح ظهورك زينة للروض ةة“ 
يا من خجل سرو الروضة أمام قامحه ريا حبيى» يا عزيسزى) 
إن سرو الروضة أمامك قصر وعاجز ریا حجبیی) باعزیزی) 
إلى مسق أذوب وأحترق ممل أيه االىع شوق 
ماذا أفعلء ماذا أفعل يا حبيى ويا طبيى» ماذاأصنع مع عشقك ؟ 

أغنية فى مقام الأفشارى 
لبلة أمس ويا فما من ليلة فإن تلك الحسناء الفاننة الوفيسة اللصافية فمرية الطلمة 
قددخلت من بابي وجلست وسلبت من القلب والسدين 
وأشعلت اللار فى قلسى» فاححرق الإبان واحتسرق الحبيب 
وأحرقت كل بيدرى رروحى وجسدى فأنا قبل عشقك أيتها الحسناء 
اا ال ا 


ر امع الوق ر ا وبق ! 


أغانى عارف 


ولكن مع الاعتراف بفضل شيدا ف تقدم الأغنيةء فإنه يجب اعتبار هذا التوع من 


)١(‏ ف النسخة الأحرى : أيها السرو الحميل ‏ المملوء بالعز والدلال » تبختر إلى البستان فقد أصبح وحهك 


رينة للروضة . 
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فقد أعطى عارف للأغنية الصورة الشعرية و " قدّم حدمة عظيمة للموسيقى الإيرانية 
- من حيث الوزن والقالب الغنائى- ای انه حر ج الأغنية من حالة الضعف الى کانت 
عليها. وللأغنية أمية غير عادية فى جحال التربية الأحلاقية وإيجاد اخس الوطى ونشر اللغة 
وترويج أى عقيدة فى أى جحتمع مفترض» وقد انتبه عارف إلى هذا المعئ قبل الآحري."". 
وأهم ما .يز أغان عارف أن عارف نفسه کان هو الشاعر والموسيقى والمغن ف 
ذات الوقت» و كان يستخدم قالب الأغنية مهارة وبراعة كبيرة لبيان الأهداف والمضامين 
الوطنية» أو بعبارة احرى كان يستعير الإطار الضيق والحدود للاغان العامية ثم يعطيه 
MD, e‏ 
المعن والمفهوم الوطنيين 
وأغان عارف سهلة ا بل وأسهل شا من غزلیاته» وقد نظمت هذه الأغان 
کل منها ف تاريخ معين وموقف حاص مثل غزلياته وأشعاره الأحرى» وكان للشاعر 
هدف سیاسى واجحتماعی معين من كل منهاء ويقول عارف نفسه " إن لم أقدم حدمة 
أحرى للموسيقى والأدب الإيران فإنن قد ألفت الأغان الوطنية عندما كان يعرف معن 
aJ ٢‏ : 0 
وللاسف فإن كثيرا من هذه الأغان الحماسية الى الفت باسم الوطن ولتمجيد 
الحرية والاستقلال ووصلت إلى مسامع الشعب الإيران لف اجحامع واحافل والعروض 
الموسيقية قد ضاعت اليوم ونسيت ألحان أغلبها بسبب عدم وجود النوتة الموسيقيةء 
)١(‏ سلسلة مقالات " ليس لدينا موسبغى علمية أصيلة " بالتوقيع الستعار فاضل موجومباری (دکتور على فلاتی)» 
تبر بز » صحيفة شاهين العدد٣٣‏ . 
(۲) كما سرى فإن الشعراء والملحنين الإيرانيين الآحرين قد ألفوا أيضًا ق نفس عع عارف أم بعده بعض 
الأغان الوطنية » ولكن لا تصر أى منها إلى مرتبة أغان عارف الذى كان شاعرا ومنحنا فى نفس الوقت . 
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فمثلا عندما ألف عارف أغنية "عندما أقبل وقت الخمر وفصل الخضرة والزهور على 
الروضة ". ألف العقيد ركن الدين خان أيضًا ردا شعريا وكان يضيفه هذه الأغنية 
وجرد أن سمعه عارف ضرب رأسه ق الحائط, و سالت منها الدماء وقال سأصبح 


ضحية لغتك للمبتورة!" فماذا كانت تلك الأغنية وذلك الرد وماذا حدث فما ؟ لا 


شىء فقد ضاعا!- لاذا؟ لأن كلا المولفين لم يكن يعرف النوتة الموسيقية . 


ويقول عارف نفسه ف هذا الصدد : " يعتبر عدم وجود علامات النوتة أعظم 
مصائب الموسيقى الإيرانية» فمن أسباب حزن وأسفى أن ما يغن باسمى فى فترة حياتى 
حطأ» فبعض الأشخحاص فقط استطاعرا أن يفعلوا ذلك لانم كانوا غالبًا معى أثناء 
تأليف الأغان» وبعد أن سافرت إلى اسطنبول ورأيت دار الألحان الت ركية وسمعت 
أغنياتمم الق يعكن القول بأها مكونة من الموسيقى الإيرانية والعربية» تنيت أن 
أقوم بتأاسيس مدرسة للموسيقى عند عودتى إلى إيران ولكن للأسف ل أبدأ المشرو ع 
وانتهت المسألة. 

( حن كنت أنخيل ف نفسى أن أقوم بإعداد " أوبرا " أو " اوبريت " وأعرضه 
على المسرح بالاستعانة بتلاميذ هذه المدرسة للموسيقية والذى أعتقد أنه لو تم تنفيذه فإنه 
لن يكون أسواً من " آرشين مال آلان " " بائع القماش المتجول "). 

واطلاع عارف على الموسيقى بأسلوب علمى ضئيل ومحدود للغاية» فهر 
مثلا يعتبر تأليف الأوبريت والأوبرا بتلك الموسيقى الإيرانية الى تفتقد الخط والشكل 


» مقالة " ليس لدبنا موسيقى علمية أصيلة " بالتوقيع المسنعار موحومبارى ( دكتور على فلاتى ) » نيريز‎ )١( 
. ۲۲ صحيفة شاهين . العدد‎ 


(۲) شرح حال عارف بقلم حود او › دیوان » ص ۳۳۸ ۔ 
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أبرّا سهااٌ وبسيطاء وغاية أمله أن يزلف شيعا ليس أسواً من الأوبريت القوقازى 
آرشين مال آلان " ويتضح ما قاله هو نفسه أن هذه الرؤية والإدراك الحدود قد ظهرا 
عنده أيضًا بعد السفر إلى تر كيا ومشاهدة دار الألحان ( الكونسرفتوار ) التركية. 

وبرغم ذلك " تلك عارف أذنًا موسيقية حساسة بشکل غير عادى» كان كل 
أعضائه وجوارحه قد مزحت بالموسيقى» وهى أيضًا الموسيقى الموزونة (الموزونة 
بالشعر)» فهو خبير بالموسيقى أى أنه ناقد» وهو مبتكر ف الموسيقى أى ملحن والأهم 
من ذلك أن عارف شاعر وشعره يتطابق دائمًا مع موسيقاه وهذا فإن أشعاره وموسيقاه 
كانا مؤثرين» فأى نموذج أفضل من أغنية " لا نقوى على الجحلوس معه " الى شرحت 
بالتفصيل ق مقالة "الشعر والموسيقى" .مجلة آينده» ونحن سنصرف النظر عن تكرارها 
للإججاز ونوصى القَرّاء امحترمين بقراءة تلك المقالة“ ". 

وفيما يلى الأغنية الي اُلفها عارف ف عام ۱۳۲۷ء فى تلك الأثناء كان يعيش ف 
أوربا ناصر املك الذى كان قد أصبح ناثبًا للسلطنة ف إيران بعد وفاة عضد الملكء وأا 
عاد إلى إيران ف أخر ذلك العام» أعطوه كلمات الأغنية مع بعض التقارير الخاطئة ففر 
عارف إلى ضريح "الشاه عبد العظيم" خحوفا من أن تصدر الأوامر باعتقاله : 

إننى قد جعلت البكاء حجة للثمالة 

وشکوت کدرا من فعل الزمان 

وعندما رقعت الكم عن العين 


)١(‏ سلسلة مقالات " ليس عندنا موسيقى علمية أصيلة " بالنوقيع المستعار فاضل موحومبارى ( د كتور على فلاتى)» 
تبريز» صحيفة شاهين › العدد۲۲ . 
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اممر سيل من الدماء على طرف النوب 

لاذا آنا لا أئن كالمزمار ؟ 

لاذا أنا لا أنن من ظلمك أيها الفلك اللحقير ؟ 

کیف لا أبکی من الأ و كيف لا أئن › 

كيف جعلت اللص عرما فى البيت ؟! 

لاذا أنت صامت أيها القلب؟ لاذا أنت معوج مكل القنينة؟ 


لقد أزيح الستار وانكشف السر فلماذا تخفيه آنت ؟ 


إن العا خرب مل عينك الناعسة 

فلماذا وجهاك محتبی خلف اخحجاب؟ 

لا خف الوجه فهذا العصر هو عصر الاختيار 
وأنا أعرفك جيدا 


اذا أنت صامت أيها القلب ؟ 

عندما أصبح ناصر الملك هو صاحب المملكة 
بقی الدار ولا تفس فی الدار إلا للأغيار 
ليحفظ الله الخصوم من بعد الآن 


وأنا مذ الآن جعلت بى ف الانة 
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لاذا أنت صامت أيها القلب ؟ 

إن الأنين الكاذب ليس له أثر 

فلماذا لا يقتفى ليلا أثر الصبح 

إن الميت أفضل من ذلك الشخص عدم الفضل 

لقد بكيت بكاء العاشق حت الفجر 

لاذا أنت صامت أيها القلب ؟ 

ماذا أقول فما أكثر ما فعله بنا البستاين ! 

فقد كشف عن أحقاده القدعة 

وأبعد أيدينا عن طرف الزهرة 

حتی جعلت عشی فی غصن الزهرة 

لاذا أنت صامت أيها القلب ؟ 

وبعد فتح طهران على يد الوطنيين وافتتاح الدورة البرلانية الثانية ألف أغنية أيضًا 
ف ذكرى أول ضحايا طريق الحرية» وبسبب عشق "حيدر خان عمو أوغلى" هذه الأغنية 


نشرها ف ديوانه تذ كارا لعارف. وقد أحدثت هذه الأغنية جلبة وضجة كبيرتين وظلت 


تتردد على ألسنة اله أشعب لفترة : 
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أغنية فى مقام الدشتى 
لقد أقبل وقت الخمر وفصل الرهور والتازه ررحياتى الزه» باللسه التزه) فى الروضة 
وخلت ساحة الرييع من الغراب ر(وحياتى الغراب» بالله الغراب ) والحدأة 
ومن سحابة الكرم صارت بلاد الرى تحسودة من الفتن؟ 
إن الطائر أسير القفص قد اكندب مثلى حزنًا على الوطن 
أى سلوك معوج هذا أيها الفلك. أى فعل سىء هذا وما كل هذا العداء 
أنت بلا دين وبلا عقيدة أيها الفلك ! 
إن زهرة الشقائق تنبت من دم شباب الوطن 
لقد أصبحت رؤوسهم وأجسامهم كشجرة السرو المقوسة من كثرة الآتم 
والبلبل مازو فى ظل الزهرة من شدة الحزن 
وكذلك الزهرة صارت عزقة الأوراق مثلى حزنا على هؤلاء 
أى سلوك معوج هذا أيها الفلك 
النوّاب نائمون والوزراء فاسدون 
سرقوا كل متلكات إيران من الذهب والفضة 


م یتر کوا لنا با خربا واحدا 


. اتن عاصمة منغوليا » منطقة مشهورة نحسافا (المتر حم)‎ )١( 
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يا رب خذ حت الفقراء من الأمراء 

أى سلوك معو ج هذا أيها الفلك 

اقلب كل الكرة الأرضية رأسًا على عقب بحق هذه الدموع 
لو عندك حفنة من تراب الوطن فضعها على رأسك 
حرّك عروق الغيرة وفكر جيدا فى عواقب الأمور 

اجعل صدرك ترسًا أمام سهم العدو 

أى سلوك معوج هذا أيها الفلك 

إن أنينى من شدة الأ الذى تسيب فيه العدو 

إن ما بخيف كل هؤلاء الأشخاص هو الموت وليس الميت 
إن تضحية العشاق لس كلعبة النرد 

فلو عددك رجولة فهذا هو وقت المعركة 

أى سلوك معوج هذا أيها الفلك ! 


وف عام ۳۲۹ وعندما نزل الشاه المخلوع فل جمش تبه (جحوميشان) بتحر يض 
الروس وظل يحاول استعادة التاج والعرش المفقودين» و كانت الدولة قد سقطت ف قبضة 
السياسيون المرائين والأنانيين غير الجحديرين» شجع عارف الأحرار الحقيقيين على الصمود 


والقداء بنظم هذه الأغنيةء ولم يدع الخونة والمرائين يسلمون من لدغة قلمه : 
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أغنية فى مقام سارنج- ابو عطا 
۱ 
إن القلب ليس لديه اشتياق للخضطرة والوادى (ليس لديه) 
وليس لديه رغة ف السير والتزه فى الحديققة (لسيس لديه) 
وليس لداي هرغ ةف ال صحبة معا(ليس لديه) 
سددمى مذاالقلب الذى ليس لديه صر (ليس لديه) 
أيها القلب الغافل إن عملك بلا جدوى» سستدمى أيها القلب» 
ب ا ال ي 


ممن أحد (و حب اتی خ وف بالل ەخ gوف)!‏ 


أىظل م )ن رهم لن دورة الأ لال 
نهن )نرب صحة القافئلة إلا حفضفة من اللصوص 
نرا فل الزم رةس وى ااال ساق 
)نرف حى المبيب سوى الحاجب والحارس ! 
۲ 
إن ابت ليس فى أان من امار الشرير 
حب الوطن ليس ف تلب ذوى الطباع السسية 
فالكلب لإايكون ررحي امع أحادابلاسبيب 
ففر من لل لفۉخ‌الذى بهذلل الطصمم 
ا ب اقا قاف لل 
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۳ 
الاذارف ارار ةة الاس تور داايو ف 
واحسرتاه قد التر لان هز نتفه كالذلب 
ورأي اقب فوصمافى < طن عة وب 
ولاأح دينك رمسلل الا وة 
ا اال ي اا ل 
٤‏ 
إل مق ستل ائابفعل مامة الأجانب؟ 
إلى مت تتجرع كااس المذاب من يبااللدو؟ 
ارفع ب دك لانت مالل ارق اب ! 
إنالرج .ل لار حسمن إلاال وت 
ا الق الاق للل 
د 
أين الممَة أيهماالشعب لوأنك معاشقون لإييران 
فلاذا تجلسون مطمن نين مكذافق ممذاالرقت؟ 
ل فق ونو اتا ف ا 
إيعدهمالا جال لل صر اأك ر دمن مذا 


الق اا الق يب الفاف ل 
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ّ 

إن )تحمل ال اءفل ن تم صح قادرا 

فهذاهمو طربق المشق أبماالقلب فلاتعسد 

احق كال شع كى ت صح تتلا 

إن ءارف العاف ق السسس لا وه أى خ وف 

أيه اقا ب ‌الفاف ل 

ومن أغان العشتى الطويلة الأخحرى لعارف وال لقيت شهرة كبيرة ف وقتهاء 
الأغنية ال ألفها ف خحريف عام ۱۳۲۹ عندما هزم محمد على ميرزا وفر مرة ثانية إلى 
روسياء ومقطعها الأول على النحو التالى : 
أغنية فى مقام الأفشار ى 
لالا gğgğŞg‏ او کے الل هه 

ولاطاة ةل X١‏ سس أرى غ ره 
فة دأم بح آف ةعقل ى ودين 

في ام نزي القا ب ب اد وروى ال وام 
لق و لان ةا 2 شق 

و الاال ‏ ونرا ی 
واح ل ال شق مك أن الوق ل فجاأاأة(مرتان) 

آف ‏ ةال سد ف ةا[ وروح 
ص ال دين ر ارق الام ان 

إن ع لك الت ك وةل ست ةة 


إف اواض حةواض حةأبه الى شوق 
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أ دأغ ار على ب ت لقاب (مرتنان) 
رقت ن حرق فة ال الم ريح 

و ن ا ا ي 
بک اف لآل ال ية 

اخ اا اناا ا ف يكل 
افد اغلق اليك طريسسق اليش والرح (مرتاف) 

انوج هوه ف الصاح كالللل الظلم 
فد كان الل السارى سل من شعره 

فأ ت طوب ل ومظا وم أبم ا اجب سوب 
ر الاك ص لوج )ع ى اال شعر 

لققدأخحذت خصلتك صفق الول والظلمة من اليل 


سیب هدای اض طراب > ال 

ثقك لاأ كيان من الرأس إلى الققدم (مرتان) 
وامملا الييت كل روغ اعليلك (مرتان) 

ن لك الاء سة قاتا ةوس iijافكة‏ اا ادماء 
فق با د اللرك ىال ĞسËسËسفاح‏ 

وق دأم بحت فرغو البببعض الاس 
َ زارح نارح ار ايه اال ښرق 

ف دارتفی ت لز ران الف ففة(هرت ال) 


اضرب ال شرط نى قل ب الب يح 
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و لكر آد لظا gوفين‏ 
اج درد سن آلف ا يكن 

ئ أن قل لكايه االقار ‏ ي 
فد امح اکر ملابة من الحجس ر الصوان (مرتان) 

وق عام ۹ ؛, ‏ وعندما قدم الروس مذكرة للحكومة الإيرانية وطالبوا فيا 
بطرد مدير عام الخزانة المستر مورحان شوستر ثار الرأى العام وانطلقست صيحة 
"الاستقلال أو الموت!" من الجلس والشعب» وف تلك الأنناء ألف عارف هذه الأغنية 
ف "بجت آباد" باسم شوستر : 

أى عار يصيب الدار إذا طْلب من الضيف مغادرة المائدة (حيى) 

فلعضح بالروح ولا تترك الضيف يذهب ريذهب) 

فإن عضى شوستر عن إيران فقد تفنى إيران نفسها (حبیى) 

فجاهدوا أيها الشباب حتى لا تفنى إيران وتذهب (تذهب) 

انت الروح للجسد الميتء انت الروح لعا باکمله 

أنت كنز الكنوزء أنت العمر الخالد 

أبقاك الله أبقاك الله ! 


لقد قَسَّم الإسلام فيما بين الوزراء 
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و كل واحد قذم نصيبه للعدر 
وهناك جماعة واحدة ثابتة على رأيها ف طلبك 
سنکون کفرة لو تر کنا الإعان يذهب 


أنت الروح للجسد اليت 


لقد فاض بنا الكيل ولم تعد لدينا قدرة على التحمل 
فاللص يريد أن يسرق بيتنا بكل وقاحة 

أى عار تارخى عالمى سيلحق يبلادنا العريقة 

إذا تر كنا شوستر يرحل عن إيران ! 


انت الروح للجسد الميت 


لقد أصبح كلب الراعى مع الذنب مثل ليلى مع الجنون 
إن حارس القطيع ا الى هو راع جبان 

لقد محيت كعبة القلب هذه على يديك أنت نفسك 
فلا تدع الصايق يرحل عن هذا البيت الحرب ! 


أنت الروح للجسد الميت 


لا تذهب أنت حى لو ذهبت أرواحنا وأجسادنا ووجودنا 
فالشریر عمیت عيناه بسبب اتفاقا 

ويجحاول أن ينسيا فراقك بالسكر فى اخمارة 

وأنين عارف يصعد إلى عنان السماء يسبب هذا الألم 


أزت الروح للجسد الميت 


٤‏ - اللاهوتى 


1 1 


ولد أبو القاسم اللاهوتى بكرمانشاه عام ١٠٠٠ه‏ ق عمل والده "المامى 
إسكافيّاء و كان الأب والابن كلاهما شاعرين ومن دعاة الحرية وقد تعرّف لاهوتى ف 
بيت أبيه على الحيط الأديى لكرمانشاهء ولا كان دحل والده المادى ضئيلاً ولا يكفى 
تربيته تربية راقية فقد حضر إلى طهران لاستكمال دراسته بدعم مادى من أحد أصدقاء 
الأسرةء وكان آنذاك ف السادسة عشر من عمره» وبعد عامين نشرت له فى صحيفة 
"حبل المتين" طبعة كلكتا أولى غزلياته وال تميزت باللهجة الحماسية والتحررية» وأدت 
إلى شهرة الشاعر الشاب ورفعته إلى حد ما. 

وف عام ١۲۳١۳١ه‏ ق» أحذ اللاهوتى يدشر لمنشورات السرية والكتابات 


السياسية ف طهران» وانضم لصفوف الفدائيين الأحرار ف الثورة الدستورية. 
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ویتض× من أحد أشعاره بعنوان "الوسام" أنه حارب جماعة المستبدين ف الرشت 
عام ١۱۳۲ه‏ ق وأنه حصل على وسام ستارحان : 
ررك ضفضفضطواأمامساركانلا ووصلواإلنامن وسط الصفوكف 
وف يد كل واحدامنهموسام فقالوا لأنا تققديرا للبطولات العديدة 
الى تعد من عوامل الفحر فى هذا الرمان مذاوسامستارخان الال 


إلى أن يقول : 
إن ذلك الوسام فى عسصر الرجعية هذا ذلل الوسمم الففالى مشل الروح 


قد كفعه بالكتاببساث السسيامية ودفت هتحت إحدى الأشجار 


وف عام ١١۳۳١ه‏ ق وعندما نفى "ناصر املك" الدرعقراطيين ومحموعة من 
المعتدلين الأحرار إلى قم ظهر استياء وسخط شديدان بين الأحرار خاصة أفراد الدرك 
من سياسة الحكومة» وحدئت فوضى فكرية خحطيرة بين الشباب خاصة الدعقراطيين 
مشب الان من سابة اة راي الا فقو هي عل اسر عاد ران 
زاده التبريزى والذى كان من رؤساء الدرك الغيورين والمتحمسين وقائد نتقاط الحراسة 
ف قم والعراق» وئار ضد الحكومة المركزية ونزع سلاح نقاط الحراسة على طريق 
طهران- قم» وانضم لسالار الدولة إلا أنه م يستطع أن يفعل شیا وتم اعتقاله وإعدامه 
رمیا بالر صاص. 

وكان اللاهوتى آنذاك رئيس قطاع قم» وتوترت العلاقة بينه وبين السويدين» 
فحكم عليه غيابيًا بالإعدام بتهمة القيام بأعمال تخريبية ف الدرك» ولكنه فر إلى الأراضى 
العشمانية ومكث هناك لفترة ف المدرسة الابتدائية الإيرانية لتعليم اللغة الفارسية وعاش 
حیاته مضطربا مشتًا . 
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وقد نشرت أول أشعار اللاهوتى من القصيدة والغزل والأغنية ف صحف ذلك 
العصر مثل "حبل المت " و "إيران نو" 

وف هذه الفترة يظهر ف أشعار اللاهوتى تأنير صابر الشاعر القوقازى المشهورء 
وكذلك الشعراء الأتراك. ويعترف اللاهوتى نفسه بأنه قد تعلم من صابر الأسلوب الواقعى 
وطريقة استخدام أشعار السخرية كسلاح ق النضال الاجتماعى''» كما يعترف أيضًا 
بأنه عرف صابر ف البداية من حلال ترجمات سيد أشرف الدين الحسين مدير صحيفة 
"نسم شال . 

والقطعة الشعرية الى نظمها اللاهوتى ق عام ۲۷١۳١ه‏ ق» أثناء حصار مدينة 
تبريز على يد جنود املك المستبد وهزعتهم» ونقلها إدوارد براون ف کتابه"» تعد 
نموذحا مهما جحدا للأسلوب الواقعى ف التعبير : 
الوقاء بالعهد 

قدأ العجزروالوهن بجييش الظلمم وعاد أدراجسه 

عادلارغبةمنەف العمودة ولكسن من شجاعة الأحرار 

لفدفحح الطريق وتابععت امال القمح واللؤن 

على تريزمن كل حدب ومن كل صوب 


لقدتوقف ت لل الأ ةصاحة العزعة والإرادة 


)١(‏ يقول ف الرسالة الق كتيها بتاريخ 1۷ بونيه ٠۹١٤‏ م» باللغة الفارسية من موسكو لير أحمداوف (مولف 
شرح حال صابر» باكر ۸١٠٠م)‏ : "أشعار صابر مبتكرة وتفيض بروح الشهامة ونتميز بالحكمة وشدة 
البساطة والسلاسة لدرحة أا تخترق قلب أى إنسان يعشتق الحرية » وقد كان صابر دليلى وقدوتى 
ف كتابة مثل هذه الأشعار المستقلة › وأنا ء ساثر كاب الفكاهة الإيرانيين أيضًا ندين بالفضل لأستاذيته 
ف هذا الجال ... والظاهر أن الأعمال الفكاهية كانت توحد قبل صابر أيضًا ولكن مؤسس ذلك 
الأسلوب الفکاهی الذی يهب لنجددة الشعب وارب الاستبداد والاستغلال و بظهر باسم حرية وسعادو 
الكادحين » ليس هو إلا على أكبر صابر" . 

. Brown , E.G „. Press and Poetry of Modern Persia „, Camb. 1914 (Y) 
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ن أكل الينل والعلفف وأوراق السسشجر 
ووقفت امرأةحرةعلى شاهد أحد الق ور 
وقفست وعيناها منهمرة بالدموع وففى طرف وممابعض الجز 
وقفت عارية من الراس إلى القسسدم وعينامها على القسير 
وقفست دون حراك أو كلام وكأفف ا تمنمال من فنولاذ 
ثم وضعت اللرأة الم رةم اكان بط رف وما 
من خزعلى شاهد الققر وتالت وهى غاضبة غضطضبة الأسد 
مذ أن كان جسدك مضطرجًا فى الدماء فى امدق نفسه 
وأنلاياولدى أبذل كلل ماف وسعى بروحل الغالية 
ج ا ل لضن )أكن وف ةمع ل 
ورو حك تشهد على آنه ) تكن هناك أى رانحة للخز 
فقد ودعت السلدنا متخ ابالراح» مسبدابلك الموع 
تق اعا لا غل آنل كل ر ياين 
مأحضره على الور إل قسوك الفا 
فافض حق أعبللك الجز رامسم الررح 
له دأنفشسلك فقداتصرنا ياإبن اللحيب 
وإننى جنست الآن لأزف إليك بسشرى الحرية وإحضار الجز 
إن اللين المحلال السذى أرضعلك إياه من ثنديى 
كت تستحقه لأنسك ضسحت بروحل ول تقض العهد 


طهر ان»› دیسمبر ۹م 
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والقطعة الأحرى الي تعد من أقوى أشعار اللاهرتى ف هذا العصرء هى قطعة 
خد وة الأ" ال نشرت ق صحيفة "إيران نو" ف أواخحر حرم عام ۱۳۲۸ ده ق» فقفی 
هذا الشعر الذى نظم بأسلوب صابر'» يدعو الشاعر جيل الشباب بغيرة وماس وطى 
شديد لأن ججهزوا أنفسهم ويستجمعوا قوکم من أحل حمايسة اللوطن من المعتسدين 
الأحانب» وأن يطردوا المستعمرين من الدولة ويصيروا هم أصحاب الوطن وأصحاب 
البلدء والملفت للنظر أن السمة الأساسية لأشعاره ف المرحلة التالية من حياته» أى الشىء 


عن طبقة العمال» كانت هذه السمة تلاحظ أيضًا إلى حد ما فى أشعاره الأولى : 


لقد أقبل الفجر وموسم العملء نم يا حبيى نام 
ونومك أصبح يجلب العار» نم يا حبيى نام 
نام نامء نام یا حبیی نام 
نام نامء تام یا حبیی نام 
من العار أن يكون الناس كلهم فى عمل رنشاط وأنت نائم 
فإن تقدم الوطن مرتبط بالعمل؛ نام یا حبیى نام 
انمض وأسرع إلى المدرسة . 
إن تراب أجدادك خضب بدماء الشهداء 
وحولك سور عالى من ذلك الراب نام يا حبيى نام 
لقد أصيبت إيران الأم بالحزن والغم 
)١(‏ يقول مطلع شعر صابر :الأمان على العلو ( الارتفاع ) » لا تمق من الغفلة إنه أمر لقيل. الرفعة والسمو أمر ثقيل . 
لا تفتح العون » لا تفق من نوم اجهل إنه أمر قير » الرفعة والسمو إنه أمر ثقيل ثقيل . 
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أنت الطفل الإيراين وإيران هى وطنك ! 
إن الروح ها جسد لائق بلا عيوب نم یا حبیی نام 


أنت الروح وإيران لك كالجسد 


افض ايها المسلح وابذل المجهد فى اية الوطن 


أيحها الزهرة الحديدة. لاذا إيران ذليلة؟ نام يا حى نام 


إذن اليبس الجسد ثوب العزة 


إنه وقت الصيد يا ابن الأسدى نام یا حیی نام 


افض فإن العدو متربص ف الكمين 
لا تدع الوطن يصير ملكا للآخرين 


والوطن له محب مثلك, نام یا حبیی نام 


فإن كرامة الوطن تنهك ! 
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المراجح والمصادر 


مأخذ تاریخی 
- آکادمی علوم شوروی : ایران کنونی» مسکو» ۷٩۱۹م‏ (روسی) 
- امین الدولة» میرزاعلی خان : خاطرات سیاسی - به کوشش حافظ فرمانفرمانیان 
تهران» ٤١‏ ۱۳ ش. 
- ایوانف»› م. س: 
١‏ انقلاب ایران در سالهای ۱۱١ e ٠۱۹۰۰١‏ م» مسکوء ۷ م (روسی) 
۲. جدید ترین تاریخ ایران» مسکو» ١٠۱۹م‏ (روسی) 
-Back de Surany (A.-) Essai sur La Conslitution Perane, Paris, 1914‏ 
- براندس» ژرژ : جنایت روس وانگلیس نسبت به ایران» برلین» ۱۳۳١‏ 
- براون» ادوارد: انقلاب ایران» ترجمه وحواشی به قلم احمد پژوه تهران؛ 
۸ ضش. 
Berard (V.-) Revolution de la Perse. Paris, !910‏ 
- پاولیچ؛ (م. -) وتریا (و. -) وایرنسکی (س. -): انقلاب مشروطیت ایران وریشه 
های اجتماعی واقتصادی آن» ترجمۀ هوشیارء تهران . ۱۲۲۰ش 
- تقی زاده» سید حسن: خطابه مشتمل برشمه ای از تاریخ اوایل انقلاب ومشروطیت 
ایران» تهران» ۱۳۴۳۸ شس 
- سایکس» سرپرسی: تاریخ إیران» ترجمۀ سید محمد تقی فخرداعی گیلانی؛ 
تهران ٣‏ ۲۲۳ 1۱ش 
- شمیم» علی أصغر: ایران در دورۂ سلطنت قاجارء تهران» ٤۲‏ ۳١ش.‏ 
~Shuster (W. Morgan-) The Strangling of Persia, London, 1912.‏ 
-Gordon (T. E. -), The Reform Movement in Persia, London, 1917.‏ 
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- کسروی» احمد : تاریخ مشروطةۀ ایران» چاپ چهارم» تهران؟ 

ناظم الاسلام کرمانی؛ محمد: تاریخ بیداری ایرانیان در ٣‏ جلد تهھرانء» ۱۲۲۲ش 

- نوانی» عبد الحسین: ورقی از تاریخ مشروطه۔ انقلاب گیلان چگونه آغاز شد ؟ 
مجلۀ یادگار» سال »٤‏ شمارۀ ٣۰‏ 

- نیکیتین› بازیل: سوسیال دمو کر اتھای قفقازی در انقلاب ایرانء مجلۂ کزوہھ٣۴‏ ieئا1è‏ 
٥م‏ (فرانسه) 

- وحید مازندرانی» ع: قرارداد۱۹۰۷روس وانگلیس راجے به ایران» 
تهران» ۱۳۲۸ ش ۰ 

- ويجويه. حاجی محمد باقر قدکچی: تاریخ انقلاب أذربيجان وبلوای 
تبریز ؛تبریز ۲۹۰ ۱۲ش 

۔ هدایت؛ مهدیقلی : خاطرات وخطرات . تهران»› ۱۳۲۹ش ۰ 

فا 

- اشراق خاوری» عبدالحمید: صفای اصفهاتی» مجلۀ ارمغان؛ سال۷› صفحات ٤۱۷ ٤۰۳‏ . 

- مجلۀ اطلاعات هفتگی» شمارۂ ۸٦۷‏ 

- سهیلی خوانساری» احمد: مقدمه بر دیوان صفاء تهران ۱۳۲۳۷ش 

- صفاء حکیم: دیوان اشعارء با اهتمام وتصحیح احمد سهیلی خوانساری» تهران 
۷ش 

- مجدالعلی» بوستان: سطری چند راجع به شرح حال صفای اصفهانى» مجلة 
ارمغان»› سال ۷› صفحات ۷۸٤۔ ,٤۸۰‏ 

شوریده 

- برقعی» سید محمد باقر: سخنوران نامی معاصر› جا تهران ۱۳۲۹ش .۰ 

- حکمت» علی اصغر: شوریدۂ شیر ازی» مجلۀ ارمغان» سال۷» صفحات .۳٣١ ۲٣٣‏ 
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- شوريده»حاج محمد تقى فصيح الملك: غزلیات ... به اهتمام حسن فصیيحیى» تهران» 
AAS‏ 

- فصيحى» حسن: شوريدة شيرازى مجلة ارمغان» سال1ء» صفحات۷۷- ۹۲ 
ومابعد. 

- قزوینی» محمد: وفیات معاصرین - شوریدۂ شیرازی» مجلۀ یادگار؛» ساله» 
شمارۂ٣»‏ صفحات .1١ 1٤‏ 

أدیب نیشابوری 

- اشراق خاوری» عبدالحميد: اديب نيشابورى» مجلة ارمغان» سال۷» 
صفحات ٤١ ۲۲ ٤‏ ۲, 

- برقعی» سید محمد باقر: سخنوران نامی معاصر»› ج۱ تهران ۱۲۲۹ش. 

دهخداء على اکير : لغتنامهء ذیل ادیب نیشابوری ۰ 

- رشید یاسمی» غلامرضا: ادبیات معاصرایران»؛ تهران ١۱۲۱ش‏ ۰ 

- قزوینسی»ء محمد: میرزا عبدالجواد معروف به ادیب نیشابوری» مجلۀ یادگارء 
سال٥ء‏ شمارۂ ٦۔‏ ۷ صفحات ,۱٣١ ۱٣۳٣۳‏ 

- مجتهدز اده علیرضا: ادیب نیشابرری» نامۂ فر هنگ سال ۲ء صفحات ۲۹۷- ۲۹۹. 

جراید ومطبوعات 

- براون» ادوارد: تاريخ مطبو عات وادبيات إيران در دورة مشروطيت» ترجمة 
محمد عباسی»ء ج۲ تهران»› ۱۲۲۷ش ۰ 

- صدر هاشمی» محمد: تاریخ جراید ومجلات ایران درچهارجلد›اصفھهان )۱۲۳۲۷ 
HT‏ 


- گسرو ی» أحمد: تاریخ مشروطۀ ایرانء چاپ چهارم» تهران»؟ 
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أشحار مطبوعاتی 

اخوان ثالث مهدی: نوعی وزن درشعرامروزفارسی» مجلۀ پیام نوین» سال۵» 
شمارة۲. 

اشرف» اشرف الدین حسینی: باغ بهشت» تهران» ۱۳۳۸. 

براون» ادوارد: تاریخ مطبوعات وادبیات ایرانء ج۰۱ ۱۳۳۵ش 

برتلس»ای. ۱.: تاریخ مختصر ادبیات ایران» لنینگرادء ۱۹۲۸م (روسی)۰ 


ایك قرن انلاب در روسیه 
آکادمی علوم آذربیجان شوروی: تاريخ مختصرادبيات آذربايجان»› ج 
باکو ٤ ٤‏ ۱۹ م. 


-Outline History of The U.s.s.R. , Foreign Languages Publishing House, 
Moscow. 

- والترء كلنل (وابستة تظامی فرانسه در روسيه): تاريخ روسيه» ترجمة تجفقلى 
معزی» حسام الدوله» تهران» ۱۳۳۸ ش .۰ 

- وودنسکی» ب.أ, : آنسیکلوپدی روس» در جلد مسکوء ۱۹٣۲‏ ١٥۱۹م‏ 

ملا نصر الدين - صابر 

- آکادمی علوم اذربیجان شوروی: تاریخ مختصر ادبیات آذربایجان» به قلم ف. قاسم 
زاده» میرجلال و م. عارف» ج۲ باکوء ٤ ٤‏ ۱۹م (آذربایجانی) ۰ 

- ترکه کول» مصطفی حقی: نظری به ادبیات فکاهی آذربایجان؛ مجلۀ فرهنگ ترك 
(ترك کولتورو))» آنکاراء شمارهۂ >۹٩‏ ۳٦۱۹م‏ (ترکی) .۰ 

توفیق» عبد الرحمن: صابر» مجلۀ مکتب» بکو» شمارة ۰۱۱ ۱۹۱۳م (آذربایجانی) 

- چمن زمین لی» یو . و. : نظری به ادبیات آذربایجان» استانیول» ۱۳۳۷ (ترکی) ۰ 

- حسین» سید: مقدمه بر کلیات صابرء باکو» ٤۱۹۳م‏ (آذربایجانی) 


- خندان» جعفر: 
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.١‏ رنالیست بزرگ وفکاهینویس انقلابی (صابر)» مجلة آذربايجان» باكوء 
۳ صابرء باکو» ۱۹٤۰‏ , 
۳. صابرومسنلۀ رئاليسم سوسيالیستى در ادبيات قرن بيستم آذربايجان»مجلة 
ادبیات وهنرهای زیباء باکو › شمارهۀ TY‏ م 
.٤‏ صابر وشرق» مجلۀ انقلاب وتمدن» باکو» شمارهۀ ۷› 1م 
.٥‏ زندگانی صابر؛» مجلۀ انقلاب وتمدن» باکوء شمارۀ ۱۰ء ۷٩٤۱۹م.‏ 
- دهخداء على اکبر : لغتتامه ط طاهرزاده طاهرزاده - طرب› صفحات ۱۰٤ ٩٩‏ 
- روزنامة ملانصرالدین» مجموعهۀ ۱۹۰۰۲ ٤۹۱١۱١م.‏ 
- زمانف». عباس: 
۱. شاعرآزادی ودموکراسی (به مناسبت چهل وپنجمین سالگرد درگذشت 
صابر)» روزنامۀ کارگر؛ باکوء» شمارة ۰۱۷۲ ٩١٥۱۹م.‏ 
۲. مقدمه بر دیوان صابر (هوپ هوپ نامه)» باکو ۱۹۶۲ م. 
- شریف»› a‏ 
.١‏ زندگی واشعارصابرء مسکوء ۱م (روسی). 
٣‏ خلاصةۀ اخبار دانشکدۂ خلورشناسی آکادمی علوم شوروی» مسکو»ء شمارۀ 
- صابر» میرزا على اکبرطاهرزاده: هوپ هوپ نامه» باکوء ۲ ام» ٤‏ ۹م 
۲مم 
۸م م تبریز» ۱۳۲۰ ش., کلیات» باکو› 
۳4 آم» منخبات باکو›ء ٩ ٤٥‏ ام» اشعار برگز يده 
باکو» ۱۹٥١‏ م» فکاهیات وغزلیات, لنینگراد» ۰٥۱۹م‏ 


(روسی). 
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- صحت» عباس: ترجمۀ حال صابر (مقدمه بر آثار برگزیدۂ شاعر)» باکو» ۰٥۱۹م‏ . 

- صفر اوغلی» پرفسور دکتر احمد: به مناسبت صدمین سال تولد صابر» شاعر 
آذربایجان» مجلۀ فر هنگ ترك آنکاراء شماره ۳› 

۳ م (ترکی) . 
- طاهرلی؛ م. س. : اطلاعاتی دربارۂ زندگانی میرزا علی اکبر صابر؛ مقدمه بر 
آثار برگزیدۂ شاعر» ١٩٥۱۹۰م.‏ 

- عارف م. | . : کتاب ادبیات» باکوء» ۱۹۳۹م. 

- على اکبر»(ح.۔) وشمیلوف (س.-): على اکبرطاهرز اده باکو» ۱۹۲۳۱م. 

- کسروی» احمد: تاریخ مشروطۀ ایران» چاپ چهارم» تهران»؟ 

- کلیاشتوریناء و.: 

٠۹۰٤٩ روزنامۀ ملانصرالدین وفکاهیات سیاسی ایران در عهد انقلا ب‎ .١ 
م» مجلۀ خلاصۀ اخبار دانشکدۂ خاورشناسی آکادمی علوم شورویى‎ ۱۲ 
مسکو» شمارۀ ۰۲۷ ۸٥۱۹م (روسی)‎ 

۲. انواع فرهنگ عامیانه در شعر دموکراتيك یران در عهد انقلاب سالهای 
۱۹۱۱-٥‏ مجلۀ خلاصه اخبار دانشکدة خاورشناسی آکادمی علوم 
شوروی» مسکوء شماره ۰۲۲ ۷٩۱۹م‏ (روسی). 

- لوکیانف) آ. : جهات اصلی خلاقیت صابرء باکو» ۱۹۲۳ م. 
- محمد قلی زاده» جلیل : 

۱. منتخبات» باکو» ۱٥۱۹م.‏ 

۰, کلیات» باکو» (١۱۹م,‏ 


۳. نشریه انجمن ایران وشوروی» تبریز» ۱۳۲۲ش. 
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- میراحمدوف» عزیز: 

م۱۹١‎ ٤ مقدمه بر کتاب هوپ هوپ نامهء باکوء‎ .١ 
میرزا على اکبرصابر؛ باکو» ١٥۱۹م (روسی).‎ . 
صایر› باکو ء ۸م (آذربایجانی)‎ ۳ 


€ 


را 


. (مقاله درچاپ دوم انسیکلوپدی بزرگ شوروی؛ ج۳۷)(روسی). 
- میرجلال صابر: تاریخ ادبیات آذربایجانء ج۲؛ باکو» ٩٤۱۹م.‏ 


- ولی یف» م. : دوهمفکر(صابرومعجز)» باکو» مجلۀ آذربایجانء شمارۀ٩»‏ ۰٥۱۹م.‏ 


ستارخان سردارملی 
-اردوبادی» محمد سعید: ستارخان»روزنامۀ وطن اوغرونداء شمارۀ۲ء ٩٤۱۹م‏ 
(آذربایجانی) 


امیرخیزی» اسماعیل: قیام أذربیجان وستارخان» تبریز» ۱۳۳۹ ش 
- براون» ادوارد: انقلاب ایرانء ترجمۀ احمد پژوه» چاپ دوم» تهران» ۱۲۲۳۸ش . 
- جاوید» دکتر س. : دوقهرمان آزادی» تهران» ۱۳٤١‏ ش. 
- شفق» دکتررضازاده:ستارخان سردارملی (درمردان خودساخته)»تهران؛ 
٥‏ ش. 
- قزوینی» محمد: وفیات معاصرین» ستارخان سردارملی» مجلة یادگار» ساله» 
شمازة۱۔۲ 
- نوائی» عبدالحسین: ‏ 
۱. ستارخان سردارملی قهرمان انقلاب آذربایجان» اطلاعات ماهانه سال۱» 
شمارة ٩‏ 
۲. ستارخان قهرمان نامی مشروطیت؛ سالنامۂ دنیاء صفحات ۳۳۸۔۱٤۳‏ . 
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أشرف الدين - حسينى نسيم شمال 

- براون»ء ادوارد: تاريخ مطبوعات وادبيات إيران دردورة مشروطيت» ترجمة محمد 
عباسی» ج۱» تهران» ١۱۳۳ش.‏ 

- برقعی» سید محمد باقر: سخنوران نامی معاصر»؛ ج۰۲ تهران. 

- جمال زاده سید محمد علی: پنجاهمين سال تأسيس روزنامة نسيم شمالء مجلة 
تا ال ا ا 

- دهخداء على اكبر: لغتنامه. ذيل اشرف الدين. 

- صابر» میرزا علی اکبرطاهرزاده : هوپ هوپ نامه» باکو» ۱۹۶۲م. 

- صدر هاشمی» محمد: تاریخ جراید ومجلات ایرانء ج۴؛ تهران» ۱۳۲۲ ش. 

- قزوینی» محمد : وفیات معاصرین - سید اشرف الدین» مجلۀ یادگار» سال ۳ء 
شمارۂ ۳ 

- کلیاشتوریناء و. : روزنامة ملانصرالدين وفکاهيات سياسی إيران در عهد انقلاب 
۱۹۱۱-۵ اخبارمختصردانشکدۀ خاورشنانسی» ج۰۲۷ 


مسکو ۵۸۰ ۱۹ 
- ميراحمدوف» عزيز: صابر (اشعاراو دربارة انقلاب إيران وترکكيه)ء باكوء 
۸م 


- نفیسی» سعید: مجلۀ سپید وسیاه» شهریور ۱۳۲٤‏ . 
دهخد!ا - صور إسرافیل 
- افشار» ایرج: على اکبردهخداء فرهنگ إیران زمین؛ دفتر؟ء ج۳ ٤‏ ۱۳۳ش۔ 
- براون» ادوارد: 
.١‏ تاريخ ادبيات إيران از آغاز عهد صفويه تا زمان حاضر» ترجمة رشيد 


ياسمی»› چاپ ذوم› تهران» ۱۳۲۹ش. 
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۲. تاریخ مطبوعات وادبیات إیران در دورۀ مشروطیت» ترجمۀ محمدعباسی» 
جا ٥‏ ش#ش. 
- برتلس» ی, ۱. : تاریخ مختصرادبیات ایران» لنینگراد» ۱۹۲۸م (روسی). 
- برقعی» سید محمد باقر: سخنوران نامی معاصر› جا تهران» ۱۲۳۲۹ش. 
- چايكين»ك: تاریخ مختصر ادبیات ایران› مسکو› ۸٨م‏ ([روسی). 
خلخالى»› سلك عيدالحميد: تذکرۂٌ شعرای معاصر ایران»› ج۱ تهر ان؛› ۲۲٢۳‏ ضسض. 
- دستغیب» عبدالعلی: لی اکبردهخداء مجلۀ پيام نوين»› سال ۴» شمار ہ۱ ص" . 
- دهخداء على اکير ؛ 
١‏ مجموعۀ اشعار به اهتمام دکتر محمد معین» تهران. 
۲ شماره های روزنامۀ صوراسرافیل دورۀ اول ۲-١‏ »دور دوما, 
- کسروی» سید احمد: تاریخ مشروطۀ ایران؛ چاپ چهارم» تهران؟ 
- هشترودی» محمد ضیاء: منتخبات آثارء تهران»› ۱۳٤۲‏ , 
رسول زاده 
. ۔ تقی زاده» سید حسن' پايان يك زندگی پر حادثه (محمد امین رسول زاده)» مجلۀ 
سخن»› سال 1 صفحات ۳٤٤ ۳٤۲‏ , 
- صدر هاشمی» محمد: تاریخ جراید ومجلات ایرانء جا تهران ۱۲۲۷ش. 
- نوانی» عبدالحسین: محمد امین رسول زاده مجلۀ يادگار» سال ›»٥‏ شمارة۱- 
۲صفحات 
اعتصام الملك مجله بهار 
- اعتصام الملك» ميرزا يوسف خان: 
۱. تیره بختان» ترجمه از ویکتور هوگو›ج۱ءتهران» ۱۲۰۴۲ش. 


۲. خدعه وعشق ترجمه از شیللرء تهران» ٣۲٩۱ه‏ ق 
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۳. تربیت نسوان (ترجمۀ تحرير المرأة)» تبریز۸۰٠۳١ه‏ ق 
؛. ثورة الهند (به عربی) ترجمه از هورتستت انگلیسی»مصر› ۱۳۱۸ھ ق. 
.٥‏ سفیينة غواصه یا سیاحت تحت البحر. ترجمه از ژول ورن» تهران ؟ 
٦‏ مجلۀ بهار»: سال یکم چاپ دوم» مرداد ١۱۲۲ش,وسال‏ دوم» چاپ دوم 
اسفند ۱۳۲۱ ش. 
- براون» ادوارد: تاریخ ادبیات إیران از أغاز عهد صفويه تا زمان حاضر» ترجمة 
رشید یاسمی تهران» ٣۱۲۱ش.‏ 
- برتلس» (ی. ۱. -): تاریخ مختصرادبیات ایران» لنینگراد» ۱۹۲۸ (روسی). 
- دهخداء علی اکبر: تاریخچۀ زندگانی یوسف اعتصامی (دیباچۀ چاپ دوم مجله 
بهار)» تهران» دیماه ۱۳۱۲ش. 
- صدر هاشمی» محمد: تاریخ جراید ومجلات ایران؛ ج۰۲ اصفهان» ۳۲۸ ش. 
- قزوینی» محمد : وفیات معاصرین - اعتصامی» مجلۀ یادگار» سال ۳ء شماره ۳. 
قاریخنویسی 
- براون؛ ادوارد: 
۱. تاریخ ادبیات از آغاز عهد صفویه تا زمان حاضر» ترجمۀ رشید یاسمی» 
چاپ دوم» تهران» ۱۳۲۹ش. 
۲. تاریخ مطبوعات وادبیات ایران» ج۳ ترجمۀ رضا صالح زاده» تهران» . 
۱ش 
- صدر هاشمی» محمد: تاریخ جراید ومجلات ایران؛ ج٤›‏ تهران» ۱۲۲۳۲ش. 
- کسروی» احمد: مقدمه بر تاریخ مشروطةۀ ایران» بهمن ۱۳۱۹ش. 


ت ناظم الاسلاح» محمد ۰ تاریخ بیداری ایرانیان› در ٣جلد›‏ تهران؛ ۲ ش. 
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بهار 
- آکادمی علوم شوروی: یران کنونیء مسکو» ۱۹٥۷‏ 
- اسلامی»› دکتر محمد علی ... ندوشن: 
.١‏ دهمین سال مرگ بهارء مجلۀ یغماء سال ۱٤‏ ءشمارۂ ۳ تیرماه ۳۰ش 
دهمین سال مرگ بهار» مجلۀ پيام نوين» سال »٣‏ شمارۀْ۰ ۱ تیرماه 
٣۰‏ ش. 
- براون» ادوارد : تاريخ مطبوعات وادبيات إيران در دورة مشروطيت» ترجمة 
محمد عیاسی جا تهر ان› ۵ ش. 
- برتلس»› (ی 1 1 تاریخ مختصر ادبیات ایران› لنینگرادء ۹۲۸ (روسی). 
- برقعی» سید محمد باقر : سخنوران نامی معاصر› ج۱ تهران»› ۹ش 
- بهار» محمد تقى ملك الشعراء؛ 
.٣‏ ديوان اشعار ج ۱ء تهران» ۱۲۲۵؛ ج“ تهران؛» ١۱۲۲ش‏ ۰ 
- خلخالی» سید عبدالحمید: تذکره شعرای معاصر ایران»› جا تهران» ۱۲۲۲ش. 
- دستغيب» عبدالعلى : ملك الشعراء بهار» مجلۀ پيام نوين»› سال ۳» شمارۀ ۸» 
اردییهشت 
۰ ۲ ش, 
- زرين كوب» عبدالحسين: شعربهار» مجلة سخن» دورة ۸» شمارة ۹ ٠١‏ 
- منیب الرحمن: ادبیات بعد از انقلاب ایران» علیگره» ١٣۱۹م‏ (انگلیسی). 
- هشترودی» محمد ضیاء: منخبات آثارء› تهران› ۲ هھ ق. 
- یغمائی» حبیب: 
.١‏ دراحوال استاد بهار »مجلۀ پیام نو »دور ۶ شماره ۲ )اسفندا ۲۲ ۱ش. 
٣‏ پنجمین سال درگذشت بهار» مجلۀ سخن»ء سال 1 شمارۀ د 
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آدیب امالك 
- آکادمی علوم شوروی : ایران کنونی» مسکو» ۷١۱۹م,‏ 
اديب الممالك» میرزا محمد صادق أمیری: دیوان» به اهتمام وحید دستگردی» 
ي 
- براون» ادوارد : 
.١‏ تاریخ ادبیات إیران از آغاز عهد صفویه تا زمان حاضر» ترجمه»ء رشید 
ياسمى»؛ چاپ دوم» تهران» ۱۳۲۲۹ ش 
۲ تاريخ مطبوعات وادبيات إيران در دوره مشروطيت» ترجمهء محمد 
عباسی» ج ١۱۳۲ش‏ . 
- برتلس (ی ۱. -): تاریخ مختصرادبیات ایران؛ لنینگراد» ۱۹۲۸م (روسی) . 
- برقعی» سید محمد باقر: سخنورآن نامی معاصر؛ ج۰۱ تهران» ۱۳۲۹ش . 
دهخداء على اكبر: لغتنامه (اختيار - اژدها)ء ذيل اديب الممالك. 
- صدر هاشمی» محمد : تاریخ جراید ومجلات ایران» ج۰۱ ۱۲۲۷ش. 
- قزوینی» محمد : وفیات معاصرین- اديب الممالك مجلۀ یادگار» سال۳» شماره 
- وحید دستگردی» حسن: مقدمه بردیوان شاعر؛ تهران» ۱۳۱۲شن. 
- هشترودی» محمد ضیاء: منتخبات آثار» تهران› ۱۳٤۲١‏ . 
عارف -- تصنیفی - تصانیف عارفی 
- آذری» سید علی : قیام کلنل محمد تقی خان پسیان» چاپ دوم» تهران» ۱۳۲۹ ش. 
- آکادمی علوم شوروی: ایران کنونی» مسکو» ۷٥۱۹م‏ (روسی). 
احتشامی؛» ابوالحسن: یادی از عارف قزوینی» اطلاعات ماهانه» سال۳› شمارة۹» 


, TA -T صفحات‎ 
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- براون؛ ادوار: تاریخ مطبو عات وادبیات ايران در دوره مشروطيت» ترجمة محمد 
عباسی ج۰ تهران» ٣۵‏ س. 
- برقعی» سید محمد باقر: سخنوران نامی معاصر› ج۰۱ تهران»› ۹ صشص, 
- سردادور»› حمزه: افتتاح ماشین دودی» اطلاعات هفتگی» شمارۀ ۱۰۰۸ . 
عارف» ايو القأاسم: 
.١‏ دیوان با مقدمۀ دکتر ر ضازاده شفق» برلین» ۳١۰١٠١ش.‏ 
۲. کلیات دیوان؛ چااپ سوم تهران ۱۳۳۷ش. 
- فتحى» نصرت اله عارف وایر ج» تهران»› ۲۲۳ ش. 
فلاتی» دکتر علی: سلسله مقالات "ما موسیقی علمی نجیب نداریہ"' به امضای 
مستعار ) 
فاضل موجومباری» تبریز» روزنامۀ شاهین» شماره ۱۸- ۲۲ , 
- قائم بنا حسن غلامرضا: عارف قزوینی شاعرملی ایرانء مسکو› ۱م 
(روسی) . 
- کسروی» احمد: مجلۀ پیمان» سال يكم» شمارة 1 , 
- مستوفی» عبدالله : شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی واداری دورۀ قاجاریه 
- مکی» حسین: تاریخ بيست سالۀ ايرانء ج۰۲ تهران ٤‏ ۱۳۲ش. 
- ملك أآرا عباس میرزا: شرح حال به قلم مؤلف به اهتمام عبد الحسین نوائى» 
تهران ۳۲٣۰‏ ۱ش. 
- ملاح» حسینعلی: تصنیف» کهنترین پیوند شعروموسیقی» ماهنامه فرهنگ» شماره های 
١ے‏ ۶ [(دیماه ۰ -- ځر داد ۴۲{ 
- منيب الرحمن: اشعاربعد از انقلاب ايران» علیگره» 1400٥‏ (انگلیسی) 1 
- میزبان» جلال: یاد مرضیه زجان ودل "شیدا" به ملامت نرود اطلاعات ماهانه 
دورۀ جدید» شماره ۹ء بهمن ۱۳۲۳۷ش. 
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۔ هزار» محمد : عارفنامه هزار › شیراز› ۲٤‏ ش., 
ن همانی»جلال الدين:غزل وتحول اصطلاحی آن درقدیم وجديد» مجلة يغماء 
سال ۳ شماره۲. 
-Bombaci (A.-):[l Poetra Nazionalista Persiano A’ref de Qazvin. Oriente Moderno‏ 
XXV- 1945.‏ 
اھوتى 
۔ آکادمی علوم شوروی : ایران کنونی» مسکوء ۷٥۱۹م‏ (روسی). 
- براون» ادوارد: تاريخ مطبوعات وادبيات إيران در دورة مشروطيت؛ ترجمة 
محصد عباسی جا To‏ اشس., 
- برتلس» (ی. . -) تاریخ مختصرادبیات ایران» لنینگراد» ۱۹۲۸م (روسی). 
- برقعی»› سید محمد باقر : سخنوران نامی معاصر› جا تهران› ۹ ش. 
- بهار » محمد تقى ملك الشعراء : تاریخ مختصراحز اب سیاسی» جا تهرانء ۲۳ س. 
- چایکین: تاریخچۀ جدیدترین ادبیات ایران» مسکو» ۱۹۲۸م (روسی). 
- رییکاء پر فسوریان: تاريخ ادبيات ايران وتاجيك» پراگ ٩م‏ ص١۰٣۳‏ 
(به زبان چك). 
لاهھوتى› ابوالقاسم: 
١‏ لآلى لاهوتی؛ استانبول؟ 
۲. چکامه» استانیول» ۱۳۲۷ . 
۳. ایران نامهء استانبول» ۱۳۲۸ . 
؛. شرح زندگانی من؛ پاکستان» ۱۹٥۳‏ م۔ تھران› ۱۳۳۲ ش ( این کتاب 
مجعول است) 
۔ منیب الرحمن: شعربعد از انقلاب ایران» علیگره ١۱۹۰م‏ (انگلیسی). 
- نقیسی»› سعید: لآهوتی»› پيام نو ٬‏ سال ۲ شمارۂ ۲١ء‏ صفحات ١٤۔‏ °۰ , 
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١٣۳١٣ دى الحجة‎ ٤ 
٠١١١ جمادى الآخرة‎ 


T19 محرم‎ 


T10 


٠۳١١ الأول‎ عيبر٣‎ 


۳۱۹ 
١‏ جمادى الآخرة ١١١١‏ 
ذو القعدة ١١١١‏ 


۸ شعبان ۱۳۱۷ 


الفاتح من ینایر ۹۰۰١م‏ 
دو الحجة !۳١۷‏ 


۰ ضفر ۱۳۱۸ 


تسواريخ وأحسداث 


جلوس مظفر الدين شاه. 

عزل ميرزا على أصغر خان أمين السلطان وذهابه إلى قم . 
رناسة وزراء ميرزا على أصغر خان أمين الدولة . 
انتشار صحيفة "الحديد" فى تبريز بإدارة سيد حسن 
خان عدالت . 

رناسة وزراء ميرزا على أصغر خان أمين السلطان . 
انتشار صحيفة "أدب" فى تبريز بإدارة أديب الممالك 
الفراهانى. 

انتشار صحيفة "ثريا" فى القاهرة بإدارة ميرزا على 
محمد خان الكاشانى . 

بدء عمل المستشارين البلجيكيين فى الجمارك 
الإيرانيةء 

اقتراض إيران مبلغ ۲۲ مليون ونصف المليون منات 
من الروس ولمدة ۷١‏ سنة مع رهن المكوث الجمركية 
الشماليه الإيرانية . 

أولى رحلات مظفر الدين شاه إلى أوربا لمشاهدة 
معرض باریس . 

انتشار صحيفة '"پرورش" فى القاهرة بإدارة ميرزا 
على محمد خان الكاشانى . 


ا ۳۱۹ 
٥‏ مايو ۹۰۱ 
۳۱1۹ 


٩‏ نوقمبر ۱۹۰۱م 
ذو الحجة ١١١۹‏ 


۳۲۰ بچرز٣١‎ 


TY محرم‎ 1 
٠۹۰۳ أبریل‎ ٤ 


جمادى الآخرة ٠١١۲١‏ 


الثلث الأخير من جمادى 
الآخرة ١١١۲١‏ 


۱۳۲۲ صفر‎ ٦ 
۱۳۲۲ شوال‎ ٥ 
Y۲ ت‎ 


منح شرکة دار سی امتیاز نفط الجنوب . 


القرض الإیرانى التانى من الروس . 

عقد الاتفاقية التجارية الإيرانية الروسية (تح تبادل. هذه 
الاتغاقیۂ فی ۰ ۱۲۲ھ ق وتم تنفیذها فی ١۳۲١‏ هق) . 
عقد اتفاق الحصول على قرض من روسيابمبلغ ٠١‏ 
ملایین منات . 

رحلة مظفرالدين شاه الثانية إلى أوربا . 

عودة مظفر الدين شاه من رحلة أوربا . 


الحصول على قرض من إنجلترا قدره مائتى ألف ليرة . 


ثورة الطلبة فى تبريز والمطالبة برحيل المسيو بريم 
وانغلاق الحانات ودور الضيافة والمدارس وفرار مدير 
مدرسة كمال الابتدائية . 

صدور فتوى بردة ميرزا على أصغر خان أمين 
السلطان . 

عزل الأتابك أمين السلطان وتعيين عبد الحميد ميرزا 
عين الدولة لرئاسة الوزراء . 

وفاة ميرزا على خان أمين الدولة , 

هزيمة روسیا من الیابان فی منشوریا وسقوط بورت آرثر . 
وفاة صغاى الأصفهانى , 


التجمع فى المساجد وسب ولعن المسيو نوز البلجیكى . 
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TIT صار‎ 


TT 


۱۳۲۲۳ شوال‎ ٤ 


۱۳۲۲۳ شوال‎ ١ 


ت دی القعدة ٣٣٢٣‏ ؟ 


ذى القعدة ١٣٣۲٣۳‏ 


۱۳۲٤ صفر‎ ۱۲ 


٠۹۰١ ایریل‎ ۷ 


١١۲٤ ربیع الاخر‎ ٤ 


۸ جمادی الاأولی ۱۳۲٤‏ 


رحلة مظفر الدين شاه الثالثة إلى أوربا بقصد العلاج . 
القرض الإيرانى الثالث من الروس . 

قيام علاء الملك حاكم طهران بمعاقبة بعض التجار 
بالضرب . 

بالعصاء المظاهرات والثورة العامةء غلق الأسواق فى 
تبریز . 

وطهران وشیراز . 

تحصن العلماء والتجار والحرفيين فى "الشاه عبد 
العظيم" والمطالبة بعزل عين الدولة وعلاء الملك 
(الهجرة الصغرى) . 

صدور مرسوم خطى من الشاه الخاص بتأاسيس دار 
العدالة 

عودة المناضلين من "شاه عبدالعظيم" إلى طهران 
أمير بهادر وزير البلاط , 

صدور صحيفة "ملا نصر الدين" فى القوقاز . 


نفی حاجى ميرزا حسن رشديه ومجد الإسلام الكرمانى 
ومیرزا آقا أصفهانی من طهران . 

اعتقال حاجى شيخ محمد الواعظ بسبب ذم أعمال عين 
الدولةء ثورة الشعب وإطلاق الرصاص على سيد عبد 
الحميد وقتله . 
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۰ جمادی الأولی ۱۳۲٤١‏ 


۳ جمادی الأولی ۱۳۲١‏ 


جمادی الأولى £ ۳۲ 


٠١١ ٤ ۷جمادی الآخرة‎ 


١١١ ٤ جمادى الأخرة‎ ١ ٤ 


١١١۲ ٤ جمادی الآخرة‎ ۷ 


٠١١ ٤ جمادى الآخرة‎ ۷ 


ITY رجب‎ ۹ 


۱۲۲٤١ شعبان‎ ۸ 


تجمع الشعب وتظاهره وقيام الجنود بإطلاق الرصاص 
ومقتل بعض أفراد الشعب . 

هجرة العلماء إلى قم إعتراضًا على ممارسات الحكومة 
(الهجرة الكبرى) . 

لجوء التجار والحرفيين ورجال الدين إلى حديقة السفارة 
الإنجليزية والمطالبة بإعلان الحكم الدستورى وتشكيل 


المجلس . 
استقالة عين الدولة من رئاسة الوزراء نتيجة التورة 


صدور مرسوم الحكومة الدستورية من طرف 
مظفرالدين شاه . 

صدور مرسوم مظفر الدين شاه الثانى متممًا للمرسوم 
الاول» خروج الشعب من السفارة الإنجليزية وعودة 
العلماء من قم . 

عقد أولى الجلسات برناسة عضد الملك من أجل إعداد 


مقدمات افتتاح البرلمان وتنظيم لائحة الانتخابات . 


توشيح اللائنحة بتوقيع الشاه وإعلان قانون الانتخايات . 


افتتاح الدورة البرلمانية الأولى لمجلس الشورى الوطنى 
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¥ ر مضان TYE‏ 


TYE شوال‎ ۸ 


۱۳۴۲۴٤١ شوال‎ ۷ 


١٣٣١٤١ دو القعدة‎ ١ 
١١١٤١ ؟ ذو القعدة‎ 
١٣٣۲٤ دو القعدة‎ ٤ 
ا٣٣٤١ دو الحجة‎ ٤ 


ذو الحجة ١۳۲٤١‏ 


١١١ ٤ةجحلا‎ وذ۷-١‎ 


۳ذو الحجة ١۳١٤١‏ 


۷دذو الحجة ١٣٣۲٤‏ 


انتشار العدد الأول من صحيقة "أنجمن" فى تبريز . 


قرار محمد على ميرزا ولى العهد بغلق المجلس المحلى 
بتبريز وثورة شعبية لا مثيل لها واستسلام محمد على 
میرزا . 

انتشار العدد الأول من صحيفة "مجلس" . 


تحرك محمد على ميرزا ولى العهد من تبريز (وصل 
طهران أول ذى القعدة) . ) 
تعليق لوحة " العدل المظفر" على باب مجلس الشورى 
الوطنى . 

صدور العدد الأول من صحيفة "نداى وطن" . 


توقيع وإعلان ١١‏ بنذا من بنود الدستور . 
وقاة مظفر الدين شاه . 
تتریج محمد على شاه بدون دعوة أعضاء المجلس . 


حضور الوزراء لأول مرة فی المجلس (فی ۱۹ ذى 
الحجة تم تعريف الوزراء رسميا للمجلس ) . 

ثورة الشعب وغلق البازار فى تبريز» التجمع ضى 
المجلس المحلى وإرسال التلغرافات والمطالبة بالتنفيذ 
الحقيقى للحكم الدستورى والقانون وعزل نوز وبريم . 
وصول نوّاب تبريز إلى طهران واستقبالهم بشكل عظيم 
من جانب الشعب . 


خضو ع الشاه لمطالب التبريزيين وعزل نوز وبريم . 
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TY محرم‎ 
YTYe صقر‎ ۲ 


۳Y2 صفر‎ ٦ 


> ربيع الاخر TY‏ 


٠۳۲١ ربیع الأول‎ ٣ 
عيبر١٤-لوألا‎ عیبر٤‎ 
١١۲١ الأخر‎ 

۰ ربیع الأول ٠١۲١‏ 

- ربيع الآخر ٠١١١‏ 
٤ربيع‏ الآخر ٠١١١‏ 


٠١١١ الآخر‎ عيبر٣٣١‎ 


٠١١١ جمادى الآخرة‎ ٤ 


صدور صحيفة " أذربيجان " فى تبريز 
استقالة مشير الدولة من رناسة الوزراء ت 


تعريف أول حكومة قائونية لمجلس الشورى الوطنى 
(فى هذه الحكومة كان الوزير الأفخم هو رئيس الوزراء 


ووزير الداخلية) . 

وصول ميرز! على أصغر خان أمين السلطان (الاتابك 
الأعظم) من أوربا إلى إيران . 

صدور صحيفة "حبل المتين" فى طهران . 


ثورة وتزاحم فى تبريز ثم فى طهران والمطالبة 
بالتصديق على متمم الدستور وتنفيذه . 

تعيين الأتابك ميرزا على أصغر خان لرناسة الوزراء 
وتعريف حكومته ( الحكومة الدستورية الثانية ) . 

بداية فتنة رحيم خان چليبانلو وابنه بأمر الشاه من أجل 
إثارة الفوضى والاضطرابات فى أذربايجان . 

قبول محمد على شاه مطالب الشعب وحدوث 
هدوء نسبی 

صدور صحيفة " صور إسرافيل " . 

ثورة سالار الدولة الاخ الأصغر للشاه فى همدان 
ومحاربته للمعسكر الحكومى وهزيمته فى نهاوند 
ولجونه للقنصلية الإنجليزية فى كرمانشاه . 

الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة الدستورية . 
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۱أغیطس ۱۹۰۷ ' 


To شعبان‎ 
YTTo شعیان‎ ۷ 
۱۳۲١ شعبان‎ ۲٤ 
۱۳۲٣١ شعبان‎ ۹ 
۱۳۲١ رمضان‎ ۸ 


۹رمضان ۳۲۵ 


١۳۲١ شوال‎ ۲ 


وال ° 


۰ شوال ۱۳۲١‏ 
۸ ذو القعدة ١۳۲١‏ 


ذو القعدة ١١١۲١‏ 


١١٣۲١ القعدة‎ ود١١‎ 


1 ذو الأقفعدة ١٣٣۲٠١‏ 


متتل الأتابك على يد عباس أا الشاب التبريزىء توقيع 
اتفاقية التعاون الروسى الإنجليزى بشأن تقسيم إيران 
إلى مناطق تفوذ . 

صدور الصحيفة الفكاهية " نسيم شمال " فى الرشت . 
اعتراض المجلس على الإتفاقية الروسية الإنجليزية . 
التصديق والتوقيع على القانون المتمم للدستور . 

عزل مشير السلطنة وتعريف حكومة ناصر الملك , 
نشر مقالة فى سب الشاه وكشف فضائحه فى العدد ١١‏ من 
صحيفة " روح القدس " وإيقاف الصحيفة بواسطة المجلس . 
مجىء محمد على شاه إلى المجلس وقسمه بالولاء 
للمجلس والحكم الدستورى . 

قيام الجمعية الإسلامية في تبريز بزعامة مير هاشم 
لمناصرة الدين ومخالفة الحكومة الدستورية . 

انتخاب أعضاء المجلس المحلى لمدينة تبريز . 

استقالة حكومة ناصر الملك . 

هجوم الادانی على مسجد سپهسالار ومجلس الشورى 
الوطنى ( فتنة المدفعية أو انقلاب الشاه العقيم ) . 
تشكيل حكومة نظام السلطنة مافى . 

استسلام الشاه مرة أخرى للنظام الدستوري وذكر قسم 
الولاءء تعريف مجلس الوزراء للبرلمان . 
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٠١۲١ الحجة‎ وذ١‎ 
۳۲٦ محرم‎ ٥ 
۱۳۲١۱ محرم‎ ۵ 
٠١۲١ ۸ربيع الآخر‎ ٥ 


۸ربيع الآخر ٠١۲١‏ 


۸ربيع الأخر ٠١۲١‏ 
-ربيع الآخر ١١١١‏ 
۳جمادی الاأولی ۱۳۲١‏ 
٥جمادی‏ الاولی ٠١۲١‏ 
۸جمادی الأولی ۱۳۲١‏ 
٩‏ جمادی الأولی ۱۳۲١‏ 


- 


۱۳۲١ الأولی‎ یدامج۱۱١‎ 


أول صدام مسلح بين الجماعات الرجعية ومجاهدى 
تبریز . 

التصديق على قانون الصحافة المناوىء للديمقراطية 
فى المجلس . 

إلقاء قنبلة على عربة الشاه فى شارع باغ وحش 
(حديقة الحيوان) . 

فرار رحیم خان چلیبانلو من طهران وذهابه إلى تبريز 
وتظاهره بالولاء للجمعية . 

وصول مهدیقلی خان هدايت حاكم أذربيجان إلى تبريز . 


تحرك معسكر رحيم خان بأمر المجلس المحلى من أجل 


قمع الأشرار . 
السلطنة لرئاسة الوزراء . 


ذهاب الشاه بصحبة القوزاق تحت قيادة لياخوف إلى 
"باغشاه" وانضمام الأمير بهادر إليه . 

اعتقال بعض الرجال الذين كان قد تح استدعاؤهم 
إلى باغشاه . 

صدور بيان الشاه بعنوان "طريق نجاة وأمل الامة" 
والذى كان فى الحقيقة إنذار'ا للامة . 

تورة تبريز وإرسال تلغرافات الاستياء من الشاه 
والمطالبة بتنحيه . 

إعلان الحكم العسكري فى طهران وتهديد المجتمعين 
فی مسجد سپهسالار بقصف المكان . ) 
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۲ جمادی الثانية 7 طلب الشاه نفى ثمانية من ز عماء الشعب ونزع سلاح 


قوة المجاهدين . 

جمادی الاأولی ۱۳۲۹ إرسال لانحة المجلس إلى الشاه على يدستة 
من الأعضاء , 

۳ جمادی الأرلی ٠۱۳۲١‏ انقلاب الشاه وقصف المجلس على يد جنود لياخوف 


القوزاق» اعتقال جماعة من زعماء الدستور فى باغشاء 
ومقتل حاجی میرزا ابراهیم آقا نانب تبریز . 

٤‏ جمادی الأولی ۱۳۲١‏ إعلان الحكم العسكرى» إغلاق المجلس وإغلاق 
المجالس المحليةء مقتل میرزا جهانگيرخان صور 
إسرافيل وملك المتكلمين فى باغشاه» لجوء جماعة من 
النواب والأحرار إلى السفارة الإنجليزية . 

۸جمادی الاأولی ۱۳۲۹ بداية الحركة المسلحة فى تبريز بقيادة سستارخان 
وباقرخان من أجل بدأ الحكم الدستورى وطرد الأجانب . 

١‏ ۹جمادى الآخرة ٠١١۲١‏ مجیء بيوك خان» ابن رحيم خان چلیبانلو» وتوجهه بعد 
ذلك على تبريز مع الجنود القراداغيين . 

۲ جمادی الأخرة ١۳١۲٠١‏ استقالة مخبر السلطنة هدايت والى أذربيجان وتحركه 
إلى أوربا. 

أواخرجمادى الآخرة ٠١۲١‏ تشكيل مجلس تبريز المحلى . 

۰ رجب ۳۲١‏ دخول عين الدولة وسپهدار تنكابنى باسمنج على 
بعد فرسخين من تبريز (فى اليوم التالى حضر عين 
الدولة إلى تبريز واستقر فى حديقة صاحب ديوان)» 
وصدور صحيفة "ناله ملت" لشرح وإعلان مظالم الشاه 
ورجال الحكومة . 
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ارک 7 
صف ۳۲ 


۲ عبان ۳1 


۱۳۲١۹ اشعبان‎ ٤ -۲ 


۱۳۲١ شعیان‎ ۲ ٤ 


YT رمضان‎ - 


YT 7 رمضان‎ ۱٦ 


۱۳۲١ رمضان‎ ۷ 


۱۳۲١٣ رمضان‎ ۲ 


۱۳۲١ شوال‎ ۸ 


۱۳۲۹ شوال‎ ٩ 


ثورة شعب تبریز وتجمعهم فی مسجد صمصام خان . 
وفاة میرزا ملكم خان فى سويسرا . 

بن رار ریز من عبن الذ كا زكرن الان انناف 
انبا للو لاية من طرف المجلس المحلى . 

قدوم جيش ماكو لمساعدة الجيش الحكومى وحروب 
أحرار تبريز الشديدة معهم . 

إنذار عين الدولة لأحرار تبريز . 

بداية الحركات الوطنية فى مشهد» واستر آبادء 
وأصفهان»ء وجيلان» ولرستان» وكرمان وبوشهر نتيجة, 
وصول أخبار بطولات التبريزيين وتأسيس الجمعيات 
والمجالس المحلية فى تلك المناطق . 

أخر هزيمة لجيش ماكو وخروجهم من تڊريز . 

تحرك أربعمائة قوزاقى إيرانى من طهران بقيادة 
الكابتن أوشاكوف الروسى للمساعدة فى حرب تبريز 
وحصارهاً. 

انتصار وطنيى تبريز» حل الجمعية الإسلاميةء هزيمة 
جيش عين الدولة وانسحابه إلى باسمنج . 

تهديد روسيا القيصرية بالتدخل فى شئون تبريز . 
وصول وسام اللشرف من اسطنبول للزعيم الوطنى 
ستارخان . 

فتح سلماس على يد الأحرار وقيام المجلس المحلى 
فى تلك المدينه . 
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۷ شوال ۱۳۲١۱‏ 
۳ ذو القعدة ٠١۲١‏ 


؛ اذو القعدة ١۳١١۲١‏ 


۳۲٦ الحجة‎ وذ٤‎ 


۲ ذو الحجة ٠١۲١‏ 


٠١۲١ ذو الحجة‎ ٤ 


- ذو الحجة ١۳۲١‏ 


ITYY محرم‎ ٠١ 


فتح مرند على يد الأحرار وفتح طريق جلفا . 
فتح خوى على يد الأحرار 


انضمام سهدار (القائد) لجماعة الدستوريين بعد العودة 
من تبريز وقيام المجلس المحلى فى تنكابن . 
ثورة شعب أصفهان تأييذا للحكم الدستورى . 


احتلال أصفهان على يد صمصام السلطنة بختيارى 
وطرد نانب الشاه وإعلان التمسك بالحركة الدستورية . 
قدوم حاجى صمد خان شجاع الدولة لمساعدة الجيش 
الحکومی وحروبه مع التبریزیین - وصول تقی زاده 
إلى تبريز . 

سعى أحرار جيلان وتشكيل لجنة " ستار" فى الرشت 
(تقضامن أعضاء الحزب الاشتراكى الديمقراطى 
القوقازی مع أحرار إيران فى هذه المساعى) . 

صور العدد الأول من صحيفة " مساوات " فى تبريز 
(صدرت هذه الصحيفة فى طهران قبل قصف المجلس) . 
احتلال الرشت على يد الوطنيين ومقتل حاكمها وإعلان 
الحكم الدستورى . 

وصول سپهدار من تنكابن إلى الرشت» تفويض الاأمور 
له وتأسيس المجلس المحلى فى الرشت . 

غلق طريق جلفاء آخر طرق تبريز المفتوحة» على يد 
أنصار الشاه واستكمال حصار تبريز . 
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۲ صفر ۱۳۲۷ 


صفر ۱۳۲۷ 


۸ربیع الأول ۱۳۲۷ 


۹ربیع الأول ٠١۲۷‏ 
اربيع الآخر ٠١۲۷‏ 
٣ربیع‏ الآخر ٠١۲۷‏ 
؛ربیع الآخر ٠١۲۷‏ 
اربيع الأخر ٠١۲۷‏ 
۸ربيع الآخر ١١۲۷‏ 
٤ربیع‏ الآخر ٠١۲۷‏ 


ITTY الآخر‎ عیبر٣۱‎ 


هزيمة وفرار صمد خان شجاع الدولة 


تلغراف ثقة الإسلام للشاه والإعراب عن القلق من 
تدخل الأجانب . 

قرار بإرسال الجيش الروسى إلى الأراضى الإيرانية 
بموافقة السير إدوارد جارى بحجة فتح الطريق وتجهيز 
المؤن لاهالى تبريز . 

أخر مساعى محاصرى تبريز لكسر الحصار» مقتل 
مستر باسكرويل المعلم الأمريكى الشاب . 

تسليم المذكرة الإنجليزية الروسية المشتركة للشاه بشأن 
قيام الدستور . 

مرور الجنود الروس من جلفا بقيادة الجنرال سنارسكى . 


تلغراف وطئيى تبريز للشاه الخاص بالتغاضى عن 
جميع مطالب الأمة حتى لا يتدخل الأجائب . 

رضوخ محمد على شاه لمطالب الأمة وصدور فرمان 
قيام الدستورية . 

دخول القوات الروسية تبريز . 


احتلال قزوين على يد الدستوريين الجيلانيين» تمركز 
الثوار ولجنة ستار فى قزوين . 

انال رة مشر اة ت رت ك اضر 
الملك تحت إشراف سعد الدولة ( ناصر الملك كان 


فی أوربا) . 
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١١۲۷ الآخر‎ عیبر٣‎ 


٣ر‏ بیع الآخر TTY‏ 


۷ربیع الآاخر ١١۲۷‏ 


أو ائل جمادی الأرلی ٠١۲۷‏ 


۸جمادی الأولی ۱۳۲۷ 


"جمادی الأخرة ١١۲۷‏ 


۸جمادی الآخرة ١١۲۷‏ 


١١۲۷ جمادی الآأخرة‎ ٩ 


١١۲۷ جمادى الآخرة‎ ٤ 


۷جمادی الأخرة ١١۴۲۷‏ 


إنذار القنصل الروسى لمجاهدي تبريز بأن يتركوا 
السلاح على الارض . 

إعطاء الأمان وخرو ج اللاجنين إلى السفارة العثمانية 
و"شاه عبد العظيم". تعليمات مجلس تبريز المحلى 
للمجاهدين بتسليم الأسلحة لتجنب حجة الروس . 
المرسوم الخطى من محمد على شاه الخاص بإقرار 
وتنفيذ بنود الدستور وهم ۸١٠بندا‏ , 

لجوء ستارخان وسائر زعماء الدستور إلى القنصلية 
العثمانية فى تبريزإحتجاجًا على ممارسات الروس 
القياصرة . 

تحرك جیش بختيارى برئاسة سردار أسعد من أصفهان 
بقصد الاستيلاء على طهران . 

استقالة الوزراء وبقاء محمد على ميرزا بمفرده 
مساعى الوزير الإنجليزى المفوض وشارج دافر 
الروسى مرة أخرى من أجل منع تقدم البختياريين . 
نزول ألفان أو ثلاثة آلاف جندی روسى فى ميناء انزلى . 
وصول مجاهدی جیلان وبختیاری إلى طهران وحربهم 
مع وات الشاه وفتح طهران . ) 

لجوء محمد على شاه للسفارة الروسية وتنحيه عن الاج 
والعرش» استسلام الكولونيمل لياخوف ولجوؤه إلى 
بهارستان وخروجه من ايران (نهاية الاستبداد 
الصغير) . تعيين الوزراء من طرف اللجنة العلياء تعيين 
" يفرم " لرئاسة مديرية أمن طهران . 
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٩‏ جمادى الأخرة 
"رجب ۱۳۲۷ 
رجب ۱۳۲۷ 
۲ رجب ۱۳۲۷ 
۷ رجب ۱۳۲۷ 
۷ شعبان ۱۳۲۷ 
٤‏ شعبان ۲۷ 
۰ رمضان ۱۳۲۷ 
دو القعدة ١۳۲۷‏ 
أواخر عام ١۳۲۷‏ 
۸ ربیع الأول ۱۳۲۸ 


۰ ربیع الأول ١١۲۸‏ 


د ربيع الأخر TYA‏ 


اعلان سلطنة احمد شاه واعتراف روسياوانجلترا 
إعدام مفاخر الملك وصنيع حضرت بحكم المحكمة . 
اعدام الشيخ قضل الله نورى واجودانباشى المسئول 
عن قصف المجلس . 


تخصیص ٠١°‏ ألف ليرة كراتب للشاد المخلوع . 


صدور صحيفة "ايران لسو " الناطقة باسم الحزب 


الديمقر اطى : 
خرو ج الاه المخلو ع من طهران فاص !ا او دیسا رئاسة 
وزراء سپهسالار . 


Ui e > 


صدور صحيفة " شرق 


افتتاح الدورة البرلمانية التانية لمجلس الشررى الوطنى 
برناسة مستشار الدولة ا 
انين الخرب راتاي اران 


تحرك ستارخان وباقرخان إلى طهران نتيجة ضغوط 
الروس 

إقامة مراسح عيد النيروز واعلان يوم الحداد بسبب 
إقامة القو ات الأجنبية فى الدولة (النيروز عام )٠١۸۸‏ 
دخول ستارخان وباقرخان الز عيمين الوطنيين طهران 
بمنتهى العظمة و الهيبة . 
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۰ ربیع الأخر ١١۲۸‏ 


۱۳۲۸ جمادی الأولی‎ ٩ 


YA جمادی الاولى‎ ۲ ٥ 


منتصف جماادى الآخرة 
۳۲۸ 


٠١١۲۸ جمادی الأخرة‎ ٤ 


۹ رجب TYA‏ 
۹ رجب ۱۳۲۸ 


۲۳ رجب ۱۳۲۸ 


۸ رجب ۱۳۲۸ 


۱۳۲۸ رجب‎ ٩۹ 


۰ ر جب TYA‏ 


۱۳۲۸ شعبان‎ ٤ 


صدور مجلة بهار" بادارة اعتصام الملاك 


قرار الحكومة بالحصول على القرض الداخلى» تقديم 
النساء الإيرانيات مجوهراتهن وحليهن للحكومة من 
أجل جمع المال . 

الإستيلاء على كاشان على يد النائب حسين الكاشانى . 
الاعتداء الروسى لى تبريز ومنعهح من تنفيذ مهام رجال 
الامن » و الإغارة على منزل ثقة الاسلام . 

نزاع تقى زاده والديمقراطيين مع رجال الدين وموافقة 
المجلس على خروج تقى زاده . 

مقتل سید عبدالله بهبهانی على ید رجال حیدرعمو اوغلی 
تشكيل حكومة مستوفى الممالك . 

تحرك تقى زاده إلى أورباء التصديق على قانون نزع 
سلاح المدنيين . 

صدور قرار نزع سلاح الفدائيين والمجاهدين . 

البيان المشترك لكل من سپهدار وسردار أسعد وصمصام 
السلطنة وستارخان وباقرخان بخصوص التغاضى عن 
الأهداف وتسليم الأسلحة مقابل أخذ الثمن . 

الهجوم على حديقة الاتابك محل إقامة الز عماء 
الوطنيين» اشتباك الفدائيين والوحدات الحكومية وإصابة 
ستارخان بالرصاص . 

نزع سلاح ضرغام السلطنة بختيارى وأتباعه فى 


شاه عبد العظب 9 
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۲ شعبان ۱۳۲۸ 


۱۳۲۸ شعبان‎ ٩۹ 


۸ رمضان ۱۳۲۸ 


۵ شوال ۱۳۲۸ 


۱۳۲۸ شوال‎ ١ 


TTA سوال‎ ۲ 


TYA شوال‎ ۸ 


۱ شوال ۱۳۲۸ 


؟ ذو القعدة ١۱١۲۸‏ 


تخصیص راتب ابت لستارخان وباقرخان . 
طلب بعص الامتیاز ات من ایران مقابل أستدعاء القوات 


الروسية من إيران . 
انتخاب ميرز! أيو القاسم خان ناصر الملك نانبًا لسلطنة 


إيران باربعين صوئا . 
اضطر ابات فی جنوب ایران» هجوم عشائر کو هکیلویه 
علی یزد خواست . 


تسليم مذكرة الحكومة الإنجليزية بشأن اضطرابات 
الجنوب والتهديد بأنها فى حالة استمرار القلاقل الأمنية 
ستؤسس إنجلترا فرقة أمن من الإيرانيين تحت قيادة 
الضباط الإنجليز بهدف إيجاد قوة فى مقايل قوة الحرس 
القازاقی. 

انتشار التهديد الإنجليزى فى طهران . 

تسليم الرد الإيرانى على المذكرة الإنجليزية ومفادء 
أن السبب فى هذه الاضطرابات هى نفسها الحكومات 
الأجنبية . 

استعداد الحكومة الإيرانية لمنح الامتيازات التى طلبتها 
روسيا بشرط خروج الجنود الروس بشكل فورى من 
الدولة . 

الرد الإنجليزى على مذكرة الحكومة الإيرانية فى ٠۸‏ 
شوال» وصول خمسمائة جندى روسى أخرين إلى جلفا 
بقصد التوجه إلى سلماس. تظاهر أهالى طهران 
واعتراضهم على وجود القوات الأجنبية في الدولة . 
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۹ ذو القعدة ١٠١۲۸‏ 


١۳۲۸ القعدة‎ و٣۳‎ 
١١١۲۸ ذر الحجة‎ ١ 


TYA 2 


۲۲۹ صقر‎ “٦ 


٣ربیع‏ الأول ٠١١۹‏ 
- ربیع الآخر ٠١١۹‏ 


۲ جمادی الاولی ۱۳۲۹ 


٠١۲۹ جمادی الآخرة‎ ٥ 


رجب ۱۳۲۹ 


۸ ر جب Y4‏ 


١۳۲۹ شعبان‎ ۱ 


١۲۲۹ شوال‎ ٥ 


بيان مجتهدى النجف احتجاجا على التهديد الإنجليز ى» 
اعتراض الإيرانيين المقيمين فى كلكتا على المدكرة 
الإنجليزية . 
التصديق على حقوق الزعيم والقاند الوطنى فى المجلس . 
الرد الإيرانى على مذكرة ٠١‏ ذى القعدة الإنجليزية . 
وفاة حاجى زين العابدين مراغى مؤلف سياحتنامة 
إبراهيم بيك 

مقتل صنيع الدولة وزيرالمالية الإيرانى على يد إيوان 
الكرجىء» زيادة المشاعر المعادية للروس . 

تشکیل حکومه سپهدار . 

وفاة ميرزا عبد الرحيم طالبوف قى تيمورخان شوره . 
مورجان شوستر . 

التصديق على صلاحيات شوستر المستشار المالى لإيران . 
استقالة سپهدار وتشکیل حكومة نجفقلي خان صمصام السلطنة . 
الإغارة على شاهرود على يد التركمان المتحالفين مع 


الشاه المخلوع . 
قرار الحكو مة بمصادرة أملاك شجاع السلطنة وقيام 


الروس بمنع إجراءات شوستر بحجة أن آملاكه مر هونة 
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١١۲۹ دو القعدة‎ ٤ 


دو القعدة ١١١۲۹‏ 


ډو القعدة ۳۲۹ 


؛ ذو القعدة ١١١۲۹‏ 


۸دو القعدہ ١٣۳۲۹‏ 


دو الحجۀ ١١۲۹‏ 


دو الحجة ١١۲۹‏ 


نزول أول فرقة من الجنود الهنود فى ميناء بوشهر› 
وصول الجنود الروس اتزلى . 

عودة الشاه السابق من عشق آباد إلى گمش تپهء رسال 
القاند محیی لمحاربته وفراره من گمش تپه . 

وصول فرقتين من الجنود الهنود إلى شيرازء تمديد مدة 


المجلس الثانى ثلاثة أشهر . 
الإنذار الروسى بشأن عزل شوستر؛ تجمعات 


هزيمة سالار الدولة فى بروجرد قطع العلاقات 
الروسية الإيرانية» تحرك الجنود الروس من القوقاز 
صوب إيران . 

إعلان الوزير الانجليزى المفوض أن القوات الروسية 
لن تتقدم إذا رضخت الحكومة الإيرانية اللإندار . 

ذهاب وزير الخارجية إلى السفارة الروسية من أجل الاعتذار . 
الإتذار الروسى الثاني لإيران بخصوص طلب عزل 
شوستر ومنع استقدام خبراء أجانب قبل التشاور 
مع الحكومتين وتحمل نفقات تحرك الجيش الروسى 
إلى الرشت . 

رفض المجلس الإنذار الروسى بأغلبية الاصوات» ثورة 
الشعب وغلق الأسواق فى طهران والمحافظات» تقدم 
الجنود الروس من الرشت إلى قزوين» كشف مؤامرة 
محاولة اغتيال شوستر»› مقتل علاء الدولة بأمر يفرم 
خان» إطلاق المجاهدين النار على مشير السلطنة رئيس 
الوزراءء استقالة وثوق الدولة من وزارة الخارجيه . 
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دو الحجة ۳۲۹ 


٠١۲۹ ذو الحجة‎ ٤-٣ 


٠١۲۹ الحجة‎ و٣٤‎ 


۸و الحجة ٠۳۲۹‏ 


ذو الحجة ٠١۲۹‏ 


۹نو الحجة ۱۳۲۹ - 


TT. محرم‎ ۲ 


TT. محرم‎ ٩ 


تقدم الجنود الروس صوب طهران» تظاهرالشعب 
وثورته بشکل غیر عادی . 

تجمع الشعب واعتراضه على سلوك روسيا القيصرية 
والتعبير عن كراهيته لإنجلترا. 

إنذار السفارة الروسية بأانه إذا لم تقبل جميع طلباتهم 
خلال ستة أيام سيتحرك الجيش الروسى من قزوين 
إلى طهران . 

طرح قضية الإنذار قى المجلس ورفض الأعضاء . 
محاربة الروس للمجاهدين والفتك بهم فى تبريز 
والرشت وانزلى؛ اختيار لجنة مكونة من خمسة 
من أعضاء المجلس لمناقشة قضية الإنذار وحلهاء 
قبول الحكومة للإنذار الروسىء» نهاية الدورة البرلمائية 
الثانية . 

تقال الروس والمجاهدين العنيف فى تبريز› 
قصف المدينة على يد الروس واحتلال بلدية المدينة 
و "عالی قابو" و "ارگ" والإدارات الحكومية . 

غلق باب المجلس بأمر ناصر الملك وإخراج الأعضاء 
من بهارستانء منع التجمعات وإيقاف الصحف» حل 
المجلس المحلى لمدينة تبريز . 

إعلان عزل شوستر؛ اجتماع الديمقراطيين فى سوق 
طهران وإالقازهم الخطب . 

مذابح الروس فى تبريزء هجرة المجاهدين وخروجهم 


من تبریز . 


ی 
خخ 
ف 


TT صقر‎ -- 
TT صفر‎ ۹ 
TT صفر‎ ۹ 


أوائل صفر ۱۳۳١‏ 


أوائل رمضان ٠١۳١‏ 


TTY صفر‎ ۲ 


۷ شعبان ۱۲۳۲ 


۸ رمضان ۱۳۳۲ ۔ اغسطس ۱۹۱٤‏ 


إعدام ثقة الاسلام مع سبعة آخرين على يد الروس . 
المذايح الجماعية فى تبريز على يد الروس وشجاع الدولة 
خروج شوستر من یران 

موافقَة الحكومة الإيرانية على اتفاقية ٠۹١١‏ الروسية 
الإنجليزية بشأن تقسيم الدولة إلى مناطق نفوذ» بداية 
ثورة الجنكليين الوطنية ضد روسيا برئاسة ميرزا 
كوچك خان . 

سفر محمد على ميرزا مرة أخرى إلى الاراضى الروسية . 
اقتراح القرض الروسى والإنجليزى لإيران بشرط أن 
تطبق اإيران سياستها وفقا اتفاقية ١۹۰۷‏ 

وإنجلترا. 

سقوط حكومة حاجى نجفقلى خان صمصام السلطنة 
وتشكيل حكومة علاء السلطنة . 

منح الروس امتياز طريق سكة حديد جلفا - تبريز فى 
غياب المجلس . 

نشر إعلان الانتخابات بتوقيع عين الدولة . 

توزيع ورقة تعريف الانتخابات فى طهران (لم تجر 
انتخابات المحافظات ولم يفتح المجلس حتى بعد الحرب 
العالمية بفترة ) . 

تتويج السلطان احمد شاه , 


بداية الحرب العالمية الأولى . 
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القسم الرايح 
التجديد 


نظرة على الأحداث التاريخية لهذه الفترة 


إيران على أعتاب الحرب العامية الأولى : أغلقت الصحف الحرة عقب حل 
الجلس» وظلت القوات الروسية والبريطانية كما هى لى إيران » وقمعت فى المهد كل 
عحاولات الاحتجاج الشعى على تصرفات الحكومة وقرارانما الفردية وسيطرة الإميرياليين 
الأجانب. وبرغم الاحتجاجات الشعبية اعترفت الحكومة الإيرانية رسيا بالاتفاقية 
البريطانية الروسية لسنة ۷١۹٠م‏ الخاصة بتقسيم الدولة إلى مناطق نقوذ . 

وازدادت يومًا بعد يوم تبعية إيران من الناحية المالية لحكومي بريطانيا وروسيا 
القيصرية» فقد حصلت الحكومة على خمسة قروض جديدة ف الفترة من عام ۱١۲۹‏ إلى 
عام ٣۲ه.ق»‏ حيث بلغت ديون إيران لروسيا وبريطانيا فى بداية الحرب العالمية 
الأولى 1۸٠ ٤>‏ آلاف ليرة . 

وكانت لشركة النفط الإيرانية أهمية كبيرة فل بداية الحرب » وبلغ رأسمالها فى 
ذلك الوقت أربعة ملايين ليرة كان أكثر من نصفهم فى يد الإنجليز» وتولى رئاسة الشرطة 
أيضًا مديران إنجليزيان متلكان حق «الشيتو» فى يع الأمور. وبناء على اتفاقية بوتسدام 
ال عقدت ف عام ۱۹۱۱م (1۱۳۲۹ ح.ق) بين روسيا وألانيا فقد كَيأً جال ملائم 
حًا لتصدير السلع الألمانية إلى إيران وبالتالى النفوذ السياسى والعسكرى . 

ومع هذا فقد سيطر الإنجحليز على الأوضاع فى إيران قبيل اندلاع الحرب» وكانوا 
قد طردوا الروس ليس من المنطقة الحايدة فحسب بل من منطقة نفوذهم أيضا نتيجة 
ضعف الحكومة القيصرية واحتياجها المالى المترايد للبنوك البريطانية والفرنسية» وعلى هذا 
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النحو عندما اشتعلت الحرب كان تنافس الحكومات الإمبريالية العظمى ف دولة إيران 
أقوى وأشد من القرن الثالث عشر والربع الأول من القرن الرابع عشر المجريين . 

ولم تشارك إيران ف الحرب العالمية الأولى » فحكومة مستوف الممالك ال كانت 
قد تولت الأمور بعد اندلاع الحرب بثمانية عشر يومًا أعلنت حياد الحكومة الإيرانية 
عو حب قرار ۱۲ ذى الحجة ١٣۳٣۳۲‏ ه.ق. 


لقد حزن الإيرانيون بشدة بسبب اتفاقية ۷٠۱۹٠م»‏ بين روسيا وإخحلترا والى 
كانت قذ عقدت من أجل تقسيم إيران » واعتقدوا إيضًا أن روسيا ستهزم ف الحرب مع 
ألمانياء ورعا أن البعض كان يتصور أنه قد آن الأوان لأن يحرروا أنفسهم من قيد العبودية 
للجارتين بضربة واحدة» ومع هذا فإن الحكومة الإيرانية لم تفعل شيئا سوى الحيادء بل 
إن هذه الحكومات الإميريالية هى الي انتهكت الحياد الإيرانى منذ بداية الحرب وجحعلت 
هذه الدولة ساحة للصراعات والمؤامرات السياسية . 


الوحدة الإسلامية : احدننا سابقا عن «الوحدة الإسلامية» وجحهود السيد جال 
الدين الأفغان ورفاقه 


وعندما اشتعلت الحرب العالمية ظهر من جحديد شعار الوحدة الإسلاميةء والذى 
كان قد انتشر ووصل لمسامع الإيرانيين منذ سنين طويلة» وقد واكبت هذه النغمة الحببة 
فتوى علماء الشيعة القيمين بالعتبات لمقدسة ومشاركة بعضهم فى جبهة القتال» 
فأشعلت حماسة الشعب الإيران الذى ضاق بنظام الروس والإجليز» وجعلته يتحالف مع 
العثمانيين . 


عودة المناضين فى سبيل الحرية : عاد المناضلون فى سبيل الحريةء الذين كانوا قد 
هاجروا ال اسطنبول» وعادت جحموعه من المناضلين الأذر بيجانيين الدين کانوا یعیشول 
ف طهران إلى موطنهم» وتحالف العائدون من اسطنبول والأكراد - الذين كانوا قد ثاروا 
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باسم الجهاد أو بقصد السلب والنهب - مع الجحيش العثمان الذى كان قد قدم من عادة 
أماكن إلى الأراضى الإيرانيةء واشتبك اخاهدون الإيرانيون الذين كانوا طليعة الجيش 
العشمانق على حدود أذربيجان وكردستان مع الروس والأقليات المسيحية وال كانت 
تتعاون مع الر 

وهجمت القوات التر كية والألمانية على أذربيجان فى ذى الحجة سنة ١١٣١٣۲‏ 
ه.ق» ووضعت يدها على المناطق الغربية دون أى مقاومة تقريبًاء ووصلوا إلى تبريز ف 
أواحر شهر صغر 1۳۳۳ ه.ق» وم تتخحذ حكومة مستوق الممالك أى قرار حاسم 
ضد العدوان الأجحبى» واكتفت فقط بتقدم مذكرة رسمية» إلا أن تقدم الروس ف سارى 
قميش قد أضعف فجأة موقف الأتراك ق أذربيجان حيث شن الحترّد الروس هجومًا ق 
جبهة القوقاز وهزموا القوات العثمانية ودخلوا تبریز فل منتصضف ربع الأول ٠١۳۳‏ 


ه.ق» وكان العثمانيون قد تقدموا ليس فقط عن طريقق أذربيجان وکكردستان 


و نحوزستال بل کن طر ية ق حانقین وقصر شور ین ایا e,‏ و سنجانی 
الألمان بالفعإ E‏ هيع اناع ى اللحنوبية والوسطى ف إيرانى و كانوا يحاولون إثا e‏ 
لصالحهم ف فارس و وكرمانشاه أما الحكومات الإيرانية الي كانت تتغير 
بشكل متعاقب فإفا م تكن قادرة على الخاد قرار مؤثر للمحافظة على الحياد الإيران› 
واللحنوبية» وكانت الانيا وتر كيا من ناحية وإإخحلترا وروسيا من ناحية تتصار ع 
داحل الأراضى الإيرانية دون إذن أو موافقة الحكومة» وكانت لحاول أن تبت أقدامها 
ق رده الدولة بتشلہع ار سود د والمدايا وندبير المؤامرات ازا نة وإانارة لنلاقل الأمنة 
وف وسط كل هذه الإحراءات كانت إيران احايدة هى المتضررة من الحرب وكانت 
دماء ال لشعب البرىء تسفك. وق غرب إيران أيضا كان الألمان الذي ن تعاونوا مع الأتر اك 
قد احتلوا مدان وأقاموا علاقات مع تر کیا . 
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وف منتصف عام ١۳۳٣۳‏ ه.ق قويت أيضًا شوكة الألمان والأتراك ف طهران» 
فأرادوا حث الملك الإيرانن الشاب على ماربة الروس والإنجليز لصالحهم. إن ازدياد 
شعبية الألمان بين الإيرانيين و هلات الحنود الأتراك والألان ف الجنوب والحر كات المعادية 
لالإنحليز ف خحوزستان دفعت اإلترا لتغيير سياستها فل إيران والتقرب إلى روسياء فاحتل 
الإنحليز كل المنطقة الحايدة تقريبًا .موافقة الروس. ونتيجة لخوف الحكومتين من تأثير 
النشاط الألمان فى سيستان وبلوشستان وولايات مال شرقى إيران وإمكانية دخحول 
أفغانستان ف الحرب› قررتا دعم قواقما فی شمال شرق إيران وبناء حط دفاعی تحت اسم 
«الحزام الشرقى» والذى كان ادف منه منع تقدم اللجيش الألمان ونقل الأسلحة الى 
الحدو د الشمالية الشرقية لإيران. 


دخول الجنود الروس والإنجلیز یران : ف اواحر رمضان عام ۱۳٣٣‏ هے.ق نزلت 
قوات سلاح المر كبات الروسية ف انزلى بقيادة الحنرال باراتوف» وق نفس هذه الأيام 
دحلت القوات اللإابجحليزية بوشهر هی الأحرى» ونزرعت لاج الدرك وتدحلت ف شئون 
الإإدارات الحكومية . 

وف هذه الأتناء كانت تجرى مفاوضات سرية بين مستوف الممالك والوزير 
الألمان المفوض حول إمكانية عقد اتفاقية سريةء» وكان رحال إيران فى انتظار وصول 
المساعدات العسكرية الألانية إلى الحدود. وقام الروس بإعداد أحد المعسكرات فى 
قزوين» وأدخلوا هناك جماعات حديدة من القوقاز» وف بداية الحرم ٠١۳١٤١‏ ه.ق 
تو حهت جماعات القوزاق إلى ناحية طهران»› وازدادت التحر كات ف العاصمة مع 
اقتر اب التقوات الرو سيةء و کان الشعب يزداد ميا کل يوم ال الألان بسہبيب يأسه 
وكراهيته لكلتا الجارتين وتحت تأثير كلمة الوحدة الإسلامية» وظًا منهم بأن الألان 
خحرزوك r‏ 

أما الألمان فقد جعلوا قواتمم ترابط ف قم وانتظروا وصول الشاد» وكان 
الديمقراطيون قد شكلرا نة ف قم باسم «طحنة الدفاع الوطئ» › وأحذ يدور الحديث 
عن عقد معاهدة مع ألمانيا ونقل العاصمة إلى أصفهان والحرب مع روسيا 
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الهجرة : ق السابع من حرم غادر طهران معظم نواب البرلان لدورته الثالثة 
وحررو الصحف والعاملون بالسفارات والرعايا الأجانب الى كانت بلادهم ف حالة 
حرب مع روسيا» وهرب رؤساء وزعماء المناضلين الأحرار إلى الحافظات الإيرانية 
الوسطى» واتفق رعايا الدول المتحاربة على أن يصلوا إلى الحدود العثمانية» وعزم الشاه 
أيضًا ورحال الدولة مغادرة طهران والذهاب إلى أصفهان ولكن طمأمُم سفيرا روسيا 
وإنجلترا فانصرفوا عن هذا الأمر فى آخر لحظة » وعلى هذا النحو لم يدخل انود الروس 
طهران رسمیا. 

ولكن ظلت الفرق الروسية تترل من ميناء أنرلى إلى الير بشكل متواصل وتتم ركز 
ف قزوین > وأحذت نة الدفاع الوطئ تعد الحيش ش ف قم وما حوها .مساعدة المسئولين 
السياسيين الألمان وترسل الوفود المحتلفة إلى الأقاليم من أحل جحهيز العشائر والقبائل . 

وف صفر ٠١۳۳٤١‏ ه.ق احتل الجيش الروسى قم وحمدان ورابطت القوات الألانية 
والتركية عند حدود كرمانشاه» وأعلن الإيرانيون المهاجحرون «حكومة موقتة» هناك برئاسة 
«نظام السلطنة مافق»» ولكن استولى الروس على كرمانشاه أيضًا ف ربيع الاحر من ذلك 
العام وتوحهت حكومة المهجر إلى اسطنبول مع العثمانيين وانتهت قضية الهجرة . 

وقد تقلص النفوذ الألمانى فى إيران منذ مطلع عام ٠١۳١‏ ه.ق» وأصبحت 
سياسة الدولة تابعة لوجهة النظر الروسية والإإحليزية بقدوم حكومة فرمانفرما ومن بعدها 
حكومة سپهدار أعظم رالقائد الأعظم) . 

شرطة الجنوب : فى منتصف جادى الأول احتل الجيش الروسى أصفهان الي 
كانت قد أصبحت مر كز للأنشطة العسكرية والسياسية الألانية والتركية» ولكن نظرًا 
لأن الألان كانرا لا يزالون يسيطرون على السلطة فى الجحنوب فقد بعت إجلترا وفدا 
عسکریا رفیع الستوى بقيادة الحنرال سرپرسى سايكس إلى حنوب إيران من أحل حماية 
صناعا5ا النفطية» وقمع الثوار المناهضين هاء فقام سر پر سى بتشكيل فرقة «حملة بنادق 
جنوب إيران » بدون أحذ موافقة الحكومة الإيرانية» واستولى على كرمان وشيراز ويزد. 
وقضی على کل عشائر الجحنوب الثائرة تقریًا ف أحداث عامی ٠١۳١١ ¬ ۳٤‏ ه.ق. 
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وف رمضان ٠١۳١١‏ ه.ق تولت زمام الأمور حكومة ونوق الدولة العميلة 


ص 


لإنعلتراء وبقدومها زاد النفوذ الإإحليزى ف إيران بشكل واضح» وبعد عدة شهور وق 


س 

أوانحر همادی الأول ۵ .ق وافقت حكومة ونوق الدولة على تشکیل فرقة 
هلة بنادق الحنوب . 

وف تلك الأثناء الحتتمت الدورة البرلانية التالثة وأصدر الملك قرارًا بإحراء 
الانتخحابات ف شهر رحب سنة ٠٠٠١‏ م.ق ولكن م يفتتح مجلس وق أوائل 
شعبان سقطت حكومة وثوق الدولة وامتنعت حكومة علاء السلطنة الى تولت زمام 
الأمور حن منتصف صفر ٠۳١١‏ ه.ق عن الاعتراف بشرطة الحنوب . 
الخسادر الى أحقت بإيران من جراء الحرب 

إن الحرب العالمية الي كانت قد اشتعلت بين جحموعي الدول العظمى من أحل 
التناز ع على المستعمر ات والحصول على الامتيازات ف السوق العالمى دسببہت ق تعرضصض 
ایراك لصدمات ونحسائر مادية ومعنوية كنيرة. فد تسببہت الخرب نحراب ودمار المدن 
والقرى وفقر أهالى الدولة وتشردهم . 

وطوال فترة الحرب كان الكل مشغولا باستعراض القوة : الجيش الروسى ق 
الشمال والأتراك فى الغرب والقوات الإنحليزية ف الحنوب تحت اسم شرطة الحنوب» وف 
جميع المناطق الفرق التنانرة التابعة للمهاحرين الإيرانيين وجحموعة المارقين والمحمردين› 
وکان وضع العاصمة مضطربًاء والملك الشاب يفتقد القدرة والإرادة وكانت الجكومة 
المركرية فى غفلة والحكومات غارقة ف الأزمات» ولم يكن المجلس الثالث يظهر غير 
العجز. فقد استشرى الفساد الأحلاقى ق كل أنحاء البلاد وباع رحال المملكة أنفسهم 
ق مقابل المناصب والمال وافتقاد الساسة الانسجام والتنسيق» وكانت الخلافات قد 
أغلقت الطريق أمام أی اصلاحات و حلول 


٠ ۰‏ * .- 
)١(‏ افتتعحت الد رة الرلانية الرابعة بعد اربه سنوات لل ١ا‏ شرا ۱۳١۳١‏ ه.ق. 
ے2 e‏ * ي . ت م 


استقلال الدولة وتحويلها إلى قاعدة حربية وتسببت ف الفقر والخراب واو ع» م تستطء 
أن تمنع العصيان المدن › وأخحذ الشعب يطالب بأن تغادر القوات الأجنبية إيران ف أسر ع 
. ۰ ر = نے س 

وقت. أما الحزب الديقراطى الذى تأسس ف صدر الحر كة النيابية» فقد انقسم ف فاية 
الحر ب ای تيارين غيئ ویساری»› وکان عدد کبدر من أغضاء اليمين دا الحزب قد 
سافروا إلى ألمانيا وكانوا يتعاونون بالفعل مع الألمان» وكان أعضاء اليسار وغالبيتهم من 
الحرفيين والعمال وصغار التجار قد هبوا فى جميع المناطق معترضين على الحكومات 
الاستعمارية وبدأوا الانتفاضة والثورة . 

انقفاضة جنكل رانتفاضة الغابات): وكانت أكير وأقوى هذه الح ر كات "انتفاضة 
حنگل: انتفاضة الغابات" حيث كانت الحماعات الفدائية ف الغابات قد تألفت من 
الدهاقين وصغار البرحوازيين المدنيين والقرويبن والعمال والأجراءء وقد تولى زعامة 
الانتفاضة الي عرفت باسم «لحنة الوحدة الإسلامية» ميرزا كوچك نحان“ أحد أهالى 
الرشت والذى كان عام دين مستنيرً! و «رحلا مثاليًا شريفا وعادلا». 

من یکون میرزا کوجك خان ؛ ولد يونس المعروف .میرزا کوچك بن میرزا برز گ» 
أحد أهالى الرشت ف أسرة متوسطة سنة ٠۲۹۸‏ ه.ق» وتلقى تعليمه فى صالح آباد 
التابعة هماء وأثناء قصف الجحلس كان فى القوقاز» واطلع على أوضاع العام إلى حد ما 
أثناء إقامته ف تفليس وباكو. 

وأثناء تحصن العلماء بالسفارة العثمانية تحصن هو أيضًا بإدارة جمارك الرشت»› 
وانضم للمجاهدين عقب مقتل السيد بالاحان سردار أفخم» وخحلال أحداث عام 
۷ ه.ق» وفتح قزوين وطهران تعاون مع جماعة الأحرار ودخحل العاصمة مع 
الحاهدين الجيلانيين . 


۰ 4 ت م ت te‏ ےر ب ee‏ . ہے * 
(*) یعرف میرزا کوچك حان حنكگلى نسبة إلى "جنگا" آي الغانة الى كانت مر كرا لقواته ر المترجم) . 


ھ ر ۰ .؛ 
(۱) دنستر ف ) امیر ایز م انځلیس در ابال وغتتار: ص (رآا؟ .)١١۹۳‏ 
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وعندما أغلق تاصر اللك باب الجلس بحجة إعادة الانتخابات» نفى ميرزا كوچك 

حان مع سردار يى وناصر الإسلام إلى يزد إلا امم احتجزوهم ف قم ثم أحضروهم 
ب 

وف عام 1۳۲۹ ه.ق» عندما أتى الروس بالملك المخلوع إلى إيران وثار 
التركمان بناء على تحريضه » ذهب بإرادته إلى جرحجان» وهناك أصيب بطلق نارى فنقل 
إلى باكو للعلاج. ثم عاد إلى جيلان مع انتهاء قضية محمد على ميرزا » وسرعان ما حكم 
عليه بالنفى لمدة مس سنوات مع عدد من أحرار الرشت وأنزلى بناء على أوامر القنصل 
الروسى » فاضطر لاإقامة ف طهران لفترة من الوقت» وقد حدث ف هذه الفترة أن 
حضر إلى طهران اثنان من الأتراك العثمانیین هما اء بیگ وروشی بیگ وقاما بالدعوة 
إلى الوحدة الإسلامية» وانضم ميرزا كوچك خان إلى تلك الجمعية فى مطلع عام 
٢ ١‏ ١ش‏ .ق و بعد اشتعال اخحرب العالمية الأولى طا إلى الغابات . 


وبينما كان الحميع غير راضين عن الأوضاع» كان الروس ينهون ويأمرون ف 
الشمال»› و سیطرت على الحكومة ججموعة من أصحاب النفوذ الحليين الذين کانوا على 
علاقة بالروس» وكان القرويون والمزارعون والحرفيون يسلمون رة عرقهم وجحهودهم 
للملاك تحت مسمى الأرباح وللحكومة تحت مسمى الضرائب» وكان الأشرار 
والبلطجية يأحذون الإتاوات من الضعفاء باستخدام أسلوب البلطجة . 

کان میرزا کوچك حان يدرك ما يعتمل بقلو ب الشعب»› فاستغل هذه المفاسد 
وتلك الفوضى وذهب مفرده إلى الغابات. وسرعان ما تحمعت حوله العتاصر المظلومة 
واحرومة من المزارعين والحرفيين والقروين والعمال والذين كانوا ف الغالب من الناس 
البسطاء البعيدين عن السياسة» و كان أملهم الوحيد هو الخلاص من ظلم الحكومة وحور 
الضيو ف المفروضين عليهم» فحملوا العصى واشراوات والمناحل والحراب والأسلحة 
القديمة بقصد التضحية والفداء » وانضم إليه بعد ذلك جماعة من المستنيرين. وسرعان ما 
جر ی على الألسنة اسم حنگلی وابحنگلیین (نسبة إلى جنگل ای الغابة)» وهب لتأييدهم 
جماعة من الأحرار والوطنيين من يع ارکان البلاد . 
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وظل أتباع جنگلى لفترة طويلة يرفعون شعار «الوحدة الإسلامية» وقد كان 
هدفهم كما ذكرنا إحراج القوات الأحنبية ورفع الظلم وإقامة حكومة دستورية ور 
الغطرسة والاستبداد : «نحن قبل أى شىء نؤيد استقلال المملكة الإيرانية استقلالا عع 
الكلمة أى بدون أى تدحل أجبى» والإصلاحات الحذرية فى البلاد والقضاء على فساد 
الإدارات الحكومية حيث أن كل مصائب إيران سببها فساد الإدارات» ونحن نؤيد وحدة 
جميع المسلمينء والآن ندعو جميع الإيرانيين لوحدة الرأى ونطلب منهم المؤازرة »© 
وبناء على هذا المدف ظل حاهدو الغابات فى مناوشات دائمة مع القوات الروسية 
والإنجليزية أثناء الحرب العالمية الأولى . 

تأسیس الحزب : ف فیرایر عام ۱۹۱۷م (جمادى الأول ١٠٠٠ه.ق)‏ اسقط 
الثوار الروس النظام الاستبدادى لأسرة آل رومانوف» فأحس الإيرانيون بأنه قد حان 
الوقت لحصوهم على الحرية . 

إن الحزب الدعقراطى الأذربيجانن الذى كان قد تأسس بعد الثورة الروسية 
مباشرة فی ٠٤‏ جمادی الآحر ٠۳٠١‏ ه.ق» بدا ف معارضة حكومة وثوق الدولة 
الرجحعية والإمبرياليين الإججليز بزعامة ميرزا إسماعيل نوبرى والشيخ محمد الخيابان» 
وضمن طرح مطالب الشعب الأذربيجان وال كانت عبارة عن تشكيل الحكومة 
الدستورية والتنفيذ الكامل لأسس الحر كة النيابية وطرد الأحانب ورفع أيديهم عن أموال 
الدولة» أعلن خلال اجحتماعه فی الثامن عشر من صفر ۱۳۳١‏ ه.ق مشيرا إلى 
مقولة "شخحص خحسيس" كان قد وصف أذربيجان بأما عضو فاسد ف إيران وججب بتره 
(( 


: <« ان أذربيجان جحر ع ل يتجزاً من ایران». وبعد يوين کا صحيمة " دد 


(۱) روزنامهء حنگا :صحيغة الغابة» السنة الأول» العدد ٠۸‏ . 

() : ل هذا الوقت سقطت حكومة وثوق الدولةء وخحرج مع أحيه قرام السلطنة من حكومة عين الدولة . 

)۳( ذا القرل قد نسب لونوق الدولة سواء صدا و کذہاء وقد ذکرته صحف المعارضة» فثلا کتبت 
صحيفة نسيم شال الفكاهية : 


قلت إن المغاسد قد ظهرت من تبريز وما أن نيريز هذه عضو فالسد 


5 


ردا على الأشرار والمفسدين الذين كانوا قد قالوا إنه قد تشكلت إدارة ف أذربيجان 
لإدارة الأمور : « النار هى التار » والأرض هى الأرض» والرجل هو الرحل › والدم هو 
الدم کشا کانوا « . 


فورة أكتوبر : م تعض عدة شهور على الثورة الروسية والإطاحة بإمبراطورية 
نیقولا الانی حن اشتعلت ٹورة اکتوبر = نوفمیر ۱۹۱۷م ( حرم ۱١۳١‏ ه.ق) . 

إن الثورة الروسية الاشتراكية الكبرى ال فتحت فصلا جديدًا ف تاريخ البشرية 
قد أثرت بشكل كبير فى مصرر الدولة الإيرانية وأوضاعها السياسية والاقتصاديةء وكانت 
من أهم العوامل الموؤثرة ف الحرية السياسية على الصعيدين الداحلى والخارحى وكذلك 
استمرار استقلال إيران» وكانت تعد ف حد ذاقا نعمة عظمى ومنحة إفية لإيرانء ولولا 
حدوث الثورة الروسية لما عرف أحد حجم الصدمات الى كانت ستتلقاها دولة إيران 
من جرانفا و "رعا ما بقى اليوم اثر لإيران وتركيا ". 

أما الحكومة السوفيتية وليدة الثورة فإفا قد ألغت تماما معاهدة ۹۰۷ السرية 
الخاصة بتقسيم إيران وفقًا لمبادئ السياسة الدولية ال أقرت ق ۲١‏ أكتوبر ب" المؤعر 
الثان لسوفيتات عموم روسيا ٠"‏ واعتبرت جميع المعاهدات السابقة واللاحقة الى تقيد 
بأى شكل من الأشكال جوانب الحياة الوطنية وحرية واستقلال إيرانء اعتيرتما لاغية". 
فغادر الجيش الروسى الأراضى الإيرانية وأسقطت الديون الإيرانية لروسيا و كذلك حق 
الامتيازات» وقد تم حل بنك القروض الإيرانق وتسليم المعدات والمهمات التابعة للموانئ 


- فهيا اقطمرها من أحل تحتيق الصا إن فل الأعضاء قد قسم ظهرى 
- کل حسیس يرك عضا فاسدًا ‏ فلیعیب عضوه بالشلل ولسانه بارس 
)١(‏ حطبة تی زاده ق نادی المھر حانء ۱۳ ممن ۱۳۳۷ ش / فبرایر ۱٦١۹‏ . 
(۲) بیانا ۰ نوفمیر و ١‏ ديسمبر 1١١۷‏ وحطاب ١٤١‏ اير 1۹1۸ الموحيين للحكومة الإيرانية (إسناد 


2 = 
سیاسی حار ی شورو ی بے موسو )١۱۸23۷‏ . 
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والسكك الحديدية والطرق المعيدة وهیئات .البريد والتلغراف ا الحكومة الإيرانية ٠‏ 
وکان « نقض معاهدة تر کمنچای وحدہ یعتبر تعویضا عن کل هذه الخسائر ال 
تحملتها یران ف الحرب »'. 

الإنجليز بدلا من الروس : عقدت روسيا الثورية صلحًا مع ألمانيا وتر كيا كلا 
على حدة» وخحرجحت من الحرب» وبدأ إتمبحاب الحنود الروس التفرقين من الأراضى 
الإيرانية منذ الشهور الأولى لعام 1 ه.ق» وقد وضع میرزا کوچك خان 
التسهيالات اللازمة من أحل خرو جحهم. أا الإجحليز الذين كانوا قد استولوا ف هذه 
الأثناء على بين النهرين وكانوا يرون أنفسهم منتصرين ف الحرب» فقد قرروا ملء 
الفراغ الذى سيحدث برحيل الروس وتحويل إيران إلى مستعمرة خحاصة بهم فتم تكليف 
الجنرال دنسترقيإ ° بأن يجمع جيشًا من بقايا الحنود التابعين لقيادة باراتوف والذين 
كانوا جائعين وعاطلين ومشردين ف إيران» وأن عرض الجورجيون والأرمن ف القوقاز 
على الثورة ضد البلاشفة ويستولى على مناجم البترول ف باکو. فخرج من بغداد ف ١١‏ 
ربيع الأول ٠۳۳١‏ ه.ق» ووصل ف أقل من شهر إلى أنزلى بدون أى عائق إلا أن 
الروس البلاشفة المتواحدين ف أنرلى والذين كانوا يتعاونون مع ميرزا كوچك خان قطعوا 
عليه الطريق فتوجحه دنسترقيل إلى هدان. 

وف هذا الوقت قويت شوكة ميرزا كوچك حان» وكان الناس ينظرون إليه كبطل 
قومى» و كان تراجحع الإنحليز قد دعم آماله و" لو كان قد تحرك ف تلك الأثناء صوب طهران 
لسقطت المدينة فى يده كالتفاحة الناضجة ولكنه تحرك عندما فات أوان الترال "". 


وف دان تقَرّب دنسترفيل من بيتشراحوف” القائد الروسى الذى كان تعت 
امرته حي ذلاكڭ الوقت عدد من اجنود الروس» و شجعه على التعاون معه بتقلع 
الساعدات الالية الإإحليزيةء فأصبح تابعًا للجيش الإنحليزى. 


. مهدیتلی هدایت) خحاطرات وخطرات‎ )١( 

. Dunsterville (Y) 

(۳) سایکس, تار ریخ إیران ترجمة سيد محمد تقى فخر داعی» ص .۷١۱‏ 
Bitcherakhov (¢)‏ . 
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استولٰی کوچك خان على الرشت عقب انسحاب الإبجليز وقصد فتح قزوين ف 
١١‏ جمادى الثانية سنة ۱۳۳١‏ ه.ق» لکن ب بيتشراحو ف سد عليه الطريق. 


وقد استقر القائد دنسترقیل ف قزوین یوم ۲۱ شعبان أى بعد أربعة أشهر من 
حر که من بغداد » ولا کان من الضرورى أن بر من الرشت ت وأنزلی فقد قرر فتح باب 
الصداقة مع أحرار الغابات وضمهم إلى صفه» فذهب العقيد ستوكس“ يرافقه 
نیکیتین" إلى الغابات من أجل التفاوض. وأعطی لیرزا كوچك خان وعودًا وآمالاء إلا 
أن میرزا مسك برأیه فعاد ست وکس ورفاقه إلى قزوين خحالين الوفاض. 


وف اليوم الثانى td‏ ۹ ه.ق» عبر بیتشراحوف جسر منجیل 
مع آحر بقایا اُفراد حیشه تحت حاية المدفعية والمدرعات الإنعليزية واستولی على 
الرشت وأنرلى» أما الإنحليز الذين كانوا يتحركون خلف الروس حطوة جخطوة فقد 
أطاحوا بانحالس الحلية ونفوا رؤساءها إلى المندء وفى الحادى عشر من 2 اسول 
میرزا کوچك خان ورفاقه الذين كانوا قد فروا إلى الغابات على الرشت مرة أحرى 
ولكنهم هزموا مرة ثانية فعرضوا ا ونظرًا لأن الإنحليز م يستفدوا من هذه الحروب 
المتواصلة فقد تحالفوا مع تمثلى لحنة " الوحدة الإسلامية" ووقعوا معهم اتفاقية فى السادس 
من ذى القعدة لعام ۹ .ق والى ترك الحنگلیون ای قوات الغابات ,عقتضاها 
الطريق صوب باكو مفتوحًا أمام الإنحليز» واعترف الإنحليز رسميًا بعنظمة جنگل أى الغابة 
وعلى هذا النحو استقر الصلح والسلام لفترة بين قوات الغابات والجيش الإنجليزى» 
وأخحذ الإنحليز يتنقلون من الرشت إلى باكو دون ای مضایقات ”. 


. هو نغسه الميجحور ستو كس العميل العسكرى البريطان الذى كان رض الإيرانيين أثناء‎ €. 8B. S105 )١( 
تحصنهم بالسفارة الإحليزية على أن يطلوا من الملك الحكومة النيابية.‎ 

(۲) بازيل نيكيتون 1)]1۸٥(‏ )ا .8) ۱1٦۰ - 1۱۸۸١‏ القنصل الروسى ف الرشت وتبريز وأرومية ومهاباد 
ومن المستشرقين المعروفين › وقد غادر إيران ق صيف عام ١۱۹11م»‏ وذهب إلى باريس رعاش فيا حن 
اأحریات حیاته » ومن مولفاته کتاب "إیرای که من شناحته إم : إيران الي عرفتها". 

(۳) صحيغة حنگل» العدد ۰۲۸ ۱۳۳۹ ه.ق. 

)٤(‏ ف أغسطس ۱۹1۸م ( ذى القعدة ٠١۳١‏ م.ق) استول الإښعليز على باأكو مساعدة الاشترأكيين والمناشفة 
وأطاحوا نحكومة إستپان شوئوميان وأحنوا رؤساء الحكومة إلى كراسنا فدسك وأطلقرا عليهم النار» ولكن لل ١١‏ 
سبتمیر ( ذى الحجة ٠۳۳١‏ ه.ق) قبل يوم واحد من دحول القوات التركية باكوء عادوا سريعا إلى أفرل 
ءتقدم العثمانيون حن مدينة باكو وشكلوا حكومة أذربيجان لقو قاز المستقلة. 
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هزيمة قوات الخابات : كان رار الغابات قد استولوا على كل منطقة جيلان 
وحزء من مازندران تدرعيًا أُنناء أحداث عامی ۳۵ - ۱۳۳١‏ ه.ق» وبعد أن تولت 
حكومة وثوق الدولة الثانية زمام الأمور قرر الإنبجليز الذين كانوا يريدون دعم الحكومة 
لمر كزية الإطاحة .ميرزا كوچجك خان. فطلبوا منه التضامن مع الحكومة المر كزية أو أن 
يحمل متاعه ويهاجر إلى العراق تحت حايتهم على اعتبار أن الاتفاقية الي عقدوها معه 
سابقا لا بعكن تنفيذها لأن الظروف تغيرت . 

وكان إنذار الإنجليز حجة للهجوم من حديد على الغابات وبدء العمليات 
العسكرية» فلم يصغ ميرزا كوچك هم وانتهى الأمر بالحرب. تحر كت جماعات القوزاق 
من طهران واشتبکوا هم والحنود الإنجلیز مع الحنگلیین. وکانت قوات الغابات تحارب 
عهارة ولكن وقعت بينهم الفرقة» وفتحت الرشت ولاهيجان» وقلص ميرزا كوچك 
حان عدد قواته ودحل منطقة الغابات ( فى رمضان ١۳۳۷‏ ه.ق) وبرفقته إحسان 
الله حان وآحرون ". 

- اقفاقية ۱4۹۹ : بعد أن سقطت الحكومة الاستبدادية الروسية» كان الأمل 
يحدو الحميع أن يحترم الإنحليز أيضًا استقلال إيران ووحدمًاء إلا أن هذا الأمل م يكن فى 
عله . 


فإنحلترا الي انتصرت ف الحرب كان يراودها الخوف والقلق من جراء الأحداث 
التاريخية الى تمر على روسياء وحلت محل الجنود الروس كدوء ودون أى ضجة مجرد أن 
غادر هؤلاء اجنود الأراضى الإيرانية» واقتربت من حدود القوقاز وآسيا الوسطى» ولكى 
تحافظ على إمبراطوريتها تقربت من حكومة وثوق الدولة وفرضت على إيران اتفاقية ٩‏ 
اغسطس ۱۹۱۹ء ( ذى الحجة ١۱١۳٣۳۷‏ ه.ق) . 


)١(‏ استسلم الاج أحمد کسمائی» الذی کان قد احتلضف قبل ذلك مع میرزا کوچك خان واعتقل میرزا 
ابر اهم حال الطالقان المعرء ف بالد کتور حشمت ۽ سنق بعک ما وعدود, 
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وكانت هذه الاتفاقية المكونة من ستة بنود وتضمن جيع المصاح الإنخحليزية 
وعوحبها كان لابد أن يكون الر كنان الأساسيان للدولة وها الجيش والالية عت إشراف 
الخبراء الإجحليز وبحذا يتحقق سيطرة إښحلترا الكاملة والمطلقة على إيران . 

وف الثالت عشر من ذى القعدة سنة 1۳۴۳۷ ه.ق - قبل يوم واحد من تحرك 
أحمد شاه إلى أوربا - شر بيان ولوق الدولة المطول يضم نص الاتفاقيةء لم ينتظر 
الإنجليز تصديق الجلس وبدأوا فى تنفيذ الاتفاقية. وأحذ وثوق الدولة يهيرء الحجال 
لاتتخابات المحلس الحديدء ويحاول احتيار الأشخاص الذين سيصدقون على الاتفاقية 
بدون أى جدل بتقلنم الرشاوى والترويع. ولكن أحدثت الاتفاقية موحة من الغضب 
والاحتجاج» فاعترض عليها الزعماء السياسيون والدينيون الإيرانيون والشخصيات 
المعروفة والمستنيرون والتجار ق الحافل والصحف» ونظمت اللقاءات والظاهرات ف 
أغلب المدن وصدرت البيانات الى تحمل شعار « الموت لإنخحلتراء الموت لحكومة ولوق 
الدولة المولية للإنحلترا !» . 

ولكى يضع وثوق الدولة حدا هذه المشاعر اعتقل عدا من مشاهير الأحرار 
وسجنهم ونفى جحموعة من الرؤساء وأصحاب النفوذ . 

عند عودة أحمد شاه إلى إيران بعد سفر دام عشرة شهور كان لايزال وثوق 
الدولة على رأس الحكومةء وقام الخبراء الماليون والعسكريون الإنحليز بتنفيذ الاتفاقيةء إلا 
أن استقرار الأوضاع ف روسيا وبدء المفاوضات الايرانية السوفيتية مع ضغط الرأى العام 
من ناحية وقيام الح ر كات الوطنية ( ف إيران وتر كيا وأفغانستان ) من ناحية أحرى قد 
تضافرت معا وأضعفت الاتفاقية . 

ثورة تبریز رالخیابافی) : بدأت ق تبریز ف السادس عشر من رحب ١١۳۸‏ 
م.ق (۱۷ فروردين ٠۲۹۹‏ ش) ثورة مسلحة ضد حكومة ولوق الدولة الرجعية 


والإمبرياليين الإجحليز» وانتشرت ق سائر مدن اذربيجان» واستولى الثوار بزعامة الشيخ 
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محمد الخيابان على الإدارات الحكومية ۳ أطلمَوا على عافظة آذر بيجان اسم «ازادیستان» 
(أرض الرية) . 

وقد ولد الشيخ محمد بن الحاج عبد الحميد التاجر الخامنئی ,عام ١۲۹۷‏ 
ه.ق» وتعلم مقدمات الفقه والأصول والمنطق ف تبريز» وعلاوة على العلوم الدينية 
فقد فل من علم الفلك والنجوم والفلسفة والتاريخ والطبيعيات والأدب. وبفضل هذا 
الاستعداد العلمى صار من زمرة علماء الدين والأئمة .كان الشيخ مطلعًا على علوم 
العصر والقضايا الاجحتماعية فشارك ف الثورة النيابية الكيرى بشكل فعالء وصار عضوا 
بانجلس الحلى لأذربيجان. 

وف الدورة البرلانية الثانية (1۳۲۷ ه.ق) اخحتير الخيابان عضوا باجلس عن 
مدينة تبريز» وعندما طرح الإنذار الروسى فى ابحلس, انضم للحزب اللرعقراطى الإيرانى 
واحتج عليه من خلال نحطاب بليغ له» وعندما قامت الحكومة الرجعية بإيذاء الأحرار 
ذهب إلى مشهد ومنها إلى روسيا عبر طريق عشت آباد . 

وأمضى الشيخ فترة فى " بطروفسكى " و " ولادى قفقاز " وحضر بعد ذلك إلى 
تيريز» وق الفترة الى قبلت فيها الحكومة الإنذار الروسى وكان اجلس مغلقاء اشتغل 
بالتجارة وأحذ يتابع المسائل الاجتماعية والسياسية» ويهيئ رفاقه للأنشطة المستقبلية . 

وبعد ثورة فبراير وسقوط الحكومة الروسية الاستبدادية» ظهر الأحرار الأذربيجانيون 
على الساحة وقام الخيابانى من حديد بتشكيل الحرب الدعقراطى الأذربيجان والذى تعطل 
مس سنوات» وأدار صحيفة " تعدد " الناطقة باسم الحزب . 

وف أواحر شعبان ١۳۳۷‏ ه.ق» دحل الأتراك العثمانيون أذربيجان بحجة 
تأديب الثوار وتحرير أرومية وسلماس» واحتلوا المناطق الغربية والشمالية الغربية ودحلوا 


تبریز بجیش مکون من الفی حندی . 
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وضع العثمانيون سياستهم القديعة وهى القومية التورانية ف غلاف ' الوحدة 
الإسلامية " الخاد ع» ولتنفيذ مقصدهم أحضرو! إلى تبريز رجلا محتالاً ومخادعًا يدعى 
يو سف ضياءِ . 

وقد التقى يوسف ضياء أكثر من مرة مع الخيابان والزعماء الدعقراطيين وطلب 
حل الحزب الدعقراطى وانضمام أعضائه ل " الوحدة الإسلامية" فرفض الدرعقراطيون 
هذا الاقتراح رفضا بائاء واستعد العثمانيون الذين كانوا قد أدركوا جيدا أنه من 
الستحيل هضم الوجبة الدسمة الى تسمى أذربيجان ما دامت توجحد فرقة اسمها 
الدمعقراطيون ف تبريز» لذا استعدوا بالطبع للإطاحة جا وضربوا بجميع المفاوضات 
والاتفاقيات عرض الحائط ونفرا الخيابان وائنين من رفاقه إلى أرومية ف الثامن من ذى 
القعدة ۳۳۷١٠ه.ق»‏ ثم إلى قارض بعد ذلك» واستطاع السجناء الوصول إلى تبريز 
عتدما كان عين الدولة قد عين حاكمًا على أذربيجانء ولم يقبل الخيابان ولا الحزب 
الدمقراطى واللذان كان هما نفوذ غير عادى بين أفراد الشعب» حكومة مثل هذا 
الشخحص الذى كان قد حارب ف الماضى ستارخحان وججاهدى تبريز وعرف كعنصر 
رجحعى» وهبوا للاعتراض» فمكث عين الدولة فترة فى حى باغميشة فى أقسام الشرطة 
وقام الديعقراطيون بالتنظيم الداحلى للحزب» وف مثل هذه الأوضاع حان وقت الدورة 
اللانتخحابية الرابعة للمجلس . 

ولكى يموم وثوق الدولة رئيس الوزراء الإيران بضم مرشحيه إلى انجلس» لجا إلى 
طرق مختلفة فأرسل بعض الأشخاص من الأذربيجانيين أنفسهم ذوى القدرة والنفوذ إلى 
تبريز» ولكن برغم كل هذه الحاولات استطاع الحزب الدرعقراطى الأذربيجان الحصول 
على ستة مقاعد من بين مقاعد تبريز التسعة . 

وف هذه الأئناء عقد ولوق الدولة اتفاقيته الشهيرة مع الإنحليز وقام بتنفيذ بعض 
بنودهاء» و كتبت صحيفة تحدد الناطقة باسم الحزب الدعقراطى الأذربيجان حول هذا 
الأمر " طالما أن الاتفاقية م يصدق عليها الجلس فإفا ليست أكثر من جرد ورقة " . 


362 


أما وثوق الدولة الذى كان يغشى من الزعة ف انتخابات تبريز والتقدم المتزايد 
للحزب الدعقراطى الأذربيجحانء فقد أدرك تماما أنه ادا دحل النواب الدعمراطيون اجلس 
سيكون من المستحيل التصديق على الاتفاقيةء لذا قرر اقتلاع الحزب من جحذوره وإطفاء 
هذه النار المشتعلة. فأرسل إلى أذربيجان اثنين من الضباط السويديبن مع فرقة مسلحة 
وأمرا بالقضاء ماتيا على الحرب الدعقراطى وزعمائه بأى وسيلة. فرأى الحزب 
الدعقراطى الأذربيجان أنه لا يجوز السكوت بعد ذلك › فثار كما ذكرنا فى رحب 
۸۸ ه.ق احتجاجًا على تصرفات الحكومة والاتفاقية الإيرانية الإنليزية . 

- ماذا کان یرید الخیابانی ؛ وبم کان يصرع ؛ 

كان الخياباان رجحلا حسن السيرة ونقى السريرة ولم يكن يؤمن بلغة القَوةَ ف 
الوصول ا هدفه» فکان یعتقد أنه من الممكن عن طريق الأحلاق تطبیتق سس الحكومة 
الدعقراطية ق إيرانء ولم تحر حكومة ازاديستان الوطنية اتصالات بانتفاضة جيلان 
الثورية» ولم تتخحذ أى قرار حدى من أجل تأسيس القوة العسكرية والدفاع عن تبريز . 

واستمرت الثورة ستة شهور وكان الخياباى يشرح حلال هذه الفترة للشعب 
ق صحيفة دد . 

وكانت حطب الخيابانی عميقة ومفيدة وسوف أكون حزينًا لو مررت دون أن 
أنقل أحزاء من تصرجاته وبیاناته» فقد کان یقول : 

" إن هدفنا الوحيد هو إقامة حكومة دعقراطية والعمل على إرساء الحرية فى هذه 
اللملكة. والذين يعارضون هذا الهدف هم أعداؤناء وحطتنا الوحيدة هى كف أيدى 
هؤلاء الأعداء ڪن الأمور ا 7۶ تتعلق بالنظام والحرية» وحن نقول بصو ت مسمر ع : ايها 
المستبد وأنت ايها الر حعى اعلموا جیا أن عرضکم ومالکم وأرواحكم ف أمان» 
ولكنكم لن تعبثوا بعد الآن بأيديكم الملوثة عقدرات الديقراطية'. 


. شعباب ۱۳۳۸ م.ق‎ ٤ صحيفة " جعدد " من خحطبة يوم الجحمعة‎ )١( 
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تحن نريد أن تكون الحقاعة فى إيرانٍ قوة معلومة ومعروفة وعلنية ومسئولة» وأن 
تكون الفرق والأفراد الذين يتح ركون باسم الحماعة ويتدخحلون ف الأمور معلومين 
للجماعة ومسئولین أمامها ومساندین ها . ونحن التحرريون عندنا جميعًا أمنية واحدة 
وعقيدة واحدة» وغو ج لأن تحکم اللملكة حكومة نيابية حقيقيةء وأن تلغی وعمحی 
السلطات الشخصية والامتيازات وأن يكون حكم الشعب حقيقيّاء وأن تقوم المؤسسات 
واهيئات الوطنية على أساس السيادة الشعبية» وندعو لأن يسود العدل والمساواة والحرية. 
وق كلمة قصيرة ومفيدة نحن نريد أن نكون أولاد عصرنا“. 

عندما أعلن بالنيابة عن نفسى وعن رفاقى أننا مستعدون للموت ف سبيل الحرية 
والاستقلال» فإننا ندرك جيدًا معن " الاستعداد " ومعن " الموت " وأيضًا معن " الحرية 
والاستقلال "» نحن الدعقراطيين مصممون على ألا نسمح بعد ذلك بأن يتحکم ف 
الديعقراطية الدجالون المتحدثون باسم الحكومة والأمة» وسوف نبذل كل حهدنا 
للوصول إلى هذا المدف العظيم» وسنضرب بقوة على يد المفسدين ". 

إن تيريز تريد أن تكون السيادة للشعب» ولسان حال الشعب الإيران كله 
يطالب هذا الأمرء وإذا امتنعت طهران عن قبول هذا الرأى فإننا سنجدد إيران بالمبادئ 
الراديكالية» ونحن ندعو لأن يشيع الحكم الدمقراطى ق كل أنحاء إيران وأن يعبر أهالى 
الأقاليم عن رأيهم بحرية» ولوت هو آحر مرحلة للدفاع عن هذا الحق» فنحن نفضل 
الوت ق هذه السبيل على الحياة بلا شرف . 


.ق.ه١۳۳۸ شباك‎ ٠۰ ا من خحطبة یوم احخمیس‎ )١( 
. صحيمة " بحدد "» من خحطبة ۱۸ شعبان ۱۳۳۸ ه.ق‎ )۲( 
من نحطبة مساء ا خمعة ۹ رمضان ۱۳۳۸ ھہے.ق.‎ )۳( 


. آحر حطب اخیابای. ۸ ذه الحجحة ۱۳۴۳۸ ه.ق‎ )٩( 
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جمهورية جیلان : بعد أن حزمت قوات الغابات غادر ميرزا كوچك خان 
منطقَة فومنات» وبعد تسلیم الد کتور حشمت وإعدامه» تنعل بین مناطق م یکن هو 
نفسه يعرف أين تقع . 

وأحذ يغير مكانه حى التقى مرة أحرى مع إحسان الله خان وخالو قربان فى غابات 
فومنات» واشتعلت نار المعارك الدامية مرة أنحری» و رات القرات الحكومية افا ن تستفيد 
من مطاردة الحنگلیین استخحدمت الندعة» فکتبوا الرسائل لمیرزا کوچك ومدحوا وطنيته وحبه 
لإيران» وطلبوا منه أن يلجأ إلى المعسكر الإيرانى ويعيش بقية عمره مسترًا وينعم بالاحترام فى 
ظل المناصب العلياء ولكنه م يقبل هذا الكلام وقال : " قبل هذا الأمر حصل ممثلو الحكومة 
الإنجحليزية بالوعود الى أعطوها للآحرين على عقد ملكية إيران دفعة واحدةء وطلبوا مين هذا 
ولکێ رفضت. فان ضمیری يحتم على أن أسعى من أحل إنقاذ مسقط رأسى وموطن الذى 
سقط ق قبضة المستعمر الأجنى “". 

ولم تسفر هذه الإحراءات والمخططات عن شىء هى الأحرى» وتوقفت 
اشتباكات القوات الحكومية مع ثوار الغابات من تلقاء نفسهاء وقررت الحكومة التصالح 
م الحنگایین» وانتھی الأمر أنه مادام ججحلس الشوری الرطى يفتتح بعد وم یتحدد 
مصير الاتفاقية فلابد من بحميد العمليات العدائية من كلا الطرفين .واستمر سكون 
الطرفين واتباح سياسة الصبر والترقب حي هزت أصوات المدافع الحربية الروسية الثقيلة 
ميناء أنزلى . 

وق صباح یوم الثلاٹاء ۲۹ شعبان 1۳۳۸ ه.ق» نزل الجيش الأحمر - الذى 
كان قد أطاح بحكومة أذربيجان القوقاز وطرد الحتلين الإنحلیز من باکو - ف میناء انز 
من احل مطاردة فلول قوات دنيكين البحرية» وقام بتطهير ذلك المكان من الروس البيض 
والإجليز» وحاصر القوزاق الإيرانيين ونزع سلاحهم . 


۱۳۳۷ ذی الححة‎ ۲٣ م رسالته الل تیکانشینک ف بتارید‎ )١ 
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وبوصول اليش الأحمر تغررت الأوضاع» فحضر ميرزا كوچك خان إلى أنزلى 
والتقى على معن سفينة كورسك ب "راسكو لينكوف" قائد القوات البحرية ببحر 
قزوين و"سيرحى أرجنيكدزه" المندوب السامى للقوقاز وأعضاء لحنة العدل بباكوء وعاد 
إل الغابات بعد أن حصل على موافقتهم بعدم تطبيق مبادئ الشيوعية ف إيران . 

وق يوم الجمعة ٩‏ رمضان وصل إل الرشت میرزا کوچك حان وإحسان 
الله حان ورفاق جنگلی. وتشکلت اللجنة المر كزية للثورة الإيرانية الحمراء ق الثامن 

٤ 

عشر من رمضان» وق التاسع عشر من ذلك الشهر ( ۱۷ خرداد ۱۲۹۹ش) اعلن بجحلس 
وزراء الحكومة المحمهورية الثورية ق الرشت» وقد عين ميرزا كوجك خان ف هذه 
الحكومة وزير للحربية» وكان برنامج حكومته عبارة عن محاربة الإميريالية الإإجحليزية 
وامحافظة على استقلال ایران وسیادا وتطبيق النظام الجمهورى ف الدولة وإلغاء وفسخ 
جميع الاتفاقيات والمعاهدات المفروضة وتساوى حقوق جيع أفراد الشعب وتحجيم 
قدرات اللاك والأمراء واحافظة على حقَوق وأرواح وأموال كل أفراد الشعب الإيران. 
ومنذ ذلك الحين حرج وار جيلان من غابات فومن واستولوا على الرشت وأنرلى. 
فاستسلم درك الرشت وأجبروا معسكر القوزاق على الاستسلام بالترال والقتال ( ۲۷ 
رمضان ۱۳۳۸ ه.ق) . 

وق أولى مراحل عملها وسعيها قامت جبهة جيلان الثورية بالحرب ف جهة 
واحدة» فطهرت کل منطقة جيالان من انود الحکومیین والقوات الإجحليزية»› وهرب 
كبار اللاك إلى طهران وصودرت أملاكهم باسم الحكومة الحمهورية. إلا أن عمر الحبهة 
الوطنية المتحدة كان قصيرا حدا» ففى نفس توقيت نزول الجيش الأحمر وصل إلى حيلان 
عدد من أعضاء حزب "العدالة - باكو" على دفعات» وشكلوا تنظيمًا ف الرشت»› 
ونتيجة لخلاف ميرزا كوچك خان مع بعض زملائه اليساريين مثل إحسان الله خحان 
وآحرين و كذلك بسبب تحر يض العمااء الأجحانب الدين کانوا مو حودین ق کلتا 
الجماعتین» غادر میرزا کوچك خان الرشت يوم الجحمعة ۲ شوال معتر ضا و ساحطاء أما 
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معارضوه فقد حكموا ف جيلان سبعة آشهر بصحبة محموعة من الإيرانيين الذين کانوا! 
قد شكلوا حزب " العدالة " ف باكو ولكنهم كانوا يجهلون تماما حقيقة الأوضاع بإيران 
والأحوال المعيشية اء وف أحر الأمر ونتيجة هذه الخلافات سقط الطرفان وفشلت ثورة 
حیلان فشلا ذریعًا فی شتاء عام ۱۲۹۹ ش (۱۹۲۱م)» وضحی میرزا کوچك خان هو 
الآحر بروحه ف سبيل ذلك . 

الأتفاقية وحكومة مشير الدولة : سقطت حكومة ونوق الدولة كما ذكرنا ف 
شواڵل ١۳۳۸‏ ه.ق وحلت حلها حكومة مشير الدولة. ونتيجة السخط والتذمر العام 
صرح مشير الدولة الذى كان يحظى هو الآحر .مساندة الإنجليز الفعلية لالإطاحة 
باحر کات التحررية بأن الاتقاقية قية الى ۾ يصدق عليها ججلس الشورى الوطين غير قابلة 
للتنفيذ» فتوقفت إحراءات تنفيد الاتفاقية وغادر الخبراء الإجحليز الوزارات»› وأوفد عليقلى 
خحان الأنصارى مستشار الممالكف ل السفارة الإيرانية ى موسكو للتباحث مع الحكومة 
السو فيتية . 


حكومة إحسان الله خان : بدأ الانقلاب الأحمر قى جيلان فى ٠١‏ ذى القعدة 
۸ ه.ق» وقام اليساريون المتطرفون بالحزب الشيوعى بتشكيل لطمنة تسمى « 
اللجنة الوطنية إنقاذ إيران» واعتقلوا كل أنصار ميرزا كوچك خحان» وقامت حكومة 
جحديدة فى الرشت» وق بحلس وزراء الحكومة الثورية الجحديدة تم تقدم إحسان الله 


خان ريسا للوزراء ووزيرا للخحارجية وسید جعفر جواد زاده ( پیشه وری ) وزیرا 


للدانحلية . 

فذدمہمت E‏ الله خحان و للشعب AP‏ ۰ 
ا e‏ اکا 0 رات ما ع e e e‏ 
والحرفيون 


(۱) کرع کشاررز› کیان ا 
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و آرسل مشير الدولة قوات القوزاق المدعومة بالقوات الإنخجليزية حاربة الشيوعيين 
الإيرانيين» واستولى الحيش الحكومى على الرشت ف ٠١‏ ذى الحجة بعد عدة حروب 
ذاق حالما المزيعة والنصر مرتين» وأحبر الشيوعيون على التراحع حى مشارف أنزلى. 
وقد تسببت أعمال إحسان الله خان المتطرفة وتصرفاته الطائشة ق إضعاف حكومته 
فقام أعضاء الحزب الشيوعى الإيران .ححاربته وخاربة المتطرفين من الحزب وأدان مجلس 
نواب الأمم الشرقية الذى كان قد تشكل فى باكو سياسة إحسان الله خحان. ' 

وف الحرم عام ۳۳۹١ء‏ بحددت انتخحابات اللجنة لمر كزية للحزب الشيوعى 
الإيران وعين حيدر عمو أوغلو رئيسًا للحزب» وقد منعت اللجنة الجديدة الإعلام 
المناهض للدين والقيام بأى أعمال طائشة ودحلت فى مفاوضات مع ميرزا كوچك خان 
من أجل التحالف وتشكيل جبهة متحدة . 

وكانت القوات الحكومية قد تقدمت حن حمام وپربازار بعد الاستيلاء على 
الرشت ولكن ف آخحر معركة دارت ف المنطقة الواقعة بين الرشت وأنزلى قامت سفينة 
حربية روسية بإنزال بجموعة من الجنود ف الأراضى الإيرانية وهزمت الحيش الحكومى» 
وأصدر استارفسلسكى أوامره لبقية قواته بالتراحع» وتقهقر الجيش الإيراى من الرشت 
إلى منجيل» واحتمى بالجيش الإججليزى ف حالة نفسية محطمة . 

نهاية ثورة تبريز : أجرت حكومة مشير الدولة مباحثات دبلوماسية مع 
الخیابان و أو ضح الأحير أهداف الثورة إلا ان مشير الدولة م يقبل معَتر حات الخیابان. 
وف شهر ذى الحجة 1۳۳۸ ه.ق أرسل بحموعة من القوزاق إلى تبريز لإخماد الثورةء 
وعين حاجحى تخب السلطنة هدايت الذى كان قد تظاهر بالديعقراطية والتحررية» عينه 
محافظا لأذربيجان» وقد وافق الخيابانن على احتياره . 

وم يكن الخياباف يتصور أن يقوم خبر السلطنة بإيذائه هو وأحرار أذربيجانء لذا 
لم يعد يده على السلاح» وتفاوض معه سخبر السلطنة هذا الرحل اللصاب النافق والذى 
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.کال قد أحفی ۾ جحچه ۱ لوت ستار التحر ية وأعلن استعداده لتقدم المساعدة م 
أجل تحقيق الأهداف ۳ وف نفس الوقت تحالف قل السر مع الأفراد المعارضين 
والقوی الر جحعية› ۾ حرجت قوات الدرك من المدينة ق منحصف الليل بنا على المؤامرة 
وهجمت قرات القوزاق فجاأًة على المراكز اخربية والمنازل صباح يوم ٣۳‏ ذى الخجة» 
واشتعلت الحرب ق شوارع تبريز» وتم الاستیلاء على ' عالی قاپو '» وق خر الامر قتل 
زعیم الثورة فی ۲۹ ذى الحجة ۱۳۳۸ ( ۲۲ شهر یور ۲۹۹١ش)‏ بيد الشخص الذ 
كان منذ بداية شبابه " يعتير الثورة الفرنسية بلا قيمة " » والحمهورية فى نظره كانت 
مدرسة بالا مدير ٤‏ و حل تنظیمات الخزب الدرعقراطى الأذربيجان»› وتو جه 
محهض الثورة إلى عالى قاپو تصحبه ضجة كبيرة وحلس على كرسى السلطة»ء ومكافأة له 
على هدا العمل البطولى التارغغى تلقی م مشر الدولة تلغراغا يعر عن سعاد ته والوعد 
منحه شعا, القدس مء الاه سمة الخاصة . 
ص ا ر 


حل فرق القوزاق : حاف الإنحليز من أن تصبح فرق القوزاق ف يوم من الأيام 
أداة فى يد الحكومة الاشتراكية الروسية. توجحه رضا خان قائد القوزاق الإيرانية والذى 
كان قد جرج من أسرة عسكرية من صغار اللاك من " سوادكوه ٠"‏ توجه إلى جبهة 
الشمال وأعاد فرق القوزاق الإيرانية إلى قزوين» وتم القبض على استارفسلسكى وجميع 
الضباط الموجحودين تحت إمرته ونرع سلاحهم بتهمة الخيانة فى حرب جيلان» وتم حل 
فرق القوزاق الي كانت قد عملت تحت قيادة الضباط الروس ما يقرب من أربعين عامًا . 


الاتفاقية وحكومة سيهدار : اضطرت حكومة مشير الدولة = الي كانت قد 
امتنتعت ڪن تنفد اللاتفاكية و حل فرق القوزاق الاي رأنية - لتقدع استقالتها EC‏ ضوغط 
الإنحلیز ف ۱٤‏ صفر ٠١۳۹‏ ه.ق. وبعد عدة أیام ( ۱۸ صغر ) أصبح سپهدار 


الر شد r‏ وزرا ء ا rs‏ واعلن ف الایام الاو من حکو مته انه رد نخلا نسحاب و ى 


کی ر ٣‏ 


(۱) خحاطرات وحطرات ص ۲۱۰ . 


(۲) الر جه الاب تن اأعغحة. 
ا س ا e‏ 


يلان نتيجة لتقصير بعض الضباط الروس فقد تم إقالة استارفسلسكى وتسليم معسكر 
القو زاق للقائد الإيران الحديد وذلك لإاء هذه المسألة . 


ولم تستطع حكومة سپهدار ضبط الأمور» وواجهت أسوأ الظروف ف ظل 
مؤامرات الخصمين وتنافسهما. وظل الإخليز يضغطون ويطالبون بالتصديق على الاتفاقية 
مهددين بقطع معونتهم الماليةء فتقرر أن يطرح هذا الموضوع ف الجلس الأعلى الذى كان 
قد تشكل من أمراء وساسة وأشراف الدولة» وعقدت جلسة فی ۱۹٩‏ ربیع الأول ٠١۳۹‏ 
ه.ق» برئاسة الشاه نفسه» ولكن برغم أن الرجعيين كانوا! يشكلون غالبيته فقد قام 
بإرجحاء تنفيذ الاتفاقية لين افتتاح جحلس الشورى الوطنئ نظرًا للح ر كات الثورية ومراعاة 
للأوضاع الدوليةء وظل الحلس هكذا مغلقا والاتفاقية تنعظر التصديق. وأدرك الإنحليز أن 
أى مساعى أحرى لتفيذ الاتفاقية لن يأتى من ورائها سوى احتدام الاحتجاحات 
الوطنيةء لذا قاموا بتغيير حطتهم » وقرروا تغيير سياستهم ف إيران قبل استحكام وضع 
الروس وإقامة علاقات مع الأمم الشرقية» أى إحداث تحول عظيم ف التاريخ واستخدام 
القوة ابحبرية لإرغام الدولة ال رفضت مسايركم . 

انقلاب الثالث من أسفند: ظهر تنظيم سرى باسم " التنظيم الحديدى " 
بزعامة سيد ضياء الدين الطباطبائى الحرر الصحفى والسياسى المخضرم والأمير فيروز 
ميرزا نصرت الدولة . 

تقهقرت فرق القوزاق وظلت شاردة وبلا عمل ف المنطقة الواقعة بين قزوين 
ومنجيل. وامتنع اليش الإنحليزى الذى رابط ف قزوين عن دعمهم مالياء وتحرك رضا 
حان من قزوین صوب طهران بغرض تدعیم الحرس الملکی» وی شاه آباد انضم له 
ولرفاقه سيد ضياء الدين الذى كان قد حرج سرا من المدينة» واتفق الحميع على ٠‏ 
وجحوب إنقاذ الدولة من الخطر ". وف صباح یوم ۱۲ جمادى الأحرة ٠۱١۳۹‏ ه.ق 
ر الثالث من أسفند 1۲۹۹ ش ) وصل الجيش إلى طهرانء وامتنعت قوات المدينة عن 
المقاومة وكانت مكونة من حنود الجيش لمر كزى و قوات درك باغشاهء وتم الاستيلاء 
على المدينة. وتم تنفیدذ الانقلاب . 
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حكومة سيد ضياء الدين الى استمرت تسعين يوما : وف صباح الثالث من أسفند 
1 ك 1 


" نحن تأهبنا لوضع حد لمذه الأوضاع المتردية وجئنا لإعطاء الخائنين جزاءهم 
ومساندة حكومة قوية ية تليق بمو ه ه وعظمة الدولة الشاهنشاهية»› وأا اؤ کد ُن الشعب 
وحده هو الذى يهتم بصلاح الدولة والوطن › وأنه يعد نفسه للخدمة والعمل " 
علماءِ الدين والنواب والمشاهر وأصحاب الألقاب وتعطل بجلس الشورى الوطنٰ الذى 
كان قد أوشك عل الافتتاح» ووقعت حكومة الانقلاب بعد حمسة أيام على معاهدة 
الصداقة الإيرانية الروسية وال ظلت لفترة طويلة ق حير الإعداد» والت ر“ميًا اتفاقية 
٠۹‏ الإيرانية الإنحليزية الي لم يوافق عليها الشعب الإيراق مطلقاء وبشرت الشعب 
باتغاذ سياسة وطنية مستقلة وتقسيم الأراضى للملكية وإصلاح النظام المالى والقضائى 
أهداف سيد ضياء الدين وحقيقة بياناته الرنانة الخادعة» ونتيجة استياء الشاه واعتر اض 
الأمة سقطت حكومة التسعين يو ما وال کانت قد ”میت بین العامة ا الحكومة 
السوداء او ا من ایران ق ١۷‏ رمضان ۳۲۳۹ .فق حوفا من 

حكومه قوام السلطفة : بعد عشرة أيام من سقَوط حكومة سيد ضياء الدين 
تول رئاسة الوزراء قوام الاطنة عاذظ حراسان السابى و شعیق ونوق الدولة مہرم 
الاتقاقية والذى کان قد دحل السجن ف عهد حكومة سيد ضياء الدين› و کرس کل 
جهوده لقمع الجر كات الثورية ولا سيما نورة جياان وانتفاضة خحراسان . 


فهاية فورة جيلان: كما رأينا كانت لحنة الحزب الشيوعى الحديدة قد أمسكت 
بزمام أمور الحزب بزعامة حیدر خان ف الحرم عام ۱۳۳۹ ه.ق» وقد شكلت هذه 
اللجنة تنظيما حديدا باسم حزرب " العدالة " ف ٠١‏ جادى الأوليء وقامت بتحديد 
سياسة الحزب الطحديدة والتصديق عليها وفقًا لبیان رمضان ۱۳۲۳۸ هم.ق والی کانت 
عبارة عن اتلاف جيع قوات جيلان الثورية وتشكيل جبهة متحدة محاربة قوات 
الحكومة المركزية والإميريالية الإښحليزية» ودحلت ف مفاوضات مع ميرزا كوچك خان 
هذا الهمدف . 

وبإعلان تشكيل حكومة الجحمهورية السوفيتية قامت لحنة الثورة ف العشر الأوائل 
من ذی الحجة ۱۳۳۹ ه.ق» بتعيرن ميرزا كوچك حان رئيسًا للوزراء ووزيرا للمالية 
وحيدر خان عمو أوغلى وزيرًا للحارجية» وبإئتلاف القوات الثورية وتشكيل الحكومة 
الجديدة انتهت المر حلة الثانية من أحداث ثورة جيلان . 

وعندما أمسكت حكومة قوام السلطنة بزمام الأمور سيطر الثوار على تنكابن 
والرشت حن حدود خلخال وطارم» وقد رابط مررزا کوچك ف الغابات قرب رودبار» 
وحالو قربان ف مدينة الرشت» وإحسان الله خان ق لاهیجان ولنگرود ورودس 
وكان الأمل لا يزال يراود الثلانة فى مساعدة الحكومة السوقيتية» ولكن غيرت السياسة 
السوقيتية توجحهاقا ق إيران بعد عقد الاتفاقية الإيرانية السوقيتية بناء على الاتفاق الذى 
كان قد تم بين الروس والإإجليز» وأحذ دعم تلك الدولة للجنگليین يتناقص تدرييًاء و 
ذی القعدة ۱۳۳۹ ه.ق» حرحت من إيران بقية قوات الجيش الأ هر الي كانت فل 
آرت ,تخ ج جن الخد ا فا رت جاغاة م نزغا 
اللحنة لتولى زعامة الثورة. وذهب إحسان الله حان الذى طالب بالقيادة العامة إلى 
طهران بدون موافقة اللجنة» وهُزم من قوات القوزاق والمرتزقة ف المعر كة الي دارت ق 
تنكابن» وهرب إلى لاهيجان» واستبعد من لحنة الثورة ( ۲١ - ١۷‏ ذى القعدة 


E IDEN 
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وظلت المفاء ضات عری بین الحكومة والثوارء» واستاء میرزا کوچك حال ونحالو 
قربان من إحسان الله خان الذى کان يعمل من تلقاء نفسه» و کان میرزا كکوچجك 
خان یخشی عواقب الأمورءفقام بانقلاب ق ۲٣‏ مرم ٠١٤١‏ ه.ق» وأطاح بالخزب 
الشيوعى ف الرشت وأنزلى» وهرب إحسان الله خان إلى باكوء وأعلن خالو قربان 
وهلك ق المر الجبلى بين طالش وخحلخال من شدة البرودة ( صفر ٠١٤١‏ ه.ق)» 
وعلى هذا النحو انتهت قصة الغابات الى كانت قد استغرقت من البداية إلى النهاية سبع 
سنوات» وذلك ف الأيام الأحيرة لحكومة قوام السلطنة ( الشهور الثلائة الأولى من عام 
۰ ه.ق) . 

ثورة الكولونيل محمد تقى خان فى خراسان : وقد تزامن مع هذه الأحداث 
أيضًا قمع ورة الكولؤنيل محمد تقى خان پسيان ف حراسان . 

كان محمد تقى حان من الشباب الإيران الوطن المتحمس» وكان أجداده قد 
ألقوا بأنفسهم ف حضن وطن الأجحداد عقب انفصال القوقاز عن دولة إيران» أما هو فتد 
ولد ف تبریز سنة ۱۲١۹‏ م.ق و حضر إلى طهر ان سنة ٤‏ ۱۲۳۲ ه.ق) و بعد همس 
سنوات من الدراسة والتعليم ف المدرسة العسكرية نال رتبة ملازم ثان» ولا تصدعت 
ورئيس السرية المكلفة بطريق مدان وذلك بنفس الرتبة الق كان عليها فى الحيش» وف 
عام ٠۳۳١١‏ ه.ق التحق مدرسة ضباط الدرك» وف العام التالى أرسل مع فرقة من 
الحيش إلى بروجرد» وشارك ف أغلب المعارك الى دارت هناك ونال ف نفس هذا العام 
رتبة الياور» وكلف ممدان» وقد ظل هناك حي الحرم من عام ١١۳٤١‏ ه.ق) .وقد 
أبدى الياور محمد تقى نحان بطولات عديدة فى الحرب العالمية حاصة ف المعركة الي 
تعر ف عر كة المصلى» و هرم الروس هزعة ساحقة وبعد داد المعر كة والانتصار الذى 
كان عملا عظيما من الناحية العسكرية تعدى صيت شهرته وكفاءته حدود إيران 
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ودوى ف ألانيا والنمساء ولكن بعد سقوط بغداد اضطر للانسحاب. وف عام ٠١٣١١‏ 
ه.ق» ذهب إلى ألانيا للعلاج وبعد واقعة دياله.. الحزنة إلى حلب والموصل 
لمساعدة مواطنيه» ولا کان ا عاد يائسًا إلى برلين ق الحرم سنة ١٣١٣۳١‏ 
ه.ق. وف الانيا حدم ول الأمر ق الطيران تم فى فرقة المشاة بعد ذلك » درس أيضًا 
أثناء نحدمته الرياضيات وفن الموسيقى» وعاد إلى إيران سنة ١۳۳۸‏ ه.ق» وبعد فترة 

أما قوام السلطنة الذى كان عافظا لخراسان قبل ثلاث سنوات فقد تم القيض 
عليه على يد الكولونيل محمد تقى خان بعد الانقلاب بناء على أوامر سيد ضياء الدين ف 

٤ 

۲۳ رحب ۱۳۳۹ ه.ق ( ۱۳ فروردین ۱۳۰۰ش))» وارسل حت الحراسة إلى 
طهران» وعهد إلى الكرلونيل عنصب عغافظ حراسانء ولكن عندما انقلبت الأوراق 
ووصل قوام السلطنة إلى رئاسة الوزراء تأهب لقتله والانتقام منه عا کان يحمله له من 
كراهية وعداوة» فاضطر أحرار حراسان للثورة فی ذی الحجة ٠۳۳۹‏ ه.ق» بزعامة 
حان. وكانت ثورة حراسان ضد الإمبرياليين الأحانب ومن أحل 

تحقيتى استقلال إيرانء وكان زعيم الثورة قد حعل هدفه الحافظة على الحكم الملكى 
ا 

وٰم یکن الکولونیل محمد تقی حان عضوا بأی حزب سیاسی وم یکن قد انضم 
لأى فرقة أو جماعة» فكانت لديه عقيدة ثابتة وإعان راسخ بتمر كز قوى الدولةء وم 
يكن يرغب إلا ف أن تكون للدولة الإيرانية حكومة وطنية قوية. 
اجنود الحكوميون» ولكن ۾ تشتعل a‏ 
آباد الواقعة ق شرق قوچان قتل الكولونيل محمد تقى حان غدرًا ف الأول من صفر 


ا 
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٠‏ ه.ق " ذلك الشاب الشجاع والمكافح والذى يحب أن يصنف من زمرة 
حلال الدين خوارزمشاه ولطفعلى حان الزندى "'. 

ثورة اللاهوتى فى تبريز: وعلى هذا استمرت ثورة الغضب الشعى وكانت 
السجون قد امتلأت بالسجناء السياسيين» وق اليوم الأول من جمادى الآحرة ١١٤١‏ 
ه.ق تار أحرار أذربيجان الذين كانوا قد تحمعوا ق الغالب حول رفاق الخيابان»› 
ثاروا فى تبريز تحت قيادة أبى القاسم اللاهوتى» وقام حنود الدرك الذين كانوا قد 
حضروا إلى تبريز بقيادة لندربرج السويدى وكلفوا بشرفخانه» قاموا باحتجاز الميجور 
حمود خان پولادين» والحاكم الحلى ورئيس هيئة التلغراف» وقطعوا أسلاك التلغراف 
والماتف» وقطعوا فى ليلة واحدة مسافة أربعة عشر فرسخًا من شرفخانه إلى تبريز برغم 
سقوط الثلوج الكثيفة» ووصلوا إلى تبريز» وانضم إليهم أيضًا جحموعة حالو قربان الذين 
کانوا يدافعون وحدهم عن المدينة» ووصل اللاهوتى تبریز ف الغالت من جمادی اللأحرء 
واحتجز مخبر السلطنة هدايت عافظ أذربيجان فى الدرك» واستدعى بدلا منه إحلال 
املك الذى كان ف أروميةء ولكن وصلت قوات مياندواب ف العاشر من جمادى الآحرة 
بقيادة العميد ظفر الدولة إلى تبريز» ودارت الحرب ف اليوم الحادى عشرء وقرب 
الغروب هزم جنود الدرك وهرب اللاهوتى إلى روسيا مع عدة أفراد . 

رضا خان قاند الجيش: ف الحقيقة إن الح ر كات الثورية الوطنية لم تستطع أن 
تمنع نفوذ الإميريالية الروسية والإججليرية ثم الإجحليزية بعد ذلك ف الدولة» فقد قمعت كل 
هذه الح ر كات والثورات على يد الأشراف الرجعيين وعساعدة الأحانب» وظلت الجراح 
الوطنية والاجتماعية هكذا كامنة تحت السطح البراق للح ركة النيابية» وخلال الأحد 
عشر عاما الى كانت قد مضت منذ حلع محمد شاه وافتتاح الجلس الثان ( ۲ ذى 
القعدة ٠۳۲۷‏ ه.ق) عينت عشرون حكومة» ولكن م ترد أُو لم تستطع أى منها أن 
تخطو حطوة مؤئرة فى سبيل الإصلاح وتلبية مطالب الشعب. وكان الكل قد يئس من 


e‏ ار 
)١(‏ سید امد کسروی» زند گان من الطبعة الثاية» ٠٠٠‏ . 
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احتاج لسلطة مر كزية تعتمد على جيش قوى» وهو ما تم بالفعل على يد حندى من 
اهال سواد کوه .عازندران . 

بغيام الحرب العالمية وجحاح نورة أكتوبر انتفی التهديد تقر یا من ناحية الحدود 
الشمالية وأصبحت الفرصة مهيأة من النواحى كافة فلم يضيع رضا خحان هذه الفرصة . 

كان رضا حان قد عين وزير للحربية ق حكومة قوام السلطنة ( رمضان ١١١۹‏ 
ه.ق)» وتولى نفس المنصب أيضًا ف الحكومات التالية. وكان ق الواقع الرجل الوحيد 
صاحب النفوذ ف تلك الحکومات وقد حصل تدرجیا على صلاحیات لا حدود ها » 
فاستغل هذه الصلاحيات وحل فرفة ححهلة البنادق بالنوب وكتائب حراسان وسيستان 
قوة موحلدد باسم الجيش› وبقود زا الیش وحد أجزاء الدولة المتفرقة والمتفسخة» 
وقسم الدولة إلى ست مناطق عسكرية ووضع على كل منها أحد الضباط الأوغياء 
المؤتمنين» وتولوا القيادة العسكرية وكذلك منصب الحافظ» وحص هؤلاء الضباط 
بالامتيازات والصلاحیات. وخحلال الأحداث الین وقعت ما بین عامی ( )١۳٤١ - ۱۳٤١‏ 
هم.ق فقضی على عشائر الشمال و بعض الأمراء والزعماء أصحاب النفود والسلاطة. 

واحتتمت الدورة البرلمانية الرابعة الي كانت الأقلية فيها تعارض رضا خحاذ» وف 
انتخحابات الدورة الخامسة ال بدأت ف شعبان ٠۳١١‏ ه.ق تدخل رضا خان بشكل 
مباشر ومنع انتخحاب عناصر المعارضة» وخحلال فترة الضعف القصيرة وائناء انتخابات 
اججلس سقّطت لر ستان ولحرم اباد ف ید القو ى الحكومية ونقدم الجیش الإيران ال 
الساحل الجنوبى واحتل أيضًا بلوشستان الإيرانية . 

وتولى قائد الجيش رئاسة الوزراء ف ربيع الأول ٠١٤١‏ ه.ق» وسافر الشاه 
الإيراف الشاب إلى أوربا ف أواحر ذلك الشهر للعلاج . 
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کان رضا aT‏ 


الحركة الجمهورية: تغيرت الأوضاع الدولية فل هذه الأثناء وظهر الاتحاد 
السوفير ل م روسيا القيصرية والجمهورية التر كية الفتية وا الخلافة العتمانية» 
و كان دور الشاءه القاجحارى قد انتهى ف الحقيقة منذ فترة طويلة. وجرت نغمة الجمهورية 
على الألسن ق شعبان ٠۳٤١‏ ه.ق» ولكن المظاهرات م تحقتى نحاحاء وقام المحلس 
الذى لم تكن لديه الحرأة على تغيمر الدستور بإرحاء إعلان رأيه فى النظام الملكى لين 
تشكيل جحلس المؤسسين . 
سقوط الدولة القاجاريه 


أوصى قائد الجيش رضا خان الشعب ضمن بيان له منع شعار الحمهورية» ومنح 
الجحلس رضا حان الثقة» وظلت مسألة تغيير النظام متوقفة من الناحية الرسميةء ولكن 
الدعاية لصاح رئيس الوزراء ومناهضة الدولة القاحارية استمرت» وظلت الصحف 
المؤيدة لرضا حان تماجم المعارضة حاصة الأقلية بامجلس. وانتقلت هذه الدعاية 
والمظاهرات والشعارات المعارضة للقاحارين تدرجيا من دائرة الصحف إلى الجلس» فقدم 


"مدرس"“ ف ۲۹١‏ ذى الحجة ۱۳١١١‏ ه.ق» استجوابًا للحكومة» وحدنت فرضىء» 


)١(‏ المقصود "سيد حسن مدرس'. بقال إن الإښليز سعوا لروال السلطة القاجارية ببب عدم التصديق على 
ا : ا AS‏ ل 1 ا 
اتغافية ۹١1۹ء‏ «عملوا على إيباد البديل فم نیٹ يکون قادرا على حنظ مصاحټہ ۾ القضاء على 
المعارضة الداحليةء وال كان العلماء على راسیا لدلك هيه للمجىء برضا حان"» و حر کوا 
عملاءهم لدعمه .و کان سيد حسن مدرس بعتقد ف ذلك ويدرك حطورته جيداء لذلك کان من اشد 
المعارضين ! لت شا خان" وکذلك لأشخاص آنحرین عر فوا بعمالتهم لالاجْحلیر . کان مدرس وان 
Ce‏ قوی ق زارد الدفا میم حدًاء إلا أنه کان یری أيعًا ألا يتعدى هذا الشخص حله دد 
4 اب أ رلاسة الوزراء» ولکن 1 عليز الذي ن دعموا رضا حال و کانوا یر يده ل ل له ان يلعب دو ر 
کی طر حوا فکرة الحکم الجمهرري على غرار ما سعوا اليه يه تر كياء لتمان معصاخيم ۾ دعومة 
0 4 5 “ ن - 3 € ۴ 2 
نشو دهي) لذلك عارض مدرس حصة الجمهر رية» و بسبب موقغه حدا واجحه اعتداءات من نحصومد تلك 
على التخحلى عنها. لذلك نشأت بین مدرس ورضا حان حعسومة شديدةء و کان رفا حان ينحین القرحس 
للقضاء على الد فائيا. (المر حى . 
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ولكن لم يتم الاستجواب واستقالت حكومة رضا حان فل آخر الأمر» وشكل رضا خان 
حكومته الجديدة ف حرم عام ۱۳٤۳‏ ه.ق . 

وق هذه الأنناء حدثت ف البلاد فتن وثورات» ودخحل الشيخ خزعل ف 
مفاوضات مح زعماء القبائل البختيارية» وأعلن لواب الجلس والسفراء الأجحانب 
معارضته لقائد الحيش. وقام الجلس بتأييد رضا حان وتقدم الجيش الحكومى» وفتحت 
حوزستان» وعاد قائد الجيش إلى طهران ف الخامس من جادى الآحرة ٠۳٤۳‏ ه.ق» 
وقام المجلس ف ۱۸ رجحب ٠١٤١١‏ ه.ق» بتعيين قائد الجيش رضا خان قائدا عام 
للقوات. وبعد ثمانية أشهر ونصف الشهر = ف ۱۳ ربیع الثان ٠۳٤٤‏ ه.ق - كلف 
رضا خان بتشكيل حكومة مؤقتة» وأعلن ججلس المؤسسين بعد شهر وبضعة أيام ر ۲١‏ 
جمادى الأول ٠۳١٤ ٤‏ ه.ق) سقوط الدولة القاحارية وتأسيس الأسرة الپهلوية . 
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الباب الأول 
الاسر 


الفصل الأول 
الصحفه والحجلات 


قدمنا فيما سبق دراسة عن أوضاع الصحف الإيرانية حلال المرحلة الثانية للثورة 
الدستورية مند قتح طهران حي هجورم رو سیا على إيران . 


بعد الإنحتناق الذى صاب الثورة والإطاحة باججلس التشريعى الثان ( حرم 
انحتنقت الصحافة الحرة أما بعض الصحف عدمة القيمة ال كانت تصدر آنذاك فقد 
د ى ہل () 
ست وحهات ر ر جحعيه 


ولكن بعد افتتاح الدورة الثالثة للمجلس وعودة الحكومة الدستورية ازداد عدد 
الصحف. وصدرت صحيفة ( نوكار ) برئاسة ملك الشعراء جار فى طهران» وحلت حل 
صسحيفة ( ايران نو ). كما صدرت صحيفة ( شورى ) برئاسة سيد جى ناصر الإسلام 
الرشي بدعم من حزب الاعتدال. وحلت صحيفة ( رعد ) غير الحزبية حل صحيفة 
( برق ) وتولى رئاستها سيد ضياء الدين الطبطبائى. وأصدر عبد الحمد حان متين 
السلطنة صحيفة (عصر جديد) الأسبوعية» كما ظهرت صحف أخرى منها (ستارهء 
إيران ) برئاسة مررزا حسين خان صبا كمال السلطان المؤيد للدعقراطيين» وصحيفة 
( بامداد روشن ) برئاسة ميرزا محمد على حان الخراسان الذى كان مؤيدًا للوحدة 
الإسلامية ۳ 


)١(‏ كان م بيا صحيغة (آفتاب) تول إدارقا أديب للممالك الغراهان ورئاسة لحريرها حبيب الله 
- ر > » : ؟ - 1 
اموز کار مند ۲٣‏ عرء عام ۳۰ فکانت احكومة لمودا وتدعمياء واعتبرت مإزسة حكومية عر 
رسيةء و عملت على کب مد السغارتين الرومية والمريبطانية. و يدو ان مزير حار جحية ولوف الدملة کان 
يكب القالة الافتتاحية جا . 

(۲) صدرت هذه الحسحف الست عام ٣٣۳٣١‏ .ق ۾ کانت صحيغة (نركار) تدر بالعلِه مند عام 

e 
وظلت‎ )١۳۲۳۷ ۸ه.ق) ل مشهد. کما صسدرت صحيغة ( شوری ) قبا ذلك التاربخ ر( منذ عام‎ 
. لانة الثاني‎ EF 2 سے“ اغلاق اج ق‎ 
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ومن بين هذه الحىحف كانت صحيفة ( رعد ) تنشر معقالات تعير عن ولائها 
صراحة لإإحلتراء وكذلك ( عصر جديد ) تعبر عن ولائها لروسيا. أما الصحف الأحرى 
عامة فكانت تعبر عن استيائها الشديد من سياسة روسيا القيصرية وصمت إإنحلترا المطبق 
بحا المظا لم الى ترتكبها روسيا. وأيدت أغلب هذه الصحض ألانيا وتر كيا منذ اليوم 
الأول لبداية الحرب بسبب استيائهم من روسيا وإنخجلترا» وفجأة سرت هذه المشاعر 
بشكل عام» وأدت تدابرز الموظفين الأتراك والألمان ولاقم الدعائية إلى قيام ثورة فكرية 
وإعلامية» وأخحرًا إلى تأسيس حزب «مهاجرت». 

ولا نستطيع أن نقدم بحثا مفصلا عن الصحف الكثيرة الت صدرت فى إيران منذ 
حرم سنة ١۳١۳‏ ه.ق» حى انقلاب سيد ضياء الدين» وسوف نذكر منها فقط 
بمحموعة من الصحف للمهمة إلى حد ماء وسنراعى ف ذلك الترتيب الزمي ": 

ف طهران : عصر انقلاب ( میرزا آقاحان الممدان» ربیع الأول ٠۳٣۳۳‏ ه.ق) 
عهد انقلاب ( ميرزا آقاحان الممدان» ذو القعدة ١٣۳٣٣۳‏ ه.ق))» إيران ( سيد حسين 
الأردبيلى»› حرم ۱۳۲١‏ م.ق) وطن ر( میرزا هاشم محیط» ۱۳۲۳۵١‏ ه.ق) زبان ازاد 
(معاون السلطنةء المرة الأولى فى شوال ٠١١١‏ ه.ق» المرة الثانية بدلا من " نومار " 
ف ربيع الأرل 1۳۳١‏ ه.ق)» كوكب إيران ( ركن الإسلام الخلخالى» ذو الحجة 
٥۵‏ ه.ق)» حیات جاوید ( سید میرزا آقا فلسفیى الأصفهان› ربیع الاحر ١۳۳۷‏ 
ه.ق)» رهنما ( شیخ العراقین زاده اواحر عام ۱۳۳۷ ه.ق)» صدای قران ( سید 
محمد تدین» ربیع الأول ۱۳۳۸ ه.ق) حلاج ( حسن الحلاج ۱۳۳۸ ه.ق) تمدن 
( میرزا رضا حان مدبر الممالك شوال ۱۳١۳۸‏ هم.ق) . 


)١(‏ نظرا لأننا سنتناول فل هذا انحلد تاريخ الأدب لف إيران حن تأسيس الأسرة البهلوية» فكان من المناسب أن 
نتحدث ف هذا الد أينًا عن الححف الي صدرت حلال الخمس سنوات الراقعة بين انقلاب سيد ضياء 
الدين وبداية تأميس الأسرة البيلوية» ولكن نظا لآن صحف تلك الفترة تتمتعم بمكانة حاصة بسبب 
الصراع السياسى الحاد الذى شهده تاريخ إيران آنذاك ولكون هذا الصراع لا ينفصل عن أحداث تغيير 
السلطة ؛ لذا فمن الضرورى تناو ها عزيد من التفصيل» وانجال هنا لا يتسم لذلك . 


ف 
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وف الأقاليم : ف تبريز صحيفة «نحدد» وهى صحيفة معتدلة تميل إلى التجحديد 
( ابو القاسم فیوضات» تقی رفعت» الشیخ محمد الخیابان» جمادى الآخرة ١١١١‏ 
ه.ق) وكانت تنشر بعد ذلك خحطب النيابان. فى الرشت صحيفة «جنگل :الغابة» 
(حسین کسمائی ۱۳۳١‏ ه.ق))» گیاان ( سعید آصفی»› مطلع ۱۳۳۸ ه.ق) 
«انمالايب سرخ الثورة الحمراء» ) ابو القاسم دره ۸ ه.ق) ق شیرازء «استخر 
: اصطخر» (حمد حسین الأصطخری ۱۳۳۹ ه.ق) گلستان ( سید عمد تقی 
الجلستان ۱۳۳٣١‏ ه.ق) " کارستان : أوان الربیع " ( نوخت جادی الآحر ١١۳۷‏ 
ه.ق)» " عصر آزادی : عصر الحرية " ( میرزا جوادحان آزادی مدیر زادە» ۱۳۲۳۹ 
ه.ق))» وف مشهد "جمن : الروضة " ( شس للمعالی دادستان»ء ١٣۳٣۳٣۳‏ ه.ق)) " مار 
: الربیع " ( شیخ أحمد مار» ۱۳۴۳١‏ ه.ق)» " تازه بهار : س الجديد " ( ميرزا 
محمد خحان ملك زاده ۱۳۳۸ ه.ق) " مهر منير : الشمس المشرقة " ( محمد إسماعيل 
منیر المازندران» ٠١۳۹‏ ه.ق). وف إصفهان " راه بجات : سبيل النجاة " ( إبراهيم 

N س‎ 1 : 

راه نحات» ۱۳۲٣۳‏ ه.ق) و " احگر : الشرارة " ( ميرزا فتح الله وزير زاده 
۳۳۹ هم.ق) وير ذلك . 

وف تلك أغلقت بعض الصحف عده مرات بناء على قرارات الحكومة» 
وف بعضش الأحيان أغلقت هيح الصحف . . ومن ذلك اغات جميع ا السياسية 
بشکل جاعی ف جادى الأول عام ۱۳۳١١‏ ه.ق أثناء الحكومة الي رأسها 
مستوف الالك وظلت تصدر فقط الصحيفة شبه الرسمية «إيران » برئاسة سيد حسين 
الأردبيلى ثم ميرزا محمد خان ملك زاده إلى أن صدرت جحددًا صحيفة « رعد » ف يوم 
الغلاثاء ۱۸ ربيع الآحر ٠۳۳۷‏ ه.ق برئاسة سيد ضياء الدين الطباطبائیء ثم بدأت 


صحف اخحرى ف الصدور . 


)١(‏ للمريد من الاطلاع على أوضاع الصحف لف هذا العهد انظر "تاريخ جرايد وجحلات إيران" تألِف محمد 
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مرت حوال 2 سنوات ملد اتتا ج الدورة البرلانية حن انقلاب سید 
ضياء الدين وافتتاح الدورة البرلمانية الرابعة ( ٣٣٣‏ ¬ ١٠٤١١ه.ق)‏ وحدث تطور 
كبير ق الصحافة سواء داحل الحدود الإيرانية أو حارحها بعد فاية الحرب العالمية الأول 
فصدرت صحف (وجحلات أيضًا) رصينة وذات تقل تدحلت ف الشئون العامة للدولة 
وسياسة المملكة» وأحذت على عاتقها دور الإرشاد ف الموضوعات الرئيسية. واضطلعت 
الصحف مهام جليلة وخحطيرة باه الحكومة والشعب وذلك بالنظر إلى أن الاطة 
التشريعية كانت معطلة ق تلك الفترة. فالحرب العالمية ونشر أحبارها والأحداث الحسام 
الناجمة عن الحرب أفرزت موضوعات مثيرةء وأحذت الصحف تنشرها وتتابعهاء 
حصت أبحزاء من صحفاگا لأحبار الحرب العالحية وأحداثيا وآتارها :على إیراك. 
وبرعم ما اتسمت به تلك الصحف من افتقار للنضج والمهنية و كذلك غفلتها عن حقائق 
بته جحيه الت الفار سى حو البساطة والسهولة وجحعلت اسلوب الكتابة یمر ب ن فهم 
العامة وإدراكهم» وأحيرا برزت ف هذه الصحف والمجلات - كما سنرى - ولأول مرة 
مناقشات واسعة حول الشعر والأدب ق ايران» وظهرت ف الكتابات حر كة نمدية 
وصراع بين القدع والحديث ف هذا الإطار» نما هيأ أذهان الناس وأفكارهم لقبول 
الأساليب الحديثة فى الكتابة . 

ولا بمكندا بسهولة التغاضى عن المجلات الي صدرت ف تلك الفترة سواء داحل 
إيران أو حارج حدود الدولة» وال كان ها تأثير يذكر ف الأحداث على الساحتين 
العلمية والأدبية بالدو لة» والآن سنسګی تقلع ايا للقر اء : 

٠‏ دافشكده : دار العام ” : سوف نتحدث بشكل منفصل ومفصل عن جلة 
دانشگده و مناظر اکا 2 حر ری علد الحصادرة ق دبریر ء 

کان يدير هده المحلة قمعية لحمل نفس الاسم ت اشر اف ملاف الشعراء ګار. 
صادرت جلة دانشکده یل شهر رحب ۱۳۳٣‏ ه.ق ر( الفاتح من اردیبهشت ۱۲۹۷ ش)» 
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عام واحد. وفضلاا عن مقالات جار وأشعاره كانت تنشر يل هذه الحلة موضوعات 
مغيدة حدا لأبرز كتاب تلك المرحلة» من بينها سلسلة مقالات " تاريخ أدبى إيران : 
تاریخ الأدب ف إيران " لعباس إقبال الآشتيان» و" انقلاب أديى : الثورة الأدبية " لرشيد 
الکرمانشاهی» و "ما درنظر دیگران : نحن فى عيون الآحرين " لسردار معظم الخراسان» 
وكذلك دراسات نقدية وإبداعات وتراجحم للمشاهر ونغاذج هن النثر الأدى وأشعار 
الشعراء القدامى والمعاصرين» وترجمات لطيفة نظما ونثر كما كانت تنشر ق كل عدد 
مقتطفات من رواية "سلطنت" لألكساندر دوما ؛ وعلى هذا سيظل محلة دانشكده مكانة 
تميزة ق الأدب الإيران المعاصر . 


E 
م اغلقت ق ي شټر أسغند من نفس العام بعد صدور عشره اعداد على مدی‎ 


کل ررد : الوردة الصفراء :- هى صحيفة أو جلة صغيرهة الحجم أدبية وفكاهية» 
أصدرها ميرزا يى حان ريان“ أحد أعضاء جمعية دانشكده بالتعاون مع سيد عبد 
الحسین حسان واي القسم و وذلك ة شعبال ۲۳۹ م.ق. 


)١(‏ ولد یی ”میعیان الم ب ران E‏ ن محمد الباقر عام ۳۱۳ کے ق فل طهرانء والتحق بالعمال 
الحکومی برعل الانتهاء a‏ الدراسة. E7‏ عام ۳۳٣۹‏ شف ) فر و ردین (N۰‏ آصدر العسحيضة 
a. , ."‏ ا TE Ewru,‏ 3 : 
السياسية "نوروز". ونظرا لأنه كب مقالة بعنوان " غارتكران مغتخر : الغراة العظماء" ق هجاء وزارة 
سيد ضياء الدين وال أعتیرت ميينة للمقاخحر 1 لوطية الاير أنية ققد مر سید فضیاء بإیدات ي 
الحانین»› م أطلق سراحه بعد ساعات. ر( کت رتحال شر حا ذه الواقعة ل بحلة «نوار» اللأسبوعية تیت 
عنوان " ليلة ق دار الحانين " ). وبعد ذلك امتنع رجحان عن ا الكنابة بالصحف؛ واستم ستمر ا العمل بوزارة 
المالية. غم هاحر من إيرانى فذحب إلى الد وما إل الأر حنتين ا م استقر ل نيويورك. ق عام 
۸ ه.ق» صدرت له جحمرعة شعرية بعنوان " باغچهء رإحان : روضة الر ا ومن أشعارد اللطيغة 
و ك الاك ال هاوق ااب رو رة ور الات رر 
وقد أضاف ها وئوق الدولة عدة أبيات أثناء رئاسته للحكومة : 
المجحد ازيان الذى برجاحةعتله أدرك جنا ج الا ةة 
إذ مفتا- الإصلا- الإدارى حفوظ ق الكيزر ولك الكثر مل الأفاعى ترس هذا 
e e e‏ ٍ 


الأفاعى المتطفلة») لل كا لمظطة تتدحللقل كرالأمور بالتآمر والحيا 
جب على القاند أن يكونذ حكيمارليا لبدق على رؤوس الأفاعى المخربة 


e اا‎ 


رل ا اتر ات ا رل ر ی ای 2ة ا 
١‏ ه.ق» على ما يبدو» و" كان نموذحًا لنمط الأدب الحديث الذى كانت جمعية 
دانشكده قد عملت على ابتكاره» يث يقترب من اللهجة الدارحة ويكون مفهومًا 
للعامة كما يجذب اهتمام الخاصة "”“. وكانت تنشر هذه الصحيفة أشعارًا تتميز 
بالبساطة والسلاسة على غرار منظومات نسيم شال» وحملت توقيعات جحوحى» ذره» 
لخى» وريحان نفسه. ومن بينها القطعة التالية ل "ذرّه" عن عصبة الأمم الى كانت قد 
تأسست بعد الحرب العالمية الأولى ولم يسمح لإيران بالانضمام إليها . 
ممع أن الآ ور ن ق ف وة ال يلاه 

| اق ب برا ت يى ا ب اا 
ل ةا فا ولاء الوم لأربع ةة اروام 
و ب ضصطقونا لأربه .ةة ا اة 
من أشعار " خت " : 
عجباإنملاالعمامعامغريب» سيدى المرشد 
ففيى المدل ةة ص خب عجيسب)» سددى الرش د 
فللجميع قسمة ونصيب من الزن سددى المرشد 
يامن أطلق قاذف الشرر من هذهالديبة» سددى المرشدا! 
قد سفنااالقصةفى كل كن إن العزيز 
وهرعامن همهنةله‌الدة تلل المايلة اإبن العزبز 
وطرنا كالطار ق كل موب ابن العزيز 


ولإ يسمع أحد عزن هذه الق هة لى المرشد 


(۱) حلهء دانشکدی العدد ۳ اول الرطان ۱۲۹۷ ع (غلاف الكتاب) . 
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ومن شعر جوجی 
اشاب ها واحان وقت جن السابل 
جب أننعدو ور طط الحمصول ف كل صوب 
ونث السنابل بالج سل دفىةواح لة 
إل مقع نقاسى الور والظلم من الأفلاك 
لقدرل ز مل اللهورالمررر» وحان يوم الملمسل 
حان نوهل جن السابل وموأيطارقت الحمماد 


ب بالأمس ذه ت إل ال رج للر 
كسى أتطل فوع للحظ ةف االزارع المطراء 
وف iأاأةرار‏ ت رج لار اه الك 
يق وول لطفا و" ر اجب أاأبللك ) طالا 
ولى زمن اللهو والسسرورء فققد حان يوم العمل الدؤوب 
حان فصل جم السنابل» ومو أيطاروقت الحهاد". 


"أرمغان : الهدية":- وهى إحدى الطبوعات الأدبية القيمةء صدرت ف طهران 
عام ۱۲۳۲۳۸ ه.ق ( شهر ممن ۱۲۹۸ ش ). وکانت تصدر من هذه ابحلة عشرة 
أعداد سنويًا باستثناء البضع سنوات الأولى» حيث م يكن صدورها منتظماء وعوضا عن 
العددين الحادى عشر والثان عشر كانت تقدم سنويا کتابا نفيسا ف الشعر والأدب 
للمشتر كين فيها. 

كما كانت " أرمغان " تنشر ف أعدادها تقارير جمعية " الحكيم نظامى " الأدبية 


قصائد وغزليات تحاكى أسلوب القدماءي هذا فضلا عن نشر أعمال كبار الأدباء والكثر 
من المعالات النقدية. و كانت صفحات هذه الحلة ف الواقع أفضل شاهد على أوضاع 
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الأدب المنظوم ق ایر ان( وذلك سے حلر یق ج الأشعار من جم أرجاء الدولة 


و تنشرها 


لقد أهدت جلة أرمغان للمشتر كين العديد من الكتب القيمة على مدى الفترة 
الطويلة من عملها بامحال الأدىء كما طبعت كتبا قيمة فى مطبعتها الخاصة الي بدأت 
عملها ف العام الحادى عشر من إصدار امحنة ٠۳١٠٠١(‏ ش ) . 

كانت جحلة أرمغان الحافظة تعتير نفسها " حارس ساحة الأدب "° و" العالم 
الحارس لحماية الفار سية الفصحى  "‏ وآمنت بأن أى عاولة للتجديد تعتبر نوعًا من 
التجاوز لأطر الأدب القلسم. وبالرغم من ذلك إن إصدارات درذه الحلة تعتبر قَبّمة ای 
حد کبیر و تعد عثابة " مكتبة أدبية ترية ۴ وذلك من منطلق استعراضها للأدب 
الإيران» وعرضها لسير الشعراء القدامى والحدثين وأشعارهم وتقديعها أنحاثا لغوية 
وتاريخية وأعمال أحرى متنوعة. 

نوبهار : فصل الربيج الربيح الجديد: كانت صحيفة نوكار الي أسسها ملك 
الشعراء كار صحيفة سياسية سواء أثناء صدورها ق حراسان او حاال الفترة الى صدرت 
فيها بطهران وال تقرب من عامين. ولکنها صدرت مرة أحرى بداية من حرم ١١١١‏ 


)١(‏ ف البدابة شارك بالعمل ف الجلة رشيد ياسمى وروحان وعلى أصغر حكمت وآحرونء ولكن انضم إليهم 
تدرغيا الكثير من الكتاب والشع راء والتر جمين مثل حبیب یغمائی و تحمد تقی بینش وعباس فرات وملك 
الشعراء مار وسعيد نفيسى ومان (جمان) البختيارى وعد الرحمن الغرامرزى وعبد اخحميد اشراق 
حاوری ومحمد على ناصح وحسین شیغته وحسن آحسن فعیحی وصادق سرمد وحمد حسین شهریار 
وحسين مسرور وحان ملك الساساين «جحلال تمالى وحسل سس ملك آرا وعمد على تربيت وأحمد 
احگر وإسماعیل امیر حبزی وحسن بدیہ وپارسا تویسر کان وامیری الغیروز کوهی وسپیلی اخوانساری 
وأحمد گلجین (حلجین) معان وناظر زاده الکرمان ورهی معیری وآخرون . 

(۲) أرمغان» العام التاسه» العدد الأول 

(۳) ( هذا هر الخحارس لماية الفارسية العظمى )» من نظم وحید» أرمغان» العام الرابع» العدد الأول آ 

)٤(‏ صدرت عله أرمغان ق حياة و حيد لائلين وعشرين عاما حي شټر دی ۱۳۲۰ هش وبعد واد 


مدي ها صدرت لحت رعاية ابنه الا کر حمود م حید زاد نسیه وهی لا تزا تسدر حي الآن. 
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ھه.ق (شھر مچر ۱۳۰١‏ ش) فتغیر حجمیا وأسلوكا و عدد E‏ وامتمت 
بالموضوعات الأدبية والاجتماعية أكثر» وظهرت ف الواقع ف ثوب جلة أدبية . 
ظلت صحيفة أو بحلة " نوجار " تصدر ف تلك الفترة أسبوعيا ف ٠١‏ صفحة من 

الحجم الكبير» واحتوت على مقالات جذابة ومفيدة لكل من إقبال الآشتيان وسيد أحمد 
كسروى وعدد ألحر من العلماء المشهورين» هذا فضلا عن مقالات كار الأدبية والاجتماعية 
وأشعاره والأحداث الحارية والموضوعات التنوعة. وكانت تنشر من حين لآحر فى ملحق 
الجريدة ترجمات جيدة لبعض أعمال الأدباء والأجانب» منها القصة النظومة "أهرعن : 
الشيطان" للشاعر الروسى لرمونتوف وقام بترجمتها سردار معظم الخراساف» و "عاماءم0i‏ : 
شاگرد: المرید " تألیف الکاتب الفرنسی (پول بورچیه) ') وترجمھا سید یاسمی . 

صدر العدد الثالث والأربعين من " نومار " ف يوم السبت الرابع من شهر آبان 
۲ ه.ش» وهو العدد الأحير منها ثم توقفت بعد ذلك تامًا . 

وفا : تولى تحرير هذه الحلة الشاعر والكاتب الشهير والمعاصر " نظام وفا "» 
وتقلد إدارقا عبد الحسین میکده» وکانا بحرران أغلب مقالات هذه اججلة وينظمان 
الأشعار المنشورة بها. صدرت جحلة " وفا " لمدة عامين منذ شهر فروردین ٠١١۲‏ حي 
أسفند ٠١٠١ ٤‏ ه.ش» ف أربعة وعشرين عددًا ثم توقفت بعد ذلك . 

وسوف نتحدث عن " نظام وفا " وأعماله ف مكان آحر . 

وحلال السنوات الي أعقبت الحرب العالمية الأولى صدر عدد من الحلات القوية 
إلى حد ما فى الأقاليم كان اهمها جحلة " فرهنگ : الثقافة " ف الرشت وجلة " أدب 


وآزادیستان: الأدب و موطن الجر ية ق تبریر . 


(۱) پرل بورچیه: اeعrاB0‏ اا۴ ( ۱۸۲ ¬ )۰۱۹۳١‏ روانی فرنسی اتسم مله للنتجديد لل تقبة 


الروايةء من اشير روایاته بجررة حب اکاذیب ال ياد والمر حلة (المتر جحم). 
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فرهنگ : وهي بجحلة من إصدارات " جمعیت فرهنگ : جعية الثقافة " بالرشت 
ال أسسها شباب الرشت وخرجو مدارسها عام 1۲۹١‏ ه.ش» ولم تكن للجمعية أى 
توجهات أو أنشطة سياسية» حيث الحصر هدفها ف نشر المعارف والنهضة الثقافية. ومع 
ذلك واحهت مشاكل كثرة» وصارت فريسة لإلصاق كل انواع التهم ها مثل سائر 
ويعرضون مسرحيات أحلاقية وتربوية. وافتتحوا عدذا من الفصول الحانية للكبار» وف 
عام ۱۲۹۸ ه.ش» أسسوا جحلة " فرهنگ" الأدبية وتولى إدارتما تقى رائقى المعلم 
۔عدارس الرشت . 

ا و ت ت ت م ا 3 

وق ار نورد حیالان توقفت جحلة فرهنگ بعد صدور سبعة أعداد شهرية منهاء م 
صدرت مره احری ق فروردین ٤‏ ه.ش» وف دہ المرة صدر منها أربعة أعداد 

رر 

حێ شهر مهر ۱۲۰۷ م.ش. وتعد فرهنگ واحدة من بحلات الأقاليم المتميزة وحوت 
موضوعات أدبية وعلمية مفيدة . 

اډہے : کان يصدر محلة " أدب الدارسون .حدرسة تبریر التو سطة» أا مدير ها 
وصاحب الامتياز ف إصدارها فهر عبد الله زاده فریور» وخحلفه إسماعيل خحيزى. 
ورئيس تحريرها جى دانش ( مؤلف نفس هذا الكتاب ). صدر العدد الأول منها ف ٠١‏ 
آبان ۱۲۹۸ ه.ش الموافق ۱٤‏ صفر ۱۳۳۸ ه.ق» وصدر منھا حێَ مطلع شهر 
حرداد من عام ۱۳۰۰ ه.ش» اتنا عشر عددا . 

وضمت جلة الأدب مقالات ف التاريخ والعلوم والتربية والصحة» وكذلك غاذج 
من الأدب وتراحم للمشاهیر وأشعارًا للدارسين أنفسهم وأحرى مر جمة عن اللغات 
الأحنبية» منها ما رجحم نظمًا ومنها ما رجحم ثرا وموضوعات أخحرى متنوعة. وكان 
شعار شباب جلة ادب : " نحن أبناء اليوم لكننا م ننس الغد ولن تنساه 

آزاديستان : موطن الحرية “ : ف السنوات التالية لثورة أكتوبرء تأسست حكومة 
فى سمال أذربيجان أطلقت على نفسها اسم "جمهورية أذربيجان". وكان موضوع 
أذربيجان ف ذلك الوقت من موضوعات الساعة لذلك فإن أحرار أذربيجان - الذين 


سے ۰= 
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قاموا بالثورة ف ۱١‏ رحب عام ۱۳۳۸ ه.ق ( ۱١‏ فروردین ۱۲۹۹ ش ) نحت قيادة 
الشيخ محمد الخيابان - أطلقوا على ولاية أذربيجان اسم « آزاديستان : موطن الحرية » 
تعبا للحلط وبعد ذلك بفترة وجيزة ( ف الخامس عشر من شهر حر داد من نفس العام) 
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أسست جلة بنفس الاسم وتولى حریرها تقّی رفعت رئيس حرير صحيغة لدد 


وعضو لحنة الحزب الوطن بأذربيجان . 

صدر من تلك الحلة ثلائة أعداد فقط»› وبينما كان العدد الرابع منها تحت الطبح 
يصدر هذا العدد .وكان شعار مجحلة " آزاديستان " تأييد " التجديد الأديى " . 

وتميزت جحلة " آزاديستان " عن سائر بحلات تلك الفترة عقالات وأشعار عه " 
عام المرأة" وأنجاٹث جاده حول التجديد الأدى ونشر اشعار زظمت پاسلوت جحدید» 
آزاديستان .وسوف نتحدث لاحقا عن هذه البجلة ومناظراهًا الكتابية مع بحلة " كاوه " 

بضع مجلات أخرى : صدر ف تلك الفترة عدد من الحلات الأحرى أيضا ف 
طهران والحافظات واستمرت لفترة من الزمن وسنكتفى بذکر أسائها . 

ف طهران : جحلة " عهد ترقى : عصر النهضة " ( ۱۳۳۰ ه.ق))» پروين ( سيد 
عبد الرحيم الخلخالى» ذو الحجة ١۳٣۳٣۳‏ ه.ق))» مجحلة الأدب ( ميرزا محمد خان وفادار 
ناظر المدرسة الأمريكية ١۱۳۳ه.ق))›‏ إقبال ( محمد باقر إقبال ١۱۳۳۷‏ ه.ق) 
الفردوسى (میرزا محمد خان وفادار» جهمادی الأولى ۰ هه.ق)› دنیای امروز : 
عام اليوم " (ه. بازيل» رمضان ٠۳١٣١‏ ه.ق). فى كرمان : بحلة " ادب " ر أحمد 
حان روحی» ذو الحجة ۱۳۳۷ ه.ق). ف شراز : " دنیای إيران : عالم إيران " 
(نوجخت ۱۳۳۸ ه.ق) " حخاور : الشرق " ( محمود عرفان» ذو القعدة ١۳۳۸‏ 
ه.ق). ف إصفهان : "دانشكدهء إصفهان : دار العلم إصفهان" ( مزا عباس خان 
شیدا» رحب 1۳٤۳‏ ه.ق). قل مشهد:" دبستان : المدرسة الابتدائية " (سيد حسن 


الطبسى»› ربیع الأحر ۳٤۱‏ ه.فق). 
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مطبعة كاوبانى بيرلمن : والآن يحب أن نذكر عددًا م. الإصدارات الفارسية 

J ودای بإدرنم ر : ر ت ر‎ ٤ 

المهمة الى صدرت خارج إيران خلال السنوات التالية للحرب العالمية الأولى وحيَ 
تأسيس الأسرة البهلوية . 

ذكرنا سابقا أته بعد واقعة المجرة» ذهبت جاعة من أعضاء اليمين الدعقراطى إلى 

الانيا وقاموا بالدعاية لصاح الألان'. زان میرزا عل الشکور وعدد حر من 

الإيرانيين المقيمين فل برلين مطبعة «كاويان ». وطبع مدراء تلك الشركة مسرحيات 

حديثة ورسائل ف الموسيقى والزراعة وغير ذلك وإعض الكتب القدعة مثل جلستان 

مشاهير الكتاب القدامى مل "زاد المسافرين" لناصر حسرو العلوى ( ولم يكن من ذلك 

الكتاب سوى خطوطين ف باريس وكميردج )» كما كانت تطبع ف تلك المطبعة 


صحيفة " كاوه الي نحن بصدد الحديث عنها : 


صحيفة ” كاوه ” ر الإصدار القديم ) : كان بين الإيرانيين المقيمين ف برلين رغم قلة 
عددهم عدد من العلماء والمفكرين المتحمسين والوطنيين» وبفضل همتهم وحهودهم 


أسست صحيفة كاوه . 


صدر الإصدار الأول من هذه الصحيقة بتاریخ الثامن ڪشر من رح الأول 
٠‏ ه.ق» ف برلين باللغة الفارسية ومنذ الأيام الأولى أعلنت ولاءها لألمانيا . 


)١(‏ من بینچم سيد حسن تی زادد» محرزا یمد خحال الترويئء حسین کاظم ادد إیر انشچر › مے را ڪمد عي 
٠‏ زادد» سید محمد على مال زاددء الاج س بو اخسن العلوى» المهندس کر طاهر زادد ښزاد» میرزا 
رضا خحان تربیت» عزت الله هدايت بن صنيم الدولة و إبر أهيم على زادډ و کان بعضيم قد هاجر من 
إيران ولتق البعض الآحر بم ق أورباء كما انضم هذه الحماعة حسينقلى حان سغير إيران فى ألمانيا ف 

ة- 


8 
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" كانت صحيفة كاوه وليدة الحرب» وأسست على اعتبار أا صحيفة سياسية 
وقد صدرت ف البداية بغرض دعم الروح المعنوية على يد لغيف من الوطنيين الإيرانيين 
الذين كانوا يؤمنون بأن مصلحة إيران فى الحرب العالمية تتحقق بالتحالف مع الطرف 
الذى بحارب روسيا عدو إيران الغادرء وأنه من الحال مسايرة حكومة روسيا القيصرية 
والتحالف معها"'. 

وظلت كتابات كاوه ذات صبغة سياسية ق الغالب طوال الفترة الى اصطبغت 
فيها بالطابح الدعائى» وقلما تناولت موضوعات أدبية طوال فترة المدنة. وبالرغم من 
ذلك شرت جا مقالات عن الأحداث الحجارية فى إيران ونشاط ر نة الدفاع الوطى ) 
وبعض المسائل العلمية والأدبية ؛ ومن ذلك نرى ف العدد الراب قصيدة كردية نقلا عن 
صحيفة " رستاحيز: البعث " وف العدد العشرين سيرة سيد محمد صادق أديب 
الممالك وف العدد الحادى والعشرين موضوعات عن النتائج العلمية لمأمورية الكابتن " 
نيدر ماير " إلى افغانستان نقلا وتر جة عن صحيفة "Die ]slamische We)"‏ العالم 
الإسلامى"» وف العدد الثالث والعشرين مقالة البروفسور "ميتوخ" عن رضا عباسى» وف 
العدد السادس والعشرين حدیتا عن أوضاع الدارسين الإيرانيين والألانء وق العدد 
الثالث والثلائين شرحا للإجراءات الى اتخذت بغرض إصلاح الأنجدية الفارسية أو 
تغييرهاء وف العدد الرابع والثلائين موحرا عن تأسيس الحمعية الأدبية للإيرانيين المقيمين 
ق برلين ورسالة لميرزا محمد خان القرويين عن الإملاء الفارسى» وف العدد الخامس 
والثلائين مقالة لميرزا محمد حان عن أقدم الأشعار الفارسية منذ سيطرة العرب . 

كانت تصدر كاوه ف تلك الفترة فى عدد نصف شهرى إلا أن أعدادها لم تكن 
منتظمة» واستمرت على هذه الجال حي الخامس عشر من ذى القعدة عام ١٣١٣۳۷‏ 


ET OE 


. من المغالة الافتتاحية للإصدار الحديد من " كاوه ' بغلم سيد حسن قى زاده‎ )١( 
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مجله كاوه ر الأصدار الجديد ) : صدر يرح الفاتح من جمادی الأرلى ۸ م.ق 
العدد الأول من الإصدار الجديد لكاوه. وكانت الحرب ف تلك الفترة قد انتهت. 
وصرحت ٤‏ کاوه بأکا قل طوت المرحلة المحتعلقة بار ب۔ وق ذا الإصدار صرفت 
نظرها كلية عن السياسة وانتهجحت مُجًا جديدا يختلف عن فج كاوه ف الماضى» 
وظهرت ف الواقع فى ثوب جلة علمية وأدبيةء قمدف من حلال " مسلكها ومقصدها ف 
الأعم إلى نشر الحضارة الأوربية ف إيران» ومكافحة التعصب» والعمل على حفظ الموية 
الإيرانية والوحدة الوطنية» والسعى لتخليص اللغة الفارسية وآداما من الاأفات المسيطرة 
عليها والأخطار الحدقة اء والسعى ف سبيل حايتهاء والعمل قدر الإمكان لدعم الحرية 
على المستوين الدالحلى والخاربجي "”'. 

وأحذ محررو كاوه يدعون إلى " قبول الحضارة الأوروبية غير المشروط» والعمل 
على نشرهاء والانصياع المطلق لأورباء والأحذ بالعادات والتقاليد والأحلاق والعلوم 
والفنون والحياة الأوروبية بكل تفاصيلها دون استثناء ( عدا اللغة )» وترك الأنانية 
كما دعوا إلى السعى الدؤوب للمحافظة على اللغة الفارسية واداجا والعمل على رفعتها 
وانتشارهاء ونشر العلوم الأوروبية والإقبال على تأسيس المدارس وتعميم التعليم وبذل 
كافة الجهود للمادية والمعنوية ف سيل ذلك من أموال الأرقاف والثلث والوصية 
وخصصات اللأئمة والصدقات حلا من نأحية» ومن ناحية أحرى تشجيح الوعاظ 
والعلماء والسياسيين والصحف والحمعيات وغررهم لانتهاج هذه السياسة» لدرحة أشم 
دعوا البرلان لإقامة دورة تعليمية ليلية للكبار لمدة شهر سنويا بدلا من مراسم قراءة 
الروضة ف قصر بمارستان لمدة عشرة أيام كل عام '. 


. المقالة الافتتاحية للاصدار ابخديد من کاو د بقلم سید حسن تتقی زاده‎ )١( 
۰ نخس المحدر السابق‎ (۲( 
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(1) 


يحب أن تصبح إيران ظاهرًا وباطتاء حسدا ورو حا 
أوربية» لا غير ! 
استمر هذا الإصدار منذ أوائل جمادی الأولی ۱۳۳۸ ه.ق» حن أوائل ربيع 
الأحر ٣۰‏ هه.فق. وأهم ما ن بکاوه ججحموعة مقالات بتوفیع «حصل» عن 
مشاهير شعراء إيران القدامى» ومقالة بقلم الأستاذ آرتور كريستدسن المستشرق 
الدغار كى عن الشعر البهلوى والشعر الفارسى القلم» وبحث عن تطور اللغة الفارسية ف 
القرن الأحير» ومقالات عن مزدك مناظرة الليل والتهار مقارنة منهج البحث عند 
المشرقيين والغربيين» علم اللغة الغربى والشرقى» أربعه مراحل للغة الفارسية بعد الفتح 
العريي» تذوق لطائف الأشعار الفارسية الحديثة» أشعار أطلق عليها الحرر ' 
كربلاء" المصادر البهلوية والعربية والفارسية للشاهنامة» مقارنة بين الفارسية الفصحى 


والفارسية العامية فضلا عن مقالات مهمة وونائق تارجخية نرت کملاحق لأعداد 
كاوه " تحت عنوان «تاريخ العلاقات الروسية الإيرانية » بقلم سيد محمد جال زاده . 


١(‏ )کان تت تی زاده مالك جريدة " كاوه " وكتب بنفسه هذا العال وعبر حلاله عن رأيه الشخحصى» ولكنه 
غیره بعد ذلك ومن ذلك صرح خلال کلمته ل نادی «مپرحان» ف لينة امیس ۱۷ آذار ١۳١۳۹‏ 
ه.ش :" لقد بادرت باحث على الأحذ بالحضارة الغربية ف إيران (بنحو يشوبه الخطأاً والإفراط)» جحيث 
أن الغالبية تعتبرن أشعلت بکل ج رأة الفتيل الأو ل ف سبيل الاستسلام للحضارة الأوربية على مدى 
الأربعين عامًا الماضية» ولعل هذا الأمر كان عملا متهورًا ١‏ نظرا لأوضاع ذلك الزمان ومقنضياته» وظننت 
أنه من الواحب التغر نج المطلتق ظاهريا وباطياء ماديا ورو حًا بکل وضو = بدلا م " الأحد بالمحضارة 
الغربية " ؛ ونظرا لأن E E NS‏ 
والتصحيح فمن الأفضل بالطب أن أقدمه بنغسى قبل شح اة حیاتی وأوضح نتيجحة اراز لی ورب 
انقضاء هذه المدة ... مجحب EE‏ أعترف بأن رأيي المتطرف والثورى ف هذا اام الذى عيبرت عنه مند 
أربعين عامًا ل صحيغة u‏ وبعض القالات اللاحقة كان قائمًا على الدعوة للتغيير الكلى والثورى 
وتضمن أيضًا قدرا من التطر ف حاصة أن التجربة ألبحت أن تغيير بعض العادات القومية يؤدى أحيانًا إل 
بعض المتواليات غير امحمودة» بل إنه يتهى الى حلل ف اللغة أيضتاء الأمر الذى من المكن أن يسغر عنه 
تصد ع الثوابت القومية. وهذا الرآى يجب أن يصبح سدا ل مواحية الضعف والتغريط ف الحفاظ على ٠‏ 


4 سا ۾ ( م لنو ث 
الموية بل ۾ التطر ف عو 5 العادات العَومية الأحرى و یسیج دافا نوع من ا : 
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إيرافشهر :- ف شهر ذى القعدة من عام ٠١٤١‏ ه.ق» صدرت ف برلين جلة 
فارسية أخحرى تتم بالشئون العلمية والأدبية تسمى «إيرانشهر» تول إدارا حسين 
کاظم زاده '» وکانت تصدر شهريًا بالرغم من كوفا نصف شهرية وظلت تصدر حى 
رمضان ۱۳٤١‏ ه.ق .عجموع ٤۸‏ عددا . 

تعد "إيرانشهر" واحدة من أفضل وأقوى الحلات الفارسية» واستطاعت خلال 
إصدارها الذى استمر أربع .سنوات أن تدعم بشدة الأفكار الإيرانية القومية عن طريق 
المقالات العلمية والأدبية والتاريخية والفلسفية والأحلاقية الي كتبها مشاهر الفضلاء 


)١(‏ حسین کاظم زاده ایرانشهر بن احاج مزا کاظم الطبيب» من أهال أذربيجان المستنيرين» ولد يوم 
اخادی عشر من ربیع الأول ۰۱١‏ هھ.ق» ف ترریز» بعد أن فی دراسته الأساسية وتعلم اللغة 
الغرنسية سافر عام ۲٢۳‏ ھہھے.ف 4 الدولة العشمانية و عاش ق اسطنبول لت سنوات» وات منھا ال 
بلجیکا وباریس وإنحلترا م ذهب إلى برلين بعد الحرب العالمية الأول تلبية لدعوة " نة الإنقاذ الوطي 
الإيرانية ٠"‏ وبناء على قرار من اللجنة توحه إلى طهران للدعاية لألمانيا. وبعد احتلال إيران على يد اجنود 
الروس اتتقل إلى بغداد ثم اسطنبول مع المهاحرين الإیرانین. وعاد إلى الانيا ف شهر صغر ۱۳۳۸ ه.ق 
بينما كانت اخرب لا تزال على أشدها وأصدر ف برلين جلة (إيرانشهر). وف عام ٠١١١‏ ه.ق» 
سافر كاظم زاده إلل سريسرا وأفام لى قرية داحرس هاعم ف ولاية كانتون» وتعمق ف الليوصوفية 
cThêosophie‏ الى باتت تعن 8 العصر الخال معر فة الله عن طر یل الكضشف والعرفان» وانقطع عن 
کل الأمور الدنيوية وجعل لنشسبه فلسفة حاصة»› ومع حرله المريدين وظل حى أخر يات حیاته غارس دور 
الإرشاد والدعوة حي مات ق نفس الرية عام ۰ ٣‏ ھہھے.ش. ن يکن کاظم زادد يتناءِ ل اللحرم ووهب 
كل ما بمللك للمساكين وعاش على الكفاف. رهن كاظم زاده قبول الحضارة الأوربية باتفاقها مع السنن 
القايعة وخاصة الحرانب الروحية العرفانية الإيرانية والقومية الحقيقية. ورأى ضرورة قيام ثورة روحية 
عميقة فل إيران وإعداد الشباب الإيرانن على لحو يؤهليم لتحقيق الرفعة القومية وبث مشاعر متوقدة 
بالو طنية. وأكد على حتمية القيام نحعملة دعائية كبيرة ف أذربيحان عن القومية واالوحدة الوطنية الإيرانية» 
وضرد رة نىشر اللغة الغارسية جا على حو اکر و كذلك النقافة الفار سية. وفضلا ڪن تحلة (إیرانشهر) اي 
صدرت خلال أربع سنوات قدم ناظم زاده عددًا من المؤلفات مثا " راه نو : الطريق الحخديد " ف أربعة 
بحلدات " رهب ناد نو : رائد الحدائة "» " معارف عثمانن : المعارف العلمانية "» "جعليات روح إيرافق: 
تعليات الروح الإيرانية ٠‏ المسرحية الشعرية " رستم وسهراب" و " تداوى روحى باطريقهء تلقون به نفس : 
العلا اللي اد ابلر ت تلن الغ كا شر كا طبع اغلبها فل مطبعة ابرانشير ببرلين مثل " سيرد 
ا اخیابان "؛ " سہ ةا لدي الأفغاي " ,غ ذلا 

الشيخ محمد اخيابان و سمة السيد مال الدين الافغامى وغير ذلك . ٍ 

ك ريد م٣‏ المعلومات عن تفاصیار حباته انظر سير ته الذانية کت ها المتدمة ابو الفضل اخاذقی وقد طبعت 


عام ۱۳۳٣‏ ھے.ش ل طھران . 
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والعلماء مثل ميرزا محمد حان القرويئٰ» الد كتور رضا زاده شفْق» رشيد يا“ 


ہے تی یا جی؛ € 
میکده» محمد غن زاده وکاظم زاده نفسه وآحرون . 

«و كانت " إيرانشهر" مقارنة ب "كاوه" جلة خحفيفة أقرب إلى فهم العوام» 
وهدفها ف الغالب البحث ف أحداث إيران قبل الإسلام الي حظت باهتمام جيل 
الشباب من الإيرانان»" 

” فرنگستان : بلاد الفرنجة ” : أسس هذه الحلة الشباب الإيرانن المقيم ف برلين. 
وصدر العدد الأول منها ف الفاتح من مایو ٤‏ ۱۹۲م ( أواحر رمضان ٠١١١‏ ه.ق) . 

أما هدف خررى هذه البجلة فهو على حد تصريجحهم " شق ستار الحهل والخرافات 
واستيقاظ إيران من نوم الغفلة ". شارك ف هذه اجلة شباب حقق أغلبهم فيما بعد 
شهر ةد د واسعة واحتلوا مناصب مهمة 3 إیرالن مثل أحمد فر هاد» غلام خسان فروهر) 
مال زاده» بر أهيم مهدوی» على أردلان» مشفق کاظمی: على نوروز» رضی إسلامی»› 
پرويز كاظمى» الد كتور تقى الارانى» حسن نفيسى ( مشرف الدولة ) ومر 
یزدی زاده 

N e e 

. لسر بحلة فرهنگستان المصورة اثر من عام واحد تم اغلقت ق ابریل 
٥م‏ (رمضان ٠۳٤١‏ ه.ق). وتعبر المقالة الافتتاحية بوضوح عن مدى ولع 
حررى الجلة بالحضارة الأوربية» وانبهار شبام الطموح بالتقدم الكبير الذى حقَقه 
الغر ب» وننقل فيما يلى بعض الحمل من تلك المقالة : 

لحسن الحظ أو قد يكون لسوء الحظ أننا نعيش اليوم ف بيئة تعمها الحرية. لا 
وجحود فيها للحرافات» ولا لزعماء أو قادة من الجهلاء. الكل لديه الحرية لإبداء رأيه» لا 
احك حطم الأقلام» الا أحد بک الأفو اد وللا أحد یدد الأحرين بابس . ایھا اللإإخحوة 
وأيتها الإإحوات لحن نريد أن ا معكم هذه السعادة الي جعلها القضاء والقدر من 


TES بر اول تاریخ أدبیات ای ران ج٤ ص‎ : )١( 
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نصيبناء وأن نتيح الفرصة لعقولكم الوقادة بالأفكار أن تشحذ وقلوبكم المفعمة بالمشاعر 
أن تنبض من أجل سعادة إيران» ذلك بعد أن حكمت عليهم بيئة إيران بالاختناق. 
هلموا نسعى لتخحليص إيران من الجهل والتعاسة هلموا فيئ إيران لثورة أحلاقية نخحولنا 
من أهالى العصور الوسطى لأهالى القرن العشرين. إن عقولنا كلها مكتظة بأفكار 
متشاهةء وقلوبنا الطاهرة جميعها مأمن لمشاعر واحدة لأننا لا غلك هدفا سوى سعادة 
إيران. نحن نرغب فقط ف أن نحياء ولكن حياة تليق بالقرن العشرين . 

نحن جميعنا شباب نحن جميعنا نأمل ف الحياة. نحن نريد العيش لسنوات مديدة ق 
والإطاحة بالأفكار العتيقة ... نحن لا نخاف نحن على يقين من فوزنا لأن الحتى معنا. 
جب ان ب ث الروح ی إیرانء حب تحدیث کل شىء. نحن نامل ق إیران بحدیده 
ورحال جحدد. نحن نرغب ف تحويل إيران إلى النمط الأوريي. نحن نريد شت قنوات المدنية 
الحديثة صوب إيران. حن نرعب ف میق رده الممَولة العظيمة مع الحفاظ على 
الخصائص الأحلاقية الإيرانية : "يعب أن تصبح إيران أوربية قلا وقاكًا ظاهرًا 
وباطًا 9 

بارس : فارس : بحلة أدبية صدرت ف اسطنبول ف شعبان ٠۳۳۹‏ ه.ق 
(آرديبشهت ٠۳٠١‏ ه.ش) لصاحبها ومديرها أب القاسم اللاهوتى الكرمان. 
ٍ - 5 
وقسمت اجحلة إلى قسمين قسم بالفارسية والاخحر بالفرنسية وكانت تنشر هجا اشعار 
ومقالات باللغة الفارسية للاهوتى وأديب الممالك وكمالى وشوريده والفيلسوف رضا 


« میرزا حسن » و «علی نوروز» . 


)١(‏ اشارد لتصر يح نشی زادد ف المقالة الافتاحية من الإصدار اجدبد لصحيغة کاود وکا تعلم قانه أعر ب 


عر عد له ع ,ابه ١‏ الجےہ ع٠‏ نادمه . 
r‏ ٍ ا ت > r‏ 
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الفصل الغاندى 
السسروا سه 


لقد ارتكب مقلدو سعدى جرعمة عظمى ف حق النغر الفارسى» فحولوا عبارات 
النثر البسيطة غير المسجعة المنسوبة للقرنين الثالث والرابع المجريين وال بحلت ف 
كتابات البيهقى وقابوس ونظامى العروضى ونظام الملك ومن هم على دركم إلى عبارات 
مسجعة ومقفاة» وصارت نموذحًا للصنعة على غرار اللغة العربية» منذ القرن السابع 
وحن الثالث عشر من الهجرة. ونحن مرة أحرى سنتخلى عن تلك القيود الي لا طائل 
منهاء وسنتجاوزها إلى نوع من التحرر يفوق تحرر سعدى وحافظ وامثالهما . 

م. بهار› دانشكده» العدد ۳ 

محف مه 

كما نعلم أن النثر الفارسى القلسم لم جحقتى المكانة الشاعة الي حقمَقها الشعرء 
وعلى هذا لم يواجه النشر عوائق ف تطوره وبالرغم من ذلك كله م يتحقق إجاز ذو 
قيمة ف هذا المجال خلال مرحلة العودة. فبعض أدباء مر حلة العودة والستوات اللاحةة 
عليها استطاعو' إدحال بعض الإصلاحات ف كتاباقم الفارسية من حيث الشكل 
والأسلوب ؛ إلا أن الثورة الدستورية والنفوذ المتنامى للحضارة والثقافة الحديثة وحدها 
کان بإمكانما تحرير النثر الفارسى بشكل مُائى من هيمنة أسلوب كتاب الديوان . 


قبيل قيام الثورة الدستورية استخدم طالبوف ف مؤلفاته أسلوبًا بسيطا وسلسًا إلى 


حد كبير» يلائم من حيث الضمون متطلبات العصر. أما ملكم من خلال رسائله 
ودهخدا من حاال مقالاته «چرند وپرند : دردرة » فقد مهدا الطريق اسلوب نش ری 
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بسيط يتيح عرض الموضوعات بلغة يفهمها الناس» كما سامت الترجمات الكثيرة 
لأعمال الأدباء الغربيين ف تطور هذا الأسلوب النثرى تطورًا كبيرًا. فكان المترجمون عند 
نقلهم المؤلفات الغربية لأبناء وطنهم مضطرين لعرض الموضوعات بنفس السلاسة الق 
تتميز ها النصوص الأصليةء وهجروا العبارات المعقدة والمتكلفة المكتظة بالاستعارات 
القديعة والمترادفات الغارسية والعربية. 


حقا إن إنشاء هذه الترجمات لا خخلو من العيوب والأحطاء إلا أن خحصائص 
النصوص الأصلية غالبًا ما تبدو جلية ق الترجمات حيث إنا لم تكن ملائمة لنمط الكتابة 
الفارسية. ولكن هذا الموضوع لا تل أحمية كبيرة إذا ما قورن بالتطور الذى طرأً على 
مسار النثر الفارسى حو الطر يق السليم والاجحاه الصحيح حاال فترة و جحیزه. واستطاع 
الكثّاب الإيرانيون عن طريق التعرف على أسلوب الكتابة السائد ف الغرب أن يقلدونه 
ویطورون کتاباشم . 

القصص الفارسية القدعة : لقد كتبت القصص الإيرانية القدعة ف الغالب نظما. 
وهذه المنظومات إما منظومات حاسية أو عاطفية» وتعد قصص شاهنامة الفردوسى 
المنظومات» ولقد قلدها شعراء الفارسية ف إيران والهند مرار وكانوا دائمًا يختارون 
قصة فى الأدب الإيران المنظوم تتناول وقائع حياة الشاعر نفسه أو أشخاص آخرين كانوا 
يعيشون ف عصره أو ق فترة قريبة منه 

وفضلا عن القصص النظومة الي يصعب حصر عددها. توحد قصص وحكايات 
وعددا من الموضوعات التارخية» و لختيار نامه 1 و 1 زه منظر : فلك الأفادك 1 و 1 ابو 
مسلم نامه" و " دارابنامه" و " سَمَك عيّار ". وبعد ذلك كتبت ق العصر الصفوى نسخ 


جحد يده من انکر نامه " و ۳ طو طی نامه : مسامرات الببغاء و رزمنامه و كذلاك 
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قصة 'رامايان ومهاها راتا " والقصص الحماسية افندية الشهيرة» وقصة "هار درويش : 
الدراويش الأربعة" و " نوش آفرين نامه " والعديد من القصص الأخحرى الى ترحم بعضها 
من اللغة السنسكريتية حهارة فائقة وأسلوب نثرى لطيف وبسيط وسلس وخاصة " 
اسكندرنامهء قلم: كتاب الإسكندر القلسم " ومسامرات الببغاء ترحمة ضياء الدين 
النخشى» و " رامايان" ترجمة نقيب خان وعبد القادر البدوان . 


الرواية 
م تكن للرواية وكتابة الروايات على النمط الأوربى وبالمفهوم المعاصر وجحود ق 


الأدب الفارسى منذ ستين أو سبعين عامًا عندما انفتحت إيران على الثقافة الغربية. 
فالروايات الى وصلت إلى إيران فى البداية كان أغلبها باللغتين الفرنسية والإنحليزية 
والقليل منها باللغة الروسية أو الألانية أو العربية أو التر كية. وكان يقرأها أولئك الذين 
يعرفون تلك اللغات ثم ترجمت روايات عن الفرنسية إلى اللغة الفارسية وبعدها ترجمت 
عن الإنحليزية والعربية والتركية العثمانية. ومن ذلك ترحم على حان ناظم العلوم " 
تلاا "۹ زئ فنلن ا عن الفر نسية و طبعت عام ۲۰۶٤‏ م.ق 3 تر حم حمد 
طاهر ميرزا إسكندرى عددا من المؤلغات الغرنسية الشيعة إلى اللغة الفارسية وبأسلوب 
سلس مثل " الکونت دی مونت کریستو " ( تبریز ۱۳۰۹ ه.ق) و " الفرسان 
الثلاثة " ف ثلاثة بحلدات ( طهران ٠۳١١١‏ ه.ق) و " لويس الراب عشر " ( تبريز 
۲ ه.ق) لألكساندر دوما وكذلك رواية " أسرار باريس " لأوحين سو“ 
(طهران ۱۳۲١‏ ه.ق)» کما ترحم إبراهیم نشاط "بول وفرجینیا" لبرنارد دی سان 
بییر» ونشرها علیقلی خان سردار سعد عام ٤(‏ ۱۳۲ ه.ق) . 


. Les Aventures de Telétmaque. (1) 

)۲إ Francois FEnelon‏ ( ۱۱ - ۱۷۱م أدیب فرنسی ومعلم الدوق دو بورچن الذى الف له هذا 
کتاب . 

. " ر( ۱۸۰4 ¬ 1۸2۷ م) مولف " آسرار باریس "و " الیهودی الشريد‎ Eugéne SK 
هذه الترجمات ترجمة مزا سعيد حان صدر المعالي الشيرازى لرواية "التمثال النحاسي " أه " قبلة‎ ¿. 
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كانت هذه الترجمات عظيمة الفائدة ومثمرة لأن المترجمين اضطروا لتقليد نفس 
الأسلوب السلس للمتون الأصلية الأجحنبية عند نقلها للغة الفارسية» ومن خلال هذه 
الترجمات أيضًا حنحت اللغة ف الواقع نحو البساطة» وصار الأسلوب أكثر دیا وعذوبة» 
وتخلص إلى حد كبير من الصنعة اللفظية والتشبيهات الشعرية الى كانت تستخدم للتعبير 
عن الفصاحة والبلاغة . 

ولكن الروائيين الإيرانيون الذين أصيبوا حوس تأليف الروايات عن طريق قراءة 
الروايات الأحنبية والاستمتاع کا يڪن لديهم اطلاع کاف عن أصول وأسس كتابة 
الرواية فكانت أغلب الروايات الي ألفوها اقتباسًا وحاكاة لارو ايات الأجنبية» وجحاءعت 
ضعيفة وعدعة الفائدة لا تستحق عناء قراءكا . 

بعد هذه المقدمة المختصرة سنتطرق إلى الروايات الإيرانية الى ظهرت بعد الحرب 
العالمية الأولى» وف البداية نقسمها إلى محموعتين : الروايات التعليمية والتارخية› 
والروايات الاجحتماعية . 
أو : الروايات التعليمية والتاريخية 

يجب أن نعتبر الروايات التاريخية نتيجة مباشرة للمساعى الي بذلتها دار الفتون 
والمنتميون إليها. ويدو أن هدف مؤلفى مثل هذه الروايات ارتكز على تقلع معلومات 
تارخخية من حلال قصص جيلة مشوقة. ولقد كانت لمذا الأمر سابقة ف الأدب الإيراف 
منذ وقت بعيد إلا أن المتقدمين استخحدموها فقط لأهداف أحلاقية وعرفانية . 

ألف طالبوف بالفارسية أعمالاً ذات طابع تعليمى» ولكنه لم يستطع أن يصيغها 
ق قوالب سليمة. ثم استكملل عاولاته ف السنوات التالية وقدم اعمال تشبه القصص الى 
تكتب ف الغرب " من أجل الشباب "» المادفة إلى تعريف القراء من الشباب بأحداث 


س 


فترة زمنية معينة من حلال قصة مسلية . 
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و جحدير بالد کر أن أغلب مۇلغى هذه الروايات کانوا يتخحذدول من الأحداث 
التارغنية القدعة السابقة على ظهور اللإسلام ا لقصصيهم. ورا عکن الببحث ن 
اانت حرلا الأمر ق تأجحج روح القومية والاهتمام افر طط بالعادات والأجحاد الغابرة. 
ععن أن الأدباء كانوا يسعون للتذ كير بعظمة إيران القديمة وأجادها التارجخية عن طريق 
الحديث عن تلك الأحداث آملين أن يخلقوا ف قلوب القراء إيران عظيمة مقتدرة تأمن 
ومصيرها ف مواحهة الغراة والفاتحين . 

للأسف ل تتسم مثل هذه الروايات التاريخية بالنضج مطلقا» وحوت بلا استثناء 
عيوبا فنية وأحطاء تارغخية كثيرة» لذلك لاعکن اعتبارها أعالا فنية فقارسية مكتملة» 
ولكننا نؤكد أن تشرها كان .عثابة حادثة أدبية مهمة ومقدمة لوجود ظاهرة جحديدة ف 
النشر الفارسى بإيران . 
عقبات 

إن الرواية التارخخية مرآة أوضاع الأمم وأحواها وحياقاء فهذه الروايات لا تصور 
الأ حداثٹ فوط بل الصفات والأحلاق والعادات والتقاليد والتطور الفكرى والأحلاقى 
وحلاصة تاريخ الأمم» وتبعث من جحديد جتمعات العصور المنقضية وأهلها على نفس 
انحو الذى كانوا عليه بعد أن صاروا الآن ذكرى بالنسبة للجيل الجديد مع مرور 

وهن الواضح أن ساس الروايات التارجخية ومصادرها هو نفس التاريخ أو الاثار 
التاريخية الي تحفظ ذكرى الأيام السالفة وتسلمها للأحيال الحديدة. ولكن للأسف أن 
i. f ° |=‏ »ت ° ,= Sol‏ 
ناريخ ایر ال ھ يتر ك معلومات کافیة و ممیده للادباء 


۱ 


1 


إن " الناس " تلك الكلمة الي تعن محموعة غفيرة من البشر يعيشون معا ف عهد 
وزمن واحد على أن يتجاوز عددهم الغرد الواحد' أو معات أو آلاف الأفراد ؛ قد تم 


o 5 “1 4 4‏ ۳ ا - ۶ A‏ 
)١(‏ من المعرء ف ال ما زاد على واحد ل اللغة الغارسية يعت جمعا. (امُتر حم) : 
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نسیاشُم تق تقريبًا ف كتبنا التاريخية. فقد غفل مؤرحونا أنه كان يوحد أناس آحرون أيضًا 
غير الملوك والوزراء والأمراء وقادة الجيش ورحال الدين» وأشم كانوا يعيشون قل هذه 
الدولة ولديهم آلاميم ومباهجهم» وكانرا يقيمون الاحتفالات وليالى العزاءء ويعبرون 
عن ميوهم الروحية والأحلاقية عن طريتى مظاهر اجحتماعية متعددة. من هذا المنطلق 
فنحن لا نستطيع أن نعرف بوضوح كيف كان يعيش غالبية أهالى هذه البلاد من الزراع 
وطراز ملابسهم وماهية أحزامُم وأفراحهم ونوعية علاقام بالآحرين أو الأغراب. كما 
انه ۾ یذ کر على مدی تاریخ إيران الطريل سوى بضع أسماء للنساءء ولا نعلم أيضًا 
معلو مات صحيحة عن حیاکن»› ولا نعر ف ما هر الدور الذى لعبته المرآة اللإيرانية على 
مدی تارغضا الذى امتد لآلاف السنين› فما يتعلق بالأمومة والزواج وتولی الشئو ن 
الأسرية والمهام الاجتماعية» أو ماذا كانت ترتدى» وكيف كانت تتزين فل الجلسات 
الخاصة والعامة» والس الضيافة والعزاء والاحتفالات القومية ... لقد ظلت كل هذه 
الأمور مسكونًا عنها ف حين أن المرأة والعشتى يكسبان المذاق للرواية . 

الخلاصة: أن كتبنا التاريخية بالنظر إلى أا اكتفت فقط بتسجيل الاحداث التاريضية 
وتاريخ وقوعها فإکا لا تقدم فائده کبیرة لولفى القصصس التاريخية كى يستطيعوا و صف 
المشاهد الحقيقية للعهود المنصرمة بكل أوصافهاء وخخلصوا كتاباتم من الجحمود واللل . 

إن ما ذكرناه يوضح بجلاء أن مؤلفى القصص التاريخية قد بذلوا جهذا عظيمًا 
وتحملوا ماعب جه حسر و ی والشيخ مو سی وغير ها من توغرت هم محصسادر 
حدو دة للتحميق والمطالعة 


ال س ی الک مانشاهی اد رواد التتر الأدى الحديث يعد مؤلف أول رواية 
تاريخية ف إيران. ولد حمل با ر میرزا خحسرو ی بن محمد رحیم میرزا ( بن حمد على 
مررزا در نات الاين 8 لفتحعلى القاجحارى ( ق £ ر الاخر ۱۲٣۹‏ م.ف ف 
کرمانشاد» ودرس د ف نفس المدينة ه. اهتم ملد شبابه بالىشعر بالر غم ص معار ضة أبيه» 
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وكان ينظم بعض الأبيات أحيائًاء إلى أن حثه حسينقلى حان سلطا كلهر على نظم 
الشعر» واحتار له تخلص "حسروى". وذهب خحسروى بعد وفاة والده إلى طهران من 
أجل إفاء الأمور المتعلقة عمخحصعاته المالية» وعاد إلى كرمانشاه بعد عام» وعمل ف دار 
البريد هناك لخمس سنوات دون مقابلء ثم احتار العزلة بعد ذلك . 

وطلب منه علاء الدولة حاكم كرمانشاه رئاسة " دار الإنشاء " حيث كان 
معجبًا بأحلاق خحسروى وتقافته» ويقال إن علاء الدولة ف آبریل عام ۱۳١۹‏ ه.ق 
انتقل إلى ولاية فارس واصطحب معه حسروى. وف تلك الفترة " كانت الحكومة فى 
قمة استبدادهاء» وتسلط رحاها على أرواج الشعب وأموالمم بشكل مطلق " لذا كان 
حسروى يعتكف ف أضرحة المشايخ بعد الانتهاء من عمله اليومى» وانضم إلى حدمة 
"وفاعلى شاه" شيخ طريقة «دراويش شاه نعمت اللهى»» وأحذ يقضى أوقات ی 
تز كية النفس أو زيارة الأماكن الاثرية القديعة ف فارس 

ونتيجحة لقراءاته وحولاته حاال تلك الرحلة تبلورت فكرة روايته التارخخية 
الشهيرة ة "مس وطغرا " وال كتبها فيما بعد ف أحد مزار ع " ا 

عاد کسرویى إلى كرمانشاه» وعندما اندلعت الثورة الدستورية أيدها وأسس 
«جعية كرمانشاه المدنية» وظل على موقفه طوال مرحلة الثورة وما أعقبها من أحداث» 
ونتيجة للصراعات والأحداث الحلية اضطر عدة مرات للهروب إلى الصحراء واللجوء 
إلى القبائل الى تربطه ببعضها صلة قرابة. واضطر لغادرة إيران وزيارة العتبات المقدسة 
أثناء العصيان الذى اندلع بعد قدوم سالار الدولة إلى المنطقة الغربية 

وأتناء الحرب العالمية الأول وبينما كانت للمنطقة الغربية من إيران ساحة قتال 
خيوش الأحانب» لاذ حسروى لفترة من الوقت بالحبال والصحراء وعاش ف الكهوف 
والغابات مع القبائل النازحة. ثم صدر قرار بإحضاره إل المدينة وألقى القبض عليه ما إن 


} #( مأها۔ شت أحد توان و لاي كرمانشاد ( المترجم) . 


405 


وصلها وخبس» واستقر الرأى على نفيه إلى سيستان ‏ ولكنه ف مدان تراحع عن 
مو قغه فسمح له بعد شهرين من الحبس بالذهاب أف العاصمة بو ساطة من الامير افحم 
شر يطة ل یغادر طهران . 

أمضى خحسروى بقية حياته ف طهران قضاها ف القراءة ومصاحبة العلماء إلى أن 
توق يوم الأربعاء ۱٦‏ ربيع الأول ۳۸ .ق . 
ھ.ش بطهر ان 

لف حسرو ی کتابا ف الترابجحم يسمى «دیبای خحسروی : دیباج حسرو ی » عن 
غر ا ورن کے ای افر کیا کرب را ارم رات 
التارخية ذات الصلة بأحوالهم وأشعارهم. كما ألف رسالة بعنوان «تشريح العلل» لى 
قواعد علم العروض ونحوره وله أيضًا رواية عن أحوال حسينقلى خحان جهانسوز شاه 
والأحداث المواكبة لظهور القاجحاريين و سيطرة تلك الأسرة على الجحکې کما تر حم 
للفارسية قصة «عذراء قريش» لحرجحى زيدان صاحب جلة الهلال ف مصرء وكذلك 
كتاب «اليئة والإسلام» للشهرستان. ولكن اهم مۇلفاته رواية «شىس وطغرا» الى 
تستحی بالفعل القراأءة . 

سمس وطغرا : إن الرواية التاريخية «شمس وطغرا» قصة ضخمة ف للالة 
بحلدات» وقد أطلق المؤلف عنوانين ختلفين على الحلدين الئان والثالك» فامحلد الثان 
بعنوان «مارى ونيسى: ماريا البندقية» وايجلد الثالث «طغرل وهماى» . 

ظهر هذا الكتاب حلال سنوات العصيان الي أعقبت الثورة الدستوريةء فل حين 
أن فکرته کانت قد تبلورت قبل ذلاك. وانتهی خحسروی من كتابة الجلد الأول ف ۲٣۳‏ 


. عندما قلت ان ملك الكيانيين من الإايرانيدن اا إل حاضرذرستم‎ )٩( 
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شوال 1۳۲۷ م.ق واججلد الثان ق ربيع الآحر ۱۳۲۸ م.ق والمحلد الثالٹ ق 


)( e 
لمم العام‎ es ر" جیے‎ ۳ 


يدور موضوع الرواية حول العصر المغولى ف إيران لملىء بالفتن ( العصر 
الإيلحان) ويقول المؤلف ف وصفها " هى رواية تحتوى على بعض الأحداث التاريخية 
والموضوعات الحغرافية والقضايا الأحلاقية» وتتناول الأحداث الي وقعت ف فارس على 
مدى أربعة وعشرين عامًا وحكم «آبش خاتون»”“ الي تعد آخحر أتابكة الأسرة 
السلفررة". 

كان أتابكة السلغوريين أسرة شهيرة من حكام فارس وينتمون إلى التراكمة 
السلغوريين الذين نزحوا مع قبيلتهم بصحبة السلاحقة إلى إيران منذ بداية سطوع ضحم 
السلابحقة. 

وكان آحر حكام تلك الأسرة مهد عليا آبش خاتون ابنة الأتابك سعد بن أبى 
بکر بن سعد بن زنعی ال ارسلھا هولاکو کم بلاد فارس بناء على مطالب أهالى 
تلك الديار. ولكنه كان ف الغالب يرسل إلى شراز أميرا من قبل الخان ر بلاط الحاكم 
المغولى) وفرقة من الفرسان المغول وكاتب للحفاظ على النظام وتحصيل المخصصات 
الديوانية. وبالرغم من ذلك قلما أرسل هولاكو خان رحاله إلى شيراز على مدى عامين 
احترامًا لابنه وعروسه» وعندما توف هولاکو جلس ابنه أباقاحان على عرش حخحانية إيران 


)١(‏ طبعت النجلدات الثلائة لأول مرة عام ۱۳١۲۸‏ ه.ق» ف مطبعة "شرافت أحمدى" تحت رعاية معتضد 
الدولة الكرمانشاهى . 

(۲) آبش خاتون بنت سعد التاین ٦۸2 = ٦٦۳(‏ ھ/ ۱۲۹4 - ١۱۲۸م)‏ ھی آخر حکام أسرة أتابكة 
فارس أو السلغوريين» وقد حكمت تلك الأسرة نحو قرن ونصف القرن. واعترفت هذه الأتابكية فى بع 
مراحلها بسلطة سلاحتة العراق ولل مراحل أحرى بالدولة الخوارزميةء ثم المغول. وتزوج منكو تيمور 
الابن الرابع ولاكو آبش حاتول بنت سعد اللانء فاضطلع منكو تيمور بإدارة حكم الأتابكبة عنها 
وانتهى بوفاتا حكم الأتابكة السلغوريين (المتر حم). 


(۳( متدمة المو لغ لکتاب س و طغرا : 
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وهزم منکو تيمور فل حروب مصر والشام ثم مات فل هدان» وبالرغم من أن آبش 
حاتون کانت تتولی حکم فارس رسيًا فإنه تم تكليف أحد كبار أمراء المغول بالبقاء ق 
شيراز على رأس جيش للحفاظ على النظام وتحصيل الضرائب ولم يبق للملكة ( آبش 
حاتون ) من بلاد فارس سوی ربع بساتین فیروزه ونوروزی وعدد من حال والغلمان 
امهندمين ذوى النطتق الذهبية لا غير. ولا أدرك الطامعون أن السلطة الحقيقية فى أيدى 
اللغول أحذوا يقدمون حوادين أو ثلاثة للبلاط الإيلحان سعيًا لإفساد الأمور على 
خحصومهم» والتقرب إلى المغول عن طريق تقدح الحياد والدواب والذهب والفضة. وعلى 
هذا النحو ساد نوع غريب من الاضطرابات وحط من قدر العلماء وعلا شأن الأشرار 
والسفلة . 

وخحلال هذا الوضع سعى الأمراء والقادة الإيرانيون لمسايرة المغول بكل السبل 
حي يستطيعوا تحين الفرصة لتحرير بلادهم من سطوقم " حيث كانوا يد ركون افم قد 
جلبوا هذا البلاء لأنفسهم وحعلوا الرعية أسرى ف أيدى المغول ٠"‏ وبالرغم من ذلك 
کانوا أحیانًا يواحهوفم ویتصدون هم كى يرتدعوا عن أعماهم ويعلموا أنه ليس من 
السهل التعدى على ممتلكات أهالى شيراز وشرفهم . 

و «شمس الدين» بطل قصة حسرویى أل الأمراء الإیرانيين» قدمه المؤلف و 
الجلد الأول من روايته التاريخية خحلال قصة عشقه لإحدى بنات كبار الأمراء المغول 
'طغرا" وزواجه منها . 

حلاصة القصة : فى شهر أردبيهشت من عام 11۷ وبينما كانت آبش خاتون 
- تلك المرأة الشابة الموجاء والماجنة - تحكم فارس ؛ قدم إلى شيراز خحواجه مس الدين 
سليل أسرة الديالمة برفعة والده بعد غيبة دامت عدة سنوات من أجل استقبال أمير فارس 
الحديد. وواكب وصوله اشتعال النار فى سوق شيراز ف إحدى الليالى المقمرة..وأحذت 
النيران تنتقل للمنازل النحاورة ومنها مترل 'التاحو كادر" القائد المغولى الذى اعتنق 
الإسلام اء وذهب لاستقبال الأمير تاركا ابنته "طغرا" ومربيتها ف المترلء وم رو 
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أحد على الدخول أو الخروج من المترل. فينقذ مس وخادمه الو " حرم" بطلة القصة 
ومربيتها العجوز من الوت وجذه الحادثة تبدأً قصة العشق . 

ولكن العقدة تكمن ق أن العاشقين يدركان جيدًا أن " المغول لن يزوجوا الفتاة 
لتاجيكى» وأن الخرو ج على الياساق عندهم .مثابة الكفر ". وتدور أحداث البجلد الأول من 
الرواية حول كيفية تحاوز هذه العقبة الكبيرة وغيرها من العراقيل» ولا ملك العاشعان اللذان 
جعهما الحخب الطاهر العفيف سوى أمنية الوصا بالزواج الشرعى حفاظا على شرفهما 
و“معتهماء وف انتظار تحقيق هذه الأمنية يتا ۾ العاشقان وبيذلان ما ق وسعهماء فهما على 
استعداد للصبر والصمود طوال العمر حي يأذن الله هما برهته . 

إن الشاب سمس الدين الذى م یکن قد عرف بعد ف شیراز» يستعرض مپاراته 
خلال سباق للخيل ولعب الصوخان أقامته الملكة ف الحديقة الملكية» فيحظى باهتمام 
الملكة "بش حاتون" وتسلمه بنفسها اللجائرة. وينحو من مهالك وأنحطار كثيرة .عساعدة 
حادمه الوق والبطل «خمد النجار» ؛ ذلك الرجحل ذو الحمية الذى يلتف حوله كافة 
متمردى شيراز وأشرارها. ويتمى بمترل الأمير "التاجو" وهناك يلتقى سرا ب "طغرا" 
ثم يتزوحان زواج المتعة على يد الشيخ سعدى نظرًا لأمما كانا يرغبان ألا تتجاوز 
علاقتهما حدود العفة . 


ویصبح س من الأنرياء مع اکتشاف کر کبدر جنس جدود عد الدولة 
الديلمى» ويحصل " مس " على مرسوم لنفسه بالحجابة والإمارة من البلاط الإيلخان 
عن طريتى تقدم اهدايا» فيتردد على أعيان المدينة وأ ركان البلاط الملكى. ونظرًا لأنه يعتبر 
الال مبعثا للرفعة ويحقتق ( النصر على الخصوم )» ولأنه ( لا يطمع ف مقام سوى العيش 
بشرف وسمعة طيبة ) فإنه يتعامل مع الناس بخلق طيب وكرم وتواضع ؛ فيحبه الجحميع 
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ويظل مس الدين ف حيرة من أمره على الرغم من أنه يلتقى ليلا عحبوبته سر 
إلى أن يقرر ف النهاية وباقتراح من " طغرا " أن يرافق أسرة " التاجو ادر " ثل رحاتها 
إلى المقر الإيلحان» ويقدم المدايا للحان وأمير الأمراء ف سبيل الحصول على تصريح 
بالزواج من حبیبته . 

ويقابل " مس " رئيس الديوان وأمير الأمراء المغولى» ثم يلتقى ب " أباقا حان " 
غل رك : ويحو ن عها هق افيد والكري الت واراة فح 
باهتمام الخان» إلى أن يصل حامل البريد إلى معسكر الخان ويحمل بشرى الفتح فضلاً 
عن نبأ مقتل "التاجو ادر" والد "طغرا"» ويكلف الأمير التو من خلال وصيته شمسا 
بالولاية على "طغرا" کما یوصیه بتولی شئون أسرته . 

ف تلك الفترة ظهر منافس عتيد لشمس ؛ أباقا حان الذى بهر بجمال " طغرا" 
ويريد ضمها إلى الحرملك الملكى الخاص به. ولحسن الحظ يتوجه الخان إلى حلب» ويأمر 
طغرا ووالدها بالخروج مع الركاب. ويسترد الخان حلب من الأعداءء يكلف شمسا 
بقيادة جيش فارس والعراق لفتح الشام. وبناء على اتفاق مسبق مع قائد جيش مصر 
وحلب ينضم وحنوده إلى جيش المصريين» وتغادر " طغرا " المدينة بحجة الصيد» وتتنكر 
ف زى آخحر» ورب برفقة حادمها الو " أميدوار " ليلا وتلحق بشمس ف دمشق. 
ويرسال سمس طغرا إلى مصر»ء ويذهب إلى القدس» ويتوحه من ميناء "يافا" إلى 
"الإسكندرية ". ولكن ف اليوم الثانى لخروجه تامهم سفن الفرنحة» وتدور بين الطرفين 
معر كة .طاحنة تسفر عن استيلاء الفرنحة على أربع سفن وأسر من كاء وكانت إحداها 
تحمل مس ورفاقه» ونحملوفم إلى أثينا. ويعلم السلطان بوقوع مس ف الأسر من خلال 
رسالة يحملها الحمام الزاحل فيعد "طغرا" بأن يسعى لتحرير "مس" من أيدى الفرخة 
حیث کان یظنها أخحته . 

وف تلك الأثناء يقع فى حب "طغرا" "محمد" ابن السلطان البالغ من العمر اثنين 
وعشرين عامًا. ونظرًا لأنه يظن أن طغرا شقيقة مس يرسلل تاحرًا مسيحيًا يعمل ل 
إحارة الرقيق برفقة " حرم " إلى اليونان للعثور على سمس وشرائه بأى تمن وحمله إلى 
الإسكندريةء وذلك بغية الوصول إلى حبيبته فل أسرع وقت . 
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ويضطر بطل القصة لتقم مكتوب الشيخ سعدى ممهور بتوقيع الشيخ أب حسن 
الشاذلى ووثيقة زواحه من " طغرا " ويكشف للسلطان حقيقة الأمر» ويقنع محمدا بصرف 
النظر عن زواجه من طغراء وبناء على هذا يغادر مس وطغرا الإسكندرية إلى إيران حاملين 
هدايا السلطان النفيسة الي من بينها جحاريتان إحداهما تسمى " ظريفة " والأحرى تسمى " 
ماريا " نم ير الزمان امرأة ق حسنهاء وهذه الأحداث ينتهى الجحلد الأول . 

وف الجلد الثان تشابك الحكاية بتفاصيل عن قصة الغرام وأحداث تاريخية 
حديدة» وف النهاية يقام عرس سمس وطغرا ق شيرازء ثم تقام استعدادات لزواج والد 
مس من والدة طغراء وماريا من الأمير " شبانكاره "» ومرم الرومية من " أميدوار " 
و" ظريفة " من "حرم" وتقام فل ليلة واحدة مراسم عرسهم. إلا أن " ماريا " تبوح 
لزوجحها الشهم "شبانكاره" بتفاصيل عشقها لشمس» وعتنع الأمير عن مواقعة ماريا على 
أن يطلقها إذا ما كان سمس يرغب ف زواجحها. والعجيب أن قلب شس يتعلق .ماريا 
رغم عشقه لطغرا و كل المصاعب الحمة الى احتازها فى سبيل الزواج منها. ويبوح بحبه 
لاریا ف فراشه بینما یعانی من مرض عضال» وبکل تفان تزوج طغرا ماريا لزوجحها 
وتزينها بنفسها وتقيم ها ليلة العرس ! وعلى هذا النحو ينقض شس العهد الذى قطعه 
على نفسه أمام طغرا بأن يظل وفيًا ها وألا يواقع غيرها. ومع هذا تربط ماريا وطغرا 
صداقة حهيمة وتعيشان سوياء لكن القدر يحضر لاريا منافسة أخحرى» " آبش حاتون " 
ملكة فارس الي تبدو ف الخامسة والعشرين رغم بحاوز عمرها الثلائين عامًا» فهى تعب 
مس منذ فترة طويلة» وق النهاية يضاجعها شس وبعد هذه المواقعة تصر على أن 
يتزو جحها للتخفيف من وطأة ذنبهاء فيتزو ج سمس " آبش ححاتون " بموافقة طغرا ومارياء 
إلا أن مهام الحكم لا لآبش اتون الغرصة لقضاء أوفاتما مع سمس. وحلال هذه 
الأحداث تموت طغرا إثر وقوع زلزال عظيم» ويظل سمس ف حداد عليها إلى أن تلد له 


ماریا ولدًا فيبعث ثل حياته أملا حديدًا . 
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ويعيش مس وماريا ق هناء لعدة سنوات ويرزقان بغلانة أولاد آحرين» ويصبح 
ر ا کی ا کن واا سے الاعات اة کم رار 
ويصبح أبناؤهما أبطال الأحداث التالية وحاصة طغرل 


وتدور أحدات الجلد الثالث حول سيرة «طغرل» وغرامه ب«ها» ابنة حاحب 
اللكة آبش خاتون ؛ فطغرل و"حما" رفيقا الدراسة واللعب منذ الطفولة» وعندما يبلغ 
طغرل الحادية عشرة من عمره يلفت الأنظار ماله وفروسيته ومهاراته» وبعد ست 
سنوات من الاحتلاط بين "طغرل وها" يغرم أحدها بالآخحر 

وف تلك الأثناء عوت الخان المغولى أباقا حان» ويلتف الأمراء المغول حول أرغون 
حان قیصدر ام بتعيين " سيد عماد الدين " حاکما على بلاد فارس» ویستدعی ابش 
حاتون إلى معسكره» ولكن ملكة فارس تاطل ف الذهاب ويعتدى غلمافما على سيد 
عماد الدين وهو على صهوة جواده ويقتلونه» ونتيجة هذه الحادنة تحمل " آبش خاتون 
" و " شس " إلى معسكر تبريز جيرا وتدفع دية فادحة لقتل سيد عماد الدين فتموت 
حزنًا وکمدا. 

وأناء تلك الأحداث يتين " طغرل " الفرصة للقاء " هما " سرا وعلانيةء وکل 
یوم یزداد میب غرامهما عن ذی قبل» ولکن طغرل یصر کوالدہ ألا یقرب " ہا " ق 
الحرام. 

ويثبت والد " هما " أى حاجب الملكة آبش خاتون براءته من حادئة مقتل سيد 
دا "» 


" لى شيراز» ويتزوج ف ليلة واحدة " طغرل " من‎ E 
و "محمد" شقيق " ها " من " فردوس شقيقة "طغرل". ولسوء الحظ تلدغ أفعى‎ 


ر = 


العرو سين محمد ١ء‏ دهم فق ليلة عر سهما» و یقضی حمد حبه» وتنجو فر دوس . و«بعد 


ا بب اس 
sS‏ ماريا " مترهما وأملاكهما ل " طغرل وها" 


ويتوحهال ای حدد وبرفقتهما ' دوش ` و ادوا وبالصادفة تتعرف فرده 


ای امیر مصری ف الدينة ويتزو حجان النهاية. و ینتھی الكتاب بلمَاء سن بالشیخ 
سعدى الذى يرقد على فراش الموت وينتهى بوفاة الشيخ . 
تملا القعية ^ 
صياعة الْعَصة على نحو جمح بی الى یی والطابع التعليمى»› استغاد لمو لف من روایات 
المغامرات والروايات الاجحتماعية والعاطفية و كتب الرحلات والجغرافيا . 
على يد بطل الققصة» التحرر من قبضة العيارين» اكتشاف كر ق قبو القصر› اشتباك مع 
قطا ع الطرق احتطاف سجين على يد مسلحین» قال مع القراصنة» مطول البرد 
والثلوج والسيول» وفوع زلزال وندمیر الدينة وی عدد من الأهالء لدغة أفعی ق 
فراش الرفاف» اة سجی بسب بىغاءِ» قال کک قبائل المغول البربريةء اخحتمأء الأبطال 
على حو غامض» صيد الأسود وغرر ذلك . 

وكلما سنحت للمؤلف الفرصة يقدم كذلاك شرحا مفيدا ومشوقا عن تاريخ 
و جغرافية المدن الإيرانية ودول الشرق الأخرى المرتبطة .عوضوع القصة والآثار والأماكن 
التاريخية ال شاهدها المؤلف بنفسه أو الى قرأ عنها فى مؤلفات علماء التاريخ والطغرافيا 
المسلمين . 

فالقاریئ یلتقی بصحبة بطل القصة بالشيخ سعدی و یتعرف عن قر ب على احواڵل 
الشيخ وأحلاقه وصفاته وأشعاره» ويذهب إلى مزار «شاهچراغ»» ويزور «باغ تخت: 
روضة العرش» وقصر ای نصر»ء وقلعي « جن دز » و «دحتر : الفتاة »» ومضيق 
«تنگ تنگاب : المضيق الضحل » ومدينة اصطخر الحاضرة المخمانشية القدبعة 


" لتقد استفدات كيرا فل هذا التحلر من القالة الخامعة والمغيدة لندكتور "فرانسزك ماخالسكى" بعوان‎ )١( 
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وأطاال رر لخت جمشید : عرش جمشید »› کما يزور خحارج إيران مدينة دمشقى 
وأطرافها ال تعد واحدة من جنان الدنيا الأربع» والكثير من الأماكن الأسطورية 
والتارغنية ويتلقى معلومات عنها . 

ويطالع القارئ كذلك مشاهد حية عن أحلاق الإيرانيين وعاداتمم وزيهمې 
والغزاة المغول ومراسمهم الملكية» ومراسم تلقى المدايا ومنح الجوائز وهيئة الم وكب 
اللكى» وسباقات الخيول ولعب الصولحان والرماية والصيدء والاحتفالات ومراسم 
العزاء» والبطولات» والمذابح» والموت» وصفات العيارين وأحلاقهم وأحيرًا جميع 
الجوانب الحسنة والقبيحة ف الجتمع»› والأفراد الذين كانوا يعيشون ف الفترة الي تناولتها 
القصة “. ولكن الهدف الرئيسى للمؤلف أن يقدم رواية رومانسية حذابة وشيقّة . 

إن ججميع العاشقين ف الرواية يقعون فى العشق على نمط واحد تقريباء يخفون 
عشقهم عن الحميع ويتجرعون الآلام ف الخفاء 

تصف القصة م ن الناحية الاجتماعية محتمعًا مغلقا ومنيقاء لس عند قمته حکام 
أحانب متسلطون ومستبدون» يلتف حولم الأعيان والنجباء والأمراء الإيرانيون من 
الوزراء ورحال البلاط وحكام الولايات» يليهم الفرسان والخدم والحشم وأخحمرا يأتى 
أهالى المدن والقرويون وقطاع الطرق والعيارون . 

ومن الواضح ف مثل هذا الوضع الاحتماعى أن مقوض السلطة ف أيدى الحكام 
والولاة المعينين من قبلهم» وأن الأحرين جميعهم يلتفون حول ولاة الأمور 2 أجل 
الخحصول على منصب واقتناص تخصصات مالية» ويريدون التقرب إلى الأمراء ورحال 
الدولة عن طريق تقدم الرشاوى والمدايا و " يسلخون جلود الناس '. ونتيجة هذا 
التنافس على السلطة والمطامع الخسيسة يصبح الحتمع مشحونًا بالحقد والانتهازيةء ما 
)١(‏ لم يطلع المؤلف على الكثير من المحادر والمراحع المهمة الموحودة قل مكبات إيران والعام» وتقتصر 


, ؟ 


معلوماته على عدة كتب مث " حبيب السير " و " قارستامة" و " آثار العجي " ء " جام حم : كأس 


0 
مشا و ورات ۱ ہے ' بحبو ص گات الشيح سعف ف ۴ 
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يتطلب العيش فيه الذكاء والفطنة واليقظة الدائمة والمستمرة لأن كل محدّث نعمة 
يستطيم أن يلقى بعدوه ومنافسه ف التهلكة وصديقه المقرب أيضًا. وف هذه البيئة 
الفاسدة يشيع السكر والسرقة وقطع الطريق والاعتداء على أعراض الناس ومتلكاقمي 
واللواط فضا عن التملتق والتزوير والكذب والتآمر . 


يتكون الشعب من الأعيان والأشراف وأنحال النجباء الذين اصايم الفقر 
والحاجةء والطبقة المتوسطة. وبالرغم من أنمم نم يفقدوا كلية " روح الوطنية " ويكرهون 
الأغراب الذين سيطروا على البلا فإمم یتوارون حفاظا على أرواحهم وأمواله» 
ويعيشون على موالاة بعض الأراضى الزراعية ال ورثوها عن آبائهم أو قاموا هم 
بشرائهاء» يستخحدمون عددا من الخدم ممن لايزالون ملتفين حوهم . 

إن رواية حسروى مرآة هذا ابجتمع. فالمؤلف من ناحية يعجب بتاريخ دولته 
العريق ومن ناحية أخحرى يدينه بلا هاون. فهو لا يستطيع أن بمتنع عن إبداء نفوره من 
الجهاز السياسى والوضع الاجتماعى للحكومة الاستبدادية الى يسيطر عليها أمراء أغراب 
وإقطاعيون موالون للحكومة» وعلى العكس ييدى احترامه لأصحاب الأراضى والنجباء 
الإيرانيين الذين أصايم الفقر وانخرطوا إلى حد ما فى طبقة التجار وأهالى المدن؛ ول 
يفقدوا مشاعر هم الوطنية . 

بطل القصة السيد شس الدين حسن سلسل أسرة إيرانية من الديالمة (البويهيين)» 
وبالرغم من تدهور أحواله المادية فإنه يفخر بأصله ونسبه ويرسم آمالا كبيرة. ويدرك 
أنه كى يصل إلى هدفه يجب أن يساير الأمور مثل سائر الأثرياء أصحاب الضياح 
والعقارات» وأن يح رأسه للريح ويتملق الأكبر والأقوى حن يستطيع التفوق على 
الأصغرء لذا ينضم للمغول ويعظمهم كى يجله الفقراء ويستطيع الخحفاظ على أمواله 

إن تمس رجل الواقع والحياةء لا يشغله هدفا اجتماعيًا أو سياسيًا عظيمًا» فهو 
وطن حب للبشر» ولكن هذه ليست الصفات الأساسية لبطل ا 
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الأغراب الذين سيطروا على بلاده» ويكشف أحيانًا عن كراهيته علنا بل ويتحالف مع 
اعدا هم ويقاتلهم. حا آنه ينشد الال من احل الإ حسان فط ولا يتوا طاتا ڪن 
مس اعدد احتاجحين والمساكين ٤‏ 1 أنه یغفعل کل هده الأفعال طلًا للدنيا. فهدفه اللاساسی 
ف الحياة الثراء وتكوين أسرة وتوفير حياة مرفهة كرعمة والابتعاد قدر الإمكان عن العمل 
السياسى والحكومى» والتمتع بمباهج الدنيا. فهو بشكل جحمل مزيج من تعاليم سعدى 
وط تفکیر أهای ذلك الرمان واراء الدستوريان العتدلين من الطبقة الو سطى ق ایران . 

۾ يرغب خحسروی ف صنع شخصیات أسطورية من ابطاله» ولکنه کان یهدف 
إلى أن يجسد أمام القراء ذلك العصر كما كان بكل مزاياه وميزاته وعيوبه ومفاسده» 
وكذلك الطبقات المختلفة الي كانت تعيش فيه. كل شخصية من شخصيات القصة 
على الرغم من أا تعير عن نمط معين من الشخصيات» فإها طبيعية وليست حارقة 
فمهارة الكاتب الأساسية تكمن فى رسم الشخصيات وتصوير الجتمع ونمط الحياة 
والصفات الطبيعية والمعنوية لكل هؤلايء ولعلنا لأول مرة نرى الأشخاص بخصاهم 
وأوضاعهم الطبيعية والإنسانية ق رواية إيرانية حديثة . 

م تطر ح ف كتاب حسروى أى فلسفة علية أو عالمية عميقةء فالآراء والموضوعات 
المطروحة ف القصة؛ کلھا ضمنية غير مقصودة فالمهدف الأصلى للمؤلف كما ذكرنا هو 
تقسم كتاب لطيف وشيّق كى يقبل الإيرانيون على قراءة هذا العمل الأدنى . 

والمؤلف بالطبع متمساك بالدي ن الإساامی») قیمجده باستمرار› ويؤمن بأن بعض 
المسلمين يتصرفون على حلاف الإسلام ولکن ذلك هلهم وليس لقلة إعاحم. فماريا 
البندقية ووالدتما وحاها يعتنقون بسهولة الدين الإسلامى بعد أن تعرفوا عليه» وبالرغم 
ی دل فالکاتب ينتفد بعص العادات السيئة ال“ لي صارت رأاسخحة لدی الملسلمين› ولا 
فى تأثره بالبدع الي ظهرت بينهم وال صارت سببًا للغرقة بين الأمة . 
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ومن نأاحية أحری قبالرغم من هجومه الحاد على رحال الدين الملسيحى واگامه 
هم بالفسق والفحور لا يستطيع أن نع نفسه من الثناء على صدق المسيحيين 
واستقامتهم وحبتهم للاسری وصغاقم الطيبة الأحرى» ون یعرب عن انفعاله عند 
مقارنة أمانة المسيحيين وتقدم بلادهم عا هو کائن ببلاده ؛ " فنا أهلها شحادول 
وعاطلون» يعيشون على أموال غيرهم أو بعارسون السرقة وقطع الطريق ". 

ومن الناحية السياسية والاجحتماعية يعتبر وجود الحكام المستبدين " أداة انتقام 
وسوط تأديب إلى ". ويرى أن السلطة لا تعن الميمنة على العام ؛ وإن لم يكن الأمر 
كذلك فلابد من تحمل نتائجها. وى نفس الوقت يوضح خلال حوار شمس مع ماريا 
مزايا ا لحكومة الي يشارك فيها الشعب وال تحدد وتحترم حقوق أفراد الشعب وواجباقم . 

وأحيانًا يرسم الكاتب بقلمه أيضًا عبارات تعبر عن روح العصر : " فالعامة 
حرومون من العلم والمعرفة بحيث لا يفكرون ف عواقب الأمور. فلسبب ما يثيرون 
الشغب دون الاكتراث .مساءلة السلطان همم أو الالتفات لما سيسغر عنه ذلك من قتل 
وب. وف ذلك الوقت لا تفلح معهم مناشدات العقلاء والأعيان ولا نصائح ومواعظ 
العلماءء ولا يهدأون سو ى جحد السيف وقتل الآلاف . 

وفيما يتعلق بالمرأة لا يقدم كتاب حسروی حجحدیدا. فزواج الرحل المسلم من عدة 
نساء مر طبیغی . فنساء " یښ "ل يتملگهن الحتمد والحسد خاد بعضهن بعضاء بل 
يتعاملن معا بكل الحب والودء وكل ما تفخر به المرأة هو الشرف والعفاف والوفاء 
لزوجحها. 

إن رواية " شس وطغرا " تقف عند مفترق الطريق ما بين الأدب القلسع والأدب 
الحديث ف إيران. ويسعى المؤلف كى يقدم عملا حديدا غير مسبوق سواء من ناحية 


ويبدو فل هذه الرواية التارنخية الإيرانية بکل 


ص 


وضوح تأثير الرواية الفرنسية وعلى وجه الخصوص مغامرات ألكسندر دوما. ولكن رغم 
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كل احاولات فطبيعة الشخحصيات» و قصة عرام کج ۾ طغرا والأبطال الأحرين تشبه ص 
حوانب عديدة الأساطر الإيرانية وقصص نظامى المنظومة ومن قلدوه . 

فصير شمس وطغرا وماريا ف العشتى وبكاء العشاق وأنينهم ووهنهم وحالة شس 
عند موت طغرا و حداده عند قبرها یذ کر نا نحالة " اجنون عند فراق لیلی وموگاء 
ونلاحظ الكثير من وجه الشه عند مقار نة ذه الرواية .حنظومة ٤‏ خحسرو وشیرین 
فالعاشقان ف قصة نظامى كلاها من أسرة عريقة وكلاهما يتميز بالحسن والجمال مثل 
بطلى رواية حسرو ی» ویعشمان ایر ھی الأحر» ويجتمعان قبل عمد الزواج . 

ولكن ف المنظومة المشاعر عفوية وإنسانية. و "حسرو" لا يلتزم بعهده» وليس له 
غرض سوی نیل مراده من شیرین ال تلترح بنصائح والدھا کی لا تفقد عذريتها إلى يوم 
زواحھاء ولا تدع علاقتها ب 
التمنع ليس من باب الالتزام بعهد معين ولكن من باب الععقل والمنطق ونحسب عو اقب 


الأمور ۰ 


خحسرو تتجاور حدود القبلات والملامسة› ولکن ھا 


و "شيرين " مثل " طغرا " أيضًا ؛ لديها غرعة وهى " مرم " ابنة القيصر» ولكن 
هاتين الغرعتين لا يجمعهما أى نوع من التسامح والفداء بل حسد وحقد شديدان. 
فعندما يطلب "خحسرو" الإذن من "مرم" لإحضار "شيرين" إلى القصر على أن يسلمها 
للقائمين على الحرملك ویعدها بألا تری وجهها مطلقاء تثور مرم ونمدد خسرو 
بالانتحار» وما يفشل خحسرو ل الأمر يفكر ف حيلة اح ری ويرسل لشيرين رسالة ق 
الخماء: 
ممن أجل ملاح حالما لن أفصح مابالزي دعن رغبتق 
فأخشى على مرم مسن فرط حزفا تلطب نها مل عيسى 
فالأفضل أيهاالقمر الحبوب أنأج لك مزا كاللائاكة 
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ولکن شیرین تلومه وتعاتبه بکل غرور وإباء رغم غرامها وولعپا به» وعندما 
E‏ 

ومرة أحرى يتذكر " خحسرو " " شيرين " ويذهب للصيد حول قصرهاء 
وتتمالك شيرين نفسهاء وتتمسك بموقفها تماما وف النهاية نرى خحسرو : 
قررالعممل وفق الشريعة وعقدالكاح على أيدى الوإبذة 

بل إن " شكر " الأصفهانية الي لا تنحدر من ارت ھر رال ول د وا 
إا تتهادی كالسيم والس ابحم للشراب ؛ عندما نت لبتت عفتها تدحل قصر ' حسرو 
لعقد مراسم الزواج . 

وبالطبع ن نتوقع من حسروى ف هذا العمل الأدى الذى يعد أولى 
التجارب لكتابة رواية تاريخية على غرار الأدب الغربى أن يقطع كل صلته بأسلوب كتاب 
القصة القع وأن يدث ثورة على حين غرة ف كتابة الرواية الإيرانية» ويكفى أنه حطى 
ا لخطوة الأولى وفتح لأحلافه الطريق للاقتراب من هذا الجنس الأدبى والارتقاء به . 

لقد كتبت قصة نحسروى مطابقة لما هو سائد لدى القصاصين الإيرانيين من 
حيث النقل والسرد» فالأحداث تتوالى فى ترتيب زمئ» ولا يسعى المؤلف للخروج عن 
موضوعه الأصلى من أحل تزيين قصته ووصل الأحداث الفرعية ثانية بأصل القصة. 
فالقارئ يشعر باللل إلى حد ما 2 للإاسهاب ف الموضوعات والتفاصيل الكثيرة 
والتكرار فى كثير من المواضع» فضلا عن أن هذه القصة لخلؤ من التشويتق الموجحود ف 
الروايات الأوربية الذى يعطى للقارئ فرصة لتابعة الأحدات بشغف كير حن النهاية . 

كتبت الرواية بنفس الأسلوب المحداول لدى الإيرانيين المتعلمين ق ذلك الوقت»› 
ولم يكن الكاتب من دعاة التجديد ولم يسع مطلقا للتحلص من الكلمات العربية 
واستخدام الكلمات الأجنبية أو استخدام المفردات والصطلحات العامية بنبعها الفياض 
بل إنه أفرط ف استخدام عدد هائل من الكلمات العربية الى تعتبر غير مألوفة لدى العامة 
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وكذلك التر كيبات الماحوذة عن رسائل الغصحاء العرب مما يجعل قراءة الكتاب من 
الأمور الععبة بالنسبة لغالبية القراء الإيرانيين ؛ إذ إنه موحه إلى الطبعة المتعلمة والمتوسطة 
ف إيران. والخلاصة يمكن القول: إن أسلوب رواية " مس وطغرا " يقترب أكثر من 
الأسلوب السائد ف العصر الذى كان یعیش فيه أبطاها ى عصر الحلستان» ویبتعد عن 
و تطالعنا ف صفحات القصة من حين إلى آنحر عبارات قلعة وكذلك بعض 
الأحطاء والتجاوزات الإأنشائية› واستنحدام بعض الكلمات مشلٰ ز لیت ٠‏ ر 
معشو قيت 1 بدلا من زت و 1 غ 1 وكذلك نطالع ف طیات الكتاب أشعارًا 
مثل شطرة " یا رب بی طالع اتيت إلى الدنيا " لحافظ» و بيت: 
امار الوجهودقات القلب تفضح العاشق اللسكين فى كل مكان 


الذی يبدو انه لشاعر من العصر الصفغوى» و كليهما على کل حال من عر 
متأحر عن زمن وقوع القصة . 

يستخدم المؤلف أحيانًا أسلوبًا ساخرًا ويفرط ق استخدامه إلى حد الابتذال» 
وتجرى على لسان أبطال القصة كلمات لا تناسب رواية تارخخية حادة مما يلل إلى حد 
كبير من قيمتهاء ويستعرض زيجات شس الثلاث ف سلسلة من المشاهد المختلفة الى لا 
تخلو من الإباحية. فعند وصف ليلة زفاف شس على طغرا يتحدث الولف بجرأة شديدة 
وكأنه يقصد أن يبين كل الأمور المسغة بكل ما فيها من عرى كأفا أمر طبيعى» وخحاصة 
لقاء شس وآبش خاتون وما حدث ف تلك الليلة وقصة " ألفية وشلفية"”“ المصورت 
واستخدام مرهم أهداه ملك المند لحد الملكة» والأسوأً من ذلك كله أن قص مس كل 
هذه الأمور فيما بعد لزوجته طغراء وهذا دليل على جرأة المؤلف ا سرد مثل هذه 
الو ضوعات . 


)١(‏ ألفية وشلفية : كتاب للحكيم الأزرقى ألغه اكم نيسابور طوغان شاد ابن شقيغه طغرل السلحوقى من 
أ ا ال غبة انسية عنده بعدما أميب بالوهن يضما الكتاب صورًا و أشكالا عجية للحمات. 
ر - e 2 e e‏ 


م كلمة ألفيه كناية عن العضو الذكرى للرحا ءشلفيه كناية عل فر ج الرأة. ر امرحم ). 
e € 2‏ 2 2 ت ۳ / 1 ٍ 
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وبالرغم من كل هذه التفاصيل ورغم نقاط الضعف ق هذا العمل التارجخى الى 
ذكرناها تعد رواية حسروى نتاجحا جحديدا مميرّا لقرخحة وموهبة إيرانية وأولى القصص 
المهمة ذات الطابع الاجتماعى والفكرى وهى " فريدة ولا نظر ها مطلقا ف النثر 
الفارسى عبر القرون الأحيرة» وهى بلا شك العمل الوحيد الذى يستحق الترجمة للغات 
الأجحنبية باعتبارها نموذجا للأدب الفارسى الحديث "”'. 
۲ - الشيخ موسى 

et ٤ 
مدير مدرسة "نصرت" مدان الی انتھی منها عام ۱۳۳۲ ه.ق» وطبعت ف دان‎ 
نفقة الأمير نظام » وتسمى هذه الرواية " عشق وسلطنت يا فتوحات كورش‎ 

كبير : العشق والحكم أو فتوحات کورش الکبیر : 

أعد المؤلف عمله كى يكون رواية تارجخية تعليمية تبعث أمام القارئ عهد كورش 
مؤسس الأسرة الهخمانشية بكل عظمته . 

وموضوعات الحزء التارخى تعتمد على روايات المؤرخ اليونانن "هيرودوت" .معن 
زه اقتبس فصل تأسيس الإإمبراطورية الغار سية من تاریخ هيرودوت ل الفترة ۷ حي 
٠‏ وجعله أساسًا لعمله» وأضاف إليه ف بعض الأحيان معلومات من الأستا أو 
المؤلفات الفرنسية عن تاريخ الأسرة الهمخمانشية . 

تبدأً القصة منذ عام ١٦١‏ قبل الميلاد العام الرابع والثلائين من حكم آزيدهاك 
(أستيا ج) ومرحلة طغولة کورش. فملك الميديين یری ف الرؤيا أن ابنته " ماندان " 
زوجة قمبيز قد ولدت شجرة كرم أظلت آسيا بأسرهاء وتنبأً الكهنة بأن " ماندان ' 


0 ر 8 ر‎ çe 
سید محمد على جال زاده. تقریظ ونقد لکتاب " دلیران تنخستان : أبطال تنگتان " لمولغه محمد حسين‎ )۱( 
رکن زاده آدیت طهران ۱۳۱۳ مے.ش.‎ 
لل بومبای ۔‎ ۱٣ ٤٣۳ = ۲ طبه الكتاب م. حدید ی لدي عام‎ )۲( 
a r e 
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ستلد ذکرا یسیطر علی آسیا کلها ويڏحل ف طاعته أسرة الميديين .فيأمر " آزيدهاك " 
(أُستياج ) وزیره "هار پاكوس" بقتل الوليد ف مهدهء ولكن يشاء القدر ألا يقتل . 

فیدع " هارپا کوس" الطفل لدى أحد الرعاة " ميتراداتس " الذى يسلمه بدوره 
إلى زوحته» ويترعرع " اگرادات " لعشر سنوات بين الرعاة وأبنائهم دون أن يتعرف 
أحد على شخصيته. وذات يوم يلعب مع رفاقه ف القرية» ويختاره رفاقه ملكاء فيأمر 
بجحلد أحد أبناء النبلاء الميديين لعدم امتثاله لأوامره ؛ وذلك بناء على تفاصيل اللعبة ووفقا 
لرسوم بلاط "أكباتان"“. فيشكو الطفل لوالدهء والده بدوره للملك» ويسفر التحقيق 
عن إفشاء السرء ولكن الكهنة أحبروا املك بأنه طالما ولد من صلبك وليدا ذكرًا وتولى 
الحكم خلال اللعب فهو لن يتولى الحكم ر ر او ر واد 
املك بإرسال "اگرادات" الذى يعرف فيما بعد باسمه الحقيقى "كورش" إلى مدينة 
«پازا رگاد»“ (مرغاب)» وبعد فترة يبايعه أبطال فارس فيتمرد على الدولة الميدية ويهزم 
آزيدهاك (أستياج) ف القتال ويأسره ويؤسس إميراطورية ضمت فارس وباد الميديين . 

هذا ملخص للقصة الي أسهب فيها المؤلف وأضاف ها مذاقا من العشتى والقتال . 

القصة ليست جذابة أو مشوفة إلى حد كبير» وهى ف الحقيقة مقالة أو رسالة 
تاريخية زاد من حجمها التواريخ والسنوات والتعليقات المتعلقة بالآثار القديعة والأساطيرء 
والملاحظات التاريخية المفصلة. وف الفصل الخاص بمدينة " پازا ر گاد" ر( مرغاب ) 
والاحتفال الذى أقامه أهالى المدينة لا يتناسب مع أحداث القصة» ولكنه يقطع سياق 
الحديث ویقدم شر حا أعتقدات أهالی فارس والميديين معتمدا على هذه العبارة ؛ الآن " 
نقدم للقراء بضعة سطور عن معتقدات الفرس ' 


. ) أكباتان : عاصمة الميديينء وهى مدينة مدان حاليًا ( المترحم‎ )١( 
. پازار گاد : الاسم القدم لمدينة مرغاب (المترحم)‎ )۲( 
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ييذل المؤلف جهدا كبر كى لا يقع ف أحطاء فاحشة عند ذكر الأحداث 
التاريخية» ويلترم تماما بالدقة الشديدة فى تواريخ الوقائع وأسماء الأشخاص والأماكن 
ويكتبها بعدة صور. فعلى سبيل المثال بعد ذكر العام الزرادشئ يذكر ما يعادله بتقوع ما 
قبل ميلاد المسيح وما قبل المجرة أيضاء أو يضيف بعد " أكباتان " اسمها المعاصر " 
مدان "» وكذلك بحر " آبسکون " " بحر قزوین "» و " میترادات " " مهرداد ". ورغم 
ذلك فمن دواعى الأسف أنه يذكر الأسماء الإيرانية باستمرار بصورقا الفرنسية ولا 
يكلف نفسه ذكرها بالصورة الى يألفها القراء الإيرانيون. والعجيب أن المؤلف ف مثل 
هذا العمل الذى يتناول العصور القديمة لا ييدى أى اهتمام لاستخداح الكلمات المارسية 
الأصيلة و بحنب الكلمات العربية الي دحلت اللغة الفارسية بعد عدة قرون» ق حين كان 
ينبغى أن يكون العمل مشحونًا بالكلمات والصطلحات الفارسية الأصيلة قدر الإمكان. 

وأسلوب تأليف الكتاب هر نفس الأسلوب المعتاد والسائد ق الصحافةء وبه 
أحطاء نحوية كثيرة . 

ويستشهد الكاتب خلال القصة بأشعار لسعدى وغيره من الشعراء الإيرانيين 
الذين عاشوا بعد زمن الرواية بقرون على غرار القصص الإيرانية القدعة» وبحرى على 
لسان الأبطال كلمات لم تكن معروفة لدى الإيرانيين ف ذلك الوقت مثل كلمة " أوربا 
" وغیرھا. کما أن الحاجحب الشاب " هرمز " عندما کان ف لیبیا مع " سیاگزار " » 
يتعلم بعض الأغان والمقامات التركية من الأتراك المقیمین ها ویشدو ل " سیاگزار" 
بأشعار ت ركية فى حضور كورش على موسيقى قراباغية» ویتأثر سیاگزار مع سماعه ها 
وكانه يعرف الت ركية : 


" الأعجحب أنه بدلا من أن يستخدم المصطلحين المتداولين تماما " آسبا العغرى " و " الخليج الغارسى‎ )١( 
. )Goاfe‎ ممإیا۹uںع( و گلف پر سيك‎ )۸5ie 1 ۸81۲( یذ کر تر جمتهما الفرنسية آز ی مینرر‎ 

(۲) " ھوخحٹشترہ' ر حکہ من ٥٣٣‏ حي 3۸3 ق.م) من أقوى اللوك الميديين» واسمه باليونانية "كياكسار" 
و يكتب ق الغارسبة أبضا " سباگزار " وفقا لتسميته الغرنسية (۷0×۲65)) (المر حم) . 
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هجران مستمى افيش يلمزايدعم هجران سستمى افيش يلمزايدع 
ببلسیدم اگر بیله اولور درد فراق راللهی اولونجه سندن آیریلمزایدم'. 

إن وصف المشاهد واجالس والأشخاص والمسامرات بجرأة يعد تقليدًا غير مقبول 
للنموذج الأوروبى» وبشكل عام لا تتمتع الرواية بقيمة فنية كبيرة إلا أنما جديرة 
بالاهتمام لكوفا واحدة من أوائل الأعمال الفارسية من هذا الحنس الأدبى. ولا نرى 
ضرورة لتقدع ليل موحز عن هذه الرواية حیث ساأتعدث عن رواية المؤلف المسماة 


«ستارهء ليدى:جمة ليديا » 


۴ ¬ نیح 

إن " داستان باستان یا سر گذست كورش : قصة الماضى أو تاريخ كورش " تعد 
إحدى الروايات المصنفة ضمن هذه اججحموعة. مؤلفها ميرزا حسن خان بديع نصرة 
الوزارة» ولد عام ٠۲١١‏ ش» فى كاظمين. ولد والده الشيخ محمد رضا مبهان ف 
شيراز» وف شبابه أقام ف البصرة بغرض التجارة. وهناك تعلم بديع العلوم الأدبية 
والعربية» كما تعلم اللغة الفرنسية. وأثناء المرحلة الدستورية أسس رابطة الإيرانيين ف 
البعرة ونشر أشعارًا ومعالات ثورية ف صحيفة حبل المتين» وبعد حلع "محمد على شاه" 
واستقرار الدستور أحذ ينشر أيضًا أشعارًا ومقالات عن أوضاع إيران فى الصحف؛ من 
بينها قصيدة ساحرة عن الألقاب ونشرها ف " حبل المتين " . 

قدم بدیع عام 1۲۹۹ ش» إلى إيرانء وعين ف القنصلية الإيرانية بكربلاء ثم فى 
البصرة وبغداد وبيروت إلى أن مات عام ٠١١١‏ ش» بالسكتة الدماغية . 

ومن أعمال ميرزا حسن خان بديع كتاب ف قراعد اللغة الفارسية» وآخر عن 


تاریخ البصر د (٣٣۱۲۳۱ش)‏ وديوال (بو مبای ۲ ھ.گک) وتر جه ڪن الفر نسية بعنه ال 


(4! أدرك أن BF EEN 0. LL‏ م أققدم الت عن يام الوصا 
لو کت اع أن آمد تۆذى الروح إلى هنا الخد بالل ما ابتعدت عاك إلى ظة موتى . 
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( داش مشی پاریس : فتوة باریس ' وله روایتان بعنوان " داستان مس الدين وقمر : 
حكاية مس الدين وقمر 0 ۳ داستان باستان : قصة المحاضى 1 

إن الرواية سالفة الذ کر الى شرت ف طهران عام 1۲۹۹ ش» تأخذنا إلى عهد 
كورش الكبير مثل رواية الشيخ موسى. ومؤلف هذه الرواية يستفيد من الروايات ال 
ذکرها هیرودوت مثل سلفه. ولکن م ينهج الالنان جا واحداء .ععى أن بدیع تمیز 
بالجرأة وأراد أن نز ج المشاهد الى صورها المؤرخحون اليونان بروايات الشاهنامة . 

. س م ا . 8 ê‏ 2 ت 

والموضوع الأساسى للرواية يدور حول قصة بيزل ويرد الرومانسية اللطيغة 
الأحوذة عن ملحمة الفردوسى الضخمة. ولكن يسعى الكاتب لوصف الحالس - الى 
رواها الفردوسى بشكل أسطررى - ف إطار النتائج الق توصل إليها الباحثون الغربيون» 
وهذا فى حد ذاته أمر صعب ومعقد جحد حيث يتطلب قدرة علمية فائقة فضلا عن 
التمكن من فن الرواية .ولا خخلو عمل بديع من أحطاء أسلافه. فلم يستطع تصوير 
العصور الإيرانية القدرعة بأسلوب فئ» حيث يطغى الحانب التارغخى والتعليمى على بتاء 
الرواية. ولكننا إذا أحذنا فى اعتبارنا حداثة هذا الجنس الأدبى ف الفارسية فيجب أن نقر 
له ما حققه من توفيق كبير» فبرغم كل المصاعب الى واحهها ججح إلى حد كبير فل هذا 
العمل وقدم قصة بديعة شْيمَة . 
٤‏ - صنختی زاڼه 

من الروایات الأحری ف هذا الحال " دام گستران يا انتقاخواهان مردك : ناصبو 
الشباك أو النتقمون لمزدك " لصنعي زاده الكرمان الق طبع القسم الأول منها للمرة 
الأرل عام ۳۹ .ق ف بو مبای» ۾ صدر القسم الثان منها عام £ ITE‏ .ق 
)١(‏ نشرت هله الرواية فى البداية عام ۱۳۲١‏ ه .ق ف بوشهرء م أعيد طبعهاء ف طيران عام ١۲۹۷‏ 


ê Î No a LÊ a‏ عا اا و ال مة ا ادا 
ه.ش. م اصالع هذه الرواية و لا اعرف موضوعها ولا الفترة الزمنية الى تناولتيا . 


۲ ) الف هذا الکتاب ی حدەد عام ۱۳۲۹ م.ق ۰لک صدر الحلد الاه ل مته ی بومای بعد عشر سنوات . 
} ) اف ج ص ر ص س ب رس نر 2 ر ص 
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ولد عبد الحسين صنعىَ زاده الكرمان بن الحاج على أكير صنعن ف التاسع عشر 
من ذى القعدة ١۱۳١١١‏ ه.ق» ف مدينة كرمان» وسعى منذ الرابعة عشر من عمره 
لكسب الرزق والعمل بالتجارةء كما بدا بالتأليف منذ شبابه . 

ناصبو الشباك : بداية يحملنا المؤلف ف هذا الكتاب إلى عصر كسرى أنوشيروان» 
ویوضح باحتصار فاية ثورة مزدك لمولمة» ثم يشرح خلال معن القصة أحداث عصر 
يزدحرد الثالث آحر الملوك الساسانيين وغرو المسلمين لإيران بقيادة سعد بن أب وقاص 
ومعارك القادسية والمدائن وجلولاء وهزية فُاوند وسقوط عرش يزدحرد وتاجحه وهروبه 
هائمًا على وحهه حي اغتیاله على ید " ماهوی سوری " ف مرو ؛ وبشکل عام اُحداث 
عشرین عامًا من حکم يزدجرد منذ ٥۳۲‏ حي ۲١٠م‏ الى واكبت خلافة أي بكر وعمر 
وفترة من عهد عثمان. 

حلاصة القصة : نتيجة للأحداث سالفة الذكر ومقتل عدد من الأمراء 
الساسانيين أصيب يزدحرد باهلع ؛ لذا يبن لنفسه مدعا بأبواب سرية حي يستريح فيه 
بلا قلق. ولإنحاز هذه المهمة يكلف أربعة بنائين أبناء رحل سجين منذ عشرين عامًا 
بتهمة اعتناق الديانة المزدكية» وبعد الانتهاء من المهمة يقدم يزدحرد بيده لكل واحد 
منهم كأسًا من الشراب الملكى على سبيل التكرع ف مقابل بحهودهم» ويكون الشراب 
مخلو طا بالسم» فيموت نلائة منهم» وتكتب النجاة للاخ الأكبر " ماهوى" لإدمانه 
تعاطى الأفيون» فيقسم على الانتقام لإخوانه ولكل أتباع مزدك وو سلالة املك الحبار 
من على وجه الأرض» ثم تدور كل الأحداث حول حطته وعاولاته فل هذه السبيل. 
يو کد تی غ ف مقدمته للطبعة الثانية من الرواية على وجحود انحتلافات بین 
موضوعات الكتاب وما حاء فى كتب التاريخ الموثقة فيما يتعلتق بالحروب بين العرب 
والقرس وتاریخ مقتل يزدجرد واغتبال نان الخلفاء عمر وغيرها من الموضوعات. ولکنه 
بالرغم من ذلك يقر بأن التحريف والخلط عند تناول هذه الموضوعات»ء وكذلك 


)١(‏ حى مينوى مقدمة الد الثان لرواية ناصبو الشباك» طیران ٠۳١٤‏ ش. 
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الإضافات غير المونقة ال من الممكن أن تشوه التاريخ تعد من الأمور ال لم يقع فيها 
كتاب الرواية وحدهيم» بل أيضًا أولعك الذين ألفوا كتَبًا باللغة الفارسية القرنين أو 
الثلانة قرون الماضية حاصة ق محال التاريخ . 

وفيما يتعلق هذا الموضوع يجب الانتباه إلى أن التأريخ م يكن هدفا لمؤلف القصة 
فالتتبع والتدقيتق الشديد وتطابق الموضوعات مع الحقيمة والواقع بشكل تام كما هى الخال 
فى التأريخ ليس من الأمور الواحب توافرها فى الروايات والكتب الأدبية ال تُكتب 
ممدف إحياء المفاحر التارخخية أو تحريك المشاعر. ونحن ندرك بوضوح أن أولعك الذين 
بعسكون بالقلم لكتابة الرواية وينقشون رسائل تاريخية على أعماهم وأبطال قصصهم - 
ليس ف إيران فقط بل على مستوى العام - يسعون لخلق مشاهد حية وترية ومغامرات 
وعلاقات ومشاعر للإإأكساب القصة التشويق والإنارة . 

وبشكل عام استطاع المؤلف فى هذه القصة أن يحقق هدفه ألا وهو تليل التدهور 
الأحلاقى والاجتماعى والمعنوى لدى الإيرانيين حلال مرحلة فتوحات العرب المسلمينء 
وأن يوضح بجلاء الأسباب الى أدت إلى سيطرة حاملى القرآن على الإميراطورية 
الساسانية العظيمة ف فترة وجيزة ؛ وهى الحقيقة الى تحدث عنها العلماء كثيرا . 

النصف الأول من الكتاب مشوش وغير متسق وبه أحطاء لغوية ومطبعية كثيرة. 
وكان المؤلف نفسه يدرك هذه المسألة فيقول إنه " قا انصرف عن تصويب الأخحطاء 
الإنشائية فى سبيل توضيح أفكاره فى مرحلة الشباب وترك تذكارا له من تلك المرحلة "» 
بل إنه لم يرغب فى نشر القسم الثان من الكتاب» وذلك بعد أن صدر الجلد الرابع من 
ناريخ الأدب ف إيران لمؤلفه إدوارد براونء والتحليل الذى ورد به لقصة "ناصبو 
الشباك"» كما أنه أذن بطبع القسم الثان بتشجيع من تى مينوى وإلخاحه 


)١(‏ مقدمة جحت مينوى على الد الثان من رواية " ناصبو الشباك ' طهران خحرداد ٠۳١١٤‏ ش. 
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" إن كتاب «النتقمون لمزدك» ليس جرد لوحة تعبر عن التدهور الأحلاقى 
ف ذاك العصر وال تمدد إيران مع سقوط الأسرة القاحارية وتوضح أن المخاطر الداحلية 


(I) 


والخارحية قدد إيران ف هذا الزمان كما كانت فق الماضى 

داستان مانی : قصة مان : ف عام ٠٠١٤١‏ حه.ق صدرت رواية تارجخية 
أحرى تأليف " صنعي زاده " عنواما «قصة مان الرسام» وهى عن حياة مان 
الأسطورية صاحب الديانة الشهيرة» وهى لا تخلو من نفس الأنحطاء الي وردت ف قصة 
مزدك فضلا عن أفا لا تتميز عليها من ناحية الأسلوب الأدى والقيمة الفنية . 

ويمتدح المستشرق الروسى "بازيل نيكيتين" أعمال صنعي زاده ويقول عن هذه القصة: 
" إن قصة ماين تبعث ف النفوس مشاعر الوطنية والفداء فى سبيل الدولة والأمة ”. 

ويضيف المستشرق المذ كوو: " يريد الكرمان أن يؤهل الحتمع ويهيئه ... فيوضح 
المؤلف للجيل الحالى أن الأمة الي تيز أبطاهما فى القرون الماضية بالأحلاق واللياقة البدنية 
قد صارت ضئيلة حدا» فهو يريد على وجه الخصوص أن ينبه الغافلين ويجنهم على 
المشاركة ... كما نلمح فى كتابات الكرمان نوعا من المشاعر الإنسانية الشاملة أيضاء 
فما على سبيل الال يهب الكنوز الى جمعها إلى الناس كى خخلصوا الأرض من 
fT) ۴ 2‏ 
احتلافهم العرقى والقومى والدي . 
اسا : الروايات الا جتماعيهة: 

وتعد الروايات الاجحتماعية النو ع الثانن من الروايات الفارسية الحديئةء وأحذت 
تعرض جوانب من الحياة المعاصرة. وقد دفعت مطالعة الروايات الأوربية الكتاب 


. " مقدمة نیکیین على کتاب " نادر فاتح دهلى‎ )١( 
. المصدر السابى‎ )۳( 
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الإإيرانيين أحمليدهاء وتناولت ذه اججموعة من الروايات االأهداف القومية و بيان الام 
الحتمع ومشاكله مثلما فعلت الكتابات السياسية الفكاهية والساححرةء وف الحقيقة 
أصبحت الروايات الاحتماعية بالنسبة للبرجحوازية الإيرانية الحديثة وسيلة أحرى لمساندة 
النبلاء والتعبير عن ظروفهم المعيشية والآلام والمصائب القومية. ولقد أثرت هذه الروايات 
"القومية" كما سنرى ف الأدب الإيران الحديث. 

اولي انحاولات ق هذا المجال رواية " مرتضى مشفق كاظمى " الضخمة بعنوان 


«كران عخوف : طهران الرهيبة » والي حظيت بشهرة واسعة ف عصره . 


1 1 


فالمؤلف الشاب دارس للحقوق وعضو هيئة تحرير مجحلىق " إيرانشهر " و 
فرنگستان " ببرلين» ثم عاد إلى إيران وتولى لفترة إدارة " إيران جحوان " . 

تهران مخوف : طهران الرهيية'“ : يصرر كاظمى بى هذه الرواية قصة 
شاب سليل أسرة من النبلاء أصيبت بالفقر وضيق ذات اليد يقع فى غرام ابنة عمته 


" فرخ " و " مهين " يشبان معا منذ الطفولة ويشعران معا بالألفة وججمعهما 
الحب. "فرخ" مهتم بالدراسة وقلما تسنح له الفرصة للقاء رفيقة اللعب فى مرحلة 
الطفولة» ور الزمانء وتتوطد علاقة الحب والغرام بين الاثنين. ولكن عندما يذهب " 
فرخ ٠‏ بعد انتهاء احتباراته إلى مرل عمته» توضع العراقيل للحيلولة دون لقائهماء 
ولكنهما لا يعدمان الو سائل للحفاظ على علاقتهما . 


)١(‏ هذه الرواية تقع ق محلدي. انجلد الأول يضم أربعة أحزاءء نشر قى البداية عاء ٠۳١١١‏ م.ق ل 
صحينة "ستاردء إیران " م صدر عام ۱۳٤۳‏ ه.ق؛ لل كتاب مستقل بطهران. واخجلد الثان الذى أطلق 
عليه المؤلف عنوان "یاد گار یلك شب : تذكار ليلة " يقع فل جرعين صدر ابمرء الأول عام ٠١١١‏ 
ھمے .ق عن مطبعة "ا يا بر لین» و صدر ابحرء الثان بهد عدد شیور عن مطبعة الملحتية التحارية 
للاتحاد السوفين ف طيران. تر مت " طهران الرهيبة " إلى الروسية على يد "ناردوا" عام ٤۳‏ ۹١م‏ وطبعت 

ل موسكو» كما ترجمت إل اللغة الآذرية تحت عنران 'قورقولى كران". 


اا 
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" ف... السلطنة " والد " مهين " كان ف أول شبابه فمَيرُ ولكنه أصبح اللآن 
تریٔا وذا منصب مهم نتيجة لعدد من الأحداث للمواتية والأعمال غير المشروعة» وأصبح 
غير مستعد مطلقا للتعامل مع أقاربه الفغراء . 

زو حته ملك تاج خانم " امرأة أمية جحاهلة تناست الماضى كلية» ولا تذكر عنه 
شيا مطلقاء حيث كانت تعيش ف مرل أخحيها بعد وفاة والدها. الآن وقد دار الزمان 
دورته» وعلا شأماء هجرت أخاها تماما ولا توافق مطلقا على زواج " فرخ " الفقير 
معدم من ابنتها. 

وحلال هذه الأحداث يتقدم الأمير " ك ... " صاحب الأملاك لخطبة " مهين " 
لابنه "سياوش ميرزا"» ويأمل " ف ... السلطنة " البخيل الذى تدهورت مكانته ف 
الوزارة ف التقرب للأمير كى نحظى بنيابة انجلس ثم الوزارة عن طريقه . 

و " سیاوش میرزا " شاب فاسق وفاسد یرافقه باستمرار خادم محتال وغشاش 
یسمی "محمد تقی" ویشار که أعماله . 


حمل الكاتب القارئ لأحد بيوت الدعارة ويطلعه على البؤس الذى يعم المكان 
من حاال أحادیث النسوة لیلا. ون خحلال له الأحاديتث تبدو قصة عفت اکثر 


فھی ليست كبقية صديقاقًا ابنة بزار أو قصانب بل ھی الإابنة الو حيدة لاحدی 
الأسر الكبيرة فى طهران» ووالدها من رجال البلاط لدى الشاه الشهيد ”“ ومظفر الدين 
شاه. يتقدم الكثيرون لخطبتهاء وتخطب ق النهاية لشاب ف الخامسة والعشرين من عمره 
يعمل نائب مدير الإدارة الحسابية بالوزارة » وف ليلة عرسه يتنازل عن عروسه ويسلمها 
ل "لميجل أشرف " رئيس إدارته» وف مقابل هذه الخدمة يتولى ف اليوم التالى رئاسة 
الإدارة الحسابية ف الوزارة . 


(۱) ناصر الدين شاد والد مظغر الدين شاډ ) ار حم) 
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وتتكرر مقابلات " عفت " ب " المبجل أشرف "» ثم يحتها زوحها على لقاء 
رئيس الوزراء الجديد ؛ وهو من معارفه ومن أصدقاء المبجل أشرف. وف مقابل هذه 
الخدمة يتولى أيضًا رئاسة الوزارة فى أصفهان. وف أصفهان يرسلها زوجحها فى حالة 
مزرية إلى مرل امرأة أصفهانية عجوز إثر مشاجرة بينهما . 

وتذهب المسكينة فى عربة إلى طهران بعد بيع ساعتها الذهبية» ولكنها ف الطريق 
تروى بسذاحة قصتها لسيدة تتعرف إليها أثناء الرحلة فتستدرجها السيدة بالحيلة 
والدهاء إلى أحد بيوت الدعارة» شم تنتقل من هناك إلى أحد البيوت الى لاتزال قائمة 
حي الآن . 

وصاحب السمو " سياوش ميرزا " المولع بالعاهرات يعلم عن طريق خادمه ' 
محمد تقى " أن " امرأة " حديدة قد قدمت إلى أحد هذه البيوت. فيذهب إلى هناك 
ویری «عفت» ویعجب با. ولکن ذا ماد من جنود القوزاق دحل ذلك البيت»› 
ويعتدى على عفت والأمير فيصيبهما بجروح» وبالمصادفة يخرج " فرخ " للتجول عند 
خحندق غارقا فى أفكاره المشوشة» وف سكون الليل يسمع صياح صاحبة المترل وصراخحها 
فيدرك أن أحدًا يتعرض للخطرء فيسر ع إلى هناك ويخلص " سياوش " دون أن يعرفه من 
شر حجندى القوزاق اللمل» وينتشل عفت من وكر الفسادء وجحملها إلى مترله م نخبر 
والديه بالواقعة ويعيد تلك الفتاة البائسة إلى مرها . 

لت HH‏ فرخ " و " مهين " ف الليل سرا ويفکر والدا " مهين " ف حيلة لط 
علاقتها بفرخ» ويخططان لاصطحاب الفتاة إلى " قم " للزيارة» فلعلها تنساه فى البعد» 
ليزوحاها بعد عودقما للأمير " سياوش ميرزا ". ولكن عيبر طريق السفر يضع " فرخ ' 
حطة عجيبة» ويختطف عبوبته» ويعيدها إلى طهران ويصطحبها إلى قرية " أفين " 

وعند ماع والد " مهين " الخبر» يلقى القبض على " فرخ " وخحادمه مساعدة 
رحال الشرطة ولکن يغر ج ڪن ا فرخ بشرو ط» وزج نخادمه فى السجن باعتباره 
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وعندما يطلتق سراح " فرخ " يفكر ف تحرير خحادمه الوف» وق البداية يلجا لروج 
" عفت" ' ولكنه. یرفض طلبه .ف النهاية يلجأ إلى اخد اللا :امشهررين دوی النفوذ 

یشتزی و ساطته بالرشوة» وجحرر نحادمه الف من السجن 

ايستجیر فرخ ب ' ' سیاوش مررزا " آملا فى شهامته بعد أن أنقذه من اموت ؛ 
ولکنه يستهزئ به. وف النهاية يقام احتفال لعقد زواج " مهين " من " سياوش ميرزا "» 
ولكن "مهين" ترفض الزواج منه ويغشى عليها. وتطوى مراسم العقد» ويأتى الطبيب 
للكشف على المريضةء فيقول لوالد العروس بأن " ابنتك حامل " . 

يقرر E‏ الراطة الانتقام» ويعقد ملسا للمشورة ضم " سیاوش میرزا 
وزوج عفت وأخحاه حيث فم يجاهرون بكراهيتهم الشديدة لفرخ» ويلقى القبض على 
فرخ على أیدی الشر طة بعد تنفيد لححطة ذكية» وينفى مع عدد من المتمردين ای 
"كلات"» وعلى هذا يتم التخحلص من فرخ . 

وتلد مهھین ولدا من فر خ» وغوت ناء الولادف وعلی ددا النحو ینتھی المحلد 
الأول من الرواية . 


ويتناول ايلد الثان عودة " فرخ " وانتقامه من الأعداءء حيث يفر من الحراس فى 

منفاه .مساعدة القرويين» ويذهب إلى باكو. وف ذلك الوقت تبدأً الثورة الروسية 
N. ol df‏ : 1 م : 4 ك م 

العظمى» فيأتى "فرخ " إلى إيران مع الثوار» وبعد هزيتهم ف الرشت ينضم لقوات 
القوزاق» ويدخل العاصمة ف ربیع عام ١۱۳۳۹‏ ه.ق» مع فرق القوزاق . 

وييداً الانقلاب ويعتقل عدد من الشخصيات والخونة ق الأحهزة الحكومية» و بناء 
على الإذن الذى حصل عليه " فرخ : من قائد القوات» يعتقل بنفسه والد "مهين" ثم 
زوج "عفت". ویودعھما السجن»› : ويأمل أن يرا هما ق المستقبل القر يب واقفین مام 
منصة العدالة " ولكن . 


ل 
زیا 
ی۱ 


تسقط الوزارة ف شهر رمضان» ويصدق الشاد على قرار بإطلاق سراح 
السجناء» وملهم فى عربات إلى الجلس . 

يفشل الانقلاب و " تقترب إيران ثانية من شفا كارثة الفناء "» " لا توجحد حيلة. 
يحب عقد الأمل على الانتقام الإلهى " . 

فرخ الذی رزق بطفل من مهین عليه أن یتولی تنشتته ويحسن تربیته» فلا جد 
سبیلاا سو ی اللارتباط بعفت الى يعيش ابنه ف كنفها كى ييا هذان البائسان حياة هادئة 
ويخففا آلام أحدهما الآحر بعد أن بحشما العناء والآلام لسنوات طويلة .ولا يزال يحدوه 


الأمل أن " المتتقم الحقيقى " سيأتى للقضاء على شر أعداء الحرية والإصلاح. 
تحليل القصهة 

کما يتضح من هذا الاستعراض احمل أن الهدف الرئيسى للمؤلف بيان الوضع 
البائس والمزرئ للمرأة ق إيران . 

حقا إن طهران كما وصفهاء هى طهران الرهيية على أعتاب انقلاب سيد ضياء 
الشهير؛ بيئة لا قيمة فيها للفضائل ولا النقاء. فالجهل والاستهزاء والخيانة والخسة 
واللامبالاة والسلطات غير المشروعة تسد الأبواب أمام الأشخاص الأ كفاء» وتفتحها أمام . 
عدعى الكفاءة والحمية. فالشباب يفضلون العبث والإباحية والعزوبة والحرية المطلقة ف 
تعاملهم مع النساء المشهورات عن الحياة الأسرية. والنساء والفتيات يتعرضن للاعتداء 
والتحرش. والأحرار والوطنيون يعیشو ل ق العتقلات ويتعرضون لألوان العذداب. ويعم 
اليأس والانتظار والقلق كل مكان» والحجميع يتمى الإصلاح وهى الأمنية ال لا يعرفون 
شل حدد السبيل لتحقيقها . 

الجلد الأول من الرواية حي عودة " فرخ " من النفى هو القسم الأقوى من 
الرواية. فهنا يقدم " فرخ " باعتباره مناضلا متحمسًاء يشعر بالآلام الى تعانق منها 
الدولة ويدرك المصاعب الى تواجحههاء ويئن هو والمقربون منه من جراء تصرفات كبار 
رحال الدولة الفاسدين. ويصمم بطل الرواية إعلان الحرب على أولمك الذين لا بعلكون 
سو ی الثروة والمناصب» والتصدى لْقَوة امال ال نحقق على الدوام النصر . 
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وعلى الرغم من ذلك فبعد كل الآلام والتعذيب الذى نحمله» والوعود الى 
قطعها على نفسه وقدمها لأقرانه فى سبيل الانتقام» عندما ينظر القارئ إليه بين فانحى 
طهران يتوقع أن يستخحدم مهاراته للوصول إل الطريق القوم وإقرار ‏ النظام الحديد ‏ 
الذى كان ينشده ؛ ولكن هذا التوقع لا يتحقَق مطلقا. فهو يعتبر الثورة وسيلة للتخريب 
لا غير ؛ لا سبيلا للبناء والتأثير. فعندما هزم الثوار ينضم إلى فرق القوزاق» ويدخحل 
معهم طهران» ولكنه حلال هذا الدرب الحديد الذى احتاره» يؤمن بضعفه. فهو يعبر عن 
حسارته ليس فقط فيما يتعلق .مبادئه وأهدافه ولكن أيضًا فيما يرتبط بثأره الشخصى. 
فذلك الشخص الذى حصل على إذن من القائد العام يدعى أنه ذاهب " الآن ف سبيل 
الانتقام " ولكنه يرتعد ويخفق قلبه حين يواجه والد " مهين " ؛ ذلك الرجل الذى يعتبره 
مرن دی ادو ونه وزی وی ال ا ی مر کان 
تنفيذ الحكم ؟ " يقول بصوت حزين : " وما الفائدة " . 


إن حالة فرخ النفسية وشعوره بالاستياء تعبر عن حالة الاستياء ال سيطرت على 
اللستنيرين قبيل الانقلاب. إن مشفق كاظمى برغم نقده اللاذع يتمع النبلاء اكتفى 
بالمطالبة " بإصلاحات عادلة "» ولا يرى ف نفسه أو فى أقرانه القدرة الى تؤهلهم 
لإصلاح جذرى للوضع القائم ف امحتمع الإيران . 

ولا یری ى سبيل للتخلص من الوضع " الرهيب " السائد» وكما نرى تنتهى 
الرواية على شمو يكسوه التشاؤم. 

إن إرادة " مهين " تستحق الإشادة. فهى تعلم أن البيئة الاجتماعية لا تسمح 
للمرأة بأى جماوزات» وإلا صمت فى شرفها وعفتها. وبالرغم من ذلك تقدم على 
تضحية كبيرة. إا م قستسلم أرغبة فرخ عن سذاجة وعفوية» فهى تطمعن إليه وتعشقه» 
وهذا شىء يختلف عن العفةء فهى تنظر لسنوات إلى فرخ باعتباره زوجحها. " فقرانها من 
فرخ قد عقد بأواصر أقوى» والعلاقة الطبيعية هذين الكيانين ببعضهما لا تحتاج إلى 


0 1 


شهود . 
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إن بعض أحداث الرواية وخحاصة قصة " عفت " واستسلامها ليلة زفافها بكل 
سذاجحة وسهولة لطلب زوجحها غير المشروع واللاإنسان ومضاحعتها ل " المبجل 
أشرف "» ثم رئيس الوزراء الجديد ؛ تعد من الأمور المفرطة ف المبالغة وتفوق التصور. 
وكأن المولف يتعمد عرض تلك الأمور بشكل يفوق الواقع إباحية وافتضاحا من أحل 
إثارة اهتمام القراء . 

أما عنوان الرواية فهو ملائم حذّا ومناسب» فطهران الى نراها ونتعرف عليها فى 
هذه القصة تشبه إلى حد كبير طهران الحقيقية على الرغم من أوصاف القبح المبالغ فيها. 
وندرك بسهولة أن الأمة الإيرانية بالرغم من المصائب الى حطت عليها ف العصور 
الماضية فنا قد صارت على شفا كارئثة " رهيبة " أكثر حطورة زمن وقوع تلك 
الأحداث . 

إن رواية " طهران الرهيبة " رغم كل ما بها من عيوب ومثالب قد أثرت بلا شك 
تارا كيرا على المؤلفات اللاحقة وعلى إيقاظ الأمة الإيرانية . 

تعرف المؤلف على تقنية الرواية الأورببة أكثر من أسلافه. فهو يطرح الموضوعات 
بأسلوب أكثر تشويقا يجذب القارئ لقراءنا. إن دواعى التشويق ف الرواية بالرغم من 
أا مفتعلة جحدًا ومعقدة فإفا قوية إلى حد كبير. فقد جعل الكاتب العلاقات المختلفة 
تتشابك معًا بصعوبة كبيرة» وبالرغم من ذلك كانت لديه القدرة لمعل المشاهد 
والأحداث تبدو طبيعية إلى حدما . 


إن أسلوب الرواية غير أدبى أو رصين» ولكنه على كل حال بسيط ومفهوم» 
وتوجحد ف الرواية تقاط ضعف من الناحية الإنشائية بل وأحطاء وشواذ نحوية أيضًا . 

تعتبر رواية كاظمى ونيقة دعوى واهام قوية طرحت على الرأى العام للبت فيهاء 
وتحلى الكاتب بالحرأة لكشف أقبح جوانب الحياة الإيرانية ال يسعى المنافقون على 
الدوام لإحفائها وراء -حجب من الشرف. فالمشاهد الي يصورها للقراء على مرمى البصر 
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تضم جميع الطبقات وكل شئون الحياة وبنية الحتمع الإيران» ويفتضح بلا مواربة 
الصفات القبيحة المستشرية مثل الخيانة والرشوة وفساد الطبقات الحاكمة والأحهزة 
الحكومية. فيعرض الكاتب مشاهد حية وواضحة عن حالة الحال والمقاهى» وغرز 
استحلاب الأفيون وبؤر الفساد» والطرق ودور البريد عبر الدولة» والسفر على عربة 
تحرها الحمر» والحنطور ووسائل النقل ف لمدن» والملابس» والأفكار» المؤامرات 
السياسية» والأمية والجهل والمعتقدات الشعبية وخحاصة اعتقاد النساء فى السحر 
والأعمالء وبشكل عام واقع حياة البجتمع الإيران . 

لقد وعد المؤلف الشاب فى مقدمة كتابه " تذكار ليلة " بأن يؤلف كبا أحرى 
بعد ذلك» ولكنه لم يف بوعده» ولم يستطع مواصلة الأفكار الى قد طرحها فى رواية 
طهران الرهيبة من خلال مؤلفات أحری ومتابعتها بوضوح. ففی قصی " گل پژمرده : 
الوردة الذابلة "“ و "أشلك پرا : دمو ع غا "© ركز المؤلف جل اهتمامه على 
موضوعات رومانسية واجتماعية تافهة وبالية» وأمل تماما الموضوعات الاجتماعية 
المعاصرة الجادة . 


۲ - خليلى : ظهرت بعد "طهران الرهيبة" جحموعة من الروايات الاجتماعية 
تخصصت ف تحليل الأوضاع المزرية الى تعايشها المرأة الإيرانية» أهمها مؤلفات " 
خلیلی' وهی "'روزگار سياه : الزمن الأسرد ( مهر ۳۰۳" انتقام (مرداد 
۰٤‏ ))) إنسان " ٤(‏ ۱۳۰) و " اسرار شب : أسرار الليل " (فروردين .)٠١٠٠١‏ 

عباس خليل حفيد الحاج الملا على من كبار علماء القرن الثالث عشر 
المجرى. ولد ف النجف ودرس ما. أسس جعية باسم " فضت إسلام : الثورة 
الإسلامية " عندما قامت الثورة ضد الإنجليز ف العراق» وترأس هذه الجمعية 
وتسبب لللإاجليز فى حسائر جمة. وبعد الحرب العالمية الأولي عندما سيطر الإنجلير 
على العراق» تار عدد من الشباب واغتالوا القائد البريطان» فتقدم الإنجلير بجيش إلى 


(۱) طمران ۱۳۰۸ ش. 
(۲) طهران ۱۳۰۹ ش . 
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لجف وحاصروهاء وأسروا كل هؤلاء الشباب» وأعدموهم شنقا عدا اثنين منهه؛ 
فقد كتبت فم السلامة. كان خليلى واحدا من هذين الشابين حيث قدم إلى إيران 
سيرا على الأقدام شريدا » وسمى نفسه الشيخ على فى الإسلام كى لا يتم التعرف 
عليه» وعمل مترجمًا للغة العربية فى صحيفة " رعد "» وظل على هذا إلى أن تجاوز 
الإنجليز عن هذه الواقعة وأعلنوا العفو العام فأعلن خليلى امه الحقيقى» وتحسنت 
أوضاعه المعيشية بعد ذلك. وبدعم من سيد ضياء الدين تول إدارة صحيفة " بلدیه 
"» وبعد فشل الانقلاب وفرار سيد ضياء من إيران» سس خليلى صحيفة " إقدام 
"» وألف أعماله الأدبية الي نحن بصدد ذكرها. 

حليلى رجحل مثقف بيد اللغة العربيةء وتعاون لفترة مع جلة القتطف 
الصادرة .حعصر› وعلی حد قوله قام بتر جمة جزء کبیر من کلیات سعدى ( البستان 
والطيبات والبدائع والخواتيم) إلى العربية نظمًا أثناء وحوده بالسجن» ونشرها ف 
الجلة المشار إليهاء وأا حظیت بإعجاب أدباء مصر وسورياء وبعد ترججمة كليات 


سعدی و كتابة سیر نه الف 1 الزمن الأسود e‏ 


تطرق خليلى فل رواياته إلى الوضع البائس للمرأة» وأمور أخحرى مثل الزواج 
الإحبارى والبغاء وانتشار الفساد بين شباب الطبقة الثرية ف الدولة . 

روزگارسياه : الزمن الأسود : نتناول ف البداية من أعمال خليلى أفضل 
رواياته " الزمن الأسود " وقد ظلت تحظى بإعجاب الناس حن بعد فترة طويلة من 
صدورها . 

موضوع الرواية كما ذكرنا يدور حول قلة حيلة المرأة المسلمة وبؤسهاء 
وهو الأمر الذى تناولته المطبوعات الإسلامية بالبحث والتحقيق منذ فترات سابقة» 
والآن يطرح ف المطبوعات الإيرانية بشكل أدبي لأول مرة . 


)١(‏ كلمة الحرر على مقدمة " الزمن الأسود "» طهران» ربیع الأول» ٠۳٣٤۳‏ ه.ق. 
(۲) إن بقية مؤلغاته لا تستحق اهتمامًا حقيعَيًا عدا رواية " الإنسان " الى كتبها بأسلوب مميز . 
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إن " الرمن الأسود " تشبه كثيرًا رواية " طهران الرهيبة " إلا أن الأحداث 
ف هذه الرواية أكثر تر كيزا . 

لقد احتير موضوع الرواية بيراعة : فالكاتب يهرب إلى كرمانشاه من ' 
الصراعات السياسية والمشاكل الاجتماعية " ويلوذ بأحضان منطمة جبليةء وف تلك 
الأثناء تقدمت إلى كرمانشاه امرأة شابة مصابة مرض السل“ وهى من أهالى 
طهران أيضًا. امرأة عاهرة. يذهب إليها الكاتب " لا من أجل الإنسانية ولا من 
أجل الرحمة والشفقة ولكن نتيجة اضطراب نفسى وثورة وجدانية ". ويتأثر من 
مشاهدة حالتها الموسفة. فيستدعى الطبيب إلى فراشها. طبيب تافه وحاهل حى 
النحاع. يكشف على المريضة» ويشخص حالتها على أا استسقاء كبدى» ولا 
تسفر وصفته الطبية سوى عن مضاعفات. 

عندئذ يلجا المؤلف إلى طبيب متفرنج. شاب نسى تقريبًا لغته الأم» شديد 
التكبرء معتد .معلوماته ومستاء من أوضاع الدولة» ولكنه بالفعل محتال ولا يفقه 
شيا عن الطبابة مثل مثل ذاك الشيخ المسن» وشخص الطبيب الشاب حالة المريضة بأها 
مصابة بالهستيريا. إن حوار هذين الطبيبن الصاحب وجدالمما عند فراش المريضة 
يرسم مشهدا شديد السخرية. يشتد الصراع بينهما لدرجة أن الكاتب يفقد صبره 
فیطر دها. 

ويحضر طبيب ثالث للمريضة فيشخحص مرضها بالسل» كما يلحظ أعراض 
رة علا واا من اب الف و حي حا لربضا قليلا» وتشعر 


تدرييا بالثقة حيال الكاتب الذى قام برعايتها وبعد عدة أيام تقص عليه حكايتها 
وسبب بؤسها . 
)١(‏ هذه هى للمرة الأولى الى تظهر فيها امرأة مصابة بالل ف الأدب الفارسى بإبران. إن شخحصية " المرأة 


المصابة بالسل " أو على حد قول الأتراك " ورم المرأة " مأحوذة عن ألكساندر دوما. فأربعون بالمائة من 
الروايات التر كية قد تناولت قصة " غادة الكاميليا " المفجعة. و کان من المترقع حدوث هذه الظاهرة J‏ 
الأدب الإبران»؛ فرواية حليلى تشبه إلى حد كيير رواية دوما 
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هنا تنتهى مقدمة القصة» ويبدأً المؤلف الرواية الى تعبر عن حياة مريضة 
بائسة أو بشكل عام الزمن الأسود الذى عاشته امرأة إيرانية . 

المريضة سليلة أسرة ثرية من تبريز. ولدت ف طهران ودرست باء تروحت 
بعد ان فقدت عذريتها. فكانت فتاة فى السادسة عشر من عمرها عندما وقعت فى 
غرام أحد المارة ؛ فهو شاب عمره تمانية عشر عامًا يرتدى الزى العسكرى. فعلى 
غرار القصص والحكايات الإيرانية القديعة تغطى الفتاة وجحهها اللائكى» ولكن 
النسيم يزيح نقاها وتبدأً قصة الغرام من النظرة الأول . 

الفتاة الثملة من حمر الغرام تنسى كل شىء» وتتعثر ف الدراسة وتتأحر عن 
زميلاتما فى الدراسة إلى حد أن المعلمين يشكون فى حالتها الصحية . 

مشاعر الف والفتاة أول الأمر تكون طاهرة وأفلاطونية. فى البداية يخفون 
غرامهما وشيغا فشيئا يلتقيان فى حضور الخدم بتقدم الرشوة هم بل إما يتخذان 
الخادم حاملا لرسائلهما . 

وبالتزامن مع هذه القصةء تبدأً قصة غرام أخرى ولكنها عابرة وتنتهى 
بسرعة. فزميلة هذه الفتاة تتعرف إلى شاب " أذكى " من بطل القصة الرئيسى» 
فيفقدها عذريتهاء ويضيع شرف الأسرةء فتتجرع الفتاة السم ولكن الأطباء 
ينقذوما. وعندئذ تتقدم ببلاغ للشرطة» ولكن ذلك الشاب " شيطان السلوك " 
ينكر الواقعة ويصفها بأما عاهرة . 

ويوافق والدا الفتاة على زواحها من الشاب زواحا صوريا دون صداق 
للمحافظة على شرف العائلةء ويرسلان الفتاة إلى متزل زوجها. ولكنه بعد تلائة 
أشهر يسلب الفتاة كل ما لديها ويرسلها إلى متزل والدهاء وتلوك الألسن قصة 
الفتاة. وتصبح قصتها المملة درسا وعبرة لعروس الرواية. فتترك حبيبها لفترة وتقاوم 
نفسها. وتنتظم ف الدراسة والمدرسة»ء وتؤدى الامتحانات وتمحصل على الدبلوم. 
وذات يوم تصل رسالة من ذلك الشاب توقظ مشاعرها الخامدة . 
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ويلتقيان من حديد ويدأً العتاب بينهما وينتهى بالقبلات والعناق. وتفل 
ثورة العشق والشباب طاقتهما. ويعلم والداها بالأمر ؛ فيحولان دون لقائهما. 
ولتجحنب الفضيحة يزوحان الفتاة حبرا من رجحل دميم وف المقابل يزوجحان أحت 
العريس من أخيها. وتذهب كل واحدة منهما إلى بيت زوجهاء ولكن تبداً 
اللشاكل الى تفتعلها الفتاة ف الغالب» ويصل الأمر إلى أن الزوج يعيد الفتاة بنفسه 
إلى مترل والدهاء وتشعر ثانية بالانكسار وتنشد المواساة . 

وخحلال هذا الوضع يظهر مرة أحرى ف مشاهد الرواية العاشق قى الأول بعد أن 
أصبح ضابطًا ف الجيش» فيجدد علاقته ها ويتمتع ها . 

فى هذه الآونة تفلس الأسرة. فالأب يقترض منذ فترة ويبيع متلكاته. وتقسم 
ظهره ورة تبریز وأعمال الشغب» ولا تدر عليه أملاکه ف تبريز دينارًا. وخلال 
هذا الفقر والبؤس تغوى الفتاة شابا جى الطلعة عبر سطح مترها. وتوقعه فى شباك 
الغرام» وتقيم لفترة طويلة علاقة معه ومع حبيبها الأول ثم عدد من الشباب 
الآخحرين عن طريتق خادمتها. فى البداية كانت تغادر المترل أوقات العصرء وتطور 
الأمر إلى الصباح والعصر وأول الليل. يوبخها والدها ووالدقمًا وينتقدها الأصدقاء 
والجيران. ويوما بعد يوم تصبح أكثر إباحية وفحشا. يصل نبا وفاة أخيها من تبريز 
ويفقد الأب عقله. وتكلف الأم أحد الأقارب برعاية ابنتهاء ولكنه أيضًا يستغلها 
هو وأصدقاؤه لإطفاء د شهوامم. وتصيح عاهرة ! 

وذات يوم وبينما هى تلهو ومحتسى الخمر مع جماعة من علية شباب طهران؛ 
تقابل زميلتها القديعة وتعلم منها أن والدها قد مات» وأن أحاها قد قتل ف واقعة 
الرشت أثناء محاربة " ميرزا كوچاك حان " وأن والدما تروجحت من أحد اللا 
وأنه قد حرمها من ميراث أبيها مدعيًا تنفيذ وصيته . 

باتت لا تستطيع العودة لوالدقاء فتنتقل إلى أحد بيوت الدعارة وتدرك فى فترة 
وجيزة أن الوت فقط هو الذى يستطيع إنقاذها من هذا البيت وتلك الحياة المخزية . 
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وتسرد تاريخ بيوت الدعارة فى طهران وقصص سقوط النساء فى الماوية 
وبؤسهن عن طريق قصص زميلاقا ف المهنة. وهنا ينتهى كلام بطلة القصة . 

ثم يظهر أحد موظفى الحكومة ذو منصب رفيع» ويصطحبها لمغادرة طهران 
بغرض الذهاب إلى بغداد وزيارة العتبات» ولکنه يتر كها ف كرمانشاه» و كما نعلم 
عن حالتها المرضية ظل مرضها كامتا لفترة ثم ظهرت أعراضه وهى الآن تنتظر 
اموت أى الخلاص ! 
تحليل الرواية 

يتضح من هذا الجمل أن بناء الرواية لا بأس به وأن الكاتب قد استخحدم 
بإتقان أسلوب السرد القصصى المعمول به» فى الشرق القائم على سرد قصة داحل 
قصة. كما استفاد تماما من الواقعية فى بناء الموضوع وأسلوب السرد. واستطاع 
المؤلف تصوير طهران اللعوب الفاسدة الغارقة فل اللهو والملذات من حلال مشاهد 
مولة ومقززةء بل إن لقاء الطبيبين ( العجوز والمتفرنج ) وصدامهما الذى ورد لى 
بداية الرواية بأسلوب ساحر قد غلفهما المؤلف أيضا بلغافة من الحزن . 

فالكاتب أصابه الخوف والقلق من ذكر أوضاع الدولة ؛ فالنساء فيها بلا 
حام أو راع» والرحل يستغل ضعف لمرأة وقلة حيلتها بكل السبل فى سبيل إطفاء 
شهوته» ويستسلم للوضاعة والإباحية. فالکتاب مهم جدا للتعرف على أغاط الخحیاه 
ف الحتمع» والتفاصيل الدقيقة والصادقة الى قدمها المؤلف توضح للقارئ بكل 
حلاء البيغة الي تعيش فيها الأسر الإيرانية الساقطة . 

۾ يتعمد الكاتب تخليص عمله من الكلمات العربية» بل إنه أفرط فى 
استخحدام هذه الكلمات والمفردات عن الآحرين» والتزم بذكرها على هيئتها 
الأصلية. فعلی سبیل الخال بدلا من استخدام 1 لوار N‏ تسبیح 
"متفکریر" | ا دم "'شروال"» ا 1 1 . کریں"» کما اة عدا یذ کر 
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كلمات متعلاقة جنس القمتاه والمرأة يقول " طفلة "ي " نقاشة "ى '"' مصوره 
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و " متفكرة ٠"‏ "متميزة ٠"‏ بل إنه يستخدم أيضًا قى بعض الأحيان كلمات عربية 
غير مألوفة مثل " حشاشة " " لطم وحزن "» " مبعد "» " متأنق " . 

فضلا عن هذا فأسلوب الكتاب الإنشائى يفتقر إلى التر كيز والتنظيم» وف 
بعض للمواضع نشاهد عبارات متكلفة ومسجعة وتعبيرات قديمة أو مبتذلة» أو 
أسلوب إنشائى متكلف مكتظ بتشبيهات واستعارات النغر الکلاسيكى؛ فيبدو 
وكأنه شعر منثور. كما أن نصف الكتاب مشحون بالجمل الخطابية والاستطراد 
والاستفهام والخطابة والمواعظ الرنانة الي ترك أثرا سيغا لدى القارئ. ومن خلال 
هذه المواعظ والنصائح يتملك الكاتب الغضب» فيصب جام غضبه على الدنيا 
والبشر والطبيعة الظالمة والحياة غير القويمة» ويترل اللعنات على الكائنات. ومثل 
قارئ الروضة غير المتمرس فبدلا من استعراض مهاراته ف البيان والتصوير الصادق 
للحادثة المفجعة يسعى لحث الحالسين تحت النير على البكاء باستخدام كلمات 
محزنة ومفجعة. وعن طريق اللجوء لكلمات الحسرة والنواح والأنين يريد من القراء 
" البكاء على حال مملكة بائسة وفئة مسكينة» وعلى حال أمة ذليلة. وأن يذرفوا 
دموعهم الغالية " فهو يخاطب أهالى إيران وكل البشرء ويناشد القلوب الدامية الى 
يعتصرها الأ لم والغم والحرن» والمشاعر الحرجحة والأحاسيس الرقيقة والصدور 
الغاضبةء والعيون الى تذرف اللؤلؤ أن يتوحدوا ويكونوا سورًا من الشعب يجسد 
ويجسم حالة المريضة العزيزة المصابة بالسل الى تعد نموذجا لبؤس أمة مقموعة . 
م یستطر د: 

" وبعد أيها الشعب» وبعد أيتها المخحلرقات» ليس عند كم غيرة وححمية ؟ فإن 
کان عندکم این هی ؟ هل لدیکم مشاعر ؟ ترون وتشاهدون وتسمعون وتقرأون 
؛ ولا تتأثرون أو تنفعلون ! لماذا أحترق أنا وحدی ؟ يا لیت ما هو سوای من 
العام بحترق» ویصبح کله رمادا ". 


بالرغم من أن مثل هذه العبارات تحتل عددا من الصفحات أحيائًاء فإن 
الجزء الرئيسى من الكتاب كتب بلغة سهلة واضحة وقريبة من فهم العامة وعهارة 

وبالرغم من أن حاولة المؤلف للجمع بين أساليب متلفة لم تنج فإن 
الرواية ف احمل شيقة وجديرة بالاهتمام ولا يخفى أن تأثير الأعمال الرومانسية 
لاب الكتاب الأتراك واضح بجلاء ق حدا الأسلوب 

وهنا نتقل حزءا من الرواية : 

" هنا يعم سكرن تام يقطعه تغريد الطيور وزقزقة العصافير . 

مضيق تخيف وصحراء مرعبة» حبل شاق ووادى مترامى الأطراف. إن ما 
یتجلی امام ناظری بل ما تدر كه حواسى الخمس ؛هو العشق والجمال . 

فى هذا المكان» فى هذا المكان المرعب الجذاب فى هذا الموضع المخحيف 
الجميل» فى هذا المكان البديع المدهش» فى هذا ال ركن الذى يجمع فى آن واحد ما 
بين الرعب والحمال ؛ اتخذت لنفسى عشًا وأنا كسير الحناح . 

ثانية تحليت بالشجاعة وفتحت باب الحديث وسكتت آلام المريضة وبدأت 
الكلام . 

) يكن لب الكلام قد حر ج من ذلك الفم الشبيه بالفسدق» فإذا بالطبيب 
امسن يقطع حديغنا فجأة بصوته الخشن» فسكت الفم عن الكلام . 

صار العشق يتوهج والشباب يتأجج والنفس عن الدرس تنصرف والمراج 


يتبدل . 
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ما مر بذهن كان يدور حول الطبيعة الجامدة والبيعة الفاجحرة والعادات 
القبيحة والتقاليد الغاسدة والأحلاق الذميمة وضغوط الوالدين 

ضم يده إلى عنقه مثل خرطوم "الفيل" وترحل "الوزير" عن "الحصان" 

حشية "البيدق". وأطاحت "الطابية" ب "الطابية الأحرى" ومات "اللاك" . 

N e 
يحمل بين دفتيه اللؤلو. كان الدمع يترقرق ف عين تلك الريضةء فما إن رأتى‎ 
أغمضت جفنيها فسال اللؤلؤ منهمرًا من طرف الصدف. فخط رسومًا على وجهها‎ 
. الجميل الشاحب. وكان الحزن أيضا قابعًا فى حلق تلك المرأة المصابة بالسل‎ 

وف الفحر رفعت الفتاة كشمس السماء رأسها عن وسادة الأفق الموشاة 
بالذهب» وأخحرجحت أصابعها الرقيقة الذهبية من أكمامها كالفجرء وأزاحت 
جحديلتها السوداء كالمسك السحر عن عرقاء ومشطت بالأشعة جديلتها الخلابة» 
وشعرها الملائكى أحال الظلام ضعيفا باهًا. م جدلت كل خحصلة من تلك الحديلة 
السوداء جخيوط ذهبية من أشعتها. وشیا فشیغا أزاحت جديلتها الداكنة حلف 
ظهرها ونظرت إليناء الخلاصة طلع الصبح وظهرت الشمس .. 


ماذا سیحدث غدًا ؟ 

الغد يوم أسود ! 

الغد سيكون يوما يقهرون فيه مشاعر فتاة بائسة منكوبة . 
الغد سيكون يومًا يسحبونئ فيه كالشاه إلى ججزر التسلط . 


الغد لن يكون هناك حب ولا حبیب» لن یکون لى جلیس ولا انيس سوى 
رجحل عبوس دمیم . 


. يستخدم الكاتب مغردات ومصطلحات لعبة الشطرنج ر المترحم)‎ )١( 
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الغفد سيصبح من نصيى ذلك الذى اختاروه منذ الأزل من أجلى أنا 
الح 


الغد سيكون يوم عقد القران الشرعى» يوم زواجى المشرف . 
انظروا السفه ! 


انظروا الظلم ! 
يا له من زواج فاشل ! 
زواج إجباری ! 
زواج مفل للروح ! 
"أسرار شب : أسرار الليل " : رواية أحرى لخليلى كتبها على هيئة رسالة 
تتناول سيرة امرأة ومصيرها المرير» حيث سقطت ف الخطيفة نتيجة خيانة زوجحهاء 
وترغب ف الانتقام من كل الرحال . 

لقد أحسن الكاتب اختيار موضو ع القصة» كما أن المضمون يتميز بالثراء. 
إن مشهد حوار " مهین " مع زوجة رحل وقع ف شباکها يبدو وکأنه مستنسخ 
کلیة عن غاده الكاميليا لألكساندر دوماء مح الأخحذ ف الإاعتبار أن تضحية 1 
مارحريت جوتيه " كانت أكثر رفيا وإنسانية. فمارجحريت تلتزم بوعدها لوالد 
حبيبها فتباعده عنهاء وتضمر الحرن قى نفسها لدرجة أمُا وقعت ف شرك لموت. 
ولكن " مهين " فمع أما تأثرت بعجز وإلحاح زوجة الرجل الذى وقع فى شباكها 
فأبعدته عنهاء إلا اما تظل "مهن" نقسهاء وتقيم بعد فتره من الوقت علاقة مح 
شاب ممن تعرفت عليهم ف فترة وقوعها فى الخطيئة» وتخون بذلك الرجل الرقيق 
الذى انتشلها من دوامة الفساد. كما يبدو أن " مهين " كانت بالأساس امرأة 
فاسقة. فقد أقامت علاقة مع شاب قبل وفاة زوجحها الأول» "ولم يكن كفن 
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زوجحها قد جف بعد" فإذا ما تدعو هذا الشاب عندهاء ولا رفض الشاب 
مواقعتهاء ألقت بنفسها إلى برائن الخطيعة. إن مبرر الانتقام من جنس الرجال لا 
يشفع ل " مهين " مطلقا 1 
٣‏ - الدولت آبادی 

الحاج میرزا یی الدولت آبادی بن الحاج میرزا هادی من أحفاد القاضی 
نور الله الشوشتری. ولد ف دولت آباد بإصفهان عام ۱۲۷۹ ه.ق» أخحذ ق 
تعلم الكتاية منذ الخامسةء وف عام ٠۲۹٠١‏ ه.ق» بينما كان فى الحادية عشرة 
من عمره سافر مع أسرته إلى العراق وخراسان وطهران إلى أن عاد إلى أصفهان 
عام ۱۲۹۹ ه.ق» والتقى ف نفس العام .عيرزا آقاحان الكرمان والشيخ أحمد 
روحی حیٹ کانا قد هربا من کرمان إلى أصفهان. وف شعبان ۱۳۰۳ ه.ق 
وبينما كان قد بلغ الرابعة والعشرين من العمر عاد إلى العراق. وحضر فى العتبات 
حلقات الدرس لدی میرزای الشیرازی ومیرزا محمد تقی الشیرازی. وق اواحر عام ٠١١٠١‏ 
ه.ق» ذهب إل أصفهان» ثم عاد إلى طهران عام ۱۳۰۲۷ ه.ق» ودرس على ید 
میرزا أب الحسن زواره الأردستان الشهرر .ميرزا جلوه. وف عام ٠۳١١‏ ه.ق» 
ترو ج ابنة الحاج ميرزا حسن حان مظفر الملك ( ابن الحاج اللا عبد اللطيف 
الطسوجحى ) وكان قد جاوز الثانية والثلائين . 

وبعد فترة من إقرار الدستور عمل الدولت آبادى فى أعمال تقافية وتأسيس 
المدارس والحمعیات إلى أن ذهب إلى اسطنبول ف شهر رجحب عام ۱۳۲١‏ ه.ق» 
ومنذ ذلك الحين قضى أغلب أوقاته حارج إيران . 

تعرف الدولت آبادى فى اسطنبول إلى ميرزا حسين خان دانش الأصفهان 
والحاج زين العابدين المراغى مؤلف سياحت نامه إبراهيم بيك. وكان على صلة 
بجمعية "سعادت إيرانيان" والمتاضلين الاأتراك وأسس بالتعاون مع ميرزا محمد 
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صادق الطباطبائى جمعية ق حيدر باشا. وف اليوم الذى خلع فيه شباب الأتراك 
السلطان عبد الحميد ونصبوا السلطان محمد بدلا منه ( ربيع الآحر ٠١۲۷‏ ه.ق) 
كان شاهدًا على الأحداث» ثم تولى إدارة بحلة ( سروش : اللاك ) الفارسية 
عشا ر كة دهخدا الذى كان قد قدم إلى اسطنبول . 

قدم الدولت آبادی إلى طهران فی شوال عام ۱۳۲۷ ه.ق. م انتخحب بعد 
فترة نابا عن كرمان» ولكنه استقال من الجلس قبيل تقلع أوراق اعتماده. وف عام 
۸ ه.ق» حصل على عضوية شرفية فى مؤتمر التفرقة العنصرية بلندن» وف 
جمادی الآخحر ۱۳۲۹ ه.ق» توحه إلى أوربا وشارك ف جلسات موقر ( يوليو 
١,م,)»‏ ثم سافر إلى سويسرا وعدد آخر من الدول الأوربية وعاد ف النهاية إلى 
طهران ف شعبان ۱۲۳۲۳۲ م.ق . 


وف حرم ۱۳۳٤‏ ه.ق» ذهب إلى قم مع عدد من الثوار» ومن هناك 
هار إلى تركيا. ووصل إلى اسطنبول فى شعبان من نفس العأم» وهناك ألف قصة 
" شهرناز". وف حرم من عام ۱۳۳۷ ه.ق» عاد إلى إيران» وانتخحب نائبا عن 
أصفهان ف الحلس خلال الدورة البرلمانية الخامسة. وتقاعد فى فاية عام ١١١۳‏ 
ش» وف النهاية توف يوم الجمعة ٤>‏ آبان ۱۳٠۸‏ ش» ف طهران بالسكتة القلبية “. 

ترك الدولت آبادی کتابا صغیرا بعنوان " اردیهشت نامه : کاب 
اردیبهشت ' جمع فيه اُشعاره ؛ فضلا عن عدد من الكتب التعليمية. وف هذا 
الكتاب ترجحم بعض أشعار الشعراء الفرنسيين إلى الفارسية نظمًا من أمثال " 


)١(‏ للأسف لا يوحد جحال فى هذا الكتاب للحديث عن دور دولت آبادى الوثر ف الثورة الدسنورية 
والخدمات الحليلة الى قدمها فى المحال الثقاف وتأسيس المدارس الحديثة . 
(۲) طهران ٣۳۰٤‏ هش . 
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الکونت دی لزل ". و"سولی پرودوم "» لکنه م بحقق ن ذلك انا کیا 
فعلى سبيل الثال لا وجه للمقارنة بين ترجته للقصيدة الرائعة " گلدان شکسته : 
المأرهرية الحطمة " لپرودوم وترجمة رشيد ياسمى هما . ولكننا ها هنا بصدد ذكر 
روایته 1 شهرناز" الى ألفها ناء الخر ب العالمية الأولى : 

سهریاز : الققصة كما يیدو من مقدمتها قد کتبت عام (\TTo‏ ناء ابتعاد 
وأمضى ف تاأليفها سبعين يوما من الأوقات العصيبة الي مر ها . 

يزعم المؤلف أن شهرناز قصة حقيقة كتبت فى شكل أسطورة»ء بل إن بعض 
الشخصيات الرئيسية فيها كانت لا تزال على قيد الحياة وقت تأليفهاء وأنه سمح 
الكثير من الحكايات الواردة فى هذه الرواية بأذنيه منهم» كما أنه رأى بطلة الرواية 
"شهرناز" بنفسه فى سن الخامسة عشرة» وأنه شعر بالحسرة على ما تعانيه من بوس ". 
ولا نعلم إن كانت هذه القصة حقيقية أم أن المؤلف أراد تشويق القراء مثلما اعتاد 
مؤلفى الروايات الرومانسية . 

ويبدو بوضوح ف هذه الرواية التأثير المباشر للروايات الرومانسية التركية» 
إلا أن المولف م جحالفه التوفیق بشکل کبیر و لم يستطع أن يطرحها بأسلوب يعبر به 
عن نفسه. فالمشاهد والمحالس ف الغالب مفتعلة وغير طبيعيةء كما أن أدوار غالبية 
الشخحصيات غير واضحة. الرواية طويلة جحدًا ومعقدة. ويشرد الكاتب عن 
الوضوع كثيرا ويقدم تفاصيل مبالعًا فيهاء لدرحة أما تقطع تواصل الأحداث بل 
يحول عمله أحيائا إلى جرد ثرثرة . 


. Lecont de Lisle (1) 
. Sully Prudhomme (Y) 
مقدمة الكتاب.‎ )۳( 
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فخحلال سطور الرواية تبدو بعض الأحزاء كالرقاع غير المتناسقة مثل الحديث 
الملطول ل " دلارا هام " عن أسلوب تكوين الأسرة وتحقيق السعادة للزوجين»› 
ولا نعلم أين تعلمت هذه المرأة التقليدية كل هذه المعلومات الدقيقة القيمة بالرغم 
من كوفا تنتمى لأسرة إيرانية من ذلك الزمان المظلم المكسو بالجهل والأمية 
وكذلك الحديث المطول ل 'هوشنك" البالغ من العمر اثنين وعشرين عاما عن 
الرقص والفساد الذى ينتج عنه» وانتقاده لأسلوب حیاة الأوربيين والحرية غير 
المقننة لديهم» وأحيرًا المواعظ المطولة والمكررة الى يقدمها المؤلف نفسه يلا مبرر 
حلال الرواية . 

إن أكثر أجزاء الرواية تلقائية ؛ الحزء الأول منها أى الحديث عن زواج " 
شهرناز " من هوشنك " والأحداث الى أدت إلى طلاقهما وانفصاهمماء وارتباط 
" هوشنك " ثانية بفتاة قروية . 


يتزوج الشاب من فتاة تصغره» ولا يرى العروسان أحدها الآحر قبيل 
الزرواج ولا يلتقيان. العريس رجحل نبيل وشهم والفتاة مفتونة بجماها وثروقا. 
فأسرتًا أرقى من أسرته» ويشعر العريس باستمرار بأنه مدين هم ومقصر معهم 
نظرًا للشروط المسبقة ال قطعها على نفسه. ويفكر دائما فى كيفية التخلص من 
هذا الحمل التقيل. ومن الواضح أن هذه الزيجة لا بعكن أن تستمر» ويعطى القارئ 
هوشنك الحق ف احتلاق الأسباب للحصول على مأمررية ف إحدى الناطق 
الحدودية البعيدة وتحرير نفسه بعد فترة من هذا الأسر. إن أحداث الرواية تقليدية 
وطبيعية حن هنا. فمثل هذه الأحداث متكررة فى الحياةء ولكن الجزء الثانن من 
الرواية والمتعلق جحياة " شهرناز " بعد طلاقها من زوحها وح فاية العمل يفتقر 
ماما للحبكة والنضج . 

إذ يذهب " دارا " زوج " شهرناز " الثان لزيارة والدة العروس» ويلتقى ف 
هذه الزيارة الأولى بشهرناز ويقدم هما حاتم الخطوبة. وجحاول المؤلف جاهدا فى 
حاشية الكتاب تبرير هذه الواقعة لإدراكه أن هذا المشهد خخالف العادات والعرف . 
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و "دارا " زوج " شهرناز " الثان شاب به كل المميزات ولكنه مقامر.. 
وتكن له شهرناز مشاعر ا لحب على حلاف مشاعرها نحو زوجها الأول» وتتحمل 
نتائج تصرفاته. ولکن یتردد على مترل والد شهرناز رحل عسکری مسن يتصف 
بالذکاء والاحتیال امه 'فیروز" ونظرا لأنه كان يطمع ف شهرناز منذ فترة طويلة 
يدث ا زوحهاء وف النهاية جد "دارا ' نفسه مذنبا وذليلا وتافها 
مام "شهرناز"» فیزهد ال زوجته وبیته والحیاة وکل شی» وینّفر شهرناز منه حق 
تطلب الطلاق والانفصال. ومن أجل تحقيق هدفه يفكر فى حيلة عجيبة تبدو غريبة 
على رجحل مثله. أى أنه يعتزم إحضار امرأة إلى عخدع زوجته ف وقت يتأكد فيه من 
عودة زوحته إلى البيت. ولكله بعد انفصاله عن " شهرناز " وانتقاله إلى مدينة 
أحرى» يحاول أن يعيد المياه إلى بحاريهاء ويقلع عن القمار ويسعى لوصل ما انقطع 
! ويفرض هذا السؤال نفسه على القارئ : لاذا نم يفعل ذلك قبل الاتفصال ؟ 

وفضلاً عن هذا ف" شهرناز " سليلة أسرة مرموقة ومعروفة حيث ذهبت 
ف وقت ما إلى الحرملك الملكى وحظيت بحسن وفادة الملكة» فكيف لا تستطيع 
الحيلولة دون تردد " فيروز ' علیها ؛ وهو رحل غریب عنها ولا تربطه ما اى 
علاقة أو قرابة. فهذا الر حل يقوم .حمحو حط شهرناز ویکتب مكانه أشياء أحرى» 
ویزور ت رکیل ويقوم المونق الشرعی " حداداد " بعقد القران بكل سذاجحة استنادا 
على هذا التو كيلء e‏ شهرناز : إلى هذا التروير و أن تیدی آی 
اعتراض» وينصحها " دارا " مسايرة " فیروز وال هه بدلا ن ماغل 
فسخ هذا العقد . 


ولا تقدم الرواية للقارئ الكثير من المعلومات عن محريات الأحداث منذ 
زواج شهرناز رغم أنفها من فيروز وهى ف السادسة والعشرين من عمرها إلى أن 
تبلغ الخامسة والخمسين. وكل ما نعرفه فقط أن فيروز يعيش على مدى هذه الفترة 
الرمنية الطويلة کخادم حرم ف مترل شهرناز» ويفقد دروته الطائلة بسبب القمار 
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وف النهاية يصبح فاشلا سليط اللسان محطمًا قابعًا بامترل يشاكس نفسه ليل فمار. 
وبعد مضى تلائين عاما تقريبا عندما يطل المؤلف ثانية على بيت سليلة الأمراء 
شهرناز هام ججدها قد فقدت كل شىء وكل الناس وبحلس وحيدة ف انتظار 
الموت . 
٤‏ - صنخنی زاده 

” مجمح ديوانكان : محفل المجانين ” : لقد تحدثنا عن هذا الكاتب عند 
الحديث عن الروايات التاريخيةء والآن نعر ج على روايته الاجتماعية المعروفة بعنوان 
ر افا واج بش الق راا مار فش ان صرت نبا 
الحياة جيلة مثالية وحيالية بحيث لا يحلم با الإيرانيون ؛ فإن هذا الكتاب على ما 
يبدو يعد اليوتوبيا الأولى ( المدينة الفاضلة ) ف اللغة الفارسية . 


صدرت هذه " الیوتوبیا ' ف فروردین ۱۳۰۳ ه.ش» فى طهران» وقد 
استلهم امها من مضمون شطرة وردت بإحدى غزليات سعدى تقول " الناس 
بجانين والجنون عاقل " . 

يحمل الكاتب القارئ إلى محفل الحانين : ففى يوم من أيام آخر العام يتسلق 
ججنون الحدار ويشترى صحف ذلك اليوم وتقوم العام اللحديد من بائع الصحف لف 
مقابل كأسين من النحاس. فيعلم الجانين بقرب حلول العام الحديد ويقررون أن 
يصيروا عقلاء مؤقتًا حي يستطيعوا الاحتفال جحرية بالعام الجديد مثل الأحرين. و 
اللساء يقيدون أيدى الحراس وأقدامهم وفقا للحطة الموضوعة ويخرحون ويتجهون 
شحو الصحراء. ومن بينهم عجوز بشوش ل ينطق بكلمة واحدة منذ أن قدم إلى دار 
المجانين؛ لذا يلقبونه ب " پيرلال : العجوز الأبكم ". ويسعى الجانين لمصاحبة 
النساء والعربدة» وعلى بعد أربعة أميال ونصف الميل من المدينة ججمعوا حول عين 
ماء تقع على مقربة من صومعة درويش ترك الدنيا وتفرغ للعبادة ليل هار. وما إن 
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: ا ا ال غاا ا ل "ال ك" 

لح الدرويش جاعة ابجانين تسلق الشجرة حائفا وفجاأة کلم لعجوز لأبكم ٤‏ 
واستر سل ق کلام مقاده أن الدنيا کلھا دار للمجائنن» وان درلا اجحتمح هو سجن 
ضيتق ومظلم تحبس فيه العقول البشرية» ولكن الإنسان لا يشعر بالضيق ف هذا 
1 سجن ولا یفکر و الخلاص منه وعلى الرغم من ذلك قب أحیانا -جاعة من 
الناس لإحداث طفرة ف حياة البشر ويحملون العام إلى مشارف مستقبل باهر 
وبعد ذلك يقتر ح العجوز على أصدقائه السفر " إلى المستقبل ". ثم يتحكم 

ف أفكار وتخيلات رفاقه عن طريق التنوعم المغناطيسى» ويحملهم إلى " بلد الحكمة '" 
وشرط هذه " الرحلة الروحية " ترك الأفكار الحالية والعادات والتقاليدى 
وزادها تطهير الطبيعة وتزكية النفس وإثراء المشاعر والسمو بالأرواح» ومقابل 
التذكرة ق 'الرحلة الروحية" ححبة الخير للجنس البشرى. وخاطرها سوء الظن» 
والأحلاق غير الحميدة» والربجحعية» والطمع والحرص والتفاخحر بالعلم السب 
فھنا 1 مدينة بلا اسم وکل باد الدنيا مصنفغة فيها وفقا در جات . ولغة 

أهلها سهلة وسريعة الفهم. هنا تلقى الحقيقة والحرية والسعادة بظلاهاء ولا وجود 
للخيانة ها هنا ؛ وينعم الحميع بالراحة. زى الرجال والنساء موحد ولا أحد من 
البشر ينعم بامتيازات لا ينعم جا الأخحرون» الناس جميعهم أصحاءء اميئة منمقة 
والوحوه بشوش. لا وجود للحسد كليةء لذا لا يوجد حزن ولا هم. الحميع 
نشطاء ومعتادون على الرياضة. مهمة كل فرد حددةء والإدارة تتكفل بكل 
متطلبات اخياة. ف هذه المدينة لا يو جحد نحادم أو قير . فكل مظاهر الطبيعة من 
رياح ومطر وحرارة الشمس ومد وحزر البحار والطاقة الذرية الخفية جميعها 


ت 
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مسخرة للبشرء وإدارة الصحة تقدم تأمينا على الحياة لثلاتمائة عام. الحاكم هنا 
ا لحب والود لا غير ؛ هنا الجنة الموعودة . 

ويقام مؤتمر عام كل سنة يوم عيد النيروز ف جبال لبنانء وتطر ح اكتشافات 
وخترعات ذلك العام على الرأى العام» ويشارك ق هذا الاحتفال ملابين البشر من 

حن البشر 

حن أشرف المخلوقات 

جا الصدق والحب 

العلم حارسنا 

نسبنا التاخى مع المحميع 

حسبنا المساواة مع الجميع : 

يصدر عن بعض ايحانين الذين يحضرون الاحتغال بعض التصرفات غير 
اللائقة» فيتم إيداعهم دار ابجانين. ولكن دار امحانين هنا تختلف عن دور اجانين 
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علدنا فالاشخاص یر سلون اليا للعلا ج امم ينجز ها المهام المكلفين کا او امم‎ 
قدموا تصرخحات كاذبة وغير صحيحة أو لتعلقهم بالأوهام والخرافات. ومن بين‎ 
( اجانين الذين يعالجون فيها سيدة كانت تعمل بالتدريس وأثناء فترة الراحة‎ 
الفسحة ) قصت على الدارسين سختصرا عن تاريخ الملوك الغراة على سبي المزاحء‎ 
وأحرى نة قامت خر قدر من الطعام. و نالشة ج تڪاةطل علی حص حتها فعار‎ 
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وف بلا الحكمة " يظهر أیضًا شخحصس غر یب وعير معروف» وهو نفس 
الدرو يش الأزاهد المتعبد الذى تسلق الشجرة حائفا عند جحمع نزلاء دار الجانين 
ققد تأثر جحدیٹ المد الحکیم» و صعدت ره حه ال ذلك العام ا الآحرين. 
وعندما اراد انحتيار العزلة والانزواء هناك أیضا› قال له الموظفون» اض فعا لم اليوم 

ف تلك الأثناء يصل حراس دار الحانين ويوقظون احانين من عالم النوم 
والثمالة» فيجدون أنفسهم ثانية فى جحتمع العصر الذهى على أيدى الجلادين وتحت 

ويبدأً النجلد الثان يصف متاعب الدرويش النفسية بعد أن ذهب معهم إلى " 
بلد الحكمة " . فقد أدرك أنه قد ضيع عمره هباء. وأن عزلته ورياضته الروحية 
كانتا حهماقة» فينبغى عليه العيش بين الناس والعمل على إفادم» لذا يغادر الصومعة 
ويذهب إلى المدينة ويعمل بستانيا . 

ولكن شوقه لرؤية " العجوز الأبكم " يله ويؤذيه» ون النهاية يلتقى به ف 
دار الجانن. وجل النيروز تانية» ویھر ب الجانن مره أحری» ويحملهم العجوز 
الأبكم " ثانية إلى تلك الرحلة. ولكن هذه المرة رحلتهم إلى " الدورة الشمسية ". 
ف هذه الدورة حقق العام تقدما حيرا للعقول» فالناس لا يحتاجون إلى الكلام 
للتعبير عما يريدونه» فهم يستخدمون الموسيقى لتوضيح غرضهم. وهنا تتوقف 
الرواية فجأة . 

بقيت الرواية غير مكتملة ويبدو أن الكاتب وحد صعوبة ف إفائها على 
النحو الذى ينشده. ولا يوحد شك ف أن الولف قد بادر بتأليف هذا الكتاب 


)١(‏ م أر هذا الد بنضى» ونقلت هذا المختصر عن المستشرق الروسى برتلس .انظر : حلاصهء تاريخ 
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متأثرًا بالأعمال الأوربية المشامة. إن تصورات أحلام اليقظة ف القصة ليست قوية 
إلى حد كبير» ولكن ف المقابل نحد الإطار الذى رسمت داحله الرواية مشوقا للغاية 
وعكن القول أنه العنصر الاساسى ف القصة. على كل حال " إن ظهور هذه 
الرواية فى الأدب الإيران يعد غنيمة كبيرة» وييشر بأن الأدب الإيران قد تجاوز 
مرحلة الببحث والجدل»ء وأنه يتقدم نحو حلق أهداف وتحقيقها. 8 إن أمنية 
المؤلف بعيدة المنال» ولكن الحادثة نفسها تعد مهمة بالنسبة لنا ف هذا المجال لا 
القوالب الىق وضع فيها المؤلف أفكاره"'. 


(۱) ي. ا. برتلس : حلاصه»ء تاریخ ادبیات إیران حص ۱2۸ . 
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النص الغالت 
الخصه الخصيرة 


وق ټی 

م تحظ كتابة الرواية ف إيران بشهرة واسعة وم يتمكن الأدباء الإيرانيون من 
إنتاج أعمال إبداعية ف هذا ابجحنس الأدبى لفترة طويلة. فما كتب صار ف طى 
النسيان وما كتب بعده» وسنقوم بعرض نماذج منه ليس له قيمة فنية كبيرة» وكأن 
الأدباء لم يكن لديهم القدرة على إبداع روايات عظيمة» أو أن القراء نم يقبلوا على 
قراءة مثل هذه الروايات الي تستغرق قراءتنما وقتا طويلاء ورعا تكون ترجمة 
الروايات الأجنبية قد حظیت باهتمام أكبر. على كل الأحوال اهتم اللأدباءِ بتأليف 
الفهن اة رفا و هاا اال عدار ن ال جحد ماو كان كال ران 
أول من اقتحم هذا الميدان من الناطقين بالفارسية و أبد ع عددا من الأعمال الجيدة . 
| - جمال زاډه 

هو سید تحمد على جال زاده بن سید حال الدين الواعظ الممداين المعروف 
بالأصفهان› من سادات جيل عامل بلبنان ومن النادين بالحرية والداعين للثورة 
الدستورية. ولد ف إصفهان عام ۱۳١۰۹‏ ه.ق» تلقى تعليمه الابتدائى بطهران. 
وق أوائل عام ٠١۲١‏ ه.ق» سافر إلى بيروت والتحق .عدرسة غير دينية» وأُى 
المرحلة المتوسطة ف مدرسة كاثوليكية ف جبل لبنان على أيدى القساوسة 


اللاراريين وق عام ۳۲۸ هم.فق) سافر ال باریس عن طریق معصمر . 
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وظل هال زاده ف لوزان حى اية عام ۱۳۲۹ ه.ق» ول وائل عام 
۳ ه.ق» تخر ج ف كلية الحقوق من جامعة دجون الفرنسية» وق نفس العام 
تزوج من زوجته الأولى «جوزفين» السويسرية الأصل . 

وبعد شهرين أو ثلاثة شهور سافر إلى برلين ف أواخر ربيع الأول 
٣‏ ه.ق» بينما كانت الحرب العالمية الأولى على أشدهاء وهناك أيد الإيرانيين 
امنادين بالحرية» وبعد مرور شهر غادر برلين لإنجاز مهمة ماء وف الأيام الأحيرة 
من شهر جمادى الآحرة وصل إلى بغداد» وأمضى ببغداد وكرمانشاه عدة شهور. 
وقام بتأسيس وأصدار صحيفة "رستاحير : البعث ". وتعرف ف بغداد إلى 
الشاعر المعروف " عارف " و "حيدر خان عمو أوغلى" من جاهدى إيرانء وقام 
بتشكيل جماعة من شباب الأكراد عرفت باسم "الجيش التادرى" حارية الجيشين 
الروسی والإبجلیزی. وتولی قیادتما محمد نیساری القراچه داغی (مشكوة هایون)» 
ولكن هذه الميليشيا تم حلها دون أن تفعل شيا . 

وق جمادى الأخحرة عام ۱۳۳۲١‏ ه.ق» سافر جمال زاده من بغداد إل 
برلين» وف شهر رحب من نفس العام انضم إلى جماعة المهاجرين الإيرانيين دعاة 
الحرية» وظل بيرلين لفترة حی سافر إلى استو کھو لم عام ۱۳۳١‏ هے.ق»» وعرض 
رسالة القوميين الإيرانيين على منتدى السلام ف استوكهو م. وبعد عودته إلى برلين 
بدأ فى كتابة مقالات بحثية عن مردك والعلاقات القديعة بين إيزان وروسيا 
وموضوعات من هذا القبيلء وقام بنشرها فل جريدة «كاوه». 

« یکی بود یکی نبود : کان یا ما کان » : أدرك جال زاده منذ إقامته ف 
برلین ولقائه .کیرزا محمد خان القزوين وسيد حسن تقى زاده وآخحرين من العلماء 
الإيرانيدن» أنه "يوجحد فى مملكتنا الكثير من الموضوعات البكر والبديعة والمهمة نم يتم 


)١(‏ ل يرد اسم هذه الصحيفة فل "تاريخ جرايد وبحلات إيران " محمد صدر هاشى ولا ق مصادر أخحرى۔ 
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تناو ها بعد؛ كالكثير من مصادر ترواتنا المادية الى لم تحظ باهتمام» فإذا حظيت 
باهتمام كاتب بارع فإنه يستطيع تقدم رواية بديعة أو على الأقل قصة جديرة 
بالقراءة من خلال هذه الموضوعات مما سيدفع الأحانب لقراءتا"”" وجذا الأسلوب 
ف التفکیر أحذ یؤلف قصصا وحکایات ما بین عامی ۱۳٣۳٣۳‏ ه.ق» ۱۳٤١١‏ 
ھه.ق» "بشکل متقطع من أحل الترويح عن نفسه وعما یشغلهء وحاكاة ا هر 
جحديد» ولتقلم نماذج بالفارسية المتداولة والسائدة فى ذلك الع "° وجمعهم ف 
محموعة وكتب ها مقدمة عن " تدهور النثر الفارسى وتراجحعه نسبيًا وضرورة العمل 
على ازدهاره» وقضايا أحرى متعلقة بهذا الموضوع " وكانت أولى تلك القصص 
«فارسى شكراست : الفارسية سكر »» وقد شرت هذه الجحموعة ف البداية بجريدة 
" کاوہ " ثم شرت کل هذه القصص بعد ذلك ف کتاب مستقل بعنوان « یکی 
بود یکی نبود : کان یاما کان » عام ۱۳٤١‏ ه.ق» ف برلین . 

أحذت هذه المحموعة عنوافا من استهلالات الحكائين الإيرانيين» وتعد أول 
كتاب يكتب بلغة الحوار المخداولة على حلاف العادةء وقد أحدثت لغطا ف إيران. 
ففريق اتمم الكاتب بأنه غير موهوب لأنه أحذ فن التأليف وانزلق به كى يوز 
إعجاب العامة» كما أنه حقر من شأن الجتمع الإيرانن وعاداته . 

إلا أن غالبية القراء قد أد ركوا أن هذه القصص تعد بحربة جديدة فى الأدب 
الإيران» حيث إن أسلوب إنشائها يهدف إلى نقل الأوضاع والأحداث والشخصيات 


)١(‏ ذکر مهرداد مهرین هذا نقلا عن الشرح المحتصر الذى قدمته إذاعة لندن عن آراء جمال زاده فيما يتعلق 
بالنثر الغار سى والثر الفار سى الحدیٹ ناء اذاعة لاٹ قصعس م مۇلغاتە. ( مير داد مچر ین»› "جال زادد 
وأفكار و جال زادد وأفکاره". س ۳ { . 

)"( مقدمة " لغار سية E‏ کاود» غر د مادی الأول ۳۲۳۹ ھے.ق . 

. المر بحم الاب‎ {(T) 

۰ ‌ . e i 

)٤(‏ ترحم هذا الكتاب أيضًا إلى عدد من اللغات الأوربية. ونشرت الترحمة الروسية من قبل إدارة النشر 
الحكومية بالانعاد السرفيئ عام 1۹۳7م وقام بالتر جمة و كتابة الحواشی والملاحظات زاحودر 
»B.N.Zakhoder‏ و كتب المقدnة A. Bolotnikov :dفوكڀت gy‏ . 
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بواقعية ويصورها كما هى» أما المضمون فهو ينتقد تصرفات حقبة من الانغلاق 
والجهل. 

يستهل المؤلف مقدمة هذه اجحموعة الى تعد ثل حقيقة حقيقة الأمر 
دبية حديثة بييت للشاعر العظيم «فر حى اا 


ا 


ر 
لد 
صار الحديث عن الإسكندر عتيقا 

هات جديدا فللجديد حلاوة أخرى 

ويتحدث فيها عن تخلف وأمية جماعة كبيرة من الشعب» ويعتبر أن ذنب 
هؤلاء يقع على عاتق الأدباء لأمُم يخاطبون ف كتابامم طبقة المنقفين والأدباء ولا 
يكترئون بالآحرين حى إفُم لا يعيرون اهتمامًا لفعة كبيرة ممن لديهم القدرة على 
القراءة والكتابة ويستطيعون بسهولة قراءة وفهم الأعمال البسيطة غير المتكلفة. 
"والخلاصة أن أرباب العلم ف بلدنا لایزالون عنای عن العامة ف كتاباقم 
ويستخدمون أساليب غامضة لا يفهمها العامة ف حين أن الدول المتقدمة الى 
أدر كت سبيل الرقى تفضل الأسلوب البسيط ف الكتابة وغير المتكلف المفهوم لعامة 
الناس عن الأساليب الأحرى. وبالرغم من أن أهالى هذه الدول متعلمون 
ويستطيعون فهم الأساليب الإنشائية الصعبة» فإمم يفضلون الأسلوب البسيط› 
ويسعى الأدباء دائما لاستخدام نفس اللغة التداولة على ألسنة أهل الأزقة 
والأسواق ويضفون عليها طابعًا أدبيًا ويرينوما .مذاق في» حي إن كبار العلماء 
يسعون أيضا إل كتابة أعماهم بأسلوب يتسم بالبساطة قدر الإمكان ”" 


(۱) بعد نشر هذا الکتاب کتب میرزا محمد خان القزوییٰ من باریس یل ۸ نوفمیر ١۱۹۲ء‏ : " حا إن السيد 
e‏ 
جا زادد باحٹثٹ فاضل تشبع بالرو ح الأوربيةء ولم يكن أحد يتصور أن یکون هدا الشات الضعيل الحجم 
مفعما هذا القدر من الذكاء والخحاسة النقدية على النمط الأوري". 
)١(‏ مقدمة الكاتب لکتاب ر یکی بود یکی نود ) برلين؛ غرذ ذى التعدة ۱۳۳٣‏ . 
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وبمکننا أن نستنتج نما سبق ومن حلال قراءة القصص نفسها أن الكاتب 
يهتم بالأسلوب الإنشائى أكثر من موضوع القصة ومضموفاء وأن هدف الكاتب 
الرئيسى بيان الكلمات والألفاظ المتداولة بين العامة واستخدامها ف ححلها. ونظرًا 
لأنه كان يعتبر الروايات والقصص أفضل القوالب لعرض اللغة وأا أفضل من 
المعاحم اللغوية ؛ فقد قام بتأليف هذه القصص» بحيث إن كتاباته " تعد جعبة 
تحتوى على الاصرات البيسة لطبقات الشعب وفغاته المختلفة "”. ولحسن الرظ 
فإنه على الرغم من كثرة الكلمات والألفاظ والمصطلحات العامية فى هذه 
القصص» فإن أسلوب الكتابة يبدو إل خد ما بسيطا وساًا حي أن مل هده 
الكلمات والألفاظ ترد بشكل سلس متوال دون أن يشعر القارئ بالتصنع ف 
استخحدامها ودون أن تخل بالموضوع او لدی القارئ ثا سیا 1 

إن الأسلوب الإنشائى ف هذه التصص وف الكتابات اللاحقة لجحمال زاده 
هو نفس الأسلوب الذى كان قد استخدمه من قبله الحاج زين العابدين المراغى ف 
«سیاحتنامه» ودهخدا ف «چرند وپرند: ثرثرة» » وقد اكتمل الأسلوب ي 
كتابات جال زاده بشكل كبير» وحلا تماما من الأحطاء اللفظية والمعنوية 
والكلمات والمصطلحات التركية الخاصة بالكتّاب الآذريرن حاصة أولعك الذين 
عاشوا لفترة ف القوقاز وتر كيا. وحدير بالذكر أيضًا أن مؤلفات جمال زاده لا تقل 
عن مؤلفات أسلافه ف النقد اللاذع ولكن نقده من نوع آخر» معن أنه استطاع 
عهارته الخاصة أن يخفى مرارة النقد وراء ستار من السخرية الحببة . 

وبعد مرور ستة أعوام على نشر هذه القصص كتب المستشرق الروسى 
«تشايكين»: "إن مدرسة الواقعية والأسلوب الواقعى بدا ف إيران فقط مع ( كان 
ياما كان )» وهى المدرسة والأسلوب الذى صار دعامة جديدة للأدب القصصى 


(١)‏ لقد جم الكاتب كذلك بعض هذه الكلمات العامية المستخحدمة «الرائجة بشدة بين الطبتات الدنيا 
ت 


ضعها ل اخحر الكتاب . 


4% 
رص 
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ف إيران ومند ذلك اليوم فقط ععكن الحديث عن ظهور القصة القصيرة والرواية ف 
الأدب الإيرانن الممتد منذ آلاف السنين . كما ينبغى أن نضيف أن اسم جمال زاده 
يمحتل المرتبة الأولى بين أسماء أفضل الأدباء المعاصرين ق إيران وذلك بفضل كتابه 
«كان ياما كان»» وهذا ليس فقط بسبب الأسبقية الزمنية ولكن يسبب الوضوح 
والقيمة والمضمون الذى عيز هذا العمل. وبشكل محمل يجب القول إن جمال زاده 
يعد كاتبًا يتساوى مع أفضل كتاب القصة القصيرة ق أورباء فضلاً عن أنه اضطلع 
تعهمة صعبة للغاية وهى أنه استحضر روح وثقافة النثر الأوربى وقدرته على 
التحسيد والوصف ف قالب فارسى عمره ألفي عام ”. 

على كل حال فإن قصص «كان ياما كان» الجميلة الى وصفها المؤلف 
نفسه بها مشوشة ومفلسة وحكايات تشبه المذيان ؛ تعد أفضل وأروع ما كتب 
وستظل دائمًا من روائع الأدب الإيران المعاصر . 

. وتشمل جحموعة «كان ياما كان» ست حكايات أو قصص قصيرة: "فارسى 
شکراست : الفارسية سکر " و " رجحل سیاسی " و " دوسی خاله خحرسی: صداقة 
الخالة الدبة " و " درد دل ملا قربانعلی : ألم قلب الملا قربانعلی " و " بیله دیگ بیله 
جقندر : هذا القدر هذا البنجر " و " ويلان الدولة " . 

وقد استطاع الكاتب ف هذه القصص أن يقدم للقراء شخصيات مختلفة من 
الجتمع الإيران ويصف جوانب من أخلاقهم وعاداتمم مثل الحاكم الظالم» رجحل 
الدين المرائى» المتفرنج الفاحرء رجحل الديوان اللص الحتال» الرحل السوقى والمرأة 
السوقية ؛ الذين يعرفهم عن قرب ويعرف عاداتمم ومطاليهم وآلامهم وأفراحهم 
فيصفهم كما هم وباللغة الى يتحدتون ما . 


)1( ك ی تشایکین: : شرح ختصر أدبیات فار سی 4 موسکو» 1۹A‏ 4 وآكذلك رادنمای کتاب 
فپرس الکتب " العام الأول العدد ۳ نحریف عام ۱۳۳۷ ش» ص ٠۲١۰‏ . 
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وقد وحهت انتقادات بشأن استخدام اللغة الفارسية المعاصرة بأسلوب 
مكتظ بالمواربة والالتواء والكناية ف " الفغارسية سكر " . 

يقول المؤلف : " کنت ازن من حلال هذه الققصة أن أقول للمراطنين 
الإيرانيين إن احتلاف التنشئة والبيئة ستفسد اللغة الفارسية وهى لغة جيلة جحدا» 
وأن استخدام الألفاظ والمصطلحات العربية والأجنبية بكثرة من الممكن أن يؤدى 
تدرجیا إلى عدم قدرة الإيرانيين والطبقات المختلفة من اجحتمع الإيران على فهم 

(ODN ,#. : 

وقد صدر ف " الرجل السياسى " بکل وضوح و سيلة الشخحصيات العادية 
للوصول إلى مناصب سياسية» وكذلك ظاهرة الرشوة الى تنتشر بين المسئولين 
الإيرانيين وذلك ق قالب ساحر لطيف . 

أما فاية " صداقة الخالة الدبة " فهى عزنةء فالكاتب الشاب المتحمس يقع 
وطنه تحت وطأة الاحتلال العسكرى الأجبى ويقول لسان حاله " الدنياء الدنياء 
کم هی متلونة كم هى متقلبة ! أرض كيكاوس ختلها القوزاق الروس» 

وبطل " ألم قلب الملا قربانعلى " شيخ أمى يتلو روضة سيد الشهداء فل بيت 
تاجر للأقمشة بغرض شفاء ابنته المريضة» وتقع عيناه مصادفة على ابنته التاحر ذات 
الجدائل» فيهيم باء وبعد وفاة الفتاة وأثناء إقامته صلاة الحنازة وقراءة القرآن عليها 
لا يستطيع أن يتمالك نفسه فيطبع شفتيه على شفى الفتاة الباهتتين» وق نفس 
اللحظة يقبض عليه العسكر ويضربونه ويلقون به ف السجن حليق الذقن . 


(1) نقلا عن إذاعة لندن ننصوص آراء مال زاده فيما يتعلتق بالنثر الغارسى والنثر الفارسى الحديث ( مهرداد 
مر ین »› حال زاده وأفكارد» ص FT‏ ({(. 
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اما هذا القدر زا ابنج ر " فهى قصة دلاك قدم من أو ربا ضمن وفد من. 
المستشارين بغرض إصلاح النظام الإداری ف إيران» وعندما يصبح ثريا یدک جرلة 
وردت ف كتاب حاجى بابا الأصفهان " أيها الأصدقاء لا تتعلقوا بالإيرانيين فهم 
غير أوفياء. فسا( ح الحر ب و وسيلة السالام عندهم الكذب والخيانة ا فلم يتخحل 
عن حذره» وظل يحمل كل ما بعلك من عملات ذهبية أثناء تنقلاته» وما إن اقترب 
من مدينة قم حي تقاطر عليه جاعة م اللصوص وقطاع الطرق»› بوا کل ما 
معه» فعاد إلى أوربا حاملا آلاف الحكايات . 

ورد هذا الدلاك ق مذ کراته وصفا لتخحلف اجحتمع الإيران والفرارق الطبقية 
به وكذلك الصغات المكتسبة ف مثل هذا الجتمع . 

أما " ويلان الدولة " فقد وصفه كالتالى : " إنه من تلك النباتات الى تنمو 
ف أرض إيران فقط» وتطرح الثمار» وال يسموفا ( مص كل حساء)“. " 
فالأسبو ع سبعة أيام» وهر م یتناول طعامه ف مکان واحد قط إنه مثل خحيل رسل 
البريد؛ تتناول شعير الصباح ف هدا الکان» ۾ شعیر المساء ق مکان احر 

الفارسیة سکر : هذا متن إحدی قصص کتاب " کان یاما کان " 

لا حدث ف أی مكان بالعالم أن يعاقب للمذنب واليرىء كلاها إلا ف 
ايراك. بعد مس سنوات من الغربة وتحرع الألم لم تكن , عینای قد وقعت على 
تراب بعد من فوق سطح السشينة وإدا بصوت ہما ميناء نر 


ا سل ما ا ا ا 
السفينة ا E‏ الف حول بعوضة ميتة يلقون بالاءهم على المسافرين» ووقح 


(١(‏ ای ر جا لک الععسورء و تالم کلمة ”ہے " ک حا اإس ل الشي لشبى نظا ن 3 رانیسن یستخندم ت 
vw e e ot‏ ل 
احمص ق كثر من الأطعمة كما يعون منه العديد م الوان الخحاء م حاصة " أب کشت : مرق 


ا وحبات الإبرانية. ( المترجحم) . 
)١(‏ يعلق الحغار «المساكين هذه العبارة على سبيل اتد ا ر العطق ر( الترجحم). 
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الملسافرين كان موقفى أكثر صعوبة. لأن الآأحرين كانوا عموما من كاسى الرزق 
دو ی اللاده الطوريلة والطاقية القصيرة ھی آهل با کو والر ت شت الذين 9 يتح ل 
حافظامم لا بالتهديد بالعصى ۽ لا بطلو الروح. E‏ ۽ لعزرائيا 
ا ألا يلمح أحد نتقو دهم. ولكن أنا البائس اليتيم م ل الفرصة لكي 
أبدل قبع الأوروبية عريضة الحافة الي طت على رأسی منذ غادرت أو روبا. و 
" أصحابنا " أنن ثرى وصيد تين. فالتفوا حول صائحین " يا سیدناء يا سيدنا ". 
اقحات اا اک الظال. EES‏ الصيا- ee‏ 0 اك با ست 
واضح. وظللت مندهشًا حائرًا واضعا إصبعی ق فمی آفکر ف حيلة حلص کا 
الجمارك " أزفت وأضل " يشقان الحمع» وبرفقتهما عدد من السعاة يرتدون 
٤‏ - 4 " )\ 
ملابس حمراء وعلى رؤوسهم قبعات تحمل رمز " الأسد والشمس " “ وجوههم 
عابسة وشواركم مبرومة ا أعلى من الطرفين تتجاو ز آذامُم وکأما رايات ابحو ع 
جر کھا نسيم البحر YY‏ وما إل وقع بصرهم على بطاقة 
هوين ارتعدوا وانتفضوا وقلبوا شفاههم وهزوا رؤوسهم وكأممم تلقوا حبر إطلاق 
الرصاص على الشاه أو جاءهم عزرائيل بالأمر المطاع. ثم أحذوا يخحيدقون 
ل عباءة " على حد قول شباب طهران. وأخحيا قال أحدهم : " آها ! هل أنت 
ایران ؟" 


)١(‏ بطنق E E CE‏ شعا. ا ر تھی ٠‏ ۾ هر شبارد تن سد مك بقضته 
ال ن سيغا : ی حص تشر ف الشمس خحاشه. ٭ قله ت دا الشعار مستخحدنا حجین فياءم ١‏ لتورة الإسامية. 
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فقلت " ماشاء الله يا له من سوال ؛ إذن من أين تريدن أن أكون» 
بالطبع أنا إيراف» إيراف لسابع حد. فلا یوجد أحد ف حى «سنکلج» کله لا 
يعرف ؛ اشر من النار على العلم» ولکن ل ۾ يستوعب رئيسهم درا الكلام» 
وبدا معلومًا أن الوضوع ليس موضوع "شاحى"" أو مائة دينارء وأصدر أمرا إلى 
هؤلاء السعاة بحراسة " سيدنا " حي " إحراء التحقيق اللازم ". فإذا بأحد السعاة 
يحمل عصا صغيرًا من البوص يتدلى من طية شاله الممزق وكأنه نصل سيف» بعد 
يذه وبمسك معصمی قائاا 'تقدم '. فشعر ت بخطورة الموقف وداشىی الخوف. ق 
البداية كنت أريد إحداث جلبة ولكين وجدت الظروف غير ملائمة فتمالكت 
نفسی . لا أوقع الله أى كافر فى قبضة هؤلاء السعاة. يعلم الله أن هؤلاءِ غقر 
الله لآبائهم !! قد أضاعونا ف شربة ماء. الشيئان الوحيدان اللذان سلما منهما 
هما قبعيَ الأوربية ومعتقداتى» فلم يكن لمم هما حاجة. وفيما عدا ذلك لم يتر كوا 
شیا إلا وأخحرجحوه» وما إن در کوا أمُم قد أدوا واجبهم الديواان كما ينبغى ألقوا 
بى ف زنزانة مظلمة حلف مبئ جارك ميناء أنرلى» وهى بظلامها الحالك لا تقارن 
بالليلة الأولى من نزول القبر» كست جدراها وباا حيوط نسجتها أسراب من 
العنااكي. أغلقوا الباب من الخارج ومضواء وتر كون فى رعاية الله . 

وعند الطاقة كان يجلس رجحل متفرنج ؛ ياقة قميصه مرتفعة وكأما ماسورة 
المدحنة الى ينبعت منها الدخحان الناتج عن احتراق النفط بقاطرات السكك 
الحديدية ف القوقاز» وف نفس لوكا. و کان مستغرقا ف قراءة رواية ف ددا الظلام» 
وتحت ضغط هذه الياقة الي تبدو كطوق معلق ف رقبته» أردت التقدم نحوه وألقى 
عليه عبارة " بون جور مسیو " کی آبدو أمامه مسالا ومن نفس مشربه» ولکن 
“معت صفيرًا يصدر عن أحد أركان الزنرانةء فتظرت إلى تلك الناحية ولقفت 
انتباهى ف ذلك ال ركن شىء ظننته ف الوهلة الأول قطة بيضاء نائمة على حوال 


)١(‏ الشاهى: عملة تعادل عشرين ريالا و كانت مستخدمة قل العحر القاجحارى وبداية العصر البهلوى (المتر حم). 
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من اجولة الفحم الحجرى» ولكني أد ركت أنه شيخ قد حلس ف وضع القرفصاء 
متأبطا ر كبتيه كما تعلم ف المدرسة» ولف نفسه بعباءته حي أذنيه الائنتين أما القطة 
البيضاء فهى عمامته» فكانت غير محكمة وتدلى طرفها تحت ذقنه فصار وكانه ذيل 
و ةه أما تلك الصافرة فکانت أصوات تسبيحه . 

فإننا ثلائة نزلاء» فاستبشرت هذا الرقم. وكنت أرغب فى بحاذب أطراف 
الحديث معهماء فرعا لو عرفت قصتيهما نبحث عن مخرج لنا. وفجأة فتح باب 
ان اة د لے عاب بائس يرتدى طاقية من اللباد ف الزنزانة 
م أغلتق الباب ثانية. واتضح أن المأمور القادم من الرشت قد ألقى هذا الشاب 
البرىء فى الحبس بتهمة أنه كان يعمل خادما لدى رجحل من القوقاز منذ عدة 
سنوات ف بداية الثورة الدستورية ومرحلة الاستبدادء وذلك بمدف بث الرعب لى 
قلوب أهالى أنزلى . 

ولا أدرك التريل الحديد أن صراخحه وبکائه لن يفيد» مسح عينيه بذيل عباءته 
القذرة. وعندما تيقن كذلك أنه لا يوجد أحد من الحرس وراء الباب وجه لآباء 
وأجداد هذا وذاك سيلا من السباب الأصيل مثل الشمام الکر کاب“ والطباق 
ا لحکان' الذی لا يو جحد مثیل فما إلا فى إيران. كما سدد للباب والحائط ركلتین 
أو لاتا بقدمه الحافية. وعندما رأى حالة الزنزانة العفنة بصق على الأرض بشدة 
وكأنه ف صولة الأمور الحكومى» تم ألقى نظرة على الزنزانة فأدرك أنه ليس 
عغرده. أما أنا فبدوت أوربيًا وأدرك أنه لا شأن له بى» وم يكترث أيضا بالمتفرنج. 
بينما أحذ يتقدم نحو الشيخ على مهل» وبعدما أمعن فيه النظر قال بصوت مرتعد ' 
يا سيدنا الشيخ» قل لى بحق العباس ما هى جريي ؟ هل يقتل الإنسان نفسه 
ليستريح من ظلم الناس . 


. ) كر كاب : قرية شال أصفهان تشتهر بالزراعة وحاصة زراعة الغلال والقطن والشمام. ر( امرحم‎ )١( 
. حكان : قرية من نوابع قزوين يعمل أهلها بزراعة الغلال والطباق. ر المترحم)‎ )۲( 
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ومع ماع هذه الكلمات تحر كت عمامة الشيخ وكأما كتلة من السحاب 
وظهرت من بين طياقا عينان ألقتا بنظرة شاحبة على صاحب طاقية اللباد. ومع 
الحاضرون الكلمات التالية تخرج جدوء من فمه القابع بالطبع أسفل عينيه دون أن 
يظهر فمه لهم بوضوح : " يا مؤمن» لا ُسلم عنان نفسك العاصية المقصرة للقهر 
والغضب. الكاظمن الغيظ والعافين عن الناس " 

بهت صاحب طاقية اللباد من سماع هذا الكلام وعندما التقط كلمة " 


کاظمی' ' من بين كلام حضرة الشيخ قال: " لا یا سیدی» اسم خحادمك ليس 
کاظم» بل رمضان. E ANE‏ 


فأصيب الشاب رمضان بالدهشة وأحذ يتلفت حوله وينظر للشيخ بخوف 
ويستعيذ بالله من الشيطان بصوت مهموس ويتلو شيئا شبيًا بآية الكرسى على 
OEE ei ERY RE BF RE‏ 
ذلك ؛ بل يكاد هوت من الخوف. حزنت بشدة اله أما الشيخ فلم يكف وكأن 
لسانه قد تناول ملیتا أو أنه أصيب ب " سلس الكلام " على حد قول الشيوخ» 
وألحذ يو جه له عبارات متوالية مثل " العلقة المضغة "'" > " جحهول اهرية ا 
العقيدة '» " شارب الخمر " " تارك الصلاة ٠"‏ " ملعون الوالدين ". " ابن الزنا " 
وغير ذلك بحيث إن كل عبارة منها تكفى لاستباحة sS‏ وتحرع المرأة 
على أى مسلم» ولا أذكر واحدًا بالمائة من تلك العبارات . 

أما رمضان المسكين كسير القلب كان ف حاجة إلى مواساة ولم ير حيرا من 
الشيخ» فوحد ضالته تنحصر فى شخص واحد. فتمالك نفسه وتقدم حو المتفرنج 
كالطفل اجحائع ينقرب إلى زوجة أبيه طلا للطعام. وألقى السلام بصوت رقيق 
مر تحف قائلا : "يا سيدى» بالله عليك أتأذن لى. إننا الكادحون لا نفهم شيئا 
ويبدو أن الشيخ يخ يصاحب الجن» وهو عربى لا يفهم أصلا لغتناء باللسه هل تستطيع 
أن تشر ح لى السبب وراء إلقائنا فى هذا السجن المميت ؟ 
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وما إن مع المتفرنج هذه الكلمات حي قفز عند الطاقة وطوى الكتاب 
a Sh e‏ وتقدم نحو رمضان مبتسمًا ومد یدہ کی یصافح 
رمضان قائلا: "أحى»ء أخحى". لم يهتم رمضان بالمصافحة ورجع للوراء قليلا 
واضطر المتفرنج أن يرفع يده تلقائيا ويضعها على شاربهء تم أخحرج يده الأحرى 
ووصح يديه عند صدره وإصبعی إکامه ف فتحي الأ كمام بالصدیر ی الدى يرتديه. 
وقال بأسلوب لطيف : " يا صديقى العزيز» ورفيقى ف الوطن ! لماذا وضعونا ها 


L2 


CS‏ يلة و م افم شيعا "آبسلو مان" لا 
ر ٣‏ دم 


(E0 آ بسولومان ا الس 1 كوميك‎ ETR ولا نغ‎ (Tn وف‎ 1 e 


حدا أن يلقى القيض على أنا الشاب الحاصل على الدبلوم وسليل أشهر " فاميل 
افا وکأن EE‏ أ من أجلء ويتصرفون معى وكأنى م ن العامة ؟ ولكن . ل 
عجحب ف هذا فهذه نمار ألف عام من ال "دسبوتيسم”“ وغياب القانونء وال " 


آ1 (A)‏ 
ررر 


فال الدولة الى رف تفخحر بکو فا دولة و Es‏ بحب ان یکول 
لديها "تريبونال " " قانونية حى لا يظلم أحد من الرعية. أحى ف البؤس» ألا تتفق 


1 


ی ۰ 


lala : Abdoluement (°) 

Positif (")‏ : اجا 

. سل‎ : Négatif (۳ ( 

. كوميدى‎ : coصmigue‎ )٤( 

. أسرة‎ : Famille (°) 

pj : Criminel (%) 

: ا‎ Despotisme (¥) 

. تعسغية‎ : Arbitraire (^) 

(1) اConstitutionne‏ : دستورية . 
( ° ) اTribuna‏ : عكمة . 
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كيف يدرك رمضان امسكين هذه الأفكار التقدمة أو يفهم الكلمات 
الأجنبية فى موضعهاء فمثلا كيف يفهم " حفر الرأس " وهى ترجة لفظية لمصطلح 
فرنسى .عع الإمعان لف التفكير وال يقابلها فى الفارسية " مهما قتلت نفسى 
" أو " مهما دققت رأسى ف الحائط .." أو كيف يدرك أن عبارة " رعيت به ظلم : 
ظلم الرعية "”“ هى ترجمة لمصطلح فرنسى آخحر والمقصود به التعرض للظلم. وما 
إن مع رمضان كلمي "رعيت " و " ظلم " تصور بتفكيره الساذج أن المتفرنج 
يظنه " مزارعا " وأنه يتعرض لظلم صاحب الأرض فقال :" لاسيدى» خادمك 
لیس مزارعًا. ااال فى مقهى بالحمرك على بعد عشرين قدا " 

رفع المتفرنج کت كتفيه وأنحذ يضر ب بأصابعه الثمانية على صدره وبدا شی 
مطلقا صافرة دون أن يبدى أى اهتمام لرمضان متابعًا أفكاره وأحذ يقول : 
'رفولسیون"“ بلا "افولسیون" شىء لا حكن تصوره ! ولكن نحن الشباب يحب 
أن نلزم أنفسنا بإرشاد الأمة. وف سبيل ذلك الشخص الذى ينظر إلى كتبت فى 
عا ال * وج ”ریکل مطرل :وات په لای یکل وضرخ ان ۷ 
أحد يجرؤ أن يأمل (يتعشم) ف الآحرين ... فعلى كل فرد أن يقدم الخدمات بقدر 
ال " پوسببيليته"" فهذا هو واحب كل شخص تجاه الوطن وهذه هى السبيل نحو 
التقدم ! وإلا فإن ال "دكادانس”“ سوف يهددنا. ولكن لسوء الحظ أن كلامنا 
لا يؤثر ف الناس. ويقول لامارتين فى هذا الشأن بكل وضوح ... ". وبداً السيد 
الفيلسوف ف إنشاد شعر بالفرنسية كنت قد ”معته مصادفة ذات مرة ف السابق› 
وكنت أعلم أنه للشاعر الفرنسى فيكتور هوجو وليس للامارتين . 


. Sujet ù L'injustice (1) 

. رة‎ : Révolution (¥) 

. تطور‎ : Evolution )۳( 

Sujet (%)‏ : موضو ع 

. مقالة‎ : arti cاع‎ )°( 

. إمکان‎ : Possibilite (1) 

Decadence )¥(‏ : انطاط› تفسخ . 
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.... حزنت بشدة حال رمضان. فتقدمت ووضعت یدی على کته قائلا: 
" ابى العزيز» كيف أكون أوربيًا. وقبر والدى مهما تأثرت ممم فأنا إيران وأخوك 
فى الدين. لاذا تشعر بالخوف. ماذا حدث ؟ فأنت لا تزال شابًا لماذا كل هذا 
التحرط؟ ". 


ما أن وجدن حسین أتحدث الفارسية الى يفهمها أمسك يدی وقبلها 
واتقرخت: آناري و كانه ملك الدتا واد مرل بلا ترقت خلت فد قنك 
هذا ! والله إنك للاك ! لقد أرسلك الله لتنقذن ". 

قلت : " یا حى لا یوجد هنا عفریت ولا ججنون» بل هما إيرانيان أخحوان لنا 
ف الوطن والدين ! ٠‏ وما إن مع رمضان هذا الكلام نظر إلى وتصور أن غير 
طبیعی» وبداً فی الضحك قائلا : " استحلفك بالعباس الا تستھزئ ہ. فلو کان 
هذان إيرانيين لماذا يتحدتان بتلك الطريقة» فلا توجحد كلمة مما نطقا ها تشبه كلام 
البشر ". قلت: " يا رمضان إن ما يتحدثون به هو اللغة الفارسية بالفعل ... ' 
ولكن كان من الواضح أن رمضان نم يصدق ويعلم الله أنه كان على حق ولن 
يستطيع أن يصدق حي بعد ألف عام» كما أن أد ركت أن أهدر طاقيَ. وأردت 
الحديث فى شأن آخر ولكن على حين غرة فتح باب الزنزانة ودخحل عسكرى 
وقال: " يا الله» اعطوا لى حق البشارة» اذهبوا فى أمان الله لقد اطلق 


سراحکم جمیعا " . 
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الخصل الرايح 
الكتابات المسرحية 


نظرة على الماضى : لقد طالعنا فيما مضى الحاولات السابقة للكتابة المسرحية 
باللغة الفارسية. فقد ظهرت أولى فرق المواة للعروض المسرحية فى تبريز والرشت قبل 
إعلان الدستور بسنوات. وكانت هذه الفرق عبارة عن ملين أرمن رحالاً ونساء قدموا 
من القوقاز» وكانوا يقدمون المسرحيات الى جلبوها معهم باللغة الأرمينيةء وأحيانًا 
بترجمتها الآذرية مشار كة أشخاص من أهل المدن الحليين. ومن الواضح أن مثل هذه 
العروض والمسرحيات لا بعكن أن تصنف ضمن الفن والأدب الإيرانيين 

ولكن ف إيران نفسها الفت مسرحيات بعد قيام الثورة الدستورية ف قالب 
فكاهى عامةء تقليدا للمسر ح الفرنسى شم وأدخل الأدباء إلى تلك العروض قدرّا من 
لطائف الممثلين احليين وعروض الحود 

على سبيل الال كتب حسن اعظام e‏ الوزارة ) ف كتابه 
«حاطرات: مذ کرات»' و کان قد سافر إلى الرشت عقب أحداث انقلاب عمد على 
شاه وقصف الحلس: "قررت إدارة المدرسة ... أن تقدم مسرحية. 8 بإعداد المسر حية 
ميرزا حسن خان معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة المحكومية ركان رجالا عالنًا م عمل ف 
وزارة المالية وصار من المسؤولين ها .... وورد ف المسرحية ذكر عدد من المعلمين لرحل 
بخيل» من بينهم معلم الموسيقى وقد كلفت بأداء دوره. ويقول البخيل لمعلم الموسيقى : 
الآن قم بالغناء لار إن كنت عذب الصوت ؛ كى أعينك. وبعد غنائى هذه الرباعية 
حظيت بإعجاب شديد» وبعد العرض كانوا يطلبوت من إنشادها : 


(۱) حاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله : مذ کراتی او عرض تاریخ مائة عام » طهرانء ۱۳٣۳‏ , 
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أيه الللك يب أن يشر القلب مسل بالخجل 

ان أطة ك سعد آلاقف الم ود 
و3 دب الأ وروق تال س خÈŠخداند‏ 

جه لم وتك به زم أل فال لك 


وصفق الور فا ا لدرجحة أن الستار رفع مرتين و كرر معلم الموسيقى 
الغناءء وف للمرة الثالثة حظى بإعجاب الرجحإ ". 

ویقول أُیضًا " بازیل نیکیتین " القنصل الروسی ف الرشت منذ فبرایر 1۹۱۲م ( 
أوائل عام ٠۳۳۰‏ ه.ق» ) : " م تكن ق الرشت عروض مسرحية بشكل مستمر» 
ولكنن كنت أحضرها عندما تعرض. و لم يكن حضورى بغرض الاستماع إلى حوارات 
الممثلين فقط وإثراء تقاف الفارسية ولكن لأن تثيلهم كان رائعًا يستحق المشاهدة. 
وكان الرحال يلعبون أدوار النساء أيضاء وأظن أن هذه قد ترجمت عن 
الفرنسية» وهذا يوضح أن الإيرانيين يفضلون المسرحيات الفرنسية . وحضرت أيضًا 
ذات مرة عرضا مبتكرا حيث وضح عواقب المسكرات» واشتمل على جانب تعليمى 
وتربوى» وبين أن البطل مدمن الخمر الطهران قد تعرض لعاقبة وخحيمة نتيجة معاقرته 
للحمر. ثم تعرفت بعد ذلك إلى مؤلف هذه المسرحية الرائعة وكان معلمًاء وأهدى لى 
نسخة من المسرحية فأرسلت ملخحصها إلى البروفيسور ج وكوفسكى عام الإيرانيات كى 
يطلع على نموذج لروائع المسرحيات الإيرانية". 


(1) يبدو آن هذه المسرحية حاكاة للمسرحية الكوميدية «البورحوازى البيل » أو مزيج منها ومن مسر 
البخيل "۸۷2۲۵" لوليیر . 
(۲) جب أن نضيف إلى قول المستشرق الروسى» أن سيب إعجاب الإيرانيين واكام وترجمتهم 
للمسرحيات الفرنسيةء أن أغلب الشباب الإيران درس باللغة الفرنسية سواء ف فرنسا أو لى إيران نفسهاء 
وام اشوا القرة كر من أى لغة أحرى . 
(۳) نیکیتین» " یران که من شناحته إم : إیران ال عرفتها "» ص (۱۲۷› ۱۲۸) . 
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وف عام ٠۳۳١‏ ه.ق» قامت الحمعية الأدبية " فرهنگ : الثقافة " بتأسيس 
قرقة مسر -حية» و کان على بر نامج هده الفرقة مسر حیات مولییر› کما کانت تعرض 
أضًا مسر حیات اخری مثل ۳ آرشین مالالان : بانع القماش المتجول وأمثاما “. 

ما ف اذربیجان فکان لدی الأرمن ف تبریز مسرح یسمی " آرامیان "» وکان 
هو المسرح الوحيد الذى كان يعرض فيه الأرمن مسرحياتمم وأحيانًا مسلمو تبريز ومن 
بعدهم فنانو القوقاز الذين كانوا يذهبون أحيانًا إلى تبريز . 

ومنذ عام ٠٠١٠١‏ ه.ق» ظهرت فرق عديدة منها " فرقة أذربيجان الخيرية " و 
" فرقة نشر المعارف " و " فرقة الأمل ف التقدم " و " فرقة فتانى الدراما الآذريين " 
وکانت ذه تعرس مسر حیاکا باللغة الآذرية م باللغة الفارسية ق بعض الأحيان 
على مسرح "آراميان " أو المسارح الى كانوا قد شيدوها أنفسهم. ومن هذه العروض 
المسر حية "نادرشاه الأفشارى " تألیف رمان نرعانوف و " در راد شرف : ف سبيل 
الشرف " للأديب الأرمن شيروانزادهء و " وطن " تأليف نامق كمال» والعروض 
الأوبرالية " أصلى وکرم " و " عاشتق غريب " والأوبریتات " آرشین مالالان : بائع 
القماش المتجول " و " المشهدى عباد" و " ياشدا حوان : شاب ف الخمسين " تأليف 
حاجحی بيكوف» وق عام ٥ه‏ - ٠۳١١‏ ش» أقيم مسرح عظيم ف الحديقة الوطنية يسمى 
" مسر ح الأسد وال ال 


(1) أغلق المسرح المذكور بقرار من الحكومة عام ٠١٤٠١‏ ه.ق» بسبب تدخل الرجعيين . 

(۲) يجب أن نذكر عدذا من فنان أذربيجان الذين تحملوا مصاعب جة لتطوير فن المسرح وتعريف الإيرانين 
به وقد مروا بظروف عصيبة حن أيامهم الأخيرةء ونذكر على رأسهم المخرج والفنان الشهير مكرديج 
طاشجيان والذى قدم من روسيا إل إيران وقام بعرض مسرحيات شهيرة لعدة سنوات منها رائعة شكسبير 
" أتللو : عطیل" ” کررادو " لکابريل دانو نزيوء " در راد تاج : لى سبيل التاج " وهى مسرحية من 
حمسة مشاهد مقتبسة عن رواية فرانسو كوبه» و " كدام يك أز دو " : آيهما ؟ " من تأليف دوخ بانكر 
وهی تراحيديا عن فرسان نورمانده و" هزار ويك مكر زنان : ألف حيلة وحيلة للنساء " كرميديا من 
فصل واحد وهى مقتبسة عن قصص ألف ليلة وليلة و " مترحمة للغة الإنجليزية ٠"‏ و"أفسانه : الأسطورة" 
من فصل واحد» وعدد من المسرحيات الأحرى. ر وكان مولف الكتاب الذى بين أيدينا قد تر مها 
ميعها لکرديج طاشجيان وعمساعدته عن اللغة الروسية). عمل طاشجيان بعد ذلك لى عبدان موظغا لى 
شركة البترول. وبقول تفضلى إنه قابله ال عبدان وأعجب بموهبته الفريدة. ومن المؤسف أن الحكومة 
الإيرانية لم تستطع الاستفادة من فنان مثله ف جال لخصصه.- 
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4 ر 
ولم احد مسرحية الفت باللغة الفارسية فى طهران وعرضت ها فى السنوات 


الأولى من الثورة الدستورية . 

وكانت تنشر موضوعات ف قالب حوارى بصحيفة " اتر : المسرح " الى 
کانت تصدر عام ٠۳۲١‏ ه.ق» وقد مر ذكرها ف القسم الثالث ( الحرية )» ومن 
بینها مسرحية " شیخ على خان میرزا حاکم ملایر وتویسر کان وعروسی أوبا دختر شاه 
پريان : الشيخ على خان ميرزا حاكم ملاير وتويس ركان» وزواحه من ابنة ملك الجان. 
وكتبت هذه الحرارات وأمثاها تقليدًا مسر حيات ميرزا آقا التبريزى ليس من أجل العرض 
ولكن بغرض القراءة وتقلع المواعظ. وكان الغرض منها بيان الأهداف السياسية ونقد 
الأساليب الإدارية والتقاليد الاحتماعية وتنفير الناس من النمط الحكومى العتيق 
والأساليب المعيشية ق إيران . 

ولم يراع فى هذه الكتابات الحرفية الفنية كى تكون صالة للعرض على خحشبة 
السرح» ولا بعكن مقارنة أى منها بالمسرحية التركية " الوطن " لنامق كمال بيك © 
على سبيل المثال من حيث تأثيرها. 


- أما الثاف فهو رضا قلى زاده شقيقق ضابط الشرطة حسن خان والذى كان يكتب امسر حيات بنشه 
فضلا عن نمنيله ل مسرحيات العوقاز» و كان يتقوم بدور البطل الرئيسى. وأذكر من مسرحياته النقدية 
الرائعة ' کربلالی قنبر در جهنم : قمبر الکربلائی ف جهنم ٠"‏ " پول يا حدا : الال أو الله "© و " انتقام 
حقیقی " 
وئالثهم بيرك خان النخحجواف الذى سافر إلى آذربيجان بعد الثورة الروسية» وعلم جحموعة من الشباب 
هذا الفن. وأندع ق أداء بعض الأدوار من بينها دور " كاود الحداد " والأمير تيمور لنك و الإسكندر 
اجحنرن بطل المسرحية الكوميدية " مرد گان : الموتى " من تأليف رئيس تحرير صحيفة " ملا نصر الدين ". 
ومن بين الفنانين الموهوبين ف أذربيجان ق ذلك الوقت جب أن نذكر " آقامالوف " الروسى الأصل 
والذى قام بتمثيل مسرحية " شيخ صنعان " سين حاويد» وكذلك على زاده الذی کان یؤدی دور 
النساء» وحسينقلى كربموف إلى لعب أدوار شخصيات تاريخية مثل نابليون والقائد الرومان أنطران . 
)١(‏ ولد الشاعر والأديب التر کی نامق كمال عام ۱۲١١‏ ه.ق» وتو ف الخمسین من عمردء وکان من 
أبرز الأدباء الذين خحطوا بالأدب العثماان إلى مرحلة حديدة بالتعاون مع شناسی ". ویأتی نامق على 
رأس هولاء الأدباء حيث أثر بشكل كبير على معاصريه وعقول الشباب وتفكرهم. ويقول الأتراك إن 


نای بعث احياة ل اقلوب آهال ١‏ طنه البانسة الي توقفت نتيجحة الاستبداد ؛ و ذلك من حلال الكلمات - 
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أوة: الغرق المسرحية 

” جمعیت فرهنك : فرقة الغقافة ” : أثناء المرحلة الثانية من الثورة الدستورية ظهرت 
ف طهران تدرجيًا فرق مسرحية صغيرة من المستنيرين» وكان أولاها " فرقة الثقافة " "> 
وكانت هذه الفرقة قد تشكلت من الأشخاص الذين تمتعوا بشعبية لدى الناس وشغلوا 
مناصب مهمة فى الإدارات الحكومية . وتضمنت مسرحياتمم موضوعات سياسية 
ونقدية وكانت تعرض مرة أو مرتين سنويا فى الحدائتى العامة بطهران مثل " مره 
الأتابك " ر امقر الحالى للسفارة الروسية )»> و " متتره ظل السلطان " ر المقر الحالى 
لوزارة الثقافة )» و " متتره أمين الدولة"» وكان العائد من هذه العروض ينقق على 
الدرسة ال أسسوها وحملت نفس الاس ” 

تناتر ملى : المسرح القومى ” : أسس سيد عبد الكرعم حان ححقتق الدولة فرقة 
أحرى تسمى "المسرح القومى " بالتزامن مع تأسيس فرقة الثقافة تقريبًا أو بعدها ( عام 


الي أبدعها. تأثر نامق كمال بالأحداث السياسية لف عصره أكثر من الآحرينء وامتزجحت أعماله 
الشعرية وللت رية بتلمیحات وإشارات ای الأحداث احارية ( اه فی أن الأتراك يتټمو نه بتتليد العجہ 


واتبا ع أسلوب الإيرانيين ف التفكير ) ولا تعد مسرحية الوطن أرو ع أعمال كمال ا فقد 
ابنعدت هذه المسرحية عن التلقائية والبساطة بسبب المشاعر الوطنية ة امغر طة والكنايات اجريغة ف عباراماء 
كما اتسمت بالإسهاب بسبب الخطب الطويلة وسرد الأحداث بلا داع» ولكن على الرغم من هذا فإفا 


نفوق المسرحيات الإيرانية لى ذلك الوقت مكانة من حيث التكنيك الف وحسن البيان . 

)١(‏ أعلن سيد على خان نصر ف ندوة فيئة الکتاب الي عقدت ق العاشر من شهر أردیبهشت ٠١٤٣١‏ ش» 
أن هذه الفرقة فكرت ف عرض مسرحيات وطنية إبان الثورة الدستوريةء وكانوا يعرضون مسرحيات 
وطنية ف " متتره أمين الدولة " عندما قام الدستوريون بالثورة و كانت أصوات المدافع تز أرجاء المدية 
( راهنمای کتاب) العام الرابع» ص )۳۱٣١۰‏ . 

(۲) مثل محمد على فروغى» عبد اللسه المستوق» على أكبر داورء فهيم الملك وسيد على نصر . 

(۳) یقول سید على خان نصر : " ولکن ۾ تکن مشاکل قليلةء فمثلا ذات مرة تم إعداد مسر حية 
بعنوان "تاحر ورشكسته : التاحر المفلس" تتناول النجار الذين كانوا بظهرون ل تلك الأيام كل يوم ثم 
يفلسون» ولكن تم إضرام النار ف المسرح بكل ما فيه من معداته المستأحرة ( راهنمان كتاب العام الراب 
ص ۲۱۰). 
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۹ ه.ق)» وشارك فيها عدد من الفنانين والعلماء “. وكانت تعرض هذه الفرقة 
ترجمات غير دقيقة وحرفة لمسرحيات موليير وحوجول الكوميدية أو المسرحيات 
القوقازية ذات الفصل الواحد (الفودفيل ) " مثل " خور حور : الشخير " وغيرها. وم 
تستمر هذه المؤسسة الفنية لفترة طويلة واخحتفت .عوت مؤسسها “. 

” كمدى إيران - كمدى إخوان : الكوميديا الإيرانية - كوميديا الإخوان ” : فل عام 
ه.ق» وبالتزامن مع عودة سيد على نصر من أوربا تأسست فرقة أخحرى 
تسمی "کومیدیا إيران ' وقد انضم إلى نصر فيها فنانون وأدباء مشهورون . 


وكانت كوميديا إيران ف الواقع أول مؤسسة مسرحية تعمل وفق أسس وقواعد 
سليمة» وقد حلقت ف الشعب الإيرانن التذوق الحقيقى للمسرح» واستطاعت أن تفتح 
محال التمثيل المسرحى أمام عدد من السيدات الأرمن والأتراك واليهودء ولأول مرة أدت 
النساء أدوارها بعد أن كان يوديها الرجحال . 


وقد استمرت هذه الفرقة السشرحية أكثر من عشر سنوات برغم الصعوبات المالية 
الي واحهتهاء وف هذه الفترة تَرجحّمت العديد من المسرحيات المختلفة وال كان ف 


(۱) مثل میرزا هشان کنام» رضا آھیء القائد أحمد على الزندى أعظم السلطان» حاحی میرزا ز كى خان 
سید على خان نصرء محمود هرامی منشی باشی» محمد على خان ملكى المعروف ب " مياد "» عنايت 
الله خان الشيباف» مشار السلطنة قدس» سيد جلال المرعشى» رضا ملكى» نصر الله كنام» بوسف 
مشار أعظم» حسن طبیب زاده وآنحرين 

(۲) مسر حية هزلية "عااVaudevi"‏ . 

(۳) يقول باولوفيتش» الأديب الروسى (الثورة الدستورية الإيرانية» ٠)٠١‏ وكذلك المستشرق الروسى نيكيتين 
(إيران الق عرفتهاء ص )١۲۸‏ : " كانت أول مسرحية عرضتها الفرقة القومية ؛ المسرحية الكوميدية 
الشهيرة حوحول «بازرس : المفتش» الي كان قد تر مها للفارسية نادر ميرزا ( نادر آرسته ) العضر 
الشاب بوزارة الخارجية. وفد صورت هذه المسرحية الرشوة والاحتيال والدحل والظلم فى عهد نيقولا 
الأولء و كانت القضابا الرئيسية المطروحة فيها تنطبق على أوضاع إيران المتردية منذ القدم» لذا لاقت 
قبولا لدى الإيرانيين . 

(؟) هم : منشى باشى» عنايت الله خان الشيبان» محمد على ملكى» أحمد حمودى كمال الوزارة مهدى 
نامدار» سيد رضا هنرى» رفيع حالق» مود ظهر الديي» فضل الله بابكان» طبيب زاده» حسين حمر 
خواد» غلام على فکری» على أصغر کرمسیری وغیرهم . 
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مقدمتها أعمال موليير» وعرضتها على ححشبة المسرح. وكان البطل الرئيسى للفرقة الفنان 
المبدع محمود ظهير الدين الذى تولى ف الغالب أداء المشاهد المضحكة . 

وقبل أن تغلق هذه الفرقة غادرها ظهير الدين وأسس " فرقة كوميديا الإحوان " 
وقدم عددا من العروض ف طهران والرشت . 

وكان برنامج هذه الفرقة المسرحية يقوم أيضًا على مسرحيات قصيرة مأحوذة عن 
مسر حیات موليير بعد احتصارها كالعتاد 2 

إيران جوان : إيران الفقاة * : تأسست فرقة مسر حية أحری باسم «إيران الفتاة» 
عام ۱۳٤١‏ ه.ق» وکان من أعضائها " لرتا " و " فكرى " اللذان صارا فيما بعد 
من أبرز الشخحصيات ف جال الفن المسرحى يإيران. واحتلت مسرحية « جعفر خان أز 
> 4 
فرنگ آمده: جعفر حان عاد من أوربا » مكانة تميزة ف برنامج هذه الفرقة . 

” كمدى موزيكال : الكوميديا الموسيقية ” : ظهرت ف طهران بحموعة من الفرق فل 
حدود عام ۸۸ ه.ق» وما بعده» كان من بينها فرقة " الكوميديا الموسيقية " الى 
ضمت بحموعة من الفنانين برئاسة رضا شهر زاد» وكانت جحموعة من الفتيات الأرمن 
يلعبن دور راقصات الباليه . 


. 
ص . 


وحظيت " الكوميديا الموسيقية " بإقبال كبير ف إيران» وقد انتشر هذا النوع من 
الفن المسرحى متأرًّا بشكل مباشر بالمسرحيات الكوميدية الو سيقية ف القوقاز» وحظيت 
عكانة رفيعة بين العروض المسرحية فى إيران لسنوات طويلةء ومن بينها أوبريت " آرشين 
مالالان : بائع القماش المتجول " و " المشهدى عباد " فقد حققا شهرة واسعة . 


(1) ولد ظهير الدين عام ٠۲۷۸‏ ش» ويعد من أشهر الفنانين وأبرزهم فل تلك الفترة» وكان المسرح الإيران 
يتوقع منه الكثير» ولكن للأسف ابتلى عرض السل وتنحى عن إدارة " كوميديا الإحوان ". ولكن بالرغم 
من هذا عمل لفترة من الوقت مع أفلاطرن شاهرخ وخير خحواد حى تول يوم الجحمعة ۲۷ من شهر تير 
٤؛/؛/‏ عن عمر يناهز السادسة والثلاتين . 
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کلوب موزیکال : نادی الموسیقی * : فی عام ۱۳٣۲۱‏ ه.ق» أنشأً علینقی وزیریى 
فرقة «نادى الموسيقى» .مساعدة بحموعة من الفنانين» حيث كان قد درس فن الو سيقى 
ف أوربا وتعرف على مشاهير هذا الفن. وقدمت هذه الفرقة نماذج من فن الأوبرا 
والأوبريت فى طهران والرشت وأنزلى . 
ثانيا: الكوميديا الأجتماعية والنقديه 

بظهور الفرق المسرحية ابه الأدباء الإيرانيون إلى كتابة المسرحيات. وف البداية 
4 
الفت هذه المسرحيات خحاكاة للمسرح الفرنسى القلسعم» و كانت ف الغالب ترجمات غير 
مكتملة أو عرفة لمسرحيات موليير الكوميدية أو اقتباسًا ها. معن أن الأدباء كانوا 
يقتبسون الموضوع عن النص الأصلى ويطوعونه بشكل جزئى أو كلى وفقا للزمان 
والمكان والذوق الإيران . 

وف رده المسرحيات قل الاهتمام مهوم العشة ( والأحداث الرومانسية الى 
تميزت بها أعمال موليير» و كان هدف الأدباء الرئيسى تناول القضايا الاجتماعية. 

ومن أبرز الأعمال ف هذا المجحال مؤلفات مررزا أحمد حان كمال الوزارة» يليها " 
جحعمر حال ُز فرنگ آمده :+ جحعقر خحان عاد من أُوربا : تاليف حسن مقدم» و مسر حية 
حاجحى متجدد : الحاج المتطور " تأليف عمد حجازى . 


| - محمودی 

ولد أحمد محمودى ( كمال الوزارة ) بن مشاور املك كاشف ستارهء حمودى 
ف ربیع الأول ۱۲۹۲ ه.ق» ف طهران. بدا دراسته المتوسطة فى دار الفنون فى سلاح 
الشاة. وفضلا عن تخصصه ف العلوم الرياضية والطبيعية ودراسته للأدب العربى تعلم 
الفر نسية أيضًا على يد ريتشارد حان مؤدب الملك وبعد التخحرج عمل كاتبًا فى وزارة 
الخارحية. وعند قدوم مسيو نوز البلجيكى إلى إيران لتولى إدارة الجحمارك انتقل حمودى 
إلى تلك الإدارة» وق عهد مسيو مرنارد انتقل إلى وزارة المالية وظل جا بقية حياته» 
وأاسندت إليه مناصب مهمة وحساسة فيها. 
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کان محمودى يكافح الفساد ويحاربه من خحلال كل المناصب الي أسندت إلي 
حى إنه تعرض للاذی کنیا على آیدی المفسدين» بل إنه سجن لعدة شهور بتهمة 
عحضويته ف " نة العقو بات وتنوق حمودی عام ۹ هھ.ق»› )( شهر مرداد 
۳۰۹ ھ.ش) عن عمر يناهز الثامنة والخمسين . 


ولقد وصلت إلى ا ب کات ر رات یری و و رجا 
الجحدیرة بالذ کر " حاحی ریائی خان یا تارتوف شرقی : حاجحی للمرائی خان أو تارتوف 
e e e‏ 0 2 ر (Mn‏ 
الشرقی " و "اوستاد نوروز پينه دوز : الأسطى نوروز الإسكان " '. 


حاجی المرایی خان : إن مسر حية حاجی المرائى حال ھی تقلید لرائعة مولییر 
تارتوف " كما يبدو من ا"مها الآحر الذى أطلقه عليها الؤلف . 


وبطل هذه 8 e‏ ا والکر 
یتلقی لدرس. وف ا اثالث الذى کن قد i‏ کلمات س طبية» 
يفحص ف حضور معلمه " باج نازپرى " زوجة " دورو بيك " حادم المترل والق م 
تتناول الطعام منذ ثلائة أيام فأصيبت بالوهن بسبب الحوع. ويينما ينشغل بالحديث مع 
محرر صحيفة "الخيرات" كى تنشر أعماله الخيرية فى تلك الصحيفة ؛ تدحل زوجة 
حاجی خان " عصمت هام " وراعحا " باج نازپری " و " دورو بيك ' وحوههم 
شاحبة ومنخرطين فى البكاء ويعلنون وفاة " بينوا خان" ابن حاحى خان. وتنتهى 


(۱) مسرحیاته الأحری بالترتیب : " تى تيش مامان يا فقر عمومى : اللابس الحميلة أو فقر عام "» " مقصر 
کت ؟ :م لذت" میرزا بر گزیددء محروم الو كاله : ميرزا المختار حروم الو كالة ٠‏ " نوروز 
شکن یا قهر مان ميرزا دلسوز : مفسد احتغال اروز أو البطل ميرزا الحنرن "» " طیب إحباری : طبيب 
رغم أنفه". وتشتهر من مؤلفاته الأحرى أبضًا قصتا " لوطي حارث يا ناتوان : حارث اللرطى أو العاحز 
" و " ميرزا ميرم حان ". ويمكننا أن نذكر أدباء آحرين من الأدب العالمى ممن قدموا شخصية " المرائى " 

على أفضل ما يكون» منهم سالتيكوف شجدرين ونكراسوف من روسيا والشاعر الإيران حافظ 

الشررازى . 
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" أنت نفسك شاهد على أنك ل تساعد أى تاج ! ألا تعلم أن آلاف الأطغال 
مل عزيزنا " بينوا " قد هلكوا على نحو مفجع بسبب الفقر والحاجة خلال ايحاعة 
السائدة هذه الأيام بالرغم من الأحبار المتطايرة عن برك أنت وأمثالك. بالطبع إن 
أرواحهم الطاهرة سوف تشكو للعدل الإلمى رياءكم وتصرفاتكم الزائفة. آه يا هما من 
حماقة أن يرغب الإنسان فى تحسين سيرته وججحميلها عن طريق الزيف والرياء ". 

ألفت مسرحية حاجى المرائى خان أثناء الجاعة ال حدٹت عامی ٩‏ = ۳۳۹ 
ومن المعلوم أن المؤلف قد وضع نصب عينيه أنناء تأليف هذه المسرحية أحد الرجال 
المشهورين ف ذلك الوقت ر الذى كان يحول دون نحاح المؤلف ف أداء مهامه اللخاصة 
بتعقب الحتكرين وإصلاح الأمور المتعلقة بالغلال ف طهران» ويحثه على الفساد ؛ ذلك 
ف توب من العفاف والصلاح ) ومن المعروف ُن امسر حية عندما عر ضت لأول مره ق 
قاعة جحراند هتيل كان بطل العرض يشبه تماما نفس الرحل السياسى الذى قصده المؤلف 
وأن المشاهدين جميعا رأوه ف دور حاجحى المرائى خان وأد ر كوا قصد المؤلف . 

كتبت المسرحية ف ناانة فصول» وموضو ع المسرحية بسيط» ولتفادى هذا العيب 
اضطر الكاتب إلى إقحام مشاهد وحوارات مكررة غير ضروريةء ولم يدقق كثررًا ف 
تصوير هيئة "المرائى". إن " تارتوف الشرقى " مبتدئ وساذج» ولا ملك القدرة والمهارة 
لإحفاء تصرفاته بشكل كاف لدرحة أن الخادم والخادمة وزوحته والمنادى والسماسرة 
قد أکتشفوا أمره . 

إن أسلوب المسرحية الأدبى لا يستحق الحديث كثيرًاء و لم تراع فيه الدقة الكافية. 
قعبارات دورو بيك " وتصرقاته وإنشاده للشعر ( سوف تحشر جذا الزى ) والعبارة 
ال تعلمها من " اللا الجحاهمل " ر اللهم احفظ الحمار والفرس والبغل من شر كل عين 
ناظرة ) وكذلك بعض المشاهد الأنحرى حولت المسرحية إلى مسرحية هرلية . 

إن منافسة كاتب غير متمرس ف الكتابة المسرحية لموليير وخحاصة ق إطار واحدة 
من أفضل روائعه يعد حطوة شديدة التهور» ومع هذا فإن البناء العام للعمل يقترب 
للأسس الفنية الأوربية كما ذكرنا. ومن الممكن عرضه على المسرح بسهولة. 
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" استاد فوروز : الأسطى فوروز ” : إن مسرحية محمودى الثانية اللسماة " الأسطى 
نوروز الإسکاف " وال ألفها عام ١۳۳۷‏ ه.ق» تعد أكثر ثراء من حيث الموضوع 
والحبكة . 

كتبت المسرحية فى ستة فصول قصيرة» وتدور أحداثها فى ضيعة ( بيعار آباد ) فى 
طهران. وف يوم من أيام الشتاء شديد البرودة وعلى مقربة من مفترق صغير وإلى جوار 
حانوت البقالة الخاص بالحاج الشيخ منصف ؛ مد الأسطى نوروز - الذى يكسو وحهه 
التجهم دائما - وبساطه وأدواته الخاصة بإصلاح الأحذية» ف يده المخراز» وعلى ركبته 
فردة حذاء» وأحذ يواسى نفسه. يشكو من الفقر والحاجحة ويتذكر أيام الرحاء 
حیٹث کان ينعم بسعة العيش. ويتنهد أحيانًا إذ " كان يتزوج بدلا من امرأة واحدة 
اثنتین» لاء مسا نمان. و كلما كان يشعر بالملل كان يطلقها ويتزوج غيرهاء واحدة 
اأحری» وأحدة أحری» م واحدة أحری ! ". والآن م يستطع أن محضر إلى بيته زوجحة 
جحديدة منذ عامين كاملين أو ثلائة ". وبعد أن يتخلص الأسطى من انين من المشترين 
الأرعجين ؛ يرى امرأة فى غاية الدلال تقترب بتمهل من بساطه. «عالم آرا هام » زوجحة 
المرحوم عبد الله دولدوز الذى توق منذ عام. أخحر بحت فردة حذاء من بين عباءكا 
وأعطتها للإسكاف كى يغير نعلها. دار حديث وانتهى بأن يطلق الأسطى الإسكاف 
زوجتيه ليتزوجها. ويناقش الأسطى نوروز الموضوع مع صديقه القم " داش أسمال " 
ويقرر وفقا لمشورته أن يخرج زوحتيه من المترل جيلة ما» على أن تعودا ثانية للمترل 
والمعيشة معه بعد إتمام المراد . 

يعود الأسطى نوروز إلى الترل عابس الوحه حاد المزاج وف حالة من العصبية» 
ويستعد فيقطب جبينه. ولا يرد السلام على زوحتيه» ولا يتحدث معهماء ويتعلل بان 
الطعام سيئ فيبداً ف الصراخ والسباب. وتقوم ثورة لا أحد يعلم سرها ويستيقظ 
الأطفال ( غلام وحسين ورقى ) من على الأريكة الى ناموا عليها وينهضون باكين. ولا 
يتور ع عن ضرم وف النهاية تأحذ الروحتان الأولاد وتذهبان إلى مرل " فرتوتة هانم ". 


سے 


لمحاضية 
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تدرك وة ھام أن الأسطى نوروز يضع عينه على امرأة» وتیل گیا اکل ره 

الأسطى الإسكاق سدس مترله للحاج الذى يعمل ف الرهن العقارى 
ويقترض منه مسين تومانًا بفائدة قرانين ‏ لكل تومان لدة أسبوعينء ويشترى لباسًا 
وا وهدية للعروس» ويحملها إلى بيت العروس فل حضور " الحاج الشيخ منعىقف 
البقال. وق ليلة العرس وبينما بساط اللهر و تمدو دا وأطفال الحی حتمعین كلهي 
ویعزف " پيناس " الكمان» ويغين " على مراد " مع عدد من المغنيين ؛ يمتح الباب. فإذا 


9 


ب فرتوته هام تسمل عصا ف يدهاء وتربط عبابة الصلاة على محصرها وبر فقت 
زوجتا الإسکاف .ويدحل حلفهم ' ' زناحی آب منگلی " ورفاقه فأفسدوا العرس عن 
طريق الشتائم والسباب والضرب بالععبى . 
تعتبر المسرحية إيرانية حالصة وليس ها أى مظاهر وافدة. الأنماط والشخصيات 
أصلية وطبيعية» وجميع الأفراد ف المسرحية تقريًا نعملون الصفات المميزة للطبقة ال 
ينتمون إليها. ولكن من حيث عدد المشاهد فإن ستة فصول يعد عددا كبا وملا لمل هذه 
اة خحاصة أن حذف بعض المشاهد و ضمها لمشاهد انچ لن يلل من ية 
المسرحية وقيمتهاء مثل مشهد ضارب الودع " میرزا كاذب ساحراده " ومشهد " بى بي 
جوجی : جو جی هام " الساحرة واللذين يعبران عن حهل النسوة. وعلى الرغم من ذلك 
فان امسر حية أعدت بشكل جحید» وتتفوق على مسرحية محمودى سالفة الد كر 
وهناك ا آخر لابد من ذکرف وهو أن المؤلنت سعى لاستنحدام اللغة العامية 
بكل حصائصها ف هذه المسرحية» وقد وفق فى هذا إلى حد بعيد على الرغم من قعور 
الأنجدية الفارسية. وتعد ظاهرة التحول من اللغة الرسمية الفصحى إل اللغة العامية 


الدارحة أمرًا ملفا للانتباه بشكا كير ق الأدب الايران. لقد فت هذا الحال دهخدا 
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مقالاته ٠‏ چرند وپرند : ثرثرة " فل جريدة " صور إسرافيل "» وئلده حمودى ف 
مسر حیاته» وسار محمد على جال زاده بعد ذلك على مجه ف جحموعته القصصية " كان 
يا ما كان " وكذلك من أتوا بعده. وكان النجاح حليفا نمذه الحاولات ؛ وبالتدريج 
انتشرت لغة الحوار ف النثر الفارسى. ولقد كانت اللغة العامية ومع طلحاقا أكثر 
وأسر ع انتشارًا ق الأدب المسرحى عنه ف الأدب الروائى والقصصى» وبالطبع هذا يتعلق 
بطبيعة هذه الأعمال. وسوف نتحدث عن هذا ثانية ف موضعه . 


وهدا مشهد من المسرحية 
المشهد التالث 
داش امال» الإسکاف» على مراد» زلفی» الیوزباشی شدادء کل مهدی پلنگ 
ال ات عابدین اا 11 البصباص 1 تة سماقی 1 بائع السماق تقی کچل 
"الأقر ع "» پيناس عازف الكمان وفرقته : 
الإسکافی : ( ناظرا إلى پيناس ) اتأحرت قوى» وسيبتنا نستناك . 
بیناس اا & اطلع من اللة دلو قي 
الإسکافی : طب كنت مشغول فين وجاى تدوّر علينا ف الليل كده ؟ بحكن الليلة 
تکون عاوز ملب زى أصحابنا إياهم . 
پیغاس : لاء لا وسیدنا موسى . ماكنتش رايح ف حتة» حدون بالعافية . 
الإسكافى : فين ؟ 
سناس : النهار ده العصر حه ریس الخدم وخحد عنل سیدهد من غير معر ف» تات 
ياحدوا من الغر دة ( الإتاوة اللى بيسموها ضريبة العشر. كان الريس 
مصمم ادف حاجحة مقدم. ومهما قلت هم إن ما اشتغلتش (ما عرفتش 
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داش أسمال : ر ناظرًا إلى الیوزباشى شداد ) : يا أحى ها بياحدوها ليه ! 

اليوزباشى شداد : إيه السؤال ده» كأنك مش عايش ف البلد دى» بياخحدوها 
لروحهم. الريس وألف زيه دول يا حبيى عندهم مصاريف» هو 
بیانحدهم لنفسه وبیصرفهم على نفسه . 

کل مهدی بلنگ ر الفمر) : وإحنا مالناء إيه دخلنا. طيب بقولك وإحنا مالنا ومالم! 
(ملعفتا إلى اليوزباشى شداد ) جد يا أحى» أنا شفت ليلة الحمعة "تقى 
حرخرى : تقى الأحمق" عند سبيل ( سبيل للماء ) نوروزحان» وكانت 
حالته أمة وعلى ما يرام» و كان بيتسكع حواليه شوية صيع . 

الیوزباشی : ( ينظر للحضور متأملا ) إنت عارف " تقی خرخری " ده کیئته دی 
کان بیشتغل إیه ف الأول. کل ما کان یلاقی حصان أو حار أو بقرة 
ميتة» كان بيسلخهم» يا الله»ء ويطلع له بقران أو قرانين . 

تقی عباس جل ر اقرع » : كنت أعرف الب آدم ده من سنین» کان باين من الأول 
إن فيه حاجحة ف دماغه. كان بيدى شوية فلوس لواحد صايع والا 

اليوزباشى شداد : مالناش دعوه بيهم .أنا بقولء أنا مش عارف إيه النصب 
والاحتيال اللى شغال ف البلد دى» عشان دول يعيشوا بالطريقة دى 
ف الرمن ده ... قسمًا ب "على" أا شایف الراحل ده لحد دلوقی 


لابس أربعة أطقم . 


. ) القران : عملة إيرانية تعادل الريال حالًا ر المت رجحم‎ )١( 
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کل مهدی بینگ : ر يقطع كلامه ) ده ليلة الحمعة كان عليه طقم من المحوخ أزرق 
مزین من طرفه بالحریر. وعلی رای الیوزباشی» الب آدم ماكانش 
بيسيب قشة سنبلة قمح تعدى ف جحرى اليه ( القناة )» لو يحب جيب 
أربع شباب أو أربع بغال علشان يفرفشوا الب آدم ده . 

حسن سماقى : ر يقطع الكلام ) قول عشرة . 

اليوزياشى شداد : أنا مش حسود ربتا یفتح علی الکل. بس کلامی کان عشان 
أفهمك امم بيقولوا اليومين دول كلام فارخ» لازم الب آدم يدرس 
ویتعلم عشان ببقی حاحة. کل ده یا أحی کدب. انا بقول : 
يا مرحب بشوية حظ والتفرجين بيقولوا : الب آدم الكويس بتجيله الفرصة . 

تقی عباس كجل : اى والله يا أحى» وقبر على أنت بتتکلم صح أوى . 

اليوزباشى شداد : أنا مش بقول إن التعليم وحش» لكن أنا بقول إنه دلوق ف بلدنا 
اللى بيسموها إيران» كل أنواع الألاعيب بتنفع» على الأقل الب آدم 
اللى حد حاحتك؛ عارف السقطة واللقطة ولازم يعرف إن تقى 
خحرحری . 

( فى تلك الأثناء يلمح داش أ“مال إشارات "نايب عابدين لاسى" ل "على مراد 

زلفی"» فيقطع كلام اليوزباشى فجأة فى حالة من الغضب ) . 

داش اسمال : كنت عاوز أقول يا أحى» إن إحنا الفتوات فينا كل العيوب إلا قلة 
الحيا. ما حصلش لغاية دلوقىّ» أنت لازم ف القعدة اللى نكون فيها 
وبيقعد أربعين واحد زى على مراد» لازم تغمض عينيك مش تقل 
حياك» من أول الليل لحد دلوقيق شفت ألاعيبك القذرة وحر كاتك» 
على مراد شاب عدل» لو ما مشیتش ح يفضحك . 
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نایب عابدين لاسى - البصباص ٠‏ : ( ينظر إلى داش أسمال غاضبا ) 
یا أحی دی غلطتك کل ما تشرب کاس ورا التان› تعوز تملا واحدا 
بالعافية . أنا خذرك دلوقي لو عايز تلعب على لعبة قذرة فده 
موضو ع تان ! 

الإسكافى : ر ملتفتا إلى نايب عابدين لاسى لمنع تطور الأمور ) يا أحى إحنا ما 
عندناش شك ف طهارتك. ر( ملتفتا إلى داش مال ) أحى لفك 
ب"على" تسكت» أنت مش عارف إن السادة دول ضيوفك . 

الیوزباشی شداد : ( ناظرًا إلى داش أسمال ) إحنا ما حيناش هنا علشان نسمع القيل 
والقال بتاعكم» ماكنتش أعرف إنكم غاويين نكد .... ( ينظر إلى 
پيناس ) يا صاحجى» وأنت كمان ما شاء الله مربع إيديك وسايينا. 
مش مفروض تدفع بكره للراجحل إياه " العشر " ولا معرفش اسمه إيه " 
فرده " ! اعزف لنا شوية علشان ننبسط . 

تقی عباس كجل : ( ناظرًا إلى اليوزباشى شداد ) أى والله» أنا كمان نفسى نعمل 
سهرة زى التفرنعين نعزف ونغئ. على رأيهم ننبسط بأى شكل 
( ينظر إلى پيناس ) اعزف لنا شوية من الأخان الحديدة. ر فى هذا 
الوقت يعزف پناس على الكمان ويغنى على مراد مع عدد آخر من 
الحضور. وبعد غناء أغنية فى مقام البيات الت ركى يغنون الأغنية 
التالية غناء اعيا ) - ف مقام البيات الت ركى : 


و اي ي ي 


به gورال‏ ى 


ق لك وا ج او رن 
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ر ارد ةجر شى 
الى ممŠ$هور‏ فم اال وفك من الدو 
والال .وه لصرن عا ضس الى دو 
فإ اأن الطب بامۉه فراش ووه ريا جي بق) 
أوأني ضب ب می فراش سی 
لن أدع مقبض السيف الذى ي ادى (ياحبيبق) 
إلى كل غرم فى الوط إلى أن مذايسا 
تدرا تيلا ق الس ك انك 
ابت اوااتي ‏ ااافا نت لم 
اذهب أيه ا الأبل هه فلن نالم (مرتين) 
موشح ) 
إنذوص لك د سن ب وم‌القار فة 
وتظ رةم لكي ادم دارالا الل 
و تآ قل ان اا يي 
ماذا حدث» صار وجهى كخمر الران من لومهم لى 
وفققدت عن ال صرمن الإكاءجراء هجرك لى 
الحقيقة أريد أن تتععماداعن المحسودعن وجهمك 
وماحالمق أيه ا المي ب مع الاق دين 
اذا اوالایرږ نون ان يرک ÙÈون‏ لا ال 
إ أ مع كلمة من فمل اللاقوتى أيهماالحجيسب 
وم أقطف زهرة من روضة رصاك أيها اليب 
م رت أا رغرام ل أي اال ب 
ماذا حدث» صار وجهى كخمر الرمان من لومهم لى 
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رففى هذا الوقت مل أغلب الاضرين بسبب احتساء الخمر» وكل منهم يتفره 
بکلام غير متزن» والجمیع يتكلم دون أن يستمع للآخرین» بحیث إنه لا عکن فهم 
شىء من کلامهم. وحاول الیوزباشى شداد الذى يعتبر تقريبًا صاحب المقام الكيیر فى 
هذه الجلسة بتنظيم الأمور حيث كان أقل الخحاضرين احتساء للخمر ) 
اليوزباشى شداد : إحنا سكرنا وعربدنا بفضل أخحى نوروز» وماعملناش حاجحة زى 
اللى بيعملها المتفرنجين» يجيا العْنا بتاعنا. قسمًا ب "على" ح نتبسط 
امعوا» ح أغن لكم اس معواء ما تبرطموش وحياة على : 
استهلال خارح المقام: 
أيتها النعامة النار جوانحى وأقدامى 
أيها الل هذه الروضة روضتق 
عظامی من فضة وف کبدى ذهب 
كل من يعرف المقصود ر یصبح استاذی 
تقی عباس کجل: يغ . 
حبیى قلت لعابد النارء أيها الكافر على أى دين أتت 
أجاب يا مسلمي» أنا عابد لل مس 
حسن سماقی : يغن عیيا إياهم : 
لی ام فی قلی لو أفصحت به احترق لسا 
ولو أخفيته أخشى أن يذوب النخاع بعظامى 
أيها المنجم أخرج برج حظى من الففلك 
فأنا سيئ الحظ وأخشى أن تحترق السماء من آهاتى 
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إنشاد جماعی 
باعزب زى كف يى كکالرير الکاشان 
ياعرب زى لات يلم عقلل لإنلسان دادج 
+ نا اول الل ل حجان وقت الأن-س 
ت ي أنساروردة لاذ وك 
رم يته إنشاد الأغنية بعد وإذا بالباب يفتّح وتدخل " فرتوتة هاخ " بيدها عصا 
عاقدة عباءما على وسطها ومعها زوجتا الإسكاق» ويدخل وراءها " زناجی آب 
منگلی " ورفاقه). 
۲ - حسن مقدم ر على وروز ) 
ولد حسن مقدم بن محمد تقى احتساب الملك عام ۱۳۱۲ ه.ق»› (۲۷۷١ش)‏ 
فى طهران» بدأ فى تلقى العلم وهو ف السادسة من عمره» فدرس لأربع سنوات ف إيران 
ولإحدى عشرة سنة فى سويسراء وأتم دراسته الأدبية ف مدينة لوزان. بعد حصوله على 
الشهادتين الابتدائية والمتوسطة التحتق بالجامعة وحصل على الليسانس ف العلوم 
الاحتماعيةء ثم سافر إلى اسطبولء وهناك قام بالتدريس فى مدرسة (الأحمدية) 
الإيرانية لمدة عامينء وف نفس الوقت أحذ يستكمل دراسته للأدب الفارسى ف إيران. 
حصل حسن مقدم وهو ف الحادية والعشرين على منصب الملحقية الشرفية لى 
السفارة الإيرانية بتر كيا وظل يعمل بوزارة الخارجية الإيرانية حى آخحر أيامه . 
وق عام ۹ ه.ق» عندما کان مقدم فی اسطنبول أصدر لاهوتی 
الكرمنشاهى بحلة أدبية باسم «پارس : فارس » باللغتين الفارسية والعربية وتولى حسن 
مقدم رئاسة تحرير القسم الفرنسى وشارك ف الكتابة جا ". 


)١(‏ تأسست هذه المدرسة بجهود محموعة من الأشخاص الأفاضل وبتشجيع خان ملك ساسان سفير إيران 
ومهدى حان مقدم» وتول إدارقا أبر القاسم اللاهوتى . 

(۲) کانت مملة (پارس) تصدر مرتین شهریاء ویدو أن العدد الأول منھا صدر ف شعبان ۱۳۲۳۹ م.ق 
(فروردين ٠۳٠١‏ ش). وكان صاحبها أبو القاسم اللاهوتى ومديرها المستول حلال أنسى» ونشرت ف 
هذه النحلة أشعار ومقالات لكمالى» ولاهرتى» وأديب الممالك وشرريدة» وعلى نوروزء والفيلسوف رضا 


توفیق. 
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واستغل معدم العطلات السنوية والرسمية» وزار أوربا كلها تقريبا وبعض دول 
آسيا وأفريقياء ودون مشاهداته حلال تلك الرحلات ف دفتر مذكراته باللغة e‏ 
وم يكن يكل أو بمل» فكان كير الاطلاع ومتفانيا ف العمل وخحاصة ف تأليف القصص 
لقصيرة والمسرحيات والببحث ف الفلكلور الإير أف و الأمغال والحكم والحكايات . 
اشترك مقدم فل سويسرا ف الحفل الأدى: كع١))م]‏ - ءعاأء8. وتعرف فيه على 
العديد من العلماء والفنانين المشهورين مثل فک E‏ وأندريه جحید» 
MD‏ تعاه 3 » 
وريعر. و E‏ 
كل ليلة بعد المسرح إلى شقة مقدم الصغيرة ويتناولون معا العشاء ويتبادلون اطراف 
الحديث حول الأدب والفن لبعد منتصف الليل . 
شغض مقدم بالمسرح منذ فترة دراسته بلوزان وشارك لعدة مرات أثناء وجحوده 
e‏ " حضرت إبراهیم: سیدنا ابراهیم " و " تاریخ سربازی: 
E‏ مقدم يكتب أعماله باللغتين الفارسية والفرنسية وكان يوقعها بأسماء 
ن 1 2 1 1 1 1 1 1 
مستعارة مثل اشوک )› حسن » میرزا حسن » میرزا علام على“ میرزا 


)١(‏ ولد جور فيو دو روفیش سترافینسکی: )یما S1۲۵۷‏ .1.۴ الملحق الرو سى الشهیر عام ۱۸۸۲م» ف سان 


ور ص 


بطر سبرج. عاش منذ عام ۱۹۱۰م لل باریس مم انتقل للعیش 3 ی آمریکا عام ۱۹۳۹م وکان من أتياع 

2 الفنيتين الانطباعية والكلاسيكية ومن أهم أعماله " عصفور النار " و " بتروشكا " و 
بيع المقدس 1 إء لہ 1 4 وأور ك ا 

)( شارل فردیناند ChE Rail‏ السويسر ى الناطق بالغرنسية (1۸۷۸ = ۷٤۱۹م)‏ له 


رواية " الخروف ف اجْبل " وروايات أحرى . 
)۳( واد ریضیر: O1AA } J. Riviere‏ - 1۲م( کاتب فر نسی ولد ق بردو کان مير لحریر ۰ وة 


اأتحسة القصرد الغرنسية " 


(؟) حورج پتویف: A۸" ) 6. Pit otf‏ ۱۹۳۹م) وزو حته ليود مبلا (۱۸77 = ۱۹2۱م) کلاعا 


: م آها تفلیس فدما إل باریس عام ۹١1۹م u‏ فی عدد من المسرحيات الية . 
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حسیتعلی ۰ ن اخسن 'میرزا جغندر"“ م “Pirrot malade”‏ وق الغالبپ 
ف نماية الحرب العالمية الأولى قام الشباب الذين سافروا إلى أوروبا تمن أرقتهم' 
الأوضاع ف بلدهم بتأسيس جمعية عرفت ف البداية باسمْم " سروش دانش : ملاك العلم 
" تم " إيران الفتاة" بعد ذلك وكانت أفكارهم تقدمية ولورية إلى حد ما “. وكان 
اغلبهم من حرری بحلة «فرهنگستان » الصادرة قل برلين» وعادوا إلى إيران بعد إتام 
۾ دراساتمم مثل : د. حسين نفيسى مشرف الدولة» د. على أكبر سياسى» مشفق 
کاظمی» على سهیلی» إماعيل مرآت» محسن رئيس» عبد الحسين ميكده. شارك حسن 
مقدم أيضًا ق هذه الحمعية حيث كان قد قدم أحيرًا إلى إيران» وألقى حاضرات عن " 
تأثير اللغة الفرنسية ف الأدب الفارسي " ف تلك الجمعيةء كما عقد عدة جحلسات ف 
قاعة دار الفنون تحدث خلاها عن "المسرح وتاريخ السرح "» كما ألف مسرحيته 


o. gE ٤ n Res a a EA o 
أ مم د حعفر خان از فرنگ آمده : جحعفر حان عاد من آوربا وقد مثل فيها بنفسه‎ 


عندما عرضت ف قاعة جراند هتیل» وف هذه السنوات (۱۳۰۱ ¬ ۱۳۰۳ش) كتب 
سلسلة مقالات ف جريدة " إيران " بعنوان "رسالة من طهران إلى القامرة ٠"‏ وتحدث ف 


(1) طبعت لائحة هذه الحمعية فى شهر فروردين ٠٠١٠١‏ ل جلد أحضر اللون ف إشارة لمستقبل ایر ال» 
وكاتت أهم بنود تلك اللالحة : إقامة حكومة تعمل على أساس القانون الوضعى ف إيران» وفصل الأمور . 
انحا كم الخاصة وعودة جيه القضابا للمحاكم المدنية والعامة إنشاء سكلك حديدية ف جميم أرحاء إيران 

1 ر ً* ٢‏ ۳ 2 . س 
إعادة النظر ف المعاهدات التجارية وخحاصة التعلقة باجمارك إعادة النظ ق الغرائب وخحاصة الضرائب 


r 
a 


الباشرة التعاعدية على العاندات ورا 
بالتعلم» تعمم الد. اسة الإلامية الاأبتدائة ٠١‏ باججحان انشاء معاهد مت سطة الاهتمام بالتعلہ ال 
GD 1” .‏ ا ي = . ر 2 ۱ ٤‏ ص 


سر الال والإرث اخد من زراعة الأفيون ء حظر استخدامه» الاهتمام 


6 . ت 2 -. e‏ ۰ . > 8 
ما [حناعى ۽ ار سال الدار سين والدارسات للخحار ج تغير الأنحدية الشارسية» انشا مدار س للكار» انشاء 

ا EE‏ ا“ ۰“ 1 2 - - ئ“ 1 
متا حب و مکتبات ۾ کتا ت ومسارح» ازاحة کا ما يعوقگ التقدم ۾ حرية المرادي اقتباس وترویج اجحانب 
المشرق من الحضارة الغربية ... أنشأت «معية " إيران الفتاة " بعد ذلك صحيغة تحمل نفس الاسم» وصدر 


العدد الاه ل مها ى التاق «العشري. م شعبان ١٤١٠١ه.فق‏ . 
کے vw‏ ر 4" ا .2 
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تلك المقالات عن الأوضاع الاجحتماعية والسياسية والاقتصادية ف أغلب الدول الأوربية» 
وقام حلالما بتفسير وتبرير قضايا مم الشعب الإيران فيما يتعلتى بالشئون الدولية . 

بعد توقف حسن ف إيران كلف بالعمل ف السفارة الإيرانية حعصرء ولكنه أصيب 
هناك بالسل» وسافر إلى سويسرا للعلاج ولكن العلاج لم يأت بنفع» وتوف ف شهر آبان 
٤۰ش‏ (۱۳ نوفمبر ١۱۹۲م)‏ فى مصحة ليزن عن عمر يناهز السابعة والعشرين 
وتمانية أشهر . 

کان حسن مقدم اديا ماهرًا ومبدعًا أحرز .مقالاته وكتاباته باللغة الفرنسية شهرة 
واسعة 2 عن وطنه ف الحافل الأديية العالمية. ربطت حسن معدم صدافة بآندريه جيدء 
ومازاريك ‏ السياسى التشيكى وأول رئيس للحمهورية التشيكية» ورومن رولان» وهنرى 
ماسيه» وماسينيون. كما تبادل معهم الرسائل» و كان امه يذ كر بين عمالقة الأدب ف أغلب 
الصحف والمطبوعات الأوربية نذكر منها على سبيل الال " y "Mercure de Frane‏ 
"Revue Littéraire" ,y "Eurorpe" «"Message d' orient"‏ . 

كان حسن واحدا من أبناء إيران الواعدين حيث تيز برحاحة العقل والنشاط 
والذكاء» وللأسف أنه لم يقدر حق قدره ولم يدرك أحد اختلافه عن الآحرين. فقد 
أمضى عمره القصير مغتربًا يعانى البؤس والأ م وامحنة ويصارع المرض» ورحل دون 
د 

وأقامت جمعية ( إيران الفتاة ) فی شهر آذر ٠٠٠٤‏ ش» حفل تأبين باسمه ف 

مدرسة دار الفنون»ء وألقى فيه د.على أكير سياسى وإسماعيل مرآت وسعید نفیسی 
كلمات عن أحواله وحلقه ومكانته الأدبية . 


. توماس مازاريك ( ۱۸5۰ - ۱۹۳۷م) سیاسی تشيكى وأول رئيس للحمبورية التشيكية‎ )١( 

(۲) فل المؤتمر الذى أقيم .مناسبة مبلاد رومن رولان الستين ذكر حسن مقدم عبارة ترددت ق أرجاء العافل 
الأدبية حيث قال: إن الأديب والفنان لا بنتمى إلى دولة أو قارة بعينها وجب أن نعتير رومن رولان مواطًا 
"Citoyen du monde” le‏ . 

(۳) ليست لدی معلومات كافية عن a‏ وهی تقتصر تقریا على ما کتبه د. حن عطائی. 
ومن المتتظر أن يقدم للقراء الإيرانيين شرحا وافيا لبعض أعمال مقدم وسیرته على نحو اثر تفصیلا كما وعد . 
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جعفر خان عاد من أوربا 

ترك مقدم عددا من المسرحيات وبضع غزلیات والکثیر من المقالات والحکایات. 
وأشهر مسرحياته مسرحية كوميدية من فصل واحد تسمى جعفر خان عاد من أوربا. 
انتقد فيها سلوك الشباب العائدين من أورباء وكذلك الخرافات والتعصب الأعمى لدى 
الإيرانيين المتشددين. حمَقت هذه المسرحية ف حينها شهرة واسعة» وصار اسم بطلها 
يضرب به المثل ويطلق على من يتباهى بالتشبه بالغرب ( المتفرجين) بحيث أصبح يطلق 
على هولاء الأشخاص " صاحبنا مثل حعفر خان " أو " جعفر خان عاد من أوربا" “. 

جعفر حان ذو الاثنين والعشرين ربيعًا وأحد أعيان الطبقة المتوسطة فى طهران 
سافر منذ نمانية أو تسعة أعوام إلى أوربا للدراسةء والآن - عام ٠١٠٤١‏ ه.ق - 
تتر قب اسرته عو دته من وربا . 

وتصمم والدة جعفر خان أن تزوج ابنها مجرد وصوله من ابنة عمه " زينت" 
ال احتارقا له منذ زمن وتعيش معها ف نفس المترل. فالعجوز ترغب ف رؤية سبعة أو 
نمانية من الأطفال حوها يصرحون ويعدون ويصيحون ويتدافعون ؛ ثم تموت بعد ذلك. 
وتتهيأ " زينت " هذا الغرض» حيث إها تتعلم كل شىء جب أن تعرفه المرأة لإرضاء 
زوجها " تستطيع المساعدة فى شون المترلء تنظف الخضروات» وتصلح الملابس الممزقة» 
تقوم بالكى» تقرأً القرآن» تتكحل» تصنع الحلوى» > تقراً الطالى» تمارس السحر . 


(1) هذه المسرحية الكوميدية ال أهداها المؤلف لدام فارتوتوريان عرضت لأول مرة ف الليلة الثامنة من شير 
فروردين ۱۳١١‏ ل قاعة ا بطهران وذلك as‏ ' إيران الفتاة "» وقد حازت إعجحاب 
الجمهور ورحال العحافة. ومن ذلك كتب أحد محررى صحينة " أفدام " ف عددها الفان والعشرين " 
... أقول بدون مبالغة أو يحاملة إن المسرحية الي تعرضها (إيران الفتاة ) أعادت رويدا رويدا 2 
الشاب للجسد الإيرافق المسن وسوف دد حیاتنا شیا فشبئا. فا مسر حية المذكورة ذات نفع وقيمة كبيرة 
بحيٹ مكنا الول بأفا أففا ل روائع الدارسين وأجمل هداياهم لنا. فيذد ا وأمتافا ال توضح 
االأحطاء التقدرعة والغاسد الحالية ۾ تظهر قبحها ؛ نعتبرها اول حطوات الإصلاح 2 وکت صحيغة 
ستارهء ايران : نحم إيران " فى نفس اليوم فى عددها الثان والأربعين بعد الائة أن " فى هذه المسرحية 
يصار ع الجتمعات القدع (التقليدى) والخديث أحدها الآحر» فمشاهدة هولاء الشاب وأولعك العجائز 
وحهًا لوحه تكشف العيوب والنقائص " 
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فجميح أفراد درذہ الأسرة من نساءِ و رجحال يو منول بالأعمال N‏ و السحر والتشاؤم والتفاةٌ ل 
وا سد والطالع بل يده من اال حدیتیم اکم یعتقده ل أن الأوربيين يتنار لون خوم 
الدببة والقرود ويصنعون نوعًا من شراب العرقى من نعال أحذيتهم ! 

يصل جعفرنحان إلى مزل والده مرتد دیا س ترة وسروالا على أحدث طراز باريسى»› 
فيقدم بطاقة هويته ليتأكد أن والدته غير منشغلة» وعسك بيده سلسلة طوق كلبه 
"كاروت: حزر". يتحدث الفارسية بصعوبة ونصف كلامه باللغة الفرنسية. وهذا 
: . :1 0 م ۴ ٤‏ 
الف الذى حرج من حى سنگلج بعد ان امضی عدة سنوات ل اوربا یعتبر نفسه من 
ويظن أن الرقى والحضارة على حد وا پروجره ' و ا 
وبحه e‏ فخاله على جعفر خحان لا و ف بالتطوير . 

وهو لا يتصور أن يدحل بحعقر خحان الغرفة نحدائه وینجس الكان كله» و N,‏ 
ت ول ويخشی أنه ادا تزوج ف المستقبل ' رينت دون آن يغير أحلاقه» فلن ي 
أحدها العيش مع الأخحر. وطالما أنه قد وصل بالساامة إل الديار فيجب أن يصبح رحا 
على حق قبل فوات الأوانء أى يجب أن. يأ كل بيده» أن بحعضمض فمه بعد الشراب» ينام 
الأرض وأن یرتدی الطاقية دائمًاء " لأنه لو م يرتد الإنسان الطاقية على رأة ق 
کالرحال» ولا یقوم بکی سرواله» ولا یکثر من الاستحمام ولا یهذب شاربه» وان ینام 
ف الشتاء أسفل السرير و" ألا يكون له رأى مطلقا " 

تبدأ المسرحية بداية موفقة جدًا كما أن. البناء حكم ويخلو تقريبًا من العيوب 
وو صف الشخعيات دقیق وسلیم» والكلام خر ج ص أفواد الشخحصيات صحیحا 7 


(1) Carotte. 
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موضعه. ولكن يوجحد بعض العيوب ف المسرحية بشكل عام» فأحيائًا لا يتسق حوار 
الشخصيات مع صورهًا العامة» وبالرغم من هذا فالعمل بشكل عام مشوق وحدير 
بالقراءة ويستحق العرض» وحاصة أنه يتناول قضية أثيرت ف تلك الفترة ولاترال حي 
الآن موضع بحث وها أحمية كبيرة. وسنقدم فيما يلى أحد مشاهد هذه المسرحية 
کنموذج : 


المضهد الخامس 
( مشهدی آکبر - جعفر خان - کاروت) 

(ملابس جعفر خان عبارة عن سترة وسروال رمادى على أحدث حطوط الموضة 
ق باریس› لابد أن یکون السروال حسن الکی وله ره من أوله لاخحره. الياقة 
صغدرة» ورباط العنق والمنديل (pochette)‏ والحوارب من لون واحد. وعلى ذا الزی 
معطف مطر ذو حزام. قفاز لونه ليمون. يكسو الحذاء والقبعة غبار كثيف. وعندما 
يدحل يحمل ف يده اليمين حقيبة سفر صغيرة» وف يده اليسرى طوق كلبه. يدحل 
مشهدى أكبر حلف جعفرخان. وحمل ف يده أيضا حقيبة سفر وعددا من المظلات 
والعصى و بعص متاح الشر: و بينما مر يضعها على الأرض يتحدٹ حععر حال 

الفارسية بقدر من الصعوبة). 
جعفر خان : ر يضع حقيبة سفره على الأرض ) أوف! (ا؟مع) “ وصلنا. يا له 
من طريق!! لقد حط علينا الغبار وأصبنا " بالميكروبات" ! ( ينظف 
بالمنديل الغبار من على الحذاء والقبعة» ويضع القبعة على المنضدة اطبا 
کلبه قائلا: (e)اهنع‏ اع 1). ينظر إلى ساعة يده. لقد تحر كنا ف 
الساعة السابعة والربع من حى " ينكى إمام " وأمضينا حن هنا تمان 


ساعات واا ۾ رین دقيقة . 


. حرا‎ )١( 


(۲) هنا کاروت . 
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مشهدى أكبر : حسن سيدى العزيرء إن شاء الله تكون هذه السنوات قد مرت 

جعفر خان : نعم» م تكن سيئة» وأنت كيف حالك مشهدى أكبر. ألم تمت بعد ؟ 

مشهدی أکبر : بفضل الله مازال بى رمق» الحمد لله» لقد عاد سیدی من اوربا 
أحيرًا. إنشاء الله تأخذلك عروسا من هنا . 

جعفرحان : أنا ؟ لا مشهدى أكبرء أنت مخطى. الإنسان لا يأحذ لنفسه عروسًا 
مطلقا. ( کخاطب کلبه ) c۲0)":‏ ومم عc۔tی'N"‏ ثم (ویخاطب 
مشهدى أكبر) أعطي هذا القاليز . 

مشهدی اکير : ماذا سیدی ؟ 

جعفرخان : هذا القالير ... هذا الشىء ... حقيبة السفر . 

مشهدی أکبر : آهاء نعم سیدی . 

جعفر خان : ر يأخذ حقيبة السفر من مشهدى» يفتحها وخر ج منها بعض الأشياء 
ويضعها على الطاولةء من بينها فرشاة للملابس الجوخ» كتاب باللغة 
الفرنسية» زجاجة عطر ومشط ) إذن أين المدام .. المانم ؟ 

مشهدی آکبر : ستأتی الآن سیدی . 

جعفر خان : ( يعطى سلسلة الكلب لمشهدى أكبر ) أمسكه» مشهدى أكبر . 

مشهدی أکبر : سیدی» إنه نجس . 

جعفر خان : كاروت نجس ! إنه أنظف منك مائة مر انا ممه کل صباح 
بالصابون ! !sم0ااa Als carotte,‏ ر يأخذ مشهدى السلسلة 
ويحاول البقاء بعيذا عن الكلب ) . 


(۲) هیا کارت هیا . 
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مشهدى أكبر : ( مهمهما ) هل وصل الأمر إلى هذا الحد ؟ لى نمانون عامًا مسلمًا 
وأخيرا أحد نفسى حارسًا للكلب ؟ 

جعفر خان : الطقس هنا سىئ جنا أيًا ر يشغل برش العطر ) لابد أن يكون من 
"بالیکروبات". 

مشهدی اکر : ا س ا البحل» هل أحضرت لى كلبًا هديةت وأيضًا 
كلب أوربًا ! بدلا من أن تحضر لى نظارة مثلاً . 

جعفر خان : ولاذا نظارة ؟ 

مشهدی آکبر : لقد کبرت» سیدی : أذن لا تسمع» وعیی لا تری . 

جعفر خان : كم عمرك مشهدی أکبر ؟ 

مشهدى أكبر : المرحوم السيد الكبير عندما عاد مع الشاه الشهيد من أوربا م تكن 
قد ولدت بعد. أذكر ق ذلك العام حلعت المانم ضرسين. ( يحسب ) 
هنا عشرون عاماء وهناك خمسة وعشرون عامًا» يصبح ستة وسين 
... ستة وخمسين عاما .آه ولدينا سبع عشر سنة ؟ ... سبع عشر سنة 
... حب أن یکون عندی ثمانین» مسة وغانین عامًا يا سیدى . 

جعفر خان : حمسة ونمانين عامًا ! إا لعادة سيئة حدًا بالنسبة للصحة» عليك أن 
تقلع عن هذه العادة . 

مشهدى : عادة سيئة . 

جعفر خان : نعم إذا أراد الإنسان أن يسير على ال(عص6)اءر) يحب أن يعوت 
بعد السبعين. هذه عادة سيئة جحدا . 

( يتقدم المسرح محدثا نفسه ) ... على أن آحذ حامًاء وأنظف نفسى. الساعة 
الخامسة» سأتناول الطعام» وأذهب إلى متزل مدام "حلواپروف ". لقد 


. النضاء‎ )١( 
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تعرفت إلى هذه السيدة القوقازية أثناء رحلي. رافقنا بعضنا من باكو. 
من المتفق عليه أن أذهب لمرها فل العصر لتعمل لی “۴65٥۸1٤۲‏ مع 
زوجپاء زوحها أیضًا رحل مناسب : تاحر سیارات . 

وبعد نقاش وجدل بين جعفر خان والآخرين خاصة الخال الذى يستاء ويغضب أكثر 
من الأخرين من تصرفات جعفرخان تنتهى المسرحية على النحو التالى : 

جعفرخان : ... لو بقيت لساعة أخحرى سوف أنفجر بالتأكيد (بصوت عال) 
يا سادة» لقد نفذ صبرى منك نفذ صبرى لقد أحطأت .. وأتيت إلى 
هذا البلد. لن افعل ذلك ثانية ... والآن آنحذ منکم congé‏ 
سأذهب (يجمع أغراضه فى الحقيبة ) . 

EOE. الأ‎ 

الخال : ماذا؟ 

المضحد السايج مسر 
( حعفر حان = الخال - الأم ¬ مشهدی أکبر - زینت - کاروت) 

زينت : ر سلسلة الكلب فى يدها ) لقد يست من هذا الكلب» لقد دحل الدولاب 
وأكل كل ما لدينا كله ؛ السمن والشمع وحلوى النذر . 

الأ حلوی حهنم ! زینت !ىء زو حك سيذهب) لا تدعيه يذهب . 

جعفرخان : ( متوتر حت هاية المشهد ) انتهى الأمر انتهى أمر الوزارة ... والوكالة 
أيضا ... انتهى موضوع الحنطور والسيارة أيضًا. سأعود إل الكفار 
الذين أعرفهم» كى نأكل لحم الخترير وزيت الزيتون. ,ك١‏ 0اا4 
allons!‏ عttاcaro»‏ هذا البلد للا يناسنا . 


. تعرفن على زوٍ جیا‎ )١( 
. الإذن‎ )۲( 
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الخال : أل أقل إن أوربا تصيب الإنسان بالجنون . 

جعفر خان : ر يضع على الطاولة التعويدة والحجاب والعباءة ) هذه التعويذة وهذا 
الحجاب لكي هذه العباءة أيضًا لكم ... و " زينت " هذه أيضا لكم ... 

الأم : ( مندهشة ) آه ! ليتئ أموت ويردم التراب على قبرى» ماذا تفعل» حعفر ؟ 

جعفر خان : لى عندك طلب واحد والدتى : لا تشعلى لى الشمع انية ! ( يحمل 
حقیبته ویأخحذ الكلب من زيتت ( wg) (Allons, carottc allons!)‏ 
بالخروج ) . 

الخال : ( مسك ذراعه ) آه ! این ستذهب» هل أصبت بالنون ؟ 

جعفر خان : ( لص يده )» عاطiیئم"!‏ 

مشهدی أکبر : سیدی» لا ینبغی أن تسافر غضبان ! ر( يأخذ الحقيبة من يده ) . 

جعفر خان : Non, n0n‏ '» کفی جدال ( یسترد حقیبته ) . 

زینت : آلا تبقی حی من احلل خحاطری ؟ 

جعفر خان : لا لا. آکثر من هذا متحي .(Allons, carotle allons)‏ 

الجميع : ( يقفون آمامه» يأخذ مشهدى أكبر حقيبته ) لن ندعك تذهب» لن ندعك . 

الخال : لا ینبغی أن تسافر غضبان . 

الأ : ليأحذن الله . 

زينت : ليت أموت ويردم التراب على قبرى . 

مشهدی آکبر : الیوم لدینا " قرمه سبزی "” وأرز . 

( يسدل الستار ) 


)١(‏ حال. 
(۳) لک لا 


() قر مه مبزى : وجحبة إيرانية شهررد فراميا اللحم المغرهء روات و يضاف اليا البقدو نس ( اتر حم). 
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إيرانى بازى : اللعبة الإيرانية 

" اللعبة الإيرانية " هى مسرحية أحرى لعلى نوروز» يسمى بطلها " جعفر حان ' 
أيضًاء وقد عاد من أوربا عام ١٠٤٠ه‏ أى على أعتاب القرن الحادى والعشرين 
الميلادى ؛ حمل تقَريًا نفس الصفات والأحلاق والمعلومات الي كانت لحعفرخحان منذ 
مانين عامًا مع الفارق. فبدلا من التكبر فى حيط عائلته الإيرانية ف فترة الانقلاب هذه 
المرة يسعى للحصول على عمل مناسب ويطوف بالإدارات الحكومية التابعة للحكومة 
الجديدة واحدة تلو الأحرى' . 

٤ ٤ 

لدينا عدد من النماذ ج للمسرحيات الى الفت حى عام ۰.. وجب ان | 5 
أن هذه النماذج من المسرحيات فل حد ذاقا تعد أفضل النصوص المسرحية الى حصلنا 
عليها حي اليوم» كما أنه لا توجحد واحده من اللسرحيات الى كتبت حي تلك الفترة 
تضاهى مؤلفات كمال الوزارة من حيث الإنشاء أو التكنيك .عا فيها مسرحية " جناب 
حان " الى اقنبسها سيد على نصر من مسرحية " البورجوازى النبيل " لموليير . 
فالغا: المسرحيات اموسيفية والخاريضية 

بعد ذلك اعتاد الممثلون والموسيقيون القوقازيون السفر لإيرانء وبعد عرض 
مسرحيات مثل " بائع القماش المتجول» شق غريب والمشهدى عباد " ؛ تعرف الناس 
على المسرح الحديث. وظهر فنانون مثل رضا کمال شهر زاد» رحیم زاده صفو ی» سعید 
نغیسی »› دبیح الله شروز» علینقی وریری»› أفلاطون شاهر خ» ٣‏ سیف الدين 
>J‏ ی على اصغر گرمسیری وغلام علی فکری وآخحري. ن. وفضلا عن ترجمتهم 
اعمال عن اللغات الأجحنبية قاموا ممحاكات الأو بريتات القوقازية» زقدموا أعمالا مغل " 
الآهة"''» " أصلى وکرم "» " لیلی وانجنون " " حسرو وشیرین " کما استلھموا تاریخ 


e e e . - . .* . -.‏ 
)١(‏ يستطيع القراء قراءة نح هذه المسرحية القصرة الساخحرة ق جحلة "فرهنگستان " العدد الخامس . 


۰ 1 ۰ ا ٤‏ . 
(۲) الفت مدام پری آقابابیان هذا الاوبریت وقام بتر مته للفارسية شهرزاد ونغیسی . 
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إيرال وألفوا مسرحيات مثل " نادر شاه وفتح هند ' و" آحرین یاد گار نادر شاد حر 
تذکار لنادرشاه " و " سرگذشت برميكان : تاريخ البرامكة " . 
بأمية كبيرة من الناحية الأدبية وسنکتفی با حدیٹث عن أعمال ماحد من اذب الأدباء 
الذين يصنفون ضمن هذه الجموعة . 
۱ - سهر زاد 

لا بعكن أن نتجاهل شهر زاد عند الحديث عن فن المسرح والتأليف المسرحى 
الوزارة فى طهران عام 1۲۷۷ ش» وامضى طفغولته مع والدته الفاضلة ووالده العام . 

کان رضا منذ طفولته مرهف الحس رقيق المشاعر. أحرز ق دراسته تقدمًا عجيًاء وف 
سن السادسة أو السابعة كان يقول عبارات موزونة» ونظم الشعر وهو فى سن صغيرة دا . 

¥ 

کان شھر زاد معجبا حًا بألف ليلة وليلةء کان ق الغالب يۇدى دور کل من 
العذراء والعباس» ويبدأ فى أدائهما بصوت حدذاب وبشغف ومتعة كبيرة. لقد قرأ لف 
ليلة وليلة كثيرًا لدرجحة أنه حفظ أكثر حكاياقا. ومذا السبب عندما أصبح أدبا احتار 
لنفسه اسم شهر زاد راوية القصص A E‏ 

بدأ رضا ينتظم ق الدراسة بمدرسة "سان لويس" الى أنشأها القساوسة 
اللازاريون الفرنسيون. أجحاد اللغة الفر نسية ودرس الأدب الفر نسى» وأحرز قدا 
ملحوظا فى الفنون الأدبية وحاصة الشعرء وكان على معرفة بالفنون الأحرى أيضًا؛ 
فكان يحسن الغناءء ويجيد العزف على العود ويلعب الشطرنج بعهارة . 


(۱) د. ابو قاسم حن عطائی : " زندگان وآثار رضا کمال شهرزاد : حیاة رنا کمال شیر زاد وأعماله ". ص ٠٤‏ . 
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وهو اول من تر جحم ماد ج [طيغة من الشعر أ 
و كانت تنشر هذه النماذج الأدبية البديعة ق الصحف وامجلات» وكانت ترجمته ل ٠‏ 
سالو می " رائعة أوسكار وايلد سببًا لشهرته المتزايدة یوما بعد يوم. E‏ 
دشي ' ف صحيفة " شفق سرخ : الشفقى الأحمر " و مع " نظام وفا " ر جت 
میکده " فى جحلة "وفا". 


و كانت جريدة " الشفق الأحمر " الي أسسها دشي ملتقى للفيف من الموهوبين 
ونخبة الأدباء والشعراء ف ذلك الوقت» وكانوا ينشرون جا أعماهم الأدبية. وكان شهر 
زاد أكثرهم موهبة حيث شارك "دشي" ف العمل بالصحيفة منذ العام الأول لتأسيسها. 
وتميز لحساسيته المفرطة جاه الجمال المادى والمعنوى»› كما حب الأدب حبا جما وخحاصة 
المسرح و " تيز عوهبته المبدعة بحيث لو كان الناخ ملائمًا لاستطاع أن يترك أعمالا 


(Pm “|‏ 
لے عه # 


وق عام 1۲۹۸ ش, كان الممثلون القوقازيون يعرضون أوبريت " بائع القماش 
التحول " فى طهران» ففكر رضا ف تأليف مسرحية. وف العام التالى ألف مسرحية 
غنائية " پريچهر وپريزاد " وعرضت هذه المسرحية وأحرجحها " طريان " فى شهر آذر 
عام ٠۳۰۰‏ ش» ف قاعة جحراند هتيل ( مسرح دهقان حاليأ ) على نحو رائع» ولعبت 
مدام پرى آقابابيان دور البطولة ف المسرحية» و كانت قد أتمت دراستها للمسرح ف 


) , e ٤ 
اوربا وعادت احيرا إلى طهران‎ 


)١(‏ على دشي : معدمة كتاب " زندگان وآثار وضا كمال شهرزاد " د ابو القاسم حنئ عطائىي طهران 
۳٣ش‏ 

(۳) هذه السيدة الموهوبة تطوق بأفضافا عنق المسرح الإيران. فى الوقت الذى كان الدين حورا لكل الأمور 
۾ کان الغن ل نضر الر ای العام مرادف ال وأعمال الْير جينء ومن النساء الإيرانيات حجحات ؛ 
قدمت دده السيدة و عادد حر م النساء والر جال الأرمن العديد من الات وبحاوزت مصاعب 
ومشاکل جمة لل سبي رفعة هذا ال دگ من بینچن ( سيرانوش» مدام قسطلامبان» لرتاء آرسنیان» 
مانولیان» شسکانیان» آودبان. طریان» مارو تیان استپانیان و یقیکیان ) . 
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وبعد ذلك ترحم رضا كمال عدة مسرحيات قوقازية إلى اللغة الفارسية من بينها 
"افسانهء عشت : أسطورة العشق "“ " أصلى وكرم " » كمربند سحر آميز : الحزام 
اللسحور"”". ونظم أشعارها بنفسه وعرضها بالتعاون مع پری آقابابیان وفناتین أرمن 
آحرين» ثم اقتبس عدة مسرحيات وقام بكتابتها مثل " هزار ويكم الف ليل : الليلة 
الأرلى شا الألف من لف ليلة 1 ٣‏ 1 عباسه حواهر ا : عباسة TE‏ الأمير 
'اپرت عروسی ساسانیان يا حسرو وشیرین : أوبريت عروس الساسانيين أو خحسرو 


(°) u 


و رین 


ثم ترحم ف النهاية إلى اللغة الفارسية " در سايهء حرم : فى ظل الحرم " للفرنسى 
وسين برنار بأمانة شدیدة» وعرضت کل ذه الأعمال بأسلوب مهيب م ټشهده 
مسارح إيران حن ذلك الوقت . 


هذا العام " الليلة الأولى بعد الألف من ألف ليلة " وحظيت بإعجاب منقطع النظير . 


وعلى هذا يعد شهر زاد أعظم كتاب المسرح فى بداية عصر رضا شاه بملوى بل 
الأوحد ف هذا الجال 


إن شهرزاد الذى كان يتمى أن يزدهر المسرح الإيرانن يومًا بعد يوم أصيب 
بالا کتئاب والحمود» وانروی تدر جیا عند ما رای قن اللسرح یتدھمرر سسب الرقابة 
الشديدة على المطبرعات وغياب الحافر , إلا أنه طرد فكرة الموت عن نفسه لفترة من 


() ۹۳۰۰ ش . 

(۲) ۱۳۰۷ ش . 

(۳) ۱۳۰۸ ش . 

(؟) ۱۳۰۹ ش. 

. ش‎ ۱۹۳۹١ )°( 

(1) منذ ذلك الرقت فكر ف الانتحار وأفصح عن هذه الفكرة لأربعة من أصدقائه» وانتحر من " جماعة 
الانتحار اخماسية " أربعة أشخاص هم جتى الطبطبائى» وسيد رضا خان صدر» وحبيب ميكده 
وشهر زاد نفسه ولكن لل تواريخ مختلفة . 
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الوقت» والتحتق بالعمل الحكومى كى يعيش حياة بسيطة. ولكنه مرض وأصيب 
بالا کتشاب. وذات ليلة ارتدی ( بيجامته ) الحريرية الصفراء ال اشتراها أخيراء وابتلع 
دوا کان قد أعده مسبقًا. وانتهت القصة ولفظ شهر زاد آخحر أنفاسه صباح العشرين 
من شهریور عام ۱۳۱١‏ . 
رابعا: الدراما الشعرية 

إن e‏ ال ذکرناها قد کتہبت نثرا سواء الكوميدية منها أو التارجخية 
أو الموسيقية (إذا تجاوزنا الأحزاء المنظومة منها وأغانى الأوبريتات ). والمسرحية 
الكوميدية الشعرية الوحيدة الى وجدناها فى تاريخ فن المسرح الإيران هى ترجمة ميرزا 
حبيب الأصفهانن " تارتوف " المأحوذة عن موليير» وقد تحدثنا عنها فى حينها “. ولعل 
أقدم دراما تاريخية شعرية تسمی " سرگذشت پرویز : سيرة پرويز " الق نظمها على 
محمد خان اویسی ف باکو فی ذی القعدة من عام ٤‏ ۱۳۲ وطبعت ف اسطنبول ف شهر 
ذى القعدة عام ١۳٣۳١‏ . 

«سرگذشت پرویر : سيرة پرویز» : إن سيرة پرويز مسرحية قصيرة فى فصلين» 
اقتبست قصتها وأكثر أشعارها عن الحكيم نظامى الكنجرى» وقام المؤلف بالربط بينها 
من خلال أشعاره ال نظمها 

الفصل الأول يشرح إرسال الرسول الأكرم رسالة إلى الملك الساسان» والفصل 
الثان يتناول مقتل حسرو على يد ابنه شيرويه ( كما ورد ف شاهنامة الفردروسى 
ومنظومات نظامى الخمسة ). ولكن المشاهد مبتورة تماما وضعيفة» ولا تقدم عظة 
أحلاقية أو اجتماعية. كما أن الأشعار الق نظمها ضعيفة للغاية وركيكة وتبدو كرقعة 
بالية على الرداء الفاحر الذى صنعه الأستاذ الكنجوى» ومع هذا لا بمكن إغفال جحهرد 
املف . 


. ) انظر القسم الئان ( بيدارى : اليقظة‎ )١( 
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خسرو پرویز 

فی عام ۱۳۳۸ ه.ق» ر أثناء العصيان المدن ف آذرییجان ) قام تقی رفعت رئيس 
رر صحيفة " تحدد " وصاحب الحلة الأدبية " آزاديستان " بإدحال تعديلات جذرية على 
مسرحية " سيرة پرويز " بناء على طلب طلاب مدرسة تبريز الثانوية» بحيث إنه عدل الفصل 
الأول وحذف الفصل الثاني وأضاف بدلا منه فصلين حديدين» وصارت السرحية ف ثوب 
SE‏ من ذی قبل 

وف هذا العمل الجديد تم إسناد دور " شيرين " إلى " نرسس " الأميرة اليونانية 
وندعة حسرو ( رما يكون هذا التغيير كى تلائم طلاب المدرسة ) وقد رمت 
الشخصيات بوضوح» وبدلا من أن لوث شیرویه يده بدم أبيه لسلب تاج الإمبراطورية 
الإيرانية» فإنه يلقى به ف السجن كى يحرر إيران منه على حد قوله. وعلى هذا لا يصيح 
الأمير الساسان قاتل والده تارجيّاء ولكنه أحد الأبطال القوميين» حيث ضحى .مشاعره 
کابن تجاه والده فی سبيل الوطن . 

بناء المسرحية يشبه إلى حد كبر التراجيديا ( المأساة ) لدى بيير كورن وراسين» 
وخحاصة ف الفصل الثالث حين يلنقى الأب والابن وجها لوجه» وبيدأ حسرو فى صب 
اللعنات وخاصة ف المونولوج الختامى للمسرحية حينما يتخحذ شرويه قراره النهائى» 
فنجد أنفسنا نتذكر أبطال مسرحية " هوراس " لكورق . 

وتنتهى المسرحية على النحو التالى : 

شيرويه : ( للقادة وزادفرخ ) 

ق عنقا و ك ا 

O E EEE EEE EEE EE الأب‎ 


حسرو : ( يصب اللعنات عبر الطريق ) 


. م تطبع هذه المسرحية بعد» وعندى منها نسخة خطية‎ )١( 
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فروغی عام ۵ شے. ف على غرار شاهنامة الفردوسى ووزکا و مسر حية 


وسهراب ' ال نظمها کاظم زاده ایرانشهر» وطبعت ف برلین عام ۱۳۰۲ ش» ومثل 


و ا١‏ جره ۰ بالا 0 
,تقل غل الات رر وة بك اة 
شیرویه : ( وحیداء عبوسًا ومفکرا ) 

ماذايبغفى أن أفعمل فى مذاالوقت الم صيب ؟ 
لإا روء غل يقال ف رإذاء اش 
gg‏ ا ا ے 
لآ ل لا ن ال سجن . 
ن يمي انلو لر ضر )وق اص وح ززل 
أن صر الا - ا أب 
ولككنن إبران أنت با إبران معبودتى 
فل ل الغ اءعل ى أء دائك 
دمحت شرويه مذاالشر وتلل العاطفة 
وأت أخ-ادتى عاطف ۉة الل وةف قله 
فاك وال ا gg‏ ا 


وه ويه أب طا 
للت مانتانشيرويه هبون فلداء لك 
ميا إبزران وتف نل أ دال دهر ! 


وهناك عدد من المسرحيات الشعرية الأخحرى مثل " شيدوش وناهيد ياداستان 


2 . ا ٤ Nt‏ 
ومردانگى : شيدوش وناهيد أو قصة العشق والرجحولة " الق نظمها أبو الحسن 


f 


e f ۴ e ۱ .‏ ك . ك 
هذه المسر یات هی ی الراقع فصر حماسي منظومة ۾ بحتب للعرض على خحشبة 


الس س أا تخل م- التنه ء ١‏ الى كة مما ب الى د E‏ 
رح کما کا خلو من لتنوع والحر كة مما يتيح ها لعرض على حشية المسرح . 
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النصل الأول 
القحاطف مح ألانيا فى الأشحار الفارسية 


مقف به 

أثناء الحر ب العالمية الأولى قام المستنيرون الإيرانيون الذين بذلوا مساعى كبيرة قبل 
بدء الحرب من أجل التعاون مع ألانياء بحملة دعائية واسعة لصال ألانياء و كانت هذه 
الحملة الدعائية الصانحبة بحد الدعم والمساندة بو سائل شي من جحانب العمااء السياسيين 
الألمان الذين كانوا يرغبون فل الاستفادة من الفكر الوطن البرحوازى الإيران . 

وقد انعكست مشاعر التعاطف مع ألمانيا ف الشعر والأدب الإيران أيضًاء و كان 
على رأس هذا التيار الشاعر الكبير والقدير أديب البيشاورى . 
-١‏ أديب البيشاورى 


ولد سید أحمد رضوى بن سيد شهاب الدين ر المعروف بسيد شاه بابا ) الذى 
يصل ف نسبه» على حد قوله» إلى الشيخ شهاب الدين السهروردى» بدولة الهند ف 
حدود سنة ٠٠٠٠ه‏ ق ف الناطق الحبلية الواقعة بين أفغانستان وبيشاور ووسط 
العشائر المقاتلة بتلك المنطقة» و انشغل بأمر الزراعة والقتال بعد انقضاء أيام طفولته 
واجتیازه مر حلة التعليم الإإبتدائى› وق هذه الأئناء (السنوات من AEA‏ إیٰ (g1A0۲‏ 
دارت اشتباكات عنيفة بين سكان حدود المند الغربية والجحنود الإنحليز وقتل ف هذه 
الفتنة والاضطرابات أبوه وأولاد عمه وأقاربهء ووصل أديب إلى كابل نتيجة إصرار أمه 
ونساء القبيلة وظل فيها عامين» وتتلمذ على يد الواعظ الملا محمد المعروف بال ناصر » 
وسافر من هناك إلى غزنين ونزل بحديقة فيروزه (مرقد الحكيم سنائى ) وظل هناك أكثر 
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من عامين ونصف العام» وانشغل بالتعليم عند المدرس المشهور الملا سعد الدين» وبعد 
غزنين ذهب إلى هراة وأقام جا أربعة عشر شهرًا ثم توجحه إلى " تربت جام " وأقام فيها 
أيضًا عامًا وعدة شهور» وجاء إلى مشهد وهو ف الثانية والعشرين من عمره وتعلم فى 
تلك المدينة الرياضيات عند ميرزا عبد الرحمن والعلوم العقلية ف الحلقة العلمية للواعظ 
الملا غلام حسين شيخ الإسلام» وقد عان كثيرّا حاصة ف تعلم العلوم الأدبية . 

وحضر أديب إلى سبزوار سنة ٠۲۸۷‏ ق» وأدرك هادی السبزوارى ف 
العامين الأنحيرين من عمره وبفضل توحيه وإرشاد ذلك الحكيم استفاد من حلقة علم 
بنه الواعظ الملا محمد ومُل أيضًا من حلقة علم الواعظ اللا إسماعيل . 

وقد عاد أديب إلى مشهد عقب وفاة الحكيم السبزوارى وسكن فل مدرسة ميرزا 
جحعفر» واشتهر ف ذلك الوقت الل والغل رعق حلقات الدرس والعلم باسم أديب 
المندى و أقبل على مصاحبته الفضلاء والأدباء . 

وف سنة ١٠٠۳١ه‏ ق» هاجر إلى طهران» وظل فيها حى آخر عمره حيث أنه 
توف سنة ١۳١۹‏ يوم الإئنين الثالث من صفر بالسكتة القلبية بمترل يى خان قراكوزلو 
هاء الملك وزير المعارف ف ذلك الوقت .وقد عاش أديب حوالى تسعيرن عامًا وظل حي 
آحر عمره وحيدًا منعزلا ولم بعلك من متاع الدنيا سوى عدة كتب . 

وقد قيل الكثير عن ذاكرة أديب منها؛ أنه حفظ أثناء إقامته فى حراسان أجحراء 
المثنوى الستة تقريباء ويقول محمد القزويي ف كتابه " بيست مقاله " : " عندما لاحظت 
ذاكرة أديب القوية تذكرت ماد الراوية الذى کتب عنه ف الكتب الأدبية أنه حفظ 
للشعراء الحاهليين فقط بعدد كل حرف من حروف المعجم مائة قصيدة طويلة بمخلاف 
المقتطفات» فكيف الحال بشعراء العصر الإسلامى " . 

وم يترك ادي اعا کي اما دیرانه اذى طبع بطهران سنة ۱۳۱۲ش ر٣‏ - 
٤م‏ ) عقدمة وحواش وتعليقات على عبد الرسول» فإنه يشتمل على ٤٠٠١‏ بيت 
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من القصيدة والغرزل الفار سى TY,»‏ با » من القصائد والقطع العربية فضلا عن 
رسالتينء إحداهما فى بيان قضايا البديهيات الأساسية والأحرى فى تصحيح ديوان ناصر 
(1( 
حسرو العلوى . 


أشعار ۵ 


كان أديب متبحرًا بشكل عجيب ف فون الأدب وف اللغة والعلوم العربية وف 
حفظ الأشعار والنحو واللغة والفلسفة والرياضيات و" قلما وجحد شخحص ف هذه الحقبة 
الأحيرة فى إحاطته وتبحره - فى هذه العلوم“- " ورعا كان من نتيجة هذا التبحر 
العجيب أنه " كان يعرف جيدا كيف يعرض الكلام على القارئ بتعقيدات كثيرة وف 
ثوب من الألفاظ الغرية بدلا من أن يلجا إلى العبارات الساقطة المبعذلة" " . 


"برغم أن أشعاره رعا لا تكون سلسة أو نابعة من موهبة شعرية أو قائمة على 
العواطف والغزل والتشبيب أو التصوف والتذوق والوجدانء فإها تتميز بالقدرة الفنية 
والفصاحة والبلاغة وتميل إلى الزهد واعترال الدنياء وهى تقريبا من حنس ونوع اشعار 
ی العلاء المعر ى“ 


والخلاصة : أن ما قلناه بشأن أديب امالك وأشعاره ينطبق أيضًا على أديب 
البيشاورى: فهذه القصائد الطويلة حدا وال يجدد مطلعها فى بعض الأحيان على 


)١(‏ ما بقی من أشعاره فيما يبدو ( عخلاف قيحر نامه ) م يكن أكثر بكثرر من هذا الكم » ويول ناشر 
= 2 د 11 RR:‏ ا 1 َ 2 . گے 2 ۰ 

و طلیت منه أنه عندما ينظم شعرا يعطيي نسخة منه لكى اتشرف 
جمعه وتدوينه » وأن يكتب أيضًا سبرته الذاتية بشكل سختصر حي أكتبها نى مقدمة الأشعار بإيجاز . . 
فتساهل ف أول الأمر ف الرد على طلىء وقمت يإعادة تدوين تلك الأشعار مرد أحرى وأكدت على 
ذلك الطلب . . . ومنذ ذلك الحين وحي آحر حیاته ظل يسلمن نسخة من کل ما ينظمه » وحو مدون 
الآن » وعندما کان بطلب منه شخحص آحر کان يرسله ل" . 

(۲) ډفیات المعاصرين من تذاكر العلامة القزويي › جلة ياد گار » السنة الغالغة » العدد الغالث . 

(۳) یاسمی › رشید › آدبیات معاصر › طھران »> ۱۳۱١‏ ش ( ۷ ٣‏ ۱۹۳۸ م) ۔ 

. وفيات المعاصرين من تذاكر العلامة محمد القروين › ملة يادكار » السنة الثالفة » العدد الثالكث‎ )٤( 
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حسب الضرورة» برغم متانتها واحكامهاء تتلىء بالألفاظ الغامضة وتاريخ وقصص 
العرب والعجم والحكمة والفلسفة» وتعد حامدة ومتحجرة جدا لدرجحة أن فهمها 
وإدراكها يصعبان على العامة بل وعلى غالبية الخواص أيضًا حن إن ناشر ديوانه قد 
اضطر لكتابة الهوامش والشروح على كل كلمة ب 

والناشر ف المقدمة الي يكتبها على هذا الكتاب يعتبر هذه الصفات ميزة حسنة 
للشاعر» فيقول : 

" لو أمعنت النظر فى كل كلمة من كلماته بعكنك الحصول على معجم ختصر 
للغتين (العربية والفارسية”“) "» ويضيف أن " قصائده المكونة من مائ وستين بيا 
ومائي وسبعين بيًا وأربعمائة بيت هى دليل صادق وشاهد عدل على قوة موهبته'“ " . 

أمّا من حيث المضمون فإن من بين القصائد السبعة و ال جمعها ناشر 
الديوان اثنيَ عشرة قصيدة ( أى ثلئها ) فى مدح القيصر الألمانن وأحداث الحرب العالميةء 
وكان اهتمام الشاعر وشدة إعجابه بالشعب والإمبراطور الألمان وقادته مغاليًا فيه» بحيث 
يفلت منه زمام الأمور فى المسمط الذى نظمه ف بداية الحرب» ويتفوه فيه بألفاظ بذيئة 
وشتائم وكلمات مبتذلة ومستهجنة وغير لائقة فى سب الحكومات الى تحارب ألمانيا 
فیسمی إجلتر | مثلا "السيد الحتال " و " أم الخداع " و " النصاب " و " الأفعى لادغة 
العام " و" العاهر العنين المخحنث الطبع " 


)١(‏ يقول كاتب مقدمة الديوان : " عندما قال حذه القصيدة ( انظر إلى الصقَرر النحاسية ذات المخالب 
الحديدية) وهر الشعر الذى قاله ل وصف البندقية » وتصور أن له أبا وابنًا وحالة » قلت له إن هذا الشعر 
لن يفهمه أكثر من شخحص واحد من بين آلاف الأشخاص » فقال وأنا قد قلت هذا الشعر لمذا الشخص 
الواحد ". 

(۲) مقدمة على عبد الرسولى على دیوان ادیب البیشاوری » شرال ٠١١١۲‏ . 

(۳) الملصدر السابق . 


514 


زوفل ایل جرا من ها سعط ادير باذ گر ٠‏ 
ل أن تتى ن هم فذلهالادنا الحا ةة 


ته ته الق اررق اء ال سطة 
فإف اتادعو إل ل ةى ك لعي د 
ف اعبرم نن ك ل ملفل اللو ات 
وأططرف لباقامعركة الراب والعق ا 
ف الغراب هم ون يرال شوم 
وكسل من كان موه شزمااعل م أنهەهغراب 
وسبب حقده على عظہ ةعقنفÉع‏ الزان 
ك تمخوف ەف قا هه 
ول أن يصح لل الموف على اللا 
ذي بي دال داقو ادعها 
واحصال الراب أسودالو ج هعلس المiاة‏ 
وأ اض منم االااقهام رف رة 
حق أعاد بالميلة كلامن الصعوة“ وعصفور الشوك“ 
مر حب الى ودوع زف الألل ان 
وبا gصادفة‏ ف رح الف زاب الغفقف ل 
وأظم ر الى داءاط ار العنة اءال ارك 
وذ مب ہے ر فاقفاه إلى ال دان ادراب الجوم 
فاظر إل ط ار العنقاء العظ يم الذى ) يعطه‌الأمان 


. المقصود بالغراب إضلترا والعنقاء ألانيا‎ )١( 
. المقصود بالحداة روسيا‎ )۲( 

("( الصعوة» العصفور والمققصرد فرنسا 
)٤(‏ عصفور الشوك المقصرد بلجيكا . 
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فافرقوا ارم ارراه اء مورا 
ف اقرأ ذا لك اله ل الى ين الق لع 
کلم نùöùن‏ کک انالف راب دللا هه 
رز صیرن پiاره‏ رم ادا و ةو ن 
وپټ ول مډ( ووم سکه إل ن راب 
م بق وده الفزراب فى الهاي إلى المي( 
لقدأحات ' إمذن ' انقلاافى بر "الاش *° 
ووقه تمص اعقةفى س احةل دن 
وتعالت الصرخات فى منطقةغرس أشجار السضمندل“ 
وس قط من فوم ة ابرق لحر مرغا 
الفاأارالذى كان مكانهفوق قيلة الحمسر 
إن الق صرهم وتاج أورر ا الضضطىء 
والدفع مدرم الفلك مومنن مصع كروب“ 
إن سقوط آنفشرس فى المصاروصوت الذدفع الف 
وم الفز ةة الام نة دح السا 
قدجرعهالمدو)وكان هذاه وجزاءه 


والطرد E E‏ أن ر uادی‏ ا[ سماء الأررةق ناء 


e e "‏ سا 1 
)١(‏ مثل هذا : إذا كان الغراب دليل قوم بحر هم إلى جيف الكلاب 
أو : إذا كان الغراب دليل قوم فناووس اجحوس هم معام 


u EMDEN (۲)‏ السفينة الألمانية المعروفة فى الحرب العالمية الأولى . 

(۳) مكان غرس أشجار الصندل والمقصرد المند . 

KRUPP )(‏ » مصنع الأسلحة الألمان المشهور . 

ANVERS (°)‏ » مدینة ف بلجیکا . 

(1) من الحمقى المشهررين ويضرب به الئل ف الحمافة ( فرهنگ معن ) . 
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۰ 


فزأى السسسلم رالسميحى والجو سى والهودى 
اتاک ذا لك ال ÈğÈĞضصددرق‏ شىء 
سوى ورقةمن وف إلى الخرمها طلاسم وشعوذة 
لتقل بر فية ال ل 
أ تكن الى نن الدام ةلاز ةل فه 
االكن رو فد همو ة ومع ةة 
ا يكن ند صمهدم gوالغاا‏ ب والق اهر 
من اليب ادالدادعاء ومن اللل الإجاة. .. 


" قيصر نامه : كتاب القيصر" 


فى سنة ١۳۳۲‏ ه ق» وعندما قامت الحرب العالمية الأولى وصلت إلى مسامع 
الشعبين الإيران والمندى أول أشعار أديب الحماسية وقد كانت هذه الأشعار قطعا من 
منظومة قيصر نامه الحماسية» وال كان الشاعر قد مدح فيها بطولات القيصر فوطفام الثانن 
وتشتمل قیصر نامه = کما يمول جحامح دیوان ادیب - على أربعة ڪشر الف 
بيت» وقد تظمت بنفس وزن شاهنامه الفردوسى» وهى ف غاية الإحكام والفصاحة 
وذات مضامين عالية» وف هذه المنظومة يدور الحديث ف الغالب عن لموضوعات 
الصوفية والنصيحة والموعظة وتشجيع الإيرانيين على البطولة والتضحية فى سبيل استقلال 
وعظمة إيران وحاربة الظلم والفسادء والشاعر فى هذا العمل علاوة على كراهيته القدرعة 
للانجحليز كان منقادًا لمشاعر أبناء عصره". 
وفيما يلى عدة أبيات من الأشعار ال نظمها ف فتح رومانيا والاستيلاء على 
بو حارست على يدى القائدين الألانيين قان ماكنسن وقان فالكنهاين : 


. هذا الكتاب نم يطبع بعد‎ )١( 
۲۰ ( أهدى أديب نسخة من بعض قطم النظرمة للسغارة الألمانية يوم السبت ۷ ربيع الأول ٥ھ ق‎ - 
. م ) وأرسلت ترجمتها للقيصر » ولكنه م يقبل اهدايا الى كان القيصر قد آمر بإرساطها إليه‎ ۱۹۹٩7 ديسمبر‎ 
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...قال تل إ ك له فذهاال سعادة؟ 

فه لل اماب رأ لك مس من لون ! 
فق ت ايها الق ضر مللضلضطىء القل سب 

امن تفوفت علس القرنف ملاالمرش 
حكن ب لادالق صر امرة 

ول .سل الى ابقل وهال سعد 
إلهةي شر اللللةبالĞسعادة‏ من اعراق قالفه 

کہ ار عل کوک ب الزه رة رلااأارض 
فقداسرراحت النقس لفت رة بف فطل اله الوسيقية 

وانعة دت ال فخفخفايق بف ضطل لا هه 
والوج و اجج لانر رى المب نلع 

من بيعي دوق ادان شۉشغلوا بالسمسمرور والطرب 
وات ما ةة برزرلن كل هافق لوب جدب د 

كا سماء الزن ةب iالجوم‏ اللام ةة 
والك لكب اراوم فغاراود ابابا 

ر غعلاءباز ‏ Èصارالل‏ .لك. 
ونموذج آخر من أبسط أشعار أديب 
فى سيرته الذاتية 
لدت تت الع ل ال راجح ال سيطر 

وعه دتال لادان احق رة 
وع دمام اال الط ع gالظ‏ اهر 

الج وفوفوکبى تجاه هه 
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ون لزت نفسى مرل كلل شىء 

غا ارات ات اتك ك ال ي 
إن اعتزل ‏ تال داك ابن ر رع 

ف لاع شاءج اهز لى ولأاإفط ار 
إذ راح ةال سهت ûففوؤذى‏ ال سوح 

وق ادترك ت اف ةال ضس الذلا ةة 
إن الزممانيننقص ممن قد ر الجسم رانأ طا 

ق دول تالق نل وفقالقنوز هه 
و اااأئنوفوهيرر االار لاء غ لن آخ ره 

ف درړر ‏ لأاټطې یی برا هه 
اد كان حجاب القال ب مgوالأنس‏ بال دنا 

فة ت هر iااالىي‏ ساب 
وم ادات بذرة الأ ل جال ببب ال اء 

فاإننى )ارس مف الزرة ول أزرع ها 
إن ةق اوت من القلب اثر أى كاب 

وأزل ت ك لم اة ادت سصورته 
ربعن لين تخلصت من قةة الفنن 

فكل م اقات صورته ك انعا ا 
لأ نن فى م فشفاأرل ا 


رف ترا فلار هة 
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a 
و حيد الدستجحردى شاعر آحر من الشعراء الذين كانوا يحثون الشعب على‎ 
كراهية روسيا وإنحلترا والتعاطف مع ألانياء فكان ينظم الأشعار الملهبة للمشاعر وينشرها‎ 
ف الحرائد ويشجع دراويش أصفهان على إنشادها فى الأزقة والحوارى. ومن بين تلك‎ 
الأشعار ترجحيع بند بعنوان " درویش یورشی"" (الدرویش الثائر) و کان ینشده درویش‎ 
عذب الصوت ف السوق والمساجحد والتجمعات ويلهب حاسة وثورة أهالى أصفهانء‎ 
. وننقل مطلع ذلك الترجحيع بند وعدة مقاطع منه‎ 
الدرويش التائر‎ 
اة والفريررةمتاوالددمن الم ی الأحد‎ 
دمصلادرg الغالب المgğضنيى ال دم القادر الف‎ 
واب لفطل الأزلى مال ل الل ل الأبلدى‎ 
نعمت هب الا دادور هب للاح ساب‎ 
عنا ولل بمرص gودةر اعون‎ 
وج زازه للغرر اءداله اق الا سان‎ 
هوالحق مول المدد دمرالشيطان والحيوان المفغكعرس‎ 
موالمحق» هشم أيهاالرشدوال شيخ والربد‎ 
ففرا وكج ارا أسيادا ويي ذا‎ مكعيمجاوg‎ 
مزاجميعكم ملوكاوشسحاذين سوا وبي سا‎ 


(1) سنتحدث فيما بعد بالتفصيل عن وحيد وجلة " أرمغان 

(۲) كانت الدعوة إلى الأفكار التحررية والوطنية عن طريتق الدراويش المتجولين هى إحدى وسائل الأحرار 
الإيرايين» وكان كسروى يعطى ف أذربيجان أيضًا أشعارًا عن السفور وحرية المرأة للدراريش الذين 
کانوا یشده فا بصوت عدب ف الأزقة والأسراق . 
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ل داي ادى الغرر اءعال ىش رفا 
أن جيش سيمان ؟ لقدوصلضل الشغشيطان الفضال 
أيينن آم ف فنإن لات الشاطن ينو ولاحول 
هوالمحق مول الدد در الشيطان والميوان المفرس 
إففgميطأاأونبأقلدامهم‏ دول ةجشد من الااحيترن 
اللعلسب القبيح مسن الات والدب الحتسال من الشمال 
الأدنام كالأرنب ) حلم مذااأم خبال؟ 
مل ماذاذيل الأ داأم مو العلب الكاار 
إلى قي ظط ل الاس لخ دوعن فى الدب ةة 
ازر أيها الأسد الف طفر حق بخاف الدب والتعلب 
مهوالحق مول المدد. دمر الشيطان والحجوان الرس 
إن دول ألا ابق ضتهاالحديدي _ ةة 
قد عصرت قسصبة بريطاني ا الفوائية كما عصرت حلق روساا 
ودة تال رارة الألان ةة رأس أوكرازز ا 
فافض أبها الإيسران ي امن أنت حفيد كمرى والساسانين! 
کنن فى مدان الع رك ةة خير الف للأجداد 
وحاول كالآبباء فقتح الاب منتيهى المد رالاجحسهاد 
هموالحق مول المدد دمر الشيطان والحجوان الفعرس 
إن الاب زان يتج ادمع الأالنان فى الأم ل 
وكلا اق م ادان‌الي ك ةأ ق وى 
لق دانطلتق الأالان ب شجاعة فق اة الع رك ةة 
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وااسفتعد للق ال وفتح ذراي وة للى رب 
فيامرفوع الرأس فى الا بف ضل نسب كقاد 

إلى مضق اليج نخز؟ اض ورقف على قاميك 

موالمحق مول الدد در الشيطان والحيوان الرس 
واأسفاهلققدوص ات أقلدام الروس إلى أرض جاللان 

وو ضعت بريطا ار ادها ب مهولة على فارس 
واحدةمرت من جهورم رواحدة رصات إلى طهران 

رتععمالى صراخ وأنلن الرشت حسق وصل إلى خراسان 
ور صل أننن ر مزاخ فارس حق أ فهان 

لا مجلس واهجم على أصفهان فققد وصل الصراخ إلى عنان السماء 

موالحق مول الملدد دمر الشيطان والميوان المفتسرس 
لقدفتح الإنجللزلقاف همذاالبيت الققدم وهجموا كالسيل 

و ااادموابت االى ال ر ن اسا هه 
وشربواالشهد من الكاس روضوافيهالسم 

فيجبب االلgهوض‏ وإظه ارام ةة والرجولة 
وعدم الطلرران فوق الار كماتفععمل الفراشة 

ونساء سد حلای دی معصنوع بالسدم أمام مذاالسيل 

هوالحق مول المدد دمر الشيطان والجوات الفعرسر“ 

ومن أشعار وحيد المعروفة ف هذا الموضوع مسمَّط " نارنحك " رالقنبلة) والذى 
نظمه باسم الإميراطور فوهام الثانن وأدان فيه سياسة الحتلين بانفعال وبلغة شعرية 
متحمسة» وأشاد بالتوغلات الألمانية الأولية ف أراضى بولندا وروسيا وفرنسا . 


. )٠۰ = لمشاهدة القصيدة بأکملها بمکن الرحوع إلى " ره آررد وحید " ج ۱ »ص (ه‎ )١( 
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وننقل فيما يلى جزءا من هذا المسمَّط المفصل الذى يزيد على الائة بيت : 
القنبلة 
إن "الاسر إدرارد تا لدتعم الف فة 
وأ طضطى ف رة ‌القاه ةف أورر ا 
وإذا نظ رت جي اابى ن القةق ةة 
مستجد أن الشعارات الق أطلقها 'السر إدوارد ج_ارى" 
كلها كلام فارغ وتخريف ولا طالل مها 
وتو ات إلجل رام احة ال صروت الأج وف 
وأطلقت صرخة ف الآفاق اعتماذا على همذاالصوت الأجوف 
وداأت رو سيا تظهر وجه الممشئشع واللىع 
فاش لت نار هنل الف ةف الا الصامت 
فأطلق جليوم النان صرخة المرب من أعماق قلبه 
وجل وروم ال ان و أول القيام رة العل ناء 
كوك ب السسماء الال ةوس السماء الرابع ةة 
نمي ضطىء السماء و اء ملي بالجوم 
وال اذى إذاوج و اإز ‏ ذارالافل ك 
قات الكواكب السبعة بسسلمه بطات النعش 
ومن الأشعار الأحرى لوحيد القصيدة الفصلة المكونة من مائ بيت وال نظمها 


المقاومة بشجاعة وقطع يد الأجحانب . 


. رئيس الرزراء الإججلیزى‎ )١( 
. ) حیوم ( فیلهلم‎ )۲( 
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وقد نظم بعض الشعراء الإيرانيين الآخحرين أيضًا أشعارًا فى ذم المظا م الروسية 
والإنحليزية ومدح ألانيا وسنكتفى منها كلها بذكر قصيدة للك الشعراء بار فى فتح 
وارسو ونختم هذا البحث : 
فتح وارسو 
تول الق صرغعل ىسى مدي وار وو 

وبعد كرا أو لو 
و زق شل لمجم شيش الرو ى جملا فه 

كم ل الل سان اذى ب -سĞسĞصداللل‏ ف 
وإ عض وقت طوبل حمق سقطت موس كو 

من ب دم سكوف نبج ةة المحمل 1 الأ رى 


uenvnoanavneanuniGcibnsoconsbausan®madbacbdénCcdAdidadbceGcounvrncqnrmnpanmnnanoencdaancbntêdê 


unotababBsdeiOCoicéddétCb6QdQbcOorcoeovceoevcernecegeonrcrmsnnsnnwiuncdodGctalndéddédAdbddQdédidQbdaconctos 


فاا دب الك ي الذى )يكن بق ل 


اضرع وال واءم ن ال Ğصدال‏ اجز 
الآنقدأم بح من شش دة خوفه کالأرزب 


الذىيظ رمن بيدعلى كلب الترنش“ 
وال وم سف -تحالى الال 


ان انت شرق م نإ ران 


Terre- Neuve )1(‏ کلب ذو شعر اُسود وطويل وناعم وأصله من جزيرة بنفس الاسم و نظ َ لان له 
أقدامًا كثيفة الشعر فإنه يعرم بسهولة وهو ذكى وول وحنون . 
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فل اذا اليش اروس ى فى له الدوز ةة 
داط ع بط ع ثعب ث وان ؟ 

ركا ق اف س إل ان ال 
أرق الل .وال داعي وال للعو ! 


۳ - غنی زاده 


عند بحت الأدب للمنظوم لمذه الفترة لا بمكن جحاهل الشاعر الفذ الموهوب الذى 
قلہا جاد الزمان بمثله وهو الشاعر غي زاأده 


ولد میرزا حمود بن میرزا غئ زاده أحد قدامى الأحرار الأذربايجانيين وأحد زعماء 
الح ر كة الدستورية الإيرانية .مدينة سلماس (شاهپور حاليا) فى شهر جمادى الآلحرة من عام 
١ه‏ ق» وقد انشغل بأمور التجارة ف بادئ الأمر وراسل ف ريعان شبابه لفترة قصيرة 
سيد حلال الدين الكاشاين مدير صحيفة "حبل المتين" وال كانت تصدر فى كلكتاء وكان 
ير سل» بقضل تشجيعه» بعض القالات أحيائًا هذه الصحيفة» وخحلال سفره إلى القوقاز 
ربطته علاقة صداقة .ميرزا عبد الرحيم طالبوف وبعد عودته إلى إيران أسس صحيفة "فرياد" 
فى الحرم سنة ١٠۲١١ه‏ ق» .عدينة أرومى (رضائيه حاليًا) . 


وق بداية سنة 1۳۲٠١‏ ه_ ق» وقبل شهرین من انقلاب عمد على میرزا وقصف 
الحلس بالمدفعية حضر غن زاده إلى تبريز بناء على دعوة أصدقائه وكتب مقالات لى 
صحيفة "شوراى إيران" وبعد فترة قام ستارحان الزعيم الوطنئ بتعيين كاتبه الخاص غ 
زاده نائبًا للمجلس الحلى» وتأسست .موافقة الجحلس صحيفة بعنوان "أنجمن" والى 
استمرت عامين وتول إدارقا غي زاده ثم أصدر صحيفة أخحرى بعنوان "بوقلمون" 
وظلت صحيفة "شفق" الین کان ممتلکها میرزا حاحی آقا رضا زاده (الدکتورشفق 
حاليًا) تصدر هی الأحری تحت إدارته ف العامين الأول والثان» وف عام ۳۲۸١ه‏ ق» 
قام بتأسيس صحيفة "محاكمات" الأسبوعية بتشجيع حاجى خير السلطنة هدايت والى 
أذربيجان . 
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وکلف غین زاده ف منتصف عام ۱۳۲۹ه ق» بتشكيل محكمة سلماس 
والتخحلى عن إصدار صحيفة "عا کمات'" والتعاون مع صحيقة شف وبعد دنحول 
الجنود الروس تبريز وحاددة الحرم الدامية عام ۰ه ق هاجر إلى اسطنبول مع 
جاعة من الأحرار الأذربيجانيين» وهناك تعرّف على الأدب الت ركى وأخحذ يكتب 
المقالات والأشعار من حين لآحر ف صحيفة "احتر" ال كان يصدرها الإيرانيون 
امقيمون باسطنبول مهاجمًا الاعتداءات الروسية والإنجليزية ضد إيران» أما الشعر الذى 
کان قد نظمه ف تضمين غرل حافظ المشهور أثناء إقامته ف اسطنبول واحتلال الدولة 
من قبل القرات الأجنبية بعنوان "نالش ونياز" (الشكوى والتضر ع) فإنه يعبر عن مشاعره 
الوطنية» ويبداأ يمذا الشكل : 


إن الدنيا حقرة وال ظط غر موات والموس متزرايد 
ونار التهيدة ا ےا 
لقدأصبت بالاكساب الشديد من ضيق هذا القف ص 
"إذا مررت بارياح الصاعلى ماحل مر أرس 
فاطعى تبلة على أرض ذلك الوادى وانشرى عبيرك المسكى" 
وسافر غین زاده إلى برلین ف اواحر عام ١۱۹۱م‏ (٤٣۱۳۳ه‏ ق) حیث کانت 
تدور رحى الحرب العالمية الأولى وتعاون فترة مع تقى زاده وسائر الإيرانيين المقيمين 
ببرلين ف تحرير بحلة "كاوه"» وهناك وف مطبعة كاويان تولى تصحيح كتب "سفر نامه" 
و 'زاد المسافرين" و "وحه دين" للشاعر ناصر خحسرو وجموعة رباعيات عمر الخيام 
وکتب أحرى . 
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وبعد انتهاء الحرب وأثناء قيام بعض الكتاب الأتراك ومنهم سليمان نظيف 

وروشن بيك بنشر موضوعات تسىء لسمعة إيران» كتب غى زاده رسالة مونقة وبليغة 
باللغة الت ركية ردا على روشن بيك. 

وقد انشغل غى زاده فترة بالعمل فى مكتبة برلين الوطنية وهناك قرأ وبمحث ف تاريخ 
أذربيجان معتمدًا على المصادر والمراحع المونقة» وجمع المذكرات والمعلومات القيمة الق 
للأسف لم جد حن آخر عمره الفرصة لتنظيمها. 

وبعد أربعة عشر عامًا من الغربة والبعد عن الوطن عاد إلى إيران ف آخر ربيع عام 
٥۰ش‏ (١۱۹۲م)‏ وأسس صحيفة "سهند" ف تبريز فى شهر آبان من ذلك العام 
( أكتوبر ونوفمير ١۱۹۲م)»‏ وعقب عودته إلى إيران نقل غ زاده الكتب التالية من 
الألمانية إلى الفارسية ونشرها فى هامش صحيفة " سهند " 

"العطف""“" لجوجول» و "الإنسان الحفى" لفوندر جابتس» و "علاج النوم" 
للمؤلف س. آ. دوزه» و "الوهم" ل "فاننوفسكى' . 


(۱) "روشی بگه حواب" م . غێ زاده » برلین » مطبعة شر کة کاویان > " ۱۹۲٤ - ۱۳٤۴۳‏ " - هده 
الرسالة الى تعد من أفضل أعماله كانت صفعة قوية للذين يذعون بأن الشعب الأذربيجان شعب تر كى › 
وكان روشن بيك من كبار الشخحصيات التر كية ويتحسس ل إيران أثناء الحرب » وقد عقد موعرًا فى 
أول الأمر عام ١٤۳١ه‏ ق» ف "تورك اوحاغى " ( مقر الأتراك ) وقال كلاما غر لائق عن إيران › 
وبعد عدة شهور كتب عدة مقالات ل العدد رقم 4۸۳ السنة الثانية من صحيفة " الوطن " الصادرة 
باسطنبول والأعداد التالية كان مفادها كالتالى : -١‏ الإيرانيون أعداء الأتراك ويتظاهرون بانبة الزائفة 
۲“ يعيش لل إيران وخاصة ف أذربيجان أربعة ملایین تر كى» وقد كتم على أنفاسهم " کابوس فارس " 
بالإجبار. ومجرد نشر هذه المقالات احتج اننان من الإيرانيين المقيمين بتر كيا ونشرت رسالة غين زاده بعد 
ذلك ونشرت ف نفس الوقت رسالة أحرى بقلم الدكتور رضا زادد شفتق بعنوان " تورك متفكر لرينشك 
نظر انتباهنه › تألیف س . تبریزی » برلین » مطبعة إیران شهر » ۱۹۲۴ " . 

(۲) صدرت صحيفة " سهند " بعد وفاذ غێ زاده مرة تانية حێ عام ۱۳۱۷ ش (۸- ۱1۳۹م ) وتولی إداركًا 
أحمد دحقان وتحريرها ابنه فضل الله غى زاده . 

(۳) ترحم ونشر بعد ذلك أيضًا تحت عنوان " الشال " . 
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وف عام ۱٣ے‏ ف (١۹۱٣۱۳۱ش)‏ وعندما توف ج ”عیعی اديب السلطنة 
محافظ أذربيجان رئاسة الحمعية الأدبية بتبريز قامت الجمعية بناء على اقتراحه بتكليف 
غي زاده بترجمة الكتاب المفيد حدًا "هماسهء ملى إيران" (الملحمة الوطنية الإيرانية) 
للمستشرق الألان المعروف "نولدكه" إل اللغة الفارسيةء ومذا الغرض تتم توصية ألانيا 
بإرسال نسخة من هذا الكتاب المفيد حدا وبعد وصوله تم تسليمه لغن زاده ولكن م 
يتم هذا العمل المهم بسبب تغيير مهمة ”ميعى وحل الجمعية» وبعد قليل توف غى زاده ل 
تبریز ق الثلابین من شهر ممن ۱۳۱۲۳ش (فبرایر ° ۱۹۲۳م). 

وکان غین زادہ رجحلا تحرریا مستنیرا وشاعرا موهوبا وقدیرًء وأنا أتذکر جیدًا 
عندما شر فى إحدى صحف تبريز شعر فى شكل الثنوى للحاج إسماعيل مير خيزى 
رئيس المدرسة المتوسطة بتبريز تحت عنوان "بلبل بى آشيان" (البلبل الشريد) وكان 
يتحدث عن ادام عش البلبل بفعل الرياح وبقائه بلا أى متاع كما هى عادة الشعراء 
القدامى» كتب غي زاده مقالة نقدية فى صحيفة "سهند" الي كان يتولى نشرهاء قال 
فيها : "ارفعوا أيديكم عن خناق هذا الطائر البائس» لو كانت أقوى وأشد الرياح 
العاصفة قادرة على تمزيق فردة حورب صوف واحدة رعا تستطيع أيضًا هدم عش البلبل 
الذى قد بى .عنتهى الدقة والإحكام بحكم الغريزة والشعور الطبيعى" . 
أشعاره 

لا یوجحد لعن زاده سو ی عده غرلیات ومشنوی "هذيان" الكون من خمسة وستين 
ناء ولكن ما بقى عنه يعد فى منتهى السلاسة والمتانة : 
الحيرة: 
إنن قدضاللت الطريق فى الصحراء فين أثشر القدم؟ 

لقدهلل هوى من السعى ‏ فان المره؟ 
هذه هى اليمة الق ن صباها فى الجخارج نزولا على رغبتعمه 

فل ل بالل وعل لك اين مك ان الي ام 


)١(‏ هذا الكتاب هو نفسه الذى ترجه بزرج علوى فيما بعد عن النص الألمان ونشر ضمن إصدارات جامعة 
طچران عام ۱۳۲۷ش (۸- .)۳۱۹٤۹‏ 
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لدسقط جناحى وريشى كلوف ساحة الغربلاء 
فا تان الاي ااال ذى اطر الففه؟ 
إا جر ا ا ا بكو صق 
ا ق الل اتراق رق الاج 
إن م زلاء امرش دين يأحفذونن إلى نقط ةة مجهولة 
ق ل مانن دغ لصم احب م gروءة؟‏ 
لمع عن قراءة تف سر الوحى وباطن التريل 
فك ف للاالوص ول إلى ر الأ ا العقدة؟ 
واج ذوب الذى لايع رف رأ هة من دمه 
كيف مكن لوه أن يفحص ويبحن المدرث والققدم؟ 
إن الللدنا الوضيعة مى القوة عدعة الاحسساس للققضاء والققشدر 
فاأالى للشخص جال المحديث عن الكسسشر والقلل ؟ 
والجل سم إا ضيف أ ام یل إل gوادث‏ 
كيف يقوى على لقال وعلسى قول نعم أرلا؟ 
ازو )مي سسËسرإل‏ نك انف دول ةة الوج ود 
فكجف يعرف الطريق اللذىيùنؤودى‏ إلى ديارالد وه ؟ 


" هذا الغرل الذى كان قد قدم لأديب البيشاو رى نشر ف العدد السادس من السنة الأول إحلة "إيران شي‎ )١( 
وقد أرسل أديب ف الرد عليه قطعة مفحلة نشرت لف العدد الثاف من السنة الثانية لنفس اججلة » وفيما يلى‎ 
یاقا الأول‎ 


يا من ضللت طريق العقيق ومكان الحجى وحائر ولا تعلم أين الطريق الصحيح 
لا ترفع عينك عن البرق اليمان الوامض حن يظهر لك ورد اخحشم 

إذا عجزت عن الوصول إلى الملك البعيد » ففى ابحو سيخبرك الطبل أبن الملك حامل اللواء 
مزق جيب الظن و كذا حجاب القياس حن تری بإمعان آین مکان الخيام . 


عقيت : الوادى المتسع وقد ذكر ف الأشعار العربية لمكانة احبوب . 
. حجی : قبيلة . 
الطريق الصحيح : الأرض امزروعة وقد ذكرت لكانة العشرق و كلاها إشارة لأرض الرسول الكرع ت 


929 


هذيان 

ما رائعة غئ زاده فهى هذا المغنوى "هذيان" والذى سيخلد امه فى تاريخ الأدب 

وهذا المثنوى برعم وجحود عدة کلمات غليظة "تر كية الأصإ" فإنه ميل بحا 
ويعبر عن المشاعر الدانحلية الرقيقة للشاعر وعاطفته وشوقه المتدفق. 

وقد أورد الشاعر ما يلى ف القالة الى كتبها بقلمه حول ظروف كتابة مثنوى 
هذدیان : 

جاوز عام ۱۹۱۸م حد الاعتدال نتيجة استمرار الحرب فى أوربا وأحذت دائرة 
المعيشة تضيق ف كل لحظة سواء فى الطعام أو ف جمیع ضروریات الحياة» وف ظل 
اشتعال هذه الحرب المدمرة »باتت العاصمة الألمانية برلين» تقلل فى كل ساعة» تحت 
ضغط عشرين مليون بندقية» كمية أحرى من الغذاء اليومى المخحصص للنساء والأطفال 
والمعاقين الذين اضطروا للبقاء فى منازهم» وترسله إلى جبهة الحرب» ومع ذلك فإما م 
تستسلم» نعم كانوا بميلون إلى الصلح ولكن أحدا لم يكن مستعدا للتفريط ولو فى ذرَّة 
واحدة من العزة والكرامة الوطنية. 

وكانت همم وفضائل الألمانء بناء على أن " الجالسة مؤثرة "» قد أيقظت جحموعة 
من الإيرانين وغير الإيرانيين من المند ومصر وتركيا والقوقاز ممن كانوا قد واجهوا 
صعوبات ف بلادهم أيضًاء وتركت ف نفوسهم أثرّا غريبًاء ومن ناحية أحرى فإن نقص 
الطعام رعا قد حرّك هو الآنحر مشاعرنا الرقيقة مثل ممارسى الرياضة الروحية باهند 
والذين يحاولون تنقية باطنهم من المتع المادية بكبح جماح النفس» وأنا أعتقد أن الناس 
بوجحه عام كانوا قد أصبحوا مختلفين فى تلك الأيام. 


٠ =‏ البرق اليما : كناية عن الحكمة المحمدية . 


۰ ورد الحشم : مسقى الغنم » كناية عن العمران والمكان المسكون‎ e 
. ه اللاك حاما اللواء : كناية عن حضرد الى والذى كان حامر اللراء فى الغزوات‎ 
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وف ظل هذه المشاعر لازمت حجرتى بالبانسيون مضطرًا لمدة أسبوعين أو نلانة 
نتيجة عدم الاتفاق بين وبين اللجنة الإيرانية» ولا أحفى سرا كم كانت هذه المسألة 
مۇلمة بالنسبة لى» وفى هذه الأئناء أصابتئ الحمى الشديدة قضاء وقدرًا وزادت من 
اضطرای . 


والحمى أساسًا هى مرض الشعراء : وذات ليلة من هذه الليالى الي كان يحترق 
فيها حسمى كله ارتفعت درجة حرارتى ووصلت إلى أربعين درجة» فنسجت عدة 
أبيات لم تكن فى الحقيقة أكثر من جرد هذيان» وبعد أن أفقت ححملتها كلها وسميتها 
بنفس اس مها الحقیقی هذیان . 

وقد معت من الأستاذ الفقيد هادى سينا أنه قال : كنا ذات ليلة " حلف 
القلعة " مع أحمد أشترى وإسماعيل أمير خحيزى وأحمد جمنيار وحمد حسين شهريار 
والأصدقاء الآحرين» ومعنا أيضًا ملك الشعراء يمار هو الآخحر و كانت ليلة صافية وهادئة 
وضوء القمر فيها ينفذ من بين أوراق الشجر فى كل مكان والمياه تحرى تحت الأشجارء 
وكنت أنا شابًا متلفا بالمشاعر الحياشة وف ذلك الحو الذى تظلله السعادة والسرور 
أحذت آدندن مع نفسی بأبيات مثنوى هذيان» فسالى جار الذى م يكن قد مع هذا 
الشعر حي ذلك اليوم لمن هذا فأحبرته أن هذا الشعر لحمود غي زاده الشاعر 


)١(‏ فى هذا الوقت قام أحد عى الأدب الإيران ويدعى " لشتشينسكى " والذى انشغل عند غن زاده 
باستكمال تعلم اللغة الفارسية » قام بترجمة مثنوى " هذيان " نظما إل الألمانية ونشره ف بحلة " الشرق 
الجديد " الألمانية وبمذه المنامبة حمل الشاعر على شهادات تقدير من الأدباء الألمان . 

(۲( کان سا تاذ کرھی اأزلغة والأدب اعرف بكلية العلوم العمَلية والنعَلِة بطر ان ون مفانحر أذريجان 
و كان فريدًا فى اللغة العرية وآداجا والغلسفة الشرقة» وف يوم وفاته الذى وافق الثلاناء الساعة الثامنة وعسشرين 
دقيقة بعد ظهر الان عشر من شیر آذار عام ٤۲‏ ۱۳ش (دیسمیر ٦۳‏ ۱۹م) قال الأستاذ بديع الزمان فروزانفر 
عبارة كانت أبلغ من كتاب كامل » قال : " كان سينا أحد علماء القرن السادس امحرى". 
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السلماسى الأذربيجان ... فطلب من أن أنشده مرة ثانية فأنشدته وكررت بعض 
الأبيات بناء على طلبه» فانصت بار بكل كيانه حن النهاية وقال : بح التق هذا الليل 
وهذا القمر انير م أسمع فى حياتى شعرًا بمذه الفصاحة والحاذبية ولم يؤثر فى شعر هذا 
الشكل. 
وفيما يلى النص الكامل مذيان 
هذاالشىء الذى أراه ياللاعجصب مل هوتار الحسى 
أمه ىة زات الل ğضþل‏ وخالات فه؟ 
ر ب ا ا ا ر 
0 د ابوتی أذ 11 کر 
هه ااال تى أراه آم الثرر ‏ ا؟ 
لاتا ل الف اق اط اا 
وكأفاقدأصبحت كلهامن أوماإلى آخرما جاموشا)؟ 
إنلهلن ياتى هملذه‌الرة لاأااغاب القر؟ 
إل ةط ğğضjضþضþل‏ الطرب قق )رى ار قط ف ال ر ؟ 
وا ااظ لال ون ذهو 
وظضل كله من أعلا إلى أدناهق وجوم وتعج يب ؟ 
رة ان ةه ذه ال ساحة غارقت ةف الل دم 


Ld 


رة ان ةفاجى ةداي فة! 
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لابطل ق ق الك نكل وف وت 

إلإم ناز نينط ارب اح ق 
وال اى ا ق ك دى 

وق ي ةة ا ف و ت اد 
قا هن ل و الا اة ول كن 

ويخطف اللوم من المنن» والسكون من القلب المهموم 
اذه ب أيه الط ار ولات صح هك ذا 

لات سصرخفلللانان ادةم ن ك ل هم ذا 
ق إن د اال ن رفور طش عرة راح دة 

أيه ا الط ار الأ تق ال ادف الف رور 
إز هل يس فى ر احة ا[ الاه لوح سق 

زات طا ات ل نال ك ءااظل لن 


إن ال و 1ق غ اادربلادن ااااعر 3 


ب ل إن الومقا وب فق ا رالیى ادع 
ال ن" فت را 

انلك لنن تى فى الاديا إلا اللهيةة رالأننين 
و ا ا الق د 

ل س داق وان ال “غفا 
إنم اي اث ف وق الك رة الأرط ية 

gضردخاز‏ وعءل سى ال اة العلوب ‏ ةة 
إل ال ارول gg‏ ك م انالارض 


533 


ف اين ةق gوةحةق‏ لكالةق هاهرة؟ 
أن الق ؟ اذهب والطرق باب الراف فة 

وق را رقا ى ا يرن 
آهأبه اال ددهرالأزل ال دعم 

اتا دة gz‏ اف ااال ك 
اک ال ااال ات لال ف ل 

ب ااوا واج ار نل آلار ك 
إن سامل إللك نفس واقف ا الآن 

او الك وال الال 
كم من مرةتشتعل اللارفق قل بسببك 

الل اراق انق ا ال للا 
ال ا لق لال الا للاك 

ر ايكون م صرك هم والف ضيحة 
راق ا ق الل ا را 

ج ق أ رق المج ب كل ها 
و اا وة اال جا 

وأمج م باش رةعا ى الماق الأعظ م 
۰ وس ااآخزذم نن بده الل وح والقا سم 
واحطمه اعا ی را هه الختل ‏ “ 


E |‏ 1 ر دی عا ى جح اب الإ رل 


. كلمة سرسام ( المختلة ) استخحدمت فى هذا الشعر فى صورقا التر كية فقللت من قيمة الشعر‎ )١( 
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وأقطى .ووا زق زن سيجه 
E E yy,‏ 

أنهإ) يكن يوجدادخلف لمجاب سوى السراب ! 
آہإن ا ارتا رج ن را ی 

إنجحيم اينة رج ر لث رى 
اه اذاالى رال ىر ورن 

هدالق طضطى كا وف الأ نن وال واح 
وفى حرقة القلب وش دة المزنلالار فاا 

واللك اغ الف دف أوق ات السحر |! 
ادك تش ع ل gوةالسسكارى‏ 

إأكنن اتح لظ ةراح الةمن الكل 
ارق ادل علي ان االسكن 

إت رقش علق ج اح الفراش ةة 
إن الدموع الدامي ةة الق كانت مرق جسدى 

کات ت راکم کل هافق ا ف ا gوولں‏ 
ارق أيه الط الم اح رق صلدرى 

إر جل أيه الا ق الطضططرب ممن أمامى 
اخسن ق ايم الغ ال الغري 

اذه ببب الىق اعمال درل الأ فل 


إن ال دالة ‏ ةلةه دة الأزل ةة 
ق ادادأرادت أن تى نل ال شكلة ف الغا ب 
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ف امزج ر مأل اب أف اعى الم يم 

وان اطبا[ اال يم 
وو اب ال دخان اجه ی 

ق ائ طم Ğصرى‏ | شرد 
ل ن حاو اال اه 

م رياد ن وخ نزات ال ذاب والأم 
كانت ل رأس خالل ةم ن د يس الم ون 

ولب م سريا نن طض جيجح الشون 
ينن قلي مهمو ابالمم والو جود 

ويك نن + سدسدى )ل ابمم الوج ود 
}تک نل ینت ری الى ال 

وترى ك لل ههال اظ الحزز ةة 
اك بإ اق اة ةا ل 

وف هاف وقال د 
کد للات الال رة 
فه> .معا ىاف iiاأةالة‏ . در 

وم ارت جج ق ھgùgی‏ اب وأ ی 
وجعل ن فى هه غر ةة 

;ال انب خدةق الا للا 
الgو‏ كنال اإقدوؤج دب دون 
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اذا كان رقص ن الا كلوه؟ 
ااال ذى كانس يقص اا الوج ود 

من الأزل إلى الأإبد إذا )] تكن همةه‌الذرةموجودة؟ 
إن احا ى لظ ةرات هافق ال الا 

رأيت هÉهاق‏ هه نفهه‌اللحظ ات الأنى رة 
لال منخفخفخفغل بالر حي لل ع ùğنضزنل‏ اللا 

و ةت ال ن ول ن 
ف از و و اال كل قى الت 

ا وت و > ال ك 
اا ي ن ال ةا رى 

مااأحجلضیسى ذلل الال المالل من الذاب ولأ 
ف ااج ك ا اناق الا يى 

الى ياص للد نن شلقاء الررح 
إن فراش الراح ةوح ‏ ضن الوف اء 

ا ف ذال يضعهاء 
ان اول الق و الان وى ا اال ينا 

فة ال دة اف ارش 


و > > ا اا ل 


إن[ دج ت إل لاك ناح راك 
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جت إللك ققق القلب ومهم وم الررح 
ق ا و ا ا ان 
انظ ل جاج لاك هھ gو‏ بک انم gهج‏ 
فهو أف فطل مال وأج ن مارى 
ف إنقدة الظلملات صمل إل دال 
و ادا ى لآ ال ا ال 
والالةوال ضف ا سامتلازين م ا 
ولس ملسالكاأبضصاظا الا طط لار 
قمر ار لكأم الك نان المد د 
والسلام عل ل أي هاالمف رة الظل ةة ! 
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النصل الغادى 
ساتر شحراء هذا الحصر 


-١‏ بهار (استطر اد( 


ظهر ملك الشعراء مار ف ساحة الأدب الإيران مرة ثانية بعد الحرب العالمية 
الأولى» وكما رأينا فقد انسحب من الثورة هو ورفاقه وزملاؤه بعد التحول المناوئ 
للثورة والذى حدث فى محرم سنة ١۳١٠ه‏ ق» حي اندلعت الحرب ف كل مكان» 
وكان هار ف ذلك الوقت قد عاد من منفاه بطهران إلى مشهد وظل يصدر صحيفة 
"نومار" ولكنها ما لبشت أن أغلقت مع بداية الحرب» وف عام ۱۳۳۲٠ه‏ ق» أى العام 
الأول للحرب انتخحب مار عضوا مجلس النواب ف دورته الثالثة عن الولايات الثلاث 
"درجز" و"كلات" و"سرنحس"» وانتقل إلى طهران عبر طريق روسيا ونشر صحيفة 
"نوکار" فی طهران من عام ۱۳٣۳۳‏ حن ربیع عام ۱۳۳١‏ ه ق» (وقد تمت مصادرما 
وإغلاقها عدة مرات) . 


وجمع مار حوله الشعراء والكتاب الشبان فى سنة ١١۳٠ه‏ ق“ وذلك 
کاسیسن جعية تحمل اسم "دانشکدہ" وحثهم على العمل وبذل الجحهد وعلمهم طریقی 
ومنهج الكتابة والشعر» ذلك الطريق الذى كان قد تعلمه هو نفسه» وعلى حد قوله " 
n(T).‏ 


a‏ ا ° ّ 2 < )( أ علة 
اسس مدرسه سعریه وريه جلیده »› وف سنه ١٣۱۲۲ه‏ ف ) اصدر : 
"دانشكده" الى كانت تنشر أفكاره وأعماله هر وأعضاء الحمعية» وقد قام فى هذه الجلة 


“T4 غرة ربيع الأول‎ )١( 
. دیباحة جار على کتاب "تاریخ ختصر اأحزاب سیاسی"‎ )۲( 
. ) اول اردیبهشت ۱۲۹۷ش ( أبریل ۱۹۱۸ م‎ )۳( 
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مناقشة ومناظرة كاتب بحلة " تحدد تبريز" ورد على اعتراضات الجددين والمبدعين 
المتشددين ونشر مقالات تحت عناوين : تأثير الأوضتاع ف الأدب» الشاعر الحيدء التوتة 
والصفصافة» الشاعر العذب» وأشعار من قبيل بث الشكوى» بيروس (ترجمة عن بوآلو» 
العين والصخرة (ترجمة عن لافونتن)» العمل (ترجمة عن لافونتن) . 

وقد كانت "دانشكده" واحدة من أفضل الحلات الى صدرت ف إيران حى ذلك 
الوقت» وبرغم أا لم تستمر أكثر من عام فما تر كت تأثيرًا كبيرًا فى الكتاب والشعراء . 

وقد حدث فى هذا الوقت أن تم إيقاف صحيفة "نومار" نتيجة نشر مقالات ضد 
الحكومة» وقد اعترض الشاعر على هذا الإحراء ف جحلة "دانشكده" (العدد الرابع» أول السنبلة 
۷ ش)» (۲۳أغسطس ۱۹۱۸ء) بقصيدته القوية المشهورة "بث الشكوى" ومطلعها : 


إن حر كت قد امسدت إلى مابعد الرى فأنش امهالك وحزين وباك 


وف سنة ۱۳۳۸٠ه‏ ق تول كار مسئولية إدارة صحيفة "إيران" شبه الرسمية. 
وقد حبس ف انقلاب سنة ۱۳۳۹ه ق (الثالٹ من اُسفند ۲۹۹١ش‏ ) (فبراير 
١1‏ حمح) واستمرت مدة حبسه نلانة شهور . 

وقد واكب الدورة البرلانية الرابعة مجلس النواب بداية الأيام العصيبة للأسرة 
القاجارية والصراعات السياسية الحادة» وف هذه الدورة كان مار الذى انتخحب نائًا 
للمجلس عن يجنورد» ضمن صفوف الأغلبية ومن الزعماء المعروفين فيها . 

وف حرم سنة ١٤١۳١٠ه‏ ق» أسس جحلة "نوجار"» وكانت فى هذه الفترة جلة 
أدبية ويعد بعض مقالاتما التاريخية كبار الكتّاب مثل عباس إقبال آشتيان وسيد أحمد 
کسروی» وقد نشرت ف هوامشها أعمال مهمة مثل "الشيطان" العمل الشعرى الحميل 
للشاعر الروسى لرمونتوف» ترجمة الزعيم الخراسانن المبجل (تيمورتاش) وكتاب امريد 


(1) Disciple. 
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تاليف بول بورچیه» ترهمة رشید ياسمی» و کانت المقالات الأدبية الي یکتبها کار بنفسه 
تزين صفحات هذه البجحلة مثل "قلب الشاعر'» "ر وح الشاعر '» "لغة سعدى“ "المذهب 
والأمة"» "المعذب دائمًا"» "مواساة التعساء"» "أنا أحب" "الجيل المعاصر"» "فكروا“ 
والأشعار "دماونديه"» "عشق الأم"» "الأفكار القديمة"» "الأسنان". "اليإ" "مد 
الفردوسى . 

وقد استمرت بجحلة "نوجار" سنة واحدة» وبنشر آحر أعدادها توقف أيضًا عمل 
شار كمحرر للصحيفة» وانتخحب كار ف الدورة البرلمانية الخامسة عن دائرة ترشيز» وف 
الدورة السادسة عن دائرة طهران وق هاتين الدورتين كان ضمن صغفوف المعارضة مع 
مدرس والبهبهان واشتیان. 

وف هذه السنوات اشتدت الصراعات السياسية ووصلت إلى ذروقا بين الحكومة 
والمعارضة و كان لبهار نصيب كبير فى هذه الصراعات» فأحذ يدير صحف المعارضة 
عفرده» وانشغل "بكتابة المقالات الافتتاحية علارة على المقالات الفنية والأدبية للمجحلات 
بالنشر والشعر» والكفاح المستمر“. 

ولكن بعد انتهاء الدورة البرلمانية السادسة سيطرت الحكومة على الانتخحابات وم 
یتمکن کار بعد ذلك من دخحول محلس النواب ويڪتب هو نفسه ف هذا الشأن : 


" منذ انتهاء الدورة البرلانية السادسة مجلس النواب فصاعدا ابتعدت برغبى 
وإرادتى عن التدحل فى السياسة» وكان السبب فى هذا أنه فى يوم من الأيام قابلى 
موظف من البلاط وعرض على بعض المقترحات ف الشئون السياسية فيما تبقى من عمر 
المجلس فرفضت تلك المقترحات لأسباب ماء وقلت له إن أرغب فى اعتزال السياسة 
والانشغال بالخدمات العلمية والأدبية ° 0 


1 ,بع الأءل ٣؟‏ 
)١(‏ العدد ۳٤‏ ربيع الأول 0 ٤‏ 
(۲) شرح حال جار › دیوان اشعار » ج ۱ : 
)٣(‏ نفس المصدر . 
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وشاعرنا الإيران المشهور ملك الشعراء جار " هو رحل حرىء ومناضل لا يتورع 
عن قول أو فعل ما يراه صحيحاء وهو يحب إيران ويفكر دائما فل رفعتها وازدهارهاء 
اللساكين والحتاجين والجهلاء ويرى أُمُم يستحقون حياة أفضل ويأسف ويحزن لغفلتهم 
وتعصبهم» وهو متفتح وفاتح ذراعيه للأفكار الحديدة وتطور العصر والتقدم العلمية 
ولیس متحجرا ومنغلقاء ويتفاعل مع انار الحضارة الحديثة ورات العلم. والأهم من گل 
هذا ييل بطبعه إلى السمو والنور والجمال والعدل وهذه هى أهم صفة يجب أن يتحلى 

"MD i, 

كا الشاعر ٠‏ . 


وکار لا يکن نسبته لفر ع ادب معین فهو كاتب وشاعر وحرر ومؤرخ وحغقق 
ومترجحم وناقد سياسى واجحتماعى» وقد عمل ق الفروع الأدبية المختلفة وله مقالات 
عديدة ونثر أدب بديع ونظم أنواع الشعر من القصيدة والغزل والقطعة والمثنوى والمستزاد 
والرباعى وله مؤلفات كثيرة» وهو "شاعر الأحداث" فقد أثرت ف أعماله بصورة كبيرة 
الأحداث الي شهدقا إيران فل عهده والصدمات النفسية ال تعرض ها اججحتمع» ولو كان 
مار قد ولد قبل مسين عامًا لكانت أعماله قد أحذت لوئًا آخحر تمامًا»ورعا لم يستطم 
التحررمن قيد الحمود" ". 
نثر بهار 

ولكى جرب بار حظه ف الكتابة النثرية منذ بداية نشاطه الاجتماعى والأدى 
أرسل إلى صحيفة "حبل المتين" قصيدة ومقالة فی عام ١۳۲١ه‏ ق» فكتب له سيد 
أمَّا المقالة فهى سيئة للغاية وغير قابلة للنشر“" وبرغم ذلك فإن رد مدير الصحيفة ¿ 
)١(‏ محمد على إسلامى » .مناسبة الذكرى السنوية العاشرة لملك الشعراء مار » جلة " پيام نوين " السنة الثالثةء 

العدد العاشر » شهر تر ٠۰‏ ل(يونية» يولیو 114 ^( ۰ 


(۲) نفس المصدر . 
(۳) دیباحة کار على " تاریخ أحراب سیاسى " . 
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یصه باليأس والإحباط» بل زاد من حماسه ونشاطه وعلى حد قوله» فقد لفتت مقالاته 
السياسية والتاريخية ف الصحف انظار الناس فی عامی ۱۳۲۷ و ۳۲۸١ه‏ ق». 


ونحن لا نعلم ماهية هذه المقالات السياسية والتاريخية» وإلى أى مدى لفتت أنظار 
الناس فى ذلك الوقت» ولکن للمؤ کد أن عامی ۱۳۲۷ و۱۳۲۸ه ق اللذين يتحدث 
عنهما الكاتب هما الفترة الي كان عمد أمين رسول زاده قد أدار فيها صحيفة "إيران نو" 
العروفة ف طهران وكتب مقالاتما السياسية بنفسه» وقد أعجب جار بمذه المقالات الى ۾ 
تكن من حيث أسلوب الإنشاء إلا ثرا صحفي بسيطا ف بداية الثورة» وقام بتقليدها. 


ویکتب کار ف مذكراته حول هذا الموضوع: " كنت قد احترت أسلوب "تاريخ 
البيهقى" ف النثر الكلاسيكى» إلا أن العوامل السياسية وحاحة الشعب للنثر البسيط أدت 
إل أت أسلرن. الى خد سكلا جديدا وة واحدة رفت لر إل اماب 
القلع ... وف آخر الأمر أدّى رواج مقالات رسول زاده وتشجيع السياسة والتعصب 
الفكرى إلى أن بدأت فى كتابة القالة بأسلوب جمع بين أسلوب رسول زاده 
والأسلوب الذى كنت قد ابتكرته» والتغيير الذى أحدثته بنفسى كان هو إدخال الألفاظ 
الفارسية والتركيبات الشعرية فى هذا النثر وبرغم أنن ل أمتنع عن كتابة ألفاظ 
"اجحاب"(إلزام)» "استكمالات"(تكميلات)» "استحصالات" (تحصيلات) وأمثال ذلك 
فان ف ذات الوقت ل أحش كتابة كلمات ' 
(المنتحب): "نوين" (الحديد)» "دستاويز" (ذريعة)» 'پاعردى" (الصمود)» كشور 
(الدولة)» "بیگانگان" (الأحانب)» "وحاهت" (الكرامة)» "وجيه" (الشريف)» "وحاهت 
ملى" (الكرامة الوطنية)» وغيرها وال م تكن مستخدمة ف الأعمال النثرية حى ذلك 
الوقت» ولكنها شاعت كلها اليوم وأصبحت موضع استخدام الجميع» وبذه الطريقة 
بدأات ف تأسيس غط من النثر أزاح فيما بعد أسلوب رسول زاده بعد ثلائة أو أربعة 


أعوام» وأوجحد اسلوبا جذندا 1 ا 


ا آن است " (خحشية أُن)» "”گزيده" 


(۱) شرح حال مار » دیوان اشعار » ج ۱ . 
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ما قيل كان عن أسلوب إنشاء بمارء اما من حيث الإتقان والإحكام لفل 
الاستدلال والاستنتاج فإن ملك الشعراء بهار م يعرف ككاتب صاحب رؤية» ومقالاته 
السياسية والاجتماعية الكثيرة لا تسلم أبدًا من النقدء ويلاحظ ضعف الكاتب وعجزه 
بصورة أوضح خاصة ف الموضوعات العلمية البحتة الى تتطلب كفاءة خحاصة وثروة 
فلسفية كافية» وف هذا النوع من المقالات يخسر جار نفسه أحيانًا وسط الأفكار 
المتناقضة وينخد ع بالانسجام الظاهرى للكلمات وتطابق الأحكام الخادع للبصر. 

وبالطبع يجب الانتباه إلى أن هذا العيب الذى يوجحد بكثرة فى كتابات الأدباء ف 
ذلك الوقت كان ناتا إلى حد كبير عن نفس اللغة الي لم تكن قد أعدت بعد بشكل 
جيد لاستخدامها قى الوضوعات العلمية والفلسفية. ومذا السبب فإن الألفاظ 
والمصطلحات احتلت مكانة كبيرة فى مثل هذه الموضوعات» كان كل منها ف الغالب 
يستعمل مكان الآحر بلا مبالاة. 

وهار الذى كان فق البداية يلد أسلوب الكتابة الصحفية البسيطة عا أن "أسلوبه 
البسيط م يكن يرتقى بالموضوعات الأدبية إلى درجة عالية فقد اقتبس أحيانًا فيما بعد 
أسلوب الشاعر والكاتب الكبير الذى مر على عصره ستمائة عام وهو سعدى الشيرازى 
ولحأً إلى أشكال مختلفة من السجء“» ولكنه | يحقق نحاحًا كاملا ف هذا الفر ع أيضًا 
وم يصل تاره الأدبى والفن إطلاةا إلى درحة أشعاره. 

وقد نشرت لبهار قصة واحدة فقط بعنوان "نیرنگ سياه یا کنيزان سفيد" (السحر 
الأسود أو الجوارى البيض))» ف هامش صحيفة "إیران" عام ١۳۳۷‏ ه ق» والي لا تستحق 
اهتمامًا كبر من حيث التكنيك القتصصی» وفیما يلى منتخحب من نثر مار : 


١ » 3٠ انضر مسم مغالات "آزادیا : اخحريات" بقلم تقى رفعت » صحيفة "إعدد تمريز" الأعداد‎ )١( 
. هق‎ ۱۳۲۳١ سنة‎ ۷ 


(۲) حمد ضیا: هشترودی » منتخحبات آنار » ص ۱۰۷ . 
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التوتة والصفصافة(') 


على رصيف أحد الشوارع كانت الأشجار المختلفة قد وقفت مرفوعة الهامة 
وكانت هناك شجرة توت كبيرة ؛ جزعها الضخم يدل على عمرها الطويل» وتقع 
بجوارها شجرة صفصاف ومنذ السنة الأولى الى أحرج فيها الشجر أوراقه أظهرت 
شجرة الصفصاف بعض حقدها وعداوقا لرفيقتها الصامتةء فكانت من حين لآحر تمد 
أوراقها الخضراء المدببة الشبيهة بالمشرط ناحية أوراق التوت الضخمة العريضة الشبيهة 
بکف عامل مسن. 

وحكاية غيرة شجرة الصفصاف من شجرة التوت حكاية تتكرر كل يوم. 


فالصفصافة كان كل همها التنافس» والتوتة كان كل همها العمل» الصفصافة تعلو 
وتتدلى والتوتة الصغيرة تكبر وتثمر وتصنع السكر والشربات. 

اليوم العاشر من الجوزاء : كانت الشمس الداففة ساطعة فوق الشجر و تنثر 
أشعتها على امتداد الشارع من بين نايا الأوراق والأغصان فجعلته وكأنه مبدور 
بعملات فضية» والرياح النفيفة أحذت تحرك الأغصان الصغيرة فقط» وكان البلبل لا 
يزال يغرد والصرصور نم يكن قد بدأ بعد ف الصفيرء فالوقت قبيل الظهر وهو نفس 
الوقت الذى أنحذ يسر ع فيه عدة أفراد صغار وكبار من ناصية ذلك الشارع إلى ناحية 
هذه الأشجار» وكل منهم يحمل على كتفه عصاه الطويلة والبعض يهز نفسه قبل 
الوقت أيضًا فيمسك الواحد منهم ف يده الأحجار وقطع الخشب المحتلفةء ثم تفرقوا 
بعد ذلك ولكنهم وقفوا تحت الشجر تدفعهم رغبة واحدة ف البداية كان يعتقد ام 
سيذهبون ناحية شجرة الصفصاف ولكن لاء فلا شأن هم يما فهى خاوية» وإنغا هذا 


)١(‏ هذا الموضوء طرح لل ' جمعية دانشکده " وکتبه اثنان : مار رئیس دانشکده ورشید یاسمی عطر 
دانشكده» والأحسن أن يقرأ القَرّاء كلا الائنين فق العدد الخامس ف الأول من الميزان ۱۲۹۷ " مجلة 
دانشكده " وأن يمارنوا بين الأستاذ والتلميذ ف الكتابة . 
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اهجوم وهذا الكم الكبير من الإهانة والغارة القاسية كان موجهًا لشجرة التوت» لأن جا 
فاكهة وفوق فروعها المثمرة حبات حلوة ولذيذة ومسكرة كالشهد» وههذا السبب يجب 
المجوم عليهاء فارتفعت العصع الخشبية ومد المهاجمون أيديهم بعد أن وقفوا على أطراف 
أصابعهم وبدأات القفزات وإلقاء الحجارة والتعامل بقسوة مع الشجرة فاهتزت فروعها 
المنمرة› وقد کانت أصوات الضر بات وسقوط الأوراق والفااكهة مسألة بسيطة وعادية 
ولکنها بالنسبة للشجرة كارنة كبيرة» وشجرتنا متوتره ولکنها رابطة الجأش ظلت تقاوم 
أمام هذه الحملة كمقاتل شجاع دمرت أسلحته فجأة وتساقطت من حوله وسط ميدان 
المعر كة. 

وكانت شجرة الصفصاف الرفيقة حالية البال ترى بعينيها هذه الواقعة الي تعتبر 
قرصة للشماتة» وم یکن یلقی عليها حن حجر واحد. 

کم کانت سعيدة أن رفيقَتها کانت تر حم با لحجارة و تتعرصس هجوم الناس ! 
وهنا قب الرياح فتهز شجرة الصفصاف رأسها و كانت نغمات الاستهزاء وح ركات 
التقريع الصادرة عن اهتزاز شجرة الصفصاف بحسد غرورها وتكبرها أمام حنة رفيقتها . 

وظلت شجرة التوت تتعرض للهجوم لفترة بذنب أا مثمرة فتحطمت الكشير من 
فروعها وأغصافا وصارت عارية» و كانت ضربات الأحجار قد قبت أوراقها النضرة 
وجعلتها مديبة» وظلت شجرة الصفصاف خالية وطليقة طوال فصل الصيف . 

ولم يدم الأمر كثرا فقد مضى فصل التوت وزينت شجرة التوت نفسها من 
جحديد وظهرت براعمها المحديدة وزيّن لوا الفستقى أطراف قوامها الحتشم . 


عقدة كبيرة وغرور شديد فالعقدة استقرت ف قلب شجرة التوت والغرور ملأ 
رأس شجرة الصفصاف» ولكن الطبيعة الصادقة لم ترض بأن تظل هذه الحقيقة غائبة 
ا 
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ودخحل الخريف واصفرّت أوراق الشجر وأحذت الرياح الباردة الواخزة تداعب 
الخريف تتفتح من حديد» والصراصير تمم بترك الصفير» وكان البستانيون قد بدأوا هم 
أيضًا فى قطع الأشجار عدمة الفائدة وذلك لتدففة غرف الأكابر والأعيان . 

وعصر ذات يوم هبت رياح شديدة وأحذت تقذف بأوراق الشجر الصفراء 
وشبه الصفراء وتدحرجحها فوق الأرض» وبينما كانت بقية الأوراق الحافة تطير من على 
الفروع» وتلف ف المواء وكأما مراوح الأطفال» ظهر على رصيف هذا الشارع الذهى 
اللون رحل مسن يحمل منشارًا بنفسجيًا صلبًاء رجحل ذو عينين متلصصتين» وأحذ يتقدم 
نحونا وكانت رياح الغرور ما زالت تتحرك بين أغصان الصفصافة وبقايا العقدة القلرعة 
ما زالت راسخة ف قلب التوتة» فتحرك البستانن واقترب ف البداية من التوتة وتفحصهاء 
ولم يكن شكلها ومنظرها يفسدان لذة مارها الحلوة الى تنفع البستان» فهى شجرة قيمة 
ومثمرة» لذا لم ترغب أسنان المنشار الصلب أن تتسبب ف ألم ووحع لحسد مفيد ومهم 
فتو بحه إلى الناحية الأحرى ناحية شجرة عديمة القيمة والفائدة والاستخدام وتستحق 
القطع والحرق وهى نفس المنافس المغرور ؛ شجرة الصفصاف الى كانت قز رأسها أثناء 
هجوم آكلى الثمارء وهنا تقدم المنشار القاسى وغرس اسنانه القاطعة فى ساقها وهبت 
رياح أشد فارتعدت الصفصافة بشكل لا إرادى وأحذت النشارة البيضاء تتطاير فى الجو 
من حانىٌ ساقها بأنين خفيف ومتقطع» وضغطت آحر أسنان المنشار آحر ضغطة على 
آحر عروق الشجرة وامتلاً الشارع بالفروع والأغصان وأغلق عرض الشارع بجزع 
شجرة ضخمة عدية الفائدة. 

لو رأیتم عنصرًا مفیدًا وقد ابتلی جوم الناس فلا تضحکوا علیه» اتر كوه حى 
يصل الشتاء والقيمة الحقيقية للشجر يحددها الرأى الأخحير للبستان. 

كل من له رة من ترات الفضائل سيرحم بالحجارة» أمّا الناس عديعو القيمة 
والفائدة فإحم لن يتعر ضوا للهجوم»› وط سیحتر قول تحت مواقد النسيان والتجاهل 
وح رمادهم لن يحل حل ای تراب مفيد ! 
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شعر بهار 


يعتبر بار ق الشعر من أتباع الأسلوب القلم وهو شاعر قصيدة قبل أى شىء 
فهو يبدى أستاذية ومهارة فائقتين فى نظم القصيدة» إن كار الذى كان قد انضم 
لصفوف اجاهدين ف سبيل الحرية بعد الحر كة الدستورية وحعل موهبته واستعداده ق 
حدمة أهداف الأحرار والوطنيون» يتقدم مع العصر والزمان خحطوة جخطوة ف الفترة الثانية 
من نشاطه الأدبى - الفترة منذ الحرب العالمية الأولى فصاعدًا والىَ أقام حلا لما فى طهران 
- وميل إلى الطرز والأساليب الحديدة وإلى التجديدء ويتعاون مع الشعراء الشبان 
الجددين» ویصیر شعرہ أکٹثر نضجًا واتزائاء ویکتسب لوا آحر أيضًا سواء من حيث 
الشكل والقالب أو المضمون» ويقبل أساسًا أى تحديد ف الأدب أثناء الببحث والحدال 
بين التقليديين وامجددين (كما سيأتى) فيما عدا أنه يضع شروطا حاصة هذا الأمر وهى 
الحافظة على الأسس والأصول القدعة» ويظل هو نفسه ابا ومتمسكا هذه الأسس 
والقواعد بصفة دائمة فى كتاباته وأشعاره" . 


والحقيقة أن بهار من ناحية مفتون بنماذج وروائع الشعرالقلم ومن ناحية أخحرى 
ليس غافلا عن تطور الزمن ومقتضيات العصر فهو يتحدث بنفس أسلوب الشعراء 
القدامى ولغتهم ونغمتهم» وبرغم ذلك يل إلى توفيق الأشعار الحديثة مع أصول الشعر 
القدم» وف ظل صراع الأفكار المتناقضة هذا بخشى حدوث فوضى أدبية» ويحاول مع 
کل هذہ الدعوة والرغبة ق التجديد أن يصب أفکاره و مشاعره والقضايا احدیده 
المعاصرة فى نفس الأشكال والقوالب القديعة ويتحدث بنفس أسلوب وهجة الشعراء 
القدامى عن الأمور السياسية والاجتماعية» وعندما لا جد قوالب وغاذج الشعر القليم 
مناسبة تماما لتقلم المضامين الحديدة والتعبير عن الآلام الاجتماعية والسياسية يعدل إلى 
حد ما عن رأيه الأول فمثلا اول ف شعر " کبوتران من : حائمی») طيور الحمام 


. ف أحریات حياته بمنح حرية أكبر للشعراء بل ولا عنعهم من نظم الشعر الأبيض فاقد الوزن والقافية‎ )١( 
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حاص " أن يستخدم فمجة خديدة ونغمة أحدث وف شعر "دماونديه" يتأثر بشكل 
واضح وملموس بقطعة "اى شب:أيها الليل" للشاعر نيما. 

وهذا الاحراف عن الأصول أو التجديد برغم أنه ليس ا إلا أنه على كل 
حال احراف. 

ولکن جار نفسه له ادعاء أكبر فهو مع تأكيده على أنه "كان من أهل التتبع وم بخطو 
ناحية التقليد"“" يدعى أن "له شعر فى كل أسلوب» وأن أسلوبه تابع للموضوع"" بل إن 
"أحدث أسلوب موجود» قد ظهر لأول مرة من حياله"“" وهو أيضًا الذى "عا النقص 
الكبير ف الأسلوب القدع وقام بت ركيب الأساليب وفقا لذوقه وأعد أسلوبًا مستقاً“". 

والحقيقة أن بار ف الشعر م یکن بأى حال من الأحوال صاحب أسلوب خحاص 
ومستقل» ودوره فى فتح الطرق الحديدة وخحلق المضامين الحديثة أقل حى من " إيرج " 
الذى لا يتظاهر أبدًا بالتجديد» فهو لم يكن قادرا بالفعل فى أى مرحلة من مراحل 
نشاطه الأدى على ا من دائرة الأصول الثابتة للقدامى أو بعبارة أحرى يعد بصفة 
دائمة شاعرًا اديا وأستاذا ف فن القصيدة سواء فى الأعمال القديعة أو فى أشعاره الوطنية 
والاجحتماعية الحماسية. 

وينظم جار القصيدة فى جال قصائد أديب الممالك ومتانتهاء ولكن غزلياته 
بالرغم من أا ناضجة وموزونة وجميلة " فإها تفتقر إلى الشوق والعشق الذى يتميز به 
الغزل ومثنويات مار أيضًا برعم أا قد نظمت .منتهى المهارة والفن فإفا لا ترقى 
نويات إيرج ف العذوبة والحرارةء فمثلا مثنوی " زندان: السجن" لا يتساوى مع 


. )۲۳١ ١ ۲۲۹( من رسالة مار المنظرمة الى صادق سرمد › الدیوان » ج ۲ » ص‎ )١( 
. )۲۳١ » ۲۲۹( المصدر السابق » ج ۲ »> ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابقء ج ۲ » ص (۲۲۹ » )۲۳١‏ . 

. نفس المصدر‎ )٤( 

(ه) عبد الحسين زرين كوب » شعر مار » جحلة سخن » الدورة الثامنة › العددان 4 » ٠١‏ 
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قصة "زهره ومنوجهر" و"عارفنامه" للشاعر إيرج» وألفاظ ومصطلحات الشعر القلنم ها 
نصيب كبر فى ديوان أشعار كار من العبير والديباج» العقيق ويبروج الصنم» القافلة 
والحرس» يوسف والقميص» شيرين وكوهكن» الغرم والأعداءء صنم فرخار» النرجحس 
الغامزة» الطرة شديدة التجاعيد» الحاجحب للمقوس كالقبو» حراب الصلاةء وتوجد به 
بكثرة المضامين المبتذلة والمكررة ألف مرة» وهو أيضًا مثل أجداده الشعراء يعرف جيدا 
طريق الحانات ويسكر ويتحطم من عين الساقى وينام فل وادى المسكنة ويطأطى رأس 
اخضوع للقنينة وينصهر جحسمه كالشمع ويتعلق قلبه الحترق بقميصه كشعلة الفانوس 
ويعشق التر كيات اللنتائيات ويستدشق مسك الختن ويشكو داخل القفقص سواء من ظلم 
البستان أو من قاطف الورد وين من يد اللص والحتسب والعسس» وفم الحبوب لى 
نظره سر حفى ؛ يُفشى إذا ما حاطب الألسن» فهو العنصر الغامض الذى لكل شخص 
فيه ظن و" ما دام هو لا يتحدث فلا يقين لأحد" " . 

وتكثر مثل هذه الألفاظ والعبارات فى شعر بار لدرجة أا تحجب أحياًا الألفاظ 
والأفكار الي دنحلت إليه من السياسة والصحافة. 

كما كتب جار أيضًا مؤلفات تعتبر جميلة بلا شك وکن اعتبار "مرغ سحر: طائر 
السحر" من بون أشعار الشعراء اجددين» وهمذا الشعر جة ثورية وبيانه بسيط وثرى . 

وعلى الرغم من أن جار متفائل ويحدوه الأمل فى بعض أقواله"" فإن السمة المميزة 
لشعره بوجحه عام خحاصة فى هذا العصر هى؛ التشاؤم المفرط واليأس من الحياة والنوف 
من المستقبل وعدم الثقة ق كل الناس وف كل الأشياء» ورعا أنه بعد السنوات الساخحنة 
للمرحلة الدستورية وتفسخ الثورة والنتائج الى ترتبت على ذلك يرى نفسه فى جو 


(۱) کل هذه الألغاظ والتعبرات مستخحر جحة من أشعار شار . 
(۲) نها فى الشعر : أيها العام يا لك من عالم جميل ومفغرح وا أسفاه فإنك لا تدوم للخلق 


كل أعمالك مصدرها الحكمة فأنت لا تعرف العمل بعيدا عن الحكمة 
وف الشعر أيضًا : إن العام ما هو إلا صورة لخالق العام فلا بليق ذم العام 
إنه كله جمال وروعة ولا یظپر فيه ی عيب 
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غریب ولا جد نفسه قادرا على الدفاع عن حقوق ومصاح آمته» فیصاب باليأى 
والحرمان شاء آم م يشأء ويعد أفضل نموذج يعبر عن حاله هذا " أفکار پريشان : أفكار 
م و 1 دمار ندیه 


وف حتام هذا البحث يجب القول: إن أشعار ملك الشعراء كار ها مجموعة كبيرة 
تمع بين الغث والسمين من حيث السلاسة والقيمة الفنية» ولكنها على كل حال كلها 
محكمة ومهذبة وقوية ومزينة بامحسنات والصنعة البديعية وبعكن العثور بينها على نغاذج 
راقية وفانحرة جحدًا. 

وفیما یلی منتخبات من أشعار بهار : 
ساقینامه 
قام بنظم هذا المثنوى أثناء الحرب العالمية الأول عندما تعرضت إيران هجمات 

الضيوف غير المدعوين» وقد ذكر الأجاد الإيرانية القدرعة بحرن وحسرة : 
أعطن أيها الساقى تلك الخمر الق تأخحذن إلى عل الأحلام 

تا لك الہ رال[ ق ت ضىء الىق لل 
لخم ضر الق إا شورب مسهاالمج ر الصصروان 

م ارأله م م ننن الرر ر الأفر ج سى 
الخ حر المن إذاذ ربت م هارو يا 

ت و ا او 
الح رال صق ذاش بت م gهااإجل‏ را 

م ارت جا سةد دقفا ألا ا 
الج ضر الق إذاش ر ممافوفامدفلعمةواح دة 

تل اخط ط لل رب به ادزا لك 
الل س ال واا با ونك زل 

اغ ص وو به اال الك اء نل اب لالا 
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وص رفظ روء نة مم اب ران 

وتا ب لوا ااورعا ا 
لمر الق إذا شرب مها "السر إدوارد جاارى"' 

جر ةواح ‏ لدةف قاء ةالحك ةة 
لن قول إن إبران جزء من مطقةحكفا 

و ق ق الق اباك ةة 
تال أيه االساقى وأعطل ن تال اللخمر 

الق تذهب الىق ل فة دملا ت الفا ةة 
قإاإنمفذه‌القظ ةة مني دى رميى سجن 

وها حاق ى مر كال صبار 
وإذا ت gùgوۋوۇثر‏ قق هه .اهال ور 
واأس فاه فن الأ جى لست درج ةة 

فق لاض اعت تلل ل ال ةة فمن بي دها؟ 
إن الال من أوله إلى آخحرههمويدان الققوةفحسسب 


تععسال أيه االطلرب وازف على لل الود 
وانت ذا الل ننن بال -سصوت المبال يى ال وى 

اش عل الخحما ةة فى افوس وارفع الصوت 
وال دو الق ول ق ةوزن ان: 

م ااج ل جدود لاد إب ران ال امرة 
ماأروع هھ ولا الا gولك‏ احم ودين 
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أجل تلل الققصور حديشة الزدسة 
م اام ل د هات السسسسررو الأب ار 
م اأجمهل تل ل الأفارلى فمل الریىع 
مااروع تلل الشقائق الابمة على شط اهر 
مااأجمل مديةام طخر مذهالقي ت غه الجمة 
ماأروع م gزؤزلاء‏ الأبط ال وال شجعان 
فا اة أكباتتان ‏ وأروع مدينة ت 
مأل مدن ةة بلخ أرض اللا البارك ةة 
قا ف ةر ذا تالت الك 
م اااأروع ال ساحل الأ ضرال هر أرس 
ا عو انال ون 
م ااأروع حط االله ال ال ارك 
والآن ضاعت كل مف العظمة من بن أيديا 
ولإب ق فى أب ديار وى ال راب 
أن ذه هو به e‏ ن زرادت م 7 
أ > ج شیو الط ٩‏ 
أ نن ذهب ذلل لملم الكاوياق؟ 
ات ذف حل لك ال لوك الأرعراتة؟ 


۳ 


. أكباتان : عاصمة دولة ماد القدعة » مدان حاليًا (المتر حم)‎ )١( 

(۲) هرشنج : ثان ملوك الأسرة البيشدادية الأسطورية (المترحم) . 

(۳) زرادشت : صاحب الديانة الزرادشتية (المثر حم) . 

(؟) جمشيد : اسم ملك إبراق قسع (التر جحم) . 

(ه) العلم الكاويان : علم كاوه الحداد الذى رفعه لى ثورته ضد الضحاك ثم صار علممار ميال عهمد 
الساسانيين (المتر حم) 
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اا و ت ا ي 
أن رجحل فريدرن شيف الأم ل ؟ 

اہ نن ذه باط الل اب زان 
ال اة ا ل ا ت 

فيلأت مزلاء المظماء الذين مم تمت الراب 
وم وونل ی بلادن ا 

ول ال ا ت ن ات ن إا ران 
ا ا ل خلا 

gg;‏ راان ت اق س و اال ا هة 
ال اج والى شش الإمبراط سسورى 

لاك gرةولاصم‏ ولان رلاد احةولا + واد 
لاام فطخرظ رة ولا آذرگد سب“ 


پیشگویی ( التنبو ) 
هذه القصيدة نظمها فی عام ۱۳۳۲ ه ق أثناء الحرب العامة فى طهران ونشرها 
فى صحيفة نوشار" و کانت أوضاع الدولة ق ذلك الوقت مضطر بة والجماهير 
سمح أب ا لزب ùğضع‏ بطل gوع‏ ن ةة 
وظهورلى ةم ن ر حابةد ودا 
وم رل ل النل مف مف ‌الظل ةة 
بان ةقمزراآث امن ناح ةة ال شرق 


)١(‏ فريدون : ملك من العهد الأسطررى حارب الضحاك (المتر حم). 
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واتار حق بظه ر بقوة الشس طربسق 
فى نذه الأرض الجليدب_ ةة الف ارة‌الع ةة 
فإنالوطن مكان ملي ء بالآببار وهوس الأعزاء 
فانظر عق برج عزب ز من أحا ابكار 
أمه خضل ال ااعى فى هه نله ااك ةة 


فز اس ضرأ دال شهود 
شال gومظأ‏ اود يرا 

يظهر م طلم ف الل وما الل 
وس تخرحج م نن الك مب دال دة 

و تهر الطبيه ةب -سصورة اف أب طا 


وسيحرك على مله الأرض ييف ال شجاعة 

ويهر م ن د ذه ال صصحراء غ اراس ود 
و يموت اللسولون وه نخزلاء اشر المفلة 

انين بظهرون على طهر سرج الك 
و يظر الا .ل إلى أ وال الرى ة 

وق ضى ك ل الأ gوربظ‏ وروا دة 
إذا )ي صفصدر م ن أ داأى ع لل م الب 

فاح باأنإرتك ب زنب من أى أح د 
ع نی أن ورج م ن ای ذن ‏ ب بلا 

س أن يا رج فم نن أى ب لاء رخ ا 
عسي أن يرح من ور طط اللاا ف ارمشرق 

وه ن اة وومالظل ومآ ةة 
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سى أن ترج من آممة الظل ومغبة 

وذ رح من تلل الةم احب تاج 
دماوندیه 

نظم هذه القصيدة الي تعد من روائعه فى عام ١١١٠١ه‏ ق» ففى هذا العام 
وبسبب تحريض الأجحانب کانت قد شاعت الفوضى الكتابية والاجتماعية ف الخ 
والمطبوعات» وساد الضعف كل شئون الدولة» وقد نظمت قصيدة دماونديه تحت تأثير 
تلك الأوضاع ف طهران": 


أا الشيطان الأبيض الد الق دين 

ادماوز الا( اşق‏ اال دنا 
عمام لك ن الف طضطضطةعا سى رأ لك 

وحزام اكم ن المرر دف ور لطك 
طا الا رااء نالل شر 

فق داخف ت وجه لكف نق اب ال سحاب 
> ق ت تتخاص م نل أف اس الأ اء 

Jel; :‏ 1 شياطين المنحو ر 
ل زت اد د الفا 3 

راق ترا ف وة الت 
دماص ارت الأرض نن طلم النالك 

باااردةومظلہ ةوص اة ومتأرجح ةة 


طفضرربت الفاللك بق طةيادهامن تشدة الل طب 
وتال الق ضطضة هى أن ت بر ادماوزن د 
)١(‏ تقليدا لقصيدة الحكيم ناصر خحسرو الي يقول مطلعها : 


یا قارئ کتاب الزند والبازند إل مي تقرأ ف هذا الكتاب . 
كتاب الزند والبازند : شرح الآفستا كتاب زرادشت المقدس (المتر حم) . 
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e مرا‎ | 3i 
اخرةومجمى ةمسن دوران الق وون‎ 

فارفى رأ لك عا اياقب ةة الأرض 
واف ورالد ف ان يات 

لا لاا ق وال د ف 
أبهاا الل )اتن غور سعد م الك للام 

از ج xv‏ الات ال ا اال 
ظم رتا كع فدةأورام م ن ذ دة الأ 

ولك ىب سĞسكن‏ الأإ وال ورم 


N. 
و اموات ضفضفضطمده‌بال؟  افور('‎ 


ا ر ا الد ب 
ولاق ل تل ل ال ارالق ف جوف ك 
لاجا سم اما تکل م با تمرار 
لاتكن مجه اااضف حل عا ى اللالدرام 
لات يى ال ارب اخلك 
واستمع أ صيحةواحدة من هذه الروح احترقة 
الال ن ا الل ي 
أقسسمبروح لك ب انرو لك ر تحترق 
غا ف 0 ال ا کے 
أقاء والدل ‏ الاك الل رىءال ال 
وأن ار اأافح د رلال سسدود 


ول وح روند نز الق ال 


. الكافور » كناية عن الثلج بالنظر إلى بياضه‎ )١( 
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اطلق م نلن لن ارالةا ب 

برقا يحرق ذا ل السدعل ى فرك 
وس وف اف له ذاواله مان 

3< ونر يدام ذاالى ل 
فی رروانطل قرام رخ 

واقف زم ن الق ١Rكاا‏ شيطان 
إن م رخكتوةق وال ننزلزل 

م نز اور إل فاون سد 
وه ر علة بر کاز ك رد 

ال شعاع م نال ورز إلى الو د 
ا تمعى أيه االأم بب ضطاءال اس 

إل ذال صحة من لانن أ ودال اظ 
ازع هنل الط ğۉة1‏ ال ضضاء منن راسك 

ا ا 
تا ی ك الأفعی ال > اة 

ازار كالأ الغا 
ا نع تر کی ت عر اله 

أ دري ا ع ال ظر 
من اللار والسعر والففاذاز والكرر ت 

ن ال اخان وام يمم ولف رة 
منز ارآ خالل اس الطل وين 

من جح يم عة اب رب الى االن 
وأر ل ب حابة على رأس ال رى 

مطرم اء نن الول والف نزع والرى ب 
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أك رب اب جه مو ب 

ج ا ق و و اط الك ا 
من تلل الريح الصرصر الست سقطت على مدينسة عاد 

وص ب عله اث رارةالى دم 
وك ان ةق ن ةا ية 

ت دف برك انا[ وت الف الى 
با ااا ا 

اقط عد ذال سصلةوه لاال سب 
اقل ع م لاال اء ن ج -ذوره لأن 

با القللgضم‏ يبغف سى أن يقتا ىع رن جذرره 
اق تص لقال وب ال ساس الىق لا 

ر س ده وولاء اة _ يى ال wöمفلة‏ 
کبوتران من ( حمائمی» طيور الحمام خاصتى ) 

هذه القطعة الى قد نظمت ف عام ١٤١٠ه‏ ق» رعا تكون الشعر الوحيد لبهار 
الذى استخدم فيه شكل الرباعى الوترى والقافية على شكل صليب اقتداء بالأسلوب 
الجديد ( ١‏ - ب» -١‏ ب ) وقد نظم هذا الشعر .حجرد أن انتهى جار من الجحدل مع 
کاتب " تحدد " وکأنه یرید أن يقول للمدعی انه إذا اراد سیکون أجدد من ای متجدد» 
ولكن كما تشاهدون " لم تمب عاصفة بعد فى قاع ححبرة الشاعر ولا يعكن رؤية قبعة 
(فیکتور هوجو) الحمراء على رأسه". 
ته الن أب هاالمما ات الى شوقات 

بأج ساد کن ال ضطاءوأة ادامكن الح راء 
وا وا را ا و ا 


. العبارة لتقَى رفعت‎ )١( 
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بط نن حول كلالج الأبليض 
فى أوقات السحر حيث بق وم همالاالطار الذهى 

بر رب شة م ن ف وق برج الثرق 
اا وك ق فد ان اظ ق ي 

فافع رأ سى من خلف الزجاج الشفاف 
ا اف ن ال يترا 

إا ا اط ن ق 
وأ تمع بإ صات إلى زز سيم الصاح 

فإزه من تلل الغمةتاتى بشرى العسسشق 
اء نزفن الأل انال سماوية اللطغف ةة 

عل نىى مه نل وڳ وء ف وق تال سحر 
ابى فن الرر ال إل اله .شاق 

ق ك j‏ اط اة اڵ سصمت 
م أن أت gهااله‏ راس الجدر الات اللشكل 

ف انى د أاأفتح اب شى هه ذا 
إنض جيجح أجنح تكن ق ذل لك الى ين 

مسيخرج نن البت صل إل اللطق ةة والميى 
وكاأن الاب س يفتح ن فلل لأفنلاك 

ج ن أت ول تقبالكن 
طا رن دف ةواح دة كالورر ات 

والسصصقن أجحسحكن فى اللسماء كل فى الآ ر 
إن الحوربات به بط نل الفا ك 
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ب عمال ال ال ادا 
ام عدن أن آي gهاالورب‏ ات 

م نن ر طح الت وص ورن ارات 
لإا ق و كناف ال إت 

وإذا توقفن كش راستصحن بلاماxءربلاخب‏ 
لإ اخ رلاق لرلاق اال 

إلاأغ ةا شق الجذار 
ا طن م ديقاتى ن ذل كا ل 

م Èصفقات‏ راق صات 
واج سن هادز ات عل ى م لاال سطح 

فل یس هل اغ ورری‌إن سان 
ت اين ب ارفة اى الوفي ات 

ا لالط ل i‏ 
ق روجكن ل ف ى اف ضل ع ۳ 

ااال اع من روب ةرج ل الممى 

وفيما يلى قطعة وغزل لبهار» وقد رت أشعارهما على الألسن أو رددت بالغناء : 

رأ ت با[ صرة م ية أعجمي ت ال 

أز ات الد ةب رجا 
كات تğختطم‏ الق ران ع ل لث يخ المد 

فخطف ت قل بب اللشيخ باغرائه اودلا ا 
كان ال شيخ يعلمهادرس "الغضطلال اا ب" 

فوم ل حرف الضاد إلى ذروة كماله فى التفخ 
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فل goجم‏ تدر الف اتعلى نطق حف الضطاد 
ذلك الف ضضم ال ضفضفضغر ال ذىب شه العم 

ع ا ع قل الل ال 
ركان ذلل الشخيكررقولەهق كل مرزرة 

فقلت للشيخ لا ترق نفسلك فى طريق الضلال بمذاالشكل 


فن هذه الفات ةلن ت صرف عن خاف اا 
ول دك انم ن الأ د خضل ان تق کلاکہ ے 

ى ف دلا اران تف طف الك 
کات مالك معر ك ةبننن حاج ل وع ك 


وقتلت أنافهافماافالندةالسق عاات على 
أت عدم الفا والأ جل قريب وأنامريض 

ولقد مت من الفممفماالذى كان موت اغرمهذا!؟ 
لاتط ددن أب اام ن لق ةع شاقك 

اذا انل ع ا الاق روا ğgخ‏ 
فى ز ور جا ك« ĞصËĞËğصلتك‏ ال سوداء 

خطفت تل والمججب أففاا كانت لماظفاهرا 
كل اقاب ا سرا بسب الجه ل 

فق_دلبساالقمسارجهملوكان هم ومدق امراماهرا 
إن الم ضارةقدأشغعلت فى الاإ ناراأحرقت 

كلل م اهوذكرى لهد الوفنناء وال هة 
الو كان سى تف ويض من الفنال لك 
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لک ت م دمت ب اء هه هالا ضطارة 
شرب لمران حديقةبي لاعن أنظقار المزول 
کي اتا وان ولا از ع 
وفيما يلى غزل "موقوف المعان"له : 
قلت له إنهروقت الوصال يناصلم فرخار» فققال 
انتظر الآن حسق يطلےم» قلت: الشوك مهن الورد؟ قال 
رو حك ف الجر تلت إن الوح تقصد إينلارك 
برغم أن هله امديةلاتساوى شياعددك قال 
أيها العاشق!) - كل هذا الأننن والتهيد والعويسل» من ظلمك؟ 
تلت إنهبسيك أنت أيهماالمعشوق الفظشالم قال 
جب تع ذيب ال شاق قلت: بع تاب ال شق ؟ 
قال: وأصعب من ذلك قتلت: فراق البيب ؟ قال 
ماايحرق روح العاشق» قلت له: لم العمزول ؟ 
قاال: لا تلت: ضر الب لأغيار؟ تال 
نعم نعمقلت: إن استحال إغماض المين عل الأغيار 
فلاتتسسسلابظ رة واح دة بين ال لحن والاخحرو.) قال 
مل أعط للك عتساالمل ةة كأاش انت أيبطا؟ 
قلت وهل يرح أحادامن الخسارة ملب ها؟ قال 
مهل أصبح تبك ماالسهمنا جارح القلوب؟ 
تلت له )يكن ل ب اعزيزى قلب مشغول» قال 
ومسل سلب هنل القلب ؟قلت نعي قال:! وهمذاالظلم 
ممنصمدر؟تلت: من للك الخمطهلة الخشالة قال 
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اذا تختفى كالرعم داخحل القلب فى حجاب المحسمرة؟ 
تلت من أل فراق ذ[ ك الوجه اسورد قال 

لقدأصبح قول المجيب همو قانونالكلامياا"بمار' 
فقلت له إنماقاله المجي با هموقانونالروح 


وهذه الأغنية قد نها مار فى مقام "بيات ترك" أثناء المرب العالية الأول 
عندما دخحلت الحيوش الأجنبية الأراضى الإيرانية» وأنشدت ف أحد العروض لصاح 
"مدرسة الأيتام": 

ال الال اوق وات ى 

شتعل ¡ ارال ق فى قا 

إن ج هالک رال داع 

وج شى ال شق والخرر 

اق ول ان ا رى ت ال ج؟ 

الل -الل وم ÈĞصرنا‏ علصسى الى در 


لډ دع فق ك ق اال يف الائ ق لى 
م إيبرفğضىع‏ الى در لوعن رای 
!ی ينن ر أعداء السوطن أف اتخ اف بلادن ى ؟ 
ابتعسدوا تللا فان هلس هذا ليس هذا مکانکم 
ابت ادوا ابت الوا فاا ج تو ن 


ار جل اب ا الأباا_ هه فان ا ل خضع 


۲ ۰ 
او ق ولا ك ا ا 
فقا يى أ هوض ع الفرالا ةة 
لقدربط الصاد ريش وجلساح الأممل ده 
ولكنن قلسسسى عادادابط ر لاغ شى 
أ ال ائ الى ن ال ر؟ 
الال وه-الل وة ست ÈĞصراعلى‏ ال دو 
لوقصدن امشوق الكافر أناوتلى بغلنجره 
لاخ اقل ي د ةر ا اف الال 
ج اواأع اداء الوط عن اأنلاالمزين 
إن قل ى ل[ ن ي الك م جى 
اا ءال وطن ةر إل اخ رة 
وفيما يلى أغنيته الأحرى المشهورة جدًا والتى غنتها قمر ولا يزال تسجيلها 
موجودا : 
مرغ سحر : طائر السحر' 
( مقام الماهور ) 
۱ 
ار فع موت الأنين بي اطارر السحر 
وخ وا اي 


E EEE | RENEE EEE حط م‎ 


)١(‏ المقصود المغنيّة "قمر الوك وزيرى" وهى أول من غي هذه الأغبة وتبعها ف ذلاك آحرون منهم. (المتر حم). 
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زا ا وق ا 
اخرج أيها البللل القيد الجاحين من ركن القفص 
واء زفل ن حرر ةال شرية 
وف وا ل أب | ا ار 
ق أرج ا ذه الأرض ! 
إن ظا م ال اوج ورال صاد 
و ا ا س و ي 
ياللوي أيهاالفللك أيت_ها الطيعة 
اجعلواللسى الطلم فاا مضطيا 
ربب ا جديداتقف تح فيه الز ور 
إن حابةء ‏ ن قط رال دى 
وماذاالتفشصص مفلل تلى طق ومظلضم 
فاقذف الشعلة ق القفص أيسها الآممهة النارية 
ولا تقطفى زهgرةعم‏ رى رايد الطيعة 
وانظظشرى ايها الوردة ال ضطرةناحي ةة العاشسق 
انقق ري ال د 
وأنت أيهاالط ار العاشق تحدث عن المجر يإيجاز ! 
۲ 


إذزم ن الحقة ةق در سسضطى 
وأ حح لاقم ةللعه دوالوف اء 
و ار أن نن العا ق ودلال الى خوق 
كلا اب ااااطلن ولا أ وول ا 
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وأضحى الصدق والب والر ةة خرافقة 
وأم جح الو ادوال شرف فق خير كان 
وسيقت الحجج والأعذار من أجل سرفة الوط والسدين 
فا للالى   .‏ نين 
ج ا ورالال الكإوظلا الأ اد 
والسزارع من كنرة الم ملايقدرعلى لاحمال 
کاس الأغر ناء مل وءة باحر ال هافية 
وكا Nn‏ و الك ية 
أيهااالقلب الحزين ارفع موت الأنلين 
وا ار الاو ا ال لاعن 
وآ ف د اا رة 
اعطلنن اليا النارية أيها الساقى متوردالوجه 
ضع اقاب الممذاب أيه ا امشوق المجموب 
وارفع صوت الأنين من القفص أيها البللل الحسزين 
ف ن خر ق الا ری بال هرر 


۲ - عارف ( استطراد ) 
بقيام الحرب العالمية الأولى ظهرت التيارات السياسية المحتلفة ف إيران» وأضحى 


زمام الأمور فى يد الأحزاب والحمعيات الي كانت ف الغالب ترقص على نغمات 
الآحرين» أا عارف المنادى بالحرية فقد تبع بدون شك التيار الذى كثرت فيه العناصر 
الوطنية» وعندما اشتدت اعتداءات الحكومات الجاورة على وطنه الحايد» اضطر لأن 


يسلك طريتق الدولة العثمانية (تركيا) مع اججحاهدين الإيرانيين وعاش فترة فل اسطنبول. 
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وقد قام عارف الذى كان فا حساسا وطيب القلب بنظم بعض للمؤلفات ق 
هذه الرحلة متأنرا بدعايات الأتراك ودعا أبناء وطنه إلى " الوحدة الإسلامية ": 

إن الك ضر واللين ف جرب ترام اة 

وقدأحزرز الكز ر تدا ب سيب اخلاف ا 

إن الكبة واحدة واللهواحد والكتاب واحد 

فمن أينن أتى كل هملااانق هام ؟ 

دعك من العناد فيبغى أن تمد يد الإتحاد فإن يد اللصطفى مملودة من اللحد 

إنه وقت العمل فالقلب معمذب من امم وموم القلب لا حصر ها 

مدر ادالسساعلدة نان القلب نهوم 

وإنن أيهاالموت لأشعر بالعار من مهذه‌الحياة ٠٠٠١‏ 

ولكن سرعان ما اأكتشضف عارف الداعى إلي الوحدة الإسلامية هجوم الأتراك 
العثمانيين وأهدافهم بشأن أذربيجان فأعرض عنهم وألف أغنية أحرى ف أواحر سنة 
۹ هھ ق وقال فیها : 

مهذاليس غرياعلى الأتسراك فهم سوا ذوى حسب ولانسب 

إن التعمدى على بلاد املك خحسروليس من شروط الأدب 

للات طرب كف ابكف مهن الآهةرالحرقة 

اضرب الرأس وقل أى لبةهمهذه؟ أهوعهدامجحوم 

عجباء أمر الإععداد والتجهيز ممن أجل بناء تركياً! 


إن اللفة الت رك ة هى من أجل الاستدراج 
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وإاصلاح قدم مله اللغفةموتطعهيامن الملكة 
وطران رمسول سسريع من أرس بلفة فارس 9% ٠٩‏ 
فافض يانم الصاح وقل لشعب تريز 


١ 


وقد ندم عارف سريعًا على هذا السفر مثل أى عمل آخر فعله» وف آخر الأمر 
اشتاق پشده لرؤية الو طن وعاد إلى إیران عام ۱۲۳۷م ف ولکنه و جحد وطنه اکثر 
حرابا عما كان قد شاهده فخارت قواه مرة واحدة وكتب لأحد أصدقائه ف اسطنبول 
يقول : " حيثما ذهبت» طهران» قم أصفهان» كاشان» فإن السماء هى السماء بنفس 
اللونء والمكان الوحيد الذى ل أذحب إليه هو القبر وأنا أفكر فيه الآن "» ولكن برغم 
هذا فإنه م يكف عن السعى والحهاد وأحذ ف الترحال» و كان يقطع المسافة بين طهران 
وأصفهان وينشد: 
إن عمرى قاد مضطى ساعة ق المجحسر وساعة فى السفر 

تاريخ جب اى املا كله بناحن والشداند 


وقد أقام عارف ل هذه الفترة من عمره حفلات موسيقية رائعة فى طهران 
شهدت زحامًا شدیداء وما زالت الأغنيات الى قد معت منه فق هذه الحفلات تتردد ف 
أذن أهل ذلك العصرء وأی شعر کان ینشده عار ف وأى أغنية کان يغنيها کانت 


)١(‏ من أكثر شخحصيات الساحة التر كية تشددا سليمان نظيف أحد رجال الحكومة العثمانية ومن الأدباء 
و كتاب النتر الأتراك المعروفين » وفد كان كرديا و كان يتب صحيفة " حادثات " ف اسطنبول ى عام 
١ه‏ ق وف هذه الأثناء كان الممثلون الأتراك يطالبون ق باريس بإعادة ترميم الحدود» فثأثر 
سلیمان ظیف هذا اخیر ۾ شتم کل ما هو إيران ق أعداد كشرة من صحيفته فام عارف الذى كان آنذاك 
فى اسطبول بسظم قصيدة رد ها عليه » و كانت قصيدة عارف تبدأً هذه الأببات : 
قولى يا رياح الصبا لسليمان نظيف أسرد القلب با من ظاهرك أبيض كاللبن وباطنك أسود كالقار 
إذا كان الأتراك م يسمح فم بدحول جحلس السلام العالمى فهلل كان هذا بسبب الإيرانيين ؟ ' 
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کالسھم النافذ الذى نخترق كبد المستبدين الأنانيين وفذا السبب فقد تأهب الجميع 
لإایذائه»ولکن ظل الشاعر ينتقد العملاء واهل الرياء ويهاجمهم دائمًا بشجاعة وحماسة 
برغم كل هذه المحن والشدائد والأحطار الى كانت تمدد حياته ق كل لحظة : 
لقدأصبحت بلادالللك خسسرووك اللوم 

وأ تان اة ت ود اال وو ا 
ع امانس هب رج ل الشخشريعة أ وال الوق ف 

كف أش-كرأنامننل اللص قاطع الطريق 

وعندما اشتعلت الثورة فى روسيا وسيطر على زمام الأمور الحزب البلشفى رحب 
به عارف بحرارة وحماسه غير عاديتين مع أنه لم تكن لديه معرفة صحيحة عن معن 


الثورة العمالية ومكانتها التارنخية ونتائجهاء وطلب من لينين أن يسرع ف دة الشعب 


الإيران: 
E | LL EE E EEE EEE‏ 
حل القدم الى ةة مات ف طك 


ا الا ف ق نال ن بك 


cunnwnandénoéovoqrpnnnbdQGVtqao©sanacdibNeneGccsctcQGOtncsorevsenrwSOoOCcontEedbCcnGEGVmnnbanaQGr ae 


وق عام ۳۹١١ه‏ ق» حيث أمسك سيد ضياء الدين بزمام السلطة» حظى 
عارف بعنایته وأعرب عن مله من حال إحدى الغرليات» ف ان يوم بالإصلاحات 


ویزدهر مستقبل إیران على يده : 
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اعل ويم أن ملكة داري وش ودولة جمشيد 
OEE OE ES‏ 
قل للكادح على لسان إنهلنن يقسى 
على ظهرل بعدالآن هل الأشراف اللقل 
رشرش حاذ سی الخ ارات بے 
عن قريب لن يظفل اللك على رأس الملككم 
وعندما سقطت حكومة سيد ضياء الدين الى استمرت لفترة قصيرة» سأل ضمن 
غزل له : 
ماااحدثڻ ياعارف مل عج زس يدضااء 
ع اک انیا القل بب أم | يفول ه؟ 
إيقبض على الملل و( شق اين من لأشراف 
لتن أساله هل تعمل أسوأمن همذااأم ]يفل 
وبعد فترة ألف أغنية " لحكومته السوداء" : 
ديامن يدالمقةىهمس ظهرك وحايك 
يا ق مق الت الق الك 
اي امن أنت طضحية حكوممل السسوداء 
اق ف ادت 


غديامن تجلس على المرش بعيداعن بساط بلاطك '. 


)١(‏ فى هذا الوقت نشر الشعر الذى مم بعرف مؤلفه ونسب للك الشعراء كار فى صحينة " قانون " ردا على 
عارف وحرى على الألسن والذى يبدا كالتالى : عد يا من ليكن حاميك هر الأحنى 
عد فإن من بريد الشر لإيران هو من يريد لك الخير 
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ومنذ ذلك الحين اشتعلت ثورة حراسان بزعامة الکولونیل محمد تقى خان پسيان 
وذهب عارف إلى مشهد بعد شهر أو اثنين من بداية ثورة نحراسان برغم حالة التشويش 
ال كان عليها وأسر ع لمقابلة الكولونيل فى حديقة حون ٠‏ 

وف هذه الأثناء كان إيرج فى حراسان وقلما كان عارف يتردد على احافل 
والتجمعات الى يشارك فيها إير ج فاستاء منه إير ج ذا السبب ( وكذلك بسبب الحفلة 
الموسيقية الي قدمها عارف ) وكانت ثمرة هذه الضغينة والحفوة منظومة عارفنامه 
الشهيرة' . 

وقد تعرّف عارف إلى الكولونيل منذ فترة الهجرة وكان قد عرف صفاته 
ومعتقداته وماسه الوطئ» وعندما رآه عن قرب مرة أخحرى فى هذه الرحلة أعجب 
بأحلاق وصفات ذلك الزعيم الشاب أكثر من قبل فآمن به وأحلص له. 

وبات عارف يضع آلا على الكولونيل ونتائج ثورته ويعتبره الشخص الوحيد 
الذى يستطيع إنقاذ إيران» وكان إحلاص الكولونيل الشديد ونقاء سريرته وعزمه 
وكفاءته ووضع الثورة وانضباط الأمور وجحدية الضباط وعناصر الثورة» تؤيد نظرته فى 
هذا الأمل» ولكن سرعان ما انضم الكولونيل الشاب هو الآخحر لقافلة شهداء الحرية 
الطويلة» وضرب عارف رأسه فى تشييع حنازته ( السادس من صفر١٠٤٠١ه‏ ق»› ) 
ولعن وشتم المتسببين ف هذه الفاحعة» وعندما أرادوا ضم الرأس للجسد ووضعه فوق 
عربة المدفع صرخ قائلاً : 
إن هذه الرأس مى رمنز الرلاسة والزعام ةة 

وال وم سى متح ررة م نن ق ادالوج ود 


)١(‏ الظن الأقرب إلى اليقين أن عارف قد ذهب إلى حراسان بدعوة الكولونيل ومن أحل مساعدة اللررة 
وعمومًا لم تكن هذه الرحلة عادية ومن أجل الترفيهءء فلم يكن باستطاعة عارف أن يشارك ف اللقايات 
والحافل الشعرية والأدبية وقضاء الرقت الممتع » علاوة على أن ارج یکن قد دعاه حى بتعرض لعتاب 
" رفيتق طهران ' وحول حلاف إير ج .وعارف بمكن الرحوع إلى شرح وآثار إيرج لى هذا الكتاب. 
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انظ راإله ابى ن الائ ار 
فبإن دم لهم ى عاق ةح يبي ال وطن 
وقد کک هذان البيتان الخالدان خخط غليظ على قطعة قماش بيضاء بأمر المجلس 
احلى ورفعوها فوق عربة المدفع . 
وبعد مقتل الكولونيل ذكره عارف ف أشعار عديدة أفضلها الشعر الذى يبدأ عا يلى: 
إببك فإنلك لوبكي ت سلامن الدمفقلافالنلدة 


إن الواح الذى لاي صدرمنن ناى القلب لاأثشرله 
كل من ليس من أهل القلب لاخبرله عن القلسب 
لامف ور لقا بم ن الف سم 
يس لله نن إلاال دمع الل Ğلسسلسل‏ 
ذال يس 2 مولام فر 
قا ال وف لgومزة‏ الوب الروح؟ 
لا طرق امم ال جل سى الال 
فل متهي دلب اةفازن دة 
والحقيقة أن عارف بعد أن " ققد أمله الكبير " وتبخرت آماله وأمنياته عاد إلى 
طهران منكسرا ويائسا. وف اليوم الذى وصل فيه رضا خان سردارسپه ( قائد الجيش ) 
إلى رئاسة الوزراء ظهرت مرة أخحرى بارقة أمل فى قلب عارف» فقال فل غزل له : 
فایح اررض iاخان‏ فی اران فإاز ەر اعاارف 
يحمل الدول ةالح ضطرة إلى طررۉق الة اء 
وف اليوم الذى عزف فيه السلام الحمهورى قام بحكم مشاعره المتقلبة وعدائه 
القدم للأسرة القاحارية بإقامة بعض العروض ف فندق " جراند أوتيل " بطهران» وقد 
تباهى فيها وافتخر بشدة لدرجة انم اعتمدوا على أشعاره فيما بعد. ۰ 
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ومنها أنه ترم مساء الأربعاء الخامس من شعبان سنة ۲٤٠٠ه‏ ق» بالغزل الذى 

كان قد نظمه بعنوان, " الجمهورية الإيرانية " فى مقام الماهور الحتشم وبصوته الثورى : 
إن كل هذا الظلم قد وقع على الشعب من مركز الدل 

ولقسدض ربا امول فى هذه الممذوروليكن مايكون 
فماللك همهذه‌البلاد مرو دانم االشعب الى أعطى 

الوثية ةة لفرب ادون و نمم الىق داق اد 
الآن وراب ةة الجمهورر ةت gĞSصÈصÈصل‏ م نل بي د 

فل حكن ال اةمبارك ةفق ظا ها 
إننى سيد لأن يد الطبيعة وضعت مصباح سلطة الك 

فى الللاط على الاففةة الواقعة فى مهب الريح 
وأنست أي ضاي اعارف اقرأ الفاتحة على روح السلطة 

لغ ر مالل هه برغم كل طاعهاالسية 

وف الليلة التالية نقل " السلام الجحمهورى " والذى تضمن ذم القاحاريين ومدح 
رضا حان» من حشبة المسرح إلى مسامع أبناء وطنه : 

لورحلت ‌اللطةقل فماترحل . 

إا م الجمهورر ةم ن جلر د 

ق ا ن اكل س 

ماأجلهفقدأمص بح نورعلى نور 

ك نغ ا ا 

ف هذه ال شجرة ب لافروبلاجذور 

لي يك الف ول ال الفا ةة 

الى ناله وى للجمهورب ةة 

إنذأہ ر إب رانف م بال ريح 
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ا يكن اد ومالك ةمف ضحا 
لی ارز اى ان 


عا یىی أصم وات الط ل وال نفر 


وبرغم ذلك فقد نفى إلى مدان وأمضى بقية عمره فى منطقة نائية بتلك المدينة 
يعان من الفقر والفاقة» وف هذه الأئناء م يقبل مساعدة أو هدية من أحد باستشناء 
یی ومرید قدیین دا "علیجان" ۹ وحاجى محمد النخحجوان 7 


O 
قوله من كثرة ما رأى إناسًا أشرارًا» نظر إلى كل الناس بعين الشك وسوء الظر» وكان‎ 
N N EE الكولونيل محمد تة‎ 
لدرجة العبادة» وكان قسمه العظيم دائما هو " ردح الكولونيل " کک‎ 
ا وف اعتقاد عارف " منذ عهد نادر وحي الآن قلما ر‎ 
E bie إیران رجلا فذاء ومنذ بداية الثورة وح هذه اللحظة كل ما‎ 


(۱) کربلائی على حريرى المعروف ببيرنج من الجاهدين والأحرار المعروفين بأذربيجان والذى تول لل أخحسر 
ایام فروردین ا 1۲ ¢ (. 

() ن EE‏ ا س ا حکماء a‏ ی بلعلی من 
تبريز القومية وتوف ف الا من ربیع م الأول عام 1۳۸۲ھ قى ( ۱۵ مرداد ١٣۱۳ش‏ ) ر( اغسطس 
۲ م ) بتبریز و کان عنده نیف ومانین عاما . 

(۳) كانوا قد ضيقوا عليه الخناق لدرجة أنه أصبح يكره حى معشوقه ' الوطن : 


لا الشعب يعتبرن من الأقارب ولا الوطن يقول على إنى من أولاده 
لو شت ف کل مکان ف العام لن تعد أحدًا أكثر كراهية مئ للوطن 
إن كل عطف هذه الأم العجرز الحمقاء قد انصب على أولاد ارام , 
لقد عاقبئ الوطن لدرحة أن طبتق حساتى قد أصبح حارقا للشغاد 
إن الوطن قد أضاع رة عمرى وعلمن " واحسرتاد واأسفاه " 
وبعد يا أبناء الوطن ماذا تريدون من قالى المتجمد 


( من مشنوى عارف اطبا للك الشعراء كار ) 
)٤(‏ شرح أحوال عارف بقلمه » الديوان › الطبعة الثالثة » ص ۷١‏ . 
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وف آخر أيام عمره سكت عن الصراخ والأنين وكان حزينا جحدًا وقليل الكلام» 
وفرش ف غرفته فراء ودق علي الحائط جلد ماعز فوق رأسه ووضع عليه بلطتين على 
شکل صلیب وعلق فی وسطهما کشکولا . 

وألحذ عارف ق هدد المر حلة من العمر یھر ب من الناس و یعیش وحیدا منعز لا 
وکل رر ا ي الا الا ا رو ی على حط ار ت 
ظل شجرة ويناجى الطبيعة ثم يعود إلى المترل ليلاء ويقضى معظم أوقاته صامنًا وغارقا ق 
بحر من الحيرة والذهول وكان يحدث نفسه بدوء " يا للام يا للحسرة أرأيت ماذا فعلوا؟ 
بای قدم حاءوا وبأى يد أخذوا ! أى غنم هؤلاء» فقد وصلت السكين إلى عظامهم ومع 
ذلك فإُم لا یتح رکون ". 

وعلى هذا النحو عاش الشاعر الوطنئ الإيران آخحر لحظات حياته الحزينة ف 
وديان الصمت بمدان يتجرع الحسرة والأم حى توف يوم الأحد الأول من كمن عام 
۲ش ( نایر 4٤م‏ ) وهو ف الثانية والخمسين من عمره ودفن بنفس المكان ف 
مزار ابن سینا . 
وبعد ذلك وف سنة ۲۱ شش (۲- ۳٤1۹م(‏ أی بعد موت الشاعر» نشر سید هادی 
حائر تتمة له» وال ضمت أشعار عارف غير المنشورة» ثم طبع ديوانه کاماا فی طھران 
عام ۱۳۲۷ش (۸ - ٩۹٤۱۹م)‏ ۰ 

وحمو ع أعماله القدعة عااوة على ما نظمه مند عام “١‏ وحی کمن 
۲ش( ۲- ۱۹۲۳ / نایر وفیرایر ٤۱۹۳م‏ ) حوالى مائة وخمسين غزلية وقطعة 
وقصيدة ومثنوى وأغنية وججموعة أشعار متفرقة من النوع الفكاهى وغيرها وال قد نظم 
كلا منها فى حالة خحاصة» وذكر أيضًا تاريجخها ف الغالب» ورعا م تجمع بالکامل . 


١‏ حبرت الله فتحی › عارف وإیر ج › طھران > ۱٣٣۳٣‏ ش ر £ = د٥۹١‏ م) 
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تعكمت ف عارف عاطفته الشديدة وأفكاره الحائرة على الدوام» فكان يتأثر من 
أى شىء ويتعلق بأى شىء ويصل ف هذا العشق والتعلق لدرحة الحنون» وحينما كان 
يلقى معارضة أو جفاء بسيطا كان عقد الألفة ينفرط عنده وييحث عن الحل وعلاج 
الألم ف "الرصاصة المعدنية"» فهو رحل على الفطرة غافل عن الأحداث السياسية 
والمغزى الحقيقى وراء هذه الأحداث» ولكنه كان يجهل ذلك ويعتقد أنه على علم 
بدهاليز الأمور وخفاياهاء ويقول ف الرسالة الى كتبها محمد رضا هزار الشیرازى من 
مدان : "يا للحسرة والأسف فإنن م جح ف أن أجمع كل معلوماتى على الورق وأترك 
کتابًا قَيْمّا ونفيسًا يكون تذكارًا لى ٠.٠٠‏ مائة ألف حسرة فليس لى أمنية تستحت الذكر 
غير هذا وحتمًا سأذهب إلى القير ومعى هذه الأمنية“ " ومع هذا فإنه ف الحقيقة لو 
کان قد حرر کتابا کهذا بقلمه ونشر معلوماته» لا ترك " شا " سوى دفتر إنشاء 
متوسط يضم بحموعة من الأشعار المملوءة بالشكوى والأنين واللعنة. 

وقد کانت لعارف مثالب وعيوب حیاته م تکن تخفی على أحد» وکانت هی 
نفسها تعطى الحجة والذريعة للمدعين والمنتقدين» ورعا أنه كان يرغب ف عدم المبالاه 
بكل ما يندرج تحت مسمى " الأحلاق " من أجل فضح المرائين والظهور بصورة أسواً 
وأقبح ما كان عليه ف الواقع» ومع هذا فإنه م يكن أسوأً من غالبية الأشخاص الذين 
کانوا يتظاهرون بتزاهتهم ف اجتمع» وم يكن هؤلاء الذين رموه أقل ذنوبا. 

وكان عارف رجلا " أيّا وصريًا وغيورًا وشجاعًا ولم يهتم بالغ والال 
و يصعَّب الأمور على نفسه ولم يقبل المئة من أحد ولم يكذب أبدا ولم يعرف طريق 
الاعوحاج مطلقاء وکان یتجحنب تماما الفاق والرياء ویقول کل ما ف قلبه وف 
لنصرة کل من يراه من أهل الخير أمّا الشرير فلم يتوان عن عدائه» وكان يفعل كل ما 


یر اه مباحا ولا خخفیه على أحد» وکل ما یراہ طیا م يقبل أن يذمه أحد» وتعد هذه خخبة 


£ وة إأد ااي 
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من الصفات الحسنة الي قلما بعكن وجحودها ف إنسان .كانت لغة عارف بلا دين ولكن 
آداب الدين هى نفسها الي تحلى جا“ ". 

وقد حرج عارف من وسط فات الشعب الكادحة وعاش غا وخر 
ومرفوع الرأس ولم يستسلم للقوة والمال وم يدح أو يعجب بأحد - إلا وفقا لتقييمه 
للشخحص - ولم ينظم شعرًا بناء على توصية أو بالأمر» وجعل فته - من الغزل والأغنية 
- أيا كان ف حدمة الشعب ووضعه تحت أقدام الجماهير وكان هر الداعى الصادق 
للحرية والناقد السياسى والاجتماعى الحرىء ومترحم إرادة الجماهير ومشاعرهم وف 
كلمة واحدة هر الشاعر الوطن الرسمى للثورة الدستورية الإيرانية. 

نشر عارف : يعتبر الموجحز الذى كتبه عارف بعنوان ( شرح أحوال عارف ) 
وطبع ف مقدمة ديوانه نموذحا لنثره البسيط السلس البعيد عن التكلف» وقد كتب هذه 
السيرة الذاتية سنة ۱۳۰۲ = ۱۳۰۲۳ ش (۳- -٤/ ۱۹۲٤‏ ١۹۲٠ءم)‏ وذكر ضمنها 
نبذة عن أحواله دون سرد التفاصيل» ويرسم عارف ف سيرته هذه صورة لعهد الطفولة 
والشباب» واهتماماته فى الفترات السابقة »وجالسته للأشراف وأولاد الأعيان» وتعالفه 
مع الأحزاب والأحرارء والأسفار والرحلات» أَمّا أسلوب البيان فهو الذى استخدمه ف 
أشعاره ومكاتباته وأغنياته : فالانتقادات حادة وقاطعة» والمزح لطيفة وأحيانًا جرية 
و رکیکة» والصورة الدقيقة محيط ذلك العصر تظهر ق كل موضع خلال هذه السطور» 
وتبرز فى كل سطر نفس الروح التعبة المتألة أو المحمردة العنيدة» تلك الروح الي تنفعل 
بسبب رؤيتها هذا الجهاز الاجتماعى الفاسد والأشرار. 

وحى عند الحديث عن المسائل الشخصية والعائلية يهرب عارف إلى الأمور 
والقضايا السياسية والاجتماعية : " وكانت هناك فاطمة تلك العاملة بالحمام الى ¿ 
تستسلم منذ أولى سنوات عمرها للحجاب» ولم تكن تخفى وجهها عن أحد» وأظن أها 


( أحد کسروی > بحلة پيمان > السمنة الأرل » العدد السادس. 
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كانت قد أد ركت أسرع وأحسن من الحجميع» أو رعا كانت تريد أن تكون أول امرأة 
تمزق هذا الحجاب وتخدم ذه الطريقة عالم الحضارة“ " ويكتب ف رسالة للك 
الشعراء: " کتبتم احيرا أن اخحتلفت مع نصرت الدولة وقطعت أحد خحيوط العنكبوت»› 
وهذا الكلام كله يا عزيزى خداع» فأنا أؤيد وحود نصرت الدولة وأمثاله» فينبغى قطع 
حيط عمر هؤلاء وليس حيط العنكبوت"". 

شعر عارف : رعا قام عارف بنظم الشعر قبل سن العشرين ولكن ) يصل إلينا 
- شىء من مؤلفاته القدمة ولا نعرف طيعتهاء ورعا أنه فى ذلك الوقت ل ينظم الشعر أو 
الأغنية ذات القيمة الأدبية أو أنه هو نفسه م يؤمن بقيمة وأخمية أقواله» وبالتالى م يهتم 
بجمعها وامحافظة عليهاء فيقول هو نفسه : " لا أظن أنى حي وقت رحلة اسطنبول 
حافظت على مسودة غزل واحد» وكل ما ألفته فى قزوين ف الفترة الأولى من الشباب 
نسيته تمامًاء لأنن منذ أن قرضت الشعر ) هتم بذلك الأمر بدا و کان اعتقادى أنه بعد 
سعدى وبقية الأساتذة الكبار من النطاً أن يعلن أحد عن وحوده ف هذا الجال"". 

ويقلد عارف ف غزلياته أسانذة الشعر حاصة سعدى وحافظ» ويقول إنه منذ أن 
عرفت عينه الخط الفارسى أحب كليات سعدى وحفظ غزلياته ف فترة طفولته» وبرغم 
هذا يجب القول بأنه لم يقرأ الشعر الفارسى القع القراءة المتعمقة» ولم يتتبعه التتبع 
الكافق وأن أشعاره ليست ف متانة وسلاسة وإحكام أقوال الشعراء الكبار السابقين» فهو 
على حد قول ملك الشعراء جار - إن صح التعبير ¬ شاعر " العوام "» ولكن المقصود 
بالعوام هنا هو السطحية وقلة التعمق ف البحر اللامتناهى لآثار القدامى» وهو ما أدى إلى 
حلو أشعاره من الكلمات الغليظة والفقيلة والتركيبات غير التقليدية حاصة العربية 
والكنايات والاستعارات الأدبية والفلسفية الي يتطلب فهمها وجحود رصيد من المعلومات 


. ٠٤٤ شرح احوال عارف بقلمه » الديوان » الطبعة الثالثة »> ص‎ )١( 
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حاصة عن الأدب العربى والرحوع إلى المعاحم» وبوجه عام تخلو أشعاره من تلك الميزة 
والسمة الموجودة عند أمثال أديب الممالك الفراهان وأديب البيشاورى وغيرهم» وأدى 
هذا الأمر كذلك إلى قيام الشاعر الإيرانى الوطنئ الثورى بنظم غزلياته وأغنياته الفصيحة 
بلغة الشعب البسيطة . أمّا الحديث عن عيوب أشعار عارف وانتقادها والقول مثلا: لماذا 
أورد قافيتين معلومة ومجحهولة ف غزل واحد» فإنه أساسًا حديث غير مناسب بالمرة لأن 
عارف ليس مقيدًا بالكلام وليس عنده فرصة لمذه التحقيقات الأدبية وهدفه هو إثجاد 
عمل راق بانتقاء الكلمات المناسبة البليغة مثل شعر : 

" انتبه فهناك أمة قد انتبهت ! "» وهو العمل الذى يؤثر ف نبض الشعب بنغمته 
الحميلة ونه المؤتر. 

ويتباهى عارف بمواهبه الربانية العديدة» فيقول ف الرسالة الى كتبها محمد هزار 
الشيرازى : " منحتن الطبيعة أنا وحدى أربعة أو خمسة أشياء من الحتمل أا لم ولن 
منحها كلها لأحد لا ف الماضى ولا ف الستقبل» فمن النادر حدًا أن يكون هناك 
شخحص واحد استاذا ف الموسیقی وشاعرا لا مثیل له وأیضًا ملحا أى مبتكرًا ومبدعًا ف 
التلحين والشعر والعزف © ". 

والحقيقة أن عارف لا هو الشاعر القدير حدًا ولا الموسيقى والملحن الماهر الفذء 
أى ليس هو الشخحص البار ع فى هذين الفنين أو الثلائة وإغا هو بالقطع الشخحص الذى 
لديه قدر من المعرفة ف كل فن من الفنون ويستخحدم كل هذه الفنون فى آن واحده 
وأشعاره - تلك الأشعار الي اقتبس مضموفا من أحداث العصر وجعلها تتوافق بشكل 
جيد مع مطالب الشعب - مع الألحان الى أعدها بنفسه لتلك الأشعار تبعث ف القلوب 
الحماسة والنشاط وأغنياته وغزلياته تنتقل من يد إلى يد ومن بيت إلى آخر. 
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ويعتبر عارف الشعر وسيلة لبيان الأفكار السياسية والاجتماعية وإثارة الجماهي 
وهو يستخدمه كسلاح لنقد العيوب والمفاسد الداحلية» وتعد السمة الأساسية لشعر 
عارف هى التشاؤم والحزن والغم وكل أشعاره» باستثناء بعض الأشعار ذات النغمة 
المتفائلة» ها صور قاتمة. 

وعارف متأثر» كسائر شعراء عصره» .محيطه الأديى وماتزم بالكلمات والعبارات 
وحن المضامين التقليدية القدعة ويناحى أيضًا الوطن والأمة والحرية بلغة العشق والغزل 
ويتحدث عن مقام الفناء والحانة والخرقة والكأس وطرة الحسناوات والحبوبات الممشوقات 
القوا» ويترلق ف الغالب ف طلسم المصطلحات ودوامات البحور والقواق» لدرحة أنه " 
لا يعرف طريق الخروج " ويضطر كما هى العادة للإشارة إلى الوضوع والقصود الأصلى 
ف بيت أو بيتين ضمن حديثه عن الخمر والأمرد والحديلة والمشط» ولكن برغم كل هذا 
الاتباع للأسلوب التقليدى فإن له أيضًا إشارات بسيطة وجذابة وال تعد على حد قول 
الدکتور رضا زاده شفق " ماله الحلال "» وعلی کل حال فإن بعض اشعار عارف 
سلسة وسهلة وجميلة النغمة و " مثل البلور النقى المصقول'"" فهو نجيد اخحتيار الكلمات 
ويضع كلا منها ف مكانا الصحيح وأحيانًا يأتى بألفاظ وعبارات من الحادثات العامية الى 
تناسب الخال والقال» وهذا هو سر نجاح شعر عارف. 
و له عدة عغزليات 
رداء الموت 

نظم هذا الغزل المؤثر والمغير للمشاعر ف بداية الحرب العالمية الأول حيث كانت 
دولة إيران قد تحولت إلى ساحة مجمات الدول الأجنبية» وغناه فى حفلة موسيقية رائعة 
وصاحبة بقاعة آي العطا مساء ۲۸ ذى الحجة سنة ۳٣۳٣٣١ه‏ ق. 
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إن رداء الوت عا ن المuuنيم‏ دوعا جل 

ماذا حدث حق تكون هته الباءة على قوامشساقصرة وقيحة 
مات الح رحق لك طربق الى دم 

إلفن قلالجربت وفى اللهاب ةة بقالى فى الففاء 
إن الراب تارة من عن الساقى وتارةمن الخمر 

ف وت راب متاق ب فى إئ ضر خران ا 
افد تاز الظلgضم‏ كل المدرد وبأل أحسد 

أ .ن < دودبلادز االه ورة 
أ رون أن جك زب ال الا ى 

فك ال نفنفدذفدم الفا اا ولاءال شر 
و ل للحكور ةة الما ةة 

إن أيا ا اللضططربة سى من م لعب ادها 
اذا حال حق لأ رن املس اواب 

ملل دم لاوط اام وط نل الأجان ب 
إن + راب الللاد من فعال اللص الاداخلى 

فلم نشك هن سطوة الأجنى وكل ماهوحادث للامن فعللا 
انظ ر إل باء الحجة كمهمومحكم ومع ذلل فققداففمار 

فى إب وان كاسرى وجب ل ب سون ال شان 
ل وب قط القاب ممن علس لوج هسترى 


بين الالال والما لل أن لى الأ ر ف ضيحة 
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حلاوة ذلك الزمان 

هذا الغرل نظمه سنة ۳۳۷١ه‏ ق» بعد عودته من اسطنبول مقلدًا غزل ملك 
الشعراء جار الذى يقول مطلعه " كانت هناك معركة بين حاجحبك وعينك " وقد غناه فى 
ليلة العرض : 
ماأحلسى ذلك الزمان الذى كان قلي فيه ايش اعلى الجة 

وک انل اع ارف ی ائ ارين 
مهات المحمرالقت فقدظلت هى نفسهاذ ی 

له دج شد فاا لاه نل عه د 
على أى أ اص تفخ ر ب أن إر ران 

كان ففاذات يوم امياازوشورف وفخروقوة 
لأنه كان عندهافى أحدالمصرورقالنلداشهر مفل كااره 

وكانف نله الللاد مالل مل سيوس 
وى مهمذاالمحط الذىليس له ‌الومشبه أونظشرر 

كان ق واس مالل ا فديار و الصصاحب 
إن ال شخص اأ ذى أ gر‏ اردان اليك ةة 

> اناا راطف ل ب للاج وراد 
اوك انم ى فويض أيه لفل ك 

زك ته امت ق صرالا ‏ ضارة 
كم من مورةتحملت عذاب فراقلك ) وهذه‌الرة 

الوت تادمى من العب» فأى جمل كان هذا 
لقداتفقشت علاهعلى ألاتسفك دم القلب الرقيق 

من بعاد الآن. نكف مارت اق ضطضطة للع هد ؟ 
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سيك أت هاالى نن غ وروق القل بب ف اليم 
إفمى ب صك الممسى )ى ف ل كان د ذا!؟ 
لققداتاه من القلب فقإنساأل أح دعن العلامة 
فلل له إنه كان قلا كالزنبقة المكوبُة باللار 
دع‌الى اركف واش سق الما ل 
تق اسو کازنلت الفلك ةة هى البق اب 
وفی ذکری الکولونیل محمد تقیى خان 
نظم هذا الغزرل سنة ١٤٠٠ه‏ ق باسم الكولونيل الشهيد محمد تقى حان 
الرحل الذى عمل بتلك الصعوبة وسقط كذه السهولة 


ليا الف سرش ن قط رة الالام م ذه 

الق تورم ل )< ğق‏ أ ادم ارك 
إنعشقك لإيران قد جرك إلى الدم وملاالذام 

کہ شض سا‌الار رال إذا ک نن إنل اا 
لوينزؤدى الخلق حتق ال شكرلدمك سين 

إ ران اكور ةم أل ف ام 
زوج ل الل ادرةوص لل مالأ ر 

لدرج ةأ ا ضتك ب صورةنادرة 
gg‏ اجار الال ggفرا‏ ا يي 

أطاء لك قآ راف س 
د ةش فوع الطوأل -ةرال شجاعة 

انطاف أت فى دنذه‌اليلك ة من بمدرحللك 
وك ل وط ليع دز ورلا لكك دة ) 
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ارت دی اڈ وب الى اروالف طضطيحة 
أ ذت رأ ل إلى الراب ورقف ع 

ا 3 لغ الا ف ا 
ماالموف إذال يش قرل انت تعل م 

أن اللموذج الكاممل لللعق لق دطب ف الألاب 
م[ ت الgوردةد‏ نن اله شق فغ ت 

وصمت اللللþل‏ وعارف مهن الرقةعلیى موتك 
۴ - عشقی 

ظهر فى نفس الوقت ف ساحة الأدب شاعر آخحر ذو موهبة وقريحة وهو سيد 
محمد رضا ميرزاده عشقى ابن سيد أب القاسم الكردستان» والذى ولد .عدينة مدان فى 
الثان عشر من جادى الآحر سنة ١١١٠ه‏ ق» تلقى تعليمه الأول فى مدارس طهران 
وف السابعة من عمره استكمل تعليمه .عدارس " الفت " و " آليانس " بطهران» وتعلم 
اللغتين الفارسية والفرنسية بصورة جحيدة لدرجة أنه عمل مترحها لدى أحد التجار 
الفرنسيين قبل تخرحه» وف سن السابعة عشرة ترك التعليم تماما واقتحم جال العمل 
الاجتماعى . 

وقد أصدر عشقى صحيفة فى مدان بعنوان " نامهء عشقى " سنة ١٣٣۳۳‏ ه 
ق» وعندما قامت الحرب العالمية الأولى هاجر مع سائر السياسيين إلى اسطنبول الق 
كانت قد أصبحت مر كرا لنشاط القوميين الإيرانيين» وأمضى هناك عدة سنوات والتحق 
بالمدرسة السلطانية ودار الفنون باسطنبول كمستمع حر» وهناك أنتج أول مؤلفاته 
الشعرية مل "نوروزی نامه : الکتاب النبروزی" و "إپرای رستاخيز شهرياران إيران : 
أوبرا بعث ملوك إيران ". 


(۱) العدد الأول تارینه ۱۸ ذی القعدة عام ۱۳۳۲۳ والعدد الثالٹ تاریخه ۲۸ حرم ٠۳۳١١‏ ( تاريخ الصحافة لجراون 
وتاريخ الحرائد واجحلات لصدر هاسشی م یذ کرا هده الصسحيفة ) . 
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ورعا یکون قد عاد عشقی إلى مدان سنة ۱۳۳۹ أو ١۳۳۷‏ ه ق» وحضر بعد 
فترة إلى طهران وانضم لحموعة من الكتاب وانضم لصفوف أنصار الحزب الاشتراكى 
والأقلية فى البرلان» وحلال هذا الكفاح السياسى شن حملة شرسة على وثوق الدولة 
رئيس الوزراء الإيرانى بسبب عقده اتفاقية مع إنخحلترا باع فيها إيران لإنجلترا» حيث ”مى 
عشقى هذه الاتفاقية " صفقة بيع إيران لانجلترا " وف أحد أشعاره العديدة الى نظمها 
حول هذا الموضوع سنة ۳۳۷١هق»‏ يقول : 

رحل املك ورحلت المملكة ورحل الاج ورحل امرش 

لن تعانن أيها اللستانن بعد الآن فقد اقتلعوا جذور همذه الشجرة 

إن ضوف ولوق الدولة ظل ةوس فاحون 
يارب إففيم بقيم ون دنله ال طفة ب امانا 


وقد تسببت حطب عشقى اللاذعة ومقالاته وأشعاره النارية ضد الاتفاقية فى أن 
قام وثوق الدولة بإصدار أمر باعتقاله وبالتالى دخوله السجن . 

وكانت الدولة غارقة ف الأزمة السياسية» وف منتصف سنة ۳۳۹١ه.ق‏ 
(اُسفند ١۲۹۹‏ ش) (فبراير ومارس ١۱۹۲م)‏ وقع الانقلاب وصار سيد ضياء الدين 
رئيسًا للوزراء» وقد ماه عشقى ف أحد أشعاره " محدد إيران القلرعة "» حيث كان 
مؤمنا به وبإحلاصه فى نحدمة الدولة» وقدم له التهنعة هذا البيت : 
لاأعل ‏ م أىعلاج رم فة مزذاالطليب الاجماعى 

فبسسببه شفى الجحرح اهلك الذى عاف ممه هؤلاء الوم مائلة سسنة 

إلا أن حكومة سيد سقطت بعد تسعين يومًا» وتعاقبت بعده عدة حكومات 
أحرى حى تولى زمام الأمور رضا خان الذى كان وزير للحربية ف انقلاب سيد ضياء 
الدين» وذلك ف أوائل سنة ١١٠۳٠هق.‏ 
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وكان عشقى يهاحم فى الدورة البرلانية الرابعة أعضاء الأغلبية الذين كان من بينهم 
مدرس وملك الشعراء بمارء وكان ينشر مقالات حادة وعنيفة فى انتقاد الوضع السياسى 
للدولة ومنها مقالة " عيد الدم " وال نشرها دشى فى صحيفة " شفق سرخ : الشفق 
الأ مر" وكانت عناوين هذه المقالات تكفى وحدها لإنارة كراهية المسئولين السياسيين 
وعدائهم له ولكن الشاعر الشاب كان يعيش .مفرده ولم تكن عنده زوجة أو ولد أو قريب 
وکان قد كرس ليله وناره وقلمه وقدمه ف خحدمة الإصلاح السياسى والأدبي. 

وعندما انتهت الدورة البرلانية الرابعة نظم عشقى شعرا من نوع المستزاد والذى 
قول مطلعه : 
بالله إن همذاالجلس الراإببسع كان عارا على البلشرية 


إن كل مiافعل‏ وه ك انط رررافقفوق طرر 


وفى سنة ١٤١١ه‏ ق» ظهرت الدعوة للجمهورية ورغم أن عشقى كان شابا 
مستنيرًا ويدرك مزايا الجمهورية ومن أنصارها اساسا" فإنه عارض بشدة هذه 
الجمهورية النادعة» لأنه وجحدها مؤامرة سياسية ولعبة حفية» فقام على سبيل المثال 
بإعلان هذا الرفض والاحتجاج فى مقالة بعنوان " الجمهورية الخادعة '. 

وف ذى القعدة سنة ١٤١۳١ه‏ ق» أصدر عشقى الصحيفة الكاريكاتورية " قرن 


e 8 -‏ 3 ۰ ("( 0 . ت 8 ة ۹ # 
ليسم 0 القرن العشرون ٤‏ » ونشر ف عددها الأول عده رسومات كاريكاتورية وشعرًا 


(۱) کان قد قال سابا ف إحدى الرباعيات : 
إمّا سأقلب تاج الملك أو أضحَى لل سبيل هذه العقيدة ! 

(۲) كان عشقى يصدر صحيفة " قرن بيستم " قبل ذلك ل عام ۳۹١۳٠ه‏ ق فى أربع صفحات من القطع 
الكبير› وقد صدر أول عدد یوم ۲۷ شعبان من ذلك العام» والعدد الرابع بوم ۲۸ رمضان > م توقفت 
مانية عشر شهرًا وصدر العدد الأول من الدورة الثانية ف ۲۸ ادى الأول سنة ٠١١١‏ م ق» ولى 
هذه الدررة رعا م یصدر منها آکثر من ۱۸ عددا والعدد الرحيد للدررة الثالثة صدر ف ان صفحات 
من القطع الصغير ق ۲٤‏ ذى القعدة ۲١۳١٠ه‏ ق» وكانت موضوعات هذا العدد هى نفسها السىّ 
E REE)‏ قتله عنتڼی احنسة والنذالة. 
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ومقالة لاذعة حدًا تعتمد على الهزل والسخرية من الجمهورية والجمهورين» وأعلن 
صراحة أن ألاعيب طهران الأحيرة هى من تحريض الأجحانب. 

وكان من ضمن موضوعات ذلك العدد قصة شعرية عنوافا " جمهورى سوار" 
أى "الراكبون موجة ابدمهورية" واليَ تضمنت حكاية كلها رموز وكنايات : 

کان ف إحدی قری کردستان لص ماهر یدعی " یاسی " ذهب إلى بيت العمدة 
فى غيابه» وحلى فمه بإبريق العصير فاقتفى العمدة أثر أقدامه وتوصل إلى أن اللص هو 
ياسى» فقام اللص لكى يضلل العمدة بالركوب هذه المرة على ظهر مار وساقه إلى بيت 
العمدة وشرب من العصير حى ارتؤى» ثم عاد أدراجه فتحير العمدة الذى رأى حول 


الإبريتق أقدام الحمار وعلى الإبريق آثار يد ياسى : 
ا لف بد پاس یىی وال حدم دم الحمسسسسار 


وأانابالطعلاأ ورف ر ضر مالأ را! 
وبعد سرد هذه الحكاية يستنتج الشاعر ما يلى : 
إذا اراد اق ا انالا ق ا رة 
فع وه أن بضع ف قار ەه < درةج ار 
کان کل من ع ادهش یف به 
هج+ ارد ل "یار ی ' 
وجارناا ايان "باص قى العزيز 
سيس إلا" + ونر ول 'الاجل ‏ زى 
1 ا ل دائ i‏ “ا 
راک ا ا ان د 
قد أدرك أن لاد الق ةر اة 
ر غاا انا 


588 


وهويظن أن إيران بل دليس لص احب 

وأ اب لادم نل الهل نوريا كالمدسصر 
فعقد فى اللدابة اتفاق ةمgğĞع‏ ولقق الدوالة 

م رأى أف إت اتد ةج دة 
و س سرافل ارال وة 

ورک واف ةو ةب ف 
وأ افق الأ لفى وائ وق 

نشم انقلا ارأص بحت إبران ساح هة للفوض ى 
مت gواری‏ خا فر لاط اء 

وسرعان م اطضرب به عرض الماط وخلى عه 
فقا جاء همذلا الانتقلاب مو الآاخح ر على غرهمواه 

وإ تخصب هذه امنا كفب هه بالون الى أراده 


ف رأى أن يوی ل بطرية ة ماف رة 
وأن ضفرب الأ ةب ضطهاب بعض 
فقال:' مضل لأف-ضطل أن أمصل إل دف 
عر الطريق الى لالذكر فيه امس ى" 
فف رف رةفى هه اذااالطر سق 
إلى أن اح ورف ف الها ةع لل "باس ى "؟ 
فقال انفن » اأاأطرح فك رة الجمهوري ةة ٠‏ 
ونل طربقه ‏ اأم سك ف دى لز اام 
وساأاأاجعل أن ضصار الجمهورب ةة ازى الى أمتط هه 


589 
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dab©cnvaoranmabcdosrdQdcvcErwmandbdntCcedovvvvbSsnéd 


ومجم فى الف اء على ابرق الل صر 
ولك نن فة أدرك الإيرا ون م ايؤدب هه 

من دور ك ل من المماروراك ب الح ار 
فهاجوا وم اجوا قائلين : أى نظام جهوری د۵ ذا 

إز وها سيس إلافوطض ى واطض سصطراب 
الق دم قöفدم‏ الجمهورية وال اب ادالإبل نز 

جا الل ص,) + اءالل ص أيه ال شرطى 
اهم ذه الراب ات الحم راء والزرق ااء؟ 

أي االلااس إن نله الجمهورب ةة خادى ةة 
وف أاأةئ ارال شعب ورف ع ص ته 

فا اقا ا ارو قمغا 
وإ يتحق ق غرض فلا بالل لهب ولاب اقوة 

وبقسى ال صر روقع مص احبا إباهفى ارج 

وف نفس هذا العدد كان " رمز الجمهورية " قد صور على هيئة رحل مسلح 
وغاضب يحمل ف يده اليمن البندقية وف يده اليسرى كيس النقود» وبعد ذلك جعله 


يستظل بظل الأحنى» وكانت قد التفت حوله الصحف الموالية للجمهورية فى شكل 
حيوانات قبيحة نحسة ناهيد (الأفعى)» تحدد (البومة)» كوشش (الفأر)» ستاره (الكلب)» 


حلشن (البغل)» حارجى (القط)» و أورد الشاعر تحت هذا الرمز كلامًا بالشعر العامى 
البسيط على لسان "رمز الجمهورية " وعلى لسان كل صحيفة من الصحف وأخيرًا على 
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لسان " قرن بيستم: القرن العشرين "» وكان قد أشار إلى الخطر القادم ضمن مقالة 
و كاريكاتير " شعار امحمهورية " وتكون هذا الكاريكاتير من أوراق مالية ومدفع وبلطة 
وهراوة ذات رأس على شكل الثور وقبضة مكورة وسوط رباعى وجمجمة وعظام 
كف»و سمس إيران تسطع فوقهم. 

و كانت هذه الإجحاءات صرجحة جحدا ومثابة ضربة قاضية» فصودرت الصحيفة على 
الفور وسحبت نسخها بواسطة الشرطة واغتيل هو نفسه كما كان يتوقع دائئًا") 
صباح آنحر ایام ذی القعدة ۱۳٤۲١‏ ه ق»› ( ۱۲ تیر ۱۳۰۲۳ش ) (یولیو ۱۹۲٤‏ م) بعتزله 
بجوار باب الدولة على يد شخصين جهولين وتوف .عستشفى الشرطة ظهر هذا اليوم“. 

ومات عشقی شابا ولم يکن عند موته قد جاوز الواحدة والثلابين من عمره» وقد 
حعل أنصار البلاط حادثة مقتل الشاعر وسيلة للتظاهر ضد رضا حان وقام الأهالى 
بتشييع جثمانه .حنتهى التوقير والاحترام ودفنوه فى هذه البوابة و كتبوا على حجر قبره : 
فى لخ | شق لار نيون إلا الأرل سح 

لا نيون ذوى الأجسام اللحيالة والطباااع القيحسة 
إذا كت عاش قا ماداق لاققرب من البح 

فك ل م نل لايذجوز هك ان جف ةة 

وقد حصصت صحف ذلك العصر مقالاما لشرح تفاصيل هذه الحادئة الدامية 
فى أعداد كثيرة ونظم الشعراء أشعارًا كثيرة فى موت ذلك الشاعر المسكين ومنها قال 
ملك الشعراء بمار ف رتائه : 


)١(‏ أنا أكتب هذا الآن لأنى رعا لا أكون ف إيران أو ف الدنيا كلها حي ذلك اليوم ( من مقالة " ابمحمهورية 
القاصرة " المنشورة فى صحيفة "سياست ). 

(۲) ” كان القاتل أا القاسم ممن ابن ضياء اللطان وشقيتق مبرزا على حان ممن والذى مات وهو سكران 
تحت أنقاض مل لبيع الشراب» وكان شر كاؤه أحد الحرس بالزى المد وسلطان أحمد خان شقيق الفريق 
أول» والشخحص الأحير استقال بعد مقتل عشقى وهام على وحهه فى الصحراء كانجنون " على أكبر 
سليمى » كليات مصرر عشقى » ديباحة المؤلف » ص ٠۲‏ . 
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بال وه من شش اب جاع ف صيح 

وش اعرو الوح ون 
إج صمل به على نز مصه م ن اللييا 

إ راق عل gی‏ أرض الواق ùgùgğنئىع‏ 
زب فذق بى >< لارةال ادنا 

إبجہ .عم نال شات 
ل ەكا الام كال ل 

ج ب حط وه مزق إرااإرر اک الوردة 
إل ا ا ا ا 

ينن لف هع ğشابعدافنوق‏ أى غ صن 
م بال غا فن الان لل 

وف و قت ال سحر يتح اور د ىع الل شق 
فرج م نن قوص الفا لك ر يهم 

آم اب موطض ع كب دالطل ار الف صح 

قضى عشقى عمره فقيرا وتعيسا وحزيتا ومضطربًا وقتل .عنتهى القسوة» وتتلى 
مؤلفاته باليأس والتشاؤم والملل من الحياةء وأمنية الموت والخلاص. 
باخت هار أنامللت من همةه‌اليااةالازسة 

فاناشاب فى ميعة الصباوصرت شيخا من كلرة الأحسزان 
الاذاتجنذنذين ال شخب اع وروس الوت ؟ 

فاع يى أناا الشاب دون شيخوخة ؟ 

وكان شابا وطنيا حساسًا ومتحمسًا لا يهداً أبدا. وكانت مصائب الحياة 
وشدائدها تتنرل على رأسه كالطرء وكان مُلمًا بقدر الإمكان بالسياسات المتناقضة 
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وأحذت هذه المشاعر والأحاسيس تقوى وتزداد وتسيطر على عقله ومعتقداته» فلم يعد 
الشاعر الشاب يخشى للموت أو السجن ولم يسلم أى سياسى من لدغة قلمه ليس هذا 
فحسب» بل إنه كان يتطاول دائمّا على الله والطبيعة والخلق وكان يارب الكائنات 
ويصارعها . 

إن الإانسان ماهوالا ومصمةتعارعلى رجه الأرض 


يلق بك حتمّا أيتها الأرض أن تعرضى عن همذاالمحيوان مبحور الذيل 


وشیا وا اح النقد العشوائى غير الهادف يقّوى بداحله» فأخحذ يدعو الشعب 
للقتال المسلح ضد الإميرياليةء والإصلاح الحذرى لظاهر الحياةء ويتحدث ف مقالاته 
وأشعاره عن الدم وإراقة الدم و " عيد الدم " دون أن يقوم بتعريف الطريق الصحيح 
للثورة والوصول إلى النتيجة المطلوبة» ومقالات عشقى السياسية والاجتماعية ليست 
ذات قيمة أدبية كبيرة أمّا محموعة مسرحياته الترفيهية ( "جمشيد ناكام : جمشيد 
البائس"» "حلواء الفقراء : حلوى الفقراء "» "إپرت بچه گدا : أوبريت الطفل المتسول" 
" دکتر نیک وکار : الدکتور نیک وکار أى المحسن" ) وال كان هدف الكاتب منها 
تصوير حياة الأرستقراطيين الإيرانيين ف الخارج وعاربة الخرافات أو إظهار المواهب 
الإيرانية الحيدة» فليس ها شهرة كبيرة أيضًاء وتعتبر هذه المسرحيات سواء من ناحية 


التكنيك المسرحى أو تنميق الموضو ع بدائية ورکیکة (°© 


)١(‏ كانت أعمال عشقى تطبع ف اجرائد وغالبًا ف العحف ال كان يصدرها هر نفسه » وبعد موته قام 
علی آکبر سلیمی مدير بجحلة " گلهای رنگارنگ " ورسالة " مربي " ق أول الأمر بطبع منتخيات من 
اشعارد ف عام ١۱۳۰ش‏ ( ۷- ۱۹۲۸م ) وجمع بعد ذلك مقالاته وأشعاره ال كانت قد تفرقت لل 
آیدی الناس وأوراق ابخرائد وطبع دیوانه الکامل لل مهر ۱۳۰۸ ( سبتمير وأکتوبر ۱۹۲١‏ م ) وقد 
صدرت الطبعة الثانية من ديوان عشقى بعد ستة عشر عاما بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لوت الشاعر 
ق ۱۳۲۲ ش ( ۱۹٤١ -١‏ م ) وطبعته الثالثة ف ۱۳۴۳١‏ ش ( ۲- ٣١١ا‏ م). 
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أشعار عشقی 


م يتعرض الفن الشعرى عند عشقى للتقييم الصحيح حن الآن» كما أن الحققين 
الأحانب الذين يبحثون ويطالعون الأعمال الأدبية للشعراء والكتّاب الإيرانيين المعاصرين 
عادو اکثر من اللإيرانيين انفسهې وقلما حدنوا هم أيضا عن عشقی وأعماله"» ولکن 
یعتبره بعض مؤرخحی الأدب ف ایران واحدا من رواد الأسلوب الحدیث الكبار ر 
قول البعض الأخحر برغم اعترافهم کیذا الأمر إنه لا ملك رصیدا علمًا کبما فلا هر 
متبحر ف الأدب الإيرانن القدعم ولا متعمق ن الأدب العالمى الحديث وعلى حد قول 
ملك الشعراء بار فإنه هو أيضًا مثل عارف شاعر " العوام“ " وهذا العيب يلاحظ أيضًا 
حن ف أفضل أشعارہ أحیائ“. 

وف اعتقادنا أن هذين الرأيين بشأنه صحيحان وف محلهما : " فعشقى لم تكن 
عنده المعلومات الكافية ف الأدب» وكان هو نفسه أيضًا يمتنع بشكل متعمد عن قراءة 
أعمال الفصحاء القدامى“ " وبرغم هذا فإن عشقى بدون شك " يعد موهبة فذة 


الثررة" والسيدة ق یراکوبیتشکوا ف " تاريخ الأدب الإيران والطاچيكى " والذى تم تألبفه تحت إشراف 
مانحالسكى عاطم الإيرانيات البولندى ل رسالة " التجدد فى أعمال عشقى الشعرية " معلومات أكثر حول 
عشقى وأنا استفدت من ذلك الكتاب . 

(۲) کان إیر ج مقلدا لقائممقام اقترض منه الأسلوب واللفظ والفكر 
وعارف وعشتى تما شعراء العوام ( ديوان جار » ج۲ ص ۲۲۹ ) . 

(۳) اُحیانًا يتعمد فیقول مدلا : " نی هذین البیتین قفیت بياء التنکیر » وعا أن شعره کان جيدًا فلم يكن عندى 
استعداد خذفه من الغزل: 


ٻناء نظام د گر تازه وعشود سازی ليست که این معامله سربازی است بازی نیست 
کلاه حویش غا قاضی این مه قاضی چه لازم است که اندر خرانه غازې نیست 
تھا الحسناء م يعد النظام هو تصنع الدلال والإغراء فهذا الأسلوب هو بداية اللعبة وليس اللعبة 
أظهر عمامتك يا قاضى كل هؤلاء القضاة فما الداعى لى ألا يكرن فى الخرانة غازى 


. غلام رضا رشبد یاسمی » أدبیات معاصر‎ )٤( 
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وشاعرًا قديرً “ " وهو يفهم الموضوعات التارخخية والاجتماعية بصورة سريعة و " لديه 
مقدرة عجيبة فى تصوير المشاهد التاريخية والأدب الوصفى» كما أنه يستطيع أن يعبر عن 
عواطقه وتأثره بأوضاع العصر ورأیه ق السياسة وشعوره وانطباعه ن العشقى ومناظر 
الطبيعة» وذلك بإحساس وذوق وبساطة وصدق ومهارة فائقة» وأشعاره تتلىء كلها 
بالاعتراض والتمرد على الظلم الاجتماعى والتعلق بالمساكين والتأثر بجالهم والبغض 
والكراهية الشديدة للأغنياء ر الائر ياء . 
قاموسه اللغوى ليست فصيحة بالقدر الكاق لعرض مثل هذه المشاهد لملتهبة المؤثرة 
وبالطبع لو كان عاش عمرًا أطول وخلا بيانه من النقائص والعيوب " لترك آارا كثيرة 
من قطوفه الأدبية وبراعمه الشعرية النضرة للشعب الإيران بل للدنيا بأسرهاء وهذا القدر 
الحدود من الأعمال الأدبية الي أنتجها عشقى خلال عمره القصير للملىء بالحن 
والشدائد» یکفی کدلیل على عظمته وعلو موهبته"". 

وأشعار عشقى ليست كثيرة» كما أن هذا الکم الذى تركه ليس متساويا من 
-حیٹ الْمَيمة الأدبيةء فأشعاره الأولى الى زظمت غالا حول أحدات العصر تعتبر ق 
الغالب بدائية وغير متجانسة وتخلو من ميزة الفكر والمنهج ولكن عكن أيضًا مشاهدة 
قمة أعماله الحقيقية حلال هذه القطع الصغيرة التافهة وأحيانًا المبتذلة. 

وعلاوة على المنظومات المزلية والمجائية اللاذعة جحدا فإن أشعار عشقى الحيدة 
تنحصر فى عدة قطع مثل نوروزی نامه (الکتاب النيروزی)» رستاحيز (البعث)» كفن 
سياه (الكفن الأسود)» احتياج (الحاجة)» وأخیرًا ايده آل يا سه تابلوى مرم (الخالى أو 
لوحات مرم الثلاث)» حيث تعد القطعة الأحيرة أفضلها وأحسنها. 

ففی هذه القطع یدو جیدًا أن عشقی مبتکر» حیٹ إنه ساهم فی خحلق شىء جدید 
مع حافظته على الأسس والقواعد القدعة» وتأثير بيانه يتوقف ف الغالب على الأصالة وحسن 
الذوق ف اخحتيار الموضو ع والعاطفة والحرارة والجودة الفكرية وال تكمن ف شعره. 
)١(‏ ملك الشعراء مار » صحيفة قانون » عام ٠١٤١‏ هق . 
(۲) نفس المصدر . 
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والآن سنحاول بقدر استطاعتنا تحليل وتعريف بعض أعماله المهمة . 


نوروزى نامه : تعتبر هذه المنظومة من أقدم أعمال عشقى وال نظمها ف 
اسطنبول قبل حلول فصل الربيع بخمسة عشر يوما باعتبارها هدية النیروز لعام ٠١۹۷‏ 
ش ۱۳۳١۹(‏ ه ق) وطبعها فى مطبعة تمس» وعكن مشاهدة الحاولة الحقيقية الأولى 
للتجديد عند عشقى فق هذا العمل» فالشاعر الذى يستمد إهامه من الأدب الت ركى 
خاول لأول مرة استعمال القوافى طبقا لنغمتها ونطقها وليس وفقا لأسلوب كتابة أتجدية 
الكلمات» وكذلك إيرادها كل عدة مصاريع ق كل مقطع من مقاطع المنظومة وشا 
للحاحة وهو ما يعد لازمًاء فيقول هو نفسه فى مقالة بعنوان " أسلوي الجديد ق كتابة 
الكتاب النيروزى " : 


دائمًا الأسلوب الأدي القلم صاحب العمر الطويل ونكرر أسلوب نظم الشعراء القدامى 
" فی اعتقادی أنه کان لابد من إحداث تغيير ف أسلوب النظم الفارسى ولكن لا حب 
تضييع الأصالة ف هذا التغيبر ". 

" إن م أستسلم ف هذه القصيدة لأغلال أو قيود تنظيم القافية كحال المتقدمين 
نحیث کن توسیع میدان النظم إلى حد ماء فعلی سبیل الثال قفیت ب " گنه وقدے " 


: 1 () 
ومی خواهم و باهم ... 


)١(‏ قبل عشتی کان قد فتح هذا الطريق ف الأدب العشمان توفیتق فکرت ( ۱١١١ - ۱۸٦۹۷‏ م) 
والأشخاص الآخحرون » وهذا الشعر البديع لفكرت : 
جب عليه أن يرفع جحبهته ويوجحهها حر السماء 
ولا يسمع كلام الناس حول ارتفاء الطائر 
فا د اف يم ET‏ 
فاحیاد بعتلی ویرتغع 
1ala NI . 0 ٠ 5 E 1‏ 
والارتغفاع يهبط بى فإما الترقى ف الحياة وإما الالعطاط 
و كما نعلم فإن مثل هذه القيود قد زالت بتغيير الأنمدية التر كية إلى الحروف اللاتينية. 
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" والواضح أن السئول عن تمييز توازن القواق وتقييمه هو الأذن› E‏ 

شك ف أن کل أذن تعتبر " گنه "و " قدح TT TTT‏ 
السابقين ف مواضع عديدة فمثلا م أحعل كل جحموعة أشعار من القصيدة فى يع المواضع 
اکر من مسة مصاریع» وف الموضع الذى ججحب أن يدور فيه الحدیثٹ بالتقصيل ف دذا 
الشأن بصفة خحاصة قمت بتزيبن بحموعة الأشعار بعشرين مصرعًا وف المصر ع السادس من 
القصيدة تحرأت وكررت قافية "روزی" و "آموزى" نظرًا لنقص القواف " 

ويتحدث الشاعر ف هذه القصيدة الى تتكون من خمسة مقاطع» بعد وصف ربيع 
اسطنبول وجحليل النيروز القلنم وتقسم التهنئة للسلطان العثمان .مناسبة العام الجحديدء 
يتحدث عن الوحدة الإسلامية ويتمن توطيد أواصر المودة بين الشعبين . 

وف هذه المنظومات فإن ذكريات الشاعر الشخصية والمشاعر الوطنية الراقية 
ووصف مناظر الطبيعة والتغزل الموافق للبناء الملحمى والقصصى» شكلت جموعة رائعة 
تفتن القارئ بجماها الشعرى . 
كفن سياه ( الكفن الأسود ) 

يتباهى عشقى كثررا بالأجحاد الإيرانية القديعة ويخحزن بشدة نمجوم العرب على 
إيران وسلب العرش والتاج الساسا» وتعتبر كفن سياه شعر خيالى أو على حد قول 
الشاعر نفسه "قطرات من الدموع زرفت من عين الشاعر المتأثر على الأوراق بسبب 
رؤيته لأطلال المدائن" وتطرح فى هذا الشعر مسألة الحجاب وحرية المرأة الإيرانية» وهذا 
الوضوع ليس حدیدا فقد تحدث عنه قبل عشقی شعراء عهد الثورة إلا أن عشقی فد 
عرض هذه المسألة بصورة أحدث أكثر إثارة . 

عندما " تتجه الشمس نحو الغروب» ويتشح الفلك بالسواد مع رحيلها " تصل 
إحدى القوافل ويصحبها صوت الحرس إلى قرية تاريخية بضواحى المدائن» ويبحث أفراد 
القافلة عن المرل ولكن الشاعر ميل للفرحة والمشاهدة أكثر من التفكير فى المترل» وف 
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النهاية يرل ف بيت إحدى العجائز على حافة البحيرة» وف ضوء القمر الخافت الدى 
ی طہ ف الداحل من خلال النافذة يرى أطلال القلعة الشاهنشاهية وقصر للملوك 
الكيانيين ومهاباد ذات الإيوان العالى ومخدع خحسرو وشيرين». ويتجسد الماضى أمام عين 
الشاعر نتيجة رؤيته لتلك الاار الرائعة» وتشتعل ف قلبه حادئة حرب العرب ويظهر له 
كل ملك من الملوك العظام حي يزدجرد الساسانن ثم "عمر" الفاتح العرى وهم فى هيئة 
الخحرب والقتال» ويسلك الشاعر طریق الصحراء والمقابر کاججنون» وفيها اجحتماع حلوة 
الصامتين " ف الوادى الذى فيه "بعضى ليل إيران وخارها بالسحر والخرافات "» وتشرح 
" ملكة المكفنين " الملفوفة فى عباءة سوداء عجر للمرأة الإيرانية والظلم الواقع عليها هذا 
الشكل : 

لیس لى أى ذنب سوى أننى امرأة 

وبسبب هذا الذنب أنا فى الكفن ما حييت 

أنا متشحة بالسواد وما م أخلع هذا السواد 

ستكون تسا وسيى الحظ لأننى أنا حظك 

أنا ذلك الشخص الذى بمكن أن يبيّض حظك 

آنا لو بکیت تکون انت باکیًا 

ولو ضحکت تکون انت ضاحکا 

إن خلعت هذا الثوب من على جسمى فأنا مذنبة 

وإن م أخلعه فإن عمرى ليس له أى قيمة فى هذا اللوب 

ماذا أفعل ؟ فإن حظى أكثر سوادا من هذا الثوب الأسود 

إن رة عمرى فى هذه الحياة هى الآهة 
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اموت أمام عينى فى كل ليلة وكل صباح 

حنة موتى على بعد خطوة واحدة 

سيظل الكفن على جسمى إلى حافة القير 

منذ هذه اللحظة التى جئت فيها إلى هذه الدنا المظلمة 
لبست الكفن وسرت بقدمى إلى القبر ) 
) تکن لی ای فائدة کأی جاد 

وجدت نفسى داخل هذا الجوال النعقد 

لقد تعبت من الياة أيها الناس لأسباب كثرة 

وما دمت دخلت فى هذا الكفن المظلم 

فأنا لست حيةء أنا ميتة منكوبة 

وبعد تلك الحيرة والذهول ينتبه الشاعر فيجد نفسه ملطخا بالتراب والطين : 
فنهضت ووقفت مذهولا حائرًا 

فرأيت أنه من إحدى نواحى القرية 

أقبلت هذه المرأة تحمل جرة إلى حافة النهر 

فصورت أن ما رأیته هو جرد حلم 

فقد رأيت تلك المرأة الى قد انعدم وجودها فى اعتقادك 
وقد أقبلت من الطريق الآخر بالوعاء والطبق 


أقبلت من الناحية الأخرى بلفة ملابس 
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وقد تجمعن على حافة النهر بنات كسرى الثلائة 
فلم أتحمل من شدة الخوف 

فجريت مضطربا نحو القرية عسى 

ألا أرى هذا النظر المخيف ثانية 

فخرجت تلك المرأة مرة ثانية من أحد المازل 

ف ركت ذلك الطريق وجريت نو الطريق الأخر 
فرأيتها فى ذلك الطريق وعلى رأسها طفل 
وتلبس ذلك الكفن المظلم 

م تحتال ښدوء نځوی 


والخلاصة؛ أن الشاعر حيثما يذهب يرى للمرأة الإيرانية ملغوفة فى العباءة السوداء 
يتساءل؟ 


هل كان أبوك وأمك جذا القبح؟ 

لماذا أنت حيةء ماذا حدث هما ؟ 

وذلك الكانن المحشح بالسواد : 

اطلق الشکوی نائحا آه آه 

إتنى فى أحد الأماكن الخربة من إيران ارب 
إنفى أميرة هذه اليلاد الخربة 


لقد كنت ابنة خحسرو الإمبراطور العريق 


600 


و كنت ربية الدلال فى حجر شيرين 

م يكن بيتى الأول هو هذه الراوية الخربة 

لأن حرملك أجدادى ¿ يكن هذا البيت 

ويتحير الشاعر من هذه الحكاية الغامضة ويفعل أفعال المجانين وبعد ثلاث سنوات 
حيث يحضر إلى إيران : 

كلما رأيت امرأة هناك رأيتها هذا الشكل 

رأيتهن كلهن أحياء داخل كفن الأموات 

رأيتهن كلهن فى صورة ابتة ساسان هذه 

رایت صفوفا من بنات کسری ذا الشکل فی کل مکان 

فوجدت نفسى خانفا بعد هذه الحكاية 

ويضيف ف فاية القصة: 

لاذا الخجل ؟ فالرجل عبد والمرأة أمَةَ 

ماذا فعلت المرأة حتى تخجل من الرجل ؟ 

ما هذه الخيمة وهذا النقاب سي المخظر ؟ 

إذا م يكن كفئاء فقل لى إذن ما هذا النقاب ؟ 

ليمت ذلك الذى يلقى النساء فى القبر أحياء 

فيما عدا المذهب فقط يمكن لأى شخص ! 


أن يححدث هناك فی أى موضوع آخر 
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لو یردد معی متکلم أو اثنان أو تلائ 
سبداً هذه النغمة فى اجتمع تدرييا 


وسیکشف وجه النساء ذه النغمات 


وستخلع المرأة اللوب المخحجل وترقع رأسها 


وتستهتع بلذة الحياة الأجتماعية 


وإلاء ما دامت المرأة تعيش فى الكفن 

قان نصف الشعب الإيراين ميت 

وينبغى ذكر هذه النقطة بصفة خحاصة» وهى أن الحانب الوصفى والبيان فى هذه 
المنظومة حذاب وقوى حدا وقد استخدم الشاعر فيها كلها تعبيرات جديدة وغير 


۱) 
0 


برگ باد برده ( الورقة التى تحملها الريح ) 

تعد هذه القطعة جديرة بالاهتمام حاصة من حيث الشكل والقالب الذى اختاره 
الشاعر» فيقول هر نفسه ف هذا الشأن : 

" لقد نظمت هذه الأبيات بالأسلوب الحديد. وفقا لنظرياتى وملاحظاتى ف ثورة 
الأدب الفارسى وقواعدها الحديدة وذلك أثناء توقفى فى اسطنبول حيث كانت 
آفکاری قد تشتتت بسبب الابتعاد عن الوطن ". 
(۱) منها آفسانه گه ( وادی الأساطیر) » گرتاريك وش ( القبر الظلم ) » کلبة فرتسوت وحم حورد 

(الكوخ القسم المتيالك) » برف مرگ ( ثلج الوت ) » بارش كفن ( مطر الکفن ) » داروی عدم نوشان 


( شاربو دواء العدم ) » پیراهن بکتا به تن پوشان ( نوب واحد يستر الجسم ) » بوی درد دل ( رائحة 
الحرن ) » اسپيد كن بجنت ( مبيض الحظ )» وغررها ٠‏ 
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والمقطع الأول من الشعر ھکلا ۰ 
ف نزهة على شاط البوسفور وداخل إحدى الخدائق 
سرت بالأمس 
يا ها من حديقة جميلة تلك التى على شاطى البحر 
النظر إليها يبهر العين 
فالشجر فوق الرير الأخضر 
والأرض ملفوفة فى ثوب من الزمرد 
ونی کل جانب هناك طائر 
يهمس فى أذن زهرة 
رستاخيز شهر ياران إيران ( بعث ملوك إيران ) 
تعد مسرحية بعث ملوك إيران“ الى اها المؤلف " اوبرا " صورة خيالية 
منظومة وملحنة عن عصر الحضارة الإيرانية القدرعة» والشخحصية ال حمَيقية الوحيدة ف هذه 
الملسرحية هو الكاتب نفسه والذى يلعب دور الرحل المسافرء وحلفيتها الموسيقية قامت 


)١(‏ عرضت هذه المسرحية عدة مرانت على المسارح الإيرانيةء حيث كان الشاعر نفسه يلعب دور المسافر لى 
بعض هذه العروض» وقد عرضت ذات مرة أينًا على حشبة مسرح طپران حيث لعبت دور " شيرين " 
اليدة ملوك ضراب وفد كان فمذه المنظرمة الموسيقية أثر عجيب فق إثارة العزة والكرامة الرطية مثلما 
بعث الرس المقيمون بافند زهريتون فضيتين تكرجًا للشاعر» وأهديت له لى معبد الزرادشتيين بطهران مع 
بعض المراسم الرائعة . 

(۲) سویله بر گوروم عرب » بوحوان نه دن خحسته ؟ 
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لا شك أن عيوب العمل كثيرة وواضحة من الناحية الفنية» ومع ذلك فإن العمل 
له أهميته لكونه أول عاولة ف هذا الجحال ف الأدب الفارسى . 
وقد زار الشاعر أطلال مدينة طيسفون ف رحلته الى قام ها من بغداد إلى الموصل 
عام ٤‏ ٣١١ه‏ ق» وسقط مغشيًا عليه من مشاهدة منظر مهد الحضارة ف العا م» وأوبرا 
البعث هى " قطرات الدمع الى سقطت على الورق حزنًا على قصور الأجداد" ". 
وبناء المسرحية بسيط حداء ويعرض المشهد أطلال أحد قصور البلاط الساسان 
حيث توحد فيه عدة قبور مهجورة وأعمدة قائمة وشبه مهدمة لا حصر ها وتمائيل 
اة ویقوم میرزاده عشقی الذى يشاهد هذا المنظر وهو ف حالة ذهول و دهشة 
بالانشاد بلحن المثنوى : 
لقد دم باب وجدار اللاط كلا 
يا رب ما هذا العمود عدي الفائدة ؟ 
لو جوت من هذا السفر 
سأقسم ألا أذكر اسم السفر بعد ذلك 
هل كانت هذه الخرابة مهد الساسانيين ؟ 
إمبراطورية الإيرانيين التاريخية ؟ 
وبعد ذلك تخرج " خحسرودحت " الأميرة الساسانية من قبرها فى رداء أسود 
وتذكر عصر عظمة إيران القدعة وتسمى أبناء وطنها " الأموات الخارحون من القبر " و 
القوم المعذبون " و " الأمة الملطخة بعار الجهل " وتذمهم على تبلدهم وغفاتهم 
وتضييعهم لأججادهم القديعة : 
لقد كانت هذه البلاد ى عهدى كالفردوس الأعلى 


(۳) من معدمة الشاعر القعصيرة على منظومة " البعث ". 
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أقسم بالله أيها القوم أن هذه المملكة م تكن هكذا 
ماذا حدٿث يا أبطال إيران 
يا شجعان إيران ؟ 
أين أنت يا خسرو الموج 
حت تلقى تظرة واحدة على إيران ؟ 
إن هذا القبر الخرب ليس هو بلادنا إيران 
إن هذه الخرابة ليست إيرانء أين إيران ؟ 
ويسقط أحد الحدران ويظهر ملوك وعظماء إيران الواحد تلو الآحر فى المشهد 
ويتحدث كل منهم نحسرة عن ماضى إيران الملىء بالأجاد ويبكون على وضعها المهين 
الحالى . 
ولكن المنظومة لا تنتهى عند ذكر الأجحاد الإيرانية التارجغية وإنما تطرح على لسان 
زرادشت البى الإيرانن أسباب حخراب الدولة وتعاسة شعبها أيضًا والي تتلخحص ف 
الصراعات السياسية والاقتصادية بين الأمم الأوربية فى منطقة آسياء ويذكر من باب 
التوقع أن سعادة البشر ف المستقبل تتوقف على وحدة الشعوب الآسيوية ضد الغرب 


والوصول إلى الحريةء وتعتبر فكرة الشاعر ورؤيته فى هذه القراءة السياسية صمَّاء ومظلمة 
بل وخيالية» وظهور زرادشت ف آحر مشاهد المسرحية يولد ف المشاهد الشعور بأنه رعا 


ج ڪي 


يكون شرط النهضة الإيرانية القادمة هو العودة فائيًا إلى الدين القلع : 
فهذا يقول إن إيران ملكى» وذلك يقول إفا ملكنا 


فيا أيحها الكتلة الشرقية يا بلاد الهند وإيران وتر كيا والصين 
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لقد دارت ا خرب فى الغرب من أجل الفوز ببلاد الشرق 
ففى أوربا ظنوا أن آسيا لقمة سائغة 
وشحذ كل منهم أسنانه لأكلها 
غافلين عن أن الفار لا يبتلع الفيل 
ولو آم ابتلعوا هذه اللقمةء فأنا عخطى 
ما دام الشرق لا ينامء فكيف تغرب الشمس ؟ 
إن اليقظة قد أصبحت للغرب عندما نام الشرق 
وأتعنى أنه إذا قوى الشرقى 
يسخر قوته من أجل راحة الناس 
ولا يكون مثل الغربى فيطرد الإنسان ويقتلعه من كل مكان 
ويهين هكذا الإنسان والإنسانية 
وبعد ذلك لا جب أن يبقى شخص واحد ف العبودية 
وأن یکون کل شخص حرا وله حياته ا لخاصة 
وتختفى أشباح زرادشت والملوك وال كانت قد ظهرت من خلف الجدارء 
ويستيقظ عشقى من النوم: 
ما رأيحه فى هذا القصر اخرب 
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إننى رأيت الملوك فى حزن شديد 
فی مأتم بلاد إيران 
إن أجدادنا يعتبروننا عارهم 
فيا رب استجب لصرختنا بعد الآن 
وحقق وعد زرادشت 
فقد رآی عشقی حلما ففسّره أنت 
إيده آل ( المثالى ) 
من المناسب أن نتحدث أكثر قليلا عن منظومة " الغالى " المفصلة نسبيًا واليع تعد 
من الأعمال الى كتبها عشقى ف آحر عمره القصير . 
فقد اقتر ح عشقى فى جحموعة المقالات الى نشرها فى صحيفة " شفق سرخ " سنة 
۱ ش (۲- ۱۹۲۳م) بعنوان " عيد الدم " و " اقتراح إراقة الدم " أنه " ٠٠٠‏ يجب 
مراقبة أمناء القانون خمسة أيام فى السنة حى إذا ما استباح أى أمين من الأمناء لنفسه 
حيانة أمانات الأمة يتم إراحة اجتمع منه ومن مشكلاته ويطمئن الشعب لسلامة إحراء 
القوانين فى الثلانمائة وستين يومًا الأحرى من السنة " " . 
وقال بعد ذلك : " يجب نشر عقيدة إراقة الدم بحيث تطلب النساء من أزواحهن 
وهذه هى نفس العتقدات الثورية المتطرفة الى قد نظمت بعد عام وبضعة شهور 
فى قطعة " المثالى " فى صورة أدبية جحيدة» وقام فيها الشاعر بشكل جيد بتنمية عقيدته 


(۱) شغق سر ن ) السنة الأول > العدد ۲۸ .۔ 


(۲) شغق سرخ » السنة الأرلى » العدد ٠١‏ . 
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ومُثله العليا الأساسية» وهى النضال العملى من أجل إصلاح اجتمع وتحسين أوضاع 
الشعب المكافح. 

وقد ظهرت هذه المنظومة عندما كانت الأفكار السياسية تصب فى مصلحة 
الجمهورية والمرشح لرئاستها. 

وف منتصضف عام ١٤١۳١ه‏ ق طلب كبير الأمناء القائم على وزارة الحربية - 
والذى كان يعد من الكتاب والعلماء الإيرانيين - من الشعب أن يكتب كل شخحص 
مله العليا وينشرها فى حريدة " شفق سرخ " ال كانت أهم صحف ذلك العصر. 

وقد تكهن البعض بأن هدف كبر الأمناء هو أن يعلن أغلب الكتاب أمنياقم 
ومثلهم العليا من أجل تشكيل حكومة قوية» وكانت الدولة فى حالة اضطراب والأفكار 
مهيأة لقبول الديكتاتورية» وقد وجدت مقالات بنفس المضمون أيضًا فى صحيفة " شفق 
سرخ وکان عشقی صامتًا وعندما رحعوا إلیه نظم " سه تابلوی إیده آل " (اللوحات 
الثلاث الثالية) وال كان مضموكا يتعارض مع قصد المقتر ح» وقد نشرت هذه المنظومة 
ف أعداد السنة الثالثة من " شفتق سرخ " ويتباهى عشقى بعمله هذا ويسميه " مقدمة 
ثورة الأدب الإيران ": " إن أعتقد أن ما بذله المعاصرون من حاولات من أحل فضة 
الشعر الفارسى لم يحقق حن الآن النتيجة المرحوة وأعتقد أيضًا أن الشاعر ف اللوحتين 
الأولى والثانية لمذه المنظومة قد إحح ف إججاد أسلوب جديد ومقبول ف الأشعار الفارسية 
لأن طريقة التفكير وإبداع القرحة لى تنمية الأفكار الشعرية نختلف تماما مع طريقة تفكير 
سائر شعراء الفارسية المتقدمين أو المعاصرين» وف نفس الوقت فإن أى ناطق بالفارسية 
خبذ هذا الأسلوب ف النظم الشعرى» ف حين أنه عندما بادر سائر المعاصرين (أحدهم 
حاج مررزا جیی الدولت آبادى) بإنجاد أسلوب جديد ف نظم الأشعار الفارسيةء فإن هذا 
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' وتعتير هذه امنظومة " سه تابلوى إيده آل " أفضل نموذج خجسد الثورة الشعرية 
هذا العصر» وحن لو كانت هذه اللوحات لشخص آخر كنت مدحتها أكثر من ذلك 
أيضًا لأنه حي الآن م تكتب منظومة كهذه ف اللغة الفارسية " 

لا شك أن هذا القول مبالغ فيه ولكن يحب بالطبع أن نعلم أن منظومة " إيسده 
آل: المثالى " وبعض أشعار عشقی الأحرى من أوائل التجارب فى طريق الثورة الأدبية 
الإيرانية أو على حد تعبيره هو نفسه هى " مقدمة " هذه الثورة والتحول» ومهما يكن 
فإن عشقى يعد واحدًا من الأشخاص الذين كسروا حاجز القواعد التقليدية ف الأدب 
الإيران المنظوم وجحاوزوا الخطوط الحمراء فى هذا الأمر» وحى لو لم ينجح بشكل كامل 
فى هذه الخطوة الطريئة فإنه بدون شاك قد فتح الطريق أمام القادمين بعده . 

وتحتل منظومة " ايده آل " مكانة كبيرة حدا بين الأشعار الواقعية الفارسية من 
حيث الأسلوب النقلى والروائى وطريقة البيان وأصالة الضمون . 

وكما نعلم فإنه فى الأدب الكلاسيكى الإيرانن كان الشعر الروائى يعتمد بصغة 
أساسية على القصة والحكاية مثل يوسف وزليخا المنسوبة للفردوسى أو على قسصص 
الحب الي وجحدت شهرة كبيرة بين الناس منذ عهد بعيد مثل قصص نظامى أو علسى 
الموضوعات التمثيلية والعرفانية مثل " سلامان وأبسال " للجامى» وقلما نقابل ف الآداب 
الفارسية الشعر الروائى الذى يخرج عن إطار هذه الأنواع إلا أن عشقى فل هذه 
امنظومة قد تخطى النماذج التقليدية المعروفة واقتبس مضمون الحكاية من القصص الخادنة 
ف الحياة» وأخحذ صفات وأحوال وطباع أبطاها من الأشخاص العاديبن والمعروفين. 

ويعتبر عشقى مبتكرًا كذلك ف احتيار وزن وقالب الشعرء فقد كان اللشعراء 
الفرس يستخدمون قالب الثنوى للحكايات والذى يتميز بوزنه الخفيف» ولكن عشقى 
قد عدل عن هذه القاعدة لأول مرة» واحتار فى بيان " قصة مزع " قالب المسمط وجر 
المحتث الذى م يستخحدم من قبل فى كتابة القصة الفار سية. 
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ويرى البعض أن عشقى قد قام بتقليد أسلوب نيما الحديث واس تخدم نفس 
أسيلوب "أفسانه " ق نظم " تابلوهاى ايده آل : اللوحات المثالية "» ولكن هذا الرأى 
غير صحیح» فعشقی مستقل ومبتکر فی اُسلوبه» والأسلوب الذی اختاره فی " تابلوهاى 
ايده آل " هو نفسه الذی قد ! ستخدمه أيضًا ف بعض أشعاره الأقدم مثل " كفن سياه E‏ 
وماتت زوجته من شدة الحزن والأ ل أمّا ابنته الوحيدة مرم فققد واحهمت التعاسة 
والضياع على يد شاب أرستقراطى» وانتحرت بتعاطى الأفيون. 

وتعرض اللوحة الأولى ليلة التغرير بعرم الحميلة على يد شاب طهران متفرنج 
واللوحة الثانية يوم موت مرم واللوحة الأخحيرة قصة والد مرم وال هى ف الحقيقة لحة 
تاريخية موجزة وسريعة عن الثورة الدستورية الإيرانية ونتائجها المريرة. 

وف اللوحتين الأولى والثانية يصور الشاعر مشاهد حية وججيلة لليلة قمرية ربيعية» 
وکار نحریفی بارد وحزين أمَّا فى اللوحة الالثة فيشر ح الأوضاع الاجتماعية فى الدولة ق 
عهد حكم آخر سلاطين الأسرة القاحارية على لسان والد مرم» ثم يطرح بعد ذلك مُثله 
العليا الشعرية الحنونية الثابتة بلهجة تورية انفعالية : 

قإن اعتراض الشعب يواجه بالقوة 

لأتصبح السماء عدوا خونة الأرض 

ليغستّل عصر قتل الشعب 

لفخصب الأرض بدمائهم اللجسة 
وليصعد وزراء العدل إلى المشنقة 


(۱) منهم ضیاء هشترو دی ف " منتخبات آثار " ص .۱٦۷‏ 
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وليرحل رؤساء قوات الأمن إلى تلك الديار 
وليذهب أمناء الإدارات الالية إلى القبر أحياء 
وليرحل وزراء الخارجية عن العام 
بحيث لا يبقى هم أثر على وجه الأرض 
ليطوى بساط الفساد من بعد الآن 
وليأخذ قاتل مرم أيضًا جزاءه 
وعندما تقل بطانة هؤلاء المغمسدين 
لن يبقى مؤلاء اشر وجود بعد ذلك فى هذه المملكة 
وستصبح بلاد إيران الفردوس الأعلى 
وعندئذ لن يكون الفن هو قتل العاطفة والوجدان 
ولن يكون الشرف ف الأرستقراطية والعملات الذهبية 
ولن يكون الشرف ف سرقة حصيلة كفاح الكادح 
ولن يكون الشرف فى امتلاك القصر الفخم 
الشرف ليس الخنعطلور وليس العجلات الذهبية 
وفيما يلى لوحة موت مرم من هذه المظومة : 
یوم موت مرع 
مضى شهران على الخريف والأوراق كلها مصفرة 


وجو شیران ملیء بالغبار بسبب رياح الخریف 
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وجو دربند بارد لقرب شهر آذار 
لقد جاءت بعد الشباب الشيخوخة فماذا جب العمل ؟ 
فالربيع الأخضر انتهى با خريف الأصفر 

فى البداية النهار بديع والشمس جيلة 
والظلال الممتدة تسقط أسفل الأشجار 
والأوراق تتحرك على وجه الأرض بفعل الرياح الخفيفة ٠ ٠٠‏ 
وبدلا من الهروب جلست على 

حجر أملس» ومن وضع الزمان 
تحسر شعاع الشمس الضعيف 
والأوراق جفت واصفرت وذبلت كلها 
وكل الطيور وضعت رأسها تحت ذيلها 
وبساط جال الطيعة طوى كله 

وشجرة السرو تبدو فى نظرى كراية الغم 
وبدلا من أن تجلس الطيور الميلة 
فوق أغصان الوردء نامت على الحجر 
وتلون وادی دربند کله بلون الزعفران 
وبسبب قيل وقال الغربان قبيحة الصوت 


صار الوادى ملو ۶ا بالأصوات القبيحة المكرة 
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وأصيبت الخشائش حديثة اللمو بالنحافة والجفاف 
وجلس الغراب زابلا فوق الأشجار 

وتحطمت فروع كثرة من الشجر بفعل الرياح 
وقي الصفاء للرحيل من بلاد الصيف 


وکان سعیدا بالرحيل عن الحطقة الجبلية 


بقدر ما الربيع مفرح ولتع وميل 
قان اريف على العکس كنيب ومحزن 
وهذا دليل واضح على غدر الدنيا 
وتقلبها ظاهر من هذه المسألة 
فبقدر ما تبنى فى الأول فإما دم فى الآخر ٠‏ 
احتياج " الحاجة " 
| من بين أشعار عشقى شديدة اليأس والتشاؤم تعد قطعة " احتياج " قطعة جميلة 
ج 
أى ذنب يرتكبه إنسان متعمدًا فى الدنيا 
الحاجة هی الت مى أسبابه 


رجل سیى الحظ مطرود من الإدارة 
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وسقف بيت محصدع بسبب ضغط الج والطين 
والمرأة فيه تلد اجنين من امول والفزع على روحها 
وترى جثة الابن صاحب العشر منوات متجمدة 
وتن من سوء الحظ من أول الليل حتى الصباح 
ولص يذهب ویسرق مازلا فى أحد البلاد 
يصعد إلى السطح ججسد مرتعش 
فيسقط من فوق السطح ويصبح جغة متناثرة 
فمن غيرك قاتل هذا الذی لا علاج له ؟ 
الحاجةء أيتها الحاجة ! 
فتاة فقرة» رمز العهد الحديد 
راودها الأمل فى وصال شاب شوق القوام 
ولكن المسكينة بدا كيسها خاليًا من الذهب 
و النهاية بائع الحطب الطاعن فى السن والقذر جذا 
والذى كان يتحدث دائما عن الفحم والقرمة وعن خشب الصفصاف 
أخرج من وسط الدكان أكياسًا من الذهب 
وزار أمها واشحرى الفتاة بقوة الذهب 
وبسبك حدث هذا الزواج غير المحكافى 


الحاجةء أيتها الخحاجة ! 
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رجيل مسن وقذر وأحهمق ومريض وأعرج 
لا يفهم ولا يعلم غير التخريف 
فوق سرير مع امرأة جميلة وفى قصر أنيق 
مستريح لأن عدده القطعة الصفراء الملونة 
وأتا الشاب الشاعر المشهور من الصين إلى أوربا 
كتب على أن أتحرك دانمًا بين الأزقة المتعرجة والضيقة 
وأن أمشى وأركض من الصباح إلى المساء 
لأننى ليس عندى قطعة العملةء لا كانت هذه القطع النقدية 
ليمت ذلاك الشخص الذى روّجها 
الاجة, أيتها الحاجة ! 
وم يکن عشقى وعارف درعقراطیین تابتین»› ولم يضع أى متهما صب غينيه 
صورة واضحة لسياسات العام» وكان كلا الشاعرين مؤمنين بالأهية الحتمية والمؤكدة 
للفردء و كانت نزعتهما الثورية ف الغالب بلا حطة أو هدف وتتسم بطابع السحق والحو 
والإطاحة وتؤدى وطنيتهما المفرطة أحيانًا إلى الفكرة الساذجة الخاصة بتأسيس إيران 
العظمى (الدعوة إلى الإيرانية) ومثل هذا التطرف واهتزاز العقيدة هو الذى أدى إلى 
انضمام الالنين إلى معسكر أنصار سيد ضياء الدين الطباطبائى الذى كان قد دعا إلى 
الأحرار الإيرانيين ف إقامة حكومة دستورية قوية وإصلاح الأوضاع الاجتماعية بصورة 
حذرية» فإفا بالطيع قد أثرت بشكل كبير فى يقظة الشعب وفضتهم التالية فى سبيل 
الحرية والخلاص من الضغوط الداحلية واللخارجية. 
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؛ - اللاهوتى ( استطراد ) 


عاش اللاهوتى ق اسطنبول أ کثر من بلانة أعوام وانضم لاإیرانيین المهاجرين ق 
ایر ان عبر عن يأسه وأسغه ده الأشعار : 


مرة ثانية 

أصابتنى الشيخوخة من الحزن على العش 
فلم يبق من وجودی سوی هذا الاسم 
من شدة الحزن أيها اناس أى أيام هذه ؟ 


أنا بالتأكيد سأمت هذه الياة 


وقلت برغم أننی لیس عندی ریش وجناح 
ولا أستطيع الطيران خو الروضة 
فان لى خلا ومنقارًا وصدرًا ورأسا 


وسأزحف حى الحديقة 


لقد بدت الروضة أمامى من بعيد 
فقویت قدمای واشتد عودی 
ورات غینای ١‏ لمبللتين عشًا 


ولا وصلت احترق کبدی حزا 
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فقد رأيت أنه ليس عَشًا وإنغا هو فخ 
آه لقد وقعت فى الأسر مرة ثانية ٠‏ 
خانقین العجم» إبریل ۱۹۱٩١‏ 
وقد ظل اللاهوتى يصدر صحيفة " بیستون " ف کرمانشاه حلال أول عامين من 
أعوام الحرب وبعد هزعة قوات وسط أوربا ( الحلفاء ) سافر مرة ثانية إلى تر كيا وأدار فى 
اسطنبول جحلة أدبية استمرت خخمسة عشر یوما کان عنوافا " پارس : فارس "» وخحلال 
فترة إقامته الثانية فى اسطنبول كانت إيران فى ذاكرة الشاعر دائما وكان يئن ويشكو من 
أم الغربة والبعد عن الوطن والأحباب» وفى تلك الأثناء قام أيضًا بنظم أشعار جيدة 
كئيرة حاصة فيما يتعلتق بالمرأة والحجاب وحرية الفتيات الإيرانيات . 
وده الأشعار من مؤلفات تلك الفترة 
إلى الفتيات الإيرانيات 
ان مذ الوم تط ت الوعلةاع سنك 
ر ار یحکه عل نى الاس ب انون 
باقمربلادال جسيم ي احساءع الا الشرق 
عقا ی وان یی ج دالکلار ی ! 
إنلن حتËتعتعقص‏ الآنقدتضۈضرعت أماملك وسحقت وجهى 
فى ال راب كالي دل الم ضطرة الال ةة 


ر لكنن اقول الك اللوم كلا ام ريا 
صورة ج ادة وکل رس ی قان هی 


)١(‏ قلا سابعا إن هذه المجلة كانت تشر ف عام ٠۳۳١‏ ه ق باللغتين الغارسية والفرنسية و كان رئيس 
حرير القسم الغارسى حسن مقدم ( على نوروز 
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إن قل لن يخشيى بعد الوم أنسلحة مالك الاك ة 

لأننلى لائ انل م ورةأح ى فنك 
إلى متحت أضع الالال فى عقى بسبب خسصلة شسسعرك 

إلى مق أضع السهم فى القلمب اللاكى بسب رمشك 
او اا ر نت ا ا : 

إلى ممق يبيعل جسمى بدون ذؤابس ل اللعانة 
ال .ال ا راا لل 

إلى م قق اأص ف رموش ل بأ ااال شوك 
إلى مقت اقول إن وجه لك كان قراف التب 

إلى ممق اقول إن قواملك كان كالسروفق الشى 
فانت قمرية1 الوجوه وإ يكن هناك داع للكلام 

ات و ق ےا وا گن م دخ ےھر 
مالك أكر من أن اطع ومصففه ومدحه 

ركنن كل مiاكلامرليس‏ له ية 
ماذاسيحدث ل وصاتعوامن رموئشل الجر 

أو احا لكال الال ارف وع؟ 
اللالاأش ى الم ال ب دونعلا سم 

فللاتيعىل الم-سنبعادالآن ونت بلقل 
إنغشاق جال وجهل مgğۉم‏ معلوالسوء 

فلاتسمحين ذه الطانفة باخول اللاط بع الآن 
إنهلايللق بل أتهاالمحسناء فى عصرالحضطارة مذلا 

ألا تحلى فا ةمالل بز ةة الىل م 
مهن العمارأن تكون أنت مُخفة وهساك أناس ظاهرون 

مهن الأخجل أن تكون أنت نائمة رهساك عامل يق ظ 
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اليس مضل الظلم أن يحرم قمر ملك من الور 
اليس من اليب أن تخل وشجرةمنللك مهن اللمار؟ 

اخلى الشادور رامل إلى الدرسة وتعلمى 
فلا ورةلف ضصطض لجل إا الإدب ار 

تعله ضس وا زق أ رال الى الام 
واخلمسى مذاالققاب الأ ودمن الوجه الارك 

إذا ) يكن هساك علم فما الفرق إذن بين الإنسان والحيوان؟ 
إذا ) تكن هساك رانحة فبم يمي زالوردعن الشوك 

انى الق ل ومن أجل اللل$هوض باسك 
جلى واجته دى مفلل الفاض لات الأخحرر ات 

فأنت منن ت ضع ف فم كل شخص الكلمة الأولى 
وكل شخص يسممع الكلام أول مرةمسلكل أنت 

ام نغ إذن إلى ك ل د jigزلاءاا‏ ادقن 
السذين لاون من السعى ولايهربل ون من العمل 

عل ی ال وان ل دف ال لل 
لكى يعلمواأن الذل والمار هو الانتفاع بشمرة كفاح الآخرين 

ته اى ء نل لالم والحرد ة والكف اح 
ت اول غل و ااال اى 

وحم الو كت أنت مل هذه الأم العالة 
فإن نجاس إقال الوط صح بلك زباخالما 
اسطنبول ینایر ۱۹۱۹۸ 
وف بداية عام ١٠٤٠٠ه‏ ق» حيث كان حاجحى مخبر السلطنة هدايت حاكمًا 
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بولادين» وكما ذكر ف الجرء التاريغى من هذا الكتاب فقد تحالف فى جمادى الآخحرة من 
من " شرفخانه " واستولى الثوار على المدينة بأسرها فيما عدا الحديقة الشمالية الى 
كانت مر كرا لمقر القوزاق واحتجزوا حاجحى مخبر السلطنة والعقيد شهاب» ولكن وقعت 
حادثة غير متوقعة أفسدت حطتهم وهی أن آترياد القوزاقى الأردبيلى هجم من تلقاء 
نفسه على اتك اخاء المدينة بقصد اللات والنهب» ودارت معر كة دامية يرم الأربعاء 
العاشر من جمادى الآحرة عام ١٠٤٠١٠٠ه‏ ق» وأصيب سلطان تورج ميرزا والذى كان 
مسئولا عن إدارة المعركة بطلق نارى أفقده الحر کة فتشتت شل قوات حرس الحدود 
بدون داعى بعد أن كانت متفوقة حى ذلك الوقت وهرب اللاهوتى مع بجحموعة من 
الضباط إلى الاتحاد السوفيي ف أول الليل» وقد ظل فترة مسلحًا ف أذربيجان بالقوقاز 
حي قام بتسليم الأسلحة فى آحر الأمر واستوطن ف الاتحاد السوفيي. 
٥ه‏ - إيرج 

ومن الشعراء الآحرين ذوى للمقدرة الفائقة هذا العصر الأمير إيرج ميرزا حلال 

۶ . ۰ = ۱ 6 ۰ ك 
الممالاكف» ولد إير ج بن غلام حسين ميرزا صدر الشعراء ‏ بن ملك إير ج ميرزا القاحارى 
ف تبریز اُوائل رمضان سنة ۱۲۹۱ ه ق» وکان والده وحده کلاهما شاعرین متو سطین 
وقد ورت إيرج عنهما موهبة الشعر ولكنه تفوق عليهما وعلى مئات الشعراء فل عصره 
فى هذا الفن. تعلم إير ج الفارسية والعربية والفرنسية ف تبريز» واستفاد من تلمذته على 
)١(‏ تخل غلام حسن میرزا ب " ممجحت " 
نوق فیها فتحعلی شاه ى أصفهان ) وسافر إلى أذربيجان فى عام ٦۲۸٠ه‏ ق » وشتى طريقه إلى بلاط 
مغر الدين ميرزا ولي العهد وحصل منه على لقب صدرالشعراء و عام ١٠٠١١٠هم‏ ف» توف بتبريز 
متأترّا عرض السا وكان مرل صدر الشعراء الذى قضى فيه إير ج فترة شبابه بقع ق حى سيلاب بتبريز › 
لمنطقة الى تنتهی حى ششگلان ونبدا بطريتق سيلاب بباغميشه » وأنا قد رأيت هذا المترل المتواضع مرات 
عديدة فى الطفولة ججداره الطين وبابه الأرحران › وقد ظل هذا الرباعى فل حاطرى من أشعار در 


الشعراء : 
آدم و جد النقصان ق الحنة بسبب للمرأة والعنقاء احتأً بجا قاف من المرأة 
ي 2 ⁄ 5 س س 
وضربة على بن عمران من المرأة ا خلاصة أن آلف بيت قندم بسبب المرأة 
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يد أساتذة كبار أمثال آقا محمد تقى عارف الأصفهان وميرزا نصر الله جار الشيروان 
م درس المنطق والمعان والبيان فى حلقة درس الأشتيانيين المقيمين ف تيريزء وتعلم اللغة 
الغرنسية عند المسيو لامبر مع ابن الأمير نظام حسنعلى خان جروسى وتزوج وهو فى 
السادسة عشر من عمره وبعد ذلك بثلاث سنوات توفيت زوحته ووالده وأصبح مسئولا 
عن الأسرة ما حعله يعمل ف البلاط والحكومة 

وأخحذ إير ج ينظم الشعر منذ صباه الميكر بينما والده لايزال على قيد الحياةء وكان 
يلقى عناية وتشجيع حسنعلى خان أمير نظام» وقد على حد قوله :" يحب إير ج مثل ابنه 
E‏ 1 

ويكتب أمير نظام الذى كان رجلا أديًا وعالًا وناقدًا شعريًا» فى إحدى رسائله: 
السيد .عوحب لطفه معى قد شجعه ودفعه لكتابة تلك القصيدة» وللإنصاف فإنه قد نظم 
قصائد جحیده ولطيفة› وهو نفسه "میرزا شو کلا 'الذی کا نقول عنه إنه لا يقدر على 
التنفس وأنه کجسد بلا روح» وکان یجلس وکنا نزح معه ونسخر منه» انظروا الآن 
حجم موهبته وكم هو شاب موهوب وحسن القريحة» وقد کتبت الرد عليه وأرسلت له 
أيضًا الحائزة فرجحاء توصيلها إليه ‏ . 

وقال فى الرسالة الأحرى الى كتبها ليرزا عبد الرحيم قائمقام : 


لتاقت لوفاة المرحوم صدر الشعراءء وسررت جیء وک ای 
السيد إیرج میرزا حلفا له» وقرأت مرارًا القصائد الي كان قد أرسلها واستمتعت جا 


(۲) لقب ب إير ج ذا اللقب قبل موت أبيه و كان هذا اللقب قد أعطاه له أمير نظام » وضاق إير ج بلقب فخر 
الشعراء فل القصيدة الق نظمها ف مدح الأمير : 


يا عزيزى دعوتئ ق العيد فخحر الشعراء عندما رأيت أني أرغب مدييك 
وکما نی أحجل لعدم وحود اللقب فان لا أفخر أيضًا بفخر الشعراء 
لقد كان هذا هو العار نفسه أما الفخحر والمباهاة عندما تكون أنت الممدو- صاحب المد 


(۳) منشآت مير نظام » من الرسالة المؤرخحة ٥‏ جمادى الآخحرة نة ٠۴١١١‏ . 
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حیث اکا بدو ل مبالغة تلى قصائد الفرت > وتعطى الشعر حقه فى فصاحة الألفاظ 
وعذوبة العبارات وهى بالطبع تسعد روح المرحوم صدر الشعراء وسوف أبعث الرد 
على خحطابه مع جائزة قدرها عشرون تومانًا إلى عليقلى خان وأفوض لسيادته أمر العناية 
به وصقل موهبته فهو الذى سیعرف قدره وسیحتضنه ویشجعه هو وأمغاله". 

وكان إيرج قد بلغ التاسعة عشر من عمره أثناء موت أبيه حيث عهد إليه ولى 
العهد مظفر الدين ميرزا بنظم وغناء قصائد السلام الوطن والأعياد. 

وعندما فوضت حكومة أذربيجان لميرزا على خان أمين الدولة سينكى عين إيرج 
كاتبه الخاص» ها انتقل إلى طهران لتولى منصب الوزارة أحذه معه أيضًا إلى طهران وقد 
کلفه بنفس الوظيفة مع إدارة منشآت کرمان ویرد (٤١۳١ه‏ ق) . 

وسافر بعد فترة ا وربا مع کاتب الحضرة ( قوام السلطنة فيما بعد )»› وعند 
عودته عبر طریق تبریر أقنعه نظام السلطة حاکم أذربيجان بالبقاء عنده وسلمه رئاسة 
"الغرفة التجارية" وأعطاه وظيفة مناسبة أيضًا فى دار الإنشاء ( ۱۳١۸‏ هق ). 


ول نفس هذا العام انتقل إلى طهران بصحبة نظام السلطنة وق عام ۹١۳٠م‏ 
ق» حيث سافر نظام السلطنة إلى " حمسه " لتفقد أملاكه» كان إيرج معه أيضًا. 


وف فترة ولاية عهد مظفر الدين ميرزا انتقل إيرج فن أحد الأعوام إلى طهران وكان 
قد نظم قصيدة ف مدح الأتابك ميرزا على أصغر خحان» وتقرر أن تُمنح له عشرة تومانات 
شهريا من خزينة الدولة وظل صل عليها طيلة الشهور» وذ السابقة قبلوه ف العمل 
بالحمرك الذى كان يدار تحت إشراف الخبراء البلجيكيين» وأرسلوه إلى جمرك كرمانشاهان 
وعمل هناك فترة مترجماء وبعد ذلك رئيسًا لصندوق البريد واللجحمرك فى كردستان ولكنه 


)١(‏ نفس المصدر » تاريخ الرسالة غير معلوم ولكنها بالتأكيد كتبت بعد الرسالة الأولى. 
(۲) وعلى هذا النحو أمضى إير ج حي عام ٠١١ ١‏ ثلاثة وعشرين عامًا من عمرد ف أذربيجان ولكن العجيب 
أنه برغم كونه ابن أذربيجان وربيبها فإنه لم يشر أبدًا إلى انتسابه لأذربيجان. 
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ْ یستمر طویلا فى هذه المناصب واستقال من وظيفة الحمرك بسبب احتلافه فى وحهات 
النظر مع المسئولين البلجيكيين وانتقل إلى طهران (۲٣۳۲هم‏ ق 


وكان وصول إيرج إلى طهران يوافق سنوات الثورة الدستورية الإيرانية» وقد 
أورد الدكتور مهدى ملك زاده“ اسم جلال الممالك إيرج ضمن الأربعة أفراد 
المتحصنون بضريح "الشاه عبد العظيم " فى عام ۳٣۲١١ه‏ ق» وأضاف أن هؤلاء 
الأربعة عندما سمعوا أن العلماء يريدون التصالح مع عين الدولة أقسموا معا على قتل 
الطباطبائى والبهبهان إذا ما قبلا هذا الصلع " . 


(۱) يتضح من التقریر رقم ۷٤۷۲‏ بتاريخ ۸ ذى الحجة ٤۲١٠1٠ه‏ ق والذى كتبه المسيو نوز المدير العام 
للجمارك والبريد إلى البلاط أن إيرج قد تم قبوله فيما يبدو للعمل كمترحم بإدارة الحمرك والبريد ف أوائل 
عام ١١۲۲‏ هم ق» وأوفد على الفرر إلى كرمانشاهان» وبعد عام ونصف العام كلف برئاسة جمرك و بريد 
کردستان وقد أبلغ عنه بعد فترة أنه قام بضبط علب الألوان الى كانرا يريدون قريبها وأهداها كلها 
للقنصل العثماق» ولمذا السبب تم عزله من منصبه حي ذهب عند المسيو نوز فى طهران أوائلل عام 
٤ه‏ ق» وطلب العمل فعمل مؤقتًا لل الإدارة المر كزية و كلف بعد ذلك برناسة دار ترجمة جمرك 
میناء گز ولكنه امتنع عن قبول هذا العمل واستقال وطلب ضمنًا الحصول على شهادة تفيد بأنه قد فصل 

ا ا رفضت الإدارة العامة للجمارك هذا الطلب على اعتبار أنه تحب أولا إعادة 

لتحقيى ف الشكارى الواردة. 

وقد E‏ بصغة خحاصة أن الخادم المخلص للدولة ( أى نوز مدير عام الجمارك ) قد أحذ 
على نفضه عهدا بألا يقبل المذ كور بعد ذلك و ق خحدمة الإدارة > " لأنه علاوة على الأحطاء الى تصدر منه 
فإنه هو شخعيا إنان مغرور ومتكبر وكثير الإدعاء » وقد قال إيرج هو الآخر قبل ذلك ل الرسالة الى 
کتبها للمسیو نوز بتاریخ ٠۰‏ شرال ٠۱۲۳۲٠٤‏ هق : " أنت لا يرضيك أن الو غل e‏ 
وأدائكم للحق لى استعادة كرامي وتعريض أضرارى » وأضطر للجوء إلى وسائل لن تعجب سیادتکم 
حاصة وأنت تعلم أنن أنفق منذ فترة مسة تومانات يوميًا وأنتظر هذه الحاكمة " » ويتضح من هذه 
الرسائل ومن الأشعار الى نظمها إبر ج بعد ذلك لل هذا الشأن خحاصة من رسالتيه إلى وثوق الدولة رئيس 
الوزراء الإيران اللتين نقلهما غلامرضا رياضى بعينهما من خطوطة مدينة الأدب تألیف مبرزاى عبرت » 
فی کتابه ( إیر ج ونْخبة آثارش ) " إيرج ومنتخب من أعماله " » يتضح أن طبع إيرج الحساس م يكن 
لفق مع العمل الحکومی ون رؤساءه کانوا دائمی الشکوی والتضجر منه وأنہ | یکن بدا بس 
ووظیفته. 

(۲) تاریخ انقلاب مشروطیت › ج ۲ › ص ۷۳ . 

(۳) من الصعب قبول هذا الموضو ع لأننا نعلم أن إير ج كان بهرب دائما من الشدخل المباشر ل السشئون 
السياسية ولم يرحب إطلاقا بأن ترف الشعب السياسة. 
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وف عام ٤١‏ ۲١۳٠ه‏ ق» حيث كان صنيع الدولة رئيسا مجلس النواب ف دورته 
الأولى ووزيرًا للمالية الإيرانيةء انتقل إيرج عساعيدته إلى وزارة المعارف» وأسس 
سكرتارية تلك الوزارة وقد ظل يشغل ذا النصب حي فقتل صنیع الدولة عام 


۱۳۲۹م ف. 


وف عام ٠۳۲١‏ سافر إلى تبريز بصحبة مهديقلى خان بر السلطنة حاكم 
أذربيجان مع احتفاظه .منصبه بوزارة المعارف» وتولى رئاسة الجلس الحلى وأثناء ثورة 
تبريز انتقل معه إلى طهران عبر طريتق القوقازء وقد قامت وزارة المعارف بناء على اقتراح 
إير ج بتأسيس هيئة الآثار وال تسمى الآن الميئة العامة للآثار. 

وبعد عامین توحه إیر ج لاستلام منصب مساعد حاکم أصفهان» ویروی وحید 
الدستجردى تفاصيل هذه الوظيفة على لسان الشاعر نفسه : " عينت مساعدًا لحاكم 
أصفهان أثناء حكومة سردار حنگ وسردار ظفر بختيارى المشت ر كة وكان كلا الحا كمين 
فيما يبدو يكنان لى كل الاحترام وقد عملت أربعة أيام ف الإدارة الحكومية ومع أن 
كنت رئيسًا هذه الإدارة إلا أن رحل جحاهل غير متعلم يدعى حاحى يعقوب خان أحذ 
جحل ويربط هناك دون إذن مئ» فطلبى سردار ظفر عنده ذات ليلة وقال لى : " تعال 


فقال الحاكم : إن مساعد حاکم أصفهان e‏ يقدم لى ألف تومان يومیا فأجحبته : 
إن هذا الأمر لا يتفق معى أناء فقال : من الواضح إذن أنك لا ترغب ف أن تكون 
مساعدا خحاکم أصفهان» ومن بعدها . ذهب ا الإدارة الحكومية وبعد عده يام من 
الإقامة فى أصفهان اقترضت مبلعًا وسافرت إلى طهران“". 


وقد عين الشاعر بعد ذلك حاكم " آباده " ثم عضوا مجمرك أنزلى (ميناء هلوى) 
ولکن م خحالفه التوفيتق فيما يبدو ف هذين المنصبين لأنه عند عودته من آنرل استقال من 
العمل بالحمرك وتولى رئاسة إدارة الحا كمات للمالية (۳٣۳٣۳١٠ه‏ ق) . 


.) مار المستشرق الروسى ( أرشيف المستشرقين » شعبة ليننجراد » كلية الأمم الشرقية‎ ٠ ن‎ ٠ نقل قول يو‎ )١( 
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ويذعى إيرج ف مثنوى "انقلاب أدى: الثورة الأدبية" حين يتحدث عن قصة 
المجرة أنه قد شارك ف ذلك الحدث التاريخى وأنه كان ضمن بحموعة المهاجحرين : 
ولك ن خوف ام نض أن بحام روا 

فق دك انلا داأنبع اراء ن الرى 
لاد لكأف اجه إلى ق صم 

واج ااواحداوء شرة ع شرق ومالةائ ةة 
وقدك ت أناااأر طار ن بن هم 

کت واح اداد > ذا لك ا ما و 
و ارحل أن أب فطاع ارف اق 


حزلاعلسى الوط ولكنن لاأعلم إلى أينن 


وف نفس عام ١٤١۳١١ه‏ ق» انتحر ابنه الكبير حعفر قلى ميرزا بالطبنجة لسبب 
O E‏ 


ونی عام ۳۳۷١ه‏ ق" أوفد إير ج ليتولى منصب مساعد مدير الشئون للمالية 
بخراسان»و كان قوام السلطنة محافظ حراسان آنذاك» وكان يتولى إدارة شئوكا المالية 
والحمر كية کرنلیس البلجیکی ودوبوآ من بعده» وف عام ۳۳۹١ه‏ ق» اعتقل قوام 
السلطنة وأرسل إلى طهران بناء على أوامر سيد ضياء الدين» وعندما سقطت حكومة 
سيد ضياء الدين بعد قليل وتولى قوام رئاسة الحكومة عزل دوبوآً من إدارة خحراسان 
المالية» وأعطى هذا النصب لإيرج لحن قدوم المساعد الحديد"» ولكن عندما أمسك 


)١(‏ كان قد درس أول الأمر ف مدرسة آليانس بطيران وبعد ذلك ف مدرسة سان سير الفرنسية و كان شابا 

ٹوریا » ویقول ایر ج ق مثنوی " انقلاب أدب " الذى نظمه لل خراسان : 
سوف يهون بعد الآن أمر کا آم ولک آد من هذا الأ لم الذى لا علاج له 

(۲) عوحب الحكم رقم ۳۸۲۲١‏ بتاریخ ٩‏ ممن ۱۲۹۷ ش ( ینابر ۱۹۱٩‏ م ). 

(۳) توحه قرام السلطة إلى حراسان ليعمال محافظا ها أثناء حكم أخيه ولوق الدولة ( بعد بحاعة ۱۲۹٩‏ ش ) 
وقد حكمها ثلاث سنوات مننهى الاقتدار حي تم احتجازه ل مر كز حرس الحدود عحر يوم ١١‏ 
فروردین ۱۳۰۰ (أبريل ۱۹۲١‏ م ) أثناء عودته من حديقة أحهمد آباد بناء على أوامر سيد ضياء الدين 
ربس وزراء الانقلاب» وارسل بعد ذلك إلى طهران ول الثالث من خرداد ۱۳۰۰ (مایو ۱۹۲١‏ م ) 
حبث سقطت حكومة سيد ضياء الدين انتقل من سجن القصر إلى رئاسة الوزراء. 
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الکولونيل پسيان بزمام أمور خراسان“ أحضر دوبوآ مرة أخحرى ليتولى رئاسة شئون 
حراسان المالية والجمركية فقام إيرج الذى كان تابعًا لقوام فى الإدارة المالية بتسليم 
الإدارة له. 


وبعد وصول الخبراء الأمريكيين واستلامهم العمل ق أواخحر عام ٠۳١١‏ ش 
( ۹۲۳م ) عين الميجور ملفين هال رئيسًا لمالية حراسان والأمير محمد مهدى مررزا 
محوى ( ابتهاج السلطان ) مساعدا له وعين إير ج مفتشًا عامًا فى هيئة الخبراء الأمريكيين 
الجديدة ولكن هذا النصب كان اسما بلا مسمى فلم يكن يرجع إليه أى أمر» وف الحقيقة 
فإمم كانوا قد اعتبروا وحوده ف الميئة الجديدة غير ضرورى» وأعلنوا إيقاف صرف 
راتبه الشهرى لين التصديق على الميزانية من قبل جلس النواب» وقد حصل على نفقات 
سفره من مشهد إلى طهران بناء على طلبه» وانتقل إلى طهران اُواخحر عام ١۳٣۲‏ ه ق» 
رخحرداد ٣٣٣۱ش)‏ (مایو ویونیو ٤‏ ۱۹۲م) وانتظر التکلیف . 


وتعتير فترة الخمس سنوات والأربعة أشهر الى قضاها إيرج فى خراسان» وأدى 
حلاها مهمته هناك من عام ۱۳۳۷ إلى عام ۲٤۱۳ه‏ ق ) هی اکثر فترات نشاطه 
الأدى انتاجحاء فلم يکن ف مقدور الشاعر أن يمف متفر حًا على الحر كات التحررية الى 
كانت قد ظهرت ف كل مكان ف الدولة فى ذلك العص أمّا الأشعار الي نظمها ف 
هذه المرحلة من عمره فتلاحظ فيها بوضوح البساطة والصدق وعمق الفكر ولهجة 
الصراحة والاعتراض» وف یڈہ السنوات تصل قدرته الشعرية ا ذروها وتعرفه کشاعر 
وطن کبیر . 

وعند وصوله طهران قوبل ایرج بالاستقبال ا لحار من جحانب آدباء و شعراء العاصمة 
وجمهورها العادى الذى كان قد وجد فى أشعاره الكثير من مطالبه واحتياجاته» وقد 


. ) السابع من تير ۰ ش ل( پونیة ۱۹۲۱ م‎ )١( 


(۲) اول مرداد ۱۳۰۰ ش ( یولیو ۱۹۲۱ م) . 
(۳) ممن ۱۲۹۷ ال نحر داد (ToT‏ ش ( ینایر» فبرایر ۱7٩‏ م إلى مايرء يو نيه E1‏ م{. 
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أسرعت السيدات بصفة خحاصة لاستقباله بشوق وحاس شديدين تقديرا لشجاعته الفائقة 
ال كان قد أبداها فى مسألة حلع الحجاب وحرية المرأة وأهدينه زهرية ورد وعلبة سجائر 
فضية وقطعة شعر» ويكتب المستشرق الروسى تشايكين الذى كان يتابع هذه المراسم : " 
لقد كانت هذه المراسم البسيطة الخالية من الرياء فى ظروف ذلك العصر ذات معن كبير 
فلم بحظ أى شاعر أو سياسى ف إيران حثل هذا التكرم والتشريف " . 

وكانت رئاسة الإدارة العليا لمدارس البنات ف يد السيدة درة المعالى“ والسيدة 
ندم الملوك. 


ا 


وقد نظم إيرج قطعة للإشادة“ جما وسماهما "مُمزقتا حجاب الجهل عن وجه 
البنات" إلا أن حاحة الشاعر الإيران الكبير للمال قد دفعته للببحث عن عمل فقد ظل 
حوالى عامين فى طهران ينتظر التكليف» وف هذين العامين قضى كل أرقاته ف النشاط 
الأديى وكان مله دائمّا محفلا جى العلم والأدب : 


وف هذه الأثناء أى صيف سنة ٤٤١٠١ه‏ ق تعرف عليه المستشرق الروسى 
يو ٠‏ ن ٠‏ مار الذى كان قد أوفد إلى إيران من طرف أكادعية العلوم السوفيتية للتعرف 
على الصحف الفارسيةء» وقد التقى مار بإيرج مرتين وتحدث معه فى مترل تشايكين 
الملستشرق الروسى الأحر الذى كان فى طهران ف تلك الأيام . 


ويقول عنه مار : " کان رجلا داكن السواد» نحيل القوام» متوسط القامة» 
ورا وحليما ف القول وال 8 و يصيیف کززلی ۰ " أشعار ایر ج عندما کان 


(۱) تاریخ جحدید ترین ادبیات إیران ص ۱۰۲ . 
ج e‏ . 4 0 

(۲) ابنة مس المعاللى وام الد کتور علي رضا حال هوش ( فیلسوف الدولة ) من الذين قدموا حدمات للعَافة 
الإيرانية وهى مؤسسة مدرسة " درة المدارس " و " خدرات " ( النساء الحجبات ) ولدت عام ٠١۹۰‏ 
ه ق» وتوفیت عام ١۳٣٤‏ هق - قبل موت إيرج بعدة شهور - وقد قال إيرج لى رنانها : 
تقو ست قامی كالملال بسبب موتك فطلى برأسك وانظرى إل القامة الالية 

(۳) مطلعها : حاءتن حديتان كقرصى الشمس والقمر مع رسالتين كطبق اجوهرات الثمية . 

. ۲٠۰ مار » من ذکریات طهران الأدبية ص‎ )٤( 
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یدشدها هو بنفسه کانت تنعش روح الإنسان» وتيز بطريقة خحاصة ف القراءة تتسم 


بالبسساطة واشدوء الشديدين› وکانت تظهر شعرة واضحًا وطبيعيا بقدر الإمکان“ 

ومع أن إير ج قد حاول بعد ذلك أن جد عملا مناسبًا له إلا أنه م يستطع أن جد 
لنشسه العمل الذى يساعده على المعيشة» وظل الشاعر الإيران ذو المكانة العالية ومسئول 
الحكومة رفيع الشأن والذى عمل ف الحهاز الإدارى ما يقرب من ثلائين عامًاء ظل 
يقضى آحر سنوات عمره فى فقر وشتات» وتتضح جيدًا مسألة الحرمان المادى ف 
أشعاره الى أنشدها حالال تلك الفترة» والشاعر ا یشکو من نصيبه ویعتر فقر د دلیاد 
على عفته وخحدماته الصادقة للدولة وللشعب ويتباهى باستغنائه وتعففه» ومع هذا فإنه 
يتحسر أحيانًا على العمر الذى ضاع هدرًاء ويقول ابنه فى هذا الشأن : " عندما كان 
يتحدث عن أيام شبابه کان يتصح جیا من و جهه الحرين أنه يتەحسر على السنوات 
الماضية بتذكره لأيام الشباب بعد أن أعطته الدنيا ظهرهاء فيدندن شعره هذا بدوء وتمهل 
وبتوجحع وحزن خحاص: 
کان ك رى ائ او اال ان ق قتي 

۲ E . 

كانت لذيذة فأصابتنى الشيخوخة تدرييًا واخحلف الأ( 

وقد تسببت صعوبات الحياة ومتاعبها فى آحر الأمر ف تدهور حالته الصحية حى 
توف بالسكتة القلبية ف الثامن والعشرين من شعبان سنة ٤٤١۳١ه‏ ق» ( ۲۲ أسفند 
٠ ٤‏ ش) (مارس ۱۹۲١‏ م) قبل الغروب بساعة واحدة ودفن ف مقبرة ظهير الدولة 
وقد حفرت هذه القطعة من أشعاره على حجر قبره : 
أيتها الحسناوات يامن تعشن فى هذه الدنيا أوستاتين إلى الدنيا بمد ذلك 
فهذا الراقد تحت هذاالتراب هوأنا أناإيرج أناإيرج عذب الشعر 
مامدفن شق الال هسامدفونعا) من العشق 


.1٠١۸ مار ء الخطبة الافتتاحية للدورة الدراسية » الخاصة بالأدب الإیران الحدیث » ص‎ )١( 
م(“‎ ۹A شض ( ابریل ومايو‎ \TeY¥ مقدمة حسرر إیر ج على ديوان ابه ارد یبهشست‎ )۲( 
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ونظم ملك الشعراء جار E:‏ الشعر الجمیل فى رثائه : 


ياإبرج انت دهت وبق ت أشعارك 
أ اوا ق ا ال 
ع لدلماترح ل القافا ةع نن ال صصسصحراء 
ف ات از ارا اال ا 
رألت حزمت حقا ل ورحل ت عن مزل 
أا ب الول ا اليف 
لتاقل تالا الق اة لك 
واحرة تلور اعمات لك 
کت ف ال لظم اء م اافة وم ادقة 
موت لك ر حكةولك نغ ور لطف ةة 
إيك نن هالع دم ووقت كتك 
القل-ماتشح ب اللو ن الا اة ا ال هة 
والك ابش ق لوب ەف مأك 
وال شعر ص ار بلا وزن والقافف ةة ذلال فة 


والسجع والرديف والروى توقتفواعن العمل . 

اما حياة إير ج الخاصة فقد كانت بدون عنوان وعلى حد قوله: کل ما کان لى 

من عام الوجود کال هر فط اللهر والطرب والسكرء و کان على حد قول سعيد 
نفيسى يعيش غالا ف الولائم والمجالس الأرستقراطية العجيبة وما يصاحبها من هو 


029 


وشرب ومستلزمات الضيافة والشراهة فى الأكل - حيث كان ججلس الطرب والسرور 
بجحهزا بالمخمر- ولا سيما بعد نشر منظومة " عارفنامه " والشهرة غير العادية الق حصل 
عليها بسبيها وف مثل هذا الحو أنشأً آحر أشعاره الحميلة“ . 
والأشعار الى بقيت عن إيرج لا تتجاوز أربعة آلاف بيت . 

أمّا ديوانه فقد طبع أول الأمر ف طهران ف سبعة جحلدات صغيرة مع مقدمة لابنه 
خحسرو میرزا عن طريق المكتبة المظفرية من عام ۱۳۰١۷‏ حي عام ۱۳١٠۹‏ ش (من 
٨۸‏ إلى ١۱۹۳م‏ ) وللأسف ل يذكر فى هذا الكتاب (وكذلك ف الطبعات العديدة 
التالية ) تاريخ نظم الأشعار - إلا ف عدة مواضع - ولم تقدم إيضاحات بشأن 
المناسبات الى نظمت بسببها هذه الأشعار والأعلام والأسماء الي قد وردت ف النص ٠‏ 

وبعد ذلك شرت كليات ديوان ومنتخبات أشعار إيرج أكثر من مرة ف طهران 
وقد طبعت منظومتا " عارفنامه " و " زهره ومنوچهر " كل على حدة وئقلت أيضًا قطع 
من أفضل أشعاره ف كتب التذاكر والكتب الدراسية والحلات . 


وم عل إيرج الشعر عمله وحرفته ولم يتباهى بالشعر ولم ينظمه إلا بحكم التفنن 
وإلحاح الموهبة وحىَ لقب فخر الشعراء الذى كان قد منحه له الأمير نظام لم يستخدمه 
ف بداية أمره» وفيما يبدو أنه قلما نظم الشعر حي منتصف عمره» وكانت أشعاره 
تنحصر ف قصائد السلام الوطى والأعياد أو الأشعار ذات طابع التفنن والفكاهة والمزاح 
الودى» وعلى هذا الأساس فإنه قلما ذكر امه لفترات ف محافل طهران") " فى الحقيقة 


)١(‏ مقالة خحیمه شب بازی " ( مسرح العرائس ) جحلة سيد وسياه » السنة التالثة » العدد ٠۸‏ ۰۰ آبان 

(۲) صدرت يحموعة شاملة لأعمال اير ج عام ۲ شض ( ٤٦۱۹م‏ ) لآخحر مرة بسعى الدكتور خمد حعفر 
حجوب. 

(۳) لم حب إير ج أشعاره القديمة وحذفها من الدفتر و كان ينغر من هذا الأسلوب الشعرى حاصة فل آحر 
عمره وف خحراسان وعلى حد قول محمود فرّخ " م يكن بتحدث إطلاقا عن ماضيه وإذا ل كان 
تملع من الحراب ' » وكان يقول باستمرار لأديب البيشاورى الذى كان جترمه ويصاحبه ويؤمن به : 
آنا شاعر وکل ما عندی بغضل محلکہ ". 
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أن مرحلة إير ج الشعرية وأيام شهرته هى السنوات العشر الأحيرة من عمره» حيث إنه 
هجر الأسلوب القدعم السابق ومنح أبياته أسلوبًا حاصًاء وبالغ وتفنن كثيرًا فى سهولة 
البيان وبساطة المقال حى إن هذه الدرحة من البساطة لا بعكن أن تستخدم ف النثر ف 
بعض الأحيان“ " والشىء الذى حعل امه يجرى على الألسنة ف الغالب كان المغنوى 
اللشهور " عارفنامه " وقد نظمه بأسلوب "جلاير نامه" لقائمقام الفراهان" . 

عارفنامه : ف صيف عام ۹ - بعد ثورة خحراسان بقلیل - بینما کان إیرج 
فى مشهد» سافر أبو القاسم عارف إلى هناك واستضافه الکولونیل محمد تقى خان پسيان 
حاكم حراسان ف حديقة "حون" ونظم إيرج الذى لم يكن مرحبًا بعارف مثنوى 
"عارفنامه"» وعندما وصلت نسخة إلى طهران ونشرت هناك تناقلتها الأيدى وحدئثت 
ضجة ف لمدينة وثار أصدقاء عارف ومبوه بشدة وهجا بعضهم إيرج وشتموه فى 
الصحف الكبرى و قام الشعراء بنظم أشعار على نط عارفنامه ردا عليها ونشروها“ . 

وقد قيل إن الحوافز المادية والمعنوية الى يقدمها أشراف خراسان ورجحال مقر 
الحكم لم تكن بلا تأثير فى ظهور هذه المنظومة» أو أن إير ج بسبب عناده وجرأته وكونه 
من الأمراء القاجاريين نظم هذه الأشعار بعد ما علم بكراهية عارف وعداوته القلعة 
هذه الأسرة أو أن إيرج حزن وتكدر من أن " رفيق طهران " م يهتم به وكيف ذلك 
وهو المغرور الذى كان مساعدا للرحل البلجيكى رئيس مالية خراسان القوى وضيف 
الحاكم العام لخراسان وكاتم أسراره“ . 


(۱) رشید یاسمی » ادبیات معاصر » ص ۲٣‏ : 

(۲) یقول عباس فرات:" کان ال مر حوم میرزای عبرت يقول كتبت لل حراسان قبل طبع ونشر عارفنامه أكثر 
من مائة نسخحة منها بأمر أساتذة الأدب” . 

(۳) المناظرات الشعرية بين إيرج وأمير الشعراء نادرى النراساين تستحق القراءة وبصفة خحاصة حول حجاب 
وسفرر المر ادي وهر الموضوع الذى تل جرا من عارفنامه برغم ان کابهما قام بالفغضح والتشنيع. 

' : يقول الأستاذ سعيد نفيسى فل هذا الشأن‎ )٤( 
بوم بشكل ودى عن سر هذا الموضوع فاعترف لى بأنه منذ فترة وحو متأثر وحزين بسبب اللدغات‎ 


٠٠ ٠'‏ عندما حضر اير ج إلى طهران وارتبطت به سألته ذات 
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e‏ نورة الكولونيل محمد تقی خحان» وم 


تکن تتورع ق سبیل لحقیق ذلك عن القيام بای تحریضات ت او عراقیل و انغاق المبالغ 


= عليه و کانت هاتان الخصلتان متأصاتین سواء ق عارف أو و ایر ج» فد کان عارف يكره القاحاریین 
كراهية صريحة وعلنية وما آنه كان يشاحد منذ شبابه شهوات بعض الأمراء القاحاريين ليلا وار ويعراف 
نساءهم ورحافم بل ووصل أذى هؤلاء الأمراء لشحصه هو فأخحذوا منه حبوبته بالقوة » ولذلك فإن 
كراهيتهم قد أصبحت بالة له أمرًا طبيعيًا بداحله بل وكان نجاهر ها » ومن ناحية أحرى فإن اير ج 
کان یتباهی کشر بكونه امير وأنا رأيت منه هذا النعحسب مرارًا ووحدت مرات عديدة أنه کان یفرح 
بشدة عندما يمول له ى اخ " يا صاحب العام ١‏ الرفيع " وذات مرة كان قد تأذی من اخ الاش تخاس 
ووصل الأمر إلى مرحلة حساسة ومعقدة » فقال لى ذلك الشخحص : حاول أن بعل إيرج يساحن › 
فنقلت نفس العبارة لإيرج » فال لن أساحه » فقلت لاذا » قال أنت لا تعلم وم تر ماذا فعل معي » إنه 
يستخف بإمارتى ومنذ ذلك البوم بدأت أتعامل مع إير ج منتيى احذر حي لايشعر بالا تخفاف من 
إمارته "(من مقالة "حيمه شب بازى" جحلة سيد وسياد » السنة الثالثة العدد۸ا) . 

وقد جاء أيضًا ف بحلة " سخن " : " ٠٠٠‏ ذات يوم سعل المرحوم ملك إير ج عن سبب تأليف " عارفنامه 
" فقال إير ج : أتريد الحقبقة » إذ عارف نفسه هو الذى دفعن هذا الأمر فقد أحزن قلى منه واحقيقة فقد 
RE EEE‏ معت ذات يوم أن عريزى عارف قد جاء إلى مشيد فظلت عير 
ترقب الطريق عدة أيام عسى أن يأتى ويسألي عن حالى ولكنه م يظير حي قابلته ذات يوم بالمصادفة لى 


ج 


حديقة مشيد الة لقومية » عندما كنت أتتره و كان هر يقوم بتجهیز a O PS‏ 
عینه عل قلت انه سیأنی حالا حي نتعاني ی ونتبادل القبلات ولکنه أعطان ظيره ى عنتھی الغاء بعکس ما 
توقعت ٠‏ وقال يدك عن آیچا الأمير ودعىئ أصل إلى عملى وف ا عب وز امي 
منظومة عارفنامه ل طريق عودتى إلى المترل وحي مساء ذلك اليوم كنت قد نظمت مين بيا منها " ( 
aT‏ 

IG OS‏ الذى شهد القضية بنفسه » فى هامش إحدى نسخ الطبعة 
الأولى من " ديوان إيرج " على هذا النحو : " ى آبام ثررة الكولونيال حضر إلى مشيد عارف شاعر 
احرية ا والذى کان صديقه » و كانت إقامته لل طهران أمرًا عبرا أثناء حكومة قوام السسلطنة »› 
فنزله الکولونیل لل بیته د کال ذلك البيت متتره يعرف بحديقة حون » ولحن كنا شبابا و متحمسین › 
وكان عارف يبدو نل نظرنا شخصية عظيمة ونمنينا التعرف عليه » و كان إير ج يقول إن أحبه بشدة فقد 
حاء إل مغل ألف مرة فاتر كوه يومين أو ثلالة وأنا سوف ر ع ا و ا ی ا 
أيضًا » و كانت هذه الأحاديث تدور فل طرق حديقة مشهد القومية» حيث إننا كنا تتره وفحأة ظهر 
عارف من بعید مع انير 8 بلالة ه. ن أعوانه ومساعدى الكولونيل کک ج وتقدم وأر اد معانقته فامتنع 
عارف وأعرض عنه بفغتور فبدا إير ج أمامنا منكسرا وحريناء وهذا التأثر دفعه إ! إل دة ق تطح عارذا 
وبعد يومين كان قد نظم منها مائة وخمسين ييا وأكملها بعد ذلك حي e‏ بیت " ( نقلا 
عن غلام رضا ریاضی › إیر ج ولْفبة آثارش » ص ۳۱ ) . 
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_الضخمة ولكن المستبعد هو أن يقوم إيرج فى هذا الأمر بالتواطو والاتفاق مع أعداء 
الكولونيل والاستفادة منهم لأننا نعلم أنه منذ اليوم الذى دحل فيه الكولونيل خحراسان 
أصيح واحدا من أصدقائه الحميمین وکان يمن به وخخلص له أما إير ج الذى عاض قبل 
ذلك فترة ق تبريز و كان فيها الكاتب الخاص لاأمير نظام جحروسى ويعرف محمد باقرنحان 
والد الكولونيل وعمه الجنرال حمزة خان ويدرك أحوال أُسرة پسيان' فقد كان يعلم 
يدا أن ادعاءات الکولونيل بأن أجداده كلهم خدموا هذه البلاد وکانوا من أصحاب 
ميرزا تقى خان أمير كبير» ليست ادعاعءات جزافية وواهية وأن هذا الكولونيل الشاب لا 
يريد سوى ححدمة الوطن خحاصة وأنه علاوة على شجاعته وخبرته فل القتال كان أيضًا شابا 
ناقدًا وعبًا للشعر ويقدر حدًا صداقة إير ج ويعتبر مصاحبته سببًا فى ثرائه ا معنوى. 

وقد اعترف إير ج بفضائل الكولونيل وميزاته العلمية والأحلاقية وقام بتمجيد هذه 
الصفات ف نفس منظومة عارفنامه ومدح طريقته فى العمل على إجراء الإصلاحات : 


ا ا اا ا 
تات راحب ا ول ان وق 
فج ان ت ن الال ةب لات دة 


ف ك ن اف ل م روت ل ال اة 
رش ق ال وام م اق الول والف سل 
وتععت ف تلك الاحجةحعق من غير حول رلاقوة 
للjğËخزطزدب‏ وجج ول وعاق ل ومتواطض يسع 
ملب وخل ص ونظط ف الد 
حال . gوقوعط‏ _ فوص ادق ال ول 
دين و gمع‏ قدرت وقل ل الاب ذلا 


() کما قلتا کان مترل صدر الشعراء والد إیرج یقع ای حی " پل سنگی " بتبریز ومترل والد الکولونیل محمد 
تھی خان ق حی " سرحاب " ولم تكن المسافة بين المترلين بعيدة. 
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[ يس ش ÉËûbûwهرايار ‏ رغهم شڈ ابه 

فى الخلموةأكنرعفةوطهارة مام وغل على الملل 
اماوجدالإدارات المحكوم ةة كال gŠهال‏ صوص 

برتك ون اليا ةو هون الأج ور 
جع نن ‌طاء ةة الكو ةة 

وا ععدابف ةلا راءالام لاحات 
فة امرك زال درك 

وال ذى أ اث طط جةفق كل الى الل 
ج اوج دا اب م الق أی مك ان 

الق iiالاالدرلك‏ و2 ل السلاح 
ك هم أقور اء وع سى طرر ق الا عقامة 

أمحاب ية ويجمع ون بين مال الخلق والخلقة 
عادمايقول ون "واج لا" ور ديون علس الأرض 

به زء لأف لال 
زق ااا gg‏ قل لال رل 

مدر ةة نظام ةم ن أج لل الل اريس 


ا ود فی حارر ةة ع ل‘ الدول فة 
وش جاان فی ر فل دم ال شاق 
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بوج وع وس فى د احة لمعك ةة 
وبزبد ةة الى وروس فى وة ت الى نز وال ححمكين 

كلهم مم ورةفى ج ع ف ونال رب 
کل قا ن ا ل ر 
ولكى يعلم القَرّاء أن إيرج م يكن يستطيع أن يرفع قدمًا ضد الكولونيل لنيل 

رضا قوام السلطنة وأن الكولونيل م يكن له أى دحل ف نظمه لعارفنامه» سنذكر أيضًا 


هذا اموضوع: 


نظم الشيخ أحمد جار مدير صحيفة "جار" مشهد هذه الأشعار باللهجة الحلية 


احتجاجا 


(مزاح) : 


على اتفاقية ۹٩۹‏ ونشرها فى العدد العاشر من صحيفته بعنوان شواک 1 


خی غلام انظر. أين أنا وأين أنت 

دع الظلم والجفاء أين أنا وأين أنت 

اجعلنا راضين عنلك. أين أنا وأين أنت 
اقض لنا مصالخحاء أين أنا وأين أنت 
أحى غلام انظ أين أنا وأين أنت ! 

يا عزیزى مار لاذا تمشى وأنت مقطّب البين طول العام 

لاذا يا أخى» وأنت داخل الجموعة تمشى مقيد اليدين 

لاذا تسر فى الطرق الضارة برغم أنك تعلم أا ضارة 

لا تقول الصدق» ولا تكن صادقاء قسوف تتعب فى النهاية 
فكر فى التزوير والرياءء أين أنا وأين أنت 
أخى غلام انظر أين أنا وأين أنت 

أخى غلام» لقد سافرت وشاهدت طهران لفترة من الرمن 
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ورأيت مركز الفتن المنتشرة فى كل ركن من أركان إيران 

شاهدت البلطجية الطماعين واللصوص النص نص 

شاهدت الفندق والسيارة رالمطعم والقطار 
فتعال أنت أيضًا إلى هنا واسترح وتمتع»أين أنا وأين أنت 
أخى غلام انظ أين أنا وأين أنت 

خی غلام» روحی فداء حرافیش مشهد 

طھران وکل ما فیها بالکامل فداء مشهد 

روحی فداء حی " نوغان " عشهد 

ررحى فداء كل الإخوة الجانين والجهلاء فى مشهد 
قم واجعل روحك فداء أين أنا وأين أنت 
أخى غلام انظر أين أنا وأين أنت 

إن عصرنا نحن الشعب الجاهل عدج الحمة قد انتهى 

انتهى عهد عزتنا حن ججاعة المسلمين 

واندثر لفظ اللحرية وغابت كلمة القانون 

أخى غلام العزيزء إننا نحن أهل إيران قد انتهى عصرنا 
فاذهب وأحضر الابوت أين أنا وأين أنت 


وق العدد الثالث عشر من نفس الصحيفغة بتاریخ الخا<ناء الان من صفر سنه 


٠ه‏ ق» - اليوم الثانى لاستشهاد الکولونيل عمد تقى خان - شرت أشعار 
أحرى تقليدا لشعر أحمد مار وال كان قد قيل فى مقدمتها : الأبيات التالية أعطاها 
شخص متخحف من خحلف باب الإدارة لأحد العاملين بالإدارة (ميرزا أحمد عظيمى) 


ا 


وهرب على الفور» وكانت الأشعار لإيرج جلال الممالك وكان الشاعر قد أشار ف 
هذه القطعة المسمطة إلى تحرر سجناء طهران ووصول أحدهم - وهر قوام السلطنة - 
إلى منصب رئيس الوزراء وإلى سوء أعماله السابقة والأوضاع العامة بالدولة : 
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أخحى غلام أقسم بروحك بأتنى قد استمتعت بأشعارك 
وتلذذت ججمال أقواللاك 
وقد أشدت بجا ومدحت موهبتك ناثرة الدر 
وأقسم بالله أننى فتنت بك وبعملك 
فلم يصف أحد العاصمة بصراحة مخلك 
وم يقل الحاصل والمرنى والموزون والمفهوم 
کل ما کان فى العدد العاشر"' كان مرا من العيب 
لو أنك رأيت فيه حسنا واحدا فأنا رأيت عشرة 
رایت شینا حسًا يستحق المدح والإشادة 
رأيت شعرك مُحكما ونشرك جديرا بالاهتمام 
ولا عدد من أعدادك کان ذا اسن 
م تكن فيه صفحة واحدة بجا عيب 
كيف تكون كل هذه الأخبار عند أحد غيرك ؟ 
إذا كانت هناك أخبارء فأين الحرأة على التصريح 4ا ؟ 
إن هؤلاء الآخرين مُخنغون فأين الشهم الراسخ ؟ 
من ذا الذى ينكر شهامتك ؟ 
الاحناء والتصفيق لك على ثباتلك ووفائك 
قأنت راسخ وصريح وشجاع 
من كان يظن أن هذه الثورة ستحدث 
وأن كل لص سيخرج من قسم الشرطة 
إن اللص السجين سيصبح رئيسًا للوزراء 
سيصبح مصدرا لتعبك وشقائنا 
وستصير البلاد مرة ثانية نفس الحساء ونفس الإناء 


(0) المقصرد العدد العاشر من صحيغة ( جار ). 
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فهل سيصرر ياقوتنا حجرًا ولۇلۇنا رملا ! ؟ 
إن رئيس الوزراء هذا لا يصلح فراشًا 
ولا يليق بك أن تتعلق به 
إن مته لا تكون إلا فى الأخذ والسلب 
ولیس ف بلاطه إلا الأراشى والمرتشى 
فلو يودع العام عنده يأكل العام 
ولو يصبح الوطن كسرة خبز فسيأكلها 
من تصريحات رئيس الوزراء لشخصين أو ثلاثة 
أعد أحد الفساق مسرحية وأرسلها إل 
وأنا سأشرح حالا لأبناء الوطن 
ھا يبصر عيوفم 
لكى يعلموا من هم أمناؤهم الصالحون 
ومن هو رئيس وزرانهم الوطنى 
فيقول رئيس الوزراء (قوام السلطنة) لوكيله (ميرزا قاسم حان). 
لقد مضى يوم أو اثنان» ألن تقوم بأى عمل ؟ 
ألن تجمع اللرات من هنا ومن هناك ؟ 
ألن تعقد صفقة أو بيعةء ألن تحصل على دخل أو تلعب قمارًا ؟ 
ألن تزحف وتنقض على فريسة وتصطادها ؟ 
ماذا معت حى تخاف ذا الشكل ؟ 
هل أفزعتك أوضاع خرامان ؟ 
إن هذا الوطن هو وصمة عارء فنفذ خططك 
إن کل ما يقال هو تخريف» فنغذ مخططك 
إن قدم هذه القافلة عرجاءء فغذ غخططاك 
إن مدينحنا هى مدينة الفرنجةء فنفذ عنططك 
اسع جاهدا فيبغى شراء الخحقية 
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يجب التفكير فى عربة طريق مدان 
فیرد عليه میرزا قاسم خان ال وکیل : 


لا تتكلم إن الأوضاع صعبةء فهيا لنرحل 
إن الكولونيل مصمم على الحرب» فهيا لترحل 
والكلام عن المدفع والبدقيةء فهيا لنرحل 
م يعد هناك وقت للتباطؤء فهيا لنرحل 
يكفى ما أخذناه من الشعب المسكين 


فالتفكير فى فب الأموال أكثر من ذلك هو ضرب من الجنون 
فیرد الأرل قائلا : 

دعك من هذا التخريف» إننى لن أصغى لكلامك أيها الجاهل 
إنى لن أفرط بسهولة فى "سلا" و " سده ©١‏ 
ولن أترك الجمل عا حمل لدرك خرامان 
ولن أترك لقمة عيشى للدرك ولو ضحيت بروحى 

أأظل حيا وعربت مُصادرة ! 

إننى من الممكن أن أحارب الميع لو أخطاً الجميع 
لقد سرق منى الكولونيل ستة وثلاثين جواذا من أفضل الياد 
ونکت فى قلى سبَّا وثلائين نكتة محرقة 
وسلط الإضاءة على منفذ أموال خراسان 
وأشعل نار جروحى برغم أنه عدج الملوحة 

فإذا لم أحارب مغل هذا الأمرء فماذا أفعل ؟ 

إذا م أسفك دماء كل هذه البلاد فماذا أفعل +° 


. اسمان لقریتین فی خراسان‎ )١( 

(۲) هنا اللسمط مفصل ولكنا صر فا النظر عن ذ كر بقيته » وبعد أن نظم إير ج هذه الأشعار والشتائم ال كان قد 
وحهها قرام السلطة وأخيه لم بستطع البقاء ثل مشهد بعد فشل الورة» وجا إلى الأمير شوكت الملك علم 
حاکم بیرحند وسیستان و كان برفقته معتصم السلطة فر ح وكيل خراسان والمساعد الإدارى للكولونيل. 
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وظل إير ج الذى رأى أعمال الكولونيل المذجلة وحادثة موته الممجعة» ظل وفيا 
هذا الشاب الغيور حي بعد استشهاده وانتهاء أمر الثورة. واه فى الغزل الذى نظمه ف 
رثائه "مُحب إیران": 
إنتلى قداحتصوق لاللك يامب إبران 

إذ کف بجعا ون أ ااا لك فق ملاارة دهد 
ليس فى عينش عب مله ‌الللاد دمسوع 

وإلام ارقف واع ن الك ايءعل ك 
أ داؤك ‏ کاری اللہ ور الوردد : 

وأنصارك يتجرى ونك اس ال سرارة 
إن الأذد خاص الاين يت ونع نزةال وطن 

ت gخ‏ ن الان ن ال ادك الراب 
يسن + سمه ةة ال درك روح 

وإلا کان تک د ا لل الاقام 

وعلى هذا الأساس فإن موقف إيرج مع عارف ينقصل تماما عن موقفه مع 
الكولونيل» وكما رأينا فإنه جب بحث غضب إيرج من عارف ف موضع آخر» وعلى 
کل حال فإنه علاوة على ما نقلناه على لسان پرويز سلطا وعحمود فرخ فإن الحكاية على 
ما يبدو أن عارف ف الحفلة الموسيقية الى كانت قد أقيمت ف حديقة مشهد القومية 


کان يغن على أنغام بيانو الأستاذ مشير هايون شهردار» وينشد غزلا كان مشحونًا 
بالإهانة والتحقير للأسرة القاحارية"» فغادر إيرج صالة العرض فى الحال فاستاء 


(۱) ظل ایر ج مطاردا عقب عملية قنل الكولونيل الدنيئة بال واحتجروا بدلا من بطري اطا الأمير ایر ج میرزا 
ر كي موضظف المالية وأحد أصدقاء إير ج ( آذرى » ص ٤‏ . حائری › ص ٣۷‏ ) . 

(۲) كان الغزل على النحو التالي: إن حيش عشقك قد دمر الوجود أيها الك لقدهدم ناءعمرى 
وسواد بالتراب . 


إلى أن قال : يا رب تشتته مثل خحعلة الش ر الشخحص الذى شتت الملكة والأمة 
إلى مساب بالضيتق الأبد كل من حان ملكة ساسان 


كالغراب فوق أطلال الشاه عباس حلس عارف ولعمن روح الخاقان 


040 


الكولونيل بشدة مما حدث وبعث خلفه ياوره جحعفر حان الثقفى ولكن دون جحدوى 
والأبيات التالية من مثنوى عارفنامه تبت مدى كراهية إير ج لعارف : 


عل سى دم سرح الدية ة القوم ةة 
واستعرط ت ج سمك فى ال سرح الى اام 
واتقل ت جب ديك إلى الموضف عمال سسسى 
وأطلق ت ااال م بلارالطط أوطضابط 
ااال ن اقول مiاiااقلت‏ فان اأس حى 
ا ا ا ت قا اتك 
ل دقالواإنل معادعلى لل الشىء 
ولك الال د اة ا RلNلNا‏ 
رااإف ی )إل السرح کن ت ادى غا ا 
وتشتمل عارفنامه على خمسمائة وخمسة عشر بيا وف هذا المغنوى يشكو ! 
ير ج ف البداية من عارف صديتق طهران القع ويتساءل اذا م يترل فى بيته» وبعد ذلك 
يفعل كما فعل هو ويوجه إليه كلامًا لاذعًا حذا ويتفوه بأحط الألفاظء ومع هذا فإن 
مثنوى عارفنامه من أوله إلى آخره شعر وبه أحزاء ف غاية الحمال حول المرأة والحجاب 


وعقد وزواج الأعمى» وظلم اللاك والرؤساء وفقر وعجر الفلاحين» ووصف 
الكولونيل محمد تقى خان وشباب الدرك» ووقفات مع غدر الدنياء وأكذوبة "السياسة 


حرفة الشعب " والشكوى والصراخ من عدم وجود قانون» وسوء أوضاع البلاد وأمثال 
ذلك وال لولا أا قد امترجحت بتلك المزليات لرفعت من قيمة المنظومة إلى حد كبير. 


)١(‏ طقا لطبعة الد کتور محمد حعفر حجوب › طهران » ۱۳٤۲‏ ش ( ۳ = ۱۹0٤‏ م). 
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وبوجه عام فإن عارفنامه منظومة تحكى الأوضاع والأحوال السيئة للشعب 
والدولة ف ذلك العصر أكثر من كوفا تتعلتق بعارف وعلاقة الشاعرين الإيرانيين 
الكبيرين وهى ف الواقع عريضة اتمام كلها ذم وهجاء ضد مسئولى الجهاز الإدارى 
والاحتماعى الإيران» وهذا التطابق ف المضمون بينها وبين مطالب وأمنيات الشعب هو 
الذى أدى إلى سرعة انتشارها بين العوام وترديدها على ألسنتهم ونقل نسخها غير 
المطبوعة إلى كل أنحاء الدولة كورقة من ذهب . 

وقد قسم الشاعر الشعب الإيران فى هذا المثنوى إلى نلاث طبقات : الطبقة 
الأولى الأكابر أى اللصوص الُخيّرين الذين يرتبطون بالأجانب ويأخذون منهم النصيحة 
ولا علاقة لمم بالوطن» والثانية اللصوص الجيرين أى العاملين بأجهزة الدولة ولا سبيل 
أمامهم سوى الخدمة وانتظار القليل من الالء وإذا دحلوا ف السياسة فإن هذا من أحل 
السعى حلف العمل والمنصب والرئاسة » والطبقة الثالثة هم الرعايا والفلاحون الإيرانيون 
الساكين والمشردون الذين هلكوا من ظلم امالك علم الدين وطحنوا كالتراب تحت 
أقدام صاحب الأملاك وهم جماعة جاهلة غير متعلمة لا تتمتع بالحرية ولا تحب النظام 
والقانون» وللأسف يعتبر إيرج مثل هذا المريج الذى يسمى بالشعب الإيرانى غير قادر 
على تحدید مصیره ولا یعرف طریقا للخروج من هذا الوضع السيئ» وينصح عارف بأنه 
لا ينبغى عليه أن يفعل ما لا طائل منه مع مثل هذه الأمة والشعب» ولا يجب أن يتحدث 
عن العرف والنظام والقانون . 


)١(‏ ”مع البروفسور مار الذى حضر إلى إيران فى هذه السنوات اسم إير ج أثناء الطربق منذ بداية دخوله وقدم 
له أحد التجار آخر أعداد صحيمة خراسان وال نشرت فيها قطعة من بيتين لإيرج وقال له : " لقد ظير 
ف خحراسان فردوسى جديد " » ( مخطوطة محاضرة مار حول رحلة إيران » أرشيف المستشرقين » شعبة 
لنینجراد » ورق مقوی د۹٩‏ » العدد الخامس سنة ٠٠٠١‏ ) وبعد ذلك ”مع نفس المستشرق أبيات إيرج 
حول المشايخ المحهلاء وحرية المرأة على لسان الشعب لى كل مكان (حطبة مار الافتتاحية فى الدورة 
الدرامية الخاصة بالأدب الإیران العاصر» صفحات (۱۲۸ = .)١۲۹‏ 
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وفیما یلی منتخحب من مٹنوی عارفنامه: 
إففيى )»إلى مق مطل مفنفزلاء الر جال نلائمين ؟ 

إلى متاخل الل ساء اس ات المج اب ؟ 
| احج بلطلى _ ةاي بيب؟ 

ارب ارفلع المج اب عن هم اااللف زز 
الل ا ااا اا اا 

الات gرال‏ رةب ينال روا شر ؟ 
أتظ نن أن الشادور نن الحدب الأو اللح اس ؟ 

وأننه سيمع الراة إذا كانت نصابة أو محتالة؟ 
ggğŞ‏ و اراذت ال رأة الات هال ب لك 

ن عه الاا ادور ولانق اب 
إن ال رأةتازميه الى صمةوالوف ةة 

ولابارمم الاال ğفخشثادور‏ ولاال سروال 
إناا راةالمنق اليس ف ااااإدراك ولاعة ل 

كمالس لفاخورة بأمسلوب التعاممل فى اللسرح واللعم 
لوکكانت ‌الزرزرأةترردمكائ اغة ا 

إن ال يرح والقله ةا ار فوا 
وإلافل حتجلس إذن فى ق اع نزن‌الى ر 

أوفى طحب رجاف ل 
لاجمل مذااليت الذي ان شده الم امى 

أعطم الأاذة على الإاللاق بعد الظقافى 
"إن السضساء ملاك ةة الوج لاتحم ل لاحب انا 

فانزع الق اب هنل الوجهواك شف الرأس ' 


643 


ج نلق ت ك ت اط لل الج ال 

أت لاق تم نأ لل عون ا 
ا اء هبنن روح الرب احين فى الحدية فة 

ال ساءه نل بار ال وروردوال امن 
م اار طرنعوم ةوج ةال gوردة‏ 

اذاف الق عله الا اا يكن 
ك فق ازع ال لرة م نن ال سكر 

ول وط ارت حول همال ةغا ةة 
م ااب تقص أويزر ادش عع ال شمعة 

إا ماد لطع على شخص راجحالاو مجموعة 
إذاوقف ت فراش ةف وق اڵ gوردة‏ 

ان تاصاب اللوردةباأذى نل الفراث ةة 
اذاف اعا لاال ف 

كت من طرق أبواب الفللك بلاحجاب 
إزامااأدرك ت حقة ةلاخ اء ر يكون 

من الأنضل فماأنتكونهمى ف ها بلاحجاب 
فلإخرجن ويفاء لن مضل الرج ال 

وج ته انف ى ام ذيب نخ gوصمصالسهن‏ 
ف نال رأة إذاتعل توتقف ت 

ب ضيىءال روحب gورالعرف‏ ةة 
ول ن ترت دع ن الى صمةر أى 

خديعةولن تصاب بابلل إذاماسمقطت نف الحسر 
وستس شر شغÉعاعها‏ علس الاإ كال شس ولك ها 
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ملظل نین ف مهار الةر نل الاععداء 
ف ذهب الرأة إلى الجام ةة وت رى الكل ةة 

ولوجايءت دل بقسان مكل وف الصدر والظهر 
ع اماد رى قه العف ةوالب ا 

م ختظر إلهااأن تأر ابع ن الي اء 
قوق gوإالمحجا ‏ اد هاه ل 

وان ارالاطة ةم gهgهات‏ اال 
اذب أيهم ااالرج لل »فك رف الل اة 

ت2 gg‏ رلا رلت ااال ğgğŞخام‏ 
أ رج م ن رأ الك س الان ات 

وا فض من مكانل فإن ف اللاأخر انات 
لدنم قلي داالاالع ضر عسدع الفانسدة 

فقدمصارتا ريا اا اردع الف ةة 
إ بع دف الرزراس وس ولاف القا ب ع شق 

إيه دف ال صصمصدرالة ادرةعل نى ال فس 
ت ارةت الأ نلان وت اة الى ين 


زرزرزداد تقط اةالوج هك ل دقة ةة 
لاي ام عرش Ğحمةأذن‏ على ال شقيقة 
لقدكان قل ف أيم الشاب أل ريشكو 
قالاأالذات ت اللي على وجهيى 
والآن أش عر دال ا بالرن والاضطراب ال شديد 


وأشكوتاالالماذاتقط ملي فى كل نظفة 
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لااب قط شعر رأسى كاطر لدرجة أن 

ابد ن ا ائ بيا 
لار وت ب اعفاد تسريه 

فه ذاال اش م الا ورف هه 
الام 

تعتبر قطعة " الأم " من أفضل أعمال إيرج وواحدة من روائع الأدب الإيران 
المعاصر وتوحد هذه القطعة النغيسة والجميلة حدا وال جعلها إدوارد براون فى صدر 
الجلد الرابع من كتابه (تاريخ أدبيات إيران)» ف الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية وهى 
بحرى على الألسنة لدرجحة أن معظم أطفال المرحلة الابتدائية يحفظوفا: 


يقو Ègونع   .‏ دماول ‏ اتن أ یىی 


زغل يكت ال برعم كي بف تح 
أسكت دى وح ركت خط وةخط ‏ وة 
أج ورت عل نى أا سان كل ةة أو كل تين 
ووا ال ورل لك 
إذن ف انوج gSودی‏ سن وجودھ ا 
ومادمت موجوداوهى موجردة فإففال حجيبة 
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زهرة ومنوچهر : يعد مثنوى " زهرة ومنوچهر" بدون شك أقوى وأفضل 
أشعار إيرج بعد قطعة " الأم "» وموضوع "زهرة ومنوچهر" مأحوذ من وليم شكسبير 
وهو ف الحقيقة ترجمة حرة ل "ينوس وآدونيس " للشاعر الإنجليزى الكبير. 

وقصة الحب الشعرية بين فينوس (آفرودين) هة العشق والحمال وآدونيس ابن 
ملك قبرص وحفيده تعد واحدة من أجمل فصول الأساطير اليونانية. 

فقد أحيا شكسبير رواية لأسطورة فينوس وآدونيس من حديد ف الأدب 
الإنحليزى وفقا لذوق شعب عصره» وأخذها إيرج من الشاعر الإنجليزى ونقل الحزء 
الأول من القصة إلى الشعر الفارسى بعنوان "زهرة“ ومنوچهر" والذى يتناول حب 
فنوس للصياد الشاب وتعلقها الشديد به. 

وقد حعل إيرج مكان وقو ع الأحداث ف المناطق الحبلية الإيرانيةء وصور الشاب 
"آدونیس" على حيئة ملازم اول فى الجيش ومنوچهر بطل قصة إيرج صاحب الستة 
عشر عامًا لیس هو آدونیس الأسطورى وإنغا هو عسكرى عصرنا الذى " حيكت على 
طرف قبعته لبة هلالية " والممنطق بالسيف وحامل النيشان والرتبة العسكرية وقد ذهب 
بالبندقية والرصاص بحثا عن الصيد الحبلى وهو شاب جى وخحجول ا يجرب بعد صراع 
العشق و لم يذق لذة السكر» وهو بسيط ومع ذلك فإنه متبصر ف عواقب الأمور. 

أمّا زهرة الي هما دور مشترك تقريبًا فى الأدبين الإيران واليونان» وف كلا 
القصتين هى نفسها بنت السماوات " الذكية ٠"‏ فاا فى شعر إير ج ذات صفات أرضية 
وف الحقيقة واحدة من أجمل الجحميلات الإيرانيات. 

وتبدأً القصة بلقاء " زهرة " و "منوچهر" ف وقت مبكر من أوقات السحرء 
حيث م تكن الشمس قد بزغت بعد وم يكن النرحس قد أفاق من نومه. 


)١(‏ الزهرة : ثا كوكب لي اجحموعة الشمسية من حيث قربه إلى الشمس» ويسمى أيضا فينوس نسبة إلى إلة 
الجمال » وهذا السيب على ما يبدو احتار الشاعر هذا الاسم ليطلقه على ابطلة (ا لتر حم). 
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فزهرة السماوية الى حلعت ثوب الأفلاك وارتدت حجاب أهل الأرض قبط من 
خدعها السماوی وتظهر لمنوچهر ف موضع الصيد ومن أول نظرة تقع فى حب " ابن 
الأرض " وتسقط ف شباك الشاب الشجاع. 

وكل أبيات هذا الثنوى مملوءة بالصور العديدة الملونة الخاصة بتضرع زهرة 
ومناجحاما ونع منوچهر وإخله ف العواطف. 

لقد قام شكسبير فى عمله ببيان الموضوع مباشرة بدون تمهيد أو مقدمة» أمّا إيرج 
فإنه يسرد مقدمة طويلة قبل شرح لقاء زهرة والعسكرى الشاب يتحدث فيها عن 
وسامة بطل القصة ورأسه وقيافته وأحلاقه وصفاته وميوله والعوامل الى دفعت "عروس 
الفلك الثالث" للهبوط من السماء إلى الأرض» ويبين بالتفصيل الشديد اشتعال نيران أول 
حب اء والواضح أن الشاعر الإيرانن كان يريد هذه المقدمة تعريف قرائه حوضو ع 
الحكاية المقديعمة. 

وقد استخدم إير ج فى نقل القصة إلى اللغة الفارسية قمة المهارة والأستاذية فقد 
مزج المضامين ال استعارها من الشاعر الإنحليزى .مشاهد الحياة الإيرانية التقليدية المألوفة 
لدرجة أن القارئ لا يشعر قط بأن موضوغ القصة ومشهد لاء وحوار الأبطال قد 
تُرحم أو اقتبس من عمل أجنى . 

ولتعريض القراء بطريقة عمل إيرج ومهارته الفائقة ف الترجمة سنعرض فيما يلى 
أحزاء من النص الإنجليزى وما يقابلها من المنظومة الفارسية. 

وقد حافظ الشاعر فى هذه الترجمة والاقتباس إلى حد كبير على الصورة الأصلية 
للشعر الإنحلیزی» وإذا کان قد أحدث تغيبرًا طفيفا ف بعض الأحیان ف ت ركيب الكلام 
وأسلوب البيان لمراعاة ذوق القَرّاء الإيرانيينء فإن هذا التغيير لم يكن بالقدر الذى يخل 
بأصل الموضوع. 

ففى النص الانحليزى تخاطب "فيوس " " آدونيس " هذا الشكل: 


)١(‏ مثلا عندما يتحدث الضابط الشاب عن العسكرية وحب الملك أو عندما تحصى زهرة أعماها العظيمسة 
واحدا واحدا فل اكتشاف ورعاية الفنانين الإيرانيين ( الكولونيل وزيرى وكمال الملك وغيرها) . 


س 
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Ten Kisses short as one, One long as twenty 


Give me one kiss, Pll give it three again 
And one for interest, if (hou will have twain 
: أمّا فى منظومة إيرج فتقول زهرة لمنوچهر‎ 
تارةتأخ اذمل ف شر لوان بلازيادة‎ 
أونق عصان ثلا قا ةمال ةة‎ 


۰ 
e 


وت ارة انى زز الك الا خخةواح دة 

تك ون ف الول أك ر من الاللائين 
ئ يس ف كلا ى م زاش اداع 

قل gÙggواأقرط ‏ تن قا ةوا دة 
أف ع عله اقل أخرى من دى 

وارد .ال لالب لظ هه 
لاأاق ول أعط نىقا ةةبللامقر ل 

بالأعط فن قا ةوا دةو ازال تن 
وتلفت ' فینوس " نظر ' آدونيس ‏ لحماها ذه العبارات: 


Or Like a nymph, eith long dishevelI'd hair 

Dance on the sands, and yet no footing seen 

Love is a spirit all compoct of fire, 

Not gross to sink, butlight „ and will aspire 
Witness this primrose bank whereon I lie ! 

These forceless flowers like study trees support me 


ولكن بدلا من رقص " الحورية " الرشيق فوق رمال الساحل استخدم إيرج 
الفراشة ذات الأجنحة الرقيقة وجلوسها المادئ فوق زهور الحديقة» والظاهر أن 
الملضمون الأحير مألوف أكثر بالنسبة لذهن القارئ الإيران: 
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ددا أرق صصص على م ذه ال ررج اضرا 

لات رلااق دامى أ اعا ى الل طرة 
وعدا اتمايسل نشخثفوانة وأفض ع قدمى على الوردة 

أك ول به اادادالفرالا ةف الخف ةة والرث اقة 
إن ن أنة لم لن وردة إلى وردة 

دون أن ا ا ا ادى 
إن رق صي على رؤرس ورودالمحايق ةة 

ك رقص ال شاع أ امال صباح 

وهذا الضمون المشهور الذى يقول إن " التمنع والدلال يزيدان من ليب العشق " 
قد بینه شکسبير فى سطرين بطريق الاستعارة: 


An oven that ts stopp’d , or river stay’ d 


Burneth more hotly , swelleth with more rage. 

أا إيرج فقد شرح هذا الملضمون من جوانبه المختلفة فى عدة أبيات بأسلوبه 
وذوقه الخاصین: 
إنم العاف قات يز ردهن لوقا وولف ا 

کن أن ال ولال وت القلت الكلوم إدماء ونزفشا 
كلد اك ان لهل ال اال 

ك انق ل ال درور نيص ال لخممن 
إن الاوت مgونفسس‏ ملاالمحجورولك وه اجر 

وماأكد ر الأحج ار المحمسراء الميل ةماله 
ولاكنان الاقوت بستخرج ب صعوبة ممن النجم 

فلاشل أنهيكون اغل ى من كل لأحجار 
ولوك نل الراد وموك اأ طا 

لام يح ب اف قي ةة أحجج ار الصحراء 
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Torches are made to light , jewels to wear, 
Dainties to taste, fresh beauty for the use , 
Herbs for their smell ..., 


قد عبر عتها إيرج بمذه الكلمات:. 

إنإتكنتدأعلإلت “لل مالس 

من أجل ا١‏ شق واوى فلم أعطيسه ؟ 
لقدظمgر‏ ال لنجمه من أجل بزل الذهب 

کہ ا فال صن م نن أجل إعطل ااا الل ر 
والففرض من الصاح د ونش ر ال طياء 

والحدية ةمه . gهاالفر‏ ج ةوال زه 
لد خلğق‏ الاذار اللمن من أجنل الزن ةة 

کم خلقت الفاة الك من أجل الزواج 

وأبيات " زهرة ومنوچهر" هذه تتطابق مع منظومة شكسبير سطرًا بسطر تقريبًا: 

وتات آه مسل ايها لفق المحجرى القلب 

يامننل خجل الحجرالصعملدأمام صلاة تلك 
ال أنأر اة دق تلا لك ‌هك ذا 

اج ت انت إل ع ااج ود 
ا و لا اا راه 

ثم بحğارل‏ الفرزرارهمك ابي اد اعنن ال رأة 

Art thou obdurate , flinty, hand as steel. 

Nay, more than flint , for stone at rain relenteth ? 

Art thou a woman’s son, and canst not feel 

What tis to love? How want of love tormenteth ? 


O had thy mother borne so hard a mind 
She had not brought forth thee , but died unkind. 
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ولكن برغم كل هذا التظابق والتشابه بين النصين فإن " زهرة ومنوچهر" يعد 
عملا مستقلا تماما وأغنية رومانسية حية وجيلة» وعشق " زهرة " وغرامها فى هذه 
المنظومة - بعكس معظم القتصص الإيرانية - ليس عشقا سماويًا أو صوفيّاء وإغا هو 
عشت أرضى وبشرى بكل جاله وكماله الطبيعى. ويعد الحوار الذى يدور بين الأبطال 
والذى يشكل الجزء الأعظم من القصة» نموذجا رائعًا للكلام الفارسى المنظوم فهو سلس 
وبليغ ويفيض بالمزاح والفكاهة والعذوبةء والشاعر فى هذه الأبيات يصور الشخصيات 
بأفكارهم وأحاسيسهم فى جيع المواضع بعبارات بسيطة وموجزة ومؤدية للغرض› 
وبسبب هذا الأسلوب البيان وخحصائص هذا العمل غير المسبوقة تقريبا فإنه قد لقى 
القبول مجرد نشره وجرت على الألسن الكثير من مفرداته كالأمثال الشعبية : 
إن الططار الiفاأاتلعور‏ لاب صر أف اب سسمسهولة 
م نن ك ان الج ل وال اامرث ده 

قى اات اش الف رة غل ا 


حنہ اتك ون ارف ةع داحادالطال سب 
تككرن كفرع ورد جاف سرعان مايتحل إلى حب 


اول ار لآ ل اق ت 


فا لالت خن الث 


لاتک نن راجاق د ذه‌اا انيا 


فا[ سذاحة لأ ا م ها ای ج دوی أو قى ةة 
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وقد قضى إير ج حر سنوات عمره ف نظم " زهره ومنوچهر" ولکنه للأسف م 
يستطع اماما وبرغم ذلك فان اتر ء الذى بقی للذ کری من درذہ المنظومة يعد دروة 
كبيرة للأدب الإيراف المعاصر. 


تا قصة ينوس وآدونيس الئل م ينح DL‏ 


و آدونیس " " فنوس ويذهب لصيد الخترير البرى» وتظل " فينو ٣‏ 
مکافا برهة بقلب حزین» و بعد ذلك کیم ق الصحراء نأئحة e‏ ۰ 
وفجأة تصل إلى وسادة " آدونيس " حيث كان مستلقيا على الأرض وقد مزقت صدره 
أنياب النترير البرى» فتمسك بيده وتنظر إلى شفتيه فتجحدها باردتين لا حياة فيهما 


» عدد أبيات " زهرة ومنوجهر" ف طبعتها الأولى الى نشرقا مكتبة طهران يإذن خحسرو ميرزا ابن الشاعر‎ )١( 
" بيا ف الد الثان م‎ ٤٠١ بینّا وقد کتب سید هادی اخائرى أن أبيات هذه المنظومة‎ ۳٣٣ لا یتعدی‎ 
أفکار وآثار ارج " طبقًا لنفس اللزء الذى نشرته مكتبة طهران بعد مطابقته بكتب التذاكر» وذكر‎ 
» بيا‎ ٤1٩ " غلامرضا ریاضی ف کتابه المغید " ایر ج ونخبة آثارش " أن أبيات " زهرة ومنوچهر‎ 
ش ) عدد‎ ۱۳۲٤۲ » وأحرا أوصل الد كتور حعفر محجوب ر( تحقیق در احوال وآثار ۰۰۰ ایرج › قران‎ 
أبیات هذا المغنوی إل ۲۸د با > وهذا الاحتلاف لل عدد الأبيات ناتج فيما يبدو عن زه بعدموت‎ 
الشاعر أضاف كل شخص بعض أبياته لمذا العمل النفيس وحىَ بعض الأشخاص ( كان أحدهم الدكترر‎ 
محمود حسابى أستاذ الجحامعة و كذلك مصطفى قلى بى سليمان المحتخلص بأديب ) أرادوا إتمامه » وعا اَم‎ 
يکن يعلموا أن " زهرة ومنوجهر" ترجمة فقد أفاها كل منهم على حسب ذوقه بشكل أ بآحر» والآن‎ 
إذا استحال تحديد واستخراج «ميع الأبيات المضافة بصورة صحيحة» فإنه بمكن الحكم بسشكل قاطع‎ 
E بنا من بین ال‎ ۷٦ وحازم على الأقل بالتدقيق فى اسلوب بیان إيرج واستحکام کلامه ان‎ 
وردت ف أخر النسخة الي نشرها الدكور تمجرت ر( ای اا یت ار چ رات چ ابت‎ 
` تأليف الآحرين.'‎ E ال ) ( آه من العش‎ ٠۰۰ عشق‎ 

(۲) حاء فل الأساطرر اليونانية أن غياب " ا فيتوی الطريل يقلتق زو حها والآهة العاشتين الذين کانو! يعشقوفا 
جميعا فى السرء رڏ آحر الأمر يكتشف الموضو ع "مارس" (المريخ) آله الحرب الذى كانت له علاقات 
غرامية علنية مع " فينوس " فيضمر العداء لآدوني وعزق خاصرته وهو فی صورة خغریر بری أثناء صیده 
ثل ابحبل والغابة. 
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فتغن ف أذنه قصة الحب والعشق فتجحده هکذا هادئا وبارد الأعصاب» فتفتح جحفنيه 
فتجد تحتهما شعتين محترقتين ومنطفعتين» فتلطخ وجهها بدم الحبيب التجمد وتقول فى 
نفسها : الآن وقد حطف الوت حبيى» فلا كان أبدًا ذلك العشق الذى يسبب الشقاء 
والحرمان . 

وف هذه الأثناء كأن جسم " آدونيس" يتبخحر ويطير ف المواء وف ذلك اكان 
الذى كان كان قد تزف فيه دمه تنمو زهرة أرجحوانية جا أحزاء بيضاء من كل ناحية"» 
فتقوم " فينوس " (زهرة) بقطف تلك الزهرة من الأرض وتضعها فى صدرها وتحلس 
على عجلة من نور يجرها الحمام الأبيض وهى كسيرة البال مكلومة الفؤاد وتصعد إلى 
السماءء وبعدها لا تقصد العا م الأرضى أبدا مرة ثانية . 

لا بمكن التوقع بسهولة كيف كان إيرج يريد إاء قصة ' زهرة ومنوجهر" وقد 
معت من حسين ”ميعى أديب السلطنة أنه قال إن إير ج نفسه ظل مترددا فترة طويلة و م 
يكن يعرف بالضبط كيف يختم قصة الحب هذه بالمجر أم بالوصال ولكن بالنظر إلى أن 
الشاعر كان معه الأصل الإنحليزى للقصة أو ترجتها بدون أدن شك» وأنه استخدم ف 
بدايتها الألفاظ العاطفية الجياشة إلى حد كبير فإنه حكن استنتا ج ُن الشاعر لم يكن 
ليتجاهل هو الأحر فايتها المؤلمة الحزنة . 

ويتضح جيدا من الأبيات التالية أيضًا وال قد وردت فى آخر أجزاء " زهرة 
ومنوچهر" أن الشاعر الإيراف م يكن أمامه سوى أن عزج كأس العش بسم العذاب 
والحرمان وينهى الحكاية عوت الحبيب وحرمان الحبيبة : 
برغم انال شق د gùgSوادډ‏ نل ور هی 


انى أم ب عاوهالآن جام غنطلطضطى ولتق 
ا لد أ ابی ال شق ب االموم والأح زان 


(1) ءام 0ل : اسم زهرة » وهو يرمز أيضًا للشاب الرسيم حدًا. 
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فصب واا ر بالموم رالا حزان 
ر كر ياوا ا ر ان 

ول تكن بدا علب ةفاي ةر ةم رة 
ولج ف فط ال دة او تخ فط الت هق 

ولايتم gğوع‏ عضنس لاط لاق ب ادالات ادال 
وال ك ل اد ااكاطف يال 

فرحب لا بب ويف طب لادا 
ول قمر بااإاإدارة مزل بال . هار 

جخ ادم م ل ملق ب ب ارق النذزل ' 
لتقم برتي ب فاش نومه بالل 

خادہ اة غا ۴ دعی " || نط بة “ 
ا ا 

ولايفارة هال وف والر ج اء لظ ةواح دة 
ول ك ا وه ا الي دة 

ت بكر غ رة وال كق الان يي 
وفیما یلی أبیات من مثنوی " زهرة ومنوچهر" : 
فق الصاح يث )تكن الشمس قدبزغت بعد 

وليك نن ال جس ق اقلاق نن نومه 
رالوردالأ ر الف-تح ذو الرالح ةة السكية 

يغ سل ب اده ووجه وه بال دى فى الروطضف ةة 
ويتظ ر لفخفشفةرر اح ال سحر 

ك ى جف في اوجه وده الال سل 
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تالت السلام غلل لك باإبن القس ور وال شمس 

كفني اللففۉفه وجهل المجم ل شر عن السوء 
اف ائ ع اجن فك ل بان 

وال عم الأ gرلروض‏ اله ةة 
ا ق ج هلقع ت رشا اة 

وأز ت ال ال الى ذاب لوج وه الكان ات 
ى روض ةة الممنينس تĞصصضصارع‏ على وجه لك 

الوردوطائر الفاحه» هذا باللون الأجمر وذاك باللون الأإبيض 
ارو ن ي ال ردق ا ي ر 

ف أجملل غ سط الوردل رطاف طرة 
ارب طط ذل لك الب لل بء نفنخزخرة ال سرج 

واف زم ن ف وق الرج علس الأرض 
ا و ا ت ى 

وأ نعم ن كف وك دى ركا ا 

وة شغل مکا: ك فی قا 
أوطض عة ادك عل سى كف ى 

ثم ازل من على كفيى واس قط ف أح طا 
فهياإلى حسضن أيه ا ال قق خفي فف الررح 

ق أف رش بل ال روج الم ضرا 
ول وترغ بب الت شر تل ك 

وك لل مايقو دقل ل افعا وه بال طط 
ل و ا چو ا 

ولاب و اق اف الد 
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قد كان ب -سيطر عله الطابع السكرى 

وعلع وه نل الال ان والوقف وع ف الل ب 
لان لك أن )ر ردب ب ال ا 

فق دلق ى خنطا اوإ ب ردعل فه 
ان ت ا ل ال ي اللاك ي 

دال صقتاد ن ك رة اڵ شهد 
ادرت زه رة بالا يث رة أخ رى 

و اتاو ق ال كق 
إنال زى أعط ‏ الاه الف م ال ل لاتق 

وتلل الشخشفاه الوردي اة المرب ةلال روح 
قر اغطا ن ال ك ا بالات 

قا احا ا( ف اخاا هاا 


تت ارتا لخن ف قان ب للا(إيادة 


أونة صان ثلا ين قل ةمتاا ةة 
وت ارة اى ذم gاالاك‏ قل ةواد دة 

رك نق ال بالقنال لانن 
وم ادت رادها وا کت بلج ام هاه 

م أسکكته واحکہ ت قب طھا عل uùوqے4‏ تا ا 
وجذب ومنل ف وق ر جد جل ةعية ةة 


وأحذتوفى > نÈفطنهاوارة‏ ت ب هعلس الأرض 
وددكلاالات نن عل نى اروج الل ضطراء 

وكسل مل gŠğgğĞهماوطض‏ ع رأسه على ذراع الآ ر 
فاك ست وج اك ل ا gû$gهمار‏ المرة 

وجتااججمورةالشهرة ووجلتساه بحم رة الخحجح ل 
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ولق دات بùوە‏ تقل من وجههالمير ل 

فطل ارل ونم gğgوجهر‏ ن وجه هة 
وارت هک ا را ية 

الا ةرا gg‏ إل اة ص قد هة 
فم تح لل زه رةه ناالأر ر 

وذا .ت‌القا 4ب نش يها 
اد ومظ ‏ ریىال هج 

اوهو كل لف رح ۰۰ 
عدم اأرق ص على مله اروج المضطراء 

لات رلك أقلداميى أث وزراعل ى ال طرة 
لاةبطالا ‏ طرةت تة ادى 

فااأزه م من الحرر رر لی املسم 
وعئدها أتمابل نجشوانة وأضع قدمى على الوردة 

أك ون بى د الفراث ة فى الف ةة والرث اة 


ي أتة لم فن وردة إلى وردة 

دون أن ا با جو یات 
إن رة صي ءل ى رؤوس وروداحديقة ةة 

ك رقص ال شعاعأم امال صصصاح 
خر زر ل اة لات ك رة 

وإن )إ تعج ل فاع ادها إل مكاز ام رة اة 
غ ض عب لاک ی لاز وران 

وأ ار فاخت د لك ف فل ‌الأرك ان 


و ا وج اتی ا كت ی 
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ات المğgğĞصضصى‏ ولل ب لب ةة الموز واف رد 

بشرط أن تكون القبلة هى الرهان ولسيس الكلام الفارغ 
ادل ارلا ل ا زت 

فأ ج ال فل تت 
هيا انحن ورشن بالاء من ذا الج دول ادق 

و ان ال اود ي و اتس ال اقح 
وا لاا ق ا با انت انين 

وارك لض خلف ى ورش لى ب اه 
ف انل رداء رق .قوز يق 

و اا ا فا وبل وو جا بال سم 
وإن تج اارزمطل كاردالا ةة 

ف ارت ل ف ك انات يلاوت 
انظ ر إلى اللروج المطراء تقد بست جديا 

إف اص اة ولام ةوقطى ةة واج اة 
إففامكننأان اللب واللدحرج فى فصل الريع 

فى م نن أجل ت احرج الأحب ةة 

نلق الان لأف لامع رياح السحر 
الشاك الأدى ونت احرج عله ااا 

ارةمل صقن وت ارةمةف -س-س-صالين 
اقفذففن وطن ك اتفى ل القط سط 

دن وألف ن مث ال قطن رة أخ رى 
ا ا ا 

وارطض مع الل ينم ن حل ةثل دن 
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واطل ب ال ل ف وا ی 

و اة ب ال يي 
اقف زوا هج وطرة الأم ابع 

اقل ف الوردة م نن الل فصن واتنخنزفن ا 
تسم رانحسق كالوردة وارشضشف من جسدى كالخمر 

اطرحن أر اراك شف عل جسدى وكن انت غطالى 
و ب و اي 

ل ا ا ا 
ال و او ظا بح الل ةف الخ رى 

ولل ذلل الو جه الب وس وتفش تح كالرعم 
و و هاا زاوال ي او رف رة 

اكت افرات د د ةة 
إيك ن نوم أهدال وة مر ننن باب الالال 

وا ك ن اق ا الان رر 
من الطيىنى أن الر جل فى ملت صف الطرب ق 

و امار صصÈËصل‏ إلى حاف اة الاور ةة 
ويريد أن يقف زز من هله الاحجة إل تلل لأحرى 
فق ت ان اناف ان الق ير 

و ان ج غق ا ا 
ولقدرأى أن هه قادادوص لل إلى حاف ۉة لماو ةة 

ف اغف ع الق نالف 
وق ال ا ا اال ا ن الال 

وال وام الال ثلقه روا شرى 
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عط ف ال انلا gوردوال‏ سرو وال ان 
) وجا الاك ادادللحدية ةوالروض ةة 

إند هدد فق إي طا د 
نطقت الح ورة م برعى فيه اأح لد 

إبقط عطريق . ىأى خب ال 
ولإتطل . ق اده سËسğËğËğËق‏ فى وداع أ د 

)بق فغ زاب أ دعل ى ر لطحى 
)توم ل الرب حح الرس اة إل ركف 

إت شيع ع ين ر نل ال رف وجه ى 
إيف .gورحاقا‏ بر ن ردی 

إب ضفضفضططربز وى أب لدا 
إر رال حاب ا حل الق رة 

إنذمرآر _ ىلاتق لال صدا 
وق دمل اى لايل سها المج سر 

إنالدم ال ذىيراق ففق الأرض فى سبل الوطن 
نن الظالمالايك موند اط باهرا 

ايآ راغ ا ا وال ير 
لن أنر ف بقدمى عن الطربق الريل سى 

إن صم ادالعات قات يزب دهن ث قا وولف ا 
كماأن الدلال يزيدالقلب الكلوم إدمهاء ونزفا 

فك ل م ات لاخر الل صول عل سه 
زاد اله وس ف الوم .ول إل هه 

وك للم اك انر qهل‏ ال ال 
© ان قا ل اله در ورن ص ا کت 
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فقالت يالل من جبان انظر الشاب ! 

انا رصم لاحب ال سيف وال شان ! 
ذل كال اىم رب د نن ا رأة 

ملااس فيفعل وك شف م قفر و طط الر جال 
رجل عءع-س-سكرى وض غعف القلب ملاالشكل ! 

کل ك ن اا لال !ا 
| ذذاأغلة ت اه ادابك 4 لهال صورة 

اا ن ك الل ارا ا ل 
ا4و ا غ ل 

د اف اا ي 
ل ا ل اق ال ا هة 

وت ثب اة إل قا دك ؟ 
إن كله ذا الخز ى ب لادا 

فالحج بب الزاللدةعل ني الم دامر سى 
إن الر جل الذىلايك ون جرلافق الأر 

يظ ل بي ااج ااعن كل مع ةوسرور 
ن ك اناج ل وال ايرث ده 

ف ال اس الف ةف غل ران 

لا تكن مساذجًا فى هذه الدنا فالسذاجة لا تأتى منسها أى جدوى 
از تا اب ر الع ف اين د بابك ؟ 

إخودهالي دفاين نظاف ل الكامل ةة للمزل ؟ 
د اوق ال را ن اج الان ةة 

کح ن الق االك اف اج ل اللزواج 
إن 1 العم الذى يف تح فق طف الروض ةة 
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لامك ن الق ول بأ ەف ضح 
وال ال اولك الان و وا هيب 

لإاك الول اا ن لا هة 
إن حك ق دوص ل إلى < الآ صاب 

إل ود زادعل وی الا دوالا ساب 
اليس من الظلم ألاتتمسع ذا الط واخالل 

الإا س ف اا ال 
إن الشق لايتماإلابوجgودالوردة‏ واللل مقا 

اق اغ ق اة ق لا دى هه 
الى شق بدسسرى فى ك لل قا ب تاره 

كال $هر افم ادى كم ايسرى اللوم إلى المف ون 
ل دته تم ggورتك‏ ىء سين 

ہا تع ùûنن‏ نا لال ال ر 
ازال ت ارو لك )إت ğشضخشابك‏ بى سد 

ق ارال 10 اک الك هة 
من شش دة الف اف مازال طرف تب صك 

إتجہ ع به دف وق ال عرة 
و الل فاك > جايو ةلل ونين 

والفاكه ة7 الجدب دةاغا ى مسن أى فاكه_ ةة 
ف اق ا ق ل ا ا 

فو ات ”اقا دا ال ةة 
وك ن الإ اا للف ىق ةة 

ل ي ال د و ن ان متك 
را ل اة 
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فاا ن فق نال غ و يوك 

إن الوق تي ورزر افه ااغت نمم الفرم ةة 
وتقذم لاك ل من هذه الان اة بلااتظ ار 

وعنادادماوص ل حاديث زمرة إل ده ااالد 
زوا ف و ي و وا 

ق ن ا و اة 
وق و Zz‏ موقل وو دولاا نن 

وع اداس ت زه رة ديت ال رافق 
ر جاردا ا 

وتلل ت أ داجا بالدموع ق بدت غيل ها 
کا اظ ق تف اتال دى 

وقالت آه مل أيه االفصقصقع المجحرى القال ب 
امن جل المج ر الصلدأمام صلابة تبك 

ا اط وق ةه ااال ككل !ا 


م اذا ضيرك ر ن تا ةواح دة؟ 
O EEE E) EEE‏ ودی و جو ك 
اشgرطرفئثنينيي‏ واأجعلهمظل ةلك 


وأترعك ب ااخلى كالروح فى الج سد 
وآ زذلكف قا ب ردا سی 
واچ عط ةم ندش عى 
واجعلهامرو ةوا رى 4 اغب ك 
واف ر ادوع عل سى وجه لك بغ زارة 
لك ىلات رف لكالل اة 
واجل با ل النزلال من ب ğول‏ اللنن 


664 


و دى ال شÈشفاهي‏ لاغ اة الuذقن‏ 
إن كل من علیى وجه الأرض ممم عيدى 

ن فيهم ال شاعر والر م والكاة 
احا ااا ن ا ال لل 

وأجعل هفخ ر الرر اين وق دوة الف انين 
وأحائ ا اسح عا نى ب ال ال شرا 

وأخل تق امك يمإ سرج 
وأحيائاأض gğضشحلع‏ المودق يددروي شش خان 

س الأرواح إلى أج ادال تى 
وأحائ ااأرى ضس مطرب ةمث لل قر ضر 

کت د اا ن ا الاك 
واسامنن أومصل الكولويل إلى مف ‌الربة 

و نن جل آم ابه تسب القل وب 
ااا ا د ا ا 

سأقف ضحه مف ل ثم رة الفسسقق الفارغف ةة 
ف ال أ هاالف اةالقائق تة الج الل 

ر امنننلنل قط ضر ديك بال سحر والادلال 
أى لغ اطا بد لك 

أن تل صن د ن د ورك 
الويتليهى الأ ضور بقا ةواح ادةر لن 

فافض وتوكلى على الا هوتعمال وى 
عدمامل العقل من الفشق ملاالكللام 

لا ات إا ا( تت 
قاذ بلك العة ل وال لق ف ار هما 
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و الت ال فادادماء م نل رأ يهما ووجهيهہ ا 
ب اطا تالت د قل اة فقن ران اللق ل 

د 9 ت د دان از 4 
و قال اذ ب فاك الت وزللك جلك 

وذاك جام لكف “غ لك 


فق زت وط مته إل م درها 

ولف ت اها حول ەة كح زام الور طط 
وقالت ازب الأآن فق د اتهيت من امرك 

اض بع اع ن فان ت >< ضر 
إ تح ل د مالا ب قاجا هه 

إر ‏ ذق م رارةالفف راق ذف لها 
فإن طم الوصال لايس بدن أل اراق 

وك ان م نن الضضطضرورى قال من الجر 
وع اماق ت عه اف ذل ل ال رج 

وجدت أن اكان كان ملبلا وليس هنال أطفال 
ممن اثر لدم الق وط ت مالف طرة 

كانت الخطرةقدأصبحت ذات وسم كوسم قله 
ف ال لواحت ضصطضنت موط ع ج سسدها 

ر شÈشوهم ‏ gورقاعا‏ ى الى نلطرة 
ول اقوت ات اراق لاني 
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اق ول أن ا ا اوا هة 
أشعار إيرج الأخرى: 
بعكن فيما يلى إنجاز أشعار إير ج الأخحرى والى تعتبر معظمها سهلة وسلسة وججيلة: 
- القصائد الناصة .مرحلة الشباب وبداية أمره حول التهنئة مناسبة الأعياد ومدح 
الأعيان وعلية القوم وال قلما وحد منها شىء وم يكن عددها كيرا فيما 
يبدو» ومن هذه العشر أو الاثني عشرة قصيدة الي توحد فل محموعة أشعاره 
بعكن ذكر القصائد ال نظمها ف فقد الوالدء الشكوى من الك ف انتظار 
الجحوادء وقصيدته المزلية الجحميلة حدا الى يقول مطلعها : 
فكر أبهاالفق الملرح ف أنةفق الممم الشسال 


ما العشر أو الاثنتا عشرة غزلية أشهرها غزل يقول مطلعه : 
إن الط رب بزذى القل ب عاادماتج ارز المد 
ومر اء الاو ا اتا ع دابع 
وغزل ف الحجاب جذا المطلع : 
ق ارتل هام اق كال ا 
د لل ان ت ب لاتق ب 


- نظم حوالى ستين قطعة ف القضايا السياسية والاجحتماعية أو الأمور المخحتلفة مثل : 
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نقش حجر القير» العامل» الدعوة» دمو ع الشيخ» ذم الخمرء ذم التكبر» الوفاء» صورة 

المرأةء سحت الأشقياء ف راء الكولونيل محمد تقى خان» وغيرها. 

- عده تر جات حره للنصوص الأحنبية والتق نحح ف بعضها نحاحا تاما مثل : املك 
والكأاس» دديه العاشق»› و کاادا للشاعر الألمان شيللر› قلب الام لشاعر الان أخحر» 
قصصس الأسد والغأر والغراب والتعلب»› الصيادان» للشاعر الفرنسى الروائى 
لافونتان» قطعة الخمر الي ها سابقة ف كلا الأدبين الإيران والأوريي ومنها الحكاية 
النشرية الي كتبها تولستوى . 

- المخنويان المفصلان نسبيًا " الثورة الأدبية " و " نصيحة للابن " وعدة متنويات قصيرة : 
ف فوائد القراءة الخبراء الأمريكيون» البوصلة» الليل والنهاروأمثاها. 

- الأشعار ال نظمها لأطفال وتلاميذ المدارس وطبعت ف الكتب للمدرسية مثل : كان 
لعباسقلی حال ولد عید النيروز› مدا لل حن أطفال درلہ المدرسة» طفل حساس 
ومثقف هكذا كان يعولل تلميذ ف المدرسة . 

تحليل لأشعار برج : لا عکن تصنيف إيرج ضمن أى جاعة ادية فقد اجحتهد 

ف كافة فروع الشعر وجح ف أغلبهاء وهو يحاول دائمًا عرض الحياة اليومية لإيران 

العاصرة كما هى» ولا توجحد ف أشعاره نقاط غامضة وقاتمة وأفكار جحريدية وصوفية 

بعيدة عن الذهن» ومنبع أفكاره هى الحقائق الموجحودة عمختلف صو رها. 


وصوت اعتراضه السياسى ليس عاليا وواضحا بحيث يستشعر منه ضرورة الثورة 
والتغيير» فإيرج الذى يعرف الحقائق المريرة والأوضاع الإيرانية غير المقبولة يشعر جيدا 
بضرورة تغيير الأوضاع الاجحتماعية الإيرانية من جذورها ولكنه لا يعرف بالضبط قرانين 
التكامل التارغخى للمجتمع ودور الشعب ف ملحمة النضال من أجل التغيير الاجتماعى»› 
فهو لا ينتمى لأى حزب أو جماعة ويتجنب التدحل المباشر ف الأمور السياسية» فهو 
ليس مسولا تنفيذيًا بل شاعرًّا وطيّا يحب شعبه من صميم قلبه» ومتمسك بالعدالة 


= ت 
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الاجتماعية ولا يعكن أن يقف موقف المتفر ج أمام حن وشدائد بلده وشعبه أو يغمض 
عينه عن روية الجوانب القبيحة با جحتمع وحهل وأمية ولخلف الشعب» وعلى درز النحو 
تتعکس ق اشعار د ق كافة المواضع الآمال العريضة والمطالب الأساسية للتقدميين ق 
ذلك العصر» وينتقد الشاعر بشدة الاتفاقية الإنحليزية الروسية بشأن إيران واستقدام 
الخبراء الأمريكيين ویتحدث عن الحرب العالية وقضايا المجرة» وينصح أحمد شاه 
ويطلب منه تعيين حاكم فل تبريز وإخماد نار الفتنة فى فارس والإطاحة بالقوزاق والشرطة 
الحماعة التق كل همها أحذ الرشوة ف مكاتب الإدارات» ويوصل إلى مسامع الملك 
شکوی العجائر وأنين الشيو خ المستيقظين بالأسحار وح ( مع آنه هو نفسه من الأمراء 
القاجاريين المتعصبين ) عندما ينفد صبره يتفوه بكلمات حادة وجريئة مثل : ينبغى أن 
یفکر الملك بفطنة ولكن ملكنا قذر وغى ومخرّف»› ومع هذا فإن شعر إيرج كما ری 
وسنری لیر ق حلده شعر عارف و عشقی والفر حى» ورا ال شلال المرل والمزاح 
وحفة الدم الذى يطغى على أشعاره وكلامه يطفى نار أشد اعتراضاته ويعطيها نوعا من 
اللطف والظرف . 

أ من الناحية الاجحتماعية فان شعر اير ج يعد شعرا نفیسًا حدا و حدير بالاهتمام» 
وقد انعكست الأفكار الدعقراطية بصورة جيدة ف هذه الأشعار» وبحثت فيها آفات 
احتمع كتروير ورياء المتظاهرين بالتدين وبؤس الشعب وجهله والعادات القبيحة 
والخرافات والتعصبات الدينية» وتم من خلاطما نقد هذه الأمور بشدة» كما احتلت للمرأة 
مكانا متميزا ف أشعاره لبيان وضعها المتردى فى احتمع الإيرانى والذى يستكمل بسلسلة 
من أشعار الشاعر حول الأم وحنان الأم وحول الأطفال والصغار. 

ا I MM. 4 ıt Ixia a‏ 
وبلغة نأابضة و جحدابة يعدم ایر ج صورا حية وجهيلة ل دوع الشيخ و"جماعة 

شاه حسين والأتراك حاملى الكفن" و " الدراويش الصامتين دائمًا ويلبسون الخرقة 
الصوف ف جو تموز الحار " والوزراء الذين لا يراهم أحد و "حقيقة الناس الذين 
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0t .‏ ف . ٠ ٩‏ 1 م 
يستحقمَون النظر ومبن مقبرد الحكيم الفر دو سى الذى ' لن يبن منه شبر واحد 
والمسئولون عن بنائه " يأحذون من الناس مبالغ من الال ذه الحجة وينفقوفا بعد ذلك 

على الابن والابنة والصهر " والعيوب الأحرى المتفشية ف الجتمع. 


أ من الناحية الفنية فإن إیر ج كما قول سعید نفیسی 1 هو أفصح شعراء 
ن نا وأعذكم شعرًا وسر جاحه ف بساطته وسهولة کلامه. 


ولا شك أن اليل إلى البساطة والاقتراب من لغة الحوار اليومية ف الشعر الفارسى 
يعد رد فعل لأسلوب القدامى شديد التكلف» وهو ف الحقيقة نورة جحريئة على " 
الأسس والقواعد الأدبية " للسابقين» ويفتح فصلا حديدًا فى الأدب الإيرانن المنظوم 
والذى تقترن بدايته باسم إيرج» وجب اعتباره ف الحقيقة واحدًا من أهم زعماء هذه 
الثورة متلما عرف دهخدا وبعده جمال زاده كرائدين هذا الأسلوب ف النثر الفارسى. 


وقد احتار إيرج ف نظم الشعر عة هزلية بسہطة حاده وحريئة ولم تلع “ حى 
ف أشعاره الجادة جحدًا - عن استخدام الألفاظ والمصطلحات العامية الشائعة والمعيرة 
والي امتنع عن استعماها ليس السابقون فحسب بل والمعاصرون أيضًا إلا ف الأشعار 
الفكاهية"» وكذلك أدحل ف أشعاره التعبيرات والأمثال الفارسية .عهارة واستخدمها 


(۱) مثل الحم ( عبوس ) ۰ الدنگ ( عدم الإحساس ) » بام زدن ( الصفع على الرأس ) » پک وپرز (سحنة)» 
بوج (أجوف) » تخت ( سرير ) ٠‏ تو ( الوليمة ) > جر زدن ر الحادلة فى اللعب ) » حفتاك زدن (القفسز 
بالقدمين معا ) » جفتك ( عبث › لغو ) » جرت ( نعاس ) » جك زدن ( الجلوس متربععا ) » جموش 
(جموح) » جوله ( مقوس ) » حوشگل ( ميل ) » داش ( قمینه ) » دبنگوز ( دیو ) » دستپاچه 
(متسر ع) » دوزو كلك (احتيال) » رك گوئى (الصراحة ) » شلم شوربا ( شوربة لفت ) » شلوغ 
(مزدحم )» شنگ ( حسن ) » غرغر كردن ر( اممهمة غضبًا) فرزدن ( الغمغمة بخسضب ) » قلقلك 
دادن ( الدغدغة ) » كيس شدن ( التغضن ) » گاز گرفعن ( العض ‏ القضم ) » گردن کلفت ( فتوة )»۰ 
گول زدن (الخداع) » گیج وگول ر( حائر ومشتت ) » لاس زدن ( ملاعبة ) » لج کردن (رالعناد) » لك 
زدن ر( العطب ) » لوس ( التملق ) > لوند ر فتاة لعوب ) » له كردن ( الدهس ) » ماج كردن ( التقبيال)» 
نشگان ( القرعى  )‏ ننه ( أم »> حدة ) » ول كردن ( المحر ب الترك ) » ول گفتن ( القخحریف ) › ولنگار 


( متسیب » تخرف ) › هوچی ( مروج شائعات ) . 
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ف حلا ا ومنح شعر د رده الطريعة بريما حاصًا) وکما قلا أیضًا فمّد قرب 
الكلام الأدي إلى حد كبر من اللغة العامية اليومية. 


ولام إيرج باللغة العربية وآداجا والعلوم الى تعد معرفتها ضرورة لأى أديب بناء 
على رأى القداماء برغم أنه ليس جحجم إلام أديب للممالك فإن الشاعر على كل حال 
بنصيب كبير من هذه العلوم وتوحدق أشعاره أحیانا عبارات غليظة ومهجورة من 


هذا القبيل: الأنس لك ليس ممنوعًا ومحظوراء فالتمر يانع والناطور غير مانع» ولكن مثل 
هذا التظاهر بالفضل واستعراض المهارات نادر فى شعر إيرج» وإيراد العبارات شديدة 
التكلف ليس من طبع إير ج أصلا لأنه يعتقد أن الشعر يتطلب الروح السلسة» ولا 
يتطلب المعان ولا البيانء وهذا السبب فإنه يتعهد بصفة خحاصة بأن يكون بيانه بسيطا 
بقدر الإمكان لكى يقرأه ويفهمه كل الناس. 

ومع أن إير ج قد تربى تربية أرستقراطية إلا أنه ابتعد عن نظم القصيدة واللمدح 
والحاملة أو کما یقول هو نفسه» القول نعم سیدی نعم سیدی» واللف والدوران حول 
السلطان» وهو ما أحرج كلام أفضل الشعراء المداحين الموهوبين ف صورة أقوال مبتذلة 
وساقطة» وسحب شعره من بلاط وقصور العظماء إلى السوق والزقاق وجعله يتناسب 
مع ذوق عامة الشعبب وبا أن قصده كان هو السخرية من بعمض عادات وتقالييد 
وأحلاق الشعب السيئة وأوهامهم وخرافاقمم فإن غالبية أشعاره قد ارتدت ثوب الهسزل 
والمزاح» بل إنه حرج ف بعض الأحيان من دائرة القيود والأسس الأحلاقية والاجتماعية 
وكتب بقلمه كلمات قللت أحيانًا من قيمة شعره» ومع هذا فإنه بصفة عامة صاحب 
استقلالية وشخحصية مميزة» ومثل هذه الشخصية والترعة التحررية تظهر ليس ف أعماله 
الحادة فحسب بل وق أشد هزلياته أيضًا . 


(۱) من فییل : 

وکأن البحر قد نام " فا لاء ا يتحرك أبدا من البحر " ر اللك والكأاس ) : 

أحاف أن يكثر نواحه وضعفه " فلا حر يأتى من هذا البحر " ( نفس المصدر ) . 

م يشبع من زهرة وحهه فإن الفلك " ألقى باقة الورد ف البحر " ( هدية العاشق ) . 

كان منبع الدلال هذا قد قرأ هذا المل وهو " افعل الخير وألقه ف البحر " ( نفس المصدر ) . 
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وبرغم أن تحديد إير ج محدود فإنه على كل حال أعمتق وأرسخ مما بمكن أن بحده 
عند معاصريه» وبينما كان الشعراء يعتبرون التجديد ف الأدب هو فط ق استخدام 
الالغاظ الأو ربية المهجورة ف اشعارهم او فل تقلم وتاحير التراق» قام یر ج فل مثنوی 
انقلاب اد والذى زظمه ف رحلة خحراسال وصور فيه الاوضاع اور والمالية» 
مهاجمة هذه الحماعة الي تعرف ما يسمى باجددين بعبارات مثل : فقح باب التجديد 
و التجددء و أصبح الأدب شوربة لفت»› وا أقدم وأؤخخر امراق ..اذن 8 دابغة عصر ی» 
يستخدم الكثير من هذه العبارات متعمدا من باب السخرية والاستهزاء 
انسن کٹرا مامت ف "الغ ٠‏ وألاء "الل ٠"‏ 
بتر ت "الدو هات „ )"(» و ترت ر(؟)” لا ارتون“" 


وماأكسرمادرنت "اللوت" وقمت بعمل "الآنكت"" 


وجعلت الأخمل اء" الوت" وال ن“ 
وأح .ضرت ال اادبابيس ودي ت الأوراق 


و < الأوراق ر زی 1 الا وال . (n‏ 
وماأكتنر عملت الف وقمست بالوقع علها 


. Thiver :elailt (^) 

(۲) الصيف: 6)6 . 

. Dossier :aيص الدم‎ )۳( 

. Traitér قراءة‎ )£( 

() دو سيه کرتون: Carton‏ . 

. No)¢ مذکرات:‎ )٦( 

. Enqué1e :ئٹ:‎ )¥( 

(۸) الوزن: Bru)‏ » الوزن العائ: ع)NeI‏ . 
(۹) مشبك: ¢sاaہں۴٣‏ ۰ دبرس: عceہا٣‏ . 
)1°( iخةa: Paraphc‏ . 
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وطما: طط اا 
ي ا-تلداعی الساعى ای اا 


ت بارة ب الرس وت اة بال دلا 


(1) 


وخا لق بل سے الات ور 


ت ست الحم اس والإاح ساس وال شعور 
مiاذاافعل‏ بک مهذه"الشفر" و" i EE‏ 
a :‏ )1 
ويس فى ر دى غ رر "النزروة'؟ 
اللغات الأحنبية بصورقًا الأصلية أو المحرّفة والىَ دخحلت إلى اللغة الفارسية وصارت 


معروفة : 


كج ةور لط جج سى الر جى 
الملك والكأس 

نظف المذاءوغطلاء الرأس ب ' الفرث اة" 
وأزل ال رات ف ق قو لاب لك 
نصيحة إلى الابن 

ولف ت الب لل على رق ةالأب ةة 


. Bureau المکتب:‎ )١( 

. Amour i: (۲) 

. Numêro :aدall‎ « Chiffre :pajl (YT) 
. 2۲0 صفر:‎ )٤( 
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وص ار ا م i EER E‏ ا[ $ÈŠخÈخشخشريطة‏ 
زهره ومنوچهر 


وبع دأن اج ىءر ازى ' اا دل ' 
ا ناه رب هه لب دون 
نفس المصدر 


ولم يغيّر إيرج ف وزن وقافية الشعر وإغا هو يتبع نفس أسس وقواعد القدامى» 
فقالب ونسیج شعرہ ¬ رعا مع احتلاف بسيط - هو نفس قالب ونسیج شعر القدامى 
العروف» ورؤيته للعا م لا تختلف كيرا أيضًا عن رؤية شعراء عصره ومع هذا فإنه 
أحدث تغييرًا إلى حد ما ف الشعر بأسلوبه الخاص الذى خختلف عن أسلوب بيان 
الآخحرين» فهو حلقة الوصل الى تربط بين جيلين من الشعراء الراحلين والقادمين . 

وبصفة عامة فإن إيرج مع أنه أكثر ثقافة واستنارة من الكثير من معاصريه فإن 
شعره لا ينبع من الفضل والكمال ولا من التجديد والتحديث والتدحل والتغيير فى شكل 
وقالب الشعرء وإغا ينبع من قرجة وموهبة عالية» فهو يعبر عما يحسه بداحله منتهى 


الصدق والواقعية ولا یر بط نقسه بفکر وإحساس الأنحرين› ولا يبع قواعد وقوانين 


(۱ )م یراع الأسس التبعة من حيث القافية لل شعر " صبحدم " ر الفجر) فقط » وأتي بالقواق على كل 


الصليب : 
ل الفحر حيث هذا الطائر التنقل يظهر من أعلى الجبل 
محلا عبوس الوجه ومُحطم الحناح والروضة قاب أحنحته وقرادمه 
وطائر السحر المغرد فوق الأشجار 
انظر إلى تلك الفراشة حيلة الخال والخط فقد قغزت حار ج غطاء قميصها 
بجناحين ملوءين بالنقط الذهبية إها تتنقل فوق زحور الروضة زهرة زهرة 


فتقوم بتقبيل هذه من أسغل الذقن وتلك من الوجنة 
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خحاصة و كل أشعاره ف المدح والذم» والحد والهزل سواء القبيح منها أو الجميل» السسى 
منها أو الحيد كلها نابعة من دالحله هر. 
غوذج آخر من أشعار إيرج 
العامل وصاحب العمل(“ 
ست أن أ دام حاب الم ل قادانظ ر 
إلى العاممل الذى عدهبظ رة ملز ماالكرر واللعال 
ات واا ا ا ا 
لأوهاععبرتلل الل رةنظ رة احتقار وازدراء 
فال لۈفۈه]إماااتعال ياصاحب الال 
لاز لك تعط سى للك ادح أج رم شقه ؟ 
اتن اتح ل ك لل مهال خفقة كسى لا أرى 
مرةأخرى الكر من أى ثرى أر صمحب مال 
فأنت تريد من القوة وأناأري دنل الذهب 
فقأى ف ضل لأحمالالاعلس الاح ربعدiللك‏ ! 
ف إنك تت فافع ل بم لض ال ك 
فإننى أقدملل معاناةالروح ونور النين 


)١(‏ نظم أبو القاسم اللاهوتى هو الآحر قطعة بنفس الوزن والقافية وال برغم أا لا تصل إلى مكانة شعر 
إبر ج من حيث القوة والمتانة فما عالية حذا من حيث المضمون لى شعر إبرج : 


فأنت تريد من القوة وأنا أريد منك الذهب فأى فضل لأحدنا على الآحر بعد ذلك ؟ 
قورنت القوة بالذحب أى الكدح بالأجر وتمت التسوية بين حساب العامل وصاحب العمل › أما لى شعر 
اللاهھوتی : 

رإذا قلت الذهمب من والقوة منك فهذد خدعة ومصيدة للكادح 


فما دامت القوة من فقد أصبح الذهب من هو الآخحر لأن هذه القرة هى الى تحلب الذهب ! 
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أا إب ن ده ذه‌ال شمس شش ديدة الضطياء 

أي ف وق رأ ی كال ارال ساخنة 
ر وال فطيئة فوح ةدائة _ ا 

لك ىي رى ة وةر اعدالارں ن 
وض ربت فأ اواحدةمنالیسى فى ذه الأرض 

سحم سلك ود لhلÉطلك‏ بکا ار ديك 
إن أغ رورس غ ضفن السعى فى له‌المحدية ةة 
انى لاأرب ادم ال أحادبالذلۉة والهان ةة 

واش ااج صل علل ةزوج اب دم الك د 
ممن الققوةوشل الذهب مذاف مقاإببل ذلك 

ف أىموض ع لته بال والغطر د فة؟ 
إنلن انف رالدرمنل الميين على مااالراب 

وآ ذا لك أج ‏ ورم iاااأفى‏ ل 
فهذهالمبةليس ابق أو ف ارق 

أ اعا ن الال وا اق فاا gخلي‏ 


مادامgوالايعط‏ ون فا الاح ابلامقابل 
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فل اذايتك ر أم حاب اللهب زلا ؟ 
لاان الاس على بع طهم البعض 

ادام كل م لهم ج اج لاخ ر ؟ 
٦‏ - نظام وفا 


نظام وفا: هو أول أولاد ميرزا حمود إمام الحمعة وأحد علماء كاشان الأحرار 
ومن أصحاب المؤلفات” » ويتضح من سيرته الذاتية الشعرية والنغرية أنه ولد عام 
١ه‏ ق ف قرية " آران " القدرمة التابعة لم رکز بیدگل بكاشان " كدمعة من عين 
الحزن " سقطت ف حجر الحياة» وقضى أيام طفولته وسط حدانق ومروج هذه القرية 
المنعمة الفخمة» وتلقى تعليمه منذ السادسة من عمره تارة من أبيه وتارة من امه" 
ردرس ف أصفهان وقد فرغ من الصرف والنحو والأصول وهو ف السادسة عشر من 
عمره وانشغل بالمعانن والبيان والبديع وقد أحب ابنة عمه فريدة وأبرم معها عقد الهوى 
ولكن ذبلت تلك الوردة وماتت قبل أن تنفتح وهى ف مطلع الرابعة عشرء وقد أنشد 
الشاعر الشعر على قبرها وذرف الدمع أيامًا» وبعد فترة تزوج من فتاة " وفيّة ونقَيّة 


(۱) کان أب رجلا يبحث عن المدوء عاش ق الدنيا بشرف وكرامة - 
= کان لغبه الإمام وإسمه عحمودا وكان ق إقليم القلب إمامًا مشهورا 
ول عام لالمائة وسيعة وثلائين بعد الألف أوقغته الطبيعة عن العمل 

(۲) عندما زادت على الألف ثلامائة وستة أمرت شجرة الهم والحزن 


(۳) كانت أم الشاعر " منور " ابنة مهدى وفا وأحت مررزا على أكبر النقاشباشى أحد أساتذة اموسيقى 
المعروفين » كانت سیدة فاضلة وكانت تتمتع جفط حسن وتنظم الشعر وتتخحلص بافتم ”اا وقد 
ترفیت عام ٠۳۱۵‏ هم ق» حيث كان نظام عمره آنذاك تسع سنوات : 
عندما مرت على الثلاث عشرة مائة ثلاث سات انتهت حياها السريعة 

)٤(‏ بقول الشاعر : " فكرت ل أن أقوم بإعداد بحموعة ف شرح حال فريدة وحال فكتبت كتاب بسيطا 
يتسم بالصبيانية خحكى اشتراكنا معا ل اللعب والدرس والمشاعر والأحلام وسمينه " كتاب الحزن " وبعمد 
أن اكتمل طبت من أ أن يقوم بقراءته وتعديله وأن يسمح لى» بتبييضه ونشره إلا أن أي ة E‏ 
بابتسامة حزينة بعد عدة أيام : يا بين العزير إن كتاب الحزن تستمر أوراقه حي آحر العمر وأنت ما رلت 
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السريرة " وأنحب منها ولدّا ويمجرد أن علا صوت الح ر كة الدستورية ونداء الحرية وظهر 
ف الوطن شاعر التنظيمات السرية صار هو الآحر معجبا ومفتونًا بالحرية والثورة ما كان 
له من ماسة» وشارك عام ٤‏ ١١١ه‏ ق لف الثورة الدستورية مع جماعة فدائية . 

وبعد فترة فقد زوجته الحنون وولده اللطيف ومنذ ذلك الحين سقط ف دوامة 
حوادث الزمان وحيدًا بلا أنيس أو جليس» وأمضى أكثر من نصف قرن ف المعترك 
السياسى وف سجن باغشاه والطرد والنفى» وحدمة الدولة والمدارس التانوية والكليات 
وف الدول العربية والممالك الأوربية وكذلك ف المدارس ووسط التلاميذ المخحلصين وف 
حلقة الأصدقاء الفضلاء والعلماءء وقد ظل طيلة هذه المدة مشغو لا دائمًا بالشعر والتعليم 
والتعلم. وجب تسمية نظام وفا " شاعر القلب " فلو كانت يد الطبيعة حاءت بكتلة من 
المشاعر الحياشة الرقيقة وصنعت منها مثالا لکان هذا التمثال هو الشاعر نظام وف“ ". 
فيقول هو نفسه: 

قلت الشعر عندما كنت لا أعرف ما هو معن الشعرء فقد كنت استمتع فقط 
بسماع وقول مثل هذا الكلام. وعامل الورائة غير مستبعد هو الآحر فى موهبة الشعرء 
فقد كان أب رجحل العشق والشعر وأمى سيدة العشق والشعر» وتجرى ف دمى وعروقى 
أحاسیسهما ومشاعر هی" . 

إن الأسرة الحساسة ذات القلب الرقيق» والقرية المادئة المنعمة والفتيات 
الخجولات خقيفات الظل» والحدائق والمروج المثيرة للمشاعر وأحاسيس وانفعالات 
وتقلبات الشباب» والثورات السياسية وتحارب السحن والنفى المريرة» والأسفار 


= لل مقتبل العمر › فاعجبیٰ کلام اې ولم أظهر بعدها کتابې لأحد واحتفظت به لنفسی وأنا أضيف إليه 
فصلا كل عام فمي بكتب فصله الأحير وينتهى عصر مى وحزن" ۰ 4 

(۱) محمد ضیاء هشترودی › " منتخبات آثار " » ص ۱۱۷. 

(۲) من مقدمة الشاعر على كتاب " حديث دل " » ص ٩‏ . 
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والحو لات الطريلةء وارب العشق والإحفاقات الدائمة» کلها زادت من ميب القلب 
فظهرت ف آقوالی و کتاباتی ثورة وبرکان. 

أنا الشاعر والكاتب الذى يريد قلى ألا أكون موجوداء ولكن ماذا عكن العمل ! ' 
عندما تسأل الشمعة الحترقة عن علة ضيائها فإفا لا تملك ردا إلا إظهار دموعها الساخحنة 
وقلبها ١‏ ۹ 7 

وحی فى قمة شیخوخته حیث کان قد مضی من عمره ما يقرب من انين عاما 
ينفجر كجبل عقيم ملوء بالثلح"» وکان يعتقد أن حیاه الشاعر ليست أكثر من برد 
حلم ورؤيا وعندما يسقط الشاعر ف النوم الأبدى وهو الموت فكأنه تقلب من هذا الشق 
إلى الشق الآحر“ ". 

وقد توق الأستاذ نظام وفا نتيجة جحلطة ف المخ يوم الخميس 1۸ رمضان عام 
٤ه‏ ق (أول ممن ۱۳٤١۳‏ ش) ( نایر ۱۹۹۰ م). 

وقد ترك نظام وفا كتبا كثيرة منشورة وغير مدشورة منها مثنوى حبيب ورباب 
فى شرح انتحار حبيب الله ميكده ومسرحيتان عنوانمما " ستاره وفروغ: النجم 
والضیاء " و " فروز وفرزانه " ومسرحیات تشبه السیناریوهات مثل " پیروزی دل 
:انتصار القلب'». أو : ناهد وكرام ٤‏ وکتب گذشته ها :العصور الماضية"› معراج 
دل : معراج القلب ' " آماج دل : إشارة القلب '» " پیوندهاى دل : روابط القلب ٠"‏ 
"یاد گار ارویا : تذ کار وربا" (مذ کرات الرحلة الى قام کا الشاعر ای وربا ق عام 
٣۹‏ ش(۷- ۱۹۳۸م) حیٹ کان قد مضی من عمره حوالی مسین عاما ). ویعتبر 
)١(‏ صحيفة آمید › العدد ۳۲ ؛ ۱١‏ تیر ۱۳۲۳ ش ر( یولیو ۱۹٤٤‏ م) . 


(۲) من مقدمة ” یاد گار اروپا " ٠‏ الطبعة الثانبة ص ١‏ . 
(۳) نفس المصدر »ص ٣"‏ . 
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كتاب " حديث دل : حديث القلب " الكتاب الحادى عشر المنشور لنظام وفا والذى 
يتضمن كل غزلياته تقريباء وهذا الكتاب على حد قوله هو " طومار حياته الأدبية " وقد 
صورت فيه أوضاع وأحوال حياته منذ الطفولة وح الشيخوحة . 

وقد نظم نظام وفا حوالى عشرين ألف بيت واحتبر موهبته ف أنواع الشعر» ومن 
أفضل أعماله السيرة الذاتية المنظومة ال شرح فيها حياته البائسة العذبة وف هدا 
المنوى نقابل أحياًا التعبيرات الركيكة جحدا وال تسبب لنا الحيرة لكوها صادرة من 


شاعر قدير مثله» إلا أن هذه المنظومة بوجحه عام تترك انطباعًا.حيدًا لدى القارئ”. 


ومع ذلك فإنه يعد شاعر غزل ف العام الأول وحن أشعاره الأحرى من القصائد 
والمشنويات والوطنيات هى ف الحقيقة نوع من الغزل الحى الحميل وف كل منها حالة 
f 3‏ 
ومسل»› ویراعی وفا قواعد الشعر الکلاسیکی .منتھی الدقةء وهر يعبر بصورة بحیدد ق 
قوالب الشعر الفارسى التقليدية عن أرق الموضوعات الى كانت قد جذبت قلوب 
شعوب العا لم الغربى فى بداية القرن التاسع عشر الميلادى» فهو يشرح قصة البلبل الذى 
أصابه الولد العفريت بالرصاص» وعشت البلبل القلم للزهرة» وحزن وحسرة الزهرة 
الوحيدة وال قد نمت بعيدا عن رفاقهاء ومثل هذه الموضوعات الى لا تعد جحديدة ف 


الأدب الإیرا وقد نظمت مرارا فى كل عصر وزمان راج وازدهر فيه الشعر الفارسى» 


. ۲۹۷ حدیث دل › اخاتمة » ص‎ )١( 


(۲) برتلس » تاریخ محختصر أدبيات إيران » ص ۱٦۷‏ . 
(۳) حدیث دل » ص ۲۱ . 
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تکتسب ف شعر وفا صورة ومنظرا حدیدا۔ وأکٹر ما بیز شعرہ رعا تکون هی نفس 
لغته البسيطة والحميلة وغير المتكلفة وال ليس فيها أى بريق زائد“. 

أا نثر وفا فإنه يتميز أيضًا بالشاعرية والقبول ویعتبر کتاب پیوندهایى دل 
(روابط القلب) جحموعة من شعره ونثره وهو أفضل من يبين روحه الجحميلة» والكلمات 
فى هذه القطع النشرية حذابة والجحمل منظمة والمعان دقيقة والبيان بسيط وواضح» ومن 
خلال سطورها تبدو ملامح حياة ملو ءة بالتعب والسعى والتفكير. 

والآن نقدم نماذج من شعر ونثر نظام وفا: 


نشيد الشبان الأقوياء 


ننن الشاب أ حاب الممَة والقلوب اللاهرة 
وط ÙÈون‏ واا داء وش جن 
الوت ع ادناأف طل مسن د هال اة 
فه لهل ست ا اةواف اا الان 
كف يبشترى الرجل الاح ث عضن الشرك 
امور بالكرامة ولو كانت هى ما الة؟ 
م ازال ذا القا سب لاتا ي 
وه نهال ار إتت ول بى الإ ر اد 
اا ناله gوالى‏ الاج 
فلايمكنضنل الملوس بمدالل فنققق اللار 
اأذاإتك نن ال لادء امرةوس عدة 
ف لاك أن الر ع وال شاب والسعادة ! 
المرأة والحياة 
فك رن الل اااءرأرف قم سسس 


(۱) برتلس » تاربخ ختصر أدبیات ایران صصص ۱۹٦۹‏ . 
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فلااللاد ‏ اامرة وال وط مرف وع اللزراأاس 
ول gططلاالزرأةق‏ الي اةل اك انر سم 

وه اك انال شعروال شق وال ا 
اا gراأةه‏ سى م ددةء شش القا وب 

ا رأة î‏ مصباح الحاف ل 1 
حجر ام و رة ال اة 

و اتال ببعداه وم رلاد ا 
سنال راةد gولطفه‏ ااوجازه اا 

وزبنت gها‏ هى < gğggهارعاطف‏ هاال شديدة 
من غزليات وفا 
زينة العشق 
مأ لالش رالسكر والح رر 

ممااأحل ى أن ت شرب الخ ر من دم تلك 
إلى أبن ذهب نن تل أيه الف م ؟ 

فإلك فهر اذه ت سعود إل فى الها ةة 
غ لت وج ودا شق بالدموع وال دم 

وجعل هه شرا وإلا اكان مم اذاالممسال 
إامطررودون م نن جلع الأاكن وزز ا 

أنساليس عدلناتلب مهورس وليس لأللامكاان 
لاأقلتحعء ية طف ننن نوم الى دم 

لgورأيت‏ أن مهم ى عاق ةة لإاب صار 


الاذاتضطع القدم فق الزل سن السمعةيا "نظام" 
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إذا ]يك نن همس الف ضيحةق مال القل ؟ 
رور السماء 

إن الشار ع الجانى مغسول ونظيف كفتاة فرغت ف التو من الاستحمام وحلست 

إن طقس جيلان قلما يكون ف جال هذا العام ق أيام النيروزء وكأن السماء 
راضية ومسرورة خلو أرض الدولة من الأجانب» والمشرق الإيرانى يبتسم فى وجه الحميع 
من الصباح إلى المساء. 
الأحرى ال حلت بي»› ولکن بإذن الله تعال سيزول غبار البؤس بدمو ع العيون ودماء 
القلوب وسيكون هذا العام هو عام تسح البراعم وستجد شفتای أيضا طريق الابتسامة !. 

أحذ صياد قرب اليناء يرمى الشبكة باسم المتفرحين ويجرّب حظهم وف دورى 
سقطت أسماك كثيرة ف الشبكة فهتأن الحاضرون على حظى العالى» ولكن عندما رأيت 
روح السمك وهى تنتزع على الأرض» قلت فى تقفسی E‏ سعادة هذه الى تبن على 
تعاسة الآحرين ومن يقبل أن يضى»ء مترله بإطقاء مصباح مترل جاره ؟ 

إن السعادة الشخصية ليست ف نظرى هى السعادة الحقيقيةء والوحه الجميل 
للشخحص صاحب المندام السىء والقبيح والكريه | یلفت نظری أبدا. 

أنا لا أحب الزواج ف القبور والرقص مع الأموات» فعندما تغمز لى النجوم 
وتبتسم لى الزهورء إذا لم يكن هناك شخص آخر غيرى يراها وينافسئ فى ذلك فلن 
تتحقق لى المتعة واللذة من رؤیتها ۱۳۲۲ ش ( ۷- ۸٤۱۹م)‏ . 
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۷ - وحید ( استطراد ) 

ف نفس هذه الفترة الي أعقبت الحرب العالمية الأولى حضر رحل شاعر وأديب 
ولكن محافظ ومتذمت من أهل أصفهانء وكان قد عاش فى عزلة لمدة عامین ف " چهار 
حال " بختيارى» حضر إلى أصفهان ومنها ذهب إلى طهران ورفع راية الحافظة على 
الأدب القلم. 

وقد ولد حسن و حیدی الدستجر دى المتخلص و بن حمد قاسم سنك 
۷ه ق بقریة دستجرد خحیار عر کز برزرودحی على بعد فرسخ واحد من حنوب 
أصفهان» رقف الفترة من السابعة إل الثانية عشرة من عمره تعلم ف قرية دستجر د اللغة 
الفارسية ومقدمات العربية عند الحاج الملا عبد الكرعع السودائى» وعمل بالزراعة مع أبيه 
الذى كان مزارعا فقا" وكان عنده حمسة عشر عامًا عندما سافر إلى أصفهان بناء 
على تصميم وتشجيع معلمه» وقام بدراسة العلوم المتداولة فى مدرسة ميرزا حسين الواقعة 
بجی بید آباد a‏ 

وق عام ١١۲١‏ ه ق» حيث قامت الحكومة الدستورية انضم للاحرار وتونی 
كتابة المقالات السياسية والأدبية والاجتماعية بصحضف أصفهان الأر بع ( پروانه» زاینده 
رود» درفش کاویان» مفتش إیران ) . 

وقد قلا آنغًا: إنه عندما اشتعلت نيران الحرب العالمية وهجمت الدول الأأجنبية 
على أرض إيران أثارت دعاية الألمان واسعة النطاق ف إيران غالبية الشعب الإيراى ضد 
سياسة الحلفاء وانضم إليهم أيضًا جموعهة من الشعراي وأشرنا !ی أن أحدهم کان 
وحيد الدستجردى الذى اشتهرت أشعاره ومقالاته ف تلك الفترة فق مهاجة الروس 
والإنحليز ومدح الألمان وقرئت ف الجالس والحافل . 


. " كان تخلصه ف البداية ( لمعه ) وكان يوقع أحيانًا بالاسم المستعار " ناظر الأصفهان‎ )١( 


(۲) لست اکر من ابن فلاح حياتى السابقة كلها كانت ف القرية 
كانت حرفي ق الدنيا هى الزراعة كان شعار الفلاحة هر فكرى 


سے م 1 e‏ 
( سر گذشت اردئیر ) " حکایة اردشے " 
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وقد أدت هذه الأشعار والمقالات إلى لحوء الشاعر مضطرًا إلى مر کر " چهار 
حال " سنة ١١۳۳١ه‏ ق“ لاقامه بموالاة الألمانء وكذلك نتيجة مطاردة العملاء 
الأجانب وأنصارهم الإيرانيين بعد دخحول الروس أصفهان والاضطراب الشديد الذى 
سيطر على الأوضاع وأثناء هذه المجرة والغربة الق استمرت عامين تعرّض مرله 
ومتاعه ف أصفهان لتك واللوت ٠‏ 1 

وقد عاد وحيد من چهار حال إلى أصفهان عام ١۳١۳١ه‏ ق» ومن هناك سافر 
ف العام التالى إلى طهران وهناك اشترك فى عضوية الحمعية المر كزية للإحوة بإرشاد على 
خان ظهير الدولة (صفا) ومنذ ذلك الحين جمع وحيد حوله الشعراء فى مزله وأسس 
الجمعية الأدبية الإيرانية» وأصدر ف نفس هذا المترل سنة ١۳١١۳۸‏ ه ق» أول أعداد جحلة 
( أرمغان ) الأدبية وال ظلت تصدر لمدة انين وعشرين عامًا حلال فترة حياته ؛ تارة 
بشکل منتظم وتارة ری بشکل غير منتظ. 

وعمل وحيد فترة فى هيئة المطبوعات ودار التأليف بوزارة المعارف ثم تول 
تدريس أحد أقسام الآداب الفارسية بدار الفنون الى كانت آنذاك أعلى للمدارس 
الإيرانية» ولكنه ابتعد عن الأعمال الحكومية بعد عامين أو ثلاثةء وانشغل بالأعمال 
الأدبية حي آخحر عمره. 

وتوف صاحب الترجمة ( وحيد ) بطهران ف العشرين من ذى الحجة سنة ١١۳١ه‏ 


ق» (۸ دی ۱۳۲۱ ش ) ( دیسمبر ۲٤۱۹م‏ ) وهو ف الرابعة والستين من عمره. 


() الأربعاء ۷ جادي الأول ET‏ هذه الأثناء كان عنده مسة وللانون عامًا : 


لتقد قطعت الآن من دورة الحياة حمسة وللائين عاما ل الحنة والعذاب 
(۲) ف مدينة أصفهان وبدون أى سبب طردتی بریطانيا من مترل 

وما زلت مطرودا من متری لا کان الطائر بعيدا عن عشه 

ما زلت عاحزا عن الوقوف ف وحه هذا الظال مازلت ف حداد مأتمى ومأتم ولدى 


( ۳( تعدا عن هذه الحلة بالتفصيل ق ابجخرء اخاص باخرائد واجىلاات. 
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وكان وحيد معلمًا مشقفا وملمًا بقدر كبير بالآداب الإيرانية القلرعة» وكان يؤمن 
بالنظامی شاعر "گنجه" الروائى أكثر من غيره من الشعراء الإيرانيين الكبار» وهو 


نفسه يضلا الذى قام بإعداد أو سح قصصه المنظومة انتشارا. 


وقد ترك وحيد بعض القصائد والغرليات والقطع وبحموعة ( صد اندرز : مائة 
نصیحة ) ومٹنوی (س ر گذشت اردشیر: حکكاية أردشیر ) وقد شر له أيضًا كتاب بعنوان 
" ره آورد: هدية المسافر " ف جحلدين أعوام ۱۳١۰۸‏ و ٠۳١١‏ ش» والذى يعد لحة 
تاريخية عن وقائع أصفهان وجنوب إيران أثناء الحرب والأشخاص الذين كانوا قد تجمعوا 
ل " چهار محال " كمهاجرين» وقد تضمن هذان ابجلدان أيضًا بعض أشعار وحيد. 
سرگذشت اردشیر : تعتبر منظومة سرگذشت أردشير من أعمال وحيد 
الجيدة ال نظمها سنة ٠۳۳۲٤‏ ه ق» أثناء إقامته فى بختيارى وأتمها على حد قوله ف 
عشرين ألف بيت خلال عام واحد : 
فىء امواح داج زت کار ا 
ب وج اا مب لداب رال 
وتء دأ ات الشعر بت ااب ا 
مسكون هس نفس المشرين دفة وكل دفعة الف 
ولكن ما وصل إلينا من هذا الكتاب هى أجزاء متفرقة شرت فى جلة أرمغان خلال 


ده سنوات وظلت OTT‏ 


)١(‏ لا رسرل غير النظامى » ولو قالوا هناك رسول إذن فإن وحيد الدستجردى على هذا الدين وحسب. 

(۲) نفس الأجزاء المتفرقة نشرها وحيد زاده » نسيم » ابن الشاعر فى طهران بشكل مستقل لل فروردين 
۱ ش (مارس أبريل 14۲ م ) الي تريد عدد أبيانا قليلا على ۰ بٻيت» وبناء على قول الناشر 
فإن وحيد نفسه هو الذى قد احتار هذه الأبيات وحذف بقيتها. 
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وسر گذشت أردشير علاوة على فصاحة البيان الي تعلو أحياًا لتصل إلى مستوى 
شعر النظامى» فإفا تلقى أحية أيضًا من ناحية أن الشاعر الوطن الذى شاهد القضايا 
بنفسه قد نظم مقتطفات من الأحداث الإيرانية فى تلك الأيام الظلمة السوداء منتهى 
الصدق والصراحة. 

ويبدأً الشاعر مثنويه بسرد قصة حياته ثم يتحدث عن وقائع أصفهان أثناء الحرب 
العالمية وتأثرها بمذه الفتنة المهلكة ويوضح لنا الأيام الصعبة والشديدة الي عاشتها هذه 
المدينة التاريخية الكبيرة فى تلك الأئناء» وكيف كان العملاء الإنجليز حاصة شخص يدعى 
" هيج " يهجمون على هذه المنطقة " الحايدة "» وبعد سرد بعض الأشعار وإيراد أبيات 
ماسية فى ثورة أكتوبر يعود مرة ثانية إلى أصل الحكاية ويشرح مرة أخحرى الأيام المخيفة 
أثناء محاعة أصفهان وحيانة المسئولين الحليين والعملاء الأجحانب : 


اث تعلت ادنا بف ةة ال رب العا ة 

ف اهرت الأرض وانق اال ياء 
اف ج الا ا اقا د ا 

وق يت إل ف ةا رة وال ترا 
فستح الوس الراب ة من بوق الطلل ع 

رفخ الى اررض فى ب وق الل شع 
لامك انف الأرض ب لاج ببب أو ن رزاع 


لاي صدرمن أى بت إلا مص وت الواح الال 
مارت أوربام خشخفغعلة اللارفقى مه المرب 

ولك نل ع ااا ختعت أحر ق ت الى مل 
وتط اير الشرر من الفرب وسقط ف اللشرق 

فاد تعلت إبران بالل ار من أوفاإل آخر ها 
وف öخ‏ الرورس قوق الظل م فى ج يلان 
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وج اور لا امج ومر ن بغ داد 
وف بح فو طا الوق فق ار ضاف ارس 

وعلاط جيجح ارس ووصل إل نن السماء 
وبعال عام واحصدأبدى جيش روس يا الق صرية 

ارغ ةف تقل الق دم من بع دق ل الد 
ولازم يك وار والا ظ 

فابتعسل جسده عن رأسه» ورأسه عن الاج والفمسرش 
وت ات ات ا ل ال تارق الفا 

قق داف يلل الى الا ال ارق أ رته 
ولااتشرت ظلمات الظلgم‏ والدران الالى 

ا صرن ور اله دل عا سى ال لام 
و ا واا "ا ا ر 

وق ر دەالىل ااج ر 
و د ا ي كد الل ن 

ارف ق الق رن كال الا ير 
إن الا قدأجب منن بطنن حواء وصب آدم 

ل ل ييا 
اخ ا0ا ن ا ن ف اف هان 

والآخ ر يزين الللاإ) من موس كر 
اق و اف ل ك ىف ال كالول 

وخا دا نم العام ل من د الاخ ر 


() نعلم أن لينين م یکن عاملا وإ كان من المستنيرين الثورين ورا بقصصد الشاعر لينين نحادم صبقة العمال 
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الأول سض ب الم الکاور و 

وال ان ق اط الت اب الل الاير 
وک اانعل هړک اوه یلاز 

ف إنج+ يش ال اااي يطب هه 
أ قط الضحاك الإ مضضطرجا نف دمائ هه 

وأزال ممن الدينام ااال نزن والى ب 
حكن مارك ةه نله‌المرك ةعلgوي‏ لال ننن 

ال ذى حورل الكرة الأرض ية ممل اللة ةة ! 
مدينة العلم القادمة 
ال جه الال ااال ب 

ور جدلوا ال يبال شر 
ولايع بون الأرض إلابال دلاوا اا 

ولاانظgورورون‏ لا فشعوب إلا كا نل دول ةواح دة 


و اال ا ات ا ا 


ولا اال الف ا gات‏ 
ويرف ون الأب ادى م نن أج لل الصلح 

وج ون الف ğğخۉة‏ وال لزاع م نل الا 
ول ن ال سف الل ولاذى الفاح 

بصرر فى ال امد ف العلمم ال ار 
وبنظ ‏ اموة انون ر .سيط 

تف تح وات الات الى الى الالالال 


(۲) علم أفريدون المنسوب إلى كاوة الحداد ر المترحم) . 
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وت ğgĞصرر‏ الأرض كا هامدين فاليا سم 

ويم سى المه ل واللزاع م ن ال ذاكرة 
ونج والى اأإ م نل الأب لاء رال ذيب 

وتع ورال ادنا بالخرد 
الgويمجğدمذاالك‏ لا اللوم الآذان الماغية 

مسياتي اللوم الذىتكون فيه اللنيا وفقشا للمرام 


وعندما جد الشاعر الفرصة فإنه يطرح نظرياته الأدبية ويئن من حاقة أهل هذا 
العصر ويشكو من أن الحهلاء الحرومين من الموهبة والعلم يقومون بالنقد ويذكرون 
الأساتذة بالسوء والقبح بحجة كتابة " شرح أحوام " : 


خص جه ى الط $ùgنلع‏ ذل ل العا ةة 
ف الفردو س بالوز يع 
وآ رر يح الف سل من ف رط ال سمذاجة 


وص لظ اى ر القبيح 
ووا الدبطضطرب بق ضةه عل نى م شخشخشرط س على 

وة دذل لك ال اشخص ك لا الأ تاذ 
ووا دي ارب الول وى 

ووآ لبك لال لسا 
وواح ي ادل« الال دين 

وواج دی اادی کر ال من باب النقص 
رواح البق ggود‏ حال ةة الل ويخ طضزادالأنورى 

وواج در صف الا ام بل شارب الخ ر 
ووا ادبع ادى الاق النء دارةا لديدة 


ووا ري ارب ار طاالق ااآن 
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اف نار تاذاوي الم 

إلإذ ورام وا اجه لل 
ال شخص االذى يوب الأ ااذه لاال شششكل 

م اذا ففعل م ع تل اذالأر اتادذ؟ 

والتجديد عند وحيد لا يتعدى كون الشعراء المعاصرين مصرحًا همم مثلاً بعدم رعاية 
قاعدة الدال المهملة والذال المعجمة وال كان الأساتذة القدامى يراعوفا .منتهى الدقة : 


الآن والقاء ‏ دةال Ğسابقة‏ غغ يرما 2 

ف إن رعار اةالقاء دةغ يرج نفناازة 
لام رف رلاجه ول اډ ست 

لادال ولاذال باق ةة 
طاا اأن الفط والل ن كيه اراح د 

ف ب ت فو ف دان ال كع 


أشعار وحيد الأخرى 

وحيد غير ملم باللغات والآداب الأحنبيةء وبرغم ذلك فإنه كتب بعض أشعار الشاعر 
الروسى المشهور بوشكين بالفارسية وفقا لترجمة طالب زاده سردادور وال منها قطع 
"الزهرة" و" تحية لحيل الشباب " و" نور عام الغيب " و" الحبيبة ال تشبه ليلى " . 

ونختم هذه السيرة الذاتية بإحدى ترجمات الشاعر المنظومة لبوشكين وأغنية له فى 
مقام الدشى: 
الحبيبة التى تشبه ليلى ' 
الات ك الل لوت ةلل يى 
تخ رت فی غ وروروتک رر ردلال 
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ألا تبحنى عن الشق اللارد وألا قجمنن ب سرعة 
فقا[ ت ب g$gپهکم‏ :أ امال شع الأب يض 

اله شق ةة ğûصصيروالل ‏ دطويا ةة 
لقدطغفیسى عليل لج ال شيخوخة الأبسسيض 

و سيه فق ننن اله شق ال ارده gورفة‏ ى 
فقل ت ففمالاتتسgg$هكمى‏ أسgهاالحجو‏ ب ةة الشابة 

على الشيخ ولات سين ف ااال سر 
ف إن للج اة ألواز افتوء وة ةة 

وك ل هاظه ورف حي هه 
ف ك انف وین gŞخ‏ كان وار ار 

فا دشا مزب اد لليرور والآ ‏ زز مر للم نزن 
فقا ت طض احكة : كلا ل لل ف ولك ك 


اتو حح الق ةلاار اة 


فا كه gو‏ زي ة العرو ين 
أ الك افور فيه ورفقق الكف ن ! 
موسم الورد 
إن موس مال ورورده gووق‏ تت الا سن 
فى الز نان وال ذىب دوم يو اأور ومين 
امن ت زيي قل بل الرافة 
مضل الأف ضطل لل أن تت ر كى دك ى طبة 


لور ۈزذی ن اطرالى شاق 
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و رط االأئى رال رة 
ل وي ق الشخشمع الفراش اة بالل هب 
عسددما بطل اللهار هل ت رى اترا لشمع اليل . 


EEN 
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النصل الثالت 
الجمحيات الآدبية 


عناسبة ذكر اسم وحيد وجهوداته الأدبية والموضوعات الي أعتزم ذكرها فيما 
الأدبية الأحرى فق توجيه الأدب الإيران. 

فقد ظهرت بعد الحكومة الدستورية جمعيات أدبية كثيرة ومع ذلك فإنه قلما 
وحدت جعية أدبية أوثقافية ذات مكانة لائقة ونشاط مفيد» وكانت. هذه الجمعيات 
کل ف منازل الأشخحاص بين الفينة والأحرى وفقا لظروف العصر» وصارت ف 
الغالب بمثابة مكان للعمل والكسب والتجارة أو وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية 
و الشخصية ونیل الكانة والمترلة "فلم يأحڏ رؤساءِ هذه الجمعيات على أنفسهم تعھدا 
أحلاقيا بتكرم رموز العلم والأدب» ولم تكن لديهم القدرة على فهم جوهر امعان 
ونتائج مثل هذه الأمور“ ". 

وأنا لا أقصد القيام بحصر جميع اللحمعيات وانحافل الأدبية العابرة وال ظهرت 
فترة ف أفتق الأدب الإيرانى ثم أفل نجمها بعد فترة قصيرة» أو تناول كلا منها بالشرح 
التفصيل ؛ وإنغا أريد فقط تقسم قائمة شاملة بأسماء هذه الحافل ودورها ف هذا الجال . 

معية بلا اسم: ف الفترة من عام ۱۲۹۰ إلى عام ۱۲۹۳ ش ( ۱۹۱۱ - 
٤مم‏ ) قام حسن ونوق الدولة الشاعر صاحب الموهية والقرجحة بتشكيا حعية ق 
مترله الواقع فى السليمانية ( كاية شار ع دوشان تپه )» وترددت عليها جحموعة من أدباء 


»" من حطبة حبيب يغمائى .مناسبة السنة السابعة لوفاة ملك الشعراء مار» "بيام نوين : الرسالة الحديدة‎ )١( 
٠ ) م‎ ۱۹١۸ السنة الأولی» العدد الثان؛ آبان ۱۳۲۳۷ ش ( أکتوبر» نوفمبر‎ 
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وشعراء ذلاك العصرء وكان نشاط هذه الحمعية هو نظم الأشعار وإدارة البحوث الأدبية» 
وبعد فترة وعندما تول ولوق الدولة رئاسة الوزراء اضطرت الحمعية للتوقف وتفرق 
أعضارها. 

جمعية دانشکده: وف نفس هذه الفترة تقریبًا ( شهر دی ۱۲۹٤‏ ش ) 
( دیسمبر ۱۹۱۰١‏ - يناير ١١۱۹م‏ ) تشكلت حلقة أو جمعية " دانشكده " الأدبية فى 
طهران ورفع أعضاء هذه الجمعية الشبان الذين التفوا حول ملك الشعراء بمار» دعوى " 
إعادة النظر اف أسلوب الأدب الإيرانن ورؤيته " ومع ذلك فإمم م يفعلوا شيا ف الحقيقة 

ى طرح الموضوع واختبار قرائحهم فى جال غزليات الأساتذة القدامى» وسوف 

نتحدث على حدة وبالتفصيل عن هذه الحمعية ومحلتها الأدبية ال صدرت لدة عام 
واحد بنفس الاسم منذ اُردیبهشت إلى اسفند عام ۱۲۹۷ ش ( من ابریل ومایو ۱۹۱۸ 
إلى فبراير ومارس ۹۱۹١م)‏ والمناقشات الى أجرما مع كاتب صحيفة " بحدد " تبريز 
وإذا كانت جمعية "دانشكده" الأدبية لم حمق نتيجة سريعة فى وقتهاء فاا قامت على 
الأقل بتربية محموعة من الشباب» وهؤلاء الشباب هم الذين قدموا فيما بعد نحدمات 
جليلة ف محال العلم والثقافة. 

الجمعية الأدبية الإيرانية: كما رأينا حضر وحيد الدستجردى إلى طهران ف 
آحر الحرب العالمية الأولى أثناء مغادرة القوات الأجنبية أراضى الدولةء وبدأً أنشطته 
الأدبية وأسس ف عام 1۲۹۹ ش ( ١۱۹۲م‏ ) " الحمعية الأدبية الإيرانية ". 

وقد كانت هذه الحمعية جحتمع مرة واحدة أسبوعيًا فى أول الأمر بمترل وحيد 
نفسه وبعد عام أو اثنين كانت تعقد ف أماكن أحرى منها مترل الدكتور حسنع لى قزل 
أياغ وميرزا رضا خان النائين حى انتقلت إلى وزارة الثقافة بناء على اقتراح بعض 
الأعضاء وقد اعترفت جا وزارة الثقافة رميًا. 
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وبعد ذلك ظلت " الحمعية الأدبية الإيرانية " إحتمع مرة واحدة أسبوعيًا كما 
كانت» وذلك ف قاعة المرايا بوزارة الثقافة وكان أعضاؤها شخصيات من أمثال ملك 
الشعراء كار والزعيم الخراسان المعظم تيمورتاش وأديب السلطنة ميعى وس العلماء 
وقريب الجرحان وحمد على بامداد والد كتور ولى الله نصر وميرزا رضا حان النائيئن»› 
ومحمذ .هاشم ميرزا أفسر وحاحى ميرزا يى الدولت آبادى والأدباء والعلماء الإيرانيين 
الآحرين» و قد حصل على عضويتها الشرفية عدد من المستشرقين العروفين» ولكن نظرا 
لأنه م يكن ها مقر دائم فقد نقلت بعد عام ونيف إلى مترل الأمير الشيخ الرئيس افسر» 
وواصلت جلساقا هناك لفترة ما وعندما تعرضت للتدنيس فقدت قيمتها المعنوية 
وهجرها أصحاب الرأى. 

عة الحکیم نظامی: لک لا نعود إلى هذا الموضوع مرة أحرى لابد أن 
نسبتی ابجريات الطبيعية للتاريخ ونضيف عدة کلمات أخریى على ما ذكرناد. قام وحید 
بعد أن ترك " الحمعية الأدبية الإيرانية " بتأسيس جعية أحرى ق آخر عام ٠۳١١‏ ش 
( ۳۳ م ) باسم جمعية " الحكيم نظامى الأدبية "» وهى نفس الحمعية ال قامت 
بتصحيح بعض مؤلفات أسانذة الشعر وكتابة حواش ها ونشرهاء وواصلت نشر جلة 
ارمغان لعدة سنوات. 

" الحمعية الأدبية الإيرانية " مرة أحرى: تأسست ف السنوات الي أعقبت 
عام ٠١۲٠١‏ ش (١٤۹١م)‏ " الحمعية الأدبية الإيرانية " مرة ثانية ف مبئ المحمع اللغوى 
الإيران برئاسة أديب السلطنة سميعى» وكان أعضاؤها فى هذه المرة ملك الشعراء مار 
وسيد حسن مشكان الطبسى وميرزا أحمد حان اشترى» وعددا أحر من الشعراء والكتاب 
وكانت الحمعية تعقد حلساهًا مرة واحدة أسبوعيّاء وف هذه الجحلسات كان كل واحد 
يقرأ عمله من الشعر أو النش» وقد أعدت ف الجمعية أيضًا مشروعات لتأليف الكتب 
واللعاحم والقصص والسيناريوهات» ولكن ضاعت كل هذه الجهود هباء ولم تستمر 
اة مذو اله شرق دة قفر ةر رعا غاس ر اا 
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وقد جرت قبل موت ملك الشعراء بعدة سنوات بعض النقاشات والمشاورات من 
أحل تأسيس جعية تكون بمثابة الممثل الحقيقى للأدب والثقافة الإيرانية الأصيلة ودليل 
للشعراء والكتاب» إلا أن هذه الفكرة م تتعد مرحلة الطرح والأمنية والكلام. 

وهكذا واصلت الحمعيات الأدبية نشاطها بالتجمع فق النازل وإنشاد القصائد 
والغزل» وتتشكل حاليًا أيضًا جعيات أدبية عديدة بأسماء طهران» آذرآبادگان» حافظ› 
صائب» الفردوسى» نصر» وغيرها ف طهران والمدن الأحرى وال يتولى إدارة كل منها 
أحد الأدباء الحافظين» وف حذه الجمعيات يلتف الأشخاص الذين يذعون النقد ونظم 
الشعر (وما أكثر هؤلاء !) ويقرأون شعرًا أونثرّا لرموز الأدب الفارسى أو شيا من 
إنتاحهم الناص بم ثم يتفرقون بعد ذلك وهم يتبادلون الإشادة والتعظيم إلى أن يقوموا 
مرة ثانية بنظم غزل أو قصيدة أحرى ويقرأوفا فى الأسبوع التالى وينشروفا ق البجلات 
الق فتحت صفحاقا لاستقبال مثل هذه الأعمال. 
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الاب الشالحت 
مقد مات الشسجر الأحدذيت 


مقف جیه 

برغم كل ما حملته الحرب العالية الأولى من مصائب لإيران فإفا قد هيأت ايحال 
لحدوث حركة وتحول ف أيديولوحية الشعب الإيران القدعة» فقد تسببت الأحداث 
االاجتماعية والسياسية المذهلة الي وقعت ف السنوات التالية فل حدوث از مة ف ساحة 
الأدب الإيران وكانت فايتها غير واضحة. 

فالأدب الكلاسيكى الإيران ~ خحاصة الأدب المنظوم - بأسسه وقواعده المعقدة 
الجامدة وال لم يكن قد طرأً عليها أى تغيير طوال تاریخ الأدب الإيرانن الممتدء لم يعد 
قادرا على تصوير الحياة الاجتماعية المعاصرة بكل تعقيداكا ومتناقضاقًاء و كان الكتّاب 
والشعراء الذين يريدون عرض قضايا العصر الساحنة ل أعماهم» دون أنفسهم مقیدد 
من جميع الحوانب بقواعد وقوانين الصنعة الأدبية. وأصبح معظم الأدباء والكتاب 
يشاهدون بوضوح مدى تدهور وتخلف الأدب الإيران وقد اعترفوا بذلك. 

كتب جمال زاده رائد أستاذ القصة الواقعية ومبتكرهاء فى مقدمة قصص "يكى 
بود یکی نبود: کان يا ما كان": " إن الخروج عن دائرة أسلوب السابقين يعد بصفة 
عامة أساس التخريب الأديى ف بلدنا إيران للأسف» وعمرمًا فإن حوهر الاستبداد 
السياسى الإيران المشهور ف العام موجود أيضا فى جال الأدب» .معي أنه عندما يعسك 
الكاتب أو الأديب بالقلم فإنه لا ينظر إلا محموعة الفضلاء والأدباء ولا يلتفت أساسًا 
للآحرين» وحن الأشخاص الكئيرين الذين يعرفون القراءة والكتابة ويستطيعون قراءة 
الكتابات البسيطة وغير المتكلفة وفهمها بصورة حيدة» لا ينظر إليهم أبداء والخلاصة أنه 
لا يهتم ب " الديمقراطية الأدبية "» ولا شك أن هذه المسألة تدعو للأسف الشديد 
حاصة ف دولة كإيران الى حول جهلل الشعب فيا وغفلته دون أى تقدم“ ". 


۱٣۳٣۳۷ برلین ذی التعدة‎ )١( 
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وبعد عدة سنوات قال محمد ضياء هشترودى ف معّدمة كتابه " متخبات ": " لا 
شك أن أدبنا المعاصر متخلف حدا عن ركب الأدب العالمى من ناحية التجديد والتقدم 
٠٠‏ فلم يعد نظم الغزل والقصيدة أو أسلوب النثر القلع يفى باحتياحاتنا الأدبية ف الوقت 
الحالى» ويمكننا القول بأن الانحطاط الأدي يسيطر على اللغة الفارسية'“ ". 


تحدثنا قبل ذلك عن الأعمال الفكاهية السياسية والدعائية الى كانت قد ظهرت 
بقيام الحكومة الدستورية ورأينا كيف استخدم كتاما القوالب الجاهزة الخاصة بالأناشيد 
والأغنيات الشعبية والمستزاد والترحيع بند لتوصيل رسالتهم» وقد نجحح بعضهم فى هذا 
الأمر ولقيت أعمامم قبولاً بين الناس إلا أن هذه القوالب البدائية البسيطة ال كانت قد 
حلت محل الأشكال القدرعة موقًا نظرًا لقسور الأشكال القدرعة وعدم كفاءتاء وقامت 
تلك القوالب ممهمة التعبير عن المضامين الجديدة» مم تسلك الطريق الفى الخالص على 
الإطلاق وم تكن تستطيع حل المسألة الغامضة والحيرة بجنصوص تحديد المنهج الأساسى 
للأدب الإيراق الف ف المستقبل» وهمذا السبب اضطر شعراء وكتاب العصر الحديث 
للبحث عن قوالب وأساليب أحدث وأنسب لبيان الأفكار والأحاسيس الجديدة حى بمكن 
لأعماهم أن تتحدى ف زمنها أعمال العصور القدرعة ذات الشهرة والقيمة الكبيرة. 

ولكن التغيير والتدحل ف الأصول والقواعد الأدبية القدرعة ( أعود وأكرر ف الكلام 
المنظوم بصفة خحاصة ) ¿ کا ا فالأدباء من أمثال أديب امالك الفراهانن وبديع 
الزمان الخراسان (فروزانفر) ووحيد الدستجردى وأمثاهم الذين کانوا قد تربوا ف أحضان 
أشعارالخاقان والأنورى اللطيفةء وأكلوا حبرا وملحا على مائدة سعدى وحافظ كانوا 
يحرسون الأدب القدع مثل " آرحوس“ " وم يقبلوا إطلاقا السماح لأحد بأن يخرج عن 
دائرة أجدادهم الأساتذة الفنانين» وكانت أقصى حدود تساعحهم أن يوافقو | مثلا على احتفاء 
ظاهرة انحتلاف الدال والذال ال يعد ها معن أو مفهوم. 


(۱) منتخبات آثارء ۲ھ ق. 
(۲) كاع٣4:‏ ف الأساطرر اليونانية كائن ضخم له مائة عين و كان حارس " يو " عبوبة زيوس. 
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وهؤلاء - جماعة الحافظين - لكى يثبتوا أنه من الممكن التعبير عن أى موضوع 
أو مضمون جحديد بأسلوب القدامى وف ا الشعر القلع أحذوا يتغزلون ف الوطن 
الأم بأسلوب "خحواجه" و"خحاحو" ويستفيضون ف الحديث عن معن الحرية والدعقراطية 
وينسجون الأشعار فى وصف الطائرة والسكك الحديدية من خلال أسلوب قصائد 
العسجدى والفرحى الطويلة وبنفس الأدوات القدبعة والثقيلة. 

إلا أن محاولة صب الموضوعات المعاصرة ف القوالب القديمة وال قام جا أساتذة 
وأدباء العصر هولاء كانت ماولة فاشلةء حيث لم يستطع قالب قصائد المدرسة 
الخراسانية ذات الدبيب العالى وغرليات عصر أتابكة فارس أن يستوعب قضايا العصر 
الشائكة والمعقدة والمفاهيم الاجتماعية والسياسية الحديدة» وعلى حد قول أحد النقاد 
إن إيراد مضمون عشق الوطن بدلا من عشق الحبيب والتحول من وصف القلمة إلى 
وصف الطائرة“ " لم يكن يحل عقدة واحدة من المشكلة. 

ولحسن الحظ أنه فى نفس هذا الوقت الذى انشغل فيه " الأدباء " .مثل هذا 
التلاعب بالألفاظ كانت الأمور مواتية وكانت أولى علامات التحول والتغيير ترحف 
ببطء وف السر وتحتل مكانًا ها ف أعمال المحافظين المتشددين. 

وكانت فترة السبع سنوات الى امتدت منذ اندلاع الحرب العالمية و حى ظهور 
الأسرة البهلوية تعتبر هى " مرحلة اليقظة لدى الشعراء" "» " ف هذه المرحلة تحنب 
غالبية الأشخاص أصحاب الموهبة الشعرية تقليد السابقين بقدر الإمكان» وحاولوا 


)١(‏ بالمطلع المعهرد : عندما طلت الشمس المضيئة برأسها من الشرق اأاتت ت تلك الحسناء قمرية الوحه 
وبعد ذلك ثلاثون أو أربعون با ميلا من نوع الأشعار الق كان قد نظمها الحكيم قا آن مثلا فى وصف 


جراد السريع: 
رأيت خحطن متدين من الخحديد تعت المطيتين مثل الخطوط المسطرة 
حط من الحديد متد على الأرض كخط الحرة على الفلك الأحضر 
(۲) نخستین کنگرة نویسند گان إبران ( مور الكتّاب الإيرانيين الأول )» ص .٠١‏ 
(۳) هذا المصطلح لرشيد ياسھی. 
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إدخال مضمون جديد ف القالب الشعرى القلسم وقگرت -هاعة أيضًا من الشعراء ف 
الثوزة الأدبية ودعت إلى تحديد شكل الأشعار ومضموخا" ". 

وعلی الرغم من أن ملك الشعراء کار کان ادا مفتونًا بالأدب القع وظل وفيا 
لعقیدته ومسلکه أيضًا حى آنحر العمرء فإنه کانت لدیه مرونه اکثر من ناحية الوعى 
الف و کان بإمکانه التوافق مع انحددين المتشددين إلى حد ما. 

وقد استخدم عشقی ولاهوتی کل بدو رد» اسلو با حدیدا ق الشعر الفار سى 4 
ومالا إلى البساطة والصفاء بحسب قدرقما ومكانتهما ووجحدا ف بيان أفكارها نوعا من 
الاستقلالية و"الشخصية'. 

أمّا إير ج فقد أدحل ف شعره لغة الحوار وحاول بقدر المستطاع إضفاء البساطة 
اللعاصرون امه ضمن بحموعة الشعراء الذين نظموا الشعر بالأسلوب الحديد وقد قال 
کار ف شأنه: 
E‏ ابرح مزا" عدا" جدر اا 

ول د ات ي لار ان بال Ğشعر‏ الجدر 7“ 

ومع هذا م يتمکن إير ج ولا حي عشقى واللاهوتى من تخليص أنفسهم من فيود 
قواعد العروض الفار سى وقوانينه الثقيلة وال كانت قد كبّلت أشعارهم من كل جانب» 
وكان إيرج نفسه يقول بلهجة ساخحرة فى مثنوى " انقلاب أدبي " بشأن الأشخاص 
الذين كانوا يبحثون عن الطرق ابديدة. 
أز اة ٥‏ وا[ ير ال واف 


(۱) رشید یاسمی. آدبیات معاصر ایرانء رانء ۱۳۱۲١‏ ش ( ۷ = ۱۹۳۸ م). 
(۲) ملك الشعراء کار» پيام نو» العدد الخامس» سنة ۱۳١۲۵‏ ش ( ۱4٤۷ - ٦‏ م). 
(۳) ملك الشعراء کار» الديران» ج ۲ ص 2۸٤.۔‏ 
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Ty‏ الوصول إلى التجديد ف الأدب الإيران المنظوم نم يكن مكنا بتقدعم 
وتأحير القوافى والتغيير ق الأوزان واستعراض المهارات فى تركيب الكلام فقط» وإغا 
کان من الممکن أن يزول الاحتلاف بين المضامين الحديدة وقوانين الشعر القدع عند 
حدوث تحول جذرى وعميق فى طريقة التفكير وأسلوب بيان الشعر الفارسى. 
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النصل الأول 
صراع القديم والحديث 


وهكذا بدأت عملية ال حدل حول الثورة أو بمصطلح ذلك العصر "التجديد الأدبي"» 
وانقسم الشعراء والكتّاب إلى معسكرين متناحرين» أحدها ضم التقليديين والحافظين 
الذين م يرغبوا فى التحرك قيد أغلة عن القواعد الأدبية القدعة» وعلى الجانب الآحر 
الثوريون أو الجددون الذين طالبوا بالتخلص من القواعد الأدبية القدرعة وإحداث تغيير 
حذرى ف الأدب الإيرانن. ونحن هنا بصدد جحث الأفكار الحديدة وصداها فى الأدب بعد 
الحرب العالمية الأولى. 

كنا قد ذكرنا آنا أن الأحداث الساخنة الي سبقت الحكومة الدستورية قد 
قسمت الأدب إلى جبهتين ختلفتين من الناحية السياسية فقط» و م تكن قد ظهرت بعد 
ف ذلك الوقت القضايا الأدبية والفنيةء إلا أن الجر كة والانتفاضة كانت هذه المرة أعمق 
وأقوى 2 و كانت قد تناولت قضايا أهم. 

ولا يعكن الرور بإيجاز على الحدل الشديد الذى دار بين الحماعتين: الحافظين 
واحددين» نظرًا لتأثيره على مستقيل الأدب الإيراف» ونحن سنعرض على القراء محة 
تارخخية عن هذا الحدل والصراع المثمر ججوانبه المهمة والبارزة. 

د انشکده 

تشکلت ل زبیع الأول سنة ۱۳۳٤١‏ (دی ٤۱۲۹ش)‏ (دیسمبر ۱۹۱٩١‏ - 

ینایر) ۱۹۱م) جمعية أدبية صغيرة فى طهران ضمت شباب "الأدباء الموهوبين" تحت اسم 
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"الحلقة الأدبية أو الحلمة العلمية : وکان الغرض من تشکیل الحمعية شر المفاهيم 
الجديدة فى ثوب الشعر والنثر القدح وتعريف معايير الفصاحة وحدود الثورة الأدبية 
وضرورة احترام أعمال الفصحاء السابقين واقتباس مزايا التثر الأوري“ " وف هذه 
ابجمعية کانت تطر ح بعض الغزليات بنفس الت شعر أء الغزل الإيرانيين القدامی› 
وكان الأعضاء ينشدون الغزرل وفقا لذلك النظام» وقد زاد عدد الأعضاء تدرييًا 
ووحدت الحمعية نفسها ف مطلع عام ١١٣١١ه‏ ق» قادرة على العمل وفقا لاض 
أحدث» وسميت الحلقة الأدبية الصغيرة ب"دانشكده " وتم تحديد لائحتها ف أواخحر عام 
٣‏ ش(۷- ۱۹۱۸ء) وروعى كذلك "إعادة النظر فى أسلوب الأدب الإيران 
ونوجهه مح احترام تعبیرات الأساتذة القدامى وأسلوهم اللغوى ومراعاه الأسلوب 
الجديد والاحتياحات العامة ف الوقت الحالى. 


u), 


غزل عضو "دانشکده" ومقالة بيزبان: الأخحرس ": کب 'تقی رفعت 
رئيس لحریر صحيفة "دد" والذى کان من اشد المؤيدين والمتحمسين للتجديد الأدى 
واللاحتماعى الإيرانن» بعض الموضوعات بنوع من السخرية بتوقيع مستعار ' بيزبان: 
الأحرس " وتحت عنران " الرجحعية الأدبية " وذلك بمناسبة الغزل الذى كان قد نظمه 


(۱) رشید یامی» تاریخ أدبیات معاصرء رانء ۱۳۱١١‏ ش ( ۷ ~ ۱۹۳۸ م ) ص ۱۱۹۔ 

(۲) بحلة دانشكده العدد الأول» من متالة " مرام ما " ( حدفنا ) بقلم ملك الشعراء بجار. 

(۳) درس تقی رفعت ابن آفا محمد التبریزى ف اسطبول وعمل عدة سنوات مديرًا لمدرسة " ناصرى " 
للطلاب الإيرانيين لل طرابرون»ء وحضر إلى تبريز أثناء الحرب العالية الأول ف حدود سنة ٠۳۳١‏ ه ق 
وعمل مدرسا للغة الفرنسية بمدرسة تبريز الثانوية» وكتب صحيفة " مدد " ال تول إدارما الشيخ محمد 
الخيابان وأصدر أيضًا أثناء ثورة الدمقراطيين محلة " آزاديستان " الأدبية وال صدر منها أربمة أعدادء 
و كان رفعت يجيد اللغات الفارسية والفرنسية والتر كية و كان ينظم الأشعار ذه اللغات الثلاث» و كانت 
أشعاره الفارسية تنشر ف "دد " و " آزاديستان "» وبعد هزيمة الثورة ومتتل الخيابان انتحر رفعت الذى 
كان من زعماء الثورة الوطنية الأذربيجانية يوم الأربعاء غرة انحرم ٠۳۳۹‏ ه ق ق مخبئه ( قرية قزل 
ديزج ) وهو فى من الحادية والثلاتين. 
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أحد أعضاء جمعية "دانشكده" مقلدًا الشيخ سعدى ونشره فى صحيفة رزبان آزاد)"» 
وأضاف فى فاية المقالة: 
لا تبحث يا عزيزى عن قبعة فيكتور هوجو الحمراء فى أول قاموس دانشكده ! 
فلم مب عاصفة بعد فى قاع حيرة فتية طهران". 
فاستسلمت دانشکده دون أن حتج : 
لا تغضب فإذا كان أحد أعضائنا أراد أن يتجاوز التجديد ونظم الغزل بنقفس 
أسلوب سعدى ونشره ف الجرائد للأسف دون أن يحصل على موافقة وإذن دانشكده فلا 
تؤانحذه فإنه لن يفعل ذلك مرة نانية. 
ومن الآن فصاعدًا ستَنبّه دانشكده على أعضائها بضرورة عدم نشر أُى أشعار ف 
الصحف دون الرجحوع إليها وإلا ستأمرهم بضرورة عدم كتابة رقم العضوية فى فاية 
تلك الأشعار. 
ت. ب. عضر دانشکد ° 
مدرسة سطدى 
وف نفس هذا الوقت (أو قبله بقليل) نشرت صحيفة (زبان آزاد) مقالة بعنوان 


"مدرسة سود و کان کاتب المقالة قد هاجحم سعد ی ومکانته الرفيعة وتساءل 


PF 


(۱) كانت هذه الصحيفة ناطقة باسم الديمقراطيين التنظيميين» و كانت تصدر بدلا من ۳ نوکار تحت إدارة 
معاون السلطنة " ورئاسة تمرير " سيد هاشم وكيل " و " ميرزا على أصغر حان الطالقان " وكان كاتبها 
ملك الشعراء جار وق هذا التاريخ لم تكن جلة "دانشكده" قد صدرت بعد . 

(۲) صحيفة جحد العدد »٦٦‏ ۲ ربيع الآحر ۱۳۳١‏ ه ق. 

(۳) صحیفة تحددء العدد ۷٩‏ بتاریخ ۱۸ جمادی الأول ٠۳۳١‏ هم ق. 

)٤(‏ نشر الجرء الأول من هذه المقالة لل عدد بوم الجمعسة ۲۰ ريع الأول ۱۳۴۳١‏ هه ق (۱۳ دى 
٦‏ ش) ( ينابر ۱31۸م ) و كان كاتب المقالة هر على أصغر الطالقان والد المهندس خليل الطالقان»› 
وكان سعدى قد أهين فى هذه المقالات ف اعتقاد أدباء العصسء وحدثت ضجة لف الأوساط الأدبيسة 
واضطرت الحكومة لإغلاق الصحيفة. 
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"ما هى كليات سعدى هذه الي سجدت ها الشعوب الناطقة بالفارسية ؟ " وقد اتحدت 
صحف 'طهران» كما كان متوقعاء ف الدفاع عن الشاعر الشيرازى ووجحهت للكاتب 
الوقح سيالا من السباب والشتائم وصاح أحد تلامذة "مدرسة سعدى" فى وجه كاتب 


القالة دفاعا عن أستاذه. 


وأثناء هذه المشاجرة علا س أحد الأساتذة من فناء "مدرسة سعدى" والذى 
أغلق عينه وأصم أذنه وأحذ. يصرخ قائاڈ " هل ستطوون كناب سعدى والملا ؟ 
فماذا قدمتم أنتم من العلم والفضل ؟ ٠"‏ وبعد "فإنئ أقول إن كل الأصول والقواعد 
موجودة ف بوستان سعدی وغزلیات حافظ' ". 

فا ھم اسار کی رز مذ رن ای ای ۾ يکن 
كتاب كلا الفريقين يعرفون بالضبط طريقة وأسلوب انحادلة فكانوا فى كل خحطوة 
خطوفا ييعدون بسهولة عن الموضوع الأصلى. 

فانتهز "تقى رفعت" الحرر الأدبى لصحيفة جحدد التبريزية الفرصة الى كان ينتظرها 
وتحجج ذه الواقعة وحعل الأبحاث المتنائرة وغير المنظمة تتفق مع منهجه الطبيعى 
اکا الصورة الجادة الأصلية. 

التمرد الأديي: سنقرا مع القراء فيما يلى مضمونًاء أو ف بعض الأحيان» زاء 
من مقالات "التمرد الأدى" التفصيلية وال ف ٤ ey‏ من 
صحيفة إحدد: 

عندما تدور القضية حول اچ سعدى تصبح قضية أدبيةء وعندما يتحمل سعدى 
وأدباء مدرسته وزر الحطاط الأمة الإيرانية تصبح قضية احتماعيةء والقضية فى كل 
الأحوال مهمة وتستلزم الدقة. 


كانت هذه المار ات للك الم اة ها 
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أمّا الادعاء الكبير للخصم المفتون .عدرسة سعدى فهو أن " السبب الرئيسى فى 
كل أزماتنا الوطنية والاجتماعية هو فقط وفقط الخلل الموجود بأسس التعاليم الوطنية 
وفساد مبادئ التربية الاجتماعية والذى أحذ ينخر كالسوس ف بطن قوميتنا منذ ثانغائة 
إلى تسعمائة عام حي أفرغها تماما ". 

" لا يوحد إحلاص حقيقى على الإطلاق» وهناك صرخحة صادقة تعلو خحلف هذه 
العبارات وهى صادرة من أعماق قلب يحترق لآلامنا الاجتماعية ". 

أنصتوا جيدًا للكاتب الثائر: " إن أسس التعاليم الوطنية ومبادئ التربية الاجتماعية 
الإيرانية حصورة للأسف ف عدة كتب والى قد استحوذت موضوعاقا على تفكير جميع 
طبقّات الجتمع وأذهامم ونالت فى عغيط أدہنا القدعم والحديث مرتبة أعلى من الكتب 
السماوية ". 

أنتم تشعرون بإفراط وغلو ومبالغة فى هذا المعتقد» ولكنه إفراط حتمى ولابد منه» 
ففى كل مرة تنتزعون فيها علة واحدة فقط من بين علل كثيرة لمعلول واحد حدد» 
وتريدون أن تعرضوها على المراقبين ترتكبون نفس هذا الخطأً وهو الإفراط أو التفريط› 
ولكن لنتابع ما كتبه هذا الكاتب الذى أحدث ضجة: 

وأهم وردة فى باقة هذه الكتب هى كليات مصلح الدين سعدى وال أحب أن 
آسميها هنا .منتهى الحرأة كليات الانءطاط ". 

وكاتب " مدرسة سعدى " يستحق الإشادة والتكرع فقد قال كاامًا ا 
وطرح قضية مهمة للمناقشة...برافو ! كان لابد من هذا التمرد فقد كانت الثورة 
السياسية الإيرانية بحاحة إلى هذه التكملة وهذه التمة» وكانت هذه الانتفاضة تنتظر 
نقطة الانطلاق» وقد أعطنى كاتب مقالة (زبان آزاد: اللسان الح) الثورية إشارة البدء 
ويستطيع الشباب الآن المجوم على قلعة الاستبداد والرجعية الأدبية. 
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ولابد من المجوم لأننا حب أن نكون أولاد عصرناء فصوت المدفع والبندقية لل 
الحروب الدولية يوقظ بذاحلنا شعورًا لا تستطيع أن تسكنه أو تعبّر عنه اللغة المعتدلة ' 
والموزونة والحامدة القدرعة الى استخدمها سعدى وأبناء عصره ف أناشيدهم أو ف الواقع 
أورادهم وأذكارهم» فنحن لدینا احتیابحات ۾ تکن موجحوده ق عصر سعدی) ونواجه 
ضدمات التيارات الو طنية والسياسية المعارضة وال عجر سعدی عن تصورهاء و نشعر 
بداخحنا وف حيطنا بسلسلة من النقائص والعيوب المادية والمعنوية والى ينطق سعدی 
بأول حرف منهاء وأحيرًا فإننا نعيش ف عصر يعتبر فيه أطفال المدارس الحاليون أصحاب 
الثلالة عشر عامًا أكثر علمًا .مراحل من سعدى ق العلوم والفنون المختلفة. 
) إن فقرنا المعنوى هو الذى يقودنا إلى هذا التمرد وسوف يتحمل اى 
شىء» وخحلاصهم فى جاح التمرد» فهذا التمرد سيخرج منه من يحميهم وينصرهم 
وسوف يستولى على غذاء العقل المتعطشون للعلم والفنء والشعر والأدب» والشعور 
والفكر» وسيقومون بتكميل وتتويج الثورة السياسية والاجتماعية. 

هذا لا تحدتنا الآن عن سعدى وحافظ والفردوسى نحن الشباب لمضطرب 
المهموم ف عر اليَظة هذا واشرح لیا مع الحياة وعرفنا طريتى الفوز والفلاح» مد 
والاضمحلال'. 

أ أنصار سعدى الدين ردوا على اعتراضات ( زبان آزاد ) فقد کانوا جمیعًا بعیدین 
عن هذه الموضوعات وعن هذه العوالم» وقد نشر أحد هذه الردود فى " نوكار" ( ۲۲ ربع 
الأول ) بعد يومين من نشر مقالة ( زبان آزاد ). 


ATTY الأربعاء ۳ ربیع الآحر‎ ۷٠ صحيغة مدد العدد‎ )١( 
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وكان كاتب هذا الرد قد أمسك بالقلم بقصد سحق وتدمير معارضى مدرسة 
سعدى» فدخحل المعركة موجها التهديدات والويل والثبور كالشخص الذى يشعر بأنٍ 
وراءه أغلبية مستعدة للدفاع عنه. 

وبمذه المناسبة كتب رئيس تحرير صحيفة " تحدد " ما يلى: 

... لا خحق هم لکی یرفعوا من قدر سعدی أن ینکروا فضائل الأمة الي يعد 
سعد تشه آغرة من ار أرضها الراعرة بالتقائس... وما يذعر تلأسف أن يبرا 
حركة ثورية صادقة إلى فساد الأوضاع مثل الأكاذيب السياسية الملفقة» فهذا سباب 
وقح جدا. ) 

إن عوامل انحطاط أى أمة مسألة مهمة ونطاقها واسع جحدًاء أمّا الصرحة .ال قد 
صدرت بشأن تحديد هوية سعدى فإنا من الممكن أن تدحلنا فى هذا المببحث العظيم من 
حانب واحد فقط ولا بعكن فى هذه الحالة أن تتحدث عن القضية كلها. 

... التلميذ المغتون بأستاذه... عندما يرى أن أفكار سعدى كانت راقية ومتميزة 
بالنسبة لعصره ويبئته فإننا نقبل ذلك أمّا إذا أراد أن يقول إننا فنستطيع أن نعتير هذه 
الأفكار ف الوقت الحالى أيضًا مل أفكارنا المعاصرة - فإننا نرفض ° ". ` 

من هو سعدى ؟: جخلاف المقالتين الرئيسيتين اللترن نشرت إحدادما بصحيفة 
(زبان آزاد بعنوال "مدرسة سعدى"' وأعلنت التمرد على الولاء لاڈدباء والنشعراء 
القدامى» والرد الذى نشر بصحيفة "نوهار" بتوقيع "تلميذ مدرسة سعدى" شرت 
مقالات أحرى أيضًا ف صحف ذلك العصر وال م تكن تستحق اهتمامًا حاصًا من ٠‏ 
عاف و اکا رهاو ا افا ركن اء عل وغاان فة دهن ةة 
"نومار" مقالة مفصلة عن هذا الموضوع بقلم مديرها محمد تقى كار ملك الشعراء تعت 
عنوان " من هو سعدى ؟ " وعبرت عن رأيها ف هذا الموضوع. 


٠١۳١ ربيع الآحر‎ ١ صحيفة تحدد» العدد ۷۰ الأربعاء‎ )١( 
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وقد شرح الكاتب فى مقدمة مقالته هوية سعدى وفضائله واستفاض فى هذا 
الموضوع بعبارات كانت تتوافق مع أفضل الأسس الفنية من حيث البنية والتركيب»› 
وتتمتع بأحسن التراكيب من حيث الانسجام واللحن»ء وأخذ القراء إلى مسائل متنوعة 
مل تأئير البيئة ف المواهب» الشعر الطبيعى وغير الطبيعى» الثورة» التكاملء الاغخحطاط 
وتأثيره ف الشعر» تأثير الفلسفتين اليونانية والمندية فى الأدب الإيران وغيرهاء وقد 
أمسك كاتب صحيفة جحدد القلم مرة أحرى .عناسبة هذه المقالة وكتب ما يلى: 

لن نتوقف عند شرح وتحليل ومشاهدة اللطائف الأدبية والفنية هذه المقالة... 
وسنحاول ألا نبتعد كثرّا عن أصل القضية المتناز ع عليها وأن تعرض على المَرّاء الراغبين 
ف التجديد من بين ما ذكره مدير "وجار" ما يتعارض» من وحهة نظرنا» مع الحقيقة 
الحالية ويتناف مع المعتقدات المعاصرة... يحب ألا ننسى أن أصل القضية هو فقط: هل 
أفكار وتعاليم الشعراء والأدباء والحكماء القدامى تكفى لحاضر أمة معاصرة وجددة أم لا؟ 
أو بعبارة أحرى هل أعمال القدامى الشعرية والنثرية تمدنا بأفكار حديثة أو تعطينا 
انطباعات ومعلومات وأحاسيیس جحديدة أو ای شىء حدید ام لا ؟ 

ويال ف الرد على هذا السؤال: " عندما نقرأ هذا البيت لسنائى: 

يؤمن العامة بالبقرة إها ولا يۇمنون بنوح رسولا ! 

فإننا نتلذذ ونطزب ونكتشف معلومة ظريفة " . 

ولو لخصنا هذه التصريحات ستصبح كالتالى: " بالنظر إلى أفكارنا الحالية 
ومعلوماتنا المكتسبة فإن الأحاسيس والانطباعات الى من الممكن أن تظهر لدينا ف ظل 


الموثرات الخارجيةء تبرز أنناء قراءة هذه الأشعار» فنقوم نحن بتجميل هذه الأشعار ' 
وتأويلها والتلذذ ها ". 
إن التأويل الذى كان يقدمه أحدادنا بنفس الحودة تقريباء واللذة الى كان 


القدماء يستشعروفا أفضل من الى نشعر اء والإحساس الذى يولد بداحلنا لا يضيف 
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إلى وجحودنا شيئا غير أنه يعطينا النعم المتوارثة» فهل وجودنا نحن بمثابة لا شىء ؟» وهل 
لا نستطيع الادّعاء بأننا قد تعلمنا لغتنا الوطنية وأدبنا الوطن وتعاليمنا الوطنية بشكا 
حيد ؟ (مع الوضع ف الاعتبار أن كل هذه الأمور الوطنية ليست معاضرة لنا ). 

لندع البقرة جاتبًا وننظرء هلل تقدّم هذه الآداب "للشباب الإيراف الراغب فى 
شئ من التجديد" واحدًا على مائة أو واحدًا على ألف مما تقدمه " شاترتون " من 

لو ل تک گن هناك حضارة متقدمة وحركة إنسانية متكاملة فيما وراء حدود ایر ان 
وکان عصرنا أحد عصور القرون الوسطى» وكان العام کله عبارۃة ع. ن العام الإيران 
فو ُ لقنعنا ورضينا بمذه الثروة والقدرة الأدبية الحدودة» هل حقا عندما ترون أنفسكم 
بعيدًا عن قافلة الحضارة وأنتم إيرانيون لا تشعرون بأى أ أو مرارة فى أعماق قلوبكم ؟ 

حسن» ی شعر وأی شاعر من شعرائکم عکن أن يترجحم لک کم هذا الأ بشكل 
حید ؟ مثلاً هل البيت الذى يقول: 

ا یکفی؟ وهل له أی علاقة جمذا الفكر وهذا الإحساس؟ 

أو هل هذا الغزل وبعض المصاريع المشامة له " رأيت مزرعة الفلك الخضراء 
ومنجل القمر الحديدراهلال)..." إے. أو غرل اخحر أو قصيدة أحری نظمت فکرقًا الف 
مرة» هل ستنجح ف التعبير عن ذلك الأ لم وعلاجه ؟ 

وهنا أسأل نفسى أ نقم بتوضيح الأمورالواضجة الجلية ؟ هل إثبات أن شعراءنا 
القدامى کانت هم مكانة عالية وذكاء حارقا وموهبة عدر عادية» ولکنهم م يتمکنوا 
)١(‏ المقصود: «0)٣ع))ة‏ ات مسرحية للشاعر الفرنسى آلفريد دو فيمى رال كتبت سنة ۱۸۳١‏ م. 
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بالطبع من رؤية الأشياء الى نراها نحن اليوم وجب أن نتأثر جا نحن ونحسها وأخيرًا نسعد 
ما أو نحزن» هل يحتاج هذا ف الواقع إلى إقامة الدليل ؟ 

والرد على هذا السؤال لا يعكن أن يخرج عن حالتين: إما أمُم قد أدركوا أو م 
یدکوا» وإذا انوا م يدركوا فلابد أن نقبل أن العام ف تبدل وتحول مستمرين» وف 
عام الوحود والبقاء توجد الثورة ويوحد كذلك التكامل وبالتالى التجديد جحديد دائم 
ومستمر» تحديد لا يفارق الحياة» وبعد فيجب أن نتيع عوامل هذه " الرؤية " ونؤمن 
بالشىءِ الذى قد أدركناه. 

ومسألة أننا كان عندنا سعدى وأمثاله فى فروع العلوم والفنون القدعة لا تعن 
أننا م تعد فى حاجحة ER‏ آحرين» وبالطبع مهما قلنا أو أردنا فإن هولاء السعديين 
الآحرين لكى " آخرین لابد هم أن یکونوا " جددًا وجحددین ومن ناحية 
آحری فإن ا ا أن سعدی کان رجلا (شاعرًا وأديًا وفیلسوفا. ٠‏ )عظیما وفاضلا لا 
تعن أنه کان خالیًا من ای نقص أو عیب» وأنه م یرتکب حطأ واحدًا فی حیاته وف 
عمره الأدبى أو م يصدر منه فعل سيئ وغير مقبول ! 

إن الحرية الفكرية- ال هى أغلى الحريات - شرطها ألا تكون مقيدة بأية 
ملاحظة تخالف العقل والمنطى» فلا يجب إعلاء مكانة سعدى وتبجيله لدرجحة منحه معام 
الربوبية. فقد كان سعدى هو سعدى» فهو رحل إيران عاقل يقظ وعالم عصره.. 
شاعر رقيتق المشاعر» أديب حكيم» كاتب نثر مبدع» ناظم مترف» نيلسوف بحدد 
بالنسبة لعصره» وكانت لديه "إطلاله" على اللغة اللاتينية» ولحت يده أعمال الأدباء 
الغربيين» واستخدم الكلمات الفلسفية ف الشعر والنثر بأسلوب شرقى» وهناك جموعة 
أشياء أخحرى تحعل سعدى حاليًا مدعاة لفخر الإيرانيين وأساسًا لمباهامم ويعتبر هذا 
النجاح غير عادى» والسبب ف ذلك ان سعدی نقسه لیس له ند أو نظیر ف جال 


TT 8‏ 
تخصصه ق الشرق”' 


.١١۳١ ربع الآحر وأول *مادی الأولی‎ ۲٢ السبت والأربعاء‎ ۷٤ صحيفة " تحدد " العددان ۷۳ و‎ )١( 


716 


وای کاتب " تحدد " مقالته بالآتی: 

وحين نقرأ مقالة "نومار" القيمة حي النهاية يجب أن نلاحظ هذه العبارات 
الأحيرة أيضًا: " وأنا أتحدى وأقول أشيروا إلى أى قانون أو قاعدة تكون ف الوقت الحالى 
أحدد وأنفع للحياة العامة والأحلاق الاجتماعية حن أستخرحها لكم من كتاب المثنوى 
أو بو ستان سعدی أو من غزلیات حافظ ". 

ولو صح هذا الادعاء لکان اُسواً مدح لسعدی» لأن سعدی لو أنه " کان قد 
كتب جميع القواعد والأسس للحياة العامة» والمبادئ الاجتماعية " للتذكار يكون قد 
أتعب نفسه دون جدوى تقريًاء ولو أنه كان قد قبلها وأمسك بالقلم بهدف نشرها 
یکون قد جمع الأضداد ق آن واحد وأثبت أنه لا يؤمن بأى منها". 

رد "الداعى إلى التجديد": أضاف رئيس تحرير صحيفة "جحدد" السطور التالية 
فيما بعد لبياناته السابقة ق نقده الذى نتشر بقلم " الداعى إلى التجديد " على مقالة " 
من هو سعدى " حاصة ذلك الحزء الذى أشار إلى شولية تعاليم سعدى ومعاصريه: 

... هناك اعتقاد شائع بين الإيرانيين ومفاد هذا الادعاءء أن كتاب سعدى يضم 
جميع مبادئ صفوة العلماء المتقدمين والمتأحرين» فهؤلاء الذين قد شعروا بشىء من الغلو 
والمبالغة ى هذا الادعاء لو أفرطوا ف الإنصاف وقول الحق سيدّعون طبقا لمقالة "نوهار" 
أنه:" يكن القول بأنه حى الآن م يكتب كتاب ف الفارسية بهذا الكمال وهذه المتانة 
والبساطة وأن هذا الكتاب فريد من نوعه ف دروس الأحلاق وتدبير شئون الحياة " وقد 
كان نقدنا عخالقا للآراء سالفة الذكر ومعارضًا لتلك الادعاءات» لأن كتاب سعدى ليس 
یا من هذه» ولو کان کكذلك فإنه یکون بشرط نسی. 


.٠۳١١ الأربعاء أول همادی الأول‎ ۷٤ صحيفة " تعدد "“ العدد‎ )١( 
.١١۳١ الأربعاء الٹامن من جمادی الأول‎ ۷١ صحيفة " دد ", العدد‎ )۲( 
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فإنه كامل من وجهة نظر الأدب القم تام» لأنه يشتمل على أغلب معتقدات 
عصر سعدی» متین لانه قد كتب بلغة فصيحة وخالية من الأحطاء الأدبية» بسيط لأنه 
كان من الممكن أن يكون غامضًاء ويوجحد عند سعدى نوع من" الدروس الأخحلاقية " 
الممزوجة بنوع من ' تدبير شون الحياة " وال تعتبر فى الواقع خحاصية فريدة. 

والدروس الأخلاقية الق بعكن أخذها من مؤلفات سعدى هى " إلى حد ما " 
الدروس الأخلاقية» وشىء من التعمق فى عدة جكايات من الحلستان يعكن أن يغنينا عن 
الشرو ح التفصيلية فى هذا الشأن» فأولى حكايات الجحلستان تعلمنا أن " الكذب الذى 
يهدف إلى المصلحة أفضل من الصدق الثير للفتنة "» والحكاية الرابعة تعلمنا أن " 
الترعات الإجرامية الموروثة لا بعكن إصلاحها بأى تربية "» والحكاية الثامنة مضموفا أن 
الوك يجب أن يتخلصوا بلا رححمة من الأشخاص الذين يخشوفم:" فالقطة السكينة لو 
كان هما جناح لسرقت بيضة العصفور من الدنيا" » وتقول الحكاية التاسعة إن " ورثة أى 
شخص هم أكبر أعدائه "» والحكاية الرابعة عشر تقول إن " الحندى الذى لا تصل إليه 
جرايته من الدولة جح له الفرار من المعر كة ". ) 


وتقدم الأشعار التالية أمثلة مفيدة فى تدبير شئون الحياة: 


إنالعة لاءة دن لاال ان 

لأز لك تي ادالاد ل عظوظ . اا 
طالالسيس سال لشفرالمادالققاطع 

لاذالك نإننه مضل لأف فطل أن تقلل الشجار 
كل من استعرض تبضطه ذات الاعد الفولاذى 

تى ا ا لاعده الف جضن 
ف انظر ج قق بأ ل لز انر اده 
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إن الأمور الكلية الي لا بمكن أن ثخر ج جزئياتا صحيحة وسليمة من أى اخحتبار 
دقيق وتحليل شامل» لا ينبغى أن تدفع أنصار سعدى للتعصب أكثر من اللازم» ولكن 
بعض الوثنيين قد رفعوا سعدى كما قلنا إلى مقام الربوبيةء وعندما يسمعون " أوامره " 
ترفرف أرواحهم وتسمو عن أجحسادهم» فسعدى بزعمهم هو العقل الشامل» وقد كان 
علم الأولين والآحرين مفورًا فى صدره. وهذا الاعتقاد هو ثمرة التعبد الذى بمكن أن 
يليتق بالفتشيون" بأفريقيا ولا يليق بالشباب الإيران المعاصر. 


:Fetichistes (1)‏ الوتنيون الذين یرون فل بعض الأشياء والأحسام اخاصة حاصية الإعجازر ویعتبروشا مثابة 
احرز واخارس. 
(۲) صحيفة " یدد " العدد ۷۹ السیت ۱۸ جمادی الأول .1١۳١‏ 
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الخصل الغانى 
قضية التجديد فى الأدب 


مجلة دانشکدذه 


بعد وقت قليل من المناظرة حول مكانة سعدى قامت بجحلة "دانشكده" الأدبية 
وال كانت ثان جلة أدبية تظهر ف المطبوعات الفارسية بعد جلة "مار" لاعتصام املك 
بإصدار أول عدد فاء وتولى إدارقا ملك الشعراء مار وساعده محموعة من الكتّاب 
الشاب 

وهذه احلة الى كانت قد تأسست على حد قوها " من أحل نشر الروح الأدبية 
وتحديد منهج حدید ف الأدب الإیران " قد حعلت هدفها الأساسى هر احداث تحديد " 
بطىء لين ومرن " " دون همهمة وبدون ضجيج ومظهرية "» و م تكن ججرؤ بعد على أن 
" تحعل هذا التجديد معولا دم الصرح التاريخى لآبائها الشعراء وأحدادها الأدباء " وإغا 
كانت تريد "أن ترنمه بالفعل وأن تضع بجانبه دعائم التجديد لتعلو جحدرانه وأعمدته عبر 
مسيرة التكامل ". 

وبرغم هذا المنهج المناسب والمعتدل الذى سلكته جلة دانشكده وظهورها ف 
الواقع كتيار وسطى بين النجددين المتشددين والحافظين المتعصبين» فإفا واجهت ف بداية 
صدورها اعتراضات المتشددين وانتقاداقم الحادة. 


)١(‏ عباس إقبال آشتیانء رشد یاسمی» سعید نفیسی» رضا هنری» سردار معظم اخراسان تیمور تاش اهمد 
رخحشان ( الد كتور اد معبال فیما بعد )»› جیی ریحان» عد الله انتظام» حبيب الله آمیری» إبراهيم 


ألفت» علي رضا صباء عبد الله تلگرافچی زاده» على أصغر منصور . 
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ولقد نشرت صجيفة بحدد فى أحد أعدادها نص أول مقالة ل "دانشكده " ال 
كتبت بقلم ملاك الشعراء مار نقفسه) وأحذت تحدد منهج الجحلة وفقا للشرح الذى ذکر 
سالفا» وكذه الحجة نشرت مقالات مفصلة بعنوان " قضية التجديد فى الأدب ". 

التجديد فى الأدب: طرحت سلسلة مقالات " قضية التجديد ف الأدب " أهم 
) المسائل المتعلقة بالتجديد الأدنى ضمن ردها على الأحزاء المهمة والحساسة من مقالة 
دانشکده» و کان قد جاء فی مقالة دانشکده: 

نحن لا قريد أن تفعل شيعا من تلقاء أنفسنا قبل أن تامرنا مسيرة التكامل... 

ولهذا فإن هدفا الأساسى هو تحديد بطىء لين ومرن يتفق مع احتياحات اجتمع 
E‏ مع الأرضاح الق تقودنا فمو التكامل؛ e‏ 
بتر ميمه I aa TT‏ 
فكتبت " تجدد " فى الرد 

يا شباب دانشكده» حيثما وحدت البيئة الي بمكنها أن تقودكم إلى الكمال لا 
تنسوا أن هناك بيئة أحرى أيضًا جب أن تقودوها أنتم إلى الكمال» وهذه البيئة الأحرى 


أقرب إليكم. 

لاذا لا توضحون فك ركم أكثر؟ لنفرض أنكم لن تمدموا أساس " الصرح التاربخى 
لآبائكم الشعراء "» فكيف ل نفس الوقت الذى سترممون فيه هذا الصرح ستنجحون ف 
"وضع دعائم أحدث ۳ 

لقد اعترفتم فى السطور السابقة بعدة أشياء: ‏ 

أولا- نکم تخافون» وستعیشون داحل صرح آبائکم. 


ثانيًا- أن هذا الصرح يتاج إلى الترميم وستقومون أنتم ذا الأمر. 
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الا رتو عون بجانب هذا الضرح " دعائم التجديد ". 


أى بناء وأى معمارى سيضع مثل هذا التصميم» إن هذه الفكرة ستقود كم إلى 
الفشلء هل ستر مون تشققات تخت جمشيد بخرسانة القرن العشرين ؟ هل تتخيلون أى 
ناء ي الشکل هذا الذى ستحصلون عليه ؟ إن بناء كم وبناء آیائکم المهدم هذا 
سيكون على هيفة مسخ مُشرَّه إن الصرح القدم الشريف قد فقَدَ كل قيمته الأصلية مثل 
ت یک و رعا ا غر ات ھر را برت ورن ااا 
وطلاقة اللسان عن تلك الكومة من الأنقاض والأتربة والرمادء وستمحون آثار " صناديد 
لخ بي رات رق ااي رر شل ا ن مب ا 

وح هذا الفن لن يكون عندكم أيضًا لأنكم تخافون» لأنه بمذه الطريقة سيكون 
ف رأسکم هدف واحد وفکرتان ! 

أنتم ستقولون ف ردكم: " نحن نراعى ف أى أمز شيئين: الحاجة والإمكانيات " 
ونحن سنفكر قائلين: الآن محموعة الشباب التابعين ( للحاحة والإمكانيات ) هل 
سیجوعون عندما یکون لدیهم ( الخبز ) و ( یستطیعون ) سد جوعهم ؟ أى امم لن 
يطلبوا الخبز ما لم تجوعوا ولن يسعوا ف الوصول إليه ما م يتأكدوا من العثور عليه. 

وسنقول لأنفسنا: 


فى النهاية هم شباب» ومهما ادعوا فسيأتى اليوم الذى يجوعون فيه» سيجعلهم 
الزمن يشعرون بالحوع» وعندئذ هل إمكانية أو عدم إمكانية الوصول إلى الخبز ستسد 
حوعهم ؟ طالما أن المتطلبات الحياتية تتغلب دائمًا على توقعات عقلهم ومنطقهم فإفُم 
سيجرون حتما خحلف الطعام ويسدون جوعهم بأى شىء تصل إليه أيديهم» مثل 
الصرافين المغلسين يوجحلون صرف حوالة الموت لفترة ومهلة بعد مهلة ولا يصدر منهم 
أى عمل جاد وترم ٠‏ 
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ان " دانشکده تتصور أن " التجديد ف الأدب " هو دفتر عکن أن تشتریه من 
مكتبة أوربية وتضعه نحت الإبطء وبعد ذلك كلما أحست بأن الأمة فى حاجحة إليه 
قطعت منه ورقة أو دة أوراق بقدر الإمكان ووضعتها لف فم الأمةء إل " دانشکده " 
تظن نفسها " خزن الأدب " وترتدی ثوب الخازن. 

فالوصول إلى " ديد " حاصة فى الأدب الإیرانى الذى شهد عصرا كلاسيكيا 
مزدهرًا» ليس أمرّا سهلاء فالفن فى هذا الميدان يحتاج لائة بطل جحسده من حديد. 

ولا بعكن بأى حال من الأحوال أن ينهض حاليًا أديب جحدد مرة واحدة ويلحص 

يا أدباء " دانشكده " الشباب ! اطلبوا مساعدة جميع زملائكم بأكثر " 
مشاعر التجديد " إفراطا وأبعد "الآمال الأدبية" الى تبحثون عنها بداحلكم» وادخلوا 
المعركة بلا حوف» لا تخافوا واهدأوا وقاتلوا بشدةء فإنكم لن تنجحوا ق الوصول إلى 
هدفكم بتلك الوتيرة. 

5 ماسکم الأدى هو الذى عکن أن يقدم لکم فکرًا صحیحا عن " التجديد " 
رعا بعد ججحهودات كثيرة تحدون فوق ورقة تدريباتكم عدة ألفاظ حطأً وعدة عبارات 
غير موزونة وعدة أشعار غير مستوية» ولكن اهدئوا فإن " التجديد " سيكون لا يزال 
بعیدا حا عنکم. 

إن التجديد .عثابة ثورة والثورة لا بمكن تقطيرها فى عين الحجماعة بالقطارة 
کالدواء نتم جماعة "دانشكده" تقولون: 

" طالما أن الخط الفارسى يذه الحالة من القصور» وألفاظ العجم محدودة إلى هذه 
الدرجحة» والأصول الفنية والعلمية فى دولتنا غائبة ذا الحدء وطالما أن مشاعرنا العامة 
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وأحلاقنا الوطنية وأفكارنا الاجتماعية فل الوقت الحالى قد استقرت» و لم يترل مطر التقدم 
والتجديد ولو .عدار قطر د و أحدة ق أنوف غالبية أفراد زا الوطن» انا ری انه 
فائده مغلا من أن نطبع جلتا بالحر وف التطعة› ونوفق أشعارنا مع سیل الأشعار 
الأوروبية غير الموزونة» ونعرض أفكارنا فى قوالب جديدة جد وال مازال مفهومها غير 
واضح فى بلادنا ". 

إل مثل هده التصرجخات تعطينا انطباعا غریبا عن اسلوب حدید " دانشکده " 
"فاط الفار سى»› ومطر التقدم والتجديد» أنوف غالبية الأفرادء والحروف التطعة وسیل 
الأشعار غير الموزونة" ليست هى القضية هناء فمن الممكن كتابة أى فكر جحديد بالط 
الملسمارى على حجر من عصرر ما قبل التاريخ» وكذلك عکن على درلا الغرار طباعة 
ديوان أدبي كلاسيكى بأحدث احتراعات فن الطباعة وف أفخم المطابع الأوروبية» 
فقضیتنا هنا لیست هی ای منهما سیکون أحدث. 

يا أهل " دانشكده "» لا تنتظروا الغوث من " المشاعر العامة والأحلاق الوطنية 
والأفكار الاجتماعية " فكل هذه التراكيب المتتالية والمغرادفة ليس ها معن ف هذه القضية. 

فهذه المشاعر العامة والأحلاق الوطنيةء ف مقابل الحر كة الدستورية والحرية مغلا 
قد أفرزت أيضًا الغربة وعدم الانتماء» ولو ربطتم هذه القذائف الثقيلة ى قدم موهبتكم 
الشعرية وقريحتكم الأدبية سیکون من المستحيل لکم الارتفاع» ولو نتم أدباء أو شعراءِ» 
قاعلموا أن الشاعر أو الأديب غير "تابع" ونا اك : 

اسحبوا الماء إلى أعلى» أو بعبارة أحرى» اسبحوا ضد التيار» لأن مَنْ يعرف 
القليل عن السباحة يستطيع أن يقطع المسافات ف اتحاه التيار» اكتبوا للغد. 

أنتم ترون الآن أن سعدی نفسه یعارض وجو دکم» فتابوت سعدی ښخنق مهد کم 
! والقرن السابع يسيطر على القرن الرابع عشر ولكن هذا القرن القسم سيقول لكم: 


"إن كل من جاء بى عمارة جحديدة" وأنتم تفكرون فى ترميم عمارة الآحرين» وبينما أنه 
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ف الواقع کل من کان يأتى كان يبن عمارة حديدة» فإن سعدی م يکن يستطيع أن 
"يستبدل' 'للمترل باحر" ولم يكن "كل شخص" نجد " آحر " ف الغارج ! 

استقلوا بأنفسكم وجددوا فى عصركم على الأقل بنفس القدر الذى أظهره ' 
السعديون فى عصرهم لا تستووا بالأرض تحت وطاأة قيود ماض عمره سبعمائة عا 
البتوا وجحودکم» إن وجود ای شىء ف الدنيا لا بعنع وحود 2 وأحيرا بجحب أن 
يكون هناك تعاقب وتناسب وأن يعقب الليل النهار ويأتى القمر وراء الشمسر”'. 
رد " دانشکده " 

ما رد " دانشکده " على هذه المقالات فلم یکن يحمل أی جدید ولم یکن 
يوضح أى موضوع ولذلاك فإن نقله ليس له أى فائدةء ومع هذا فإننا لكى لا نترك هذا 
البحث ناقصًا سننقل فيما يلى الأحزاء المامة من مقالة " دانشكده ": 

بعكس الأشخاص الذين لا يعلمون معن الرقى ويتصورون أنه هو فقط القفز 
والسقوط على الأرض» فنحن نعتبر أن عوامل التكامل الطبيعى والتقدم التدريجى هى 
المؤثر الأساسى الوحيد ف الرقى الحقيقى» ونرى أن الثورة الحقيقية أبطاً وأصعب من أن 
يريد كاتب لورى أن يعدم لنا مثالا واقعيًا فى أول قفزاته الفنية حلال أولى رقصاته 
الموزونة أو غير الموزونةء التقليدية أو المبتكرة. 

نحن لسنا مفلسين أو عاحزين حي تحبرنا الطبيعة على الابتكار وسد الحاجحة 
وإغا نحن نسر ف طريق التكامل والرقى» وإذا لم نسر فإن الرقى سيرحل من 
أمامنا ویصل إل أولادناء واذا سر نا معه سنستفید حن اُنفسنا منه أيضًا وإذا سبقناه رعا 
ضللنا الطريق. 


.۱۳۳١ صحيفة " تحدد "ء العدد ۱۲۵ الخمیس ۱۲ شعبان‎ )١( 
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إن زميلنا يول لنا: " اسحبوا الماء إلى أعلى» أو بعبارة أخحرى» اسبحوا ضد 
التيار» لأن مَنْ يعرف القليل عن السباحة يستطيع أن يقطع المسافات فى جاه التيار " 
وهذا التشجيع والتحفيز ليس مما معن فى الحقيقةء...وإن وجحد هما معن ف بعض 
الأحیان فقد کان جب أن يوضح من خلال معان وروح أدبية» فبينما حديثنا ق أسلوب 
أداء المعانن و " صرح آبائنا" أى الأسس والقواعد اللغوية والشكلية ال لا نجرؤ على 
هدمها...فإن استخدام رسومات ونقوش الباب والحدار الحطم وتشققات تخت جمشيد 
بشأن الصرو ح اللغوية هو قياس مختلف وخاطى» فكلما دعونا إلى الحافظة على العادات 
والأخحلاق والمعتقدات القلرعةء ذكرتع لنا على الفور تشقق إيوان كسرى وأنقاض تخت 
جمشيد» من أين حاء هذا الأمر ؟ ولاذا كل هذا التأويل ؟ 

إذا كنتم أيها الجددون تعرفون الألفاظ والمصطلحات والتراكيب الأدبية الإيرانية 
المماثلة لأطلال المدائن» فاكتبوها بصراحة وبدون أى خحوف ونحن لن فاجمكي وإغا 
سنسألكم فقط من أى عجر أو مصنع طوب ستجابون بديل هذا الطوب والقواعد 
النحاسية وهذه امواد الحاهزة ال ليس ها مثيل حي نذهب ونحضرها نحن يا٠‏ 
بقية الأحداث 

انتهى هذه للمقالة حدل شباب أدباء طهران وتبريز» وتوقفت بلة دانشكده بعد 
إصدار عشرة أعداد ولكن صحيفة تحدد الصادرة بتبريز طرحت قضية " التجديد فى 
الأدب " للمناقشة مرة ثانية بعد فترة من الصمت واكبت الأحداث السياسية السيئة سنة 
۷ ش (۱۹۱۸م) وکفاح الدعقراطيين الأذربيجانيين» فكتبت على سبيلل المثال: 


٩(‏ " انتقادات در أطراف مرام ما : الاتتمادات حول دیا " بقلم ملك الشعراء ځار» جعلة دانشكده» العدد 
العالك» الأول من تیر ۱۲۹۷ ش ( ۱۹۱۸ م). 
(۲) من اردیبهشت إل سفند ۱۲۹۷ ش ( من ابریل مایو ۱۹۲۸ إل فبرایر مارس ۱۹۱۹ م )۔ 
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لقد أعلنا وحهات نظر نا ف المعالات السابقة» وقلا إن هده القضية ف رايا م 


£ 


أساسية. 

إن أدب أى أمة هو مرآة لحضارة تلك الأمة. 

وإذا كانت حضارة الإيرانيين ف القرن الرابع عشر المجرى حضارة تستحق 
الإشادة والاستحسان والمدح فإن أدمم سيكون كذلك» والأدب الإيران المعاصر كأى 
أدب يتناسب م ظرو ف العصر»› کما ان قبو له بمثابة قبول الأوضاع والأحوال 
الاجتماعية والسياسية الي تسود الآن بلادنا الخربة المتدهورة. 

والأسواً من هذا أنه إذا كان الرحوع إلى الأدب قبل ستة قرون يعد فكرا أدبي 
معقولا فإن العودة إلى الحضارة والأسس الإدارية الملكية والنظام الاجتماعى للحياة ف 
نغس العهد تعتبر فکرا وریا وحضاریا مقبو لاء وڪن لا کن أن ختار ایا من الشقين 
قنحن لا عکن أن نصنع "الأدب من هيکل اجتماعی بعيد مهجور ". 

وعلاوة على هذا فإننا نضع نصب أعيننا دائمًا رأى فيكتور هوجو ذلك الشاعر 
الفرنسى الرومانسى - والذى نرى مصداقية رأيه ف فلسفة تاريخ الأمم الحالية - إذ 
يقول: " إن النتيجة المباشرة الحتمية لأى ثورة سياسية هى ثورة أدبية " و "لا تشت ر كوا 
فى حر كات التغيير والتجديد المادية إلا بالثورات المعنوية". 

ما قضية " التجديد ف الأدب " فسوف نبحثها بدقة من النواحى الأساسية 
التاذنة من ناحية: 

- الشكل 
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ومن وجهة النظر العامة سنأحذ " الصنعة الأدبية " ونقبلها على النحو الذى يتم 
به تفسيرها فى عصرناء ونرى ضرورة ووحوب الامتنال إلى المفاهيم الدولية نخصوص 
"الصنعة"“. وبعد ذلك ستكون مناقشاتنا وانتقاداتنا كلها مستلهمة من هذه المعتقدات 
الأساسية ومن هذه الأصول الأحلاقية مثلما كان الأمر كذلك ف بادئ الأم "° 
وکتبت كذلك: 

إن أدبنا القع قد ابتعد عن مصادره الأولى وتراكم فى حوض واسع وقد استقر 
وتوقف ف ذلك المرقد الواسع ف حالة ركود وسكون. 

والسد المنيع الذى لدينا نسميه سد "الحافظة"... وقد حبست هذه الأمواج 
الأدبية المتراكمة فى ذلك الحوض الواسعء وعندما نقول " نحن ستتكفل بإخجاد حالة من 
التدفتق فى هذا المجال " يعلم بالطبع أن قصدنا وحطتنا هى إحداث تقب ف اساس هذا 


السد انيع الراكد. 


وف فروردین ۱۲۹۹ ش (مارس» آبريل ١۱۹۲م)‏ ار الأحرار التبريزيون كما 
نعلم بزعامة الشيخ محمد الغيابانن أحد مشاهير التاريخ الإيران الدموى» وانقطعت 
سلسلة المقالات الأدبية الي كانت تنشرها صحيفة "جحدد" نتيجة الخلافات السياسية 
احتدمة» وبعد ستة اُشهر (ف آحر شهریور ۱۲۹۹ ش) (سبتمیر ۱۹۲۰م) انتحر کاتب 
مقالات " التجديد ف الأدب " حيث إن هذا الكاتب المتحمس الذى على حد قوله " 
تعهد بإحداث تقب ف سد الحافظة وال ر كود الأدن انيع وإتجاد حالة من التدفق " 


م ينجحح ق الوفاء غو 


)١(‏ حب أن نذکر أن كلمة صنعة قل هذه المعقالات وباصطلاح ذلك العص رو و ا دی ا س 
کل ”فن " Ari"‏ 

(۲) صحيغة " بعدد " العدد ۱٦۳‏ الاتین ۲۳ صفر ۱۳۳۸. 

)۳( صحبفة " يدد " العدد ١٠۹۸‏ بتاریخ الأول من ربح الآلحر TTA‏ 

)٤(‏ سنرى فما بعد المقالات الذلاث الأحرى ى الرد على اعتراضات صحيغة " كاوه " وال نشرها ف جلة 
"آزادیستان" الأدبية لل آخر شور حیاته ( من ۱١‏ خرداد إلى ۲۱ شهریور ۱۲۲۹ ش ) ( من بونیه ال 


سستمبر ۱۹۲۰ مع ۰ 
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أشعار المجددين 

م يكتف الحددون أو بعبارة أنسب الباحثون عن الطريق الجديد» فقط بطرح 
نظرياقمم وآرائهم وإنا أحذوا يدشرون أيضا نماذج من أشعارهم فى الصحف وال 
احتلفت إلى حد ما مع أعمال الشعراء القدامى سواء من حيث الشكل أو المضمون. 

وقبل هذه الحوارات بكثير قام جحعفر حامنئى» أحد شباب أذربيجان المستنيرين 
الأحرار» والذى تعلم اللغة الفرنسية من وراء أبيه المتعصب» وتعرف أيضًا على الأدب 
الحديث لدى الأتراك العثمانيين» قام بالعدول عن الشكل التقليدى للأشعار الفارسية 
ونشر قطعا بدون توقيع بقافية حديدة وغير مسبوقة ومضامين جديدة نسبياء وفيما يلى 
إحدى هذه القطع وال نقلها إدوارد براون نى مؤلفه "تاريخ مطبوعات وأدبيات إيران 
نو: تاریخ الصحافة والأدب الإيرانن الحدين""“ 


إلى الوطن 
إنك فی کل یوم تظهر فی منظر دموی 

وف كل خحظة تخرج فى صورة حارقة للروح 
من الحرقة عليك طائر قلى فى كل يوم وليلة 
ببكى وينوح بنغمة جديدة 


يا صاحب الوجه الحزين الجريح 

يا هدف سيوف الظلمء آه أيها الوطن المتأم 

إننى أرى خيمة جيش الزن منصوبة فی کل مکان 
وأراك حاصرًا من العدو كنقطة الفرجار 


(۱) ابن حاحی شیخ على اکر حامنئی من بار تبریز» ولد بتیریز سنة ۱۳۰٤‏ هه ق ( ۱۲۹١‏ ش ) ودرس 
فيهاء و كانت أشعاره الثورية تدشر لى "حبل التين" و " جهره نما " و " عصر جديد " و " شس " وبعمد 
ذلك ف بحلة ”دانشكده . ) 

.Brown , E. O. The Press and Poetry of Modern Persia. Cambridge , 1914 (Y) 
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أيها الحاصر من العدوء أو إذا صدقت أنا نفسى القول 
أيها الأمد يا من أذلك اللعلب الجبان ۰ 

إن سيف الظلم مشهور فى وجهك من کل اتجاه 

إلى مى سحظل نائما ؟ افعح عينيك وأفق من نومك 

اض وأرهم صولة واحدة من صولات الأسود 

فإمًا أن تسترد الروح فى هذه المعركة أو تسلم الروح !© 


وقد زت قطعة أحرى خامنئی أيضًا سنة ٤۳۳۲١ه‏ ق» ف إحدى صحف 


طهران ف اول الأمر» وبعد ذلك ف عدد عید الربيع لصحيفة " دد الصادرة بترريیر 


بتاریخ ۱۳ جمادی الآحرة ۱۳٣۳١‏ م ق: 


إلى القرن العشرين 

أيها القرن العشرون المنحوس يا ربيب الظلم 
يا قذكار الفزع وتتال الكوارٹث 

نح عنا ذلك الوجه القيح ! , 

أبامك السوداء نملوءة بالكوارث 


منظرك أبشع من أنقاض القبور 

أصلك من النار وزينتك من الدم 

أنت مكتظ فى كل لخحظة عاتم منات العائلات 
من ظلمك ذم أساس السعادة 


)١(‏ لیس معلوما التاريخ العسحيح فده المطعة: والؤ كد أا قد نظمت قبل عام ۲ هھ ق» وکتاب 
براون الدى يضم هذا الشعر قد نشر عام ٤‏ ۱۹۱ م ( ۱۳۴۳۲ هق ). 
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من هذه المذابح الدامية التى وقعت فى الدنيا 
تأت روح المدنية وجرحت 

الدماء المسقوحة فى كل ناحية بغير وجه حق 
وصمة عار على جبين عصر الفن 


اللعلة عليك أيها القرن المخادع الغدار 
اللعدة عليك يا عدو الإنسانية وعدو العمران 
التقط أنفاسك أيتها البومة, يا نذير الشؤم 

لا تسع بعد الآن وراء هدم الآثار 


أی بشرى ل( تزفها فى ذلك اليوم الذى ولدت فيه ؟ 
واليوم بعد أن نمت فروعك أنت عل حتمًا من الد 
فأنت تسیر فى طريقك هذا الكل يا آفة الوجود 
وق الغد ستخحلف تلا من الرماد. 
والآن سنقدم نماذج أحرى من أشعار احددين وال قد نظمت ف الفترة من عام 
٥‏ ال عام ۱۳۴۳۸ هم ق: 


أيها الشاب الإيرانى 

اض فقد طلع صباح جديد 

وقامت شفاه الشمس بتقبيل آفاق الوطن 

اض ! لیکن مبا ركا صباحك ناثر الضحكات ! 
اض ! فقد حان وقت العمل والسعى 

انمض واعزم عزمًا جازما أبها الابن شريف الأصل 
لا تستسلم لليأس ولا تأمل فى الحياة 
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يجب وضع خطة خرب البقاء 
مادام أنه فات ما فات, فيجب الالتفات إلى المستقبل... 


هناك فصل جديد يظهر من أجل اليل الجحديد 


ربع حدید جاء حاماا التمار 


انمض وارم تعويذة حفظ الروح فإن هذا العهد حسن الفال 


مض وأرنا مرة ثانية قوام من“ 
انمض ومثل القوس الذى شه زال بالوتر 
ارم روحك وجسدك صوب الغد 


تقی رفعت› تجدد» عدد عید الذیروز» ۱۲۹۷ شض 


من الرسالة المنظومة ( خطاب للنساء ) 
امك الرهرة والقمر والشمس 

انت بعيدة عن هذا العام السيار 

ذليلة فى هذه البلاد السفاحة 

متضايقة من نفسك ويائسة من الغير 


هؤلاء الذين يركعون لك 
ويعبدونك فى سجدة العشق 
مغل الوحوش البرية 


.) قمتن: لقب رستم بن زال البطل الأسطورى الإيران (امترجحم‎ )١( 


733 


فى حر كة وسعى من أجل صيدك. 
فمینا'ء مجلة آزادیستان 
العدد الأول ۱٠١‏ خرداد ۱۲۹۹ ش ( يونية ۱١۹۲۰‏ م ) 


فلسفة الأُمل 
إننا فى أيام حياتنا الت لا تتعدى جسة 


ولحسن الحظ فإننا قطفنا العناقيد 
الق زرعها من قبل أفراد الشعب بأرواحهم 


لقد كنا حن الزارعين السابقين 
وسيكون الزرع القادم لا أيضًا 
تارة نأخذ وتارة تعطى 
أحياا منطفئون وأحياا مشرقون 
سواء جتمعين أو متفرقين 
فحن ف الطبيعة حتمًا ثابتون 
ولو خرج النفس فنحن أيضًا موجودون 
السیدة شمس كسمائى» مجلة آزاديستان 
العدد ۲ ٠١‏ تیر ۱۲۹۹ ش 
محور الفخر 
ما دام ظل اعتماد البشرية على الذهب رالفضة 


)١(‏ فمينا الاسم المستعار لتقى رفعت» والذى كانت له مناظرات قلمية مع فمينيست ( الدكتور رفيع نحان 
امین ) ل صشحات صحيفة " يدر " حول المرأة واخرية. 
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فلا تتوقع أبدّا عهد الإخاء 
وطالا أن الحق لا تدعمه القوة 
فإن الغفلة خحطر على بااد المشرق 


أولئك الذين أداموا النظر تحت أقدامنا 
أخفوا ميف الطمع فى ظهورنا 
لقد كان هدفهم هو الأستيلاء على الشمس والقمر 


حاشا لله أن یلی نداؤنا 

لیکن غیرتنا ھی دائما رکیزتنا 

فالیرانن يفتخر بقومیته 
شمس کسمائی('» آزادیستان› العدد ۳ 
۰ مرداد ۱۲۹۹ (اغسطس ۱۹۲۰ م) 


)١(‏ کانت أسرة کمائی من أهالى كرجستان الذين هاجروا إلى أذربيجان بعد فتح مدن القوقاز السبع عسشرة 
على يد آغا محمد خان القاحارى» وتفرقوا من هناك إلى سائر المناطق الإيرانية» وعملوا فى التجارة بعضهم لى 
قزوين والبعض فل يزد والبعض الآخر اى تبريز» وكان خليل بن حاجى محمد صادق أحد أفراد هذه الأسرة 
يعيش ل يزد و أب السيدة مس کسمائى» ما أرباب زاده زوج شس والذى سافر إلى روسيا للتجارة 
وعاش فیها سلوات فقد جاء إلى أُذربیجان سنة ۱۹۱۸ م ( ۱۳۳١‏ حه ق ) مع زوحته وولديه ( صفا 
وأكبر ) و كان الابن الأكبر لأرباب زاده رسامًا ماهرًا و يعرف لغات وآداب عدة دول أجنبية و ينظم الشعر 
الفارسى» وكان عنده نمانية عشر أو تسعة عشر عامًا عندما قتل فى جيلان فى حادث أليي وأحد أشعار 
اللاهوتى الحميلة وال حاطب ها مس كمائى تدور حول هذا الشاب المسكينء وكانت السيدة شس 
يد التر كية والفارسية والروسية و من السيدات اللإيرانيات المستنيرات العالمات» وعندما حضرت مع أسرقا 
إلى تبريز لم تكن ضع الخمار على رأسها و كانت أول امرأة إيراية مسلمة تظهر سافرة لى حوارى وأسواق 
تبريز» وبسبب هذه الحرية والسفور تعرضت فل تلك الأيام المظلمة للزجر والقسوة من حاب الشعب 
احاهلء و کان متها ى تبريز محفلا لكاب والعلماء ولكن عندما حضرت إلى طهران فيما بعد قضت أيامها 
وحيدة وصامتة وتوفيت سنة ٠۳٠١‏ ش ( 13١۲-١‏ م). 


735 


تربية الطبيعة 
الحب والدلال والملاطفة من شدة النار 
ومن هذا التوهج الرارة والنور والضياء 


روضة فکری 
أفكارى البكر كالورود الزابلة 
فقدت صفانئها ونضاركا فصارت يانسة 


نعم إننی آجلس ورأسی على ر کبتی 

وكأ شبه حيوان حبيس اكان 

لا أقدر على الخر 

ولا أقوى على الشر 

لیس لى سهم ولا سيف ولا أسنان حادة 
لیس لى قدم للهرب 

وهذا فإننى بوس فى قبضة إنسان مثلى 
منعزلا عن الدنيا وعن منهج عبدة الدنيا 
وأنوى أن أخرج من حضن الأم الرحيمة ! 


شمس کسمائی» آز ادیستان› اعدد الر ابع 


۲۹ شهریور ۱۲۹۹ (سبتمبر ۱۹۲۰) 
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م قبل هذه الأمثلة التجريبية بسهولة» ووحد شعراؤها على حد قول أساتذم 
" على ورقة تدريبهم عدة ألفاظ خطأً وعدة عبارات غير موزونة ومحموعة أشعار غير 


1 (1) 


مستو ية رعد معاناد شدیده وکانوا ا يز الوك بعیدین دا عن التجد ن“ 


فقد کان هؤلاء شباب متحمسين ومتعجلون وبالطبع ع لحدوهم کبیرة» 
ا بقظتهم طبول الحر ب العالية وأصابتهم با خير د والتشئت. فکانت عندهم ا لام وآمال» 
صدورهم مكبوتة ويحتاحون إلى الفضفضة والكلام ولكن م تكن لغتهم معبرة ولا 
صوگم غا فع ر خحاکم الحسادقة الى کانت تنبع من قلوكم الراجحية تتحطم ق 
حلوقهم قبل أن تصل إلى الآذان. 

و يحدت تمدع وتأخحیر القواف وتقصير وتطويل المصاريع تغْييرًا حذريا ق بنية 
الشع › بل انه أصاب المستمعين المفتونين بالأدب القلتم بالارتباك والخيرة» فمد اعتادت 
الأذن الا رانية على المافية المتعاقبة و جعنبت حنست ماع ما دول ذلك و م عط الشعر َء الشبان 
بقواعد الشعر القدع واللغة الغارسية وفنون "الأدب" بشكل كامل وشاملء ون تالف 
الطبائح إيراد بعض الاألفاظ الفارسية والعربية المهجورة مثإل خحهر (الوطن)» فيفاء 
(صحراء)» آبده (مبی أثری)» حفید» بانوج (مهد)» تیراژه (قوس قزح) وأمثاها وال 
كان أغلبها فيما يبدو مأحوذا من الأدب الت ر كى» وكذلك فإن ت ركيب العبارات بتلك 
الصورة غير المألوفة والنى م تكن من وحهة نظر الأدب الفارسى خالصة وصافية 
و متجانسة کنا . يکن و صاح اجددین لیس هذا فحسب» بل أنه مح الحافظين 
الحجة لكى يتجاهلوا جحهودهم بشکل عام ویسخروا من أى مساعی هم ف طریق 
التحديد ويصفوشم بالایرانیین المتفر جحين الذين هم لا هؤلاء ولا أومك. 


)١(‏ تھی رفعت " یدد ' العدد ٦۲١‏ شعبان ۱۳۳١‏ ھے ق 
(۲) نفس المصدر السابق. 
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َ ٩ ا‎ 

فارسية خان والده “: فمثلا كانت صحيفة كاوه الصادرة ق برلين وال 
کانت تدار عت إشراف سید حسن تقی زاده قد نشرت ف العدد الثالث (مسلسل رقم 
۸) بتاريخ غرة رحب سنة ۳۳۸١ه‏ ق» لتحت العنوان الساحر 'رقى اللغة الفارسية 
ف قرن" عبارات من إحدى الصحف الفارسية وال صدرت ف طهران سنة ١۴۳‏ ۲١٠ه‏ ق» 
أى ق اول سنوات سلطنة محمد شاه و کان مدیرها میرزا صاح الشيرازى» وعدة 
سطور من گنجينهء معتمدی" تاليف میرزا عېد الوهاب معتمد الدولة وقطعتين من 
صحيفة "وقائع اتفاقية" وسطورًا من كتاب "مآثر سلطان" تاليف عبد الرزاق الدنيلى 
بعنوان "فارسية عهد حاجحى ميرزا آقاسى" مع ست قطع قصيرة من موضوعات الصحف 
الإيرانية بعنوان "فارسية حان والده ف العهد البرلان". ووضعت كل هذا ق عمودين 

معقابلين ينا ويسارًا وأضافت ف فاية ذلك: 
موضوعات العمود الأعن هى كتابات القرن الثالث عشر المجرى وال كتبت 
باللغة الفارسية ويفهمها أهل اللغة بسهولةء ولم يكن موجردا ق ذلك الوقت التلغراف 
ولا البريد ولا المصباح الكهربائىء فهذه الأشياء قد أحضرها الأوربيون إلى إيران لسن 
وت ركوها لنا نحن» والعمود الأيسر يعرض تصرفات الإيرانيين ف اللغة» وموضوعات 
العمود الأيسر نموذج لمنطق الطير أى (كتابات ) (القرن العشرين ) ( البليغة ) والى 
يكتبها (مراسلو) و (رؤساء تحرير) الصحف الإيرانية ف ( مقالاتمم الافتتاحية ) فل الفترة 
ال افتتح فيها ( مجلس النواب) وظهر ف الصورة ( المسئولون ) المؤهلون و ( اججددون ) 
ر (للأسف ) فقد ظهر ( أبطال ) (التجديد الأدي. ) كنوع من ( إثبات الوجحود ) و ( 


استعراض المهارات ). 


)١(‏ "والده خان : قر فل امطبول معظم سکانه ایرانیون. 
(۲) لحدنا عل هذه العحفة وعن هذا ال لشخص ف جزء فن الطباعة وأول الصحف الغار سية. 
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وقد كانت هذه العارنة تتعلق بالنثر الفارسى وكانت صحيفة كاوه قد عقدت 
نفس المقارنة حول الشعر الفارسى أيضًا تحت نفس العنوان فى العدد المردوج (٤ء‏ د) 
(مسلسل۳۹) بتاريخ غرة رمضان ۱۳۳۸٠ه‏ ق» وف هذه المقارنة كان قد تم مقارنة 
قصيدة مسمطة بتاريخ النيروز سنة ١۳١١ه‏ ق» لميرزا حمود غن زادذه وأبيات من 
مثنوی " نوروز أمروز وأميد فردا " (نوروز اليوم وأمل الغد) تأليف أحمد ملك 
الساسان» مع قطعتين تنسبان ل "أدب خان والده" واللتين كانت إحداها قظعة " ايها 
الشاب الإيرانن " تأليف تقى رفعت محرر "جمدد" التبريزية”» وقد أضيف ف السطور 
الأحيرة: " وقصائد العمود الأيسر نموذج للكلام الفارسى الغث ودليل على الحطاط 
الذوق الأديى بسبب اعتلال الصحة الوطنية ". ) 

رد مجلة آزاديستان: تحجحجت جلة آزاديستان جذا النقد الذى كان قد تشر 
ليس بقصد البحث والاستدلال وإنغا بقصد السخرية والاستهزاء» وردت كالتالى على 
كاب صحيفة كاوه بعد توضيح رأى أنصار" التجديد فى الأدب " وأسلوكم ف التفكر: 

إن أصول المقارنة الى قد عقدت فى بجحلة كاوه الشريفة لا تبدو صحيحة 
فالتصوص الي عرضت ف العمودين المتقابلين ليس ها أى نوع من التشابه سواء من 
حيث الموضوع أو من حيث المع حي حكن الوصول إلى وجه مقارنة صحيح» وكأننا 
نضع قصيدة لمنوچهرى حًا إلى حنب مع غزل لحافظ ثم نسأل " أيهما أفضل" ؟ 

إمّا يجب مراعاة الشكل الظاهرى ومقارنة القصيدة بالقصيدة والغزل بالغزل 
أو حعل المع هو المعيار ومقارنة اسلو البيان المختلفين قى موضوعين متجانسين» وإذا 
كان المقصود هو استخراج الأحطاء فيجب وضع خط ”ميك تحت الأحطاء وتحديد وحه 
الاعتراض والاحتجاج دون إثارة الشك واصطاد الأحطاء. 


)١(‏ كانت القطعة الأحرى فد نقلت بعنوان " آيينه دل " ر( مرآة القلب ) من الرسالة الى نشرت لل اسطلبول 
سنة ۳١۳٣١‏ کے ف. 


(۲) العدد الثالث المؤرح بالعشرین من مرداد ۱۲۹۹ ش (اأغسطس ۱۹۲۰م ). 
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ألا تشبت يدا العبارة المنقولة من صحيغة صدرت ف عهد " حاجحى ميرزا آقاسى 
" بجملها العامية المغتقدة للصنعة مدى المحيل والسذاجحة وعدم الإلمام بالمدنية» وهى 
الأوضاع الى سادت فى بلدنا إيران فى ذلك العصر المظلم ؟ أليس صحيحا أن هذا 
الأسلوب البدائى الساذج غير للتكامل ايا كان زمانه ومكانه سيكون دليلا على هذا 
الجهل وهذه البدائية وهذه السذاجة البلهاء ؟ 

وبتفس الشكل لا بعكن رضع جمل " گنجينهء معتمدى " وعباراتا السجعة 
الوزونة ف أحد العهود "البرلانية"» أو بمصطلح عصر حاجحی میرزا آقاسی ف عد ' 
بحالس الشورى "» كبعبع للأساليب الحديدة لأحد قرون الثورة والتحول الشامل. 


وبرغم أَمُم قد سجلوا تاريخ كتابتها بعناية حاصة» فإنين لا أتصور أن يدمو لنا 
شعر السيد غين زاده كمثال على رقى اللغة الفارسيةء فمكان هذه المنظومة فى كليات 
الأدب الغارسى الكلاسيكى» فقد استخدمت هذه " النيروزية " مثل جميع النيروزيات 
القالب والتشبيهات المبتذلة وال لا بعكن أن يوحد فيها أى أثر للتجديد والرقى» ومع 
ذلك فلم یکن هناك أُى عيب ف أن يقارنوا نوروز مروز وأميد فردا: نيروز اليو 


وأمل الغد" تأليف أحمد خان ملك الساسان مع " نوروز ودهقان: النيروز والقروى" الى 


4„ 
ایر ہے ا 


" دد " سنة ۱٣٣۵‏ هھ ت عندئذ کان سيط ~ 


نشرت ف عدد عيد الربيع لصحيغة ح‌ 


موضو ع بحاد للمناقشة. 
وقد عتقدت بحلة آزاديستان هذه المقارنة بنفسها ف العدد التالل وجحعلت " 
نوروزيه " خان ملك الساسانن مع أحد الأعمال الجديدة قى نفس الوضوع على حد 


قوهاء ل عمودین متقابلین. 


ص 


- 25 ذف‎ E OE 
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وفيما يلى عدة سطور من هذا الجدول 


تيروز(ربيع) اليوم وأمل الغد النيروز (الربيع) والدهقان 


أقبال النوروز وهلت السئة الحديدة إنه النيروز ! الدنيا كتز 

فأبشر بالسعادة والخير والحظ معلق فى السماء ليلا ونمارا 

فقد وصل لنا حذا العيد من أهل اير ليلة جحد القمر فيها إفبالاً عاليا 

وصل من الإيرانيين الأحداد ويوا تظير الججة ق الشمس 

فى هذا العيد» حرو عريق الأصل لقعد قالت هذا العام إن لن أحرن انية 

منح حلعة العدل للإيرائيين والقروى المضشائل مس ق أذن أحغاده 

وف عيد البروز هذا يقبل الربيع بأن الزماان سيسير وفق رغبتنا 

ويغرد الطير فى حديقة الشقائق ونعوض ماحدث إل حدما 

على غصن کل وردة بلبل شجی لقد حفت أيها النيروز من أعماق الاضى 

يقص مائة حكاية عن الإيرانيين فحيا الأمل وعلت الرؤوس 

RS‏ اشا الق وی ادى الور 

كيف وقع أيهماالترروز ف أرومية على 
بنات مشید 

e‏ اا ام ا ا 


فد حزن القروی الآذری من جديد 
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أحمد خان ملك الساسانى تقى رفعت 


رعا نكون قد تحدثنا بالتفصيل أكثر من اللازم عن المناقشات الى كانت قد 
حرت بين الجماعتين» وقد كان هدفنا من هذا الإسهاب والتفصيل أن يفهم القَرَّاء حيدًا 
أن الحديث هذه المرة لم يكن عن تغيير شكل وقالب الشعرء وإنما كانت قد طرحت 
قبول التغيير الخذرى وإعادة التظر بشكل أساسى ف المسار الأديى والاقتراب به 

لى الطبيعة وحنب التقليد والتعبد وتحقيق الاستقلال ف والإحساس والحرية 

فى التعبير. 
نصيحة للشباب المجددين 

وقد نصح تقى رفعت زملاءه الشباب ف أول أعداد جلة آزاديستان: 

فكروا واشعروا .منتهى الحرية وعيروا عن آفکا رکم وأحاسیسکم وجب آن تستند 
أفكار كم إلى العلم والواقع» ولا تخضعوا فى أحاسيسكم لأى تأثيرات خارجية غريبة عن 
أرواحکم ومشاعر کم» ولا تتنحلوا عن الصدق ا ظروف» وعند التقليد 
والاقتباس أو الإبداع والابتکار کا کل الأحوال " انتم ' واستقيلوا النقد الذى 
يوجه إليكم من أى شخص ووجهات النظر الأحرى بصدر رحب ولكن لا تتخلوا أبدا 
عن أفكار كم الأولى مهما يكن بدون الدلائل الكافية وعجرد التعرض لأى هجوم شديد 
ومباغت»› ر | الأفكار بعد بربتها واحتبارهاء واحذروا بصفة حاصة اليأس والتشتت 
والملل والتسيب» ولا تر كوا هذه الأمور تتسلل إلى قلوبكم وامضوا نحو " الغد " بعزة 
وإراده راسمة وبقلب قوی . 
بيان المجددين 


أت © 


قال بعد ذل ضمنل القالة التغصيلية ال ق احمَيقة هى ا اجحددین: 

الاخحوة الاعرايے لحن ف اصعب ام قات احدی الشورات ا ت وما نر یدد لیس 
i ۴ # ٤‏ ا سے ږ 
اقل من ال نصنع عهد بحدد ی شام الادب ای ق عام الفكر والفنء ومحد و ضعا فدعا 
ومتهالکا ولکنه سسائدا و متحکما تخد بو ضح حدید ما رال عير مو جود على ارج 


)١(‏ آزادیستان اعدد د الأول بتارب« ۱١‏ حرداد ۱۲۹3 شش ( بوبية ۱5۲٠١‏ ء). 
م e ٤‏ م e “r‏ 
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الواقع» ولكن وجوده متوقف على انتصارنا نحن وزملائنا فى ساحة الفكر» وقوتنا 
الأساسية تنبع من الوضع الخحالى للأشياء أى موائمة الظروف» وبقدر ما تنفذ أفكار 
وأحاسيس القرن الحالى داحل أجسامنا وعقولنا نشعر بالحاحة الضرورية والحتمية 
: حدوث تغيير ‏ وتحول ونورة؛ وتدفعنا قوة . ديناميكية حر كة تكاملية شلت العام 
فهو أدب قوى ومحكم هر تل الأعمال المتراكمة وثمرة حهد وعرق قرون عديدة بذلته 
ججحموغة متميزة من امهر ادباء و شعراء عام الأمس... ونحن کما قلنا ف وضع صعب 
حدّا» ويحتاج إلى تفكير» ولكن إذا تصرفنا وفقا لاحتياحات عصرنا فإن النجاح حتما 
سيکون حليفنا. ٠‏ 
الادعاء والتأكيد على أن الأفكار والمشاعر الإنسانية لا تتعرض لأى تغيير ف العصور 
والأزمنة المختلفةء فإنه فى تلك الحالة سيتم الاستدلال بالتالى على أن اللغة من اللمكن 
إن تبقی ھی الأحرى للاہد ق حالة من الاستغناء عن التغيير. فهذه حقيقة واضحة 
أوهى أن التجديد الفكرى والحسى يستلرم التجديد الأديى... لأن " الشكل هر الصورة 
رلا يتغر شکله. 

من يظن ان قاموس م ښشخحیس فاا مکون من تلاغائة أو أربعمائة لظ عکن ُن 

ولحسن الحظ فإن صحة وصواب هذا الموضوع من الوضوح بحیث لا يغکر احد 
ف رفضه أو إنکاره و لم یلق بدا أی انتقادات أو اعتراضات» بل قد رأينا دائمًا اشم قد 
نشروا أكثر الأعمال النثرية والشعرية ميلا إلى القدم ف الصحف والحلات تحت عنوان " 
الإآداب المحديدة" ر الغزل ایدید وخسن الحظ أيضًا فان اسلوب مو ضوعات جىلة 
کاوه الفاضلة والنظريات الق تلا حط بین کابأات کتاکا الأفاضل واخحترمین› کلھا تيد 
الرأى الذیى نقوله. 
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وبوجه عام فإن أى شخص يقر ويعترف بضرورة ووجحوب حدوث بعدید ف 
الأدب» ولكن طريقة تصور هذا التجديد وتلقيه هى الي تتعرض لأشد أنواع الخلافات 
ومن ناحية أحرى فإن الخوف من انحطاط وتدهور اللغة الفارسية قد رسخ أيضًا ف 
الأذهان إلى جوار هذا التعطش والرغبة فل التجديد. 

وللأسف فإن التجديد لدى البعض محرد ادعاء فالبعض يظن أن حداثة الأعمال 
الأدبية تعن حداية تاریخ كتابة تلك الأعمال» وتسعون بالمائة من ابحددين زیون قدمهم 
من نقطة ما ثم يضعوها على نفس النقطة› وليس لديهم ای نوع من المعرفة المسبقة عن 
المسافة بين الحداثة والقدم خ پستط وا ان يكرا حطاهم 

ولكن هوؤلاء الذين بخافون من الحطاط وتدهور اللغة الفارسية لا يوضحون على 
الإطلاق أساس #خاوفهم بشكل قاطع وحاسيم واحتجاحاقم مبهمة حًا لدرجة أا 
تبدو بلا اُساس» وم ف هذا الجال لا يتبعون أسس وقواعد النقد كما ينبغی» والسبب 
الذى يدفعهم إلى الشكوى ف أغلب الأوقات لا يستحق إطلاقا كل هذه الضجة» وعلى 
حانب آحر فإن خحوفهم ق الغالب بلا أساس وبدون مبرر. 
طالما قلت هات الدليل 

وقد استمر هكذا الخلاف بين الحددين والحافظين» وهناك فريق من جاعة 
الحافظين والذين كانوا أكثر ثبانًا وحلمًاء قاموا بالرد على هذه البيانات والادعاءات 
حنتهى المدوء: 

أحن موافقون تامًاء فالتحول والتجديد فل الأدب أمر طبيعى وضرورى» وقد 
حدث هذا التحول مرات ق الأدب الإيران فقد كان الفردوسى ونظامى وسعدى 
وحلال الدين الرومى كلهم بحددين مشهورين وتيّزوا بابلمرأة والشجاعة» وقد فتحت 
أعمال هؤلاء العظماء ف الأدب الإيران المنظوم طرقا حديدة وظلت أسماؤهم مُسجلة ف 
کر ت ا ق 
عنتهى التر حاب فنحن لا نممنا البيانات والدعايات البراقة بقدر ما نريد أن نرى 
الأعمال اخالية للمدرسة الخحديثة لننحي أمامهاء فالتحول الأدى ا کن صناعته بواسطة 
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النظر يات والفرضيات اللغقة وإعا التحول والتجديد هر نتا = ج ورد الواهمب الفنية 


فالفغردو سی م ينظم الشاهنامه وأا لقواعد ER‏ وضعها هر ا الأخحرون» 
بل إن هذه القواعد والتعاليم قد وضعها علماء ادت ا 


م اللأشخحاص الذين یسیرو ل ف طر یق التجديد الأدى لحد 
الإفراط أو يقومون فقط بنشر الخيالات المضطربة غير العلمية من أجل التفنن» وإغا نحن 
نقد كل الارآء:.. فقط نقول إن الآراء ستكون أكثر قدسية إذا ما تم تطبيقتها 
بعد قوههما مباشرة و كانت سببًا فى إحداث تأثيرات جديدة ف بيئتها. 


وحن و ر 


إن المد والتقويض أمر سهل» ومن الممكن هدم أساس أى شىء ق أى وقت» 
وإذا كنتم فنانين حقاء فينبغى عليكم أن تربطوا بين الإدراك والبيان لكى لا تكون 
أحاسیسكم البكر الحديدة ال ي تعبرون عنها صماء وغامضة ومبهمة. 

اا أعمالکم فنحن لا نری فیھا سو ی هدم للعواعد 2 القواعد الي ظلت سنوات 
تحكم أدبنا - وتقويض للت ر كيبات الشائعة واحيائًا إيراد الألفاظ والتعبيرات الخاطة 

و إدا : نظر نا بعیاد فلابد أن نعترف بأن کلتا ابحماعتین انتا غل حق الى حد ما 
ق و عقيدكما. 


عام الأدب» وم يكن ف مقدور أنصار المدرسة القدعة الذين كانوا مفتونين بالأعمال 
الخالدة والمبهرة للأساتذة الأوائل أن يتخطوا بسهولة الأسس والقواعد القديمة بحيث 
ينهدم فجأة هذا البناء العظيم .ععول اموس الذى بعسك به المدعون المتعجلون الجدد. 


ومن ناحية أحرى م يكن هناك أى جال للشك أو التفكير فى أنه كان لابد من 
حدوث تحول ف الأدب الإيران حنبًا إلى حنب مع شون الحياةء وأن يواكب الشعر 
الفار سى شاءِ أ م يشا العصر والزمان ولكن م یکن من اللمكن أن علدت ہلا التغيدر 
والتحول بالمناقشات والمباحثات والمشاورات» وحى الأمغلة ال كان قد قدمها ايجددون 


745 


ونحن عرضنا بعضها لم تكن هما تلك القيمة الفنية الى تقوّى اذعاء شعرائها وتوقف 
المعتر ضين والمخالفين عند حدهم. 

وعلى كل حال فقد قيا جال لتحول نسى وأصبح الأدب الإيرانى المنظوم لى 
انتظار الرحال الموهوبين الذين يظهرون بفكر مستنير ولغة معيرة وجرأة وشجاعة كافية» 
ونحملون راية هذه النهضة حي يتسع نطاق الشعر الفارسى الضيتق بفضل جهودهم» 
وعتلك المواصفات اللازمة للتعبير عن الأحاسيس والأفكار 'العظيمة. ٤‏ 
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النصل الثاليث 
نیما يوشيح شاعر ” أفسانه ” 


وف تلك الأثناء أسر ع الشاعر الشاب الذى كان قد حرج من أراضى شمال إيران 
ابمحبلية لمساعدة زملائه» وقد قام بتنظيم هذه النغمات المبعثرة ا ا ا 
أفواه الشباب الحددين» وأعطاها حًا موزوئًا. 

وقد ولد على اسفندیاری نيما“ ف حريف سنة ١٠١٠٠ه‏ ق» بقرية "يود "" 
النائية .عازندرانء وكان أبوه إبراهيم خان أعظام السلطنة رجلا شجاعًا وحاد الطبع» 
ومن إحدى أسر مازندران العريقة» وكان يعمل بالزراعة والرعى ف تلك المنطقة. 

وقد قضى نيما مرحلة الطفولة فى أحضان الطبيعة ووسط رعاة الغتم والخيل 
الذين يقضون فصلى .الصيف والشتاء فى الناطتق النائية وفمًا لجو المرعى وف الليل 
يتجمعون معا فوق الحبال ويوقدون النارء اما هو فإنه لم يتذكر فيما بعد من كل حياة 
الطفولة» على حد قوله " سوى المعارك الوحشية والأشياء المتعلقة باياة البدوية ووسائل 
الترفيه البسيطة ق الدوء الرتيب والحيط الأعمى الغافل عن کل ما يجری ف العام م 
حوله" ". 


وقد تعلم نيما القراءة والكتابة عند شيخ القرية ل مسقط رأسه» وهو يقول؛ " 
کان (آی الشيخ) يتتبعی ق ممرات الحدائتی ویعذبی» فکان یر بط قدمی الرقيقتين ق 
الأشجار الضخمة ويضربى بالفروع الطويلة ويجبرنن على حفظ الرسائل الى يكتبها 
عادة أفراد اللأسرة القرويةء و کان قد جمعها بنفسه وصنع لی منها طومارًا ". 


)١(‏ على اسم أحد حکام طبر ستان. 

(۲) اشتهر رال و 

(۳) لغستین کنگره نولسیند گان إيرال» مات (۲ (T^‏ 
)٤(‏ المصدر السابق. 
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وبينما عمر د ان شر عام حصر ت اسر ته ای طهران و بعد ان اہی المر حلة 
الابتدائية ذهب إلى مدرسة سان لويس لتعلم اللغة الفرنسية» ولم يكن يتقدم بشكل جحيد 
ف المدرسة ولم يكن يحصل على درحات عالية إلا ف الرسم والرياضة» وقد قضى 
سنو ات حياته المدرسية الأولى ف الشجار مح الأطفال» و کان جيذ فن امروب من فناء 
المدرسة ولكن الشىء الذى جعله يسلك طريق نظم الشعر فيما بعد فى المدرسة هو عناية 
وتشجيع أحد المعلمين أصحاب الخلق الرفيع وهو الشاعر المشهور "نظام وف”. 

وف تلك الأثناء كان يإمكان نيما قراءة أخبار الحرب العالمية الأول الدائرة باللغة 
الفرنسية. 
اراسان › إلا ُن باللغة الفر ية رآداا قد فتح أمام نيه ا خدندا) e,‏ 
رة جهو داته ف هذا الطريق بعد أن ل المدرسة وحظی بالتشجيع»› » لدرجحة ازه من 
لمكن ملاحظتها فى منظومته " أفسانه:الأسطورة ". 

وكان نيما يسافر إلى مسقط رأسه ف أيام الصيف وهو الشىء الذى م يقلع عنه 
بدا وظلل یداوم عليه حي آخر عمره. 

وقد أحب ف شبابه فتاة ولكن نظرً؟ لأن | لعشوقة ل تبادله الحب فقد انقطع رباط 
العشق وتعرّف الشاعر الذى كان قد فشل ف الحب الأول» على فتاة جبلية تدعى 
"صفورا "» و کان والد نيما يرغب ق زواحه من صفورا إلا أن صقورا لم تكن مستعدة 
للحضور إلى المدينة والاحتباس ف قفص الخياة المدنيةء فاضطرا للانفصال. 

ولم يرها نيما ثانيةء وقد ظل التفكير ف الحب الضائع يشغل باله المضطرب 
لفترات» فقام الشاعر لكى يتخلص من التفكير فى صفورا انشغل بالعلم والفن» وأحذ 
يقضى معظم أوقاته ف قهوة الشاعر حيدرعلى كمالى» وهناك كان يستمع لأشعار ملك 
الشعراء مار وعلی أصغر حكمت و أحد اشر وسائر شعراء وعلماء عصره مهدا الال 
امام شعره وفنه. 


(۱) کنگره نویسند گان ایرانء ص .٩۳‏ 
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رأول أعقال نما النظرمة قصة رن ريده الشاحب »> فغول هو انفسهة " ل 
يكن لى شعر قبل ذلك“ وقد نظم نيما هذه القصة ف عام ۳۹١١ه.ق/أسفند‏ 
۹ش /فبرایر -مارس ١۱۹۲م»‏ ونشرها بعد عام واحد» وبعد ذلك تقلت أجزاء منها 
توان دهای. رین القلوب ب الدامية " ف "منتخبات الأثار" تأليف عمد ضياء 
هشترودی» وتعتبر E‏ گ پريده البالغة حوالي خمسمائة بيت على وزن مثنوى 
حلال الدين الرومى (حر اهز ج المسدس) عريضة اقام قذمها الشاعر ضد اجتمع الذى 
كان يعيش فيه» ولم يعرض الشاعر فى هذه المنظومة المفاسد الاجحتماعية بشكل مباشر 

إتما شرح فيها قصة حياته المؤلمة. 


و س كت ا س إإف “ 11 1 
إن قصة رنگ ب د ر ر القصص القصيرة مثل "چشمهء كوجك : النبع 
MT ۹‏ د 2 

u‏ ':الديك والتعلب" aa‏ مسئله که و 

حسن الفقيه" وال تقلت من نسخة حطية لمؤلفاته ف " منتخبات الاار"“ برغم أا تعبر 
عن افکار الشاعر الاحتماعية فنا " قطع قيمة وناضجة“ ". ولا تختلف اختلافا 

جوهريا عن أعمال الشعراء القدامى من حيث ف ا والمضمون وأسلوب 
البيان» وف ذه المنظومات یتدر ب الشاعر الشاب على الشع ". والظاهر انه يعر 

ا ومن الممكن أن يکون سار نحلف حیش " الأدباء " الحرار نتيجة غفلة 

منه أو حادثة عارضة لأنه ليس بالرحل اخاه| e es CE‏ يرء الشعراء 

بنشس فدر تصفح الر اء المعاصرين له ویعرف اسلوب النظم القع اسار النظم 
الادیء ويستطيع ال ياخحد شس الطر يى الدى سار فيه الاحروك» ويختم الت بالر دیف 

: 5 "n () گے‎ u. ت‎ 4 

افاعیال وى ينظم الشعر القلم باقل حهود و 

لزمرة غ الأدب عن طريتى الممارسة والتدريب ف هذه الطلاسم الأدبية'“. 

(١)کگرد‏ نوپمندگان ایرالہ صصص ۳ا . 

(۲) بمکن مشار تیا لحكاية فصر د المصر والبحر " من بوستال سعدی. 

(۳) یوحد مدمح من قعصڌ لافونتار العروفة ب ( الغراب واللعلب ) لل هذه القصة الى جير فيها اللعلب 
الدياك باخيلة والتملق على الترول من فوق الشجرة وتسليم نشسه لمخحاليه وتختم دد النتيجحة الأحلاقيية 
(کز من لم يعرف الأمان فل اران ت من العلاج ). 

.) ۱۸۳ = ۱۸۲ حلال آل احمد کا ا بوشیج ( دید وبازدید وهغت متاله. صفحات‎ )٤( 

(2) المحدر السانة. 

)١(‏ يقول هو نفسه ف هذا الشأن : تما أن عناء نظمى للقدع بسيط فإن نظم القدم وشرب الماء سواء. 

(۷) بشهادة فصيدة مطولة نظمها بالأسلوب الخراسان وبعض الرباعبات ومثنوى " مفسدة ل : مفسدة 
1 1 


سوردد ّ۶ 
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ولكن رعا يشعر هو نفسه بأن نظم الشعر المنسجم الحكم من قماشة الآحرين 
القدريمة المستهلكة لیس شأنه» وأن مات الدواوين من أنواع هذا الشعر لن تحقق له أى فضيلة 
أو ميزة» ومن ثم فإنه يرحل عن هذا الطريق ويصنع أول أشعار فترة شبابه الى تعبر عن 
شخصيته الفنية بنظمه لقطعن " أى شب:أيها اللي" و " أفسانه: الأسطورة". 

ما قطعة " أى شب " وال "كانت قد تناقلتها الأيدى”" قبل نشرها بعام واحد» فقد 
نشرت فى حريف سنة ١١١‏ ١ش"‏ بصحيفة نوبجار الأسبوعية» وقال الأدباء " إن الاغغطاط 
قد أصاب الأدب القع الراقى» وقد تباحثرا فترات ف التجديد الأدى و كان الشاعر متنمرًا فلم 
جرؤوا على مهاجته صراحة» فكانوا يتحدثون بالكناية» ولكن الأصوات كانت ضعيفة حدا 
لدرجة أا نم تصل إلى أذن الشاعر وظلت بلا إجابة» وحلال هذه الفترة حظيت تلك القطعة 
مع بعض الأشعار الأحرى ال كانت قد تداولت هنا وهناك بإعجاب بعض الأفراد 
واستحسنها هؤلاء الأشخاص ورحبوا اء وكان السهم قد أصاب المدف» وكان هدف 
الشاعر هو القلوب الشابة الرقيقة» وكانت عينه على أصحاب العيون ذات البريتق والنظرة 
الثاقبة» حیٹ کانت اُشعاره قد نظمت غولاء“ ". 


وقد تسببت ورتی ۱۳۳۹ = ١٤١١ه‏ ق» ف عزلة الشاعر وابتعاده عن 


٠‏ . شعبه وفنه» إلا أن الطبيعة الخلابة والمواء الطلق والحياة المادئة وسط الغابات وقمم الجبال 


قد أمذت فكر الشاعر بالعوة والتراءء فحان وقت عودته مره لانية إلى فنه 'وحروج نغمة 


جحد يده من هذا اأ E‏ 


(۱) خستین کنگرۂ نویسندگان إيران» ص 1۳. 

٩ )۲(‏ آذار ( ربیع الآحر ۱۳٤١‏ ). 

(۳) السنة الفالئة عشرء العدد العاشر وبعد ذلك ف " منتخبات آثار ". 
)٤(‏ مقدمة الشاعر على كتاب " خانوادة مرباز :أسرة الحندى " . 
(د) معدمة الشاعر على كتاب خانوادة مرباز :أسرة الحندى ". 
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و دشر الشاعر ف صحيغة "قرن بیستم بیستم: القرن العشرون" عدد صفحات من 
منظومة "افسانه" الى كان قد قدمها للأستاذ نظام وفاء مع مقدمة صغيرة» وهذه 
الصحيفة كانت لمديعه الشهيد میرزاده عشقی › وبقضل موهبته واستعداده جحعله يسیر 
ق نفس اإحاهه الفكرى. 

وبرغم أن اُفسانه کانت حا فاصاد ہین دوامات الحكومة الدستورية والأدب 
القدم من ناحية والعام الذى جح نيما فى صناعته فيما بعد من ناحية ألحرى فإفا 
أغضبت الساحة الأدبية بشکل کبیر ف ذلك العص “". 
مشاعر وأحاسيس العشق» وکات الأذهان الي قد اعتادت 6 الوسيقى 
الحدودة الرتيبة تأنس با لجماليات غير الطبيعية للغزل القنع» وم تخرج راس واحدة من 
هذا القبر لسماع تلك النغمةء وم تکن " أفسانه " تتوافق مع موسیقاهم» فعابوها 
ورفضرهاء ولکن مؤلفها کان یضع ف اعتباره أنه م يضع أساس صنعته فى مکان تطاله 
أيدى العامة وحی هو نفسه أيضًا تاج إلى الوقت المناسب لكى يقترب مرة أحرى من 
أسلوب خيالات وانشاء "افسانه"» ومع هذا فقد ترك آثار أقدامه على هذا الطريق 
المخرب» وولت الأفكار المشوشة» وبات يبدو کالنجم الدذى یو مض باستمرار تحت هذا 
السحاب المظل“". 

ونشر بعد ذلك ف منتخبات الانار المعاصرة حزءا من منظومة " حبس " والذى 
يعرض لنا أسلوب الوصف والحوار فيما يتعلتق بالأفكار. 

" وقد برزت الخصائص الفنية والمهارية للشاعر فى كل هذه الأشعارء وم 
يلتفتوا إليهاء وبرعم ذلك فانه يوبحه نقد لأسلو به الفن. وکانت الانتقادات لفظية 


e وبدأئية‎ 


٠ مهدی احران ثالث کان نیما یما رجلا جریتاء مله اندیشه وهن ۾ الدورة الثانية» العدد التاسع‎ )١( 
." مقدمة الشاعر على کتاب ' حانوادة سر باز أضرد ادى‎ )۲( 
المصدر نشسه.‎ )۳( 
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وق سنة ١٤٣١إه‏ د ۵ ۰ ۲ش /فبرایر ومارس۱۹۲۷ح) صدر کتیب 
لأشعار نيماء كان من بينه منظومة " خانوادهء سرباز:أسرة الحندى" والقطع القلاث 
القصيرة "شير: الأسد"“ "'انگاسی :الأنحاسى” ٠“‏ "بعد أز غروب: بعد الغروب" وكان 
هذا الكتاب ساحة للتعبير عن انين التعاسة الى كانت قد جعلتها الأفرا۔ ح والمسرات ق 
طى النسيان من فرط السعادة والفحار» وكانت أشعار هذا الكتيب والي كان قد 
استغرق نظمها سنوات من التدقيتى والمطالعة مثابة المتطوعين ق هذه الساحة الحربية» 
المتطوعين الذين لا يقعون ف الأسر ويحرزون النصر الكامل'“ . 

وکان الشاعر ي يثق ف نفسه وف عملهء وقال لنقسه ق البداية: إن کل من يعمل 
عماا جحدیدا سیلقی أيضا مصيرًا حديدا وبادر بالعمل الذى كانت الأمة ف 


ويقول نيما ف موضع آحر حول أشعار ذلك العصر: " كان أسلوب العمل ف 
ی من هذه القطع سما مسمومًا موجها لأتصار الأسلوب القدم» خحاصة ف ذلك 
العصرء وكان أنصار الأسلوب القاسم يعتبروفا غير قابلة للنشر» وبرغم ذلك قفإن 
اأشعاری ف سنة ٤١‏ ۳ه ق ملأت صفحات كثيرة من کتاب " منتخبات الانار' 
للشعراء المعاصرين» والعجيب أن أولى منظوماتى قصة " رنگ پريده " الي تعد من 
أعمال الطفولة كانت تقرأً ضمن موضوعات هذا الكتاب وسط أسماء كل هولاء الأدباء 
العمالقة» لدرجة أا كانت تفير غضب الشعراء والأدباء مئ ومن ملف الكتاب العام 
(ابن هشترو دی 4) ر( 2 

والحقيقة أن نيما ف هذا الطريتق نم يكن أكثر بحدذا من سائر الأشخاص الذين 
أدر كوا قبله عيوب النظم على غرار أسلوب القدامى وخثوا عن طرق حديدة وقدموا 
أيضًا كما رأينا نماذج لأشعارهم المقترحةء غير أن اطلاعه العميق على دقائق اللغة 


)١(‏ نسبة إلى قرية أنگاس التابعة لمدينة نوشهر (الترحم) 

(۲) متدمة الشاعر على كتاب " خانوادة سرباز :أسرة الحندى ". 
(۳) من مقدمة الشاعر على كتاب " حانوادة سرباز :أسرة الجندى ". 
٤(‏ ) المتصسود حمد ضیاء هشتر ودی ملف منتخبات الآنار. 

() تسين گنگ ہ نویسنداگان إیرالد» ص (۹۳» 4 .)٦‏ 
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الفار سية ومعرفته المباشرة بالأدب الفرنسى ر ليس عن طريق الأدب الت ركى- العثمان ) 
وبالتالي حلو بيانه من بعض الأفاظ والعبارات والحمل المهجورة فضلا ن جو 
الشعرية على وجه الخصوص قد سمح له بأن یثبت دعاوی زملائه عمليًا بتقسع نماذج 
أفضل واجمل و کان نیما یعتبر طر ج النظريات الفنية ليس إلا کلام فانشغل بالعمل 
أکثر من الكلام. 


و یکن عمل نيما متعجلا وعشوائيا بعكس عمل رفاقه الآحرین» فلم یکن یرید أن 
ينصرف عنه المعارضون له دفعة واحدة ف أولى نحطواته» وکأنه قد استشف أن أبناء وطنه 
يتعلقون بشكل الشعر وقالبه والألفاظ الي تستخدم فيه أكثر من تعلقهم بالمضمون. 


ولم يكن عمل الشاعر الشاب ف خطوته الأولى هو " المدم والتقويض "» فهو م 
يتجاهل قواعد الشعر الفارسى النقليدية» وصب أشعاره الأولى فى نفس القوالب التقليدية 
العتادة وترك الوزن كما هوء فصل بين القواف ستمصراع واحد لکى لا تتكرر بشكل 
متتالي إلى ما لا كايةء وم يكمل القافية الي كان قد أوردها ا حن يقلل من التأثير 
ال تيب الممل للقواف المسلسلة والمكررة» وقد صنع بمذه الطريقة غر دنا احفر دات 
حیدة وتر کیب حکم يعبر عن ألام وهموم الشاعر أو بعبارة أفضل آلام اجحتمع. 


"أى شب: أيها الليل": يظهر الهم والحزن واليأس الاجتماعى بشكل واضح ل 
منظومة (أى شب) وال عکن مشار نتا من حیث الشكل بالتر حيع نك الرائع والحميل 
اند : 

ا ق ال اا اا ول ي 
إل م قاشعل ال ارف روح ى 


)١(‏ يا من ق كل نثنية من طرتك ها أنشوطة للعيد. 
کا غمزة من عينك با سحر. 


بعد نيما نظم ملك الشعراء بهار أيضًا قطعة " دماوند " بنفس الوزن واللحن. 


ê 
ا‎ 
ُ 
ا‎ 


153 


ف فى کم رؤر ا الى الم 


م ذف رة وأ اق ال نزن الوط يع 
أذرف از دمع دال ام نء ین 

ا ا و اا ق ال ورلا 
وك ا g‏ فيا ئ ق ولف يلا 

إا نل لااآت gلالئى‏ طéطظطال‏ سى 

ا ا ا س ااا اال ل 

فل ب قط ال رة ترز لته 
و ل ادق ت اراح عل ضس الاب 

اكب ل ان ساب ال هر ال وج 
رأف اة الق رال ير ب وره 

تول م أيه ا الل ل الظل م الطور ل 

لاااظل لل الك ان خف اروم سترا؟ 

لقدك انه ال تلب داو نل الأ 
وك انف اكاوج هبك ب من الزن 

کات هلاك رژوس ك غرة ايء الآ ال 
وال ب اذى اخ اح وف < طنه 

فأاين كل هلهال هرخات والشكوى رالأنين؟ 

أر ت اوة ال اق ال ف 

ااال ذى فى ع ن 2 فون الى الم 
5 ا ا لاف هار 
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فن لالع مى نيج ةع نز الس شر 
أم أنه ذد ى َة ةالى الل ؟ 


ل داح ارت ق وای فى طربق لك 

فما الفان دة من مالظ رف الهابة؟ 
لرا تر راتلله اال 

اماك ك ةمالا ارق ري ق! مشق ؟ 
أم أن لكة دا بحت دو روح ی ؟ 


أيه الل بامÈĞصدر‏ مله الأنور العجبة 

ا ركن ال لال 

مضع الوح اهمو ةة اولقاب الج ريح. 
' أفسانه: الأسطورة " 

ولکن کائت أقضل اذ ج یرذا الأسلوب الغرلى ھی منظومة "فسان" الكبيرة 
نسبیًا وال تظمت سنة ۱۳٤١‏ هھ ق» ( دى ١١١١ش‏ )» وبعد أن سقطت فترة فى بحر 
النسیان طبعت من حدید سنة ۳۲۹١ش‏ (١٠۹٠م)‏ مع مقدمة لأحمد شاملو» وقد 
اعتبرت هذه القطعة الى ظهرت فيها بصمات لشعراء الرومانسية الفرنسيين خحاصة " 
لامارتان " و "ألفرید دو موسيه"» تحولا فى أسلوب البيان والتذوق الفئ. 

وتعتبر أفسانه غزلا عشقيًا مُلتهبًا من النو ع الحديدء وظمت بلحن ونغمة سيريالية 
وتوجحد فيها أبيات جيدة وتر كيبات حميلة. 

وف هذا الغزل يتحاور شاعر فى البداية مع قلبه البائس المسكين من شدة الحزن أو 
"ابجنون الذى سلم قلبه للحسن المارب": 

يا قلى 

مع کل هذا اخسن والمكانة والأدعاء 

ماذا حدث لى منك فى النهاية 
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غير الدموع على الوجه الخحرين ؟ 

إذن أيها القلب المسكين» يا من طرت 

على كل غصن وشجرة 

كنت تستطيع الخلاص أيها القلب 

لولا أنك انخدعت من الزمان 

فى كل خظة مهرب وحجة 

ما دمت تجادلنی أيها التمل 

فانت تحب أفسانه 

وبعد ذلك تتحدث "أفسانه" تفسها بدلا من القلب» وهذا الحوار بين العاشق 
وأفسانه هو الذى يصنع مشاهد جميلة» ونيما " ف عمله هذاء باستفناء الحياة = الى 
یبدی تعلقه کا واشتیاقه ها - قد تصور کل شىء ف ثوب أفسانه» وأظهر أفسانه 
للقارىء ف صورة جميع الأشياء”“ " وقد ذكرت أفسانه ق هذا الحوار بأسماء مختلفة: 
فهى هذا امحهول من حياة الشاعرء قلبه المشتاق وعيناه الدامعتان»ء الشيطان المطرود من 
كل مكانء القلب المشحون بالصراعات الطبع والحظ قصة بلا بداية أو فايةء وليد 
امحن» صورة موتى العا العشق المميت» نمرة اخياةء وليد الدمع» الكذب اللذيذ والحزن 
الجميل. 

وف فاية القصة يسلم العاشق عشقه وقلبه ل "إفسانه" الى تسلمه نفسها هى 
الأحرى» حى إذا ما بقى زمن وفرصة يعيشان معا فى صفاء وينشدان معا نشيد الحزن 
والهم بقلب واحد ولغة واحدة ونغمة واحدة ف ذلك الوادى الضيق الذى هو أفضل 
مهجع لرعاة الغنم. 

و" أفسانه " برغم أفا لا تبتعد تماما عن الأسلوب التقليدى وليست ناضجة 
ار الكامل من حيث المضمون وليست خالية من العيوب» وبرغم وجحود بعض 
الخلل والمواضع الضعيفة والغامضة وغير المناسبة فإشا بوجحه عام عمل خيالى وتثيلى بدیع»› 


.١٤١ مقدمة شاملو على كتاب أفسانه» حص‎ )١( 
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والتعبيرات فل هذه القطعة غالبا حديدة وغير مسبوقة» وقد حح الشاعر إلى حد كبير ل 
الأسلوب الذى احتاره وهذا الأسلوب ق النظم يعرفه الدوق الإيرانن من حلال نافذة 
أشعار شعراء الغزل القدامى» خحاصة هؤلاء الذين استخدموا اللهجة الصوفية شديدة 
الانفعال» ويعكنهم بسهولة قبول أفسانه كعمل ناجح. 

والشاعر ف هذا الأثر الذى قدمه ف مرحلة الشباب يفتش ف زوايا قلبه» فهر 
يشرح قصة حبه وخحيبة أمله ويأسه» ويصور حن ومصائب حياته ويوضح إدراكه التام 
انقلبات الزمان وسرعة زوال العمر وخداع المظاهر والشهوات والأمان» ويصور أيضا 
كلما وحد الفرصة مشاهد ومناظر جيلة لماضيه وعهد شبابه وسهر رعاة الغنم بجوار 
النار وجمال الربيع وسط الوديان وسفوح ابال - تلك المشاهد الى امتزجت بالحزن 
وحسرة البعد عن ذلك العصر والزمن المنصرم - إلا أن هذه المشاهد موحزة وعابرة . 

و" الوصف ف أفسانه جرد خحلفية لأصل القصة لكى نعلم فقط أين نحن و کیف 

حال العام الخارحى» وأحيانًا ينغمس القلم ف الحبرة ويترك أ ق هامش الققصة أو 
فی نحلفیت“ ". 

وعمل نيما هذا مع أنه عمل رمزى ملوء بالخيال فإن أبطاله أحياء» وقد أطلوا! 
على الأقل من بين الأحياء أكثر من عشاق الغزليات القدرعة. 
الحرأة أو الاستعداد لذلك فقد اعتادت الآذان على أوزان العروض» u‏ ن 
کانت ستخحدش اذان السامعين»› ومن . فانه اضطر للجرء لل ت نفس الأو زان العتادة 
ولکن ما قام به الفاعر هي انه اخار وز قاوطا که انت ون ك ن 
يستوعب تغزلات الشاعر الشاب الملتهبة احرقة: 


اض أيها العاشق فقد أقبل الربيع 
وفاض النبع الصغير من الجبل 
وظهرت الوردة فى الصحراء كالنار 


وحاول نيما ف أفسانه أن يقطع علاقته بالعروض وقوانینه» ولکن م تکن لدیه 


.( A2 لال آل امد مشکل نیما ( دید م بازدید و هشت متماله» ص‎ (١) 


757 


والنهر المظلم أضحى ككرة الشمس المضيئة 
وصار الوادى الآن مععدد الألوان 
وإذا کان هذا الوزن الغناء ئی الراقص الذى صب فيه تيما آفکاره بصدق ومن 


صميم قله ا التعبيرات الحديدة اذا کانت له سابقة بقة قبل ذلك اصبح 


مھجورًا زرل قد اا ا م خد 


وعاشق ی آفسانه هو نقسه عاشق قصة " رنگ پریده: الشاحب الكادح البائس 
الذى أصبح أكثر كراهية للحياة وأكثر حرزنًا وبوسًا بسبب شدة المموم والمواحع 

وأنا أرى فى هذه المنظومة شخصية " تشايلد هارولد " لبايرونء وأكثر من 
ذلك شخصية "الراهب الحديد" للشاعر لرمونتوف ذلك الشاب الذى له روح طفل 
ومصير راهب الذى هرب من الناس وبلا إلى أحضان ابال الوعرة والوديان المخيفة. 


ونظرة الشاعر ونشيج الشعر فى أفسانه كلاها حديدان وما زالا فريدين من 
نوعهماء أمّا القطع الأحرى المنظومة ذا الوزن واللحن أو فى هذا المضمون فإفا كلها 
حاولات م تستطع على الإطلاق أن تصل إلى نفس المستوى وحن نری فیھا کلھا 
شخحصية الأستاذ المميزة. 

وأفسانه جحديرة بالاهتمام من ناحية أا قد تظمت ف شكل حوار» وأن المصاريع 
قد قسمت وكل بجحموعة منها وضعت على لسان أحد المتحاورين يث حكن عرضها 
بسهولة. 
)١(‏ منظومة " مارش حون " ر( سلام الدم ) لعارف والىَ نظمت لف نفس عام ٠۳١١١‏ هق وقل " أفسانه 


بنفص الوزن واللحن. 


إن لون الدم هو لون اجنة المبارك لا تطيب رؤية الوادى بدون الشقائق 
وقبل ذلك أيضًا نظم ملك الشعراء مار هذه الأبيات : 
اذا تظل وإلى مي ستظل حربة ٠‏ اند وأفغانستان وخوارزم وإیران ؟ 


) سنة ۱۲۸۷ ش ) ( ۱۹۰۸ م‎ ( 
.Lord Byron. Childe Harold (Y) 
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وقد ظهر هذا الأسلوب الشعرى منذ مائة عام فى الأدب الإيران المنظوم ضمن 
الأدب المعاصر» وكما رأينا فى القسم الثانى فقد استخدمه ف البداية مترحم مسرحية " 
مارب من البشر " لموليير وبعد عصر الحكومة الدستورية تم حاكاته فى المسرحية الشعرية 
" حسرو پرويز" وبعد ذلك فى أعمال نيما الأولى وف " إيده آل " لعشقى ومنظومته ' 
اسا 
e‏ تلخحيص أفسانه وجب ب قراءة نصها کاماا ومع هذا فإنن سأنقل منها 
قطعة قصيرة على سييل الال : 
العاشق: ٠٠٠‏ إنين أتذكر ليلة مقمرة 
جلست فیها فوق جبل " نوبن“ " 
ونامت العين من حرقة القلب 
واستراح القلب من ضجيج ج العينين 
وهبّت ريح باردة من فوق اجبل 
فطيرت خحصلة شعرى كما يفعل المشط 
بنعومة وهدوء ولطف 
وکانت معی کا لمعشوق اخزین 
لعب ومزاح طفولی 
يا أفسانه» هل كنت آنت تلك الريح الباردة ؟ 
لا أعرف من أنت» اذا 
كنت معى دانما تعيسة ؟ 
وكلما أخذتنى فى حضنك 
أطلت غیبوبتی ؟ 
تکلمی آجیبینی یا أفسانه ! 


)١(‏ اسم حبل یقع بین نور و کجور ل مازندران. 
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أفسانه: كف عن السؤال أيها الرهان 
لكنمٴا ما قلت إنك أدميت قلى 
وأنا على يقين من أنك مضطرب من كثرة اهم 


فکل من زاد مه زاد کلامه 
وأنت تعرفنى أيها العاشق 
إننى أختىء من القلب بلا ضجيج 
فأنا أحد مشردى السماء 
لا أرتبط بالأرض ولا بالزمان 
مهما كنت فأنا حضن العشاق 
انا کل ما تقوله و کل ما تریده 


أ کائن قدم رجرب 
يدعون المنعزلون المهمومون 
والأم العجوز ُخيف بى الأطفال 
وترعبهم ب ف الليل الظلم 
آنا قصة بلا بداية ولا كاية 
العاشق: أنت قصة ؟ 
أفساته: نعم نعم 
قصة العاشق الومان 
اليائس المضطرب بشدة 
الذى عاش سنوات فى الهم والعزلة 
حزینا وساهرا 
أنا قصة العشق المملوء بالخوف 
لو أنا مُخيفة كشيطان الصحراء 
ولو المرأة القروية العجوز 
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تسمينى الغول فأنا وليدة 
اضطراب العام بسبب الإنسان المارب 
فی وقت ما کنت فتاة 
وكنت رقيقة وفاتنة 
والعيون ملوءة بالفتنة 
لقد كنت ساحرة 
فحضرت وجلست على أحد القبور 
آلة العزف الموسيقية فى يد 
وكأس الخمر فى اليد الأخحرى 
لم أبداً نغمة واحدة ومع ذلك غل بشدة 
من عینی السوداءی وجرت 
الدمو ع المملوءة بالدم قطرة قطرة 
وف نفس اللحظة كانت تظلم 
صورة السحب الدامية فى الأفق 
وحدث اختلاط الأصوات الكشثرة 
بين الأرض والسماء 
و كان الدخان يصعد من هذا القبر 
فهجم النوم وأغمض عينى 
وسقط من يدى الكأس والآلة امو سيقية 
فتحطمت الالة الموسيقية وانكسر الكأس 
فنجوت من يد القلب واستراح القلب منى 
فرحلت وم ترا أنت ثانية 
ما أكثر الليالى المخحيفة 
حيث ظهرت من خلف السحب 
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القامة التى لم تعرف أنت من هى 


وقالت امى فى أذنك 
) بصوت حزین وهؤثر 
أيها العاشق أنا هذا الجهول 
انا ذلك الصوت الذى يصدر من القلب 
انا صورة موتى العام 
آنا آهة تخرج كالبرق 
أنا القطرة الساخنة للعين المبللة 
أفض أيها العاشق فقد أقبل الربيع 
وفارت العين الصغيرة من الجبل 
وظهرت الوردة ف الصحراء كالتار 
والنهر المظلم أضحى ككرة الشمس المضيئة 
واكتسى الوادى بالزهور متعددة الألوان 
تفلت الشمس الذهبية 
فوق ندى الصباح 
نلمعت حبات الندى 
وصارت كحبات الاس والسمك ف النهر 


دار فوق الأمواج 
وأنت أيضًا أيها التعيس افرح وامرح 
فبهجة الربيع تطل من كل جاتب 
رالدنیا ترقص فی کل مکان 
فإلى متى تذرف عيناك الدمع ؟ 
اطبع قبلة فإن الزمان راحل 
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خانواد' سرباز (أسرة الجندى) 

فى شعر " أسرة الجحندى " حفت إلى حد ما حدة اليأس والتشاؤم المفرط الذى 
رأيناه فى "افسانه" وبصفة حاصة فى قطعة " أيها الليل "» فقد مال شاعر الغابات 
والمناطق الحبلية فق هذه المنظومة نحو الواقعيةء واحتار موضوع شعره من وسط جتمعه 
وحياة أبناء وطنه: فقد أرسل جندى إلى الحرب ضد روسيا وبقيت أسرته بلا عائلء 
وموضوع الشعر حكاية مؤلمة عن فقر وبؤس طبقات الشعب. 


وفيما يلى عدة مقاطع منها : 
الشمع يحترق» أزحت الستار 
حتى الآن م تنم هذه المرأة 
ارتكزت على المهد 
آه یا مسکین» آه یا مسکین ! 
ستارة مرها عدة قطع موصولة 
م تر القوت منذ يوم أو يومين 
م تنم قريرة العين مع ولديها 
أحد"ما نانم وهو فى العاشرة من عمره 
رالآخر يقظ وف حالة بكاء 
يريد اللبن ولكن لين الأم قليل 
رهذه مصيبة أخرى 
إن طفل الجيران بجد الثياب 
ويتمتع باحر كة والشراب 
فما الأذى يمير هذا عن ذا ؟ 
إن ما ججده ذلك لیس عند هذا 
وطفل الجندى هو بالتاكيد صاحب الثياب الرنة 
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إذن كيف يعيش هو ؟ 

إن الناس يغولون: " إن الجيش سيصل 
وسيعود هذا الرجل إلى بيته 

فأين الأمل أيتها المرأة ؟ " إن أملى هر 
فق بن فی ايء 

فهذا کله کلام فمتی صار الکلام خبرا 


حتی ينقذ الروح ! 


تعتبر قطعة " حبس " غير المكتملة وال نظمت بعد أفسانه عكس منظومة أفسانه 
عغاماء فهى منظومة مفصلة فى نقد الأوضاع الاجتماعية» وبطل القصة شاب يدعى 
"کرم" ابن قروى» تم الزج به فى السحن بتهمة عصيان أوامر أولى الأمر» وواقعية الشاعر 
ف هذه القصة حيرة وتعرض أحيانًا مناظر تقرّب شعره من أعمال نكراسوف. 
فى ق اغ طض يق سجن ب شه الق ر 


ا وق اا ن 2 ات 
ف تح فج اقب اب الظل ات 

ا ارا ال الا قد ىة 

واف اة طط وء جو تة 

کا ف ال اة عت ال ران قوق ال که 
ب ع ا ع وز ات ف 


Nek SOV (1)‏ ( ۱۸۲۱ ¬ ۸۷۸ م ) الشاعر الروسی الدمقراطی الثورى الكبر. 


(۲( بر تس تاریخ تعر أدبیات ايان ص ۲ 
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ا و ا زو رل ك 
وا ن الا و و اة 
ققةهمذاأنه) يذل جهدا كيرا قق المرب 
وف ول اا ال هلك ت كل س 

وت اة ريو ن ا لے ال 
لإ هل ق غا ا ت ال ا 

وو ل ل ال ب و ا 
وذ به لاف تح الف م 
وشل ملûزلاء‏ أدانت يهم العدالةالسسامية 
ورات أف سهب سحقون ال وت ٠.٠٠١‏ 

وع اماف تح أربى ةج ود الل اب 
وق gواعل‏ ى الل اب بوج gğوه‏ عا سسة 


فه ذا أراد الوق وف ,ذلك رغفبب ف الملوس 
اا ف انا اف ن 3 فان هة 

وذل لك فتح ف ةدم نن شل دةاح سرة 
ورفع عدةأشخاص وج وههم إلى الت ياء 

لن ا ي ال ا الل ب 1 

ف اا ق ل اكت و لی جالع 

وة ل ا 5 انق ا ةا 
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صرخء سسسكرى ع وس الوج هه 
< ادالط عرض فال صوت 
"ل دج ااءدورك ر اک ورم 
ف لالاتل ب ف رأ ك وش رك !" 
وقال السكرى الل لان ' رحق الوت 
ك ل شش خص بسسسىء الأدب فى الك لام ! " 
وق اال اللال ثثث "هھ ااا ان 
) قان اء امان ف رلق ال با" 
والراب ع )ف تح ف وةونظ ر 
ال ركن ذل لك لر الضطق ديد الط لم 
فق واف اتا ال ت كا 
مكفه ر الوج 4ط يف ال سم 
را فا مرو قةوربوط ةة 
زلوت الا ك لا ب دة 
لإاغط اء رأس ولا < ذاءولا < زام 
يروب ضططرب وخ ير رت ب 
ا ا ا اد 
الا قل ي الت ةب افص ا التي 
فق د ات الات الت 


gs‏ لاا لماج ةة منل أبن ياتى الملسمسم 

كف اال جرد وان "الك رم ¢ O‏ 

وتأثير نيما على الشعراء المعاصرين والتاليين أمر حتمى وموكد» وبناء على رأى ٠‏ 
اللعض فقد كان عشقى ف "كفن سياه: الكفن الأسود " ورا فى "تابلوهاى إيده آل: 
اللوحات المثالية "» وشهريار ف " أفسانهء شب:أسطورة الليل"» و" دو مرغ كشى:طائرا 
الجنة"» كانا متأثرين ب "نيما" . 

أما قضية كيف شق الشاعر المتمرد طريقه» هذا الشاعر الذى يعد على حد قوله 
شو كة أعدقا الطبيعة من أجل العيون العليلة والكفيفة» وما هو العحول الأساسى 
والحذرى الذى أحدثه ف شعره وشعر الآحرين» فهى قضية تتعلق .مر حلة جديدةء وهو 
مر حارج إطار هذا الكتاب» ويتطلب بحثه فرصة أحرى وجالا آحرء وحن سعداء بأن 
يختم هذا الكتاب حسن الختام باسم " نيما " على أعتاب انتصار الشعر الحديث. 


)١(‏ الحرء الئان شر ح اآحوال " کم" و حكاية سجنه وابخزء الثالل قصة إدانته وحاکمته. 
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المراجسح والمصسادر 


١‏ - ماآخذ تارىخىی 
- آذری» کل 
1 قیام شیخ محمد خیابانی در تبریزء تهران» ۱۲۲۹ شس 
۲ قیام کلنل محمد تقی خان پسیان در خراسان؛ چاپ دوم» تپران» ۱۲۲۹ ش 
۳ تاریخ حیات خیابانی به قلم چند نفر از دوستان وآشنایان او» به اهتمام کاظم 
زاده ایرانشهر› برلن› ۴ یش 
- آکادمی علوم شوروی: ایران کنونی» مسکو» ۱۹۵۷ م ( روسی ) 
- اسکندری» عباس: تاریخ مفصل مشروطیت ایران» ج۱ تهران 
- اقبال؛ عیاس: 
قاتل حفیقی میرزا على اصغر خان اتابك مجلۀ یادگار» سال ۳» شمارۀ > ۰ 
ورقی از تاریخ مشروطهۂ ایران - حیدرعمو اوغلی» مجلۀ یادگار» سال ۲› شمارۂ 
۰.۵ 
- ايوانسكی» س ۰ پاولویچ» م ۰ تریاء و: انقلاب مشروطیت ایران وریشه های اجتماعی 
واقتصادی آن»› ترجمهۀ هو شیار»› تهران› TT.‏ شس 
- ایو انف› م ۰ س :٩‏ 
تاریخ مختصر ایران» مسکو› ۲ م ( روسی ) 
جدیدترین تاریخ ایران» مسکو» ۱۹۹۰١‏ م ( روسی ) 
- بهار» محمد فى ملك الشعراء: تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران» جلد یکم تهران› 
YT‏ 


- روزنامۀ تجدد شماره های از جمادی الآخر ۱۳۳١‏ تا ذیحجۀ ٠١۳۸‏ 
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- تقی زاده» حسن: قتل اتابك» مجلۀ سخن»› دورۂ ١۱ء‏ شمارۂ ۱» صفحات ٤۸ - ٤۳‏ 
- جاوید» س ۰: دو قهرمان آزادی ( ستارخان وحیدرعمو اوغلی ) تهران» ۱۳٤١‏ ش 
- حلاج» حسین: تاریخ نهضت ایران» تهران؛ ۱۳۱۲ شش 
- دنسترویل» ژنرال ماژورآگرا: امپریالیزم انگلیس در ایران وقفقاز (۱۹۱۷ - ۱۹۱۸) 
ترجمۀ میرزا حسین خان انصاری؛ تهران» ۱۲۰۹ ش 
-Sykes, Percy: A History Of Persia, 2 vols. , London. 1951.‏ 
- سایکس» سرپرسی: تاریخ ایران» ترجمۀ سید محمد تقی فخر داعی گیلانی» تهران› 
٥‏ شش 
- سپهر» مورخ الدوله: ایران در جنگ بزرگ (۱۹۱۴ - ۱۹۱۸) تهران ۱۳۳۹ ش 
- سمیعی»(حسین)» اردلان (امان الله): اولین قیام مقدس ملی» تهران» ۱۳۳۲ ش 
- شمیم» على اصغر: ایران در دور آخرین پادشاهان قاجار؛ لنینگرادء ۱۹۳۳ء 
(روسی) 
- فخرائی» ابراهیم: میرزا کوچك خان سردار جنگل» تهران» ۱۳٤ ٤‏ ش 
- قزوینی» محمد: حیدرعمو اوغلی» مجلۀ یادگار» سال ۳» شمارة 
- کسروی» احمد: تاریخ هیجده سالۀ آذربایجان یا جلد دوم تاریخ مشروطةۂ ایران» چاپ 


دو ٣‏ ٣٣۱۳ش‏ ) 
- محمد تقی خان پسیان» کلنل: دفترچۀ جواب دادخواهی محبوسین تهران» سرطان 
iT‏ 


محمد لی» غلام: دموکرات نامی آذربایجان ایران» خیابانی» مجلۀ آذربایجان؛ باکوء 
شمارۀ 1ءژوئن 1۹٤1‏ 
- مکی» حسین: ) 
مختصری از زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه قاجار» تهران» ۱۳۲۳ ش 
تاریخ بیست سال ایران» در ۳ جلد تهران» ۱۳۲۲ و ٤۱۳۲و ۱۳۲١‏ 
- مهرنوش: تاریخ جنگل: نشریة روزنامۀ فریاد لاهیجان» رشت» ۱۳۳۶٤‏ ش 
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- نوائى»عبد الحسين: 
حیدر عمو اوغلی ومحمد امین رسول زاده» مجلۀ یادگار» سال ۵ شمارۀ۲-۱ 
انقلاب جنگل چگونه آغاز شد ؟ مجلۀ یادگار» سال »٤‏ شمارۀ ۳ 
- نیکیتین»؛ بازیل: ایرانی که من شناخته ام» ترجمۀ فره وشی (مترجم همایون)» تهران 
۹ شش 
- هدایت» مهدیقلی مخبرالسلطنة: خاطرات وخطرات» تهران› ۱۳۲۹ شش 
۲ - مآخذ ادیی ر کلیات ) 
- آکادمی علوم شوروی: ایران کنونی» مسکو» ۷١۱۹م‏ ( روسی ) 
-Ishaque, M.: Modern Persian Poetry , Calcutta , 1943 , 1950.‏ 
- اسحق» محمد: سخنوران ایرانی درعصرحاضر»› ج۱ کلکته» ١١۱۳ھ‏ ق»› ج۲ 
کلکته ١١٣۱ھ‏ ق 
- اسلامی ندوشن» دکتر محمد علی: تأثیر اروپا در تجدد ادبی ایران» مجلۀة راهنمای 
که مال ۷ار ن 
- ایرانی» دینشاه جی جی باهای: سخنوران ایران در عصرحاضر؛ دو جلدء دھلیء ۳۷ 
hI‏ ١م‏ 
-Irani „, Dinshah J.: Poets of the Pahlavi Regime , Bombay , 1933.‏ 
- براون» ادوارد: تاریخ مطبوعات وادبیات ایران در دورۀ مشروطیت» ترجمۀ محمد 
عیاسی» ج ۱ء تهران» ۱۲۲١‏ شش 
- برتلس» ی ۰ ۱ :٠۰‏ تاریخ مختصر ادبیات ایران» لنینگراد» ۱۹۲۸ م (روسی) 
- برقعی» سید محمد باقر: سخنوران نامی معاصر؛ سه جلدء تپران› ۱۳۲۹ - ٤‏ ۱۳۲۳ ش 
- بهار» محمد تقى ملك الشعراء: سبك شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی» ج ۳ء چاپ 
دوم» تهران» ۱۳۳۷ ش 
- چایکين»› ك: 
تاریخ مختصر ادبیات فارسی» مسکو» ۱۹۲۸ م (روسی) 
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تاریخچۀ جدیدترین ادبیات ایران» مسکو» ۱۹۲۸م (روسی) 
- خلخالی»عبد الحمید: تذکرۂ شعرای معاصر ایران؛ دو جلد تھران ۱۳٣۳۷ ۱۳۳٣)‏ 
- روزنفیلدء آ ۰ ز: دربارۂ ادبیات بدیعی ایران در قرن بیستم» لنینگراده ٩٤۱۹م‏ 

(روسی) 

- روماسکویچ | ۰ ۰۰ 

نهضت ادبی در ایران کنونی» مجلۀ وستوك (شرق) ج ۲» لنینگرادء ۱۹۲۳ 

(روسی) 

مطبوعات معاصر ایران با نمون هاء لنینگراد» ٤۱۹۲م‏ (روسی) 

-Rypka, Jan: Spolupracovici, Dêéjini berské a tadzickê Literatury , 
Praha, 1956. 
ش‎ ۱۳٤۰١ صفاء ذبیح الله: گنج سخن ج ۳ تهران»‎ - 
-Machalski, Franciszek: La literature de PIran Contemporain, 1. 
Wroclaw, Warszawa, Krakow, 1965. 
مؤتمن» زین العابدین: شعر وادب فارسی» تهران» ۱۲۳۲ ش‎ - 
_ ۱۹٥۸ منیب الرحمن» دکتر: برگزیده شعر فارسی معاصر» در دو جلد دهلی»‎ - 
م١‎ 1T 
-Munibur Rahman: Post-Revolution Persian Verse Aligarh, 1955. 

- میخالویچ» گ. پ.: شعر مترقیانۀ ایران معاصر, لنینگراد» ۲٥۱۹م‏ (روسی) 
- نخستین کنگرۀ نویسندگان ایران» تهران» ۱۳۲۲ ش 
- نوری زاده» علی: شعرالا معاصر ایران»؛ تهران» ۱۳۲۸ ش 
- هشترودی» ضیاء: منتخبات آثار؛ تهران» ١٤۱۳ھ‏ ق 


- ياسمی» رشید: ادبیات معاصر ایران» تهران» ۱۳۱۲١‏ شش 
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۲ - جراید ومجلات 

- آزادیستان» مجله: چهار شماره تبریز» ۱۳۳۸ھ ق» ٠١(‏ خرداد ۱۲۹۹) - 
۸ھ 

ق ( ۲۱ شهریور ۱۲۹۹ ) 

- ادب مجله: دوازده شماره» تبریز» ۱٤‏ صفر ۱۳۳۸ هق)› ( ٠١‏ آبان ۱۲۹۸ ) ٠١‏ 

شوال ۱۳۳۹ هھ ق؛ ( یکم سرطان ۱۳۰۰ ) 

- ارمغان» مجله: ۲۲ سال» تهران» ۱۳۳۸ هھ ق» (بهمن ۱۲۹۸)- ۰٣۱۳ھ‏ ق» 
(دیماه ۱۳۲۰) 

- ایرانشهر› مجلة: ٤۸‏ شماره برلین» ذیقعدۀ ۰٤۱۳ھ‏ ق› ( تیرماه ۱۳۰١‏ )- 
رمضان 

) ۱۳۰٠١ هھ ق» ( اسفتد‎ ٥ 

- برقعی» سید محمد باقر: سخنوران نامی ایران» یحیی ریحان» ج ۲» ص ۱٤٩‏ 

- پارس» مجله: ٦‏ شماره» استانبول» شعبان ۱۳۳۹ هھ ق»› - ذیقعدۂ ۱۳۳۹ ھق»› 

- دانشکده مجله: ۱۲ شماره» تهران» رجب ۱۳۳١‏ هھ ق» (یکم اردیبهشت ۱۲۹۷) 
جمادی الاولی ۱۳۳۷ هھ ق» (یکم اسفند ۱۲۹۷) 

- ریحان» یحیی: سرگذشت ریحان» مجلۀ یغماء سال ۱٦‏ ص ۱۱۸ 

- صدرهاشمی» محمد: تاریخ جراید ومجلات ایران؛ چهار جلدء اصفهان» ۱۳۲۷ 
HARDI‏ 

- فرنگستان» مجله: ۱۲ شماره» برلین» رمضان ۱۳٤۲٩‏ (یکم مه -)۱۹۲٤‏ رمضان 
۲ ( آوریل ۱۹۲۰١‏ ) 

- کاظم زاده» حسین - ایرانشهر: شرح حال - به قلم خود او» با مقدمۀ ابوالفضل 


حاذقی» تهران» ۱۳۳۹ ش 
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- کاوه» روزنامه: دوره قدیم» برلین» ۱۸ ربیع الاول ۱۳۲۲ هق»› - ۱١‏ دیقعده 
۲۷ هھ ق»› 
- کاوه» مجله: دورۀ جدید» برلین» یکم جمادی الاول ۱۳۳۸ هق» يكم ربيع الآخر 
۰ هھ ق»› 
- گل زرد» مجله: تهران» ۱۳۲۳۲٣‏ - اواخر ۱۳۶١١‏ 
- یغمائی» حبیب: یادی از ریحان» مجلۀ یغماء سال ۰۱۲ شماره ۷ مهرماه ۱۳۳۸ 
رمان 
- برتلس» ی ۰ ۱ ۰: رمان تاریخی ایران در قرن بیستم» لنینگراد» ۱۹۳۲ (روسی) 
- کامیساروف» د ۰ س ۰: تاریخچۀ نثر معاصر ایرانء مسکوء» ۱۹۱١۱‏ (روسی) 
- نخستین کنگرۀ نویسندگان ایران» تهران» ۱۳۲۰١‏ ش 
- نفیسی» سعید: رمان در ادبیات ایران» ژورنال دو تهران» اکتبر -نوامیر ۱۹۳۹ م 
-Nıikiune, B.‏ 
Les chémes sociaux dans La Litérature persane moderne, 1954.‏ .1 
Le roman historique dans la literature persane actuelle Journal‏ .2 
Aslatique, T. 223. 1933. pP. 297- 336.‏ 
خسروی 
- جمال زاده» محمد علی: مقدمه بر دلیران تنگستانی تألیف ركن زادهة آدميت» 
تهران» ۱۳۱۳ شش 
- خسروی» محمد باقرمیرزا: 
شمس وطغراء چاپ دوم» تهران» ۱۲۲۹ ش 
تاریخ افسانه» سه جلد» کرمانشاهان» ۱۳۲۲ - ۱۳۲۸ هق» 
-Machalski, Franciszek: Sams et Toqra, Roman historique de‏ 


Mohammad Baqir Hosrovi, Bytom.? 
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- ياسمی» رشید: 
) شرح حال خسروی» در مقدمۀ شمس وطغراء چاپ دوم» تهران» ۱۲۲۹ ش 
خسروی» مجلۀ آینده» سال یکم» شماره ۲ 
سیخ موسی 
- نثری» شیخ موس کبودر آهنگی: 
١‏ عشق وسلطنت یا فتوحات کورش کبیر» ج ۰۱ همدان» ۰۱۲۳۳۷ بمبئی» 
رمضان ۱۲۳٤١۲‏ 
۲ ستارۂ لیدی» ج ۲» بمیئی» ۱۳٤٤١‏ 
۳ شاهزاده خانم بابلی» ج ۳ کرمانشاهان ۱۳۱١١‏ ش 
- هدایتی» دکتر هادی: کورش کبیںء تھران آذرماہ ۱۳۳١‏ ش 
- هرودت: تاریخ - با مقدمه وتوضیحات وحواشی دکتر هادی هدایتی» ج ١‏ 


تهران»› ATT‏ بند های ۹2 ۲۱١‏ ۰ 


۰ 


بذیچ 
- بدیع؛ ميرزا حسن خان نصرت الوزاره: 
١‏ سرگذشت شمس الدین وقمر»› بوشهر» ۱۳۲٢١‏ هق تهران» ۱۲۹۷ ش 
۲- داستان باستان یا سرگذشت کورش» تهران» ۱۲۹۹ ش 
صنضحنی راده 
۔- صنعتی ز ادۂ كرمانى» عبد الحسين:٠‏ 
١‏ دام گستران یا انتقامخواهان مزدك ج ١‏ چاپ دوم بمبنی» ۱۳٤١‏ هق .۰ 
۲ دام گستران يا انتقامخواهان مزدك ج۰۲ تهران»؟ ۱۳۰ ش 
۳ مجمع دیوانگان» ج۱ تهران »حمل ۱۲۰۲۳ ش»ج۲ءتهران»؟ 


٤‏ داستان مانی نقاش› جا تهران› Teo‏ شس 


774 


- مینوی» مجتبی: مقدمه بر جلد دوم دام گستران» تهران» خرداد ٤‏ ۱۳۰ ش 
- نیکیتین» بازیل: پیشگفتار بر رمان تادر فاتح دهلی تاليف صنعتی زاده» تهران؛ 
بهمن ۱۲۲١‏ شض 
کاظمی 
- مشفق کاظمی» مرتضی: 
١‏ طهران مخوف (کتاب اول)ء تهران ٥۔‏ ۱۳۰۲ ش 
۲ یادگار يك شب» ج۲» برلین» ۱۳٩٤١‏ هق 
٣‏ رشگ پریھاء تھران» ۱۳۰۹ ش 
کے گل پژمرده» تهران› ۸ ص 
یی 
- خلیلی» عباس: 
١‏ انتقام» تهران»› ٤‏ ۱۳۰ شش 
۲ اسرار شب تهران» ۱۲۰١‏ ص 
۳ روزگار سیاه» تهران» ۱۳٠۰‏ ش 
- صدر هاشمی» محمد: تاریخ جراید ومجلات ایران» جا اصفهان» ۱۲۳۲۷ ش 
- کسروی» احمد: زندگانی من؛ تهران» ۱۳۲۳ ش 
دولت آبادی 
- اینده» مجله: داستان شهرناز» سال دوم» شمارۀ ۱۳ مسلسل» دی ماه ٠۳۰٠١‏ ش 
- دولت آبادی» یحیی: 
١‏ حیات یحیی»› چھهار جلد تھران ۱۳۹۸ - ۱۳۳۹ ش 
۲- شهرناز» تهران» ۱۳۰٣‏ ش 
جمال راده 
- افشار» ایر ج: جمال زاده» مجلۀ یغماء سال ۰۱۲ شمارۀ ۸» ص ۲۳۷ 
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- جمال زاده» سید محمد علی. 
١‏ یکی بود یکی نبودء برلین» ٠٩٤١‏ 
۲ شرح حال - به قلم خود اوءنشریۀ دانشکده ادبیات تبریز› 
شمارۂ ۰٦‏ ص ۲٥٣٣‏ 
- دستغیب» عبد العلی: سید محمد على جمالزاده» پام نوين» سال ۲» شمارة »ص ٠١‏ 
- مهرین› مهرداد: 
۳- جمال زاده وافکار او با مقدمۀ عبد الله وزیری» تهران»› ۱۳٤١۲‏ شض 
٤‏ سید محمد على جمال زاده - يك شخصیت بین المللی» مجلۀ كاوش» تهرانء 
شمارۀ ۰٠۰‏ نوروز ۱۳٤۲‏ ش. 
نمایش ونمایشنامه نویسی 
افشارء دکتر: حسن مقدم - على نوروز؛ مجلة آينده» سال يكم» شمارة ٥‏ - افشارء ايرج: 
۳ به یاد على نوروز» مجلۀ جهان نو سال ۲» ص ٤١۱١‏ 
؛- على نوروز ( حسن مقدم ) مجلۀ یغماء سال ۸» ص ٥٦۹‏ 
- اویسی» علی محمد: سرگذشت پرویز در دو پرده استانبول» ۱۳۳۰ 
- برتلس» ی ۰ ۱ ۰: تناتر ایران» لنینگرادء ۱۹۲۰ م ( روسی ) 
- جنتی عطائی» دکتر أبوالقاسم: 
-١‏ بنیاد نمایش در ایران» تهران»› اسفند ۱۳۳۳ شش 
۲- دراماتورژی در ایران؛ مجلۀ پیام نوین» سال ۳› شمارۂ ۰٠ءتیر ۱۲٤١‏ ش 
۳۔ زندگانی وآثار رضا کمال شهرزادء تھران› ۱۳۳۲ ش 
-٤‏ نویسندۀ جعفرخان از فرنگ آمده» اطلاعات ماهانه» سال ۷ء شمارة ۰۷۹ 
مهرماہ ۱۳۳۳ شس ص ۲۸ 
٥۔‏ تئاتر در ایرانء مجلۀ پیام نوین» سال ۳»› شمارۂ ۱١‏ - ۱۲ مرداد ‏ 


شهریور ۰ “ص ٩۹٩۹‏ ۰ 
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- رفعت» تقی: خسرو پرویز نمایشنامة منظوم در سه پرده ( چاپ نشده ) 
- صدر هاشمی؛ محمد: تاریخ جراید ومجلات ایران» ج >١‏ اصفهان ۱۲۲۷ شش 
- محمودیى» أحمد كمال الوزاره: 
١‏ حاجی ریائی خان یا تارتوف شرقی» در سه پرده تهران» دیقعدۀ ۱٩۳٣١‏ 
۲- اوستاد نوروز پینه دوز» در شش پرده» تهران»؛ جمادی الآخر ۱۳۳۷ 
- مقدم حسن: 
١‏ جعفرخان از فرنگ آمده» کمدی در يك پرده» تهران ۱۳۰١‏ ش 
۲- ایرانی بازی» در چهار پرده» مجلۀ فرنگستان» شمارۀ ۳» ژوئیۀ ۱۹۲٤‏ م 
- نصیریان» علی: نظری به هنر نمایش درایرانء مجلۀ نمایش»› دورۀ ۲› شمارة 1 
بهمن ۱۳۳۹ش 
- نفیسی» سعید: خیمه شب بازی» مجلۀ سپید وسیاه» سال ۳› شماره٤‏ ۲ دی ماه ۱۲۲٤١‏ ش 
أدیب پیشاوری 
- ادیب پیشاوری» سید احمد: ديوان شعر- با مقدمه وتعليقات على عبد الرسولىء 
AS‏ ) 
هخد عل آكبرالفتتامه ذیل اذب ازى 
- قزوینی» محمد: ادیب پیشاوری» مجلۀ یادگار» سال ۳» شمارۂ ۲ 
ارک ادات غار ران ٢۴‏ کن 
غنی زاده 
- غنی زاده» مهندس فضل الله: آثارمنظوم مرحوم میرزا محمود غنی زاده» تهران 
اسفند ۱۳۳۲ش 
- غنی زاده» محمود: 
١‏ يك غزل از غنی زاده مجلۀ ایرانشهر» سال يکم» شمارۀ ٥‏ غره ربيع 
الاول ٠۳١۱‏ ۰ 
- قطعة ادبى تحير» مجلة ايرانشهر؛ سال يكم» شمارة وسال دوم»شمارة ۲ 
۳- روشنی بگه جواب» برلین» ۱٩١١‏ 
٤‏ تاریخ آذربایجان» مجلۀ ایرانشهر» سال دوم» شمارۀ ۳ » ص ۱۷١‏ 
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بهار 
- اسلامی ندوشن» دکتر محمد علی: 
١‏ دهمین سال مرگ بهار» مجلۀ یغماء سال ٤۱ء‏ شمار؛ ۳ءتیر ماه ۱۳٤١‏ ش 
به یاد دهمین سال درگذشت بهار» مجلۀ پیام نوین» سال ۳» شمارۀ ۰٠۰‏ تير 
ماد ۱۳٤١‏ شش 
بهار »محمد تفى ملك الشعراء: 
-١‏ دیباچۀ تاریخ مختصراحزاب سیاسی ایران»› ج۰۱ تهران۱۳۲۳۰ش 
۲ مقدمه بر دیوان اشعارء ج۱ تهران» ۱۳۲١‏ شش 
- پيسيكوف» ل ٠‏ س :٠١‏ ملك الشعراء بهار بزرگترین شاعر ورجل اجتماعی 
اضر 
ایران» مجلۀ پیام نوین»› سال ۰٤‏ شماره ۲ آبان ۱۲٠١‏ ش 
- دستغيب» عبد العلى: ملك الشعراء بهار» مجلۀ پيام نوين» سال۳» شمارة۸ 
اردیبهشت ۰ ؟ ۲ش 
- رفعت» تقیى: سلسلة مقالات آزادیهاء روزنامۀ تجدد» سال ۰۱۳۳٣‏ شماره های ٩۹۰‏ 
و ۷و۷ 
- زرین کوب عبدالحسین: شعر بهار» مجلۀ سخن» دورة ۸» شماره ٠١ - ٩‏ 
- شعاعی» عبدالحمید: چکیده ای از زندگانی بهار» مقدمه بر کتاب شعر در ایران 
تاليف ملك الشعراء بهارء تهران» ۱۳۳۰ ش 
- یغمانی»› حبیب: 
١‏ دراحوال استاد بھارء مجلۂ پیام نو› دورۂ ٦‏ شمارۂ ۳ء اسفتد ۱۳۳۱ ش 
۲- احوال وآثار ملك الشعراء بهار» مجلۀ پیام نوین» سال ۱» شمارۀ ۲ 
۳- پنجمین سال درگذشت بهار» مجلۀ سخن» سال ۰٦‏ شمارۀ ٤‏ 
-٤‏ به یاد استادء پیام نوین» سال ۳ء شماره ٠١‏ 


718 


عارفے 
- آذری» علی: قیام کلنل محمد تقی خان پسیان در خراسان» چاپ دوم» تهران؛ 
۹ش 
- احتشامی» ابوالحسن: یادی از عارف قزوینی» اطلاعات ماهانه» سال ۳ شماره 
2 
-Rombaci, A,: Il Poeta nazionalista persiana Aref de Qazvin,‏ 
Oriente Moderno, xxv , 1945.‏ 
- دستغیب» عبدالعلی: عارف قزوینی» پیام نوین. سال ۳» شمارۀ ٤‏ ص ١‏ 
- عارف» ابو القاسم: 
-١‏ دیوان - با مقدمه دکتر رضا زاده شفق» برلین» ۱۳۰۲ شش 
۲- کلیات دیوان» چاپ سوم» تهران» ۱۳۳۷ ش 
-٣‏ دیوان» ج۲ به اهتمام هادی حائری (کوروش)» کرمان ۱۳۲۱ ش» تهران 
٤‏ شش 
- فتحی» نصرت الله: عارف وایر ج تهرانء ۱۲۲۲ شش 
قائم پناه» حسن غلامرضا: عارف قزوینی شاعر ملی ایرانء مسکوء ۱۹۷۱م (روسی) 
- کسروی» احمد: مرگ عارف» مجلۀ پیمان» سال یکم شمارۀ ۰٦‏ ص ۳۳ 
- مکی» حسین: تاریخ بیست سال ایرانء ج ۲ تهران» ٤‏ ۱۳۲ ش 
- هزار» محمد: عارفنامۀ هزار» شیراز ۲۳۱١‏ ش 
عشىفی 
- استاریکوف› أ ۰ آ ۰: عشقی ومنظومۂ ايده آل اوء اخبار مختصر آکادمی علوم 
شوروی» ج ٤۱ء‏ مسکوء ۱۹٣٩١١‏ م 
- دستغیب» عبدالعلی: میرزادۀ عشقی» مجلۀ پیام نوین» سال ۳» شمارة ۱١‏ - ۲١ء‏ 
ص ۸۱ 


- صدر هاشمی» محمد؛ تاریخ جراید ومجلات ايران» a‏ ٍ اصفهان› ۲۳۱ س 
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- عشقی» محمد رضا: 
١‏ دیوان عشقی وشرح حال شاعر به اهتمام علی أکبر سلیمی؛ تهران» ۱۳۱۹ ش 
۲- کلیات مصورعشقی به اهتمام علی اکبرسلیمی»چاپ سوم» تهران۰٣۱۲۲۱ش‏ 
-Machalski, Franciszek : Le modernisme dans TÎoeuvre poétiqu de‏ 
Mahammed Reda Ešqi. Krakow , 1959.‏ 
- مکی»ء حسین: تاریخ بیست سالۂ ایران› ج ۲ و٣‏ تھران› ۱۳۲٣١ - ۱۳۲١‏ ش 
هوى 
- بهار» محمد تقى ملك الشعراء: تاریخ مختصر احزاب سیاسی ايران» ج٠ء‏ تهرانء 
AR‏ 
- خانلری» دکتر پرویز ناتل: دیوان ابوالقاسم لاهوتی» مجلۀ سخن؛ سال سوم شماره 
“٤‏ 
ص۲۱۱ 
- زند» م ۰: ابوالقاسم لاهوتی» استالین آبادء ۱۹١۷‏ م 
- لاهوتی» ابوالقاسم: دیوان -» مسکو› ۱۹٤٩١‏ م 
- مکی» حسین: تاریخ بیست سالۀ ایرانء ج ۰۲ تهران ۱۳۲٤‏ ش 
- نفیسی» سعید: لاهوتی» پیام نو» سال دوم» شماره ۱۲ ص ٤٩‏ 
هدایت» مهدیقلی مخبر السلطنة: خاطرات وخطرات) تهران» ۱۳۲۳۹ شش 


ايرچ 
چ آذری» ا قيام کلنل محمد تقی خان پسیان در خراسان› چاپ دوم»› تهران 
۹ ش‌ 


- امیر نظام» حسنعلی خان گروسی: منشآت ۔› تهران» ۱۳۲۲ء ١۱۳۲ء‏ ١۱۳۳ھ‏ 
ق۰ تبریز» ۱۳۲۲۸ هھ ق»› 

- ایرج میرزا: کلیات دیوان -» مشتمل بر مقدمه وقصاید وغزلیات ومثنویات» هديۀ 

خسرو ایرج میرزاء در ۷ مجلدء تهران» ۰۱۳۰۷ ۱۳۰۹ ش 
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- ایر ج میرزا: دیوان اشعار شاهزاده -» تهران» ۱۳۱۱ ش 
.-Taine „, H. A.: History of English Literature , New York , 1873.‏ 
- حائری» هادی: 
١‏ افکار وآثار ایر ج» تهران» ۱۳۲١‏ ش 
۲ افکار وآنار ایرج» در دو جلدء چاپ دوم؛ تهران» ۱۳۳۳ ش 
- ریاضی» غلامرضا: ایرج ونخبۀ آثارش» تهران» ۱۳٤١‏ ش 
- سلطانی» پرویز: ایر ج» مجلۀ سخن» دورۂۀ ٦ء‏ شمارة »٩‏ ص ۸٣۲۲‏ 
- عبرت نائينى» محمد على مصاحبى: مدينة الآدب» ج ١ء‏ نسخة خطى كتابخانة 
مجلس به شمارۀ ۲٣٤٤۹٩‏ 
کی ضرت الله عار وای رج قیران: ٣٣٣۴‏ شن 
-Gravcs , Robert: The Greek Myths , V. I1. 1964.‏ 
- قزرینی» محمد: ایر ج میرزاء مجلۀ یادگارء سال ۳؛ شمارۂ > ص ۳۹ 
- کوگان»؛ ب: تاریخ مختصر ادبیات اروپای غربی» مسکوء» ۱۹۰۹ (روسی) 
-Kittredge „, George Lyman: The Complete Works of Shakespeare ,‏ 
.1936 
- محجوب» دکتر مجمد جعفر: تحقيق در احوال وآثار وافکار واشعار ایرج میرزا 
و خاندان ونیاکان اوء تچران» ۱۳٤۲١‏ شش 
نقیسی» سعید: خیمه تب بازی» مجلۀ سپید وسیاه» سال ۲ شمارۀ ۱۸ 
- واروژی کیناء ز ۰ ن: ایرج میرزاء زندگی وآثار او» مسکو» ۱۹١۱‏ م (روسی) 
- وحید دستگردی؛ حسن: دورۀ نه سالۀ اول مجلۀ ارمغان ۰ 
وا 
- مستعان» حسینقلی: شرح حال نظام وفاء مجلۀ تهران مصور» شمارة ۳٠ء‏ آبان 
TA‏ 
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- وفاء نظام: 


-١ 


آ 
۲ 


در پاسخ " چگونه شاعر یا نویسنده شدید ؟ " روزنامۀ امید» شماره ۳۲» ' 
٩‏ تیرماہ ۱۳۲۳ ش 

آماج دل» تهران» ؟ 

پیروزی دل یا ناهید وبهرام» تهران» ۱۲۲۰ ش 
پیوندهای دل» نشريۀ مجلة وفاء تهران› ؟ 

حبیب ورباب؛ تهران» ۱۲۰٠١‏ ش 

حدیث دل» تهران» بهمن ۱۳۳۸ ش 

ستاره وقروع ( نمایشنامه )» تهران» ۱٩۲۰‏ ش 
فروز وفرزانه ( نمایشنامه )» تهران؛ ۱٩۲۰‏ شس 
گذشته هاء تهران» ۱۳۳۰ ش 


۱١ ۰‏ یادگار اروپاء چاپ دوح»؛ تهر ان› TTT‏ ص 
-١‏ دورة مجلة وفا 


وحید - ارمغان 

- برهان آزادء ابراهیم: وحيد دستگردی» مجلهة پام ئوين› سال ؟» شمارۀ ۷»› 
فروردین ۱۳١١‏ ش 

- پرتو بیضانی» حسین: سومین سال وفات استاد فقید وحید دستگردی» مجلۀ یادگار؛ 
سال ۲» شمارۀ ٥‏ 


- صدر هاشمی»› محمد: تاریخ جراید ومجلات ایران»› جا اصفهان» ۱۳۲۷ 


-Machalski , F.: Vahid Dastgardi and his " Armagan " , Krakow , 


1963. 


- مجد العلى: شرح حال وحيد دستگردی» مجلۀ ارمغان» سال ۲۳ شمارة۱»› 


فروردین ۱۳۲۷ ش 


- نفيسی» سعید: استاد سخن وحید دستگرد ی» مجلۀ ارمغان»› دورۀ ۰۰ شمارۂ ۲ 

- وحید دستگردی» حسن:۱) ره آورد وحيد»دو جلد» تهران»ضميمۀ مجلة ارمغان» 
۷و 1۳ش ) 

۲) سرگذشت اردشیر بابکان» به اهتمام وحید زادۀ نسیم» تهران» فروردین ۱۳١١‏ ش 

أنجمنهای أديى 

ن شا آبان ۱۳۳۹ شس 

- نفیسی» سعید: استاد سخن وحید دستگردی» مجلۀ ارمغان» دورۀ ۰ شمارۀ ۲ 

- مجلۀ یغماء انجمن ادبی» سال ۱۷ء شماره ۰٠۰‏ دیماه ۱۳۶٤١‏ ش ) 

- یغمانی» حبیب: از خطابة او به مناسبت هفتمین سال درگذشت ملك الشعرای بهار 

مجلۀ پیام نوین» سال یکم» شمارۂ ۲ء آبان ۱۳۳۷ ش 

تجدد أُدبی 

محل آزادیسان» شماز هان ٤ ١‏ 

- روزنامۀ تجدد» شماره های ۰ ۷۳ ۷4 ¥7 ¥۹ 11°« 1A J31 TT‏ 

- جمال زاده» محمد علی: دییاچۂ مؤلف بر کتاب یکی بود یکی نبود» برلین» دیقعده ۱۳۳۷ 

- مجلۀ دانشکده» شمارهۀ ۳ 

مکل گار اة( ۳۸ ملل ) کار ک5 ( ۲۹ مل) 

- نخستین کنگرۀ نویسندگان ایران؛ تهران ۱۳۲۲٣‏ ش 

نیما 

- آل احمد» جلال: مشکل نیماء دید وبازدید وهفت مقالهء تهران» ۱۳۲۳١‏ ش 

- اخوان ثالٹ» مهدیى: يك سخن دربارة آثاری که نیما يوشیج به شیوۀ قدما سروده 
است» مجلۀ صدف» شمارة »٦‏ فروردین ۱۳۳۷ء ص ٤٤‏ 

پارساء هھ ۰: آتش مقدس نیما را فروزان نگاه داریم» مجلۀ پیام نوین» سال »ص ۱ 

- جنتی عطائی» دکتر ابوالقاسم: نیماء زندگی وآثار اوء تهران» آذرماه ۱۳۳۲ ش 
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- دوستخواه» جلیل: نیما یوشیج کیست وحرفش چیست ؟ مجلۀ راهنمای كتاب»› 
دورۀ که شمارۀ ۰۱٠۰‏ ص ۹۳۸ 
- رؤیائی» ید الله: سومین سال درگذشت نیما یوشیج مجلۀ راهنمای کتاب» دوره 
که شمارۂ ۱۰ص ۹۲۳۷ ۰ 
- علی یق رستم: نوآوری در شعر معاصر فارسی» پیام نوین» دور ۷ء شمارة ٤‏ 
ص ۱۷ ) 
- غريب: عصيان مقدس نيماء مجلة انديشه وهذرء دورة ۲ء شمارة ٩‏ 
-Machalski „, Franciszek , Nima Yušig {Essai dune caractéristique),‏ 
Krakow , 1961.‏ 
- نخستین کنگرۀ نویسندگان ایران»؛ تهران» ۱۳۲۹١‏ ش 
- نیما يوشیج: 
2 قصة رنگ پریده» تهران» ۰ اش 
۲ منظومۀ افسانه نیماء تهران» ٠۳۰١‏ شش 
۳ آفسانه (از کتاب بیرقها ولکه ها) با مقدمة احمد شاملوء تهران» ۱۳۲۹ش 
>٤‏ أفسانه ورباعیات (نخستین جلد از مجموعۀ آثار نیما)» تهران ۱۳۳۹ ش 
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۸ رمضان ۱۳۳۲ 
(أول اغسطس ۱۹۱۶) 


۱۳۳۲ رمضان‎ ٩ 
١١۳۲ ذى الحجة‎ ٣ 


١١٣١٣ ذى الحجة‎ ١ 
١١۳۳۲ دی الحجة‎ ٢ 
١٣١٣۳٣ دى الحجة‎ ٩ 
١١۳۲ ذى الحجة‎ ٤ 
١٣٣۳٣١ ذى الحجة‎ ۸ 


۷ محرم ۱۳۳۳ 
-- صفر ۱۳۳۳ 
۷ صفر ۱۳۳۳ 


ربيع الآخر ١١۳۳‏ 
-- ربیع الاخر ١١٣۳٣۳‏ 
٥‏ ربيع الآخر YT‏ 
١‏ جمادی الاخرة ۱۳٣۳۳‏ 


تسواريخ و أحسداث 
بداية الحرب العالمية الأولى. 


قرط حكومة علا الفالطة وتشكل حكر مة مف فن 
الممالك. 

احتلال عبدان على يد الجنود الهنود تحت مسمى حماية 
منطقة شركة النفط الأنجلوإيرانية. 

عبور الأكراد للحدود وهجومهم على الأراضى الإيرائية. 
إعلان حياد إيران فى الحرب. 

حملة الجنود الألمان والأتراك على أذربيجان. 

صدور فتوى الجهاد من جانب علماء الشيعة فى العراق. 
وفاة ستارخان الزعيم الوطنى فى طهران. 

افتتاح الدورة التشريعية الثالثة. 

بدء حملة الجنود الألمان والأتراك على المناطق الإيرانية 
الجنوبية والوسطى وقيامهم بالعمليات الإرهابيية 
والجاسوسية. 

احتلال تبريز على يد القرات الألمانية والتركية. 

احتلال تبريز على يد القوات الروسية وهزيمة الجنود 
الأتراك. 

تشكيل حكومة مستوفى الممالك الجديدة. 

تقسيم المنطقة الإيرانية المحايدة بين الروس والإنجليز. 
تشكيل حكومة مشير الدولة. 

تشكيل حكومة عين الدولة. 
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۳ رمضان ۱۲٣۲۲‏ 
آواخر رمضان ۱۳۲۳۳ 

۱۲۳۳ شوال‎ ٦ 
١٣٣٣ ذی الحجة‎ ۸ 
١٣١٣۳۳ ذى الحجة‎ ۲ 
١٣٣٣۳ ذی الحجه‎ ٥ 

Ts 


۸ ربیع الأول ۱۳۳١‏ 
۸ ربيع الآخر r‏ 


نزول الجنود الروس فى أنزلى. 

دخول القوات الهندية الاإنجليزية ميناء بوشهر. 

تشكيل حكومة منستوفى الممالك. 

دخول الجنود الروس انزلى تحت قيادة الجنرال باراتوف. 
احتلال قزوين على يد القوات الروسية. 

انتهاء الدورة التشريعية الثالثة نتيجة العدوان الأجنبى. 
هجرة أعضاء المجلس ورجال إيران إلى قم ٠‏ تشكيل " 
لجنة الوحدة الإسلامية " فى طهران والحركة الوطنية 
البورجوازية فى الغابات. 

تشكيل " الحكومة الوطنية المؤقتة " فى قم. 

أول حروب قوات حرس الحدود الإيرانية بقيادة الياور 
محمد تقی خان پسيان للجنود الروس واستيلانهم على 
همدان. 

احتلال المناطق الجنوبية الإيرانية على يد الجنود الالمان. 
اكل قوطي و ال ات الروت اا ا 
المؤقتة إلى أصفهان. 

دخول الروس همدان وانسحاب حرس الحدود التدريجى 
ا زرووا در که ر 
احتلال ساوة على يد الروس. 

حرب المهاجرين فى رباط كريم مع الروس وهديمتهم. . 
اال خكزمة قمر ت امالك 

تشكيل حكومة فرمانفرما. 

تشكيل " الحكومة الوطنية المؤة " الجديدة فى 
كرمانشاهان برناسة نظام السلطنة ما فى. 

صدور الدورة الأولى من صحيفة كاوه فى برلين, 
احتلال.كرمانشاه على يد.القوات الروسيهة. 
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ربيع الآخر ٠١۳١‏ استقالة حكومة فرمانفرما. 

ربیع الآخر ٠۳۳۲‏ تشكيل حكومة سپهدار أعظم. 

ربيع الآخر ٠١١١‏ دخول العسكريين الإنجليز جنوب إيران بقيادة الجنرال 
سايكس وتشكيل فرقة حاملى البنلاق فى الجنوب ( ۸.م.8 ). 
احتلال أصفهان على يد الجنرد الروس. 

ُواخر شعبان ١٠١۳١‏ احتلال كرمانشاه مرة أخرى على يد القوات العثمانية. 

r PE‏ تشكيل حكومة وثوق الدولة. 

EE‏ خا الان ى خان , احا الرونن ال لظن 
بلاغ ودخول المیجور محمد تقی خان همدان وحروبه فی 
سلطان بلاغ وآوج مع الروس. 

١‏ ذى القعدة ٠١١١‏ انضمام فرقة البنادق الجنوبية للقوات الروسية فى اصفهان. 

دی القعدة ١٣۳٣۳٤‏ تشكيل المنظمة الإر هابية " لجنة العقوبات " فى طهران. 

۲ ربيع الأول ٠٠٠١‏ اححتلال جنوب إيران على يد الجنود الإنجليز. 

--- ربیع الآخر “٥‏ اتل اسماعیل خان رئيس مخازن الغلال الحكومية بأمر 
لجنة العقوبات ( استمرت المذيبحة عدة أشهر ). 

۸ ربيع الآخر ٠٠٠١‏ موت أديب الممالك الفراهانى, 

۲ جمادى الأولى ٠٠٠١‏ انتصار الإنجليز فى كوت العمارة. 

) ء۲ فبرایر 1۹1¥ ( 

٩‏ جمادى الأولى ٠۳١‏ انسحاب العثمانيين من همدان ودولت آباد وبيجار 
واستيلاء الروس على تلك المناطق. 

۷ جمادى الأولى ٠١٠١‏ خروج العثمانيين من كرمانشاه ومرافقة المهاجرين 
الإيرانيين لهح وانتهاء آمر الهجرة وانضمام القوات 
الروسيه للانجليزيه فى العراق. 

۸ جمادى الأولى ٠٠٠١‏ الثورة البورجوازية - الديمقراطية فى روسيا والإطاحة 

( ۲۷ فبراير ۱۹١١‏ ) بالحكم الاستبدادى لأسرة رومانوف. 

۷ جمادى الأولى ٠١۳١‏ موافقة وثوق الدولة على تشكيل فرقة البنادق الجنوبية. 
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٠١۳١ جمادى الآخرة‎ ٤ 
٠١۴۳١ جمادی الآخرة‎ ١ 
۱٣۲۴۳١ رجب‎ ۷ 
۱۲۲١ د شعیانم‎ 
۱۲۲١ شعیان‎ 


1۲2 رمضان‎ ١ 


-۔- ذی القعدة ۱۲۳۲۳۵ 
أرائل ذى الحجة ٠١٣۳١‏ 


1 ۷ نوفسیر 41¥ ( 
ع سر NTE‏ 


N a 


TY صقر‎ ۹ 


T1 7° 


تشكيل الحزب الديمقراطى الأذربيجانى من جديد بزعامة 
الشيخ محمد الخيابانى. 

صدور أول أعداد صحيفة " تجدد " الناطقَة بإسم الحزب 
الديمفراطى الاأذربيجاتى. 

صدور فرمان انتخابات الدورة الرابعة لمجلس الشورى. 
سقوط حكومة وثوق الدولة. 

تشكيل حكومة علاء السلطنة. 

حرق مدينة ارومى على يد الجنود الروس طليقى العنان 
بتحريض نصارى المنطقة. 

افتتاح اللجنة المحلية للحزب الديمقراطى التيريزى. 

متتل حاجی إسماعیل خان سرابی وأخيه القاند رشيد 
زكان هذان قد تحالفا مع الروس ورفعا راية العصيان ). 
الثورة الاشتراكية الروسية الكبرى. 


نشر بيان الحكرمة السوفيتية المورجه للكادحين المسلمين 
الروس وألشر فيين. 

انتيذء أمر حكومة علاآء السلطغة وتشكيل حكومة عين 
الدولة 

عقد اتغاقبة برست ليتوسك بين روسيا وآنمانيا ( الفصل 
الثانى عشر منها يقضى بخروج الجذود الروس والاتراك 
من یران ). 

الثورات العظمى والحركات الوطنية المعادية للإمبريالية 
فى كل الدولةء تقدم انتفاضة جنگل واحتلال جيلان وجزء 
من مازندران على يد المجاهدين الجنگليين. 


1۸ ربیع الأول 7 تشكيل لجنة التررة من المندوبين العسكريين الروس 


والعمال الإيرانيين فى ميناء أنزلى. 
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۰ ربیع الأول ۱۳۳١‏ 


۳ ربيع الآخر ٠١۳١‏ 
--۔ جمادی الأولی ٠١۳١‏ 


۰ جمادی الأولی ۱۳۳١‏ 


۸ جمادی الآخرة ١١۳١‏ 


جمادى الآخرة - رجب ۳۳۹ 


Ak رجب‎ ۱۲ ۷ 


۳۳٢ رجب‎ ۹ 
۱۳۳٢ رجب‎ ۹ 


۲۱ شعبان ۱۳۳۹٣‏ 
أواخر شعبان ٠١۳١‏ 


تسليم مذكرة الحكومة السوفيتية لإيران حول سياسة تلك 
الحكومة ( كان قداعلن فى هذه المذكرة فسخ وإلغاء 
جميع عهود واتفاقيات الحكومة القيصرية بشأن إيران ). 
استقالة حكومة عين الدولة وتشكيل حكومة مستوفى 
الممالك. 

فجائع ارومى وحرب ومذبحة المسلمين والآشوريين 
والقثل الجماعى للمسلمين هناك على يد الآشوريين 

إعلان السفير الانجليزى للحكومة الإيرانية بشأن رعاية 
المصالح الإنجليزية فى إيران بواسطة القوات المسلحة 
الإنجليزية. 

مقتل حاجى ميرزا كريم إمام الجمعة وابنه على يد 
الديمقراطيين فى تبريز. 

دخول القوات الانجليزية المناطق الشمالية الشرقية 
الإيرانية بقيادة الجنرال مالسنء دخول القوات الانجليزية 
انزلى» تدعيم قوات الجنرال دنسترويل باستلام المدفعية 


والعربة والمشاه. 
حروب المسلمين والآشوريين الدامية ومذبحة المسلمين 
فى مدينة سلماس. 


صدور مجلة دانشكده تحت إدارة ملك الشعراء بهار. 

سقوط حكومة مستوفى الممالك وتشكيل حكومة صمصام 
السلطنة . 

إلغاء اتفاقية المصائد مع آل ليانازوف. 

دخول الجنود العتمانيين خوى ومحاربتهم للمسيحيين 
وهزيمة المسيحيين وفرارهم. 

حملة قوات الجنرال بيتشراخوف والجنود الإنجليز على 
الرشت وأنزلى. 
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أواخر رمضان ١١۳١‏ 


أوائل شوال ۱۳۳۹ 


Eh TED 
۱۳۳۹ شوال‎ ۷ 
٠١۳١ ذى القعدة‎ ٦ 


٠١۳١ ذى القعدة‎ ۸ 
۱٣٣۷ صفر‎ ۲٣ 
\ TTY رمضان‎ YY 


۲ دی القعدة ۱٣۳٣۳۷‏ 
٩ (‏ اُغسطس ۱۹۱۹ ) 
٤‏ ذى القعدة ١۳١۳۷‏ 
٣‏ ذی الحجة ۱۳۳۷ 


۲ ذى الحجة ١۳٣۳۷‏ 
بدایة عام ۱۳٣۳۸‏ 
٩‏ ربیع الأول ٠١۳۸‏ 


احتلال تبريز على يد القوات التركية وقيامهم بتنفيد خطة 
الوحدة التركية تحت اسم الوحدة الإسلامية واستقاله 
الديمقراطيين. 

دخول على إحسأان باشا قاند القوات التركية تبريز عن 
ر ل الا ای یری ا ارا 
الديمقراطيين وإرسالهم إلى قارص. 

حملة میرزا کوچك خان مرة أخرى على الرشت وهزيمته 
وفراره واحتلال الرشت وانزلى على يد القوات الانجليزية 
SENS GEE‏ 
الدولة 

توقيع اتفاقية بين ميرزا كوچك خان والإنجليز تقضى 
بمرور القوات الإنجليزية بحريَة من جيلان إلى القوقاز. 
أعدام ونفی أعضاء لأجنة العقوبات., 

خروج الجئود الأتراك من أذربيجان. 

ت كر الات الو ف لكر ارا 
بخصوص تحديد أسس سياسة تلك الحكومة فى إيران. 

عقد اتفاقية حكومة وثوق الدولة مع إنجلترا. 


سفر السلطان أحمد شاه إلى أوربا. 

إعلان الحكومة السوفييتية الموجه للكادحين والفلاحين 
الإيرانيين بشأن إلغاء الاتفاقيات الإيرانية الروسية ورفض 
اتفاقية ۱۹٠١‏ بين إيران وإنجلترا. 

إعدام نایب حسین کاشی. 

هزيمة قوات ميرزا كوچك خان فى الحرب مع المعسكر الحكرمى. 
وفاة محمد باقر ميرزا خسروى مؤلف رواية "شمس 


وطغرا". 
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غرة جمادی الأرلی ٠١۳۸‏ 
۔۔- جمادی الأولی ۱۳۳۸ 
۹ جمادی الآخرة ١١۳۸‏ 


TTA رجب‎ ١ 
TTA شعيان‎ ۲۹ 


۱۲۲۳۸ رمضان‎ ٥ 
TA رمضان‎ ۹۸ 
TTA رمضان‎ YY 
۱۳۳۸ شوال‎ ۳ 
۱۳۳۸ شوال‎ ٦ ٤ 
۱۳۳۸ شوال‎ ١ 


۲ شوال ۱۳۳۸ 


۱۳۳۸ دی القعدة‎ |١ 


صدور الدورة الجديدة من صحيفة كاوه فى برلين. 
صدور مجلة ارمغان تحت إدارة وحيد دستجردى, 
انتحار الكر نيل فل الله خان اى آرلي كرتر الجنة 
المستشارين الإنجليسز اعتراض ا على الاتفاقية 


الأنجلوإيرانية. 
بداية الثورة الوطنية الأذربايجاتية بز عامة الشيخ محمد 
الخيابانى. 


خروج القادة العسكريين السويديين من تبريز. 

دخول السفن السوفييتية ميناء أنزلى وإخلاؤه من الروس 
البيض والجنود الإنجليز. 

عودة احم شاه من رحلۀ أوريا. 

انتشار مجلة آزاديستان فى تبريز. 

تشكيل اللجنة المركزية للثورة الإيرانية الحمراء. 

تشكيل الحكومة الثورية المؤقتة ومجلس الثورة العسكرى 


فی جيلان بزعامة میرزا کوچك خان. 

استيلاء حكومة جمهورية جيلان الثورية على الرشت 
وأنزلى. 

سقوط حكومة وثوق الدولة. 


أولى جلسات الحزب الشيوعى الإيرانى باسم "العدالة" فى 
أنزلى والتصديق على هدف ولائحة الحزب وانتخاب 
اللجنة المركزية. 

تشكيل حكومة مشير الدولة. 

انفصال میرزا کوچك خان عن الجبهة الوطنية وذهابه إلى 
الغابات. 

خروج هينة المستشارين الإنجليز من طهران. 
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١۱٣۳٣۳۸ دی القعدة‎ 1 ٤ 


١۳۳۸ ذی الحجة‎ ٨ 
١١١۳۸ دی الحجة‎ ٤-۷ 
١٣۳۳۸ ذیى الحجة‎ ٩ 


= محرم ۳۳۹ ۹ 


۸ صفر ۱۳۳۹ 


؟ ۱ صفر ۱٣۳٣۳۹‏ 
۸ صفر ۱۲۲۹ 
۔۔۔ صفر T4‏ 


۳۹ ربيع الأول‎ ١ 
) ۱۹۲۰ نوفمیر‎ ۱۷ ( 
٠۳۳۹ ربیع الأول‎ ۷ 


ربيع الآخر ۳۹ 


--- ربیع الآخر ٠١۳۹‏ 
جمادی الأولی ۱١۳۹‏ 


۲ جمادی الآخرة ٠١١۹‏ 
( ۳ سفند ۱۲۹۹ ) 


تشكيل لجنة الإنقاذ الوطنية الإيرانية بزعامة احسان الله 
خان فی جیلان. 

احتلال الرشت على يد المعسكر الحكومى. 

دخول القوات الحكومية تبريز. 

مقتل الخيابانى وانتهاء الثورة الوطنية الأذربيجانية. 


تجديد انتخابات اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الإيرانى 


واختيار حيدر خان عمو أوغلى لرئاسة الحزب. 

هزيمة المعسكر الحكومى من الشيوعيين وانسحاب 
المعسكر من الرشت. 

استقالة حكومة مشير الدولة. 

تشكيل حكومة فتح الله أكبر القاند الرشتى. 

عزل ستار وسلسكى قائد الجيش القوزاقى الروسى وتسليم 
دلك الجيش للقادة الإيرانيين. 

خطبة اللورد كورزن المهمة والمفصلة فى مجلس الأعيان 
الإنجليزى حول الاتفاقية والأوضاع الإيرانية. 

تسليم مذكرة الحكومة الإنجليزية لإيران وطلب التصديق 
على اتفاقية .1۹۱٩۹‏ 

امتناع المجلس الاستشارى الأعلى عن التصديق على 
اتفاقیة ۱۹۱۰۹ ., 

اعتصام عمال النفط فى عيدان. 

عقد جلسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الإيرانى 
والتصديق على الأصول المتعلقة بالوضع الاجتماعى 
والاقتصادى للدولة وتحديد سياسة حزب العدالة. 

الانقلاب العسكرى على يد الجيش القوزاقى ورئاسة سيد 
ضياء الدين الطباطبائى. 
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۷ جمادی الآخرة ٠١۳۹‏ 


۲٢ (‏ فبرایر ۱1 “) 
۳ رجب ۳۳۹ 


۷ شعبان ۱۳۳۹ 
٩‏ شعبیان ۱۲۲۳۹ 


۷۲ رمضان ۱۲۲۹ 

۱۳۲۹ رمضان‎ ٩ 
۱۲۲۹ رمضان‎ ۷۲ 

۱۳۳۹ شوال‎ ٥ 
۱۳۳۹ شوال‎ ۷ 

ت ۳۹4 

أول ذی القعدة ١۳۳۹‏ 
۲۰-۷ ذی القعدة۱۳۳۹ 


۰ دی القعدة ۱۳١۳۹‏ 
۲٣ (‏ یولیو ۱۹۲۱ ) 
۹ دی القعدۃ ۱٣١٣۳۹‏ 
١‏ .دی الحجة ١١۳۹‏ 


١۳۳۹ ذی الحجة‎ ٩ 


توقيع معاهدة الصداقة الإيرانية السوفييتية وإلغاء جميع 
معاهدات ومقالات واتفاقيات الحكومة ة القيصر ية. 

اعتقال قوام السلطنة فى خراسان بأمر سيد ضياء الدين 
وعلی يد الكولوتيل محمد تقى خان. 

صدور صحیيفة " قرن بیستم " بقلم میرزاده عشقی. 
انتلاف اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الإيرانى 
وحكومة إحسان الله خان وميرزا كوچك خان. 

سقوط حكومة سيد ضياء الدين وفراره إلى بغداد. 

سفر محمد حسن ميرزا ولى العهد إلى أوربا. 

تشكيل حكومة قوام السلطنة. 

افتتاح الدورة التشريعية الرابعة. 

انتشار رسالة جواب تظلح الكولونيل محمد تقى خان. 
انتفاضة خراسان بزعامة الکولونیل محمد تقی خان پسيان. 
إخلاء الرشت من بقايا القوة الروسية. 

تحرك إحسان الله خان نحو طهران وهزيمته من 
المعسكر الحكومى وفراره إلى لاهيجان. 

خطبة اللورد كورزن وزير الخارجية الإنجليزى فى 
مجلس أعيان تلك الدولة بشأن إيران. 

إعلان حكومة الجمهورية.السوفيتية فى جيلان. 

حملة الجيش الحكومى على مناطق جمهورية جيلان وهزيمة 
قوة تنكابن وطرد إحسان الله خان من مجلس الثورة. 

صدور صحيفة طوفان تحت إدارة فرخى اليزدى. 

إلغاء اتفاقية المستشارين الماليين الإنجليز. 

انقلاب میرزا کوچك خان فى جيلان وتشتت الحزب 
الشيوعى فى الرشت وانزلى ومقتل حيدرخان وسائر أفراد 
رئاسة الحزب. 


793 


أول صفر ٠١١١۰‏ 
۲۳ صفر ۱۳۹۰ 


صفر ربیع الأول ٠١٤۰‏ 
۷ ربیع الآخر ٠١١١‏ 
ربیع الآخر ٠١١١‏ 
۲ جمادی الأول ی١٤١٠‏ 
٦‏ جمادی الأرلی ۱۳٤۰‏ 
۰-۲۳ ١جمادی‏ 
الآخرة۰٠٤١١‏ 

٠١٤ ٠ةرخآلا جمادى‎ ۳ 
۱۳٣۰ رجب‎ ۹ 
۱۳٤١١ رجب‎ ۱ 
۱۲٠۰١۰ شعبان‎ ۲ 


۱۲٤٠۰ شعبان‎ ۰ 
۱۲۲١ رمطضان‎ ۰ 
۱۲۲٠١ رمضان‎ 
۱۲٤٠۰١ رمضان‎ 

۱۳٤١١ صیف‎ 

۱۲٤١ شوال‎ ۵ 

--- دى القعدة ١١٤٠١‏ 
۲ دى الحجة ١١٤١‏ 


٠١١١ ربيع الأول‎ ٩ 


مقتل الكولونيل محمد تقى خان وانتهاء تورة خراسان. 
دخول سردار سپه ( قائد الجيش ) الرشت والاستيلاء على 
تلك المدينة. 
نهاية انتفاضة جيلان. 

التصديق على المعاهدة الإيرانية السوفيتية. 

استقالة حكومة قوام السلطنة. 

تشكيل حكومة مشير الدوله. 

رحلة أحمد شاه الثانية إلى أوريا. 

ثورة حرس حدود تبريز بقيادة لاهوتى خان وطلب 
الإصلاحات الوطنية. 

تصریح سردارسپه بأنه المدبر الأساسى للانقلاب. 
التحصن الجماعى لمديرى الصحف فى السفارة الروسية. 
تظاهر سردارسپه وتهدیده بالاستقالة. 

الاحتفال أول مرة بعيد أول مايو (العمال) من جانب 
العمال فى طهران. 

التحصن الجماعى لمحررى الصحف فى المجلس. 

امقالة حكومة مشر الدولة 

إعلان رغبة المجلس فى رناسة وزراء مشير الدولة. 
استقالة مشير الدولة مجددا. 

ثورة الأكراد برئاسة إسماعيل آقاسيمقو. 


تشكيل حكومة قوام السلطنة. 

صدور مجلة إيرانشهر فى برلين. 

التضشى غلى الاستاة تالكر مركي والسخضارين 
الأمريكيين. 

وصول الهينة المالية الأمريكية إيران برناسة الدكتور 
آرثر ميلسبو. 
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۲ ربيع الآخر ١١٤١١‏ 
۷ ربيع الآخرا؟ ١١‏ 
۷ جمادی الآخرة ١١٤١١‏ 
۲ جمادی 

١١١١ الآأخرة‎ 

۱۳۲٤١١ شعبان‎ ۱٤ 
۱۲۳٤١ ۔۔۔ شعبان‎ 

۱۳٤١ شوال‎ ٥ 


| دى القعدة ١١١١‏ 
دى القعدة ١١٤١‏ 

٠١١۲ ربیع الأول‎ ١ 
٠١١۲ ربیع الأول‎ 
٠١١١ ربیع الأول‎ ٤ 


٠١١١۲ جملای الأرولی‎ ۲ 
TEY رجب‎ ۵ 
۱۲٤۲١٩ شعبان‎ ۲ 
۱۲۳٤١۲ شعبان‎ ٦ 


شعیان 


۱۲٤۲ شعبان‎ ۰ 
۱۴٤۲ رمضان‎ 


استجواب | لمجلس لحكومة قرام السلطنهة. 
عودة الشاه من رحلة أوروبا ووصوله طهران. 
سقوط حكومة قرام السلطنة. 

r‏ کیا 1 حكومة مستوفی الممالك. 


بدء انتخابات المجلس الخامس. 

اعتصام عمّال نفط الجنوب. 

اتتكخو ات الناغن لحكومة مرفي المعالك واتقاة 
که 

تشكيل حكومة مشير الدولة. 

انتهاء الصلاحيات القانونية للمجلس الرابع. 

استقالة حكومة مشير الدولة. 

تشکیل حکكومة رضا خان سردارسپه. 

سفر أحمد شاه إلى أوربا للعلاج وإعلان الجمهورية فى 
ترکیا, 

خروج القوات الانجليزية من إيران. 

افتتاح المجلس الخامس. 

مظاهرات تدعو إلى الجمهورية وترفض السلطنة 
القاجاريه. 

اشتباك فى ميدان بهارستان وغلق البازار ومسرحية ضد 
سردارسپه وتصدع أساس الجمهورية. 

بیان سردارسپه بعد مقابلة العلماء فى قم وطليه من الشعب 
بأن يوقفوا الحديث عن الجمهورية. 

وفاة محمد على ميرزا الشاه المخلوع فى باريس. 

استقالة رضا خان سردارسپه وخروجه من طهران. 
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۱۲٤:۲ رمضان‎ A _© 


٠١١٤١ ذى القعدة‎ ٤ 
۱١٤۲ دى القعدة‎ ٩ 


۷ دى الحجة ١١٤١‏ 
٥‏ ذی الحجة ١١٤١١‏ 
٣‏ دی الحجة ١۳٤١۲‏ 


BEAN محرم‎ ١ 
۱۳٤۳ صفر‎ ۲۳ 
٠١١٣ ۷ربیع الأول‎ ٥ 


“ربيع الآخر ١٠١٤٣‏ 

۱۳٤١۳ جمادی الأولی‎ ٩ 
۱۳٤۳ رجب‎ ۸ 

اأنصف الأول من 
عام؟ ۱۳۶ 

خریف عام ۱۳٤٤‏ 


۱ربیع الاخر ٤؟١؟١١‏ 


إعلان المجلس رغبته فى رناسنة وزراء سردارسپه 
وتشکیل حکومته وعودته إلى طهران. ) 
صدور صحيفة " قرن بيستم ". 

توقيع الاتفاقية التجارية الإيرانية السوفيتية ( هذه الاتفاقية 
لم يصذق عليها المجلس)» ومقتل عشقى الشاعر الوطنى 


ومدير صحيفة " قرن بیستم " على ید مجهولین 


اعتصام عمال النفط الإيرانيين والإنجليز وطلب زيادة 


الأجور. 

حكاية دار السقاية ومقتل الميجور إيمبرى القنضصل 

الامریکی فى طهران. 

استجواب أقلية المجلس لحكومة سردارسپه ( لم يتم 

الاستجواب ). 

تشكيل حكومة سردارسپه الجديدة, 

٠‏ لجنة " ثورة سعادت " فى خوزستان وثورة خزعل. 
ثة الخبز المصطنعة فى طهران وتوجه الشعب إلى 

e‏ ومقتل عده أفراد. 

الخطاب التاريخى لمدرس زعيم اأقلية ضد سردارسهه. 

إخماد فتنة خوزستان. 

تفويض القيادة العامة العليا للقوات لسردارسپه. 

اعتقال وحبس عدد كبير من أفراد الحزب الشيوعىي 

والاتحادات العمالية فى طهران وإيقاف الصحف اليسارية. 

إعلان عدم شرعية الحزب الشيوعى الإيرانى والاتحادات 

العمالية. 

طرح مسألة تغيير السلطنة فى المجلس ومقتل واعظ 

القزوينى مدير صحيفة " نصيحت " بدلا من ملك الشعراء 

أثناء الخروج من المجلس. 
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٣ربيع‏ الآخر ٠١٤١٤‏ تفريض الحكومة المؤقتة لرضا خان قائد الجيش. 
١ربيع‏ الآخر؟٤ ٠١٤‏ وفاة حسن مقدم ( على نوروز ). 

۹ جمادی الأولى ٠١١٤‏ تشكيل مجلس المؤسسين وطرح مسألة تغيير السلطنة. 
٥‏ جمادى الأولى ٠١١١‏ إعلان سقوط الدولة القاجارية وتأسيس الأسرة البهلوية. 
( ۲۱ آذار ٠١١۶١‏ ) 
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| شانهه 


قرأنا تاريخ الأدب الإيرانى ومراحل تطور الشعر والنثر الفارسى من "صبا" حن 
"نيما" أى منذ بداية القرن الثالث عشر إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجرى 
القمرى»› ق الأجزاء الأربعة ص زا الكتاب وال قد خو ق بحلدین»› والآن ستمر 


سریعًا وبإیجاز مرة أحری على كل ما ذكرناه بالتفصيل: 
1 


أمى أغا محمد خان القاحارى» بعد سلسلة من الحروب والمذابح» حالة الفوضى 
والاضطرابات الى عمَت البلاد عقب سقوط الدولة الصفويةء وال شهدت تغيير الحكام 
بشكلل سريع ومتعاقب واعتبرت واحدة من أسوأً عصور التاريخ الإيران» وأدخل كل 

وبعد عدة سنوات من ظهور مؤسس الأسرة القاحارية وقبل عدة سنوات من 
حلوس ابن أخحيه وحليفته فتحعلى شاه على عرش السلطنة اشتعلت الثورة الفرنسية 
الكبرى» وقد ظهرت ق أعماجا سلسلة من الأحداث الغريبة ق وربا ومع ذلك م هتر 
البلاط ولا الشعب الإيران من هذه الأحداث ليس هذا فحسب بل إن الصورة 
الصحيحة لتلك الانتفاضات والتحولات التارخخية العظيمة م تصل حن ذلك الوقت إلى 
إيران» وظلت دولة إيران هكذا تواصل حياقًا بنفس الشكل القدم . 

وعلى الرغم من أن فتحعلى شاه كان غارقا طيلة سنوات ملكه السبع والغلاين 
فى الحروب عديمة الفائدة مع الجار الشمالى» فإنه جمع حوله محموعة من الشعراء . 
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واشداف الأصلى وغاية آمال شعراء البلاط الذين يتمتعون برعاية الملك الحب 
للشعر والشعراء هو؛ إنقاذ الشعر الغارسى من فقر وفساد العصر الصفوى وفترة الضعف 
والاضطراب الى أعقبت سقوط الدولة الصفوية وإحياء أسلوب شعر الأسانذة القدامى 
من جحديد بلا نقصان مع مراعاة جيع اهتماماهم وابداعاتم الشعرية . 

وشعر هذا العصر والذى الحصرء لا إرادياء ف البلاط هو ق الغالب المنظومات 
لمرينة والنمقة فى مدح الملك والأمراء ورجال البلاط وذكر بطولاتم وفتوحاقم سواء 
ال فعلوها أو الى لم يفعلوهاء وشرح جالس الشراب والصيد والسمر ووصف مناظر 
الطبيعة المتنوعة من الربيع والخريف والليل والنهار» وذكر عدم وفاء الحبيب وظلم الغرم 
أو المروب إلى التصوف والعرفان والشكوى من تقلب الزمان وحقارة الدنيا والتاسف 
على العمر الذى مضى. 

وأشعار هذا العصر - سواء القصيدة أو الغزل أو الثنوى - ليس فيا جال 
للإبداع والابتكار والتعبير عن المشاعر الحرة» وقلما ظر فيها للأوضاع الاجتماعية 
والأحداث الحارية بالدولة ولم يشر كذلك إلى آلام ومتاعب ومشكلات الشعب والفعقر 
والبؤس الزائد عن الد. 

وبوجحه عام فإن شعر البلاط لم يستفد من الحركة الأدبية فى بداية العصر 
القاحارى وال قد ذكرناها باسم " العودة الأدبية "» فالعودة أنقذت الشعر الفارسى 
من الأسلوب المندى الذى ساد فى العصر الصفوى» واعادته إلى الأساليب القديعة 
وتركت آثارًا نما تعد تقليذا حضًا لأعمال الأساتذة القدامى المشاهير سواء من حيث 
الشكل أو المضمون. 

وق هذا العصر كانت الغلبة للشعر كما كان قبل ذلك أمَّا النثر فقد كان يحتل 
المرتبة الثانية بعد الشعر وكان يستخدم فى كتابة الرسائل والتاريخ والتذاكر وتحرير 
الكتب والرسائل الدينية والأحلاقية وأحيانًا القصص والحكايات. ٠‏ 


800 


وبرغم أن هناك شخحصيات لامعة قد ظهرت فى هذا البجال مثل ميرزا أبى القاسم 
المحكلفة فإنه غالبية الكتاب ظلرا متعلقين بالأسلوب القلسم ف الكتابات النثرية . 


۲ 


وف النصف النانى من القرن الثالث عشر (بداية عصر ناصرالدين شاه) يظهر 
تحرير الصحف ف عيط البلاط ف أول الأمر ثم لعامة الشعب بعد ذلك وتفتتح دار 
الفنون فى طهران بفضل حهود ميرزا تقى حان أميركيير» وال تعتبر أكادمية علمية 
وصناعية رن العلوم التطبيقية)» ويقوم المعلمون الأحانب ف هذه المؤسسة بتأليف المعاحم 
وترجمة الكتب العلمية والتطبيقية والعسكرية مساعدة تلامذهم الإيرانيين» ويتم حارج 
نطاق دار الفنون ترجمة الكتب والرسائل التارجخية والقصص العديدة إلى الفارسيةء 
ويضطر المتر جمون لاستخدام أسلوب الكتابة البسيط والمألوف اتباعًا للمتون الأصلية. 


آم المستنيرون والأحرار الإيرانيون المقيمون بالخارج والذين لمسوا الفقر الادى 
والمعنوى للبلاد منذ فترات سابقةء فم بعسكون بالقلم ويقومون بتأهيل أبناء وطنهم 
تأهيلا فكريًا عن طريق الصحف والكتب. 

ونتيجة هذه الترجمات ونشر للمقالات فى الصحف الفارسية الصادرة بالخارج 
ودحول كتب ورسائل الكتاب الإيرانيين المقيمين بتر كيا ومصر وروسيا وإنحلترا تعبر 
الأفكار السياسية والاجتماعية الغربية الحديثة الحدود الإيرانية» ويستعد الشعب لقبول 
التحول الحذرى ف نظام إدارة الدولة واحتيار أسلوب ونط الحياة الحديثة» وتنقى اللغة 
الفارسية بصورة كبيرة من الألفاظ الغليظة والت ركيبات المعقدة ويترك أسلوب الكتابة 
القدع المشحون بالتكلف مكانه مدوء للنثر البسيط السلس القريب من فهم العامة. 
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وعقتل ناصر الدين شاه ينفرط عقد شعر البلاط الذى بمثل أبو نصر الشيبان 
و حمود حان ملك الشعراء حر حباته» وق فترة حكم مظفر الدين شاه القصيرة ۾ يظهر 
شاعر كبير» وببزوغ فجر الجر كة الدستورية ينضم لصض شعراء عصر الحرية هولاء 
الشعراء الذين كانوا يعيشون ف هذا العصر. 


۳ 


وتستيقظ دولة إيران الناعسة من الحلم القدم الجميل» ويرفع رحال إيران الأبطال 
والشجعان راية الثورةء وبفضل الثورة السياسية والاحتماعية يظهر تحول أيضًا إلى حد ما 
فى الحياة الأدبية الإيرانية . 

وتنتعش سوق العسحضف» وتتولى الصحف مهمة نشر وترويج الأفكار الديدة» 
ونتسع دائرد النقد الاجتماعى والسياسى»› وتزداد عمقا) وتدحل مضامین جدیده ی 
الشعر والنثر الفارسى مثل تأييد إيران الثورية وحاربة استبداد الملك وحاشيته ومدح 
الوطن والمشاعر الوطنية ومهاجة المستعمرين الإمبرياليين وذم تدحلاهم السافرة» وبحث 
التعصبات والخرافات وأحيانًا الحديث عن حقوق المرأة وحريتها ومسائل أحرى من هذا 
القبيل. 

وتنضم الكتابة السانحرة والأغنية لر کب الحر كة الدستورية والحرية» ویلمع حوم 
ف سماء الأدب الإيران. 


٤ 


التاريخية ف القرن وهى ثورة أكتوبر الكبرى وتؤثر الحرب والثورة بالقطع تأثيرا عميقا ف 
جميع شئون الدولة الإيرانية . 


وف هدا العصر أيضًا لحتل الصحف مكانة کبیرة» ونحمع الحلات والحمعيات الأديية 
حوها لميا من الكّاب والشعراء» ویقترب الأدب من حر یات الحاة وتصور الأوضاع 
والأحوال السياسية والاجتماعية ف القصص والروايات وتَلقى الثقافة والآداب العامة العناية 
والاهتمام» وتكتسب الكتابات المسرحية اللون الوطيئ» وتعرض الأعمال الكوميدية والنقدية 
والمسرحيات الموسيقية والتاريخية والمسرحيات الشعرية فى سوق الأدب» ويلمع فل عالم 
الكتابة السرحية اشخحاص موهوبون مثل حسن مقدم ( على نوروز ). 

وتظهر فى الشعر والنثر وبصفة خحاصة فى الشعر الفارسى المشاعر الوطنية 
أو الشعر للتسلية. 
الجديدة» وشیئا فشيئا تو ضح القواعد الأول للتحديث والتجديد. و اعصطلح ذلك العصر 
" التجدد الأدب ٠"‏ وف فاية هذا العصر يشتد الصراع بين القدم والحديث عن طريق 
المناظرات بین جلي "دانشکد." الطهرانية و" تحدد " التبريز ية ای الصراع الأدن بین 
"مار" و"رفعت"» وف النهاية ترجحح كفة " التجديد " والشعر الحديث بظهور الفارس 
الأو حد لميدان الشعر " نيما " ويش الأدب الفارسى طريقه إلى المستقبل. 
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المؤلف قى سطور: 


یحیی آرین بور: 

کاتب ومحقق إیرانی بارز وشاعر اتخذ لنفسه لقب (دانش) أى "العلد" 
كما هى العادة عند الشعراء الفرس والترك ثم أصحاب اللخة الأوربية فيما بعد. 
يصل نسبه من ناحية آبیه الى الأمیر انقاجاری البارز عباس ميرز' وينتمى من 
ناحيية مه إلى اأحكيم والغيالسوف الإيرأنى نصير الدبن الطوسى المعروف 


المترجمان فى سطور: 


-١‏ إيمان محمد إبراهيم عرفة: 

أستاذ مساعد اللغة الفارسية وآدابها. عينت معيدا بقسم اللغات الشرقيةء ثم 
حصلت على درجة الماجستير فى موضوع "الحياة الثقافية فى بلاط السلطان 
"حسين بيقرا"» ثم حصلت على درجة الدكتوراه فى فكرة القومية فى أدب عبد 
الرحيم طاليوف . 


۲- أشرف محمد عبد الوهاب: 
- حاصل على ليسانس من قسم اللغات الشرقية بأداب القاهرة . 


- عين مترجمًا للغة الفارسية بمركز الدراسات الشرقية عام ۱ 
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المراجع فى سطور: 


. السباعى محمد السباعى: 
- ليسانس الأداب - جامعة القاهرة - قسم اللغات الشرقية - فرع لغات الأمم 
الإسلامية عام ۱۹١۳‏ بتقدير جيد جذا مع مرتبة الشرف . 
الماجستیر ۱١۹٩١٩‏ ثم الدكتوراه ۲ مهم بمرتبة الشرف الأرلى.. 
- شغل منصب رئيس قسم اللغات الشرقية من ۱۹۸۳ إلی ۹۸۹١م.‏ 
- عين خبيرّا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة للغتين الفارسية والتركية اعتبار! 
من ۱۹۹۲ م. 
- رئيس تحرير مجلة "الدراسات الشرقية" التى تصدر عن جمعية خريجى 
= رئيس تحرير مجلة "رسالة المشرق" التى تصدر عن مركز الدراسات 
الإنتاج والأعمال العلمية : 
أولاً - الكتب : 
١‏ اللغة الفارسية (نحو وصرف وتعبير ) م 
- النثر الفارسى منذ نشأته حتى نهاية العصر القاجارى فى إيران» 


۸مم 
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۳ التورة الإسلامية فى إيران من وجهة النظر الإيرانيةء Cons‏ 
الموسوعة العامةء مقاتل من الصحراء (المملكة العربية المتعوذية),” 


٤‏ عيد الوهاب عزام»› رائدا ومفكرًّاء القاهرة الكتاب المصرى الأبنانى» 
. ینایر ١٠٠۲م.‏ 


انيا الترجمات: 


- تاريخ إيران القديم "تاليف حسن بيريا والترجمة بالاشتراك مع د. محمد نور 
الدين عبد المنعم ومراجعة د. يحيى الخشاب. 


810. 


التصحيح اللغوي وجیه فاروق 


الإشراف الفيٰ : حسن كامل 


يى آرين بور من كبار المفكرين والمحققين 
والشعراء الإيرانيين» والذى اتخذ لنفسه كلمة 
"دانشض" أى "العلم" شأنه فى ذلك شأن الشعراء 
الفرس . ولد فى مدينة تبريز الاإيرانية عام ١١۸١‏ 
ھ. شش / ۱۹۰۷ م وتوفی عام ° as‏ ھ. ش 
/ 2۹° . 

والكتاب الذى بين أيدينا هو ترجمة للمجلد التانى 
من کتاں ' از صبا تا نیما تاریخ ۰ سال 
ادب فارسى: من صبا حتى نيماء مائة وخمسون 
عاما من تاريخ الأدب الفارسى "» وقد تناول 
المجلد ,الأول تاريخ الآدب الفارسى خلال 
مر حلتى العودة واليقظةء أما هذا المجلد و الذى 
يحمل عنوانا فرعيا (الحرية ‏ النجديد فإنه ينقسم 
إلى قسمين؛ القسم الأول تحت عنوان "الرية" 
ویتناول تاریخ اللأدب الفارسى خلال العصرين 
الدستوری الأول والدستوری التانى › ما القسم 
الثانى فعنوانه "التجديد"» ويتناول تاريخ الآدب 
الفارسى حتى سقوط الأسرة القاجارية وتأسيس 
اللأسرة البهلوية . 


